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الديانة الضيرية اة والديائة الفارسة 

الكاقاهه واللعة واا ف کا نارم لديم 
ای وشا فود ا 

صد الفرس على يد «هيلاس» 

الأكراضوؤية ا تاو ان غ ن 
تولي «أرتكزركزس» الأول ملك «فارس» (515ق.م) 
عهد «دارا نوتوس» ٠5-555(‏ #ق.م) 


سقوط الإمبراطورية الفارسية 

تولي «أرتكزركزس» منمون عرش الملك ٠ ٤(‏ ٤ق.م)‏ 

تولي الملك «أرتكزركزس» الثالث الحكم (۸١۳ق.م)‏ 

ملحق 

سياسة الفراعنة بالنسبة لهذا الإقليم 

ما ورف المؤلفات الإفريقية :والرومافية: عن اة السوين» 
ها حاف ق الصنادى العوسة هخ رقثاة السويمن» 

النقوش الهيروغليفية والفارسية التي وصلت إلينا عن القناة 
إصلاح القناة على أيدي العرب : 

المحاولات الأخرى التي بُذلت لإعادة حفر قناة قبل «ديلسبس» 
لق الصون 


المصادر الإفرنجية 
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دمهيد 


يختتم هذا الجزءً من «مصر القديمة» آخِرَ مرحلة في تاريخ أرض الكنانة في عهودها 
القديمة» ويبتدئ بغزو الفرس لمصر والاستيلاء عليها عنوة عام 75 5ق.م؛ ولا ريب أن هذا 
الفتح الفارسي كان يعد في نظر الفرس أعظم انتصار لهم أمام العالم المتمدين آنذاك: كما 
كان يعتبر أكبر كارثة وأخزى معرة حلت بالشعب المصري في تاريخه المجيد. حقًا ذاقت 
أرض الكنانة قبل انتصار الفرس عليهم مرارة الغزى والاستعمار الأجنبي؛ فقد اجتاح 
الهكسوس منذ أكثر من آلف ومائتي عام قبل الغزو الفارسي بلاد مصرء غير أن سيطرتهم 
عليها لم تشمل كل التربة المصرية إلا فترة قصيرة نسبيًا انكمشوا بعدها في الوجه البحريء 
ثم ما لبثوا أن أجلاهم المصريون عن البلاد جملة على يد أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة وباني أول لبنة في صرح الإمبراطورية المصرية التي امتدت بعده على أيدي خلفائه 
من أعالي دجلة والفرات حتى الشلال الرابع. 

واقتصادًا في القول: سيطرت مصر منذ نهاية باكورة القرن السادس عشر قبل الميلاد 
حتى بداية القرن الحادي عشر قبل الميلاد - بوجه عام - على كل العالم المتمدين ونشرت 
علومّها وحضارتّها في معظم الأقطار التي كانت تدين لسلطانها أو تتصل بها. ولكن عامل 
الوهن والضعف والدعة أخذث تدب في أوصال الشعب المصري عندما جنح أبناؤه إلى حياة 
الترف والرفاهيةء وذلك في فترة بدأت تظهر فيها أمم فتيةٌ لم تدنسها عوامل الترف» ومن 
ثم أخذت تظهر بوادر الاضطرابات والفتن السياسية والدينية في أرجاء الإمبراطوريةء مما 
أن إلى اتسلالها وفك أوصالهاء فلم يّسَّع الفراعنة أمام تلك الحالة المنذرة بكل خطر إلا 
استعمال الجنود المرتزقة؛ لقمع الفتن وحماية البيت المالك نفسه. 
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وقد كان من جراء هذا التصرف أن وطد هؤلاء الجنود المرتزقة أقدامهم في طول البلاد 
وعرضهاء وانتهى بهم الأمر إلى انتزاع السلطة من يد الفرعون» وتولية واحد منهم عرش 
الملك. 

كان هذا أو تيكل العو كر ماک سكم ای فف كان وود ونس 
الأسرة الثانية والعشرين لوبيًا مرتزقاء وعلى الرغم مق أن انرک قن انقوف ارهن العناحة 
لفترة من الزمن من الفوضى إلا أنه منذ نهاية حكم أسرته أخذت بذورٌُ الفرقة تنبت وتينع في 
وادي النيل الذي كان ينحدر سكانه نحو الهاوية؛ لما أصابه من شيخوخة طاحنةء وانحلال 
تمثل - بصورة مزعجة - في رجال الدين الذين كان جُلَّ همهم جمع المال والسلطان في 
أيديهم بما كان لهم من ثُفُوذ جارف على نفوس الشعب الساذج. 

ولن نكون مبالغين إذا قررنا هنا أنَّ تغلغل السلالات الأجنبية في أرجاء البلادء 
افا ري من وما الك مه الأسرة القادية والشرين كن السيب ارىق 
ضياع الإمبراطورية وخرابها. 

والواقع أن المصائب قد توالت على مصر منذ نهاية حكم هذه الأسرة؛ إذ انقض عليها 
الكوشيون من الجنوب وأخضعوها لسلطانهم على يد الملك «بيعنخي» حوالى عام ١١۷ق.م»‏ 
الذي وجد البلاد في فوضى يحكمها أكثر من ثمانية عشر ملكا في آن واحد في بقاع متفرقة 
منها. وفي تلك الفترة الحرجة من تاريخ أرض الكنانة كانت دولة آشور الفتية مذ فُتُوحَها 
على كل العالم المتمدين» فوصلت في فتوحها حتى أبواب مصر التي كان يحتلها الكوشيونء 
فانقض على أرض الدلتا الملك «اسرهدون» واستولى عليها وطرد الكوشيين منها. 

ثم تلاه آشور بنيبال واستولى على كل البلاد جملة» وطارد «تنوتأمون» الكوشي 
حتى انزوى في عاصمته «نباتا»» وبذلك انتهى الحكم الكوشي لمصرء وبداً الحكم الآشوري 
الحقيقي فيها حوالى عام 11۷ ق.م» غير أن سيطرة الآشوريين لم تدم طويلا. وآية ذلك 
أن أسرة من أسر حكام المقاطعات في الدلتا أخذت في مقاومة الآشوريينء وانتهى الأمر بأن 
أجلى بسمتيك مؤسس الأسرة السادسة والعشرين كل الحاميات الآشورية التي كانت ترابط 
ف أرقي ادا ا مص ا لحن اح ل ونم علويلة.. 

ولقد سار بسمتيك الأول مؤسس هذه الأسرة بالبلاد نحو الفلاح» والواقع أنه يعد من 
دُعاة نهضتها وبعثها من جديد؛ إذ نجده قد استمر في إحياء مجد البلاد القديم» وذلك 
بالرجوع إلى ما كان لمصر من علوم وفنون وثقافة وفلسفة حتى جعلها قبلة العلم والمعرفة. 
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يُضاف إلى ذلك أنه أخذ يتصل بالبلاد الأجنبية المجاورة لمصرء ويفتح أبوابها لكل 
طالب وبخاصة أنه كان في حاجة إلى تكوين جيش قوي في هذه الفترة؛ يدافع به عن مصر 
في وجه الممالك الفتية الناشئة التى ظهرت في العالم وقتئذ. 

ولقد كان له ما أراد؛ إذ تدفق على مصر الجنودٌ المرتزقة من بلاد الإغريق «وكارياء 
ينها لفكي ومن غرف مولا الحدون الركدقة فج اهم وار هن ون الخ 
ومن لقم هذا إن أن الف افر ی مد أفم عووده كان مركيطا سحن ويغتقة أن 
أرض الكنانة هي أم الحضارات والعلوم» فلما أتاح لهم «بسمتيك» سبيل الدخول إلى مصر 
في عصر نهضتها هذه؛ وفد إليها جمعٌ غفيرٌ من طُّلابٍ العلم والمعرفة وأخذوا ينهلون من 
حياضها وينقلون إلى بلادهم كُلَّ ما تَعَلّموه ومن ثم كانت المعرفة المصرية النواة الأساسية 
الصالحة التي نشأ منها العلم الإغريقي والمعرفة الإغريقية في كل مظاهرهما. وهذه العلوم 
والمعارف هى التى نشرها الإغريق بدورهم في كل أنحاء العالم المتمدين وبنى على أساسها 
العلم الحديث. ٠‏ ا 

والواقع أنه منذ منتصف القرن السابع حتى نهاية القرن الخامس قبل الميلاد؛ كانت 
مصر الينبوعٌ الذي استقى منه الشعبٌ اليوناني كل علومه وفنونه. وهكذا سارت أسرة 
بسمتيك في طريقها نحو إعلاء كلمة مصر وإحياء علومها القديمةء غير أنه في نهاية عهد 
«أحمس الثاني» ظهرت دولة الفرس الفتية في الأفق وأخذث تمد سلطانها على كل أقطار 
الال القمدين: 

وكانت مصر وقتئذ خارجة من حروب داخلية طاحنة أنهكت قواها وأضعفت قوتها 
الحربية فكانت الفرصة سانحة أمام الفرس الذين كانوا قد بيتوا العزم على فتحها 
والاستيلاء عليها منذ عهد ملكهم «كورش»» غير أن المنية اختطفته قبل أن ينفذ عزمه؛ فلما 
تولى «قمبيز» عرش ملك فارس من بعده قام بحملة جبارة على مصر واستولى عليها عنوة 
بعد حرب مريرة عام 075ق.مء وبهذا الفتح الفارسي فقدت مصر استقلالها وأصبحت 
جِزءًا من ملاك الإمبراطورية الفارسية التي كانت تشمل كل العالم المتدين: 

وقد تضاربت الأقوالٌ في كيفية حُكم «قمبيز» لمصر ومعاملته شعبها وآلهتهاء وتدل 
الوثائق التاريخيةٌ الأصليةٌ التى في متناولنا على أنه على الرغم مما ذكره «هردوت» من 
قطاعة معاملة و فصي لهكة را مدن دن ات رة ا ان به ويه 
ماه اة واعتقارة ليد فاته اخم اله مط فة الفزوان لوق 

وعلى أية حال فإن الشعب المصري الأبي - على الرغم من أن «قمبيز» لقب نفسه 
فوقو رودن ديق ا لر وس ف ادن الله لعفا کرو هيد ا 
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بصرف النظر عن حُسن معاملة الأخير لهم؛ وذلك أن المصريين الذين لم يرضوا يوما ما 
بالحكم الأجنبي انتهزوا فرصةً هزيمة الفرس على يد الإغريق في موقعة «ماراتون» - على 
ما يقال - وأشعلوا نار فتنة في كل البلاد ولم تخمد نارها إلا في عهد «أكزركزس الأول»» 
الذي أعاد السكينة ثانية في البلادء وشدد الخناق على المصريين بقوة وعنف وصرامة لم 
تُعهد من قبل. 

لم يهدأ للمصريين بال مع ذلك؛ إذ قاموا كَرّةَ أخرى بثورة جبارةء وذلك عندما رأوا 
ملك الفرس «أرتكزكزس» منهمكا في حروبه مع بلاد اليونان التي دَوَخَّتْ بلاد الفرس 
بانتصاراتها عليهاء وكان المحرك لهذه الفتنة مصري يدعى «إيناروس» غير أنه لم يفلح 
في طرد الفرس» ولكن النضال ظل مستمرًا بين المصريين وبين الفرس سرا وعلانية - 
على حسب الأحوال - حتى منتصف حُكُْم دارا الثاني حوالي عام ١٠35ق.مء‏ حينما هَبّتْ 
ES‏ سايقم روسك اناوه يدن بحم راح اردور اليك مز 
المصريين على الفرس وطردهم من بلادهم جملة عام ٠5‏ ٤ق.م»‏ وأصبحت البلاد تتنسم 
ااي الو كن خب 

أسس «أمير تاوس» الذي طرد الفرس من مصر الأسرة الثامنة والعشرينء به بدأت 
هذه الأسرة ويه انتهث. وتدل كل المصادر التى في متناولنا على أن ملوك الأسرتين التاسعة 
والعشرين والثلاثين قادوا أرض الكنانة إلى طريق الفلاح؛ فقد انتعشت اقتصاديات البلاد 
بصورة ملحوظةء ودبت فيها روح الحياةء ويرجع السبب في ذلك إلى انصراف الفرس عن 
مصر بحروبها مع بلاد الإغريق» هذا فضلًا عن أن دويلات الإغريق قد أخذت تتحالف مع 
مصر - وبخاصة أثينا - وتمد إليها يد المساعدة عند أية محاولة تبدو من الفرس لغزو 
وادي النيل. ومن ثم قامت علاقات وطيدة نسبيًا بين مصر وبلاد اليونان أساسها مناهضة 
الفزين: 

هو الال كاك شم ك اررق من طب عاط بت انها ايفان 
بالانخراط في سلك الجيش المصري؛ بوصفهم جنودًا مرتزقين مدربين على أحدث فثُون 
الكرن: 

وقد كان الدافعٌ لهؤلاء الجنود المرتزقة للانخراط في الجيش المصري؛ ما كانوا يكسبونه 
من أجُور عالية بالنقد الذهبي الذي كان يسه الفراعنة خصيصًا لهذا الغرض. وقد كانت 
مصر - من جانبها - تمد البلاد الإغريقية بالمال والذخيرة أثناء شوب حرب بينها وبين 
فارس بقدر ما تسمح به الأحوال. 
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والظاهرٌ أن فراعنة مصر في خلال الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين كانوا يتبعون 
سياسة الدفاع لا الهجوم حيال الفرس. وقد حاول الفرس غزو مصر في عهد «نقطانب 
الأول توس الا هرد لقنب اكه عدوا لفل فل اة الود ا فة 
وفيضان نهر النيل في وجه الغزاة. 

وقد ظل هذا الفرعون واققًا موققًا دفاعدًا؛ جريا على سياسة أسلافه الذين كانوا لا 
يرمون إلى القيام بأي توسيع خارج مصرء غير أن خلفه «تاخوس» أخذته العزة القومية. 
وذكر ما كان لمصر من سلطان وجاه في العالم القديم» فصمم على إعادة أملاك الإمبراطورية 
المصرية إلى سلطانه كما كانت في عهد تحتمس الثالث في آسيا. ومن ثم أخذ يعد العدة 
لذلك» وبهذا خرج على خطة الدفاع التي سار عليها فراعنة مصر في تلك الفترة» وقد كان 
يعاضدٌهُ في فكرته هذه القاتدُ الإغريقىٌ «خبرياس» الذي كان يقودُ جيشه البري في ساحة 
القتال. 

والواقع أن «تاخوس» اتخذه مستشاره المالي» ولكن «خبرياس» الذي لم يكن يعرف 
العادات والطباع المصرية أخطأ الهدف في معاملة المصريينء ويخاصة الكهنة الذين كانوا 
- في هذه الفترة بوجه خاص - أصحابّ قوة عظيمة ونفوذ هائل على أفراد الشعب. 

أشار «خبرياس» بفرض ضرائبٌ فادحة على الشعب المصري؛ ليعد بها العدة لتجهيز 
الحملة على بلاد آسيا لفتحها وضمها لمصرء وكانت وقتئذ ضمن أملاك الفرس» غير أن 
«خبرياس» لم يكتف بفرض الضرائب على أفراد الشعب» بل تخطى ذلك إلى الكهنة 
فجَرّكهم من كل أملاكهم؛ ومن ثم أصبحوا هم والشعب حريًا على «تاخوس». 

وقد َير «تاخوس» الحملة؛ وسار بها على آسيا وأخذت انتصارائة تترىء غير أنه 
قافك مؤاهرة عله اف .ذاخل البلاة: المضرية» ون الجن كفسة 3 ساحة«القكال» وكان 
نتيجتها أن فَرَّ «تاخوس» إلى معسكر العدوء وعاد الجيش إلى مصرء وتولى «نقطانب» 
الثاني المغتصب للعرش زمام الأمُور في مصرء واكتفى بسياسة الدفاع والمهادنة طوال مدة 
ا 

وقد كان أول شيء عمله نقطانب الثاني هو إرضاء الكهنة وضمهم إلى جانبه» وهي 
السياسة التي كان يتبعها أسلافة إلا الفرعون «تاخوس». والمطّلع على تاريخ هذه الفترة؛ 
يلحظ أن كل ملوك الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين؛ كانوا يعملون كل ما في وسعهم 
لإرضاء طبقة الكهنة؛ فكانوا يُقيمون المباني الدينية بصورة تلفت النظرء ولا أدل على ذلك 
من المباني العظيمة العْدَّة التي أقامها القرافكة آنكذ في طول البلاد وعرضهاء وبخاصة 
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ما تركه لنا کل من نقطانب الأول ونقطانب الثاني» من معابدَ ومحاريبّء تكاد تضارع في 
كثرتها وعظمتها ما تركه فراعنةٌ الأسرة الثامنة عشر العظام. 

وقد أخذ نقطانب يُعِد كُلَّ أسباب الدفاع عن مصر في وجه أيّةِ غارة فارسيةء فأرضى 
أولًا الكهنة بإقامة المباني العظيمة للآلهة» واستعان بالجنود المرتزقة الإغريق - وعلى 
رأسهم قواد إغريق - مغدقا عليهم المال الوفيرٌ من الذهب والفضة. 

غير أنَّ السياسة العالمية لم تكن وقتئذٍ مواتيةٌ له وذلك أن الفرسء كانوا قد صفوا 
حسابهم - على وجه التقريب - مع بلاد الإغريق» وأخذوا بعد ذلك يوجهون أنظارهم إلى 
فتح مصر ثانيةء والواقعٌ أن الفرس كانوا يعدونها دائمًا جزءًا من إمبراطوريتهم» فجَهَّرُوا 
حملةٌ جبارة لغزو مصرء وبعد نضَالٍ طويل استولوا عليهاء وعندئذ اضطر نقطانب الثاني 
إلى الفرار إلى بلاد النوبة ومعه كنورةء حوالي عام ١5٠ق.م.‏ 

وقد حاول وطني مصري آخرٌ نزع النير الفارسي عن مص وأفلح فعلًّا في طرد الفرسء 
خوال غام ۳۲۸ ق :ولكق الفرس اشتردوا أرضن الكنانة كر اکر وال غا 
غير أنه في هذا الوقت - بالذات ‏ كانت هناك دولة قوية ابتلعت دولة اليونان في بلاد 
مقدونيا على رأسها الإسكندر الأكبرء الذي سار بجيوشه فاتحًا كل أقطار العالم المتمدين» 
فاجتاح كل إمبراطورية الفرس» وعندما وصلث جُيُوشُهُ في زحفها إلى أبواب مصر سلم له 
الشعب المصري؛ تخلصًا من النير الفارسي عام ”””ق.مء وهكذا انتقل مُلك مصر من يد 
الفرس إلى يد الإسكندر الأكبرء ومن ثم ظلت أرض الكنانة تنتقل من يد فاتح إلى فاتح آخر 
على مر الدهور حتى قامت بثورتها الجبارة عام ١١۹٠ء‏ تلك الثورة التي قضتٌ بها على 
الك وميد ا وقول وهام و ی يدري :ف موقي لذ ال اهن 
وها هي مصر تبني من جديد مجدها الغابرء وتتبوأ مكانتها في العالم الجديدء وتعمل - 
جاهدة - على بُلُوغْ المكانة التي كانت تمتازٌ بها بين ا العالم القديم والتاريخ يعيد 

هذا وقد أتبعنا تاريخ هذا العهد بلمحة في تاريخ بلاد السودان في تلك الفترةء كما 
أوردنا نبذة في تاريخ بلاد الفرس لارتباطها بمصر في تلك الفترةء وأخيرًا وضّعْنا في نهاية 
الكتافتلدقا ف السووين» أن ا اک ا ا كانه یھ بن ای 
a a ga a‏ حي يمر I OE‏ 
كل مصري أن هذا المشروع الضخم يضرب بأعراقه في الأزمان السحيقة في القدم» وليس 
ببدعة ابتدعها أهل الغرب الحديث. 
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تمهيد 


وإنى أتقدم هنا بعظيم شكري لصديقي الأستاذ محمد النجارء المفتش بوزارة التربية 
والتعليم والأستاذ محمد نصرء المدرس بالمدارس الإعدادية؛ لما قاما به من مراجعة أصّول 
الكتاب» كما أتَقدّم بالشكر للأستاذ محمد عزت بجامعة عين شمس؛ لقراءة بعض تجارب 
هذا المؤلف. 

وأخيرًا لا يسعني إلا أن أشكر السيد محمد زكي خليلء مدير مطبعة جامعة القاهرة 
للسيد حسن حسني المنياوي مدير مطبعة «دار الكتاب العربى»؛ لما أبداه من اهتمام بالغ في 


إفحاة ال يديرف فا يمون ملكو واه اسان أن دقها جما به حي مو 


مقدمة الفتح الفارسي لمصر 


رأينا عند الكلام على الفتح الآشوري للبلاد المصرية أنه لم يجسر ملك من مُلُوك 
«آشور» على إعلان نفسه ملگا شرعيًا على عرش الكنانة بالمعنى الحقيقي؛ أي لم يعلن 
واحدٌ منهم نفسه فرعونًا على «مصر»ء وحتى عندما استولى «آشور بنيبال» على كل البلاد 
المصرية» ريفها وصعيدها؛ لم يترك لنا أثرًا يدل على أنه كان يحمل لقب الوجه القبلي 
والوجه البحري» وهو اللقبٌ الذي كان يحملّهُ كَل ملك تسلط على «مصر». 

وتدلٌ شواهدٌ الأحوال على أن الآشوريين لم يتركوا لنا آثارًا توحي بأنهم كانوا يبحثون 
وراء الاحتفاظ بمصر بصفة جدية أو يرغبون في التتوج بالتاج المصري» ويحملون الألقاب 
الفرعونية - كما فعل الفرس من بعدهم - فَقَدْ أعلن ملوك الفرس أنفسّهم فراعنةٌ لمصرء 
وأسسوا أسرة أطلق عليها: الأسرة السابعة والعشرون» وقد جاءت هذه الأسرة بعد القضاء 
على آخر ملك من ملوك الأسرة السادسة والعشرين. 

وقد كان «قمبيز» أول عاهل فارسي استولى على الديار المصرية عام 75 0ق.م؛ غير 
أن فكرة فتح «مصر» كانت - في الواقع - موضعٌ تفكير قبل ذلك في نظر ملك الفرس 
«كورش» «سيروس 420975115 وكان قد أعد العدة بصبر وأناة لفتح أرض الكنانة غير أن 
الأجل لم يمتد لتنفيذ ما أرادء فلما تولى «قمبيز» ملك «فارس» من بعده عمل جهده لإعداد 
العْدّة لذلك» وقد بدأ يستعدٌ بتجريد «أحمس» «أمسيس» الثاني من حلفاته. فتحالف هو 
مع كل من «بوليكارت» ملك جزيرة «ساموس» وملك «فنيقيا»» فكان ذلك من الأسباب التي 
سهلت له تقوية الحملة البرية على «مصر» بوساطة أسطوله البحري وأساطيل حليفية. 
يُضاف إلى ذلك أن «قمبيز» قد حصل على مساعدة بدو خليج السويس. 
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هذا وقد ضمن «قمبيز» لنفسه وُجُودَ قاعدة قوية ينقض منها على الحدود المصرية, 
بالتصريح لليهود ببناء معبد أورشليم» وفضلًا عن ذلك نجد أن الفرس قد اكتسبوا إلى 
جانبهم عواطف الجنود المرتزقة اليهودء الذين كانوا في خدمة الفرعون. وقد ساعدت 
الأحوال الفرسّ؛ بهروب «فانس» أحد أبناء «هاليكارناس» وكان رئيسًا من رؤساء الجُنود 
المرتزقة الذين كانوا في خدمة «أحمس» الثاني» وانضم إلى معسكر «قمبيز» وأطلعه على 
أسرار كل الترتيبات التي وضعها المصريون لمقاومة الفرس (راجع: الجزء ؟١١).‏ 

ولحل أن ای قن م ا اذا ميم و و ی ا 
ميناء «عكة» وقد كان موت «أحمس» الثاني في هذه اللحظة الحاسمة وتوب ابنه «بسمتيك» 
الثالث خلفا له على العرش سببًا قويًا في هزيمة المصريين وفقدان «مصر» استقلالها لمدة 
من الزمن. 

وقد بدأ «قمبيز» هُجُومّه على «مصر» في ربيع عام ٥۲١‏ ق.م» فزحف الجيش الفارسيٌ 
منْ «غزة» وتقابل مع الجيش المصريء وهزمه في مدينة «بلوز» «الفرما»» وقد قاومت هذه 
المدينة ومن بعدها مدينة «عين شمس» الجيش الفارسي بعض ال مقاومة. وعلى أعقاب ذلك 
سقطت مدينة «منف» العظيمة وكان قد احتمى فيها «بسمتيك» الثالث. وفي أثناء تنظيم 
البلاد المصرية بعد الفتح الفارسي كان «قمبيز» يُعد العدة للقيام بحملات نحو الجنوب 
ونحو الغرب» وأسفرت حملاتة عن ضوع كُلَّ من «لوبيا» و«برقة» لسلطانه. 

وتّحدثنا الأخبار أن الفنيقيين قد امتنعوا عن معاضدة الهجوم الذي قام به «قمبيز» 
على «قرطاجنة»» مما ادى إلى فشل حملته على تلك الجهة. وبعد ذلك حول «قمبيز» جُهُودَه 
لإخضاع الواحات» وبلاد «كوش» التي كان يعد فتحها من الأمور الضرورية لاتمام فتح 
«مصر»» فسار من «طيبة» جيشان؛ اتجه الجيش الرئيسيٌ منهما - وهو الذي على رأسه 
اقم تدك يدو الكذوب: فاضم الكؤشيق وسلمت له الواحة الحارجة دون قتال: 

وعددما عاد #قمييق» من مله هذة أصابتة لوت ومن ثم بدا يرتكن فظاكم فى 
«مصر»؛ فقد اضطهد رجال حاشيته من الفرسء كما اضطهد الكهنة المصريينء واحتقر 
ديانة البلاد وعقائدهاء على حسب ما ذكره لنا «هردوت» غير أن المتون المصرية التى وصلتٌ 
إلينا حتى الآن لم يأت فيها ما يؤيد ارتكابٌ هذه الجرائم التي تُسب ارتكابها لهذا العاهل. 
وعندما غادر «قمبيز» الديار المصرية عائدًا إلى مقر ملكه في «فارس» وضع مقاليد الأمُور في 
«مصر» - التي أصبحت إقليمًا من إمبراطوريته - في يد الشطربة «أرياندس 47580065» 
وقد مات «قمبيز» في «سوريا» عام ٥۲۲‏ ق.م وهو في طريقه إلى «فارس». وكانت «سوريا» 
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وقتئذ في ثورة أشعل نارّها المرزبان «جوماتا» الذي قيل عنه: إنه أخى «قمبيز»» وقد قام 
«دارا» بمحارية «جوماتا»» فقتله وأطفأ نار الثورة في «سوريا» بسرعة (١5571-١07ق.م)‏ 
بعد أن انتشرث في المديريات التي انفصلث عن الإمبراطورية وقتئذء وبقيت «مصر» خاضعة 
لغزاة الفرس. 

على أنَّ الصعوبات التى لاقاها ملك الفرس في «مصر» لم تأت من المواطنين المصريينء 
لخا من الكاك الفاريي ب وذلك أن روان :قن مد وده إل ا وراء الخدون 
المصرية حتى أصبحت «برقة» خاضعة له» ثم لم يلبث - بعد ذلك - أن أظهر ميولّه 
وأطماعه نحو الاستقلال بالأصقاع التي كانت تحت سلطانه» مما أقلق بال العاهل الفارسيٌ. 
وتحدثنا الوثائق الفارسية أن «مصر» كانت ضمن الإقليم الثائر على ملك الفرس» وتقول 
صراحة: إن «دارا» فتح هذه البلاد» وأخضع الثورات وقتل «أرياندس». 

أغيدة يعن ذلك اتنا "فق الع عل حم الأسس اذا واا القن وها دار 
الأولى» ويذلك أصبحث «مصر» بالإضافة إلى الأقاليم الأفريقية الأخرى تك الشطريية 
السادسة من بين شطربيات الإمبراطورية الفارسية. 

وكانت الجزية التي تدفعها «مصر» سنويًا للخزانة الفارسية تقدر بمبلغ سبعماية 
لوك" من النضة هذا مله ذفن مكل ما سيك ق ب کر 

وكانت «مصر» - زيادة على هذه الضرائب - تقوم بِمَدٌ الجُنود الفارسية الذين 
كانوا معسكرين فيها بكل ما يلزمهم» وكان كَل من الجيش والأسطول المصري يُسهم في 
المشروعات الخاصة بملك الفرس العظيم» وقد أرسل «دارا» مهندس عمارة وعمالًا للعمل 
في «سوسا» عاصمة ملكه» وكذلك حَسَّنَ طرق المواصلات الداخلية في الإمبراطورية» وفتح 
طرقا برية وبحرية جديدة حتى أصبحت العلاقاث المباشرة بين «فارس» وأملاكه في أفريقيا 
ثابتةٌ قويةء ولا أدل على ذلك من أن هذا العاهل هو الذي حفر «قناة السويس» فربطث بين 
«مصر» وإمبراطورية «فارس» كلها - كما سنرى بعد. 

وقد ظهر اثر هذه الإصلاحات» بالإضافة إلى وضع معيار رسمي للنقد بأن ازدادت 
العلاقاث الاقتصادية في كُلَّ أنحاء العالم الشرقيء ومن ثم أحست «مصر» بهذا الإصلاح 
السعيد في جميع مرافقها الحيوية. 


١‏ انظر [إعصر الملك «دارا» الأول]. 
" التلنت = حوالى ٠٠٠١‏ جنيه. 
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وتدلٌ الظواهرٌ على أن «دارا» الأول كان يهتم شخصيًا بإقليمه العربي؛ فقد زار 
«مصر» في السنتين الأوليين من حكمهء وأظهر عطفه وميله لمعبوداتها المحليةء فقَدَّمٌ الهدايا 
للمحاريب» وشرّع في إقامة المعابدء وأمر بسن القوانين وشجع تأسيس معاهد التعليم. وقد 
بقيثْ «مصر» من جانبها مخلصة له حتى نهاية حُكْمه تقريبًاء عندما اندلع لهيبٌُ الفتنة 
في عهد ولاية الشطرية «فرندات ©81167620231)»: وذلك قبل موت «دارا» بقليل حوالى عام 
١51ق.م.‏ 

ولا تولى «أكزركزس» (- خشيرشا أو خشويرش) 3485-5/5.م؛ نصب أخاه 
«أخامنيس» شطربة على «مصر»» وهو الذي اشترك في الأعمال الحربية التي قام بها 
«أكزركزس» على بلاد الإغريق؛ إذ كان يساعدٌَهُ بالأسطول المصري. والظاهرٌ أن الفرس كانوا 
قد وجهوا كل قوتهم الرئيسية إلى محارية بلاد الإغريق ومن أجل ذلك تركوا «مصر» في تلك 
الفترة جانيّاء ومن ثم نفهم السبب الذي من أجله أن «أكزركزس» وخلفه «أرتكزركزس» 
لم يزورا «مصر» ولَمّا قامت ثورة في الدلتا في عهد «أرتكزركزس» وكل أمر إخضاعها إلى 
قائده «مجابز ©116835626»: وكان مشعل نار هذه الثورة قائد مصري يُدعى «إيناروس» 
ولكن بمعاضدة الإغريق أعداء الفرس عام 557 ق.م. 

وعلى أثر موت «أرتكزركزس» عام 75 35.م تولى زمَام ملك «فارس» بعده الملك «دارا» 
الثاني» غير أنه لم يترك لنا آثارًا قيمة في «مصر». 

وتدل الأحوال على أن الروابط التي كانت بين «مصر» وبلاد «فارس» في هذه الفترة؛ 
قد أخذث في الانحلال والتراخي شيًا فشيئًاء إلى أن انتهى الأمرُ بضياع سُلطان الفرس من 
وادي النيل حوالي عام 6٠ ٤‏ ق.م. 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 


الآثان الهامة التى تركها لذا «قمبيز» 


سنتحدث هنا أولًا عن الآثار التي أرخت بعهد هذا الفرعون» ثم نورد ترجمتهاء ونستخلص 
منها الحقائق التاريخية الهامة: 


)١(‏ تمثال في متحف الفاتيكان ((113) 158 )١٥.‏ «وزاحر رسن» 


يظهر أن هذا التمثال الصغير قد أتي به من مجموعة «هدريان» المصرية الموجودة في مدينة 
«تريفلي». والتمثال يُمثَّلُ رجلا واقفًاه يرتدي جلبابًا طويلًاء ويقبض بين يديه على محراب 
يَحتوي على صورة للإله «أوزير». 

يبلغ ارتفاعٌ التمثال سبعين سنتيمترًاء وهو مصنوعٌ من الحجر الصلب الأخضر 
القاتم» وقد ضاع رأسُهُ ورقبثة وذراعٌةُ اليُسرى. وتغطي النقوش التي نقشت عليه سطحٌ 
المحراب وسنادته؛ والقميص والظهر والجزء الأعلى من القاعدةء وتشتمل كلها على ثمانية 
وأربعين سطرًا. 

وتنقسمٌ عِدَةَ مُتُونء كَل منها مستقلٌ عن الآخرء ويصعب ترتيبُّها على حسب تتابُعها 
بصفة قاطعة. والظاهرٌ أن أحسن ترتيب هو الذي وضعه كل من «بركش» و«بيل» 
و«ماروكثى» وغيرهم (راجع: Posener, La Premiere Domination perse en Egyte‏ 
ff‏ 2 .م). 
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وتدلٌ النقوش التي على هذا التمثال على أن آخر بيان جاء ذكرُه في متن هذا التمثال 
E E‏ ورم اناري مع كن E‏ جه الللك دراه الأول كما ها د الاق 
المتن من 550-57. 

ويرجمعٌ تاريخ هذا الحادث إلى السنة الثالثة من عهد هذا الملك - كما سنرى بعد - 
وهاك النصُ الذي جاء على هذا التمثال» على حسب الترتيب الذي ارتأيناه. 


(أ) على واجهة التمثال 


)١(‏ قربان يقدمه الملك للإله «أوزير حماج»» آلافٌ من الخبز والجعة والثيران والطيورء 
وكل شيء طيب طاهرء لروح المقرب لدى آلهة مقاطعة «سايس» (صا الحجر) رئيس 
الأطباء «وزاحر رسن». 

(؟) قربان يُقدمه الملك للإله «أوزير» المقيم في دحت نيت» (صا الحجر) قربان جنازيء 
من الخبز والجعة» والثيران والطيورء وأواني المرمر» ونسيج وعطورء وكل شيء جميل؛ 
لأجل روح المقرب لدى الآلهة رئيس الأطباء «وزاحر رسن». 

(؟) يا «أوزير» يا رب الأبدية إن «وزاحر رسن» يضعٌ ذراعيه خلفك لحمايتك» فليت 
روحك تأمر بأن يعمل له كل الأشياء النافعة» كما عملت الحماية خلف محرابك أيديًا. 


(ب) ونقش على ذراع التمثال اليمني تسعة أسطرء وهي 


القوىة ليق الإنجة AE‏ وتدض آلو وتان ا 
الوراثي» وحامل خاتم ملك الوجه البحريء والسمير الوحيدء وقريب الملك حقّاء المحبوب 
والكاتب والمفتش على كتاب المحمكة؛ والمشرف على الكُتّاب العظام للسجن (؟) ومدير القصر 
50 ر الجمرية ال ف عو ملك الوه القن واه البعرى: وك دادر 
اکان :ور كردن ا ا عون كلانه ملك لر ا واه البحرئ 
)ع كادري» ب الثالك وز ووم اتن دون اور( مدو قور 
التاج الأحمر) وكاهن «جرى ب» (رئيس بلدة ب). (وهذا لقب كان يُستعمل في الأعياد 
الثلاثينية» واللقبُ معروفٌ منذ الدولة القديمة)ء والكاهن «رنب» (= وهو الكاهنٌ العظيم 
للتقاطعة الخالحة من دات الوت البخري) والعامن وعيت ورات (وهق لقب كاد 


۲۲ 
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يُذكر كثيرًا في العصر المتأخّر)' وكاهن الإلهة «نيت» التي على رأس مقاطعة (صا الحجر) 
المسمى «بفتى عونيت»» على حين كان معه غرباء البلاد الأجنبية كلهاء وعندما استولى على 
هذه الأرض جميعها )١١(‏ استوطنها هؤلاء الغرباء» وأصبح حاكمًا عظيمًا على «مصر»» 
وملكًا كبيرًا على كل البلاد الأجنبية» وقد نصبني جلالته في وظيفة رئيس الأطباء (؟١)‏ 
وجعلني أعيش بالقرب منه بوصفي السمير, والمدير للقصرء ومؤلف لقبه؛ أي اسمهء 
بوصفه ملك الوجه القبلي والوجه البحري «مستيورع» (أي المتناسل من «رع»): وقد عملت 
على أن يعرف جلالته عظمة (صا الحجر) )١5(‏ وهي مقر الإلهة «نيت» العظيمة الأم 
التي أنجبت «رع» التي بدأت الولادة عندما كانت الولادة لا وُجُود لها بعد وأن يعرف 
عظمة هيئة معبد «نيت»؛ فإنه السماء” في كل أحواله» وعظمة معبد «حت نيت»» وهو مقام 
الحاكم سيد السماء (أوزير) وهيئة عظمة «رس نت» و«محنت» (وهما مكانان مقدسان 
في «سايس» يعبد فيهما الإله «حور») وهيئة بيت «رع» وبيت «آتوم» (وهذه المعابدُ الأربعةٌ 
التى ذُكرت أخيرًا هى التى تَُقابلٌ الجهات الأربع) «رسنت» = الجنوب» «محنت» = الشمالء 
«بررغ» = الشترقء وير آتوي = الغرب وهي المكان الخفى لكل الألهة (= المكان الذي فيه 
المعابدٌ الخاصةٌ بالإلهة «نيت»» وهو المكانٌ الذي كان فيه الآلهة كلهم). 


المتن الذي تحت الذراع اليسرى 


)١(‏ المقرب من الإله المحلى «أوزير» وكل الآلهةء والحاكم الوراثي وحامل خاتم ملك 
الوجه البحري» والسمير الوحيد» وقريب الملك الحقيقي» محبوبه )١1(‏ رئيس الأطباء 
«وزاحر رسن» الذي وضعته «أتم-ردس» يقول: (18) لقد تقدمت إلى جلالة ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري «قمبيز» بشكوى من الأجانب المقيمين في معبد «نيت» (11)؛ ليطردوا 
من هناك؛ ليصير معبد «نيت» في كل فخاره» كما كان من قبل. 


١‏ يحتمل أن هذه الألقاب التي جاءث فى هذه السطور هي الألقابٌ التي كان يحملّها «وزاحر رسن» ف عهد 
الملوك المصريين» وقد بقي يحمل بعضها فى عهد ملوك القرس» ولكثه فقَدَ = بلا شك - قيادة الأسطول, 
وكذلك وظيفة مفتش مكتبة المحكمة والإشراف على كتبة السجون؛ وذلك لأن هذة الوظائف الثلاث لم 
تذكر فيما بعدٌ ضمن ألقابة وعلى العكس كان قد أصبح كاهدًا ورئيس أطباء. 

" تمثيل المعبد بالسماء وصفٌ شائمٌ عند المصريين. 
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ك 


وقد أمر جلالته بطرد الأجانب كُلَّهُمْ (١؟)‏ الذين استقرُوا في معبد الإلهة «نيت» 
وتقويض منازلهم» وكل أرجاسهم (؟) التي كانت في هذا المعبدء وعندما حملت (١؟)‏ كل 
أمتعتهم (؟) خارج سور المعبد أَمَرَ جلالثه بتطهير «نيت» وتغيير كل من يعمل به. 

(9؟) ... وكهنة الساعة الخاصين بالمعبدء وأمر جلالتّه بإعادة دخل أملاك الوقف 
الخاصٌ بالإلهة «نيت» العظيمة أم الإله «رع» وللآلهة العظام الذين في سايس مدينة 
الآلهةء الذين جلسوا فيها على عروشهم أبديًا. 


(ج) المتن الذي على قاعدة المحراب» وعلى العمود من الجهة اليُسرى 


المقرب من آلهة «سايس» )٠٠(‏ رئيس الأطباء «وزاحر رسن» يقول: 

«لقد ذهب ملك الوجه القبلي والوجه البحري «قمبيز» إلى «سايس» ودخل بنفسه في 
معبد الإلهة «نيت» وسجد بخشوع كبير أمام جلالتها (أي جلالة «نيت») كما فعل كل ملك 
EEE)‏ (01) كل بلي دوين للالية وتيك ب العظيمة أ الله 
«رع»» ولكل الآلهة العظام الذين في «سايس» كما فعل كل ملك محسن (۲۷)» وقد عمل 
جلالتّه ذلك؛ لأني جعلث جلالته يعرف عظمةٌ جلالتها (أي جلالة الإلهة «نيت»)؛ وهي أم 


الإله «رع» نفسه.» 


(د) المتن الذي على قاعدة المحراب والعمود من الجهة اليُمنى 


(۲۸) المقرّب لدى «أوزير ماج»»" رئيس الأطباء «وزاحر رسن» يقول: 

«إن جلالته ادى كُلَّ عمل مفيد في معبد «نيت» وقد أقر تقديم القربات السائلة لسيد 
الأبدية «أوزير» في داخل معبد «نيت» كما كان يعمل كل ملك من قبل )۳١(‏ وقد عمل 
جلالته هذا؛ لأني عملت على أن يعلم جلالته كل الأعمال المفيدة التي عملها كل ملك في هذا 
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المعبد؛ وذلك بسبب عظمة هذا المعبد الذي هو مَقَرٌ الآلهة الذين استقروا فيه أبديًا.» 


3 أي المزمل» وهو هنا لقب لأوزير ببلدة «سايس» «صا الحجر». 


٤ 
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وعلى الجلباب أمام الذراع اليُمنى 


)١(‏ المقرب لدى آلهة مقاطعة «سايس»»ء رئيس الأطباء «وزاحر رسن» يقول: 

«لقد مكنت دخل أملاك الوقف الخاص بالإلهة «نيت» العظيمةء والدة الإله «رع» 
على حسب (۳۲) أمر جلالته لطول الأبديةء وحبست أوقافًا للإلهة «نيت» سيدة «سايس» 
من كل شيء طيبء كما يفعل خادمٌ ممتازٌ لسيده وإنى رجلٌ طيبٌ في مدينته» فقد نجيت 
سكانها من الاضطراب العظيم )١4(‏ عندما حدث في الأرض قاطبة «مصر». وهو الذي لم 
يوجد مثيلهُ من قبل في هذه الأرض. فقد حميث الضعيفَ (5؟) من القوي وحميت الخائف 
مما حدث له. وحملت لهم كل شيء مُفيد في (7؟) اللحظة الحرجةء التي يجبٌ أن يعمل 
الإنسان لهم فيها شيمًا (أي في وقت الاضطرابات).» 


(و) المتنُ الذي على الجدار الأيمن للمحراب» 
وعلى الجلباب أمام الذراع اليُسرى 


(۳۷) المقرب لدى الإله المحلى ا رئيس الأطباء «وزاحر رسن» يقول: 

«إني رجِلٌ مقربٌ من والده وممدوحٌ من والدته» وموضعٌ ثقة إخوته» وقد نصبتهم 
في وظيفة كاهنء وأعطيتَهُم حقلًا ذا محصولٍ على حسب أمر جلالته طوال الأبدية 
وأقمث مدفنًا جميلًا لمن ليس له مدفنٌ منهم» وأطعمت كل أطفالهم ومكنت كل بيوتهم 
(50) وعملت لهم كل شيء مفيدء كما كان يجب على الوالد أن يعمل لابنه عندما حدث 
الاضطرابٌ في هذه المقاطعةء منذ أن وقع الاضطرابٌ العظيم في كُلَّ الأرض «مصر» قاطبة.» 


(ز) المتن الذي على ظهر التمثال 


9 ورات واكاك ,حال خانم ملك الوه الجهري» الو الوم الكامن 
«عنخ-ام-س» (الذي يعيش فيهاء أو منها؟) والكاهن رئيس الأطباء «وزاحر رسن» الذي 
أنجبته «أتم اردس» يقول: إن جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «دارا» - ليته 
يعيش أبديا - أمرني أن أعود إلى «مصر» في حين كان جلالتّه يود في «عيلام» وكان 
وقتئذ ملگا عظيمًا لكل البلاد الأجنبية» وملگا عظيمًا على «مصر» لأجل أن أصلح بيت الحياة 


Yo 
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)٤٤(‏ بعد الخراب» والأجانبٌ حملوني من إقليم إلى إقليم» وجعلوني صل إلى «مصر»» كما 
أمر به سيد القطرين ٠‏ 1 1 

وقد عملت كل ما أمرني به جلالته. فقد جَهَْاها بكل طُلّابها الذين كانوا أبناء أناس 
ذوي قيمة» دون أ أن يكون بينهم أبناءُ أناس من السفلة. وقد وضعتَّهُم تحت إشراف كَل 
عالم. (5) كل أعمالهم, > وقد أمرني جلالته أن أعطيهم أشياءهم الطيبة حتى يكون في 
استطاعتهم أن يؤدُوا أعمالهم» وعلى ذلك سلمتهُم كل أشيائهم المقيدة وكل أدواتهم التي 
نص عليها كتابة - كما كانت الحال من قبل - وقد عمل جلالثه ذلك؛ لأنه يعرف فائدة 
هذا الفن» لأجل أن يجعل المريض يعيشء ولأجل أن يجعل كل أسماء الآلهة ومعابدهمء 
ودخل أملاك أوقافهم, وإقامة أعيادهم؛ تبقى أبد 


0 e 


(ح) المت الذي على قاعدة التمثال من اليمين 
(حع) رئيس الأطباء «وزاحر رسن» يقول: 

«كنت رجلا مقريًا لدی كل أسياده طالما كنت حيًا؟ وقد منحونى زخارفٌ من الذهب» 
وعملوا د من أجلي كل الأشياء ا مفيدة .« 


(ط) المتن الذي على القاعدة من جهة اليسار 
)٤۷(‏ وأنه سيكونٌ مقربًا لَدَى الإلهة «نيت» من سيقول: 

«يأيها الآلهة العظام الذين في «سايس» تذكروا كل الأشياء القيمة التى عملها رئيس 
الأطباء «وزاحر رسن»»ء ومن أجل ذلك عليكم أن تعملوا له كل شيء مفيد» وتمكنوا بقوة 
اسمه الطيبة على هذه الأرض سرمديًا.» 


التمثال ذو المحراب المحفوظ بمتحف القاهرة 


عثر على هذا التمثال الأثريٌّ «روزيليني» وتّقل بعض نقوشه أثناء إقامته في «مصر» 
4--1655. غير أن «روزيليني» لم يقدم لنا أية معلومات محددة عن المكان الذي 
وجد فيه هذا الآثر (راجع: 2 & 1 )Psener, 10101 2 note‏ وتدل شواهد الأحوال على 
أن روزيليني بدلا من أن ينقل كل النقوش التي عليه اكتفى بنقل النقوش التي تحتوي 
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الأسماء اللكة ومن كم اصح كن الشبعي تح دار هذا ان ومع ذلك فإن :وه 
الشبه الكثيرة التي تلحظها بين تمثال متحف القاهرة وتمثال متحف الفاتيكان الذي 
کا ذه فا سيق كد ال اتشان مخ :راد ولح و كلك كار ا ا 
بحجم واحدء وكذلك نجد نفس الطغراءات في نقوشهما إلا طغراء الملك بسمتيك الثالث؛ فإنه 
لم يوجد على تمثال القاهرة ومن المحتمل إذن أن التمثالين هما لرئيس الأطباء وزاحر رسن. 

تاريخ التمثال: فإذا كان هذا التقاربٌ بين التمثالين صحيحًا فإن تمثال «القاهرة» 
يكون من نفس العصر الذي يُنسب إليه التمثال الأول؛ أي في بداية عهد «دارا» الأول. 
والسببٌ الوحيدٌ الذي يَجعل الإنسان يميل إلى هذا التاريخ هو كتابة اسم «دارا» 
(را اجع: Bibliotheque de 1' Universite de Pise, Manscrit 297 de Rosellini studi‏ 
.(Egiziani II‏ 

وهناك النقوش التي نقلها «روزيليني» (الترجمة): 

)١(«‏ ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خنم-اب-رع» «أحمس» (8) ... (؟) جلالة 
(؟) ملك الوجه القبلي والوجه البحري «قمبيز» (0) حامي (؟) كل البلاد الأجنبية )١(‏ .. 
(۳) السيد العظيم للأراضي «قمبيز» العظيم (0) من يرفع المدن ©) ( yT‏ 
القبلي والوجه البحري «مستيورع» (؟) () وجلالته (؟) قد طهر نفسه 0 معبد «نيت» 
أبديًا (8) ... (5) ملك الوجه البحري والوجه القبلي «دارا» () معطى الحيا 
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(؟) نقوش سربيوم منف 


يوجد ما يربي على عشرين لوحة من لوحات السربيوم بمدينة «منف» تحمل تاريخ ملوك 
«فارس» (والواقع أنها تكاد تكون كلها من عهد الملك «دارا») كما يوجد كثيرٌ غيرها ولكن 
اح تكد زكر ركه الجكم عل واخدة هذها خاضة يدقن الحكي: ولديذاا خمسة متون من 
بين هذه لها أهمية خاصة بالنسبة للعصر الذي نبحث فيه؛ أي في تاريخ «مصر» في عهد 
الأسرة السابعة والعشرينء وهذه المتونُ هى: لوحتان جنازيتان لعجلتين من عُجُول «أبيس» 
واحدة للملك «قمبيز» والأخرى للملك «دارا» الأول (المتن رقم 5)» ثم متن تابوت العجل 
الأول من العجلين السابقين )٤(‏ ثم لوحتان لشخص يُدعى «أحمس» (1» 7). 


۲۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
لوحة «أبيس» الذي ذفن ف السنة التالخة من عهد الملك «قمبيز» 


دة اللوحة أعلتها سقديق: وب ازنفافها 51 اترا وعرضها 8 2 نه ترا عن علها 
«مريت» في الحفائر التي قام بها في سربيوم «منف» وهي محفوظة الآن بمتحف «اللوفر» 
)N0. 354(‏ وتنقسم ع (راجع: .(Posener. Ibid p. 30 ff‏ 
التأريخ: الشهر الثالث من فصل الصيف من السنة السادسة من عهد «قمبيز» وقد 
تحدث عن هذه اللوحة «بوزنر» وشرحها شرحًا وافيًا للمرة الأولى» فيما يلى: 
الصف الأول: يشاهد تحت قرص الشمس ال مجنح مائدة قربان» وعلى جانبها تقراً: قربان 
جنازي. 
وعلى اليمين: نشاهد العجل «أبيس» يحلي رأسه قرص الشمسء والصل بين قرنيه ويشاهد 
فوق «أبيس» ثلاثة أسطّر نقض فيها: «أبيس»» «آتوم» الذي له قرنان على رأسه. ليته 
يخطى كل الحياة: 
وَعَلى اليسارة نشاف اللك «قميين» راكعًا وقوقه نقش) اسمة ف كلاكة سطون؛ 
)١(‏ «حور سماتوي» ملك الوجه القبلي والوجه البحري «مستيورع» الإله الطيب 
سيد القطرين. 
وخلف «قمبيز»: نشاهد روحه تحمل اسمه الحوري «سماتوي» (= مُوحّد الأرضين). 
الصف الثاني: يحتوي على عشرة أسطرء وقد مُحي أكثر من نصف المتن من الجهة اليُمنى 
من اللوحة؛ عدا السطر الأول الذي بقي سليمًاء وهاك ترجمة ما تَبَقَى: 
السنة السادسةء الشهر الثالث من فصل الصيفء اليوم العاشر (؟) في عهد جلالة 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري «مستيو (؟) رع»» معطى الحياة أبديًا اقتيد الإله 
في سلام نحو الغرب الجميل» ووضع في الجبانة (أي في السربيوم) في «مكانه»» وهو 
المكان الذي عمله له جلالته ‏ أي قمبيز - (؟) (بعد أن عمل) كل (الأحفال) في قاعة 
التحنيط. 
وقد عملت له (كسوة) وملابس «منخت» ووضع معه تعاويدُةُ وکل زيناته من 
الذهب» ومن الأحجار الغالية ... )١(‏ ... معبد «بتاح» الذي في داخل حماج (= قاعة 
من قاعات المعبد) (1) ... أمر ... نحو (؟) «حت كابتاح» (- «منف») قائلًا: قودوا (؟) 


۲۸ 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 


(۷) ... وقد عمل على حسب كل ما قاله جلالته؛ (۸) في السنة السابعة والعشرين* 


..)9( 


)۳( نقوش تابوت «أبيس» الذي ذفن في عهد «قمبيز» 


هذا التابوث مصنوع من الجرانيت الرمادي» وقد عثر عليه في سربيوم «منف»» ونقش على 
الغطاء سطرٌ من النقوش. 

التأريخ: وهذا التابوت يجب أن يكون خاصًا بالثور الذي ذكر على اللوحة الجنازية 
رقم؟, وهو العجل المقدس الوحيد الذي جاء على لوحته أنه دفن في عهد الملك «قمبيز» - 
كما سنرى بعدء (راجع: 85-86 .22 (1926) 26 .(gunn, A,S.‏ 

الترجمة: (أ) «حور سماتوي» ملك الوجه القبلي والوجه البحري «مستيو (؟)-رع» 
(ب) ابن «رع» «قمبيز» (ج) ليته يعيش أبديًاء لقد عمل بمثابة أثر منه لوالده «أبيس» - 
«أوزير» تابونًا عظيمًا من الجرانيت (د) مهدّى من (ه) ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«مستيو (؟)-رع» بن «رع» «قمبيز» معطى كل الحياةء وكل الخلود» وكل القوةء وكل 
الصحة؛ وكل السرورء مشرفا بمثابة ملك الوجه القبلي والوجه البحري سرمديًا. 


؛ إن القليل من النقوش التى بقيث من الأسطّر ۷-١‏ ليس له مقابلٌ في اللوحات الجنازية رقم ٠١۹۳-۱۹۲‏ 
٠‏ من لوحات السربيوم الموجودة في متحف «اللوفر»» والظاهر أن الموضوعَ ينحصرٌ في أمر صادر من 
الملك وتنفيذه. 
° تحتوي اللوحة الجنازية الخاصة بالعجل أبيس هذاء على أربعة تواريح بوجه عام وهي: تاريخ دفن 
العجلء وقد جاء ذكرّهُ في اللوحة التي نحن بصددها في السطر الأولء وتاريخ ولادته وتاريخ تتويجه 
وتاريخ موته. وتاريخ وفاة العجل الذي نحن بصدده الآن قد حدث قبل دفنه بمدة وجيزة (حوالي 07 
يوما في العادة). أما الرقم ۲۷ الذي نجده في لوحتنا؛ فلا يمكن أن يعود إلا على تاريخ ميلاد وتتويج أبيس 
وعلى حسب الآثار لا بد أن يكون تاريخ الميلاد. 

أما التاريخ الثاني فلا بد أن يكون آخرّ السطر التاسع وبداية السطر العاشرء وعلى ذلك فإن تاريخ 
السنة السابعة والعشرين لا يُمكن أن يكون إلا تاريخ «أحمس» ١٤ق.م»‏ وعلى ذلك فإن أبيس الذي دُفن 
في عهد «قمبيز» لا بد إذن أن يكون قد عاش حوالي تسع عشرة سنة. 


۲۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


() لوحة جنازية للعجل «أبيس». الذي توق في السنة الرابعة 
من عهد «دارا» الأول 


هذه اللوحة مستديرة من أعلاهاء وهي مصنوعة من الحجر الجيريء ويبلغ ارتفاعُها 
٠‏ سنتيمترًا وعرضها 55 سنتيمترًا وسمكها ٠١‏ سنتيمترات» وهي محفوظة بمتحف 

«اللوفر» (357 )N0.‏ وقد وجد هذا الأثن:مكسورًا ولم يبق منه الآن غير 'ثماتي: قظم: 
وينقصه - بلا شك - قطعتان من جانبه الأيسر» وينقسم صفين. ۰ 

التأريخ: 'اليّوم الثالث عش من الشهن السادسن من فصل الضيف» السنة الرابعة هن 
عهد «دارا» الأول (حوالي ١5ق.م)‏ (راجع: 77-7 .ص (1901) 23 chaisinat, Rec. trav.‏ 
ff‏ 36 .م .(posener. Ibid‏ 

وها كر واا نا أن ال ل هو هذه ا و ا 
اللوحة رقم ١‏ السابقة الذكرء ولكنًا نجدُ مكان قرص الشمس المجنح رسم العلامة على 
السماءء ولا يوجدٌ للعجل «أبيس» إلا صل واحدٌ بين القرنين» ونجدٌ تحت مائدة القربان 
نفس المتن الذي وجدناه في النقش رقم ٠‏ سالف الذكر وواجهة القصر التي تحتوي «الكا» 
الملكية خاليةء ونجد تحت مائدة القربان نفس المتن الذي في النقش رقم ". 

واسم الثور هو «أبيس-آتوم» الذي يوجدٌ قرناهُ على رأسه. ليته يعطى الحياة كلها. 

واسم الملك هو: ملك الوجه القبلي والوجه البحري «تارواش» (= دارا). 

الصف الثانى: يحتوى على أحد عشر سطراء ويُلحظ أن نهاية كل سطر قد هشمت. 

الارحمة: )١[:‏ اة الرائعة الشهن الثالك؛ من فضل الصيف اليوم الكالة عش فى 
عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري داراء معطى الحياة مثل رع (أبديًا) (؟). 

(۲) لقد اقتيد هذا الإله في (سلام) د كح دوت الحم اي ١‏ ركد في الجبانة في مكانه 
الذي هو المثوى الذي قد أقامه له جلالثه - ولم يعمل قط مثيله من قبل هد ايه 
له كل الأحفال) في قاعة التحنيط. والواقعٌ أن جلالته قد فخمه (كما فخم «حور» والده 
«أوزير») وقد عمل له (أي لأبيس) تابونًا عظيمًا من مادة صلبة قيمة كما كان يعمل من 
قبل» وعمل له كساءً وملابس (منخت) وأحضر له تعاويدّه» وكل حلية من الذهب ومن كل 
مادة ثمينة ممتازة» وكانت أكثر جمالًا مما كان يعمل من قبل. 

والواقع أن جلالته أحب (أبيس العائش) أكثر من كل ملك» وقد صعد جلالة هذا 
الإله إلى السماء في السنة الرابعةء الشهر الثالث من فصل الصيف (اليوم الرابع» وقد 
ولد) في السنة الخامسةء الشهر الأول من فصل الزرع» اليوم التاسع والعشرين (في عهد) 


۳٠ 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 


حلالة الوجه القبلي والوجه البحري «مستیورع»» وقد نصب في معبد الإله «بتاح» في السنة 
(... البقاء الجميل لحياة) هذا الإله كانت ثماني سنوات وثلاثة أشهّر وخمسة أيام ليت 
«دارا» يكون له؛ «أي لأبيس» واهبًا الحياة والسعادة أبديًا (؟). 


ما 


لوحة «أحمس» (أمسيس) 


فة النوعة مضنوغة فن الحضن' الجيزي» وبلغ :ازتفاعها 1 لرك وغرضها ؟ 
ملليمتراء وشمكها ‏ ملليمترات. غثر عليها في حفائر «مريت» في سربيوم «منف»» وهي الآن 
بمتحف «اللوفر»» وتؤرخ هذه اللوحة بعهد الفرس في «مصرء؛ يدل على ذلك ما جاء في 
نقوشها من ذكر السيادة الأجنبيةء وإذا كانت الألقابٌ التى جاءت على هذه اللوحة موحدة 
بألقاب القائد «أحمس» - وهذا أمنٌ مشكوك فيه - فإنها ا إلى حُكم الملك «دارا» الأول. 
وبما أنه جاء فيها موضوع الأحفال التي تتبع موت عجل «أبيس» فإنه في استطاعتنا أن 
نقترح السنة الرابعة أو السنة الرابعة والثلاثين» وهذان التاريخان معروفان لنا بأنه قد توفي 
فيهما عجُلان من غُجُول «أبيس» (راجع: )1857( mariette, serapeum de Memphis‏ 
pl, I serie 16; pierret recueil Q’inscriptions inedites du louvre I, 2. 67-73‏ 
.(chassinat rec. trav. 23 (1901) p. 78; posener Ibid p. 41‏ 

الوصفٌ: الصف الأول: نجد في الجزء الأعلى المستدير من هذه اللوحة تحت علامة 
السماء قرص الشمس بجناحين منحنيين» وقد نُقشت هنا لفظة «بحدتي»؛ أي الإدفوي 
مرتين على اليمين وعلى الشمالء من الصل الذي يدل من قرص الشمسء وفي الوسط تُشاهّد 
مائدة قربان» كتب على جانبيها: ألف من الثيران» وألف من الطيورء وألف من الخُبزء وألف 
من الجعة. 

ويُشَامّد على يسار هذا الجزء الأعلى العجل «أبيس»» وبين قرنيه صلء ويُلحظ أنَّ لون 
الرأس والرقبةء والصدر والظهر والردفء والجزء الأعلى من الذيل؛ أسودء وقد قش فوق 
العجل اسمه «أبيس العائش». 

وعلى الجهة اليُمنى يشاهد القائد «أحمس» واقفًا مرتديًا قميصّاء وقد نقشت خلفه 
ثلاثة أسطر جاء فيها: 


)١(‏ السمير الوحيد وركيس الجنود «أحمس». 
0 ابن رئيس الجنود «يايون حور» الذي وضعته «تاكا بنأخبيت». 


۲١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


وفي الصف الثانى تسعة أسطّرء جاء فيها: 

(1) القري مق .ان ورين الملمير الومينه وكيش اللا خن جن اين 
حور» الذي وضعته «تاكا بنأخبيت» يقول: عندما اقتيد هذا الإلهُ في سلام نحو الغرب 
الجميل» بعد أن كان قد عمل له كل الأحفال في قاعة التحنيط كان هو «أحمس» واقفًا 
أمامه (أي أمام العجل أبيس) مشتغلًا بالرماة» وموجهًا الجنود والعساكر المختارة؛ لأجل 
أنْ يجعل هذا الإله إلى مثواه في الجبانة. 

وإني خادمٌ عاملٌ لرُوحك (= لحضرتك) وقد أمضيت كل الليالي ساهرًا دون نوم» باحدًا 
عن كيفية عمل كَل الأشياء المفيدة لك. ولقد وضعتٌ احترامك في قَلُوب الناس؛ والأجانب من 
كل البلاد الأجنبية الذين كانوا في مصرء بما فعلته في قاعة تحنيطك. 

ولقد أرسلت أجانبَ نحو الجنوب» وآخرين نحو الشمال؛ لأحضر كل حكام لذن 
والمديريات حاملين هداياهم نحو قاعة تحنيطك» فيا آباء الآلهة ويا كهنة معبد الإله 
«بتاح»؛ قولوا: يا «أبيس-أوزير»» ليتك تسمع صلوات من فعل لك أشياء مفيدة رئيس 
الجنود «أحمس» إنه نائح (؟) خلفك وإنه قد حضر بنفسه حاملًَا الفضة والذهب والكتان 
الملكي والعطورء وكل ثمين ذي قيمةء وكل شيءِ جميل. 

IT OO 
وليت هذه اللوحة تث تثبت بقوة في الجبانة؛ حتى يذكر اسمه أبد‎ 


0 5 


لوحة صغيرة برةٌ أخرى ل «أحمس» 


وقد ترك لنا «أحمس» هذا لوحة صغيرة عثر عليها في سربيوم «منف»» وهي مصنوعة من 
الحَجّر الجيري؛ ويَبلغ ارتفائُها 5 ١‏ ملليمتراء وعرضها ١55‏ ملليمترًاء وسُمْكها ۲ ملليمتراتء 
وقد عثر عليها مريت في الحفائر التي قام بها في سربيوم «منف»» وهي محفوظة الآن 
بمتحف «اللوفر» (330 .010) وجُزؤٌُها الأعلى قد ضاعء وكذلك يلحظ أنَّ الأسطّر الثلاثة 
الباقية قد ضاع حُزْؤُها الأعلى كذلك. 

التأريخ: هذه اللوحة خاصة بنفس «أحمس» صاحب المتن السابق» وعلى ذلك يجب 
أن تكون معاصرة لهاء وعندما نقرن ألقاب «أحمس» في اللوحتين نجد أنه قد رفعت درجته 


۲ 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 


على اللوحة الثانية» وهذا يدل على أن اللوحة رقم (۷) أحدث - من الوجهة التاريخية ‏ 
من اللوحة رقم (1) وهاك ترجمة ما بقي منها: 

«المقرب من «أبيس-آوزير»» الرئيس الأعظم للجنود «أحمس» بن «بايون حور»» الذي 
E EA,‏ لتر يتس 

وهكذا نجد أنه في المتن الأول يُلقب «أحمس» هذا بلقب ركيس الجُنود» وف المتن الثانى 
تلقفه الو الو ١‏ 


(*) لوحات القنال 


(راجع: 1 (.posener, Ibid 2. 48. No.‏ 
لقد عرفت حتى الآن أجزاء متون لوحات ثلاث من عهد الملك «دارا» الفارسيء 
كانت قد نصبت على طُول القناة الموصلة بين النيل والبحر الأحمرء وستشير اليها هنا 
اقا ١١‏ وتال شواعة الأحوال غل أنه كانت توه الوحة رابع غير آنا لاحعرف 
عنها إلا مكانهاء وقد عرفت بلوحة السربيوم. وكانت منصوبة في البُقعة الواقعة بين «بحيرة 
التمساح» و«البحيرات المرة»» وقد ظن خطأ مهندسو الحملة الفرنسية أنَّ الخرائبٌ التي 
وُجدت فيها هذه اللوحةٌ هي خرائبٌ السربيوم التي يتحدث عنها «أنطوان» في دليلة (راجع: 
(descr. De Iegypte antiquites 5, 149-150 et 6, 279‏ وقد ظل اسم السربيوم يُطلق 
على هذا المكان حتى الآنء هذا وقد عملت حفائرٌ في هذاالمكان عام ۱۸۸٤‏ مء قام بها «كليرمون 
جانو 83126211 016112011», وق عام ٦۱۸۸م‏ وصل إلى متحف «اللوفر» ۲۳ أو ٠٠١‏ قطعة 
صغيرةٌ من اللوحةء عليها نقوش مصرية قديمةء غير أنها اختفث بعد ذلك بعامين» وهذه 
اللوحاث الأريع كانت مقامة - بالضبط - على الشاطئ الأيمن للقناةء تجاه البحر الأحمر» 
على مرتقعات من الأرضء وقد أُقيمث بحيث كانت تراها السفنُ التي تسير في القناة يدل 
عل ذلك ها وأهحية افو ع ال أفينك عليه بوكزلك اناا الت اا يا 

SOS monatsber. K. p. Ak. Der i zu berlin, 1866-(1867) 287)‏ 
وقد وُجد في كُل موقع من مواقع هذه اللوحات قطعٌ من النقوش الهيروغيليفة 
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والمسمارية» ووجدت على اللوحة رقم 4 نقوش هيروغيليفة ومسماريةء على الوجهين 
المقابلين» ومن المحتمل ان هذا الترتيب كان قد اتبع في اللوحة رقم ١٠ء‏ غير أنه في اللوحة 


۲۲۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


القن و خدنة تق وق و دوهي الاويخة الكامنة حدكان كل ما لمن و لايق 
وال E A‏ كما يقول الأثريٌ جولنشيف (راجع: posener,‏ 
no. 5‏ 50 .م .(Ibib‏ 

ويُلحظ أن المتن المسماري كان يحتوي على ثلاث رواياتء واحدة بالفارسية القديمة. 
والثانيةٌ بالبابليةء والأخيرة بالعيلاميةء وقد ذكر عليها الألقابُ الملكيةٌ والمرسوم الخاص 
بعليذة عو و ی ا الققاة ییات اسول 
مصري إلى «فارس» ولم يبق محفوظًا لنا - تقو تامة - على وجه التقريب إلا اللوحةٌ 
رقم 4 والظاهرٌ أن ن اللوحتين ۸» ٠١‏ كانتا مُوَحدَتين بالتاسعة (راجع: scheil, rev. d’assyr,‏ 
#ودؤوع وؤايق 27) ولك الوكافق نوز التاكه مق ذلك: 

وعندما تَبداً فحص النقوش الهيروغليقية التي على هذه اللوحات؛ تزدان مصاعيّنا 
ف الْوُصُوَلَ إل ترحمة 'مستقيمة؛ وذلك لأنه لم قصل إلينا لوحة واحدة من هذه اللوحات 
سليمة, ويُلْحَظ أن كُنّ واحدة منها تحتل في مساحتها ثلاثة أضعاف ما يحتويه لمحن 
المسماري؛ E,‏ فوت الصف E‏ ويظين نوكو ف اللويحقه I‏ 
والتاسعةء ويحتمل أنه كذلك مُوَحَّدٌ في اللوحة العاشرةء والصف الثاني من اللوحة التاسعة 
يظهر أنه وضع فوق الصف الثاني من اللوحة الثامنة. 

کو النقرية ين هذا لذ وا تدان الجخ ای و 
اعتراضات. والصف الثالث» وهو الذي يحتوي على ذكر الحوادث التي احتفل بها؛ وصل 
الينا في حالة سيئة حتى إنه أصبح من المتعذر أن نصل إلى أي حدٌ كان مُوَحَّدَا على اللوحات 
الثلاث. وكل ما يُمكن الإدلاءً به في هذا الصدد هو أنّ الصف الثالث في اللوحات الثلاث 
يحتوي على رواياتٍ هامة. 

التأريخ: نقرأ على اللوحة العاشرة السطر ۲۲ الرقم ۲٤‏ غير أنه ليس مؤكدًا إذا كان 
هذا الرقم خاصًا بتأريخ أم لا؟ وإذا اتخذنا أساسنا كيفية كتابة اسم «دارا» فإن لوحات 
القناة لا بد أنها كانت بعد السنة السابعة والعشرين من حُكم هذا العاهلء غير أنَّ قيمة 
هذا المعيار فيها شك ويجب أن ترجع الحوادث التي جاء ذكرها في هذه النقوش إلى أوائل 
حُكم الملك «دارا» ويؤكد لنا ذلك قائمة البلاد التي o‏ - على ما يظهر في الصف الثاني. 


٤ 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 

لوحة «تل المسخوطة» 

هذه اللوحةٌ مستدينٌ أعلاهاء وهي مصنوعةٌ من الجرانيت الوردي» ومحفوظة بالمتحف 
المصري (48855 ۴ .[) وقد ؤجدت مهشمة إلى ثماني قطعء أمكن تركيبٌ سبع منهاء أما 
الثامنة فلم يُعرف وضعها بالضبط حتى الآن. وقد ضاع الجُزء الأيمنْ كُلَّهُ من اللوحةء وكان 
قد عُثر عليها في مكان على مسافة كيلومتر واحد جنوبي «تل المسخوطة» على ريوة تبعد 
المصري حوالي عام ۱۹۰۷م (راجع: 8 99-109 .7 )1890( golenischeff, rec. trav.‏ 
posener, Ibid 2. 50 if‏ 137 .م )1887( (rec. trav.‏ وتتألف تفوش اللوحة من صفين. 


الصف الأول: يشاهد تحت علامة السماء التى تحتل هذا الجزء قرص الشمس المجنح 

بانحناء وعند نهاية الجناح اليسرى كلمة بحدتي (أي «حور» المنسوب إلى «إدفىى), 
وفي الوسط نجد إلهين للنيل يقومان بضم الأرضين بوساطة علامة الضم التي يرتكز 
AE‏ تعلو AGS UES a‏ دهم تشقان يها رمن 
الشمتنن: 

وعلى جانبي علامة ضم الأرضينء وتحت ساقي كل من إلهي النيل» خطاب النيلين 
للملك» والمتن الذي على اليسار محفوظ تمامًاء وهو: إني أعطيك كل الأراضي وكل قوم 
الفنخو وكل البلاد الأجنبية وكل الأقواس. 

والمتن الذي على الجهة اليُسرى من هذا الجزء من اللوحة قد محي تمامّاء ولكن 
يُمكن إصلاحٌ جُزْء كبير منه من اللوحة رقم ۹ وهو: «إني أعطيك كل البشرء وكل الناسء 
وكل سكان جزء البحر الإيجى.» 

ويوجد خلف كل من إلهي النيلين سبعة أسطّرء تحتوي على أقوالٍ أخرى لهذين 
الإلهين» وقد بقي الجزء الأعظم من المتن الذي على اليسارء وهو: 

«نطق (1) [ض أعطية. كل اللحياةه"وكل: السلطان»:وكل اة فغق( تى 
أمنحك كل الانشراح الذي يخرج مني. نطق (۳) إني أمنحك كل القربان» مثل التي 
يتسلمها «رع». نطق )٤(‏ إني أهديك كل المأكلات. نطق (5) إني أمنحك كل شيء طيب 
يخرج مني (أي من النيل). نطق (1) إني أمنحك أن تظهر ملكا للوجه القبلي والوجه 
البحري (۷) على ... «رع» أبديان» 

والقليل الذي بقي في الجهة اليُمنى من الأسطر الثلاثة المحفوظة موحد بالأسطّر 
القائلة لماه الاو إذ| عا عل سرحو هده الاوخة بار اة 


Yo 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


فإن شواهد الأحوال تدل على أن ما نطق به النيلان يجب أن يكون مختلقًا في قراءته 
بعض الشيء. 

الصف الثاني: هذا الجُزء من اللوحة يحتوي على قائمة مؤلفة من أربعة وعشرين من 
الكمؤاء الكن ولف الامدراظورية الفا هذا و اة فق الوط شط شحج تة 
يُمكن تكملثة من اللوحة التاسعة.جاء فية: «إنى أمتحك كل الأراضى (وكل البلأد الأحنبية 
متعبدة أمامك).» ١‏ 

وقد صف حول هذا العمود من جانبيه الأسماء الجغرافية المنقوشة في أشكال 
بيضية محززةء يُعلوها شخصية بملابس رأس مختلفة عن الأشخاص الآخرين؛ غير أنه 
قد أصابها البلى» ويُلحظ كذلك أن كل شخصية ترفع ذراعيها تضرعًا. هاك ما بقى من 
هذه الأسماء: : 

)١(‏ «فارس» (۲) «میدیا» (؟) «عيلام» )٤(‏ «هور» (- آري) (0) «برتي» 
(بارثي) (1) «بختر» (بكتريان عطهتتاءد8) (۷) «سقدي» عصدنل508 (۸) a‏ 
Arochosie‏ (9) «سرنح» (= درنجيان عطتنعصة2) )٠١(‏ «سدجوز» (= بلاد 
ستاجيدس 5ع۵رعهه5) )١١(‏ «خرزم» (خوارزم) )١١(‏ «سك بح» (سك نا = سيثى 
ذات المستنقعات «وسيثى السهول» (؟) عنط59) (۱۳( «بير» )= بايلون (Babylonie‏ 
)٤(‏ «أرمينا» (أرمينيا عتطعصححه). 

الصف الثالث: يحتوي على اثنين وعشرين سطرًا - على وجه التقريب - ومعظمها 
ممحوؤٌء وهاك ما َبّقی منها: 

»(۱( ... «دارا» ... الذي وضعته نيت سيدة سايس» وصورة «رع» والذي وضعه 
(يقصد «رع») على عرشه لأجل أن يتم ما كان قد بدأه (۲) كل الذي تُحيط به الشمش 
عندما كان في الفرج ولم يكن قد أتى بعد إلى العالم؛ وذلك لأنها (- نيت) كانت تعلم أنه 
كان ابنهاء وأنها أمرت له )١(‏ ... هي له ... يدها بالقوس أمامها لأجل أن تهزم أعداءه 
(أي أعداء الملك) كل يوم كما فعلت لابنها «رع» وأنه (أي الملك) قوي (5) ... وأعداؤه 
في كل الأراضي ملك الوجه القبلي والوجه البحري» سيد الأرضين «دارا» ليته يعيش أبديًا 
(الملك) العظيم» ملك الملوك. (5) ... ابن «هيستاسب» الأخمنيسي العظيم. إنه ابنها (أي 
ابن نيت) الشجاع ... الذي يمد الحدود (1) ... ال... مع جزياتهم معدة بمثابة ضريبة له 
... عاقل ... في «فارس» (في) المدينة (۷) ... المقر (؟) ... لأجله (؟) «سيروس». وقد ذهب 
جلالته إلى ... أكثر من كل شيء. وقد أمر جلالته أن يحضروا (۸) ... وقال لهم: هل ... 
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لا یری )٩(‏ ... رجل مسن (؟) کان بينهم قال ... قد عمل (أو أعطى) ... «سيروس» .. 
)٠١(‏ ... رجل مسن (؟) من (أو إلى) (شب)»ء وقد عمل ... )١1١(‏ . 0 عظماء (شب) 
OS)‏ وود ناعطق OS‏ فلي ) ar E OES O‏ 
0 ا حل ١ SEL‏ شب). وقد عمل 
جلالته على أن يذهب قارب لأجل أن يعرف الماء (۱۸) ... من «مصر» ثمانية أترو .. 
(ولا يوجد) ماء في ... لا یری )١9(‏ أمر القائد الذي عمل ... مر بذهاب ... من «مصر» 


+ اعمل ::2 (۲۱( السفن ... (YY)‏ السرور.» 


لوحة «كبريت»» أو لوحة (شلوفة) 


هذه اللوحة محفوظة الآن بمتحف «الإسماعيلية» وهي مصنوعة من الجرانيت الوردي 
وا بولة تيد أن کین ااا ها كايهاه لوحة :رول ا وه وقد عقر 
عليها على مقرية من «البحيرة المرة» الصغيرة على ربوة من الأرض على مسافة ثلاثة 
كيلومترات جنوبي «كبريت» الواقعة غربي الترعة التي تروي هذه المحطة بالماء العذب. وقد 
كان موصوفة عن قاقزة مو من الحدن الرمان وتا ف من الجن الجيري 
EE els‏ من وكووياء aR E‏ لمن 
او حضون اللشرهمة ا ا ای و ا 
القديمة والعبيلامية ثم البابلية. ۰ 

وقد خشف عن اللوحة للمرة الأولى عام ١١۱۸م‏ على يد المهندس «ديلسبس»» وقد 
و عل بها( يقل رن حصن ا من أجزاتهاء مجه بيه E‏ فطع باللقة 
المصرية» والقطّع الصغيرة التي قلت إلى «شلوفة» قد اختفت, وقد تَمَكّنَ من ترتيب خمس 
عشرة قطعةٌ منها. وفي عام 1117-191١‏ استأنف الأثريٌ (كليدا 060821) الحفائر في 
هذا المكان وقد أسفرث أعمالّهُ عن وُجُود قطعتين بالهيروغليفيةء كانتا معروفتّين من قبل 
(8: 9) كما عُثر على ثلاثين قطعة جديدة. وقطع أخرى صغيرة جدّاء وقد نقل الكل إلى 
«الإسماعيلية» مع القطع المنقوشة بالخط المسماري التي كان قد عثر عليها (راجع: Scheil,‏ 
93-5 .ص .27 sy.‏ ,18©9)ء ومن المحتمل أنه كان يوجد بالقرب من هذه اللوحة اثر 
آخرٌ من العصر الفارسی؛ فقد تحدث كل من «روزيير» و«ديفيلييه» .2©50 ,©1021612) 
.De Legypte 8. 27-47 et Dévilliets Ibid 5, 150-153)‏ 


۲۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


عن أثر للملك «دارا» من الجرانيت الوردي» رأيا منه قطعة على مسيرة ست ساعات 
ونصف الساعة شمالي «السويس»» وعلى الرغم من أنهما ليسا على اتفاق تام على موقع 
هذا الأثر فإن التفاصيل القليلة التي ذكرها تُوحي بأن مكانه هو موقع لوحة «كبريت» 
ومع ذلك فمن المحتمل وَجُودٌ لوحتين في نفس المكان (راجع: 64-65 .2 (Posener Ibid.‏ 


وتنقسم اللوحة صفين: 
الصف الأعلى: يشبه - بوجه عام - الصف الأعلى في لوحة «تل المسخوطة»» وهاك ما 
بقي من المتن: 


03 


... إني أهبك (كل الحياة والسلطان والصحة) (؟) إني أهبك (كل السرور)‎ )١(« 
(؟) إني أهبك ... مثل ... (5) ... «رع» (5) ... (1) ... يظهر مثل ملك الوجه القبلي‎ 
والوجه البحري (۷) رب الأرضين مثل «رع» أبديًا.»‎ 

الصف الثانى: وهاك ما تبقى عليه من نقوش: 

EEN O‏ م رجالا 

«دارا» ... )٤(‏ ملك الملوك ال... «ابن هيستاسب» )١(‏ الأخمنيسي العظيم ... بالقوة 
والنصر على ... (۷) المقر الذي أقامه ... (وقد وصل جلالته) (؟) ... كل ال ... (۸) لهذه 
المدينة ... وحينئذ ... من (أو إلى) السيد (9) ... نحو المكان الذي يوجد فيه جلالته )٠١(‏ 
مق e OSES AS Ab‏ 0 لكو 
... «مصر». ولیس فيها 17 ... )١(‏ اجعل المفتشين يذهبون ... لأجل حفر القناة (أو 
إعادة حفرها) من أول ال ... الماء (؟) ... ومر بمجيء قاب ... مع (؟) مفتشين حاملين 
كل الهدايا ... وقد عمل على حسب (ما أمر به جلالته)" ... (17) ... ۲٤‏ (أو ؟") قارب 
مملوء ب ... وقد وصلوا إلى «فارس»* ... )١/(‏ ... وكل ال ... الأمراء والمفتشون (؟) .. 


' قناة أو بحيرة. 

" أمر الملك بحفر القناة وبإرسال سفينةء وجاء فى الروايات المسمارية» وهو ما يُقابل السطر الرابع عشرء 
ما يأتى: أنا «دارا» قد أعطيت الأمر بحفر قناة من أول النهر الذي في «مصر». واسمه «ببيرو»» حتى 
البحيرة المرة التي تخرج من خليج «فارس» (ترجمة «شيل») وترجم نهاية سطر ٠١‏ ما يأتي: «وهذه 
القناة قد حُفرت كما أمرت به» (ترجمة «شيل»). 

* وجاء في المتن الفارسي: السفن من أول «مصر» على هذا المجرى قد سارث حتى «فارس»» وذلك على 


۸ 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 


دون أن يكون فيها ... (18) ملك الأبدية ... أمر كل (؟) أمير ... (ليس فيها أي ماء) 
... () كل ال ... ذاهبًا نحوها منذ الأزمان الأزلية» ولم يجدوا أي ماء» ولكن (؟) حملوا 
... وجلالتك قد عملت ... والسفن محملة بجزيتها (؟) )۲١(‏ عليها (؟) وكل ما ينطق 
به جلالتك يوجد في الحال كالذي يخرج من فم «رع»١'‏ وعلى ذلك أمر جلالته ... مر 
بوضع هذا على لوحة منحوتة ... (١؟)‏ ... عبادة الإله ... وقد عمل على حسب كل أوامر 
Oa)‏ لأداراء« ال يعيش بدك لذ تطهيلة جد ا قط مكل ذلك 


لوحة «السويس» 


(راجع: 2017-37 (.Posener, Ibid. pI.‏ 
كانت هذه اللوحة مقامةٌ على مسافة ستة كيلومترات في شمالي (السويس). والواقعٌ أنه 
قد وُجدت قطعةٌ من لوحة مستديرة: أعلاها من الجرانيت الوردي خاصة بالجُزء الأيسر من 
هذا الأثر» وهذه القطعةٌ تُمثل تقريبًا ثلث عرضها (حوالي ۷۲ سنتيمترًا من جُزئها الأعلىء 
55 ستفيدة مز وكيا اللبفل) "من كن راغا 4 وا ۷ س 
وقد أقيمت اللؤحة بالقرب.من معسكر «حرس الكبرى» هل ربوة صغيرة من الأرض غلى 
مسافة 55٠‏ مترًا غربي القناة القديمة. وقد عثر الأثري «كليدا» على الجّزء المصري القديم 
من هذه اللوحةء عام ١١1917-15.ء‏ وعثر في الوقت نفسه على قطعة من المتن البابلي من 
هذاالنقش» ووجد «بوزنر» عام ۳ قطعتين أخريين من هذه اللوحة (راجع: 2056261 

3 .0 10104) وهاك ترجمةٌ ما بقي من هذه اللوحة؛ على حسب ترجمة «بوزنر»: 
الصف الأول: لم يبق فيه من النقوش إلا بعض علامات ... كل ... الصحة. 
الصف الثاني: وجد في هذا الجزء اسم الملك «أكزركزس». 


“ يظهر أن الأمر الملكى جاء في الأسطّر من ١١‏ إلى .١١‏ 

'١‏ عندما تم المشروع وجهت تحية الملك على ذلك فى الأسطر من :5١-١8‏ وتدل شواهدٌ الأحوال على أن 
العمل كان ينحصر في حفر قناة كانت مملوءة بالرمالء وتمد السياح بماء الشرب الذي كان لا يوجد دائمًا 
في هذه الجهة. 


۳۹ 
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الصف الثالث: وجد فيه بقايا المتن التاليء ويشمل حوالي ثلاثة وعشرين سطرّاء وهاك ما 
)١(«‏ ... أمر باعطاء ... (؟) ... «دارا» ... (؟) ... الحدود (؟) ابن الإله ... )٤(‏ 
... والإله منحني ... (5) ... عندما كان جلالته في «فارس» ... (1) ... كل المفتشين ... 
50 لم قن (؟) ولم تخ ا Sa (A)‏ مد (O a‏ بي (8) د 1ت 
من الرمل ذهبنا ... )١١(‏ ... بالقرب من بثر ... هناك (أو في) ... (؟١١)‏ ... نحن ... أترو 
... (؟١)‏ ... أمر ... قائد (؟) ... )١5(‏ ... ماء ... )١15(‏ ... على حسب أمر ... (17) ... 
في «قارس» ... (۱۸) ... أي ماء ... )١19(‏ ... سفن محملة بجزيتها ... (۲۰) ... )۲١(‏ 
)١( ...‏ أربعة وعشرون (؟)ء وهكذا نشاهد أنَّ ما بَقيّ من هذا المتن لا يُمكننا من فهم 
أي شيء تقريبًاء إلا عند قرنه بالمتون الأخرى.» 


نقوش وادي حمامات 


نقش «خنم-اب-رع»: إن أول ما يفت النظر في نقوش «وادي حمامات» هو وجود عدد 
كبير نسبياه خاص بالعهد الفارسي. فمن بين مائتين وخمسين نقشًا نجد سبع عشر 
منها مؤرخة بعهد ملوك الأسرة السابعة والعشرين؛ أي الأسرة الفارسية على حسب نظام 
«ماتيتون» هذا بالإضافة إلى ثلاثة تقو أخرى ليست مؤرخةٌ يحتمل أنها من هذا العهد 
اا 

ومن هذه النقوش عددّ خاصٌ بالملوك» والجزء الآَخْرُ خاص بالموظفينء ويبلغ عدد 
النقوش الملكية أحد عشر نقشًا (من ١١‏ إلى 3). يُضاف إلى ذلك مائدة قربان محفوظة 
بالمتحف المصري (رقم ١١)ء‏ ولوحة بمتحف «برلين» (رقم )١7‏ وكلها جاء فيها ذكر رئيس 
عمال يعينه. 

ويُلحظ أن النقش رقم ١١‏ يّرجع إلى ما قبل الفتح الفارسي بقليلء غير أنَّ درس حياة 
صاحبه وهو «خنم-اب-رع» ضروري؛ لارتباطه بالعصر الفارسيء الذي نحن بصدد بحثه 
الآن. 

وهذا المتن يحتوي على سبعة عشر سطرًا. 

وقد ذكر «خنم-اب-رع» هنا بعد والده «أحمس بن نيت» وعلى ذلك يكون 
«خنم-اب-رع» هو الذي أمر نقش الأثر الذي لا بد وأنه بداية مجال حياته العملية 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 


Deveria, Mem. Inst. Egyptien (1982) 724 note 2 = bibl. Egypt 4, 291 (راجع:‎ 
.(No. 2 

وتاريخ هذا النقش هو السنة الرابعة والأربعون من حكم الملك «أحمس» الثاني 
(= أمسيس) ممم (راجع: :12-37 .2 L.D. 111 275 b, brugsch, thesa urus‏ 
Couyat-Monqt. Inscr. Du Quadi Hammamat No. 137. p. 88 et pl. 33: J. E. A.‏ 
p.145‏ 2(. 

الترجمة: )١(‏ السنة الرابعة والأربعون من عهد ملك الوجه القبلي والوجه البري رب 
الأرضين «خنم-اب-رع» ابن «رع» «أمسيس» (أحمس الثاني) ليته يعيش أبديًاء المحبوب 
من اليف موه AR NEN E Ne SEO oR‏ انيت 
الآمر في الأرضين» «حور» الذهبى» مختار الآلهة (۳) ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«خنم-اب-رع» بن «رع» «أحمس» بن «نيت» ليته يعيش أبديًا محبوب «نيت» سيدة 
«سايس» (5) مدير أعمال (5) الوجه القبلي والوجه البحري «خنم-اب-رع» (؟١)‏ الذي 
وضعته ربة البيت «ساتنفرتم» )١6(‏ ليتهم يبقون أمام )٠١(‏ (الآلهة) «مين» و«حور» 
(17) و«أزيس» «قفط» (۱۷) أبديًا. 


يَحتوي هذا النقش على ثمانية أسطّر موضوعة في إطار مستطيل. 

التأريخ: اليوم العاشر من الشهر الثاني من فصل الصيف السنة السادسة والعشرون 
من عهد الملك ددارا» الأول ليته يعيش أبديًا (٤۹٤ق.م).‏ 

Couyat-Montet inscr. Du 011201 Hammamat No. 18 2. 41 et 2 (راجع:‎ 
(.6; Posener Ibid p. 91 

الترجمة: )١(‏ السنة السادسة والعشرون من فصل الصيف اليوم العاشر من عهد 
(۲) «دارا» الأول ليته يعيش أبدياء مدير الأعمال لمصر العليا والسفلى (؟) مدير الأعمال في 
البلاد كلها )٤(‏ «خنم-اب-رع» ابن مدير الأعمال للوجه القبلي والوجه البحري «أحمس بن 
نيت» (5) مدير الأعمال لمصر الجنوبية ومصر الشماليةء ومدير الأعمال (۷) في كل الأرض 
قاطبة (۸) «خنم-اب-رع». 


١ 
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(۱۳( مائدة قريان «خنم-اب-رع» المحفوظة بالمتحف المصري 


(راجع: 92 (.J. E. 48439; Posener Ibid p.‏ 
عثر على هذه المائدة في عام ۱۹١١‏ «ريزنر» في قرية «القلعة»» وهى من حجر الشست 
الرمادي» وطولها 59 سنتيمتراء وعرضها ۳۲ سنتیمترًاء وسمكها N ٥٥‏ وكتابة هذه 
المائدة موحدة بكتابة «خنم-اب-رع» السالفة الذكر (رقم ؟١١)‏ في «وادي حمامات» وهاك 

ترجمة ما بقي عليها: 


(أ) النقوش التي حول داخل المائدة: »)١(‏ مدير الأعمال في الأرض قاطبة 
«خنم-اب-رع» (۲)» مدير الأعمال في الوجه القبلي والوجه البحري ()» عمل القربات 
التي يُقدمها الملك. خبز وجعة وثيران وطيورء وكل شيء طيب لروح (أوزير فقط) (5-5) 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين «دارا» معطى الحياة أبدد 

(ب) النقوش التي على حافة المائدة: (1) الكاهن والد الإله في «هليوبوليس» والكاهن 
والد الإله في «منف» ومدير القصور «الملكية» والكاهن «سامرت» (۷) (الابن الذي يحبهء 
وهو لقب ينعت به «حور»» ومن ثم أصبح لقبًا للكاهن الجنازي ولشعائر «أوزير»» 
وكذلك أصبح لقب الكاهن الأكبر في «إهناسيا المدينة» للإله «حرشفي») والكاهن حبسي 
(يحتمل أن يكون لقبًا للكاهن الأعظم في «أتريب»؟) وكاتب الآلهة في «هليوبوليس»» وكاهن 
الآلهة «سخمت» التي تقطن في القصر العظيمء وكاهن «خنم» (؟) ... «أخت رع»» وكاهن 
«خنسو-حور» صاحب «طره» وكاهن «أنوييس» سيك «سبأ» (مكان بالقرب من «طره») 
آلهة «عيان» (بالقرب من «طره»)» وكاهن «بتاح» سيد الصدق وكاهن (؟). صاحب «ب» 
)٠١(‏ والمشرف على أعمال الفن العظيمةء وقائد الحُندء وقائد العساكرء ومدير الأعمال 
للوجه القبلي والوجه البحري «خنم-اب-رع» ابن المشرف على أعمال الوجه القبلي والوجه 


sC 


نقش صخري آخر ل «خنم-اب-رع» 


هذا النقش ينقسم عمودين متلاصقين» الأول يحتوي على تسعة عشر سطرًاء والثاني يحتوي 
على أربعة عشر سطرًاء ويحتوي كل النقش بالتفصيل على لقاب «خنم-اب-رع» ونسبه. 
ويلفت النظر أن ألقابه هنا تكاد تكون موحدة مع ألقابه التى على مائدة القربان السالفة 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 


الذكر رقم .٠١‏ وتدل الظواهر على أن قصد مدير الأعمال هذا من هذا النقش كان إظهارًا 
لصلة نسبه برجال العمارة العظيمة في الدولة الحديثة في العصر الكوشي» ومن المحتمل 
كذلك أنه كان يريد أن يرجع بنسبه إلى «أمحوتب» مهندس العمارة الشهير الذي عاصر 
الملك «زوسر» أحد ملوك الأسرة الثالثة. 

وإذا كان الغرض الذي يرمي إليه هنا أنه يرجع إلى تقاليد أسرة قديمة من رجال 
العمازة فاا نجه هذه التق الدج على مر الزموت قم حُوُوَت وزوح اة الؤلف اذى 
كان لا يبغي من وراء ذلك - قبل كل شيء - إلا إشباع غروره وزهوه؛ وعلى هذا كان لا بد 
من تفسير سلسلة الأخطاء المزدوجة التي نشاهدها في هذا المتن» فنجد أن مدير الأعمال قد 
نسب لنفسه أجدادًا عظماء» منهم من لم يكن له بهم قط أية صلة؛ وذلك لأن هؤلاء الأجداد 
لم تكن هناك ا ری اکم اکن بالإضافة إن أنهم عانوا يسملوة القاما له ووا 
يحملونها قحا - على ما نعلم. 

هذا ويُلحظ أن قائمة الأنساب هذه قد وضعت بدقة تاريخية عظيمة» فعندما 
نحسب طول جيل على حسب الفترة التي تفصل جيلين معروفين من سلسلة النسبء 
مثل «خنم-اب-رع» - «رع حوتب» أى «باکنخنسو»؟ نجد أنها حوالي خمس وثلاثين سنة, 
وهذه قاعدة حساب تقدم لنا نتيجة مرضية لفترة أخرى مثل «خنم-اب-رع» و«حرمساف 
الثاني». 

وإنه لمن الصعب أن تُحدد من أي جد حلت محل سلسلة النسب الحقيقية سلسلةٌ 
النسب المخترعة والواقعٌ أنه من بين خمسة وعشرين علمًا خلافا لاسمّي «خنم-اب-رع» 
ووالده لم يمكن أن نحقق منها إلا أربعة أسماء بوجه التأكيدء والأسماءٌ المحققة هي 
«حرمساف الثاني» و«باكنخنسو» و«رع حوتب» و«أمحوتب»» ولكن يظهر مؤكدًا أن هناك 
أسماءً أخرى كذلك تقابل أسماء أشخاص قد عاشوا فعلًا مثل «أمنحر بمشع» الذي يحمل 
ألقابا واضحة بوجه خاص (راجع: Lefebvre Hist. des Grandes Pretres d' Amon‏ 
.(p. 137-5‏ 

والظاهر أن مؤلف هذه القائمة كان يعرف التواريخ المتوالية لحياة أعضاء قائمة 
النسب أكثر من معرفته لوظائفهم؛ وذلك لأنه منحهم ألقابًا من ألقاب أهل عصره» فنجد 
أن كل أجداد «خنم-اب-رع» كانوا يلقبون - بلا استثناء - مديري أعمال» ونجد في ست 
حالات أن هذا اللقب قد رفع إلى مدير أعمال للوجهين القبلي والبحري. 

هذا ونجدٌُ أنَّ سبعة منهم كانوا يلقبون حكامًاء وتسعة عشر يحملون لقب وزير. 
وكان «رع-حتب» فعلًا يحمل لقب وزيرء أما الثمانية عشر الآخرون فكانوا يلقبون 


A 
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- على ما يظهر - وزراء بدون أي حقء والسبب في ذلك هو التعظيمٌ من شأن نسب 
«خنم-اب-رع». ولا نزاع في أن مثل هذه الوثيقة يُمكن تأريخها بعام ٠١‏ من عهد الملك 
«دارا» (437ق.م)ء ويجب أن نشير هنا إلى أن النقش الذي نفحصه هنا يقع بجوار النقش 
رقم ١5‏ الذي سنتحدث عنه بعد ذلك (راجع: 99 .2 .(posener, Ibid.‏ 

ترجمة المتن: )١(‏ الكاهن والد الإله في «هليوبوليس» والكاهن والد الإله في «منف» 
ومدير القصورء والكاهن «سامرف» (الذي يحبه والده) وكاتب الإله في «هليوبوليس» 
(۲) وكاهن الإلهة «سخمت» القاطنة في القصر العظيم» وكاهن «خنم رع» (؟) (۲) صاحب 
«أخت رع» وكاهن «خنسو-حور» صاحب «طره» وكاهن (5) «بتاح» صاحب «طره» 
وكاهن «آنوبيس»» سيد «سيا»» وكاهن آلهة «عيان» (5) وكاهن «بتاح» رب العدالة 
وكاهن (؟) ... في (ب) والمشرف على الأعمال قاطبة (۷) والمشرف على الأعمال في 
الوجه القبلي والوجه البحري «خنم-اب-رع» ابن المشرف على الأعمال في الوجه القبلي 
والوجه البحري (۸) «أحمس سانيت» ابن المشرف على الأعمال في الوجه القبلي والوجه 
البحري «عنخ» (9) «بسمتيك» ابن المشرف على الأعمال «واح-أب رع-تني» ابن )٠١(‏ 
المشرف على الأعمال «نس-شو-تفنبت» ابن المشرف على الأعمال في الوجه القبلي والوجه 
البحري )١١(‏ حاكم المدينة والوزير «ثانهبو» ابن المشرف )١١(‏ على الأعمال الوزير 
«نس-شو-تفنت» (؟) ابن المشرف على الأعمال والوزير )١١(‏ «ثاهبو» ابن المشرف على 
الأعمال والوزير «نس-شو-تفنت» (؟) )١5(‏ ابن المشرف على الأعمال «ثاهبو» )٠١(‏ ابن 
المشرف على الأعمال والوزير «نس-شى تفنت» (؟) (17) ابن المشرف على الأعمال والوزير 
«نس-شو تفنت» (؟) )١11(‏ ابن المشرف على الأعمال والوزير «حرمساف»» ابن المشرف 
على الأعمال )١17(‏ الوزير «مرمر» (؟) ابن المشرف على الأعمال والوزير «حرمساف» ابن 
(14) الكاهن الثاني والكاهن الثالث والكاهن الرابع» وكاهن «آمون-رع» ملك الآلهة )٠١(‏ 
والمشرف على الأعمال وعُمدة المدينة والوزير «آمن-حر-بامشع» = «آمون» على رأس الجيش 
() ابن المشرف على الأعمال وعمدة المدينة والوزير «بيبى» ابن )۲١(‏ المشرف على الأعمال 
والوزير ... (؟) ابن المشرف على الأعمال (۲۲) والوزير «ماي» ابن مدير الأعمال والعمدة 
والوزير «نفرمنو» ابن المشرف (4؟) على الأعمال والعمدة والوزير «وزاخنسو» (5؟) ابن 
المشرف على الأعمال والوزير «باكنخنسو» )١1(‏ ابن كاهن «آمون-رع ملك الآلهة» (۲۷) 
الرئيس الأعلى لأسرار بيت «رع»» والمشرف على الأعمال (۲۸) في الوجهين القبلي والبحري 
وعمدة المدينة والوزير «رع حتب» (فى عهد رمسيس الثاني) الذي كانت شهرثة أكثر من 


٤ 
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(۲۹) وظيفة (؟) المشرف على الأعمال في الوجه القبلي والوجه البحريء وعمدة المدينة 
والوزير والكاهن المرتل الأول الملك لوجه القبلي والوجه البحري (١؟)‏ «زوسر» (المسمى 
أمحتب) ابن المشرف على الأعمال في «مصرء العُليا (١؟)‏ و(مصر السفلى) «كانفر» الذي 
أنجبته السيدة (۳۲) «ساتنفرتم» ليته يعيش (11) سرمديًا. 


زه ۱( نقش صخري ل «خنم-اب-رع» 


هذا التشان يخط يقل منيعة طوف ادع والقون الاه كن فل الصف من ال 
السادسة والعشرينء من عهد الملك «دارا» الأول (557 ق.م) (راجع: :8111850 283 111 I. D‏ 
.(Thesaurus 1273 Couyat-Montet Ibid No. 91, p. 67 et pl. 22‏ 

تبحفة ال( اة الا وا ووه الشون الر اومن فغيل) اله هن 
عهد ملك الوجه القبلي والوجه البحري «تاروش» «دارا» معطى الحياة أبديًا (۲) المشرف 
على الأعمال في الوجه القبلي والوجه البحري والمشرف على الأعمال في الأرض قاطبة 
(؟) والمشرف على الأعمال العظيمة (؟) والمشرف على الأعمال في كل مناجم البلاد الجبلية 
2 ا الشرف عن امان امك العليا وي السفل) والمكرف 
على الأعمال في الأرض قاطبة «أحمس» الذي وضعته «ساتنفرتم»» ابنة الكاهن الأول؛ والد 
الإله في «منف» «بب أعح» (؟) ليته يبقى» وليته يمكثء ليته يمكث سرمديًا. 


)05 نقش صخري ل «خنم-اب-رع» 


يحتوي هذا النقش على ستة أسطر. 

التأريخ: الشهر الثالث من فصل الزرع من السنة السابعة والعشرين من عهد «دارا» 
الأول (555 ق.م) (راجع: 283 10.111 Burton, Excerpta hieroglyphica Pl. 4 No. 1: L.‏ 
d.; Brugsch Thesaurus 2. 1237-1238; Couyat-Montet Ibid No. 193 p. 0‏ 
P1. 30; Posener Ibid p. 107‏ &(. 

الترجمة: )١(‏ السنة السابعة والعشرون الشهر الثالث من فصل «أخت» من عهد 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري «دارا»» ليته يعيش أبديًا (؟) المشرف على الأعمال 
في المناجم (؟) في جبال كل البلاد الجبلية» وقائد الأجناد» وقائد الرماةء (۳) والمشرف 
على الأعمال العَظيمة الفنيةء والمشرف على كل الأعمال في الأرض قاطية (5) والمشرف 


٥ 
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عل كل امال امن ميكل كان Seg‏ امك ره اب 
)١(‏ المشرف على الأعمال في مصر العُليا ومصر السفلى «أحمس سانيت» الذي وضعته السيدة 
(1) «ساتنفرتم» ليتها تمكث في حفرة «مين» و«حور» و«أزيس» و«موت» و«خنسو» 
سرمديًا. 


017 لوحة متحف «برلين» «خنم-اب-رع» )2120 (No.‏ 


تحتوي هذه اللوحة على سبعة أسطّر, وقد اشثريت من «الأقصر»» وهي مصنوعةٌ من حجر 
القت ان وره ها وك ر ا وو و 

التأريخ: الشهر الثالث من فصل «أخت» (الفيضان) من السنة السابعة والعشرين 
من عهد الملك «دارا» (4965ق.م) (راجع: Posener Ibid‏ ;69-71 .م )1911( 49 .7 A.‏ 
.(p. 8‏ 

ار ا الا والتسروالشوي:الكالف فى قصل الفيضان من هود 
ملك الوجه القبلي الوجه البحري «دارا» (۲) ليته يعيش سرمديًا محبوب الآلهة «مين» 
ودحور» و«أزيس» صاحبة «قفط» (©) المشرف على الأعمال العظيمة الفنية» والمشرف على 
المناجم الجبلية لكل البلاد الأجنبيةء وقائد الأجناد وقائد الرّماة )٤(‏ والمشرف على الأعمال في 
الأرضن قاطبة () ومدئن الأعمال في الوجة اليل والوجة البجرى يكف داب دوع )ابن 
المشرف على الأعمال «أحمس» (۷) ليته يبقى في حضرة «مين» و«حور» و«أزيس» صاحبة 
«قفط». 


)1۸( نقش صخري ل «خنم-اب-رع» 


يحتوي هذا النقش على أحد عشر سطرًا. 

التأريخ: اليوم الثالث عشرء من الشهر الرابع» من فصل الشتاء من السنة السابعة 
والعشرين من عهد «دارا» الأول (5315ق.م)ء (راجع: L. D. III 2. 283 g; Lieblein DiC.‏ 
Des Noms. Hierog. No. 1215; Couyat Montet Ibid. No. 14 p. 39, & 21 3;‏ 
.(Posener Ibid p. 109‏ 

الترجمة: السنة السابعة والعشرون» الشهر الرابع من فصل الشتاء اليوم» الثالث عشر 
من عهد ملك الوجه القبلي والوجه البحريء سيد الأرضين ليته يعيش أبديًا (۳) المشرف 


ا 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 


على الأعمال العظيمة (؟) والمشرف على الأعمال في مناجم الجبل لكل البلاد الجبلية (أو 
الأجنبية)» وقائد الأجناد وقائد الرماة» والمشرف على الأعمال في الأرض كلها ابن المشرف على 
الأعمال في كل «مصر» العليا ودمصر» السفلى «أحمس ساليت» (۷) الذي وضعته السيدة 
«ساتنفرتم» (۸) ابنة الكاهن والد الإله في «منف» «بسمتيك» ليته يمكثء ليته يمكث (1) 
ليته يبقى في حضرة «مين» صاحب «قفط» )٠١(‏ «حور ساأزيس» العظيمة أم الآلهة )١١(‏ 
و«حربوخراد» العظيم بكر أولاد «آمون» أبديًا. 


٩(‏ ۱( نقش صخري ل «خنم-اب-رع» 


يحتوي هذا النقش على ثمانية أسطر. وقد أرخ باليوم الحادى عشر من الشهر الأول من 
فصل الصيف» من السنة الثامنة والعشرينء من عهد الملك «دارا» الأول (٤۹٤ق.م)‏ (راجع: 
.(Posener Ibid p. 111‏ 

الترجمة: )١(‏ السنة الثامنة والعشرون» الشهر الأول من فصل الصيف اليوم الحادى 
عشرء من عهد ملك الوجه القبلي والوجه البحري» سيد الأرضين «دارا» الأول عاش أبديًا 
)١(‏ المشرف على كل أعمال الملك (؟) والمشرف على كل الأعمال في الأرض قاطبةء والمشرف 
)٤(‏ على الأعمال الفنية» والمشرف على الأعمال في المناجم (5) الجبلية لكل البلاد الجبلية 
(أى الأجنبية)» وقائد الأجناد» وقائد الرماة (1)» والمشرف على الأعمال في «مصر»ء العُليا 
و«مصر» السفلى «خنم-اب-رع» (۷) ابن المشرف على الأعمال في «مصر» العليا و«مصر» 
السفلى «أحمس ساني» (۸) الذي وضعته السيدة «ساتنفرتم» ليته يبقى في حضرة «حور» 
و«أزيس» صاحبة «قفط» سرمديًا. 


للك نقش صخري ل «خنم-اب-رع» 
لم يبق من هذا النقش إلا الجزءٌ الأعلى من ثلاثة أسطر. 

التأريخ: إن اللقب الوحيد الذي نجده للمشرف على الأعمال «خنم-اب-رع»؛ نجده في 
النقش رقم ١9‏ وحدهء ويظهر من جهة أخرى من الترقيم الذي وضعه كل من «كويا» 
و«موتديه» (۱۹ = رقم \T‏ ۲۰ = رقم (1o‏ وأن هذين النقشين متجاوران على الصخر. 
وعلى ذلك يُمكن أن نحكم أنهما مُتعاصران؛ أي حوالى السنة الثامنة والعشرين من عهد 
الملك «دارا» الأول (3ئق.مم). 


۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


(راجع: 13 1 (.Couyat-Montet No. 135 2. 87; Posener Ibid‏ 
ترجمة ما بقى من هذا المتن )١(‏ المشرف على كل أعمال (الملك) «خنم-اب-رع». 


)۱( نقش صخري ل «خنم-اب-رع» 


هذا النقش يحتوي على سطرين. 

الخاريخة البو الخاسن عفن من الور الرابع فن مضل اللفكانة من السحة القن 
من حكم اللك «ذارله الأول (©29ق.م): 

(.Posener Ibid. 114 (راجع:‎ 

الترتحمةء 07 البمقة الكلذقورة اهن الزات من فل القكاء» الوم الكامسن عى من 
حكم ملك الوجه القبلي والوجه البحري سيد الأرضين «دارا» عاش أبديًاء المحبوب من كل 
إله مير اهل د فن ف واف عن اع ي الا وري 
السفلى «خنم-اب-رع» ابن المشرف على الأعمال في «مصر» العُليا و«مصر» السفلى «أحمس 


سانيت». 


(YY)‏ نقش صخري ل «خنم-اب-رع» 


يحتوي هذا النقش على ثلاثة أسطر. 

التأريخ: الشهر الرابع من فصل الفيضانء من السنة الثلاثين. من عهد الملك «دارا» 
الأول (؟557ق.م) (راجع: L. D. 111 283 f. Brugsch Thesaurus, 2. 1283; Couyat-‏ 
P1. 33; Posener Ibid. p. 114‏ & 96 .م 186 .(Montet Ibid. No.‏ 

الترجمة: )١(‏ السنة الثلاثون الشهر الرابع من فصل الشتاء» من عهد ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري رب الأرضين «أنتروش» (دارا الأول) عاش أبديًا المحبوب من كل 
إله (۲) مدير الأعمال في الأرض قاطبةء والمشرف على الأعمال في «مصرء العُليا و«مصر» 
السفلى «خنم-اب-رع» ابن مدير الأعمال (؟) في الأرض قاطبةء والمشرف على الأعمال في 
«مصر» العليا و«مصر» السفلى «أحمس سانيت» الذي وضعته «ساتنفرتم». 


۸ 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 
(YY)‏ نقش صخري ل «خنم-اب-رع» 


هذا النقش يوجد مدونًا على الصخر بالقرب من صورة الإله «مين» بعضو التذكير منتشراء 
ويتألف من ثلاثة أسطّر ولم يُمكن قراءة التاريخ» الذي في هذا النقش بصورة مؤكدة. 
(راجع: L. D. 11 1275 0.: Couyat-Montet Ibid No. 9 2. 67; Posener; Ibid‏ 
(.p. 115‏ 
الترجمة: )١(‏ ليت الإله «مين» صاحب «قفط» (۲) الإله العظيم يعطى الحياة (؟) إلى 
«خنم-اب-رع» المشرف على الأعمال. 


نقوش الموظفين من الفرس وغيرهم في «وادي حمامات» 


كشف حتى الآن اثنا عشر متنًا على صخور «وادي حمامات»» خاصة بالموظفين في العهد 
الفارسيء منها عشرة متون لموظفين من أصل فارسي يُضاف إلى ذلك» النقش الصخري 
رقم "7 وهو الذي لم يذكر فيه اسم صاحبه» ويظهر أنه كذلك من أصل فارسيء وهذه 
النقوش تقع في عهدي الملكين «دارا» الأول و«أكزركزس». 

ويُلحظ أن المتن رقم ٠١‏ الذي سنتكلم عنه فيما بعدء وهو الذي نقش على الصخر 
الواقع على الطريق بين «قفط» و«سفاجة» لا يؤلف جزءًا من هذه المجموعةء ولكنه يُعَدٌ 
شاهدًا عدلًا على أنه كان يقعٌ على طريق مختلف عن الطرق الأخرى التي تخترق الصحراء 
الشرقية. 


)۲٤(‏ نقش صخري لموظف فارسی يدعى «أتياواهي» 


دك ف القوض أزيعة اسان 

التأريخ: السنة السادسة والثلاثون من عهد الملك «دارا» الأول (43غق.م) (راجع: 
burton, 1010. Pl. 14 no. 3: 1.0. IH 283 b; couyat mentet 1010 no. 146 2. 90 et‏ 
.(pl; 34; posener Ibid p. 117‏ 

الترجمة: )١(‏ السنة السادسة والثلاثون من عهد الإله الطيب رب الأرضين «دارا» 
معطى الحياة مثل «رع» محبوب «مين» العظيم الذي يقطن في «قفط» (۲) عمل بوساطة 
«ساريس» الفارس (أي الخصي) المسمى «أتياواهي» ابن «أرتاميس» الذي وضعته السيدة 
«قذزو». 


٤۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
)٠١(‏ نقش صخري لنفس الموظف السابق 


يحتوي هذا النقش على خمسة أسطر. 

التأريخ: اليوم التاسع عشرء من الشهر الأول» من فصل الفيضان السنة الثانية من 
حكم الملك «خشيالش» «اكزوكزس »×€۲×٤۴۶5‏ ٤ق‏ .م 

L. D III 2. 238 n.; golenischeff resuitats etc. pl. 18 No. 3; couyat- (راجع:‎ 
(.Montet Ibid. no. 50 p. 52, pl 6; posener Ibid. p. 120 

الترجمة: )١(‏ السنة الثانيةء الشهر الأول من فصل الفيضان» اليوم التاسع عشر 
(؟) من عهد الإله الطيب رب التيجان» السيد الذي يقوم بأداء الشعائر (؟) «أكزركزس» 
(- خشيالش) (5) عمله الساريس (- الخصي) الفارسي المسمى «أتياواهي». 


(1؟) نقش صخر لنفس «أتياواهي» السالف الذكر 


يحتوي هذا النقش على خمسة أسطر. 

1. 2 111, التاريخ السنة السادسة من حكم الملك «أكزركزس» (5/80ق.م) (راجع:‎ 
283 1. golenischeff resuitats etc. pl. 18 no. 2: couyat-montet 1010 no 6 
.(p. 118; posener idid, p. 120 f 

الترجمة: )١(‏ السنة السادسة من عهد رب التيجان (۲) «أكزركزس» (؟) عمله 
«ساريس» (الخصي) الفارسي )٤(‏ حاكم «قفط» )١(‏ «أتياواهي». 


(۲۷) نقش صخري لنفس الموظف السابق 


هذا النقش يحتوي على خمسة أسطر معها صورة الإله «مين» جالسًا على مقعد خفيف 
الحمل. 

التأريخ: السنة العاشرة من عهد الملك «أكزركزس» (1١٤ق.م).‏ 

couyat-montet ibid No. 106, .م‎ 74 et pl. 27; posener ibid, (راجع:‎ 
.(p. 121 

الترجمة: )١(‏ الإله «مين» العظيم الذي على مقعده (۲) السنة العاشرة من عهد رب 
الأرضين «خشيالش» )١(‏ عمله الساريس (الخصي) أتياواهي (5) و«أرباوارتا». 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 


والظاهر - كما سنرى بعدٌ - أن هذين الخصيين أخوان (انظر النقوش رقم ١ء‏ 
< 6( 


(۲۸) نقش صخري ل «أتياواهىي» السالف الذكر 


يحتوي هذا النقش على ستة أسطر. 

التأريخ: السنة الثانية عشرة من حكم الملك «أكزركزس» (۷1٤ق.م).‏ 

Burton 1010 pl. 8 No. Il; golenischeff 1010 pl. 18 No. 4; posener (را اجع:‎ 
(.ibid p. 122, couyat. Montat Ibid No. 164, p. 93-94 pl. 5 

الترجمة: )١(‏ السنة السادسة من حكم رب الأرضين «قمبيز» (۲) السنة السادسة 
والثلاثون من حكم رب الأرضين «دارا» ١١‏ (۳) السنة الثانية عشرة من حكم رب الأرضين 
«أكزركزس» «خشيالش» (5) عمله الساريس (الخصي) الفارسي «أتياواهي» ليته يبقى في 
حضرة «مين» الذي على مقعهده. 


(۳۹( نقش صخري لنفس الموظف 


يحتوي هذا النقش على ستة أسطر. 
التأريخ: السنة الثانية عشرة من عهد «أكزركزس» ١١٤ق.م.‏ 
(راجع: burton, Ibid pl, 14 No. 2, Wilkinson, j. E. A, Il, 2. 145; L. D I‏ 
ouyat-montet idi p. 91, 34; posener Idid. p.‏ 

2830 C idid NO. 148 p. 91, 34 Idid. p. 123 


"١‏ من المحتمل أن «أتياواهي» صاحب هذا النقش يذكرنا هنا بزياراته السابقة التي جاء ذكر الثانية منها 
فى المتن ٤٠ء‏ وقد ذكر كذلك ف المتن رقم ١‏ كما سيأتي بعدء وإذا كان هذا الموظف عمره أثناء الحملة 
التي قام بها فى هذه الجهة «قمبيز» هو حوالي عشرين عامًا فإن عمره يكون فى السنة الثانية عشرة من 
عهد «أكزركزس» حوالي سبعين عامًا تقريبًا وقد ظن «بركش» وكذلك الأثري «فيدمان» أن هذا المتن الذي 
نحن بصدده يقدم لنا مدة حياة «أتياواهي»؛ أي ست سنوات فى عهد «قمبيز» وطوال مدة حكم «دارا» 
الأول وهو ست وثلاثون سنة ثم اثنتي عشرة سنة من حكم «أكزركزس»» وقد فسرت بنفس الطريقة 
فقون خرن سن هذه الجموغة ولكق القصود ,من هذة التوانيخ فدات كا يظهو عذلك من اتن رقم 
٥‏ - هو التواريخ لا مجموع السنين. 


ه١‎ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


الترجمة: )۱( السنة الثانية عشرة )) من عهد الإله الطيب سيد الأرضين 
)2 «أكزركزس» (٤(‏ عمله الساريس (الخصي) الفارسي «أتياواهي» بن «أرتاميس». 


(0) نقش صخري لنفس الموظف 


يحتوي هذا النقش على أربعة أسطر. 

التأريخ: السنة الثالثة عشرة من حكم «أكزركزس». 

couyat-montet Ibid No. 13 p. 39 et pl. 3: brugsch gesch. Aeg. (راجع:‎ 
(.p. 758; posener Ibid. p. 124 

الترجمة: )١(‏ السنة السادسة والثلاثون من عهد الإله الطيب سيد الأرضين ابن «رع» 
رب التيجان «دارا» ليته يعيش مثل «رع» أبديًا. 

(۲) السنة الثالثة عشرة من عهد ابنه. رب الأرضين»ء بن «رع» رب التيجان «أكزركزس» 
ليته يعيش مثل «رع» أبديًا. 

(؟) عمله الساريس (الخصي) الفارسي حاكم «قفط» (المسمى) «أتياواهي». 


)۳۱( نقش صخري 


يبظ مقن هذا القن وة الله رهي :واقفا ماح ماة قربان؛ ويشمل ستة أسطر: 
التأريخ: السنة الخامسة من عهد الملك «أرتكزركزس» الأول (١1٤ق.م).‏ 
(راجع: 144 burton, Ibid pl. 8 No. 3; L. D 111 283 couyat-montet ibid No.‏ 
(.p. 89 and pl. 34 wilkinson j. E. A. 2 p. 145: posener ibid p. 125‏ 
الترجمة: )١(‏ مين صاحب قفط رب المقصورة «سحنت» (مقصورة خاصة بهذا الإله). 
)( السنة الخامسة من عهد ملك الوجه القبلي والوجه البحري. 
(؟) سيد الأرضين «أرتكزركزس» (= أرتخشش) عاش أبديًاء المحبوب من الآلهة. 
)٤(‏ عمله (؟) الفارسي «أريوارتا». 
(5) ابن «أرتاميس» الذي وضعته السيدة «قنزو» ليتها تبقى في حضرة «مين» 
و«أزيس» صاحبة «قفط». 


o۲ 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 


(9؟) نقش صخري 


يوجد هذا النقش بالقرب من النقش السالف في «وادي حمامات» ويشمل أربعة أسطّر 
وهو على ما يظهر من وضع صاحب النقش السالف «أريوارتا»» وقد حذف توقِيعْةٌ هنا 
لمجاورة نقشنا هذا من النقش السالف رقم "١‏ على ما يبدو. 

التأريخ: السنة السادسة عشرة من عهد الملك «أرتكزركزس» (٠45ق.م).‏ 

burton, ibid pl. 8 no. 3: wlikinson. j. E. A. 2P 145 L. D 1112. 283; (راجع:‎ 
(.couyat-montet ibid no. 145 p. 89-90 & pl. 34 posener ibib p. 126 

الترجمة: )١(‏ السنة السادسة عشرة من عهد الإله الطيب سيد الأرضين 
(۲) «أرتكزركزس» (۳) الملك العظيم )٤(‏ محبوب «مين» (؟) (لم يذكر هنا الإله «مين» 
ولكن يفهم ذلك بالقريحة) معطى الحياة أبديًا مثل «رع». 


(9؟) نقش صخري 
يشبه هذا المتن في ترتيبه المتن رقم ٠١‏ ويشمل ثمانية أسطر. 

التاريخ: السنة السادسة عشرة والستة السايعة عشرة من سك الماك أرتكزركزمن 
الأول (٠-555-55ق.م)ء‏ (راجع: :17 couyat-montet Ibid no. 72 p. 61-62 and pl.‏ 
.(posener Ibid p. 127‏ 

الترجمة: )١(‏ «حور» العظيم بن «أزيس». 

(؟).الشنة السا نة تعشرة مهي الآله الطني وت الأرضعة: اة اة رة 

(۳) «أرتكزركزس» معطى الحياة أبديًا مثل «رع». 

ف العا وجو اعجو ساف ب 

(5) آمون-رع ملك الآلهة ورب السماء ليتهم يعطون الحياة ... (؟) من «الفارسي» 
«أريوارتا» (۷) المسمى «زدحر» بن «أرتاميس» الذي وضعته السيدة «قنزو» ليته يبقى 
في حضرة «حور» و«أزيس» صاحبة «قفط» و«آمون-رع» ملك الآلهةء وسيد السماء (أي 


«حور»). 


or 
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(4؟) نقش صخري 
يُشَامّد في هذا النقش «أرتكزركزس» يقدم قربانًا يتألف من إناءين للإله «مين»» والمتن 
الذي يصحيه مؤلفٌ من خمسة أستطن. 

التأريخ: يرجع تاريخ هذا النقش إلى عهد الملك «أرتكزركزس»» وهو مثل النقوش 
الأخرى التي تنسب للموظف «أريوارتا» (انظر النقش رقم ۲۷ الذي يؤرخ بالسنة العاشرة 
من عهد «أكزركزس»» وقد و اسمه قيل اسم اخيه). 

(.couyat-montet Ibid No. 95 .م‎ 69-70 pl. 21 posener Ibid p. 129 (راجع:‎ 

الترجمة: )١(‏ الإله «مين» صاحب «قفطء» (۲) رب الحياة (") الرئيس الفارسي 


«أريوارتا» بن «أرتاميس» ليته يبقى في حضرة «مين» سيد الحياة. 


(4؟) كتابة (جرافيتى) على صخرة 
يوجد بالقرب من قريةء على مسافة ثمانية كيلومترات من نهاية السكة الحديدية التابعة 
لشركة الفوسفات التى توجد بالقرب من «بثر واصف». 

bisson de la roque bull. Soc. Sultanieh de geographie 11 (1922), (راجع‎ 
(.13 


وهذه الكتاية تحتوي على اسم الملك «أتنروش». 
هذا ويطيب أن نذكر هنا أن «ريناخ» (راجع: ,05 rapport sur les 101111165 de‏ 


44( قد ذكر أنه رأى طغراء الملك «أكزركزس» عند «يثر واصف» غير أنه لم ينشرها. 


)۳١(‏ قطعة من نقش 
وهناك أيضًا قطعة من نقش دونت بأريع لغات» وهاك ما أمكن قراءته من هذا النقش - 
عل وه التقريك #الرفيمن (؟) الآفل للجم العو الخاض ياللكأكزركزس»: 


o٤ 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 
(۴۷) نقوش على أوان 


جمع الأثري «بوزنر» في كتابه عن الفتح الفارسي ل «مصر» حوالي ثلاث وستين آنيةء وقطع 
من أوان مؤرخة بهذا العهد. وقد نقش عليها كتابات هيروغليفيةء وهذه الأواني معظمها 
من نوع خاص من الحجر يسمى «أراجونيت 3380016, إلا الأواني التي تحمل الأرقام 
٤‏ 0 4 فإنها ليست من هذا الحجرء ومعظم هذه الأواني عثر عليها في الحفائر التي 
عملت في بلدة «سوس» بالبلاد الفارسية» وقد قام بهذه الحفائر رجالٌ فرنسيون. وقد وجد 
على ست قطع من هذه الآثار اسم «الملك» أكزركزس )٤١-۳۷(‏ وعلى اثنتين وثلاثين منها 
اسم الملك «أكزركزس» وعلى خمس منها كذلك اسم الملك «أرتكزركزس» (۸۲-۷۸) أما 
الباقي فإنه لم يمكن نسبنَه إلى الملوك الذين أمروا بصنعه؛ لصعوبة قراءة ما على الأواني 
من نقوشء ويلاحظ أن الأواني التي باسم كل من الملكين «أكزركزس» و«أرتكزركزس» قد 
قش ما عليها من كتابة بالفارسية القديمة والعيلامية والبابلية» وذلك على غرار لوحات 
القناة )٠١-/(‏ وكذلك المتن رقم .٠١‏ 

ولم يحفظ على الكثير من قطع «اللوفر» إلا المتن الذي دُوَّنَ بالخط المسماري؛ ولهذا 
السبب لم ندونها هنا. ويوجّد بالمتحف البريطاني من هذه أربعٌ؛ أكبرها الذي يحمل رقم 
(11555) وقد حُفظ عليه الإطار الذي فيه النقش الهيروغليفي وقد أحضر لوفتوس 
loftus‏ القطع التي في لندن من مدينة «سوس» (راجع: travels & researches‏ 101015 
.(in chaldee and Susiana p. p. 49. 413‏ 

والواقع أن كل ما ذكرنا هنا من آثار لم يات على نهاية كل ما في المتاحف والمجاميع 
القاضة؟ فمك يوجة ق محف هران فة فطخ :من الات الأخمرئيسية مستهرعة 
من «سوس» (راجع: 7 .20 137 .5 (posener Ibid.‏ هذا وتُطالعنا أعمالٌ الحفر التى 
تعمل في «سوس» كل ومح مدي حدولة يفن | تكلا و اقح هذه انوا فقه تاج يها 
لم يكن في الحسبان. 


الأوانى التى من عهد الملك «دارا» الأول 


عملت كل الأواني والقطع التي عليها اسم الملك «دارا» الأول المعروفة حتى الآن من الحجر 
الأرجواني (وهو نوع من الكلس) وكل أثر من هذه الآثار عليه نقش بالخط المسماريء 


626 
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والمتن الذي كتب بالهيروغليفية عليه قد وَزَّعَ على أعمدة محصورة في مستطيل» جزؤه 
الأعلى على هيئة السماءء وقد كتبت هذه الأوانى على قدر ما نعلم بطريقة واحدة: ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري سند ا نراق عا الس ا 

وكتابة اسم الملك واحدة في كل الأمثلة المعروفة لنا. 

التأريخ: وقد بقى على الآنيتين اللتين تحملان الرقمين 17" (السنة ”؟") و8" السنة 
رهد كرف حل 1 «الفضوة شنا هو للك دارا E N‏ لولف افون 
الآخرين الذين كانوا يحملون اسم «دارا» لم يحكموا مدةً طويلة كهذه» ومن المستطاع 
- بما لدينا من تشايّه في المتون» وكذلك من توحيد توزيعها - أن نعزو إلى ملك بعينه 
عدة آثار عندما يعوزنا التاريخ. 


(۴۳۷) إناء عثر عليه في سوريا عام ١511‏ 


التأريخ: السنة الثالثة والثلاثون من عهد الملك «دارا» الأول (449 ق.م) والمتن الذي على 
هذا الإناء لم يُنشر بعد (راجع: 138 .7 .(posener Ibid‏ 


(۳۸) قطعة من إناء بمتحف «اللوفر» (515 5 .۸) 


TONS مق‎ ESI ومؤريكة بالسكة لوقه‎ a E E 
Delegation en perse memolres 7 (1995) .م‎ 40 fig. 47; bor- (84غق.م)ء (راجع:‎ 
.(chardt A. Z. 49 (1911) .م‎ 75 & pl. 8, no. 4 


(9؟) قطعة من آنية بمتحف «اللوفر» )٠١5٠01(‏ 


عثر عليها في حفائر «سوس» ولیس عليها تاريخ. 


)۸. 5. 516( قطعة من إناء بمتحف «اللوفر»‎ )٤١( 


عثر عليها في حفائر «سوس» ولسى عليها تاريخ. 
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)٤١(‏ قطعة من إناء بمتحف «اللوفر» (518 .۸.5) 


عثر عليها في حفائر «سوس» ولیس عليها تاريخ. 


)۸. 5. 520( قطعة من إناء بمتحف «اللوفر»‎ )٤١( 


عثر عليها في حفائر «سوس» وقد ضاع تاريخها ولم يَيْقَ إلا جزءٌ من اسم الملك «دارا». 


أواني الملك «أكزركزس» 


صُنعت الأوانى وكذلك الأوانى التى تنسب الملك «أكزركزس» من حجر أرجوانى عدا الإناءين 
.Vo «VE‏ سن 

هذا ويُلحظ أن المتن الهيروغليفي يكمل بوجه عام بنقش مسماري فيذكر الاسم 
والألقاب الملكية بالفارسية القديمة, والعيلامية والبابلية (راجع: weissbach, keilinsCT.‏ 
.(Der achameniden p. 118-119‏ 

ول ال العروفة حرا اتم تو 


)١(‏ فمن الرقم ٤١‏ إلى ٤۸‏ نجد: 
«ملك الوجه القبلي والوجه البحري» سيد الأرضين «أكزركزس» عاش أبدياء السنة 
اة 
وهذا الكليشيه موحد بالكليشيه الذي يوضع على أواني الملك «دارا» الأولء وهو داتمًا 
els SEES ULES‏ ` 
(۲) القطع من ٠ ۷1-٤۹‏ 
نجد منقوشًا عليها «أكزركزس» الفرعون العظيم. 
وكا اللقب ماكون من الفارضمة القديمة و اتقون ال فق هذا الظزاذ س هذل 
وتكون أحَيانًا مفضورة في مستطيل» مثل كليشيه المجموغة السابقة. وأحِيانًا لا تكون في 
ل 1 


oV 
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)٤١(‏ آنية مهشمة بمتحف «اللوفر» (561 .5 .4) 


نقش عليها متنّ بالمسمارية» ومؤرخة بعهد الملك «أكزركزس» (٤۸٤ق.م).‏ 


)۸. 5. 578( قطعة من إناء بمتحف «اللوفر»‎ )٤٤( 
وده اط أن عا كاو مسار يدر يوق" | كت ا الخال خم فيه “الك‎ 


«أكزركزس» (٤۸٤ق.م(.‏ 


)4. 5. 577( قطعة من آنية بمتحف «اللوفر»‎ )٤٥( 


أ 


ليس غا قوش مهاري وق اريقف بالستحة الكامينة هن عون اكز ركس 632114 


)4. 5. 572( قطعة من آنية بمتحف «اللوفر»‎ )٤١( 


ليس عليها نقوش بالخط المسماريء ولا يوجد عليها تاريخ أيضًا. 


)5. 60( قطعة من آنية بمتحف «اللوفر»‎ )٤۷( 


وهي خالية من النقوش المسماريةء وليس عليها تاريخ أيضًا. 


)٠١61١1( قطعة من إناء بمتحف «اللوفر»‎ )٤۸( 


8 


ويُلحظ أن المتن الذي على هذه القطعة هو الوحيد الذي كتب أفقيًا. 
التأريخ: لم يؤكد عليها اسم الملك «أكزركزس» بالهيروغليفليةء ولكنه بقي محفوظًا 
في المتن المسماريء ويُلحظ أن السنة قد مُحيث. 


o۸ 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 
(59) آنية محفوظة j‏ «باريس» (Cabinet des medailles, paris)‏ 


والظاهرٌ أنه كان قد عُثر عليها في مصرء ويؤجد عليها كتابة مسماريةء وليس عليها تاريخ 
وكذلك القطع الأخرى التي بعدهاء وهي ليست بذات أهمية إلى رقم .۷١‏ 


)5. 59( قطعة من آنية بمتحف «اللوفر»‎ )۷١( 


ؤجد عليها نقوش بالخط المسماري. 
التأريخ: عُرف اسم الملك من النقوش المسمارية التى عليهاء ولم يبق من الكتابة 
الهيروغليفية إلا دائرة الطغراء. 


(۷۷) قطعة من آنية بمتحف «اللوفر» (396 .۲) 


لم يوجد عليها كتابة مسماريةء وإنما بقي عليها آثارٌ اسم الملك بالمصرية القديمة. 


أوانى الملك «أرتكزركزس» 
صنعت الأوانى وقطع الأوانى التى عليها اسم هذا الملك؛ من الحجر الأرجواني (الحجر 
الجيري)» إلا الآنية رقم 4/اء وكلها تحمل نقوشًا بالمسمارية بثلاث لُغات» وهي لذلك تشبه 
آان املك «أكززكزس» التى :من هذا الذوغ: وكُلاحظ أن المتن الهبروغليقى 'منقوش في عمك 
واسم الملك موحدٌ على كل الأوانيء أما النقوش فمن طرازين: 
الأول: من ۸۰-۷۸ يُشبه الطراز رقم (؟) من أوانى «أكزركزس»» وقد جاء فيه 
«أرتكزركزس» الملك الوذ لعظيم. 

الثانى: ۸۲-۸١‏ وقد جاء فيه «أرتكزركزس» الملك. 

التأريخ: نجد أن الأواني التى تحمل الأرقام 1/8 28١‏ ۸۲ تُشبه أواني «أكزركزس» 
وتمكن نفستها للملك «آر نکر ر گرش» الأول (راجع: borchardt Ibid. 75 & noel giron,‏ 
.(rev. d’assyriologie 18 (1921) p. 144‏ 

أما آنية «فنيس» رقم ۷٩‏ فقد أرخت بحكم «أرتكزركزس» الثالث؛ وذلك بسبب شكلها 
الخاص (راجع: 3 .(Borchardt Ibid. 75, note‏ 
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(۷۸) آنية «برلين» )١5577(‏ 


اشتريت هذه الآنية في «القاهرة» وسعتها على حسب ما ذكره «بورخاردت» 5 سنتيمترًا 
مكعبًاء وهذا يساوي عشرة هنات. أقرن هذه الآنية بالآنيتين رقمي /4.: 194 حيث المعيار 
قد ذكر بالهن (راجع: 2 .(Borchardt Ibid 74-77 P1. 8, Fig.‏ 

والمتن الذي عليها يشبه المتن الذي على الطراز الأول. 


(۷۹) آنية من الجرانيت الرمادي محفوظة في «فنيس» 

عُثر عليها في «برسيوليس» (راجع: 4 ,9 ,2.1 & 75-77 .110 )Borchardt‏ والمتن الذي 
عليها من الطراز الأول السابق الذكر. 

)4. 5. 574( قطعة من آنية بمتحف «اللوفر»‎ )۸٠( 

عُثر عليها في حفائر «سوس»» والمتن الذي عليها من الطراز الأولء ويُلحظ أن بداية الاسم 
الملكى قد ضاع. 

)0. 8. 5. 9208( آنية موجودة بمتحف جامعة «فيلادلفيا»‎ )۸١( 


شتريت في «بغداد» (راجع: 3 .9 .21عة 76-77 „(Borchardt ibid,‏ 
والمتن الذي عليها من الطراز الثاني. 


(69) آنية في مجموعة المسيو «نويل إيميه جيرون» قنصل «فرنسا» 
في «بورسعيد» 
كانت قد وجدت في ضواحى «ممبج» (Hierapolis)‏ في «سوريا». 
(راجع: 143-145 .7 (1921) 18 (.Noel Oiron, Rev. D. Assyriologle‏ 


المتن الذي عليها من الطراز الثاني. 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 


هذا ولدينا - خلافًا لذلك أن ن لا يُمكن نسبتها لملك معين بصفة مؤكدةء وقد 
جمعها الأثري «يوزنر» وَتَحَدَّتَ E‏ 8 .م .(Posener Ibid‏ 


(ز) نقوش أختام ومقابض صناجات وثقالات عقود «منات» وبرنز 


وجد من بين الثمانية عشر أذ ثرا التي عثر عليها من هذا الصنف ستة عشر أذ ثرا باسم 
AOE SEES A‏ باسم الملك «قمبيز» (رقم EEE ٠‏ باسم الملك 
«أرتكزركزس» .)١1١7(‏ ومن المستحيل أن نود أن الآثار التي من رقم ٠١١‏ إلى رقم ١١5‏ 
على حسب ترقيم «بوزنر» هي للملك «دارا» الأول. وإذا كانت الكتابة الخاصة بالاسم 
الملكيء المعروفة لنا من أمثلة أخرى تسمح لنا أن ننسب الأثرين اللذين يحملان رقم 2٠١١‏ 
٤‏ للملك «دارا» الأول بشيء من الاحتمال؛ فإنه من الصعب تأريخ القطع الأخرى. ويميل 
الأثري «بوزنر» إلى نسبتها لنفس الملك؛ لأنه حكم مدة أكثر من مدة الملك «دارا» الثانيء 
ومن مدة الملك «دارا» الثالث. وقد ترك لنا «دارا» الأول في الواقع آثارًا أكثر منهما في «مصر». 
ويُمكن أن ننسب الأثر رقم ۷ لأسباب مماثلة للملك «أرتكزركزس» الأول. 

Wiedmann Ceach. Aeg. p. 240-241; petrie Hist. 111 p. 364-5 Gau- (راجع:‎ 
(.thier L. R. IV p. 148-50 


0 


فمبیز 
(١ 0 ۰(‏ خاتم للملك «قمبيز» بمتحف الفنون الجميلة ب «موسكو» 
وجد لهذا الملك خاتم في متحف الفنون الجميلة في «موسكو». 
(راجع: 411 & 177 .2 (.Tourneiv, Hist. De L’ Ancien Orient (eu Russe)‏ 
ويُلحظ أن الطابع الذي أخذ لهذا الخاتم كان ردينًَا؛ ولذلك كان من الصعب قراءة 
هذا الخاتم بصورة مؤكدة. هذاء ويطيب أن نذكر هنا أن اسم «قمبيز» قد وجد على قطعة 
منقوشة في «منف» وقد ذكرها «بتري» في کتابه عن قصر «أبريز» (راجع: petrie, The‏ 
.(palace of Apries p. 11‏ 
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الملك دارا الأول 


(۱۰۱) يوجد في متحف «اللوفر» مقبض صناجه 
من الخزف الأزرق المطلى (2263 .1۸۷ )۸٥.‏ 


pierret Catalogue de la Salle Hist. .م‎ 146 No, 664; Posener Ibid (راجع:‎ 
(.p. 153 
والمتن الذي على هذه القطعة هو:‎ 


0 الإله الطيب سيد الأرضين والسيد الذي يؤدي الأحفال» ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «دارا» معطى الحياة مثل «رع» أبدنًا. 
0 اللعب بالصناجة لأجل سيدة الصناجات الإلهة «تفنت». 


). ٤ 15005( صناجة من الخزف بمتحف «القاهرة»‎ )٠١( 


عثر على هذه الصناجة ف «منف» (راجع: Maspero)‏ :0) 1.34م Mariette Mon-Div.‏ 
.(Guide to the Cairo Museum (1903) p. 267‏ 
وقد جاء عليها المتن التالي: «الإله الطيب سيد الأرضين والسيد الذي يؤدي الشعائرء 


ملك الوجه القبلي والوجه البحري «دارا» عاش أبديًا محبوب الإلهة «باست» سيدة «بابنات» 
)؟( (= مكان غير معروف)». 


)٠١١(‏ قيضة صناجة من الخزف الأخضر 


يوجد في متحف «برلين» (4548 .[) مقبض صناجة كذلك من الخزف المطلي الأخضر عثر 
عليه في «تانیس». 

L. D. 111. 2. 283 a, Sachs, die Musikinstrumente des Altin Ae- (راجع:‎ 
gypten Staatliche Museum Zu Berlin, Mitteil. Aus der Ag. Samml-ung 3, 36 
(.& PL. 5, 65; Borchardt A. Z. 69 p. 73 

والمتن الذي عليها هو «الإله الطيب سيد الأرضين «دارا» ليت «باست» تعطي الحياة 
إلى صاحبها» (أي صاحب الصناجة). ۰ 


1۲ 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 

)٠٠١(‏ قطعة من مقبض صناجة من الخزف الأخضر الغامق, 
موجودةٌ في مجموعة «ناش» 
(راجع: 15 ,1 (.Nash, p. 5. 8. A. (1908) p. 153 & p1.‏ 

والمتن الذي نقش عليها هو «الإله الطيب» رب الأرضين «دارا». «بتاح» e‏ 
)٠١١(‏ لوحةٌ صغيرةٌ من الخزف المطلي بمتحف «القاهرة» 
اشتريت هذه اللوحة من «تل بسطة» (راجع: 62 .2 811525615 .(Naville,‏ 

ونقش عليها ما يأتي: »(۱( الإله الطيب رب الآأرضين «دارا» معطى الحياة. )5( ماهس 
ع القوة و 
(١ ۰٦(‏ قطعة من تقالة عقد «منات» من الخرز الأخضر الباهت 
هذه القطعةٌ محفوظة الآن بمتحف «ينفرستى كولدج» بمدينة «لندن». والمتن الذي نقش 
عليها: ...رب التيجان «دارا» 3 
)٠١(‏ قطعة من ثقالة عقد «منات» من الخرز الأصفر 


محفوظة الآن بالمتحف المصري (37050 .8 .[) وقد عثر عليها في خبيئة الكرنك (راجع: 
.(Legrain, A. 5 8, p. 1‏ 


وه ى أغليهاء (5) ا ات ري الأر عدن هلك الو القيو وال البخري 
«دارا» معطى الحياة 20 )0( محيوب «حورور» سيد الوجه القبلي. 
(١ ۰۸)‏ قطعة تقالة عقد «منات» من الخزف الأخضر الباهت 


موجودة الآن بمتحف «اللوفر» (14221 .1 ۲٤‏ 101۷). 
المتن: الإله الطيب» رب الأرضينء ملك الوجه القبلي والوجه البحري «دارا» ليته يعيش 


1۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
)٠١9(‏ قطعة ثقالة عقد «منات» من الخزف الأخضر الصاف اللون 
موجودة الآن بمتحف «اللوفر» (راجع: Louvre J. E. 640; Pieret, Catalogue de la‏ 


.(Salle Hist. 110 No. 456 


وقد نقش عليها ما يأتي: «الإله الطيب رب الأرضينء ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«دارا» عاش أبديًا.» 


)٠١(‏ قطعة من ثقالة عقد «منات» من الحجر الجيري 
الملون باللون الأخضر 
محفوظة الآن بمكتبة البلدية يمدينة «فرانكفورت» على نهر «المين»» عثر عليها ب «الفيوم». 


ونقش عليها: ملك الوجه القبلي والوجه البحري »دار« ... (راجع: .10ط]آ Posener.‏ 
.(p. 8‏ 


)١١١(‏ ثقالة عقد «منات» من الخزف الأخضر الباهت 


وهى موجودة الآن بمتحف «ينفرستى كولدج» بمدينة «لندن» (راجع: 50312355 Petrie,‏ 
.(and Cylinders p. 57 & pl. 7‏ 


ونقش عليها: «الإله الطيب» رب الأرضين «دارا» معطى الحياة.» 


١ ۲(‏ ۱( ثقالة عقد «منات» من الخزف الأزرق السماوي اللون 


.(No. 854) وهى محفوظة الآن بمتحف «فلورنس»‎ 
Schiaparelli: Museo Archeologico di Firenze Antichita egizie (را اجع:‎ 
(.180, No. 1451 


والمتن الذي عليها كالمتن السابق. 


1٤ 


الآثار التي خلفها لنا ملوك الفرس 
(١ ١‏ الجزء الأسفل من تقالة عقد «منات» من الخزف الرمادي الأخضر 
وهو موجودٌ الآن بالمتحف البريطانى (17162 (N0.‏ (راجع: Petrie Historical Scarabs‏ 


.(pl. 63 No. 9‏ 
وقد جاء عليها المتن التالي: «... «دارا» معطى الحياة أبديًا.» 


)١1١5(‏ قطعة من لوحة من البرنز 
وهى موجودة الآن بمتحف «القاهرة» (3850 .۴ .[). 

وقد مثل على هذه اللوحة موكب ملوك يحملون قرباتًاء ولم يبق من هذا الموكب إلا 
فرعون واحد» وساق آخرَء وأمامهما طغراءان موحدان. عثر على هذه القطعة في خبيئة 
الكرنك (راجع: 2.51 .8 .5 .۸). 

وجاء عليها المتن التالي: «دارا.» 


)١1١6(‏ خاتم من البرنز 


يوعد هذا الام بالمتحف التزيطاتى: (48929 :6 وقد عقن عليه ق الواحة الخارحة 
(راجع: 2744 .(Hall. Cat. Of Egy p. Scarabs etc. In the British Museum 284 No.‏ 
وجاء عليه المتن التالي: «دارا». 


الملك دارا 


)1١5(‏ حدوة مثلثة الشكل من البرنز 


هذه القطعة موجودة الآن بمتحف «اللوفر» (8.5335). 

(.pierret Catalogue de Salle Hist. 164 No. 665 (راجع:‎ 

وجاء عليها المتن التالي: الإله الطيب» رب الأرضينء ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«دارا» «أنتروش»» محبوب «أوزير» معطى الحياة والدوام والظهور مثل الشمس أبديًا. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
الملك «أرتكزركزس» (- أردشير) 
)١1١0(‏ قطعة من تعويذة من الخزف المطلى موجودة بالمتحف المصري 


(38032 .8 .[) وجدت في خبيئة الكرنك (148 .28.2 .1735 .0660. لم ينشر «لجران» متن 
هذه التعويدة. 
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وو 


عهد الملك قمبيز 


ست حتف 


مستيو-رع 


ذكرنا الفصل السابق الوثائق التى وصلت إلينا حتى الآنء من الآثار المصرية المباشرة 
فق مدال الفارسي الأول امه .وستحاول هنا أن تاح قاري بلك الف 
وذ الوفافق:وغبرهاد مهنا وضيل إلينا من ساون أخرى كلت إن هده ا من قارية 
أرض الكنانة. وأول وثيقة تميط لنا اللثام عن أحوال الفتح الفارسي ل «مصر» وتسلط 
ومين كلها اقات ها كي الین الى ادت عل مال ووز كی يالومو 
تكانتا E oa a ESSE SS‏ هاما NSA E‏ 
من تاريخ البلاد المصريةء ومن أجل ذلك سنفحص نقوشه فحصًا دقيقاء وندرسها درسًا 
وافيًّا مستفيضًا؛ بغية الوصول إلى نتيجة مرضية. 

ولد «وزاحر رسن» في مدينة «سايس» الواقعة بالقرب من «كفر الزيات» الحالية» من 
أبوين مغمورّي الذكرء وكان أبوه يسمى «بفتوعونيت» وتدعى أمه السيدة «أتم أردس», 
وتدل شواهدٌُ الأحوال على أن والده لم يكن معروفًا من قبل» وقد حاول بعض الأثريين 
أن يوحد اسمه وألقابه باسم وألقاب صاحب تمثال رجل عظيم بمتحف «اللوفر»» غير أن 
تلك المحاولة قد أخفقت؛ لأن ألقاب هذين الرجلين لم يكن بينها شْبةٌ ما؛ وذلك لأن صاحب 
تمثال «اللوفر» كان ذا مكانة عظيمة في حاشية آخر ملوك العهد الساوي في حين أن والد 
«وزاحر رسن» لم يكن يحمل أي لقب ديني كسميه؛ وعلى ذلك يجب أن نضرب صحفا عن 
محاولة أي ارت يون هدن ار ووم كم رن بعاننا الج الذي ادل يه الاق 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


«رفييو» وعاضده فيه الأثري «مالت» وهو أن «وزاحر رسن» قد أصبح خاتنًا لبلاده جقدًا 
عليه ونا لها بعد أن فق رطا الد هة الال الكن كانت وزاكية ى آرت 

Rev. Egypt 1 (1880) p. 70-71; Culte de Neit ã sais p. 144; Prasek, (راجع:‎ 
(.Forschung zur Gesch, Des Altertums 1, 2 

.(Gauthier L. R. Iv 2. 112, N0. 3 وقد نفى «جوتييه» (راجع:‎ 

حيث يقول: إن أولاد الملك «إبريز» كانوا معروفين لديناء وعلى ذلك لا يوجد أي 
سيب يحملنا على الظن مع «رفييو» أن «أتم أردس» التى جاء ذكرها على تمثال متحف 
«الفاتيكان» كانت اينة ملك. 

أما القول بأن «وزاحر رسن» نفسه كان شطرية كما ادعى المؤرخ «براشك» فليس له 
تبي من الضكة قط 

(.Prasek, Gesch. Der Meder und perser. 2, 48 & 9 (راجع:‎ 

هذاء ولا يمكن توحيده مع «كومبافيس كنطمةطمم»» كما ذكر لنا ذلك الأثري 
«بركش» أيضًاء (راجع: 251 ,1 .10 داء8185)ء وعلى أية حال فإنه لا يمكن أن ينسب 
إلى «وزاحر رسن» هذا على قدر ما وصلت إليه معلوماتُنا؛ أي أثر غير تمثال «الفاتيكان» 
وتمثال آخر وهو التمثال رقم ۲ الذي تحدثنا عنه من قبل. 


مجال حياة «وزاحر رسن» 


تحدثنا نقوش تمثال «وزاحر رسن» على أن مجال حياته كان مدنيًا في الأصل؛ فقد كان 
في عهد الملك «أحمس» الثاني «أمسيس» يشغل وظائف مدنية عالية» ولا نعرف شيئًا عن 
سُلُوكه مدة احتدام الحرب التي وقعت بين «مصرء والفرسء غير أنه أُوحظ - بعد انتهاء 
هذه الحروب ب أنه كان من بين رجال حاشية الملك «قمبيز». 

ولا نزاع في أنه كان يميل - كل الميل - إلى جانب الفرس» وقد كان له تأثيرٌ على 
شيعه ادرب الك N E‏ مكح A‏ لذ كر اق دود اخن نسم 
کی فاا اطول امصرق ف البسن ف عادر محفت الخالك:فقن وة هذا الح 
السامى في مكانة خاصة غاية في الأهميةء ومن المحتمل أن الخدمات العظيمة التي أَدَّاها 
علا كلك الفرش وال کان ل بزال يؤديها بعد كقريه من الفرمن؛ ش خوت له أن بتو نط 
a a a‏ وق E E E a E‏ 
لدع الله لخدمة الألهة الضرية: 


1۸ 


عهد الملك قمبيز 


ويدل ما لدينا من نقوشه على أنه قد احتفظ بعددٍ عظيم من ألقابه. وقد نال - فض 
عن ذلك - ألقابًا جديدة من الفرس» ويخاصة لقب «ركيس الأطباءه, ولا بد أن هذا اللقب 
كان لقبًا حقيقيًا لا لقب شرفٍ وحسب. أما الوظيفة الهامة التي كان يقوم بأدائها لدى 
ملك قوتي فهى وظيقة ركس المراسوم ومرشة املك إلى كل العادات المصرية الغديقة من 
دينية واجتماعيةء وغير ذلك. 

وتُحدثنا النقوش أن «وزاحر رسن» قد سافر بعد وفاة «قمبيز» إلى الخارج؛ أ 
عهد الملك «دارا» الأول؛ فقد ذهب إلى «عيلام» ليكون بالقرب من مليكه؛ ولكن لا نعلم شينًا 
قط عن الأحوال التى اقتضت هذا السفر. 

وقد ذهب المؤرخون مذاهبّ شتى متضارية في هذا الصددء ولا حاجة بنا إلى سَردها 
هنا؛ فإنها كلها محض حدس ورجم بالغيب. 

Revillout, Rev. Egypt. I (1880) .م‎ 71; Maspero, Hist. Anc. des (راجع:‎ 
(.Peuples de Iorient Classique 3, 685: Farina Bibychnis, 18 (1929) 455 

وعلى أية حال نعلم من نقوش «وزاحر رسن» أن العاهل الجديد؛ أي «دارا»» قد أرسله 
إلى «مصر» في بعث رسميٌ. كما سنتحدث عن ذلك بعدء وقد كان القيام بتنفيذ هذا الأمر 
آخرّ عمل قام به» جاء في النقوش التي تركها لناء وقد استغرق حوالي ستة أعوام. 

والواقع أن ما جاء في نقوش تمثال «وزاحر رسن» يُعدٌ دفاعًا عن موقفه بالنسبة 
لبلاده» فقد أراد أن يفهم خلفه بأنه كان جديرًا بكل حمد وثناء من أسرته» ومن مدينته 
ومن رؤسائه» وبوجه خاص من آلهته» ومما يُلحظ في نقوشه أنه لم يذكر لنا من الوقائع 
التاريخية إلا التي اشترك فيها هوء ويخاصة عندما تكون هذه الوقائع عونا له على إظهار 
نقاة وضياخةة ا بوبنا ينمو ميقا راس 

وإذا كان «قمبيز» لم يُظهر اهتمامّه إلا بمعبد الإلهة «نيت» وإذا كان «وزاحر رسن» 
قد أظهر نفس الاهتمام بوصفه الساعدّ الأيمنٌّ لملك الفرس؛ فإن ذلك كان يرجع - بلا 
شك - للاختيار الخفيٌ للأمور التي ذكرها لنا صاحبٌ التمثال في نقوشه. هذا بالإضافة 
إلى أنه كان في خدمة أجانب؛ أي في خدمة الفرسء فكان مديئًا لهم بمركزه الهام؛ ولذلك 
كان عليه أن يختار من الأمور ما يعجبهم» ثم يعرضها عليهم دون تعليق بعد أن كان قد 
أخذ للأمور عدتها ومَهّدَ السبيلَ بما لديه من سياسة وتجارب لتنفيذها دون تعليق» وهذه 
هي التحفظات التي يجب أن نضعها هنا من جهة القيمة التاريخية لهذه الوثيقة. 


< Go’ 
0 


0 
ف 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


مدو جلة کر يجب أن نلحظ أن ما قصه علينا «وزاحر رسن» في نقوش تمثاله 
كان مفروكا أن ااا منهذا إذا كان فعا عن ماهر موهنوقا قمع اور 
بمدينة «سايس»»» وكان معاصرًا للحوادث التي ذكرها عليه. 

هذاء ومن الطبيعي أن يضع أمام المارة صورة مشوهة جدًا عن العصر الذي عاش 
فيه هو وأن يُّفهم القوم أنه أأسهم في الإصلاحات التي جرت فيه. 

على أنه كيف يكين رقن الأطباء وؤزاخن وسن هذا ليس ق حاجة إل :ملق املك 
«قمبيز»؟ والواقع أن هذا يرجع إلى أن المتن قد وضع بعد موت هذا الملك» يُضاف إلى ذلك 
أنه على الرغم من أن «وزاحر رسن» كان ميال بعواطفه إلى الفرس» إلا أنه قد تحدث عن 
وجود اضطرابات عظيمة في أيامهم؛ فقد أشار إلى التخريب الذي سَبَّبَه الأجانبٌ في أثناء 
حرويهم وتوطيد أقدامهم في «مصرء. وأخيرًا نجد أنه قد برهن على حياده في تلك الفترة 
بأ وضع أسماءً مُلُوك الأسرة الساوية في طغراءات» وأسبقها بلقبّي: ملك الوجه القبلي 
والوجه البحريء كما فعل مع ملوك «فارس»» وذلك في حين أننا نجد بعض الوثائق كانت لا 
تعترف بالملك «أحمس» الثاني ملگا كما جاء ذلك في تاريخ «هردوت»» (راجع: 111 .116500 
6 وكما ذكر لنا «ماسبرو» (راجع: 663 .2 111 .17156): و«جریفٹ» أيضًا (راجع: .2 ۴2 
9 1118 0ضها:88)ء ومن جهة أخرى نجد في تواريخ المتون المكتوبة بالخط الديموطيقي 
أن الأمر كان على عكس ذلك؛ إذ نرى أن «أحمس» الثاني قد عُومل بوصفه ملكا على حين 
اا وحص ذار :فق د كرا و کا ی غاد 

(.Spiegelberg A. 2. L III p. 30; Sottas, A. 2. 23, 2. 46 (راجع:‎ 

ومن ثَّم لا ينبغي علينا ألا نُقلّل من القيمة التاريخية لهذا المتن الذي نحن بصدده 
وألا نعد صاحبه رجلا وصوليًاء ولكن بشرط أن نذكر أنَّ الحوادث التي دَوَّنَهِا في هذا المتن 
كات قن اخترت يضورة شخصية توخي بها يتم ئة رافكة التحير؛ ومن كم يَمكن 
ا و قي من ا 

والواقع أن «وزاحر رسن» قد وصف لنا في متنه هذا فتح الفرس ل «مصی»» بألفاظ 
تنطوي على الإبهام» فلم يذكر لنا الحروب التي قامت بين البلدين» وهذا الصمت من جهة 
«وزاحر رسن» كان أمرًا طبيعيًا؛ لأن ذكرها في هذا الوقت لم يكن من السياسة أو اللباقة 
التى يُحمد عليها صاحبهاء ولا تدعو إلى الفخار في ظرف كهذاء وعلى ذلك فقد أراد أن يمثل 
لنا الملوك الأجانب الذين اغتصبوا «مصر» بأنهم كانوا يواصلون بأمانة إنجاز الأعمال التى 
ا الوك اوی والؤاقع أن لدو الدى قاع ر تا توي تتت افتاه الف 


V۰ 


عهد الملك قمبيز 


الفارسي الثاني ل «مصر» على يد «أردشير» الثالث يشبه الدور الذي قام به «وزاحر رسن» 
غير أنه يُعَد أقلّ وضوحًا من الدور الذي قام به الأخيرٌ كما سنرى بعد» وتدلٌ ظواهرٌ الأَمُور 
على أن كلَّا منهما كان يلعب دورًا مزدوجًاء فكان مذيذبًا بين هؤلاء وهؤلاء. 

(.Spiegelberg, Chronique demotique de Paris Recto. V 15-16 (را اجع:‎ 

والواقع أن الفتح الفارسي في القصة التي رواها لنا رئيس الأطباء «وزاحر رسن» 
قد ظهر في صورة هجرة؛ إذ يقول: «إن سكان البلاد الأجنبية الذين أتوا مع «قمبيز» قد 
استوظنوا «فصر».» وف فقرة أخرى تجد أن مهاجمين قد استقروا في معبذ الإلهة «نيت»» 
ولا نِرَاَ في أن المقصودَ من ذلك كان رجالٌ الجيش الفارسي الذين أبقاهم معه «قمبيز» 
طوال مدة إقامته في «مصر» (3077-570.م)ء وقد كانت «مصر» في عهده تعد بمثابة 
قاعدة للأعمال الحربية التي قام بها على بلاد «كوش» والواحات» ومن المحتمل أن عددًا 
من سكان البلاد المجاورة ل «مصر» قد انتهزوا فرصة الفتح الفارسي ودخلوا «مصرء 
مستوطنين فيهاء وقد يكون ذلك صحيحًا - كما جاء في الوثيقة السالفة التي من عهد 
الملك «أكزركزس». 

وتدلٌ الوثائقٌ التي في متناولنا على أن الغزاة كانوا من سلالات عدة؛ ولذلك نجد أن 
«وزاحر رسن» قد اختار التعبيرَ الملائم للدلالة على ذلك في نقوش تمثاله؛ فقد قال عنهم: 
«الأجانب الذين من كل البلاد الأجنبية»» والواقع أن البردية الآرامية التي عُثر عليها في 
«مصر» والتي يرجع عهدها إلى القرن الخامس تكشف لنا عن وجود فَرْس وخوارزميين 
وكسبيين» وبوجه خاص جم غفير من الساميين يحملون أسماء بابلية وآرامية ويهودية. 

Ed. Meyer, Das Papyrusfund Von Elephantine 25 et Noël Aimé- : (را اجع‎ 
(.Giron, Textes Araméens dQ’ Egypte p. 58 

هذاء وقد دل على وجود جنود من البابليين في جيش «قمبيز» وثيقة بالخط المسماري؛ 
(راجع: 123 .2 ,29 .2 .۸ ,31©155261)؛ وقد أحس المصريون بوصول هؤلاء الأجانب بما 
ارتكبوه من عُنف وقسوةء وكان ذلك - بلا نزاع - بداية عهدٍ من الفوضى وسوء النظام» 
ويُلحظ أن رد الفعل الذي أحدثته الغزواث الفارسية ل «مصر» في الأدب والدين ذو طابع 
هام بارز؛ ففي أسطورة الإله «حور» التي نقشت على جدران معبد «إدفو» نجد أن الإله 
«ست» عدوه قد أحفظه وأثار غضبه بوصمه له بأنه ميدي؛ «أي فارسي». 

Chassinat dfu 6, 214-215 F; Kees, Kult-legende und (راجع:‎ 
(.Urgeschichte, Nachr., Göttingen 1930 p. 346 
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هذاء ونجد أسماء أقوام الأقواس التسعة القديمة أعداء «مصر» التقليديين (راجع: 
«مصر القديمة» الجزء التاسع) قد بدءوا يسمون بأسماء حديثة» فنجد أن رُماة الصحراء 
الذين وحدوا بالبدى قد سموا بأهل بلاد «ميا». 

Chassinat, Edfu, 6, p. 198; sethe, Spuren der Perserherrschaft (راجع:‎ 
(.Nachr., e 1916 p. 130 

هذاء ويُلحظ أ ن التعبير «أجانب كل البلاد الأجنبية» ل الذي ذكرناه فيما سبق - 
يدل عل الغراةاق القن رعم >١‏ هء ويوجد في نفس نقش معبد «إدفو» الذي نحن بصدده 
صيغ سخرية عملت ضد أعداء الملك: وهؤلاء هم في الأصل آسيويون (راجع: 235 ,6 .1010)؛ 
وتدل الأحوال على أن «وزاحر رسن» لم يخف ما ارتكبه الأجانب من آثام» ويُلحظ هذا في 
الفقرتين الشهيرتين من نقوشه وهما اللتان تذكران: «الاضطراب العظيم جدًا الذي حدث 
في مقاطعة «سايس» وفي كل «مصر»» وهذا الاضطراب لم يحدث مثيله من قبل». 

وقد أراد بعض المؤرخين أن يرى في هذه الاضطرابات إشارة إلى أعمال العنف التي 
ارتكبها «قمبيز» في «مصر»»ء وهي التي ذكرها الكُتاب الأقدمون» وبخاصة «هردوت» وهناك 
الفقرات التى جاء فيها ذكر هذا العنف. 

Herod. 3, 16, 27, 130; Diodorus 1, 46; Strabo 17, 1, 27; Plutarch, اك‎ 
(.De Iside 44 justin 1, 9, etc 

وقد تابع «قمبيز» السير من مدينة «منف» إلى مدينة «سايس» قاصدًا أن يتم ما بدأه؛ 
لأنه عندما دخل قصر «أحمس» الثاني أمر في الحال بأن يحضر جسم «أحمس» الميت من 
ضريحه» وعندما تم له ذلك أعطى الأوامر بجلده ونتف شعره ووخزه وانتهاك حرمته بكل 
طريقة ممكنةء ولكنهم عندما أخذ منهم التعبٌ كل مأخذ من هذا العمل «لأنه لما كان الجسم 
محنطًا فقد قاوم ولم يُمزق إربًا إربّاه أمر «قمبيز» بحرقه. وبذلك أمر بما هو كفر؛ لأن 
الفرس كانوا يّعتبرون النار إلها؛ «أي يعبدونها»» ومن ثم فإن حرق الميت لم يكن - بحالٍ 
- مسموحًا به في كلتا الأمتين «الفارسية والمصرية»» فلم يكن مسموحًا عند الفرس للسبب 
السابق؛ وذلك لأنهم يقولون: إنه ليس من الحق أن نقرب لإله جسم إنسان ميت» أما من 
جهة المصريين فقد كانت النار تّعَد حيوانًا حيًا وأنها تلتهم كل شيء يمكن أن تصل إليه 
وعندما تتخم بالطعام تخبو بما التهمثه, وعلى ذلك كان قانونْهم ألا يعطى - بأية حال 
من الأحوال - جسم ميت لحيوانات مفترسة؛ ولهذا السبب كانوا يحنطونها «حتى لا ترقد 
وتأكلها الديدان». 
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فق هذا توى أن وین فد آم يكو مذيؤد :اق عازاف اتن وغل أيه شال فان 
المصريين يقولون إنه ليس «أحمس» الثاني الذي عُومل بهذه المعاملة» بل كان مصريًا آخر 
في نفس قامة «أحمس» الثاني قد أهانه الفرش ظانَينَ أنهم قد أهانوا «أحمس» لأنهم 
يقولون إن «أحمس» كان قد أخبر - بوحي - بما سيحدث له بعد الموت؛ لأجل أن يعالج 
الشر الذي كان سيلحق بهء ولذلك دُفن جسم هذا الرجل الذي عُذب بالقرب من باب مدقنه 
وكلف ابنه بأن يدفن جسمه هو في أقصى جُزء في الضريح 

والآن فإن هذه الأوامر التي أعطاها «أحمس» وهي الخاصة بدفنه هوء ودفن هذا 
الرجل يظهر لي أنها لم تعط قط ولكن المصريين يفخرون بها كذبًّاء وجاء في فقرة أخرى 
(27 111 .11600): وعندما وصل «قمبيز» إلى «منف» ظهر العجل «أبيس» للمصريين وهو 
الذي يُسميه الإغريق «أبا فوس»» وعندما حدث هذا الظهور أسرع المصريون في الحال 
إلى ارتداء أثمن الملابسء وأقاموا أعيادًا انقطعوا أثناءها عن العملء وعندما رآهم «قمبيز» 
مشغولين هكذا استنبط منهم أنهم يقومون بهذه الأفراح بسبب عدم نجاحه في حملته على 
بلاد النوبة» فأمر حُكَّام «منف» بالحضور أمامه» وعندما مثلوا في حضرته سألهم: «لماذا لم 
يفعل المصريون شيئًا من هذا القبيل عندما كان في «منف» من قبل ثم فعلوا ذلك الآن عندما 
عاد فاقدًا جزءًا عظيمًا من جيشه؟» فأجابوا أن إلههم قد ظهر لهم» وهو الذي كان معتادًا 
أن يظهر في فترات متباعدةء وأنه عندما ظهر كان المصريون جميعًا قد اعتادوا أن يفرحوا 
ويٌقيموا أعيادًاء وعندما سمع «قمبيز» بذلك قال لهم: إنهم كذبوا وأمر بقتلهم بسبب كذبهم 
(۸) وبعد قتلهم أمر بمثول الكهنة في حضرته. وعندما قص الكهنة نفس القصة قال: إنه 
سيكشف فيما إذا كان إلا طيعًا على هذا النحو قد أتى بين المصريين» وبعد أن قال ذلك 
أمر الكهنة أن يحضروا «أبيس» إليه وعلى ذلك ذهبوا ليحضروه. 

وهذا العجل «أبيس» أو «أبا فوس» هو عجل بقرة لا يُمكنُها أن تحمل في غيره. ويقول 
لون إن الذوق يدزل من السماء عل البفرع ومن حم تضع / «أبيس»» وهذا العجل الذي 
يُسمى «أبيس» يُميز بالعلامات القالية ؟ إنه فكل اس فية نف سويد ال جه 
وعلى ظهره صورة نسرء وفي الذيل شعرٌ مزدوج؛ وعلى لسانه صورة جعران (۲۹)» وعندما 
أحضر الكهنة ا استل «قمبيز» خنجره كإنسان يكاد أن ن يكون قد خرج عن حواسه» 
قاصدًا بذلك د بَقَرَ بطن «أبيس»» ولكنه ضربه في فخذه» وبعد ذلك أخذته نوب ضحك قال 
للكهنة: «أنتم أيها الأغبياء هل هناك آلهة مثل هذه من دم ولحم وتحس بالقولان؟ حقا إن 
هذا إله جديرٌ بالمصريين» ولكنكم لن تهزءوا مني.» 
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وبعد أن تكلم هكذا أمر رجاله بتعذيب الكهنة» وقتل كل المصريين الذين كانوا 
يجدونهم على يد هؤلاء الذين كان هذا عملهم» وعلى ذلك فض عيد المصريين وعوقب الكهنةء 
ولكن «أبيس» الذي جُرح في فخذه خارث قواه في المعبد» وفي النهاية مات من الجرح ودفنه 
الكهنةٌ دون علم «قمبيز». 

وقي فقرة أخرى نقرأ عن Ee‏ «قمبيز» ما يأتى: (راجع: 37 (Herod. 111 par,‏ 
وك رت أعمالةمحدؤنية مع اليس وعلفاقه انلام حككة فى ارقف ,1 إن فق المذاين 
القديمة وفحص الأجسام الميتة» وكذلك دخل معبد «فلكان» واحتقر تمثاله؛ لأن تمثاله كان 
شديد الشيه بتمثال «ياتيس 22263166» الفنيقي وهو الذي يضعه الفنيقيون عند مقدمة 
سفنهم الحريية وهو على صورة قزم» وكذلك دخل معبد «كابيري» (وهو محرم على كل 
فرد دخوله إلا الكهنة) وحرق هذه التماثيل بعد أن مثل بها بطْرّق مختلفةء وهذه كلها مثل 
تمثال «فلكان» ويقولون: إنها أولاد هذا الأخير هذا ما أورده لنا «هردوت»' غير أن ما جاء 
في متن «وزاحر رسن» ليس فيه ما يسوغ حتى التقريب بينه وبين ما جاء في «هردوت»؛ 
وَذلك أن العلمة اللصرية القن استحعملها «وزاحن روسن ق 'مثنة» وهي كلمة رتشن 
کن واف نت إلا افر م أى دوهي ر هی فضا م کار وا 
عاذ لذأ أن توق ال ا ا مق وضف کی کي ا نكو ها 
أمام حالة فوضى وسوء نظام» يُمكن أن نجعل سكان مدينة عظيمة في خطر مما يجعل 
القويّ يقهر الضعيف ويترك الخائف دون حمايةء كما جاء في متن تمثال «وزاحر رسن»» 
ولكن هذا الوصف لا يمكن أن يعزى إلى أعمال الشدة التي ارتكبها «قمبيز» كما حدثنا عن 
ذلك «هردوت»» وهي الفظائع التي ذكرناها فيما سبقء والواقع أن تعسف «قمبيز» كان 
موجهًا بصورة خاصة للدين» ولكن على ما يظهر لم يمس هذا التعسف صغار الشعب 
الذين يتحدث عنهم متن تمثال «وزاحر رسن»؛ إن إن هذه الأعمال تصبغ بصفة كارثة 
عامة نزلت بالبلاد جميعهاء مثل الاضطراب الذي يحدثنا عنه متن التمثال. 

ومن جهة أخرى ليس أمامنا ما يبرر أن «وزاحر رسن» قد أشار من طرف خفي إلى 
أعمال السوء التي ارتكبها «قمبيز» سيده وحاميهء وهو الذي كان يعمل جاهدًا باستمرار 
على إظهار مقاصده الحسنة نحو «مصر». أما ما يجب أن نفهمه من عبارة «الألم العظيم» 
فيبحث عنه في نفس متن تمثال «وزاحر رسن»» فالاضطرابٌ الذي فوجتت به البلادٌ جميعًا 


.Diodorus I, 46, Strabo, 17, 1, 27: Plutarch De 19106, 44: Justin 1, q ete ١ 
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قد نتج عن استقرار الأجانب في «مصر»» كما ذكر في المتن» أما سوء النظام الذي حدث في 
مقاطعة «سايس» فنجد مقابلًا له في إقامة الغزاة في معبد الإلهة «نيت». 

وهذا التغير في حالة البلاد يؤكده بصفة غير مباشرة ما جاء في عقد بابلي خاص 
ببيع عبد مصري (123-124 .2 (1891) .2 .۸ 7ع111552) وهذا العبد كان قد جيء به 
إلى «مسوبوتاميا» عام 07ق.م؛ بوصفه غنيمة حرب ومن ثم يُمكننا القول بأنه في بداية 
الفتح الفارسي كان سكان «مصر» يجتازون فترة أليمة في حياتهم» ومع ذلك فإنه بعد 
الفتح الفارسي تدل الأحوال على أن الحياة قد عادث بسرعة إلى مَجراها الطبيعي؛ ففي 
کا اليك اا من عه اق 509 كان وب الإمكاق الخال دفن محل 
«أبيس» كما جاء ذلك في الوثيقة رقم ١ء‏ وكذلك في نفس السنة نرى أحد الكهنة القاطنين 
في الدلتا قد أرسل في طلب مرتبه في معبد من معابد «مصر» الوسطى (راجع: ]1461© 
105-6 ,3 .م 28 .183:1): وأخيرًا نجد في أربع وثائق من عهد «قمبيز» ما يُبرهن على أن 
حكمه في «مصر» كان لصالح البلاد ورقيهاء (راجع: 46 .23,2 .5 الى 501185). 

ومما يؤْسّف له أن متن تمثال «وزاحر رسن» لم يقدم لنا تفاصيل أكيدة عن هذا 
الموضوع.؛ فلم نعلم منه شيمًا إلا ذكره احتلال معبد «سايس»» ومن المحتمل أن المدرسة 
التي كان يجب أن تكون بجوار المعبد قد خربت ونهبت؛ وذلك لأن الملك «دارا» - فيما 
فعدات كان مخ لأن ها كل واد اللازمة اا ا ع 4 أن إصلاع رة 
«سايس» كان من أعمال «دارا» لا من أعمال سلفه» ومع ذلك فإنه يظهر أن «قمبيز» قد 
كبح جماح جُنوده بمَنعهم من التعدّي على الأهلين وأصلح - على الأقل ولو جزتيًا ‏ 
الأضرارَ التي نتجت عن الغزوء وقد وصف لنا ذلك المتن رقم »١‏ ومن جهة أخرى نعرف 
على حسب رأي المؤرخ اليهودي «جوسيفس» (راجع: 315 ,15 ,11 100 .ا41)» أن قمبيز 
أسس مدينة «بابل» القريبة من «منف» (راجع: 315 Ed. Meyer Sitzungsber. Pr. Ak.‏ 
note 1‏ 310 .م (1915) .(Wiss.‏ 

ونعرف مكانين يّحملان اسم الفاتح الفارسي «قمبيز»» واحد منهما جنوبي الشلال 
الثانى (راجع: 181 .(Ptolemie. 4, 7; pline Hist, Nat. p.‏ 

ولات عقن قناة لمرن (زاهغ؟ 6165 18) وك اديو لصفن راح 
3 ,1 .0100) إلى «قمبيز» تأسيس مدينة «مروی»" بالسودان. 


" ويشمل النيل كذلك جزائر في داخل عام كثير امنها يوحد في «إثيوييا»., ومنها واحدة عظيمة المساحةء 
تدعی «مروی»»› وقد أقيم عليها كذلك مدينة ة عظيمة تحمل نفس اسم الجزيرةء وهي التي كان قد مها 
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هذاء ونعلم أن الغزاة قد طردوا بأمر من «قمبيز» من داخل سور الإلهة «نيت» 
كما أمر بتطهير المعبد» وعلى ذلك يمكن «وزاحر رسن» أن يتحدث عن تَعَسّفات الأجانب؛ 
وذلك لأن سيده وحاميّه «قمبيز» لم يكن شخصيًا مسئولًا عنهاء بل على العكس حارب تلك 
التعسفات وأوقفها. 


سياسة «قمبيز» فى «مصر» 


تدل شواهد الأحوال على أن «قمبيز» باتخاذه هذه الإجراءات كان يبحث - ولو في الظاهر 
- عن إرضاء الشعب المقهور والتودّد إليه. ومن أجل الوصول إلى قصده هذا اتخذ لنفسه 
الفا فرعونية وهي الألقابالنخيسة التي كان ها حدق العانة “كل افركون عدن 
كزلنه عر املك و غير أأندا لع حكن له ما ”لان إل ف لكاي ف كان 
يُلقب: )١(‏ نسل رع» (۲) واسمه قمبيزء (؟) واسمه الحوريء وهو الذي يوحّد الأرضين. 

وقد ألف له هذه الألقاب أو الأسماء «وزاحر رسن» الذي أوضح له بطبيعة الحالء 
كذلك الأمفية الديعية لبلدة وسايس» حت إنه جفلة تحت ال محارني هده المذينة اما 
ودخلها المقدسء وكذلك أمر بأن ثقام شعائرها الدينية وتقدم القربات للإله «أوزير». 

وأخيرًا ذهب «قمبيز» نفسه إلى هذه المدينة الملكية التي كانت مقر مُلك أسلافه من 
المصريين؛ ليسجد أمام الإلهة «نيت»» ويقوم بنفسه بتقديم قربان عظيم لآلهة المدينة - 
كما يقول المتن المصري - (راجع: المتن سطر ١۲)ء‏ وذلك في حين نجد أن «هردوت» يقول 
كما أسفلنا (10 111 .116500) إن «قمبيز» حضر إلى «سايس» وهتك حرمة ضريح «أحمس» 
«أمسيس» فما هي الحقيقة يا ترى؟ ثم يقول: «وزاحر رسن»: إن جلالته قد عمل ذلك 
الى فوته كل امل مقف E‏ الخزا ب لكل مله 

ك يفساءل لاان الس هخ الحائن أن يقميين: قن عمل ذلك كله يعن أن أفومة 

«وزاحر رسن» أن أعماله الأولى كانت خاطكة؟ 

و و الكوازقة مين + ن واو الكخر ين افا کی هد کرت 
في ثلاث فقرات من متن «وزاحر رسن» (سطر ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۹)ء والواقع أن «قمبيز» كان 


«قمبیز»» وقد سماها ياسم والدته «مروى». ويقولون: إن هذه المدينة في صورة درع طويل» وهى تفوق 
في حجمها الجزائر الأخرى في ستادء وهي كذلك تحتوي على مدن طولها هو ٠٠٠٠٠١‏ ستادء وعرضها ألف 
هذه الأجزاء؛ وذلك لأنهم يقولون إن ليست بالقليلة وأعظمها شهرة هي «مروى». 


۷1 


عهد الملك قمبيز 


فز لظلا مرك أن نهدي قالش عن حوس تفاليد الجر الكهلة ا ي 
الك USES‏ رونا دو اعدو نلك EEA a E‏ 
E‏ الكال» وق كان يدقن ها رك ماق 
داخل سور الإلهة «نيت» كما حدثنا عن ذلك «هردوت» (راجع: 1169 111 .116200). 

وعلى أية حال لا ينبغي لنا أن ثبالغ في الأهمية التي يَنسبها ملوك الفرس إلى «سايس» 
وآلهتهاء وذلك على الرغم من أننا نرى أن الملك «دارا» قد أعلن نفسه ابن الإلهة «نيت» كما 
نقرأ ذلك في المتون التي وصلث إلينا عنه (راجع: المتن رقم ۸ سطر 2١‏ ؟) والواقع أنه يجب 
علينا أن نذكر أن متون تمثال «وزاحر رسن» وضعها رجلٌ ساوي» وكان غرضّهٌ من ذلك 
أن ن يُظهر فيها مناقبّه الحسنة, وأعماله الخيرة التي قام بها لآلهة المدينة» ولا نزاع في أن ما 
قَصَّهُ علينا هذا الساوي يتعارض مع منشور «قمبيز» الذي حدد فيه دخل المعابد (راجع: 
.(Ed. Spiegelberg, Verso d: Ed. Meyer Id. 309-311‏ 

فلقد اختفت فجأة هبات الأفراد للمعابد التي كانت عديدة في عهد الأسرة السادسة 
والعشرين في زمن الفرسء ومن المحتمل أن ذلك كان نتيجة لمنشور «قمبيز»» ومن المحتمل 
إذن أن ما تسب إلى «قمبيز» من أعمال العُنف في الحرب وما أتاه جنودُ الاحتلال من 
سلب ونهب في كل المعابد المصرية (راجع: 13-14 ,30 Cowley Aram, Pa 2. N0.‏ 
(408 03:6)): وكذلك على حسب ما جاء في «استرابون» نعرف أن «قمبيز» قد خرب معابد 
«هليويوليس»»: (راجع: .2 Strabo 17, 1, 27 & Pline Hist. Nat. 36, 66; Recke A.‏ 
(p. 123 note 2)‏ 1935(. 

فقال متحدنًا عن «عين شمس»: «والمدينةٌ الآن مهجورة تمامًا وتحتوي على المعبد 
اله الدع فلم عل الطريقة ا ومن يشم" كا نشوا مشجهدة عن خاي ي 
وكفزه» فعن بسع ا ا وبالحديد فهَدَمَها وحَرَقَها في كل ناحية كما فعل ذلك 
بالمسَلّات وهناك اثنتان منهما أتلفتا إتلافًا تائّاه وقد دُقلتا إلى «روما»» ولكن هناك مِسَلّاتٌ 
أخرق لقال موحودة هتاه أو في «طيبة»» وهي «ديوس بوليس بارفاء الحالية» ولا يَزال 


مجه تک ناغير أنه قد أكدها الناذ قاقد و خرص قاد عل اموه 


" ولا بد أن العاصمة الإدارية في هذا العهد كانت مدينة «منف» (راجع: Griffith Ryl. Pa 2. 3, 79 note‏ 
note 2, 182‏ ,97 :4(. 


VV 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


وكان دخل معبد الإلهة «نيت» غير معترف به ولم يُعمل له حسابٌ بين المعابد التي 
ا ك ماعا الدكل الف ناا او 
مجموعها «وهو كما يقول المتن حرفيًا كما كانت من قبل» قد أتى بعد ذلك طرد الأجانب 
كلهم الذين كانوا قد احتلوا حرم الإلهة «نيت»» وعلى ذلك يجب أن يكون قبل المنشور الذي 
نحن بصدده الآن» وقد يجوز أن الصورة التي رسمها أمامنا «وزاحر رسن» ليست مطابقةٌ 
EA‏ وبسكا ننه عددها رق أنه EE‏ ا 
يسير على حسب التقاليدء ولا نزاع في أن في نهو الوك ی الا وك و 
المبالغة كما نشاهد الآن في أيامنا أن الملوك الطغاة توصف بالتقوى والصلاح» وأقربٌ شاهد 
على ذلك ما شاهدناه في مصرنا الحديثة عندما وصف «فاروق» بالصلاح والتقى! 

وغل الرهم من EOE A‏ جتنا عا "طن SS‏ نكن أنه 
فيه إلا بشيء من الصعوية. 


موضوع قتل العجل «أبيس» 


ولدينا متونٌ أخرى ذكرناها فيما سبق» تؤكد احترام «قمبيز» للديانة المصرية,؛ ونعلم من 
لوخ ود يليوا ل روي موده إن للا نيهر سم قد ددن N E‏ 
السادس من حكم «قمبيز» (كاق.م). 

وقد وصل إلينا غطاء تابوت إهداء هذا الفرعون للعجل «أبيس» هذا. 

وعلى الرغم من كل هذا يحدثنا الكُتاب الأقدمون أن «قمبيز» قد قتل ثورًا مقدسًاء كما 
ذكرنا من قيل زرا اجع : Plutarch, de 1510. 44, Justin. 1, 9 Clement d’Alexandrie.‏ 
.(Protrepticus 4, 52, 6‏ 


٤‏ راجع ما كتبه «هردوت» (34 111 .1516700) إذ نجد أن «قمبيز» قد استشار وحى «بوتو». و الأحوا 
على أنه في عهد الملك «دارا» الأول قد نشأث في «مصر» عبادة مؤسس الأسرة السابعة والعشرين؛ 2 
أنه «قمبيز» كما ذكر ذلك الأستان «جريفث» (راجع: 10 .(Ryl. Pa p. II p. 30 note 1 & p. 132, N0‏ 
حيث نجد أنه قد جاء في ورقة محفوظة في مدينة «برلين» (راجع: ,1 Berlin Papyrus N. 3110 (P|.‏ 
(1 ,10) ويرجع عهدها إلى السنة الخامسة والثلاثين من عهد الملك «دارا» الأولء أن الملك «قمبيز» كان له 
كاهن روح مما يدل في هذا العهد على أنه كان يُعبدء ولا بد أن نلحظ هنا أن سياسة الأخمينيسيين كانت 
دائمًا حسنة بالنسبة لآلهة البلاد التي فتحوها (راجع: )1912( ,3 Ed. Meyer Gesch, des Altertums‏ 
56-57(. 


VA 


عهد الملك قمبيز 


فقد حدثنا «هردوت» بأن «قمبيز» عاد من حملته الفاشلة في بلاد النوبة ودخل في 
«منف» وقد كان المصريون في عيد عجل «أبيس» جديد ظهر لهم» وقد ظن «قمبيز» - كما 
ذكرنا آنقًا - أن المصريين كانوا في فرح بسبب فشل حملته؛ فجرح العجل «أبيس» وقد 
مات متأثرًا من جراحه بعد زمن قصيرء وقد دفنه الكهنة على غير علم من «قمبيز». 

وإنه لمن الصعب أن نوفق بين هذه القصة وبين ما جاء على اللوحات الجنازية التي 
وُجدت للعجول «أبيس» في هذه الفترةء فالثور الذي مات في عهد «قمبيز» لم يُدفن خفية 
(راجع: الوثيقة ؟, »)٤‏ وكذلك العجل الذي خلفه وهو الذي مات في السنة الرابعة من عهد 
الملك «دارا» الأول (الوثيقة 5) لم يكن قد قتله بطبيعة الحال الملك «قمبيز» على أنه لو وجد 
فراغ من الزمن بين هذين العجلين لتأكدنا من تاريخ موت العجل الأول المزعوم» ولكن هذا 
ليس هو الوضع الحقيقي؛ إذ على العكس لو قَارَنًا تاريخ دفن العجل الأول وقد كان الدفن 
مدوك شان قرت سيعية يوقا هق كاري هوك EE‏ كاك لضف انين SEN SAN‏ 
الحادي عشر اليوم العاشر من عهد الملك «قمبيز» بتاريخ ولادة «أبيس» الثاني» وكانت في 
السنة الخامسة الشهر الخامس في اليوم التاسع والعشرين من عهد الملك لعي فإنا 
نجد أنه أثناء حوالي خمسة عشر شهرًا كان قد جد عجلان من عجول «أبيس» في وقت 
واحدء وهذا يّتنافى مع العقائد الدينية المصريةء وهي التي - على حسبها - لا يُمكن أن 
يظهر الإلهُ في حيوانين في آن واحد. 

فالعيل أن :فى الواقع يول ها وتوا رة القيزاخ اة جب أن دك ل هن 
تتويج «أبيس» إلى تتويج آخرء بل من ولادة عجل «أبيس» إلى ولادة عجل «أبيس» آخرء 
وما لدينا من لوحات جنازية نادرة متتابعة للعجول «أبيس» تؤكد هذا المبدأ؛ فاللوحتان 
رقمي ١۱۹۳ء ۲٤١‏ المحفوظتان بمتحف «اللوفر» قد عثر عليهما في السربيوم بمدينة «منف» 
(راجع: 167 ,1,4 ,21 ,20 (1900) 22 .(Rec. Trav.,‏ 

وتفهم من نقوشهما أن عجلًا منهما قد ولد في اليوم التالي من موت سلفهء هذا 
ونفهم كذلك من اللوحات الجنازية التي عثر عليها في بوخيوم «أرمنت» (أي مدفن عجول 
«أر منت») (راجع: Mond. And Myers, The Bucheum Vol. 2: Herog. 125. By‏ 
.(Fairman. 28-34, See especially the telas 7-12‏ 

إنه في مدة معلومة كانت تؤلف سلسلة متتابعة لعجول» ولكن لم نجد فيها ما يثبت 
وجود عجلين مقدسين في آن واحد. 


۷۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


ومن ثم فإن لوحتي «أبيس» في العهد الفارسي يوجد فيهما تناقض يحتاج إلى إيضاح* 
وأولٌ ما تلحظه في هذا الموضوع هو: أن تاريخ موت «أبيس» الذي مات في عهد «قمبيز» 
لم يُوجد على اللوحة (راجع: الوثيقة رقم ؟) وهذه اللوحة لم يبق عليها إلا تاريخ الدفنء 
وإذا طرحنا من هذا التاريخ سبعين يوما وهي الأيام التقليدية اللازمةٌ للتحنيط؛ والمعروفة 
لنا من لوحات اش وجدت في السربيوم؛ فإنا نحصل على تاريخ موت العجلء وهو لا 
يتفق مع تاريخ ولادة العجل الذي جاء ذكرٌه على اللوحة رقم 5؛ إذ كان في الواقع بعد ذلك 
بحوالي خمسة عشر شهرًا تقريبًاء فهل لا يمكننا في هذه الحالة أن تفرض أن الفترة التى 
وقعك ايت روفن یل ا الذق جام زكذ هق اللو رقم ٩‏ كانت أك من 
سبعين يومّاء وأن «أبيس» هذا كان قد مات قبل ولادة خلفه؟ 

ومما يؤْسَف له أن اللوحة رقم " قد وصلت إلينا في حالة رديئة جدَّاء مما لا يتسمح 
لنا أن نؤكد هذه النظرية التي فرضناها هناء وتَوَدٌ أن تلفت النظر هنا إلى أنه لا يوجد 
في اللوحات الجنازية الأخرى للعجل «أبيس» ما يُقابل القطّع التي بقيت لديناء وهي التي 
يُمكن قراءة ما عليها (الأسطر ١-۷)؛‏ إن نجد فيها أمرًا ملكيًا والأمر بتنفيذه» وهذا الأمر 
خاص بدفن «أبيس»» فإذا تغاضينا عن الصيغ الدينية العادية التي نجدها في مثل هذه 
النقوش؛ فإننا نجد أن المتن رقم ” يُوحي بأن دفن العجل «أبيس» كان يجري في أحوالٍ غير 
عادية استوجبث E:‏ الملكء فهل كان هذا الأمرُ خاصًا بتأخير في جنازة «أبيس» والثور 
المقدس الذي ذكر على اللوحة رقم © قد ولد في اليوم التاسع والعشرين من الشهر الخامس 
من السنة الخامسة من عهد «قمبيز»' (= ۲۹ مايو 3075ق.م)» وقد كان يجب أن يكون 
سلفه وهو العجل صاحب اللوحة رقم 7 قد مات على حسب القاعدة قبل هذا التاريخ. 


* وقد اعترف «مابرو» (راجع: 4 10€ 668 ,3 .۸1€ .]1115 81350610) بوجود عجلين «أبيس» في وقت 
واحد» غير أنه اعترف بأن هذا أمرٌ شاد (راجع: كذلك: 386-387 .2 .(Revillout Notice des Pa p. Dem.‏ 
ومنذ أن وضع «فيدمان» کتابه عن «مصر» (226-227 .۸8 .6650 edmannاW)‏ استعمل المؤرخون 
هذا التاريخ لتحديد تاريخ فتح «مصر»› (راجع: عن ذلك «بورخارت» Borchardt, Die Miteill.‏ 
Zur Zeitlichen Festlegung von Punkten der Aegyptischen Gesehich. Und 1216©‏ 
4 .0). حيث يقول: إنه في ۲۹ مايو ٥۲١‏ ق.م» كان «قمبيز» قد اعترف به فعلًا ملگا على «مصر»؛ وذلك 
لأنه يحمل لقب ملك الوجه القبلي والوجه البحريء وأن هذا اليوم كان قد أرخ به على حسب سني حكمه 
غير أن المتن لا يقول إن «قمبيز» كان يوجد في هذه اللحظة في وادي النيل» بل يصف حادثًا بعيدًا عن 
شخص الملك» وهو ولادة عجل «أبيس»» وقبل كتابة هذا المتن بثماني سنين. 


A* 


عهد الملك قمبيز 


اة ف ال ماكر لافار ال فصر وهو الدع قد اسه 
بدون شك - في مايو-يونية سنة ٠٠١‏ ق.م» وقد عرفنا ذلك من ثلاث أوراق ديموطيقية 
مؤرخة بشهر هاتور-طوية من السنة الثانية من عهد «بسمتيك» الثالث» والظاهر إذن أنه 
في شهري مارس-مايو سنة 075ق.م كان هذا الملك لا يزال يحكم «مصر» (راجع: .17:1 
4 ,1 .2 22) ولما كان لم يمكث إلا شهورًا معدودات» وأن مدة حكمه كانت متداخلة في 
سنتين مدنيتين فإن الفتح الفارسي لا يمكن وضعْةٌ في أكثر من نهاية الشهر السادس من 
السنة الثانية من حُكم هذا الفرعون (أمشير = يونية)ء ويؤكد لنا ذلك المصادرٌ القديمة. 
وهي التي على حسبها حدث الفتح قبل نهاية شهر يونية (راجع: Prasek, F0r!SChU"£‏ 
.(zur Gesch. Des Alterthums 1, 58‏ 

ومن الممكن أنَّ الفوضى التي سادت البلاد المصرية في أوائل الفتح الفارسي قد سببث 
تأخيرًا كبيرًا في إقامة الحفل بجنازة العجل «أبيس»» وهذا التأخيرٌ الذي كان يزيدُ على سنة 
قد لا يدعو إلى الدهشة كثيرًا إذا ألقينا نظرة على المتن رقم »٦‏ وهو الذي يُظهر لنا أهمية 
التجهيزات التي كان يستلزمها الاحتفال بدفن «أبيس» (راجع: Kees, Kulturgeschichte,‏ 
2 6 وهذه الطريقةٌ التي انبعت هنا لحل مسألة وجود عجئي «أبيس» في آن واحدء 
ا كل ركو شان اشر ةا و يوب أن ف إلى :هذا 
الموضوع بعين حذرة إلى أن يأتي المتنُّ الذي يحل هذا اللغز. 

وقد ظن الأثري «فيدمان» (229 .2 ,.ط رهه .©6©5) أن العجل «أبيس» الذي دُفنَ 
في السنة السادسة من عهد «قمبيز» كان قد قتله الملك نفسهء ولا بد أن حياة هذا العجل 
القصيرة كانت قد اندمجث في حياة العجل الذي مات في عهد الملك «دارا»» وأن هذه خدعة 
كان الغرض منها محو آثار الجريمة التي ارتكبها «قمبيز»» ويقول «فيدمان»: إن الغش 


والواقع أنه في الوثائق الديموطيقية التى جاءث بعد الفتح الفارسيٌ؛ قد وجدنا أن السنين الأخيرة من 
حكم «أمسيس» وتواريخ حكم «يسمتيك» الثالث - وهما معاصران لحكم «قمبيز» في بلاد «فارس» ل 
قد حذفت ووضع مكانها سنو حكم الملك الفارسي. 

قارن السنة ۲ (78؟0ق.م = السنة ٤١‏ من حكم أمسيس) والسنة ۸ (۲۲٥ق.م)‏ من عهد «قمبيز» في 
البردية رقم 00٠54‏ الموجودة بمدينة «القاهرة» (راجع: Cat, Geu. Spiegelberg, Dem Denkmaler‏ 
Pap 3, 105-06‏ .1:1 طffitناG‏ ;42-45 ,3). ومن الممكن كذلك أنَّ نفس التغيير قد حدث في المتن رقم 
>٥‏ وعلى ذلك لا يُمكننا أن نؤكد أن التاريخ ۲۹ مايو سنة ١٠٠ق.م‏ كان الغزاة فيه فعلًا في «مصر»» وأن 
«بسمتيك» الثالث لم يكن جالسًا فعلًا على عرش الكنانة. 


۸۱1 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


قد ظهر لنا في لوحة الحيوان الذي قتل؛ ويعني بذلك: اللوحة رقم »٣‏ وهي التي وضعها 
الكهنةٌ سراء والأشهّر الخمسة عشر التي وُجد فيها في وقت واحد عجلا «أبيس»؛ إن هي في 
الواقع الدمناة اة الذي :اذى رة و ١‏ 

ويقول «بوزنر»: إنه يجب أن تهمل هذه النظرية؛ وذلك لأن الترجمة التي قَدَّمّها لنا 
«فيدمان» للوحة رقم ٣‏ تبرهن على أن التاريخ الذي جاء في السطر الثامن قد أخطأ فيهء 
كتاف إل ن التسصسيحات ال ملف ق اسان الارحمة الأول قد مكف وه 
وذلك بموازنة البقية الباقية منهاء التي لا تزالٌ ظاهرة بما يُقابلها من مُتُون ممائلة. 

ومن هذه الأسطّر نفهم أل الكعنيظ والنغز ان الخاصة والعدل .| كس ةا قد شتات 
رسميًاء ويؤكد ذلك نقوش التابوت (الوثيقة رقم )٤‏ التي لم تكن معروفة في عهد «فيدمان»» 
وعلى حسب هذه النقوش تفهم أن هذا التابوت كان قد أهداه «قمبيز» لهذا العجل «أبيس». 
وحتى لو فرضنا أن نقوش اللوحة والتابوت كاذبةٌ - وفي ذلك شك - فإن وجود هذا 
التابوت المصنوع من الجرانيت وحجمه الضخم يجعل نظرية «فيدمان» - القائلة إن 
«أبيس» هذا كان قد دُفن خفية - قابلةٌ للشك الكبيرء يُضاف إلى ذلك أن التاريخ الذي 
جاء في السطر الثامن من اللوحة له معنَّى هام؛ إن يُبرهن على أن «أبيس» الذي ذكر على 
اللوحة قد عاش حوالي تسع عشرة سنة لا خمسة عشر شهرًا كما ظن «فيدمان»» وعلى 
ذلك لا يكون هو العجل الذي قتله الملك؛ لأنه على حسب ما جاء في «هردوت» قد حدث 
القتل بعد ولادة «أبيس» أو في أثناء أعياد التتويج» وهي الأعيادٌ التي كانت تُقام عادة بعد 
مُضِيّ بضعة أشهّْر من ولادة «عجل أبيس» جديد - وقد كان على أكثر تقدير مدة شهرين 
ا اللوحة 5" - (راجع: 11 ,22 .1535 )۸١١.‏ وثمانية أشهر وثمانية وعشرين 
يومًا على حسب اللوحة رقم ١97‏ (راجع: 20-21 .1014) وتسعة أشهر ويومين على حسب 
اللوحة رقم 5؟ (167 .110) وتسعة أشهر وأحد عشر يومًا على حسب اللوحة رقم ٠۹۲‏ 
(20 .01 وإذا أردنا أن نجمع حياة «أبيس» صاحب اللوحة رقم ٣‏ مع حياة خلفه» فإن 
حياة العجل الآخير تكون على ذلك حوالي السنة السابعة والعشرين من عهد الملك «أمسيس» 
الاق 

مغل ا ال التق كان الخرديسنها ف أكار الهريمة لذ نكن أن 
تكون :قد هدك إلا مقن اللحظة التي تكون: فا ذكريات قدل اين بيد قمبيق قد بدأت 
تتناسى بعض الشيء؛ أي في عصر كان يجب فيه ألا تكون سببًا لمضايقة تُفوذ الفاتحين» على 
أن هذه الحيلة التي أتى تأثيرُها متأخرًا وغيرَ مؤكد يظهر أنها كذلك قليلةٌ الاحتمالء وكذلك 


AY 


عهد الملك قمبيز 


قليلةٌ الجدوى؛ وعلى أيه حال فإن الحل الذي اقترحه «فيدمان» وكذلك الحلول الأخرى التي 
يمكن أن يتصورها الإنسانّ ليجعل متن اللوحة يتفق مع ما جاء في قصة «هردوت»؛ تكون 
من باب الحدس والتخمين الخطرء وإنه لمن الحكمة أن ننظر إلى ما جاء في قصة «هردوت» 
بعين الشك في تفاصيلها ومجموعها. 

ونستخلصٌ من هذا العرض الطويل أن المحاولات التي عملت للتوفيق بين ما جاء في 
النقوش الهيروغليفية وبين ما جاء في قصة «هردوت» وما نقله لنا «ديودور» و«استرابون» 
وغيرهم؛ لم تقدم لنا هنا نتائج مرضيةً يرتاح إليها النقدُ العلميٌ» والواقعٌ أن حُكُم «قمبيز» 
كما جاء في المتون المصرية يدل - على ما يظهر - على أنه كان ملگا أكثر حكمة وروية مما 
افتراه عليه الكُتاب الأقدمون من أقاويل» ومع ذلك قد يكون كل ما نسبه لنفسه بوصفه 
فرعونًا لا يخرج عن كونه كالفراعنة الآخرين» يقولون ما يحلو لهم» ويخفون ما شاءوا أن 
يخفوا من مخاز وأعمالٍ مشينة؛ ولأنهم آلهةٌ والآلهةٌ لا تخطئ. 


AY 


عهضدر الملك «دارا» الأول 


نسوت رع تاريوشا 


ذكر «مانيتون» أن الملك «دارا» الأول حكم 1 سنة (راجع: Unger. Chronologie‏ 
(des Manetho p. 285: Wiedmann Geschichte. p. 6‏ وأعلى تاريخ له وجد على الآثار 
المصرية هو السنة السادسة والثلاثون (راجع: ,1131211121221 Inscriptions du Ouadi‏ 
(Couyat-Montet p. 90, No. 146 etc.‏ ولا نزاع في أن الوثائق المصرية القديمة قد 
أظهرت لنا الملك «قمبيز» في صورة مختلفة عن الصورة التي صورها لنا الكُتاب القدامى 
من الإغريق والرومانء وعلى ذلك فإنها تؤلف مستندًا ثمينًا لتاريخ التسلّط الفارسي على 
وادي النيل» ولكن عندما نصل إلى عهد الملك «دارا» نجد أنه على الرغم من قلّة المصادر 
المصرية الخاصة به بالنسبة لسلفه؛ فإنها تقدم لنا حقائق جديدةً كما أنها لا تغير قط 
الفكرة التي يمكن أن نكوّنها عن عهده» على حسب ما جاء في المصادر غير المصريةء كما 
كك 3 قوذ ون أنه و عه الله ودار ااتعاد ا 
رسن» إلى «مصر» بأمر من الملك لأجل أن يُعيد تأسيس مدرسة «سايس» (راجع: الوثيقة. 
أسطر 5؟-50). 

وهذا العمل كان يؤلف - على ما يظهر - جزءًا من مجموع الإجراءات التي اتخذها 
E‏ اننا الحلا المهرية: :و الذاكل: ومدق لذا أن خنوق هذا الر امسق 
فقرة حجاءت في الحوليات الديموطيقية, (راجع: Spiegelberg, Die Sogenante Chronik‏ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


Verso C, 6.16 cf: Ed. Mey.er Sitzungsber. Pr. Ak. Wiss. (1915) 304-309, Re- 
حيث نجد أن الملك «دارا» قد وكل إلى الشطرب‎ .)ich Mirim 1 )1933( 178-2 
أمر سن القوانين المصرية» ويرجع تاريخ ذلك إلى السنة الثالثة من عهد «دارا»' الأول‎ 
(9۹ق.م)ء وربما كان هذا التاريخ هو التاريخ التقريبي الذي عاد فيه «وزاحر رسن» إلى‎ 
«مصر».‎ 

وتدلٌ شواهد الأحوال على أنه بعد موت «قمبيز» قامت في «مصر» ثورة دَزعت فيها 
عن نفسها نير الحكم الفارسي مؤقتًاء وتفصيل ذلك على ما يظهر (راجع: 04 10111231 
«(Near Eastern studies. Vol. 2 Part 4, p. 307 ff‏ أنه في خلال الثورة التى قام بها 
«نبوبخود نصر» الثالث ملك «بابل» على الملك الأول ما بين أكتوبر وديسمير دق 99 
(145 1۷ .1۵ء انتهزت «مصر» هذه الفرصة ونزعت عن عاتقها نير الحكم الفارسي» 
وعلى أية حال فإن شطرب «مص» المسمى «أرياندس 4359:82065» هو الذي كان قد أعاده 
«دارا» إلى الحكم لم يشاطر في هذه الثورة بقلبه» بل كان يعمل بوصفه ممتلّد لقمعها 
من قبل «دارا»» والواقعٌ أن لدينا فقرة من المؤرخ «بوليانوس 2201720015 كان يعتقد 
منذ زمن طويل أنها تشير إلى اشتراك «أرياندس» في هذه الثورة (راجع: صصقدمء1116»0 
.(Geschichte Agypt, Pp. 6‏ 

ولكن يجب أن نفهمها الآن على عكس ذلك؛ إن قد جاء فيها أن المصريين قد أَبّوا 
احتمال فظائعه وثاروا عليه بسببهاء ولا نزاع في أن الثورة التي قام بها المصريون (كما 
ذهب الأستاذ أو لمستيد) على حسب وثيقة «وزاحر رسن» الذي كان يجله «دارا» كثيرًا 
كانت على دارا وعلى أريندسء ومن ثم لم يكن يُذكر عنه إلا كل ثناء عاطر - كما أسلفنا 
- والواقعٌ أنه أخذ يُحدثنا بعد أن ذكر ما قام به من أعمال عظيمة وما عمله له «قمبيز» 
أنه عمل لوالده ولوالدته» كل شيء كان يمكن أن يرغب 0 والده عندما حَلَّ الاضطرابُ 
بهذه المقاطعة (يقصد «سايس»)ء وذلك خلاقًا للاضطراب العظيم الذي حل بكل أرض 
«مصر». وقي الجملة التي تلي ذلك يذكر لنا «وزاحر رسن» جلالة ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «دارا»» ومن ثم نفهم أنه كانت توجد بمصر اضطراباتٌ عند نَوَيّ «دارا» عرش 


أ وقد ذكرت نفس السنة في الورقة الديموطيقية رقم ٠١‏ من القائمة التي وضعها «جريفث» (راجع: 
25-6 ,3 .0 28 .19/1): الذهب والفضة التى تركت في معبد «إدفو» (؟) في السنة الثالثة من عهد «دارا» 
وهل هذه الوثيقة تنسب إلى النظام الذي قام به شطرية «مصر» (راجع: 407 .(Revillout Notiece,‏ 


۸1 


عصر الملك «دارا» الأول 


الملك» ولن نكون قد ذهبنا بعيدًا عن الصواب إذا فسرنا هذه الاضطرابات بأنها الثورة التي 
ا ا امورو حل وا والسطوية و من »+ هذ لو يشمن و رين » 
في حديثه قائلًا: 

ودا أهق جالعو ال م وهذة العبارة لينا أسرة عة ولك أن هذا 
المصري «وزاحر رسن» الذي كان مواليًا للفرس الذين أغدقوا عليه النعم العديدة؛ قد وصل 
إلى مرتبة لم يكن في استطاعته أن يصل إليها إذا كانت «مصر» قد بقيث مستقلة» كان قد 
هرب من بلاده خلال الاضطرابات» ومن المحتمل أنه كان قد هرب بصحبة «أرياندس»» 
ولم يكن في استطاعته العودة إليها إلا عندما أمره «دارا» بالعودة؛ أي بعد أن كان قد قضى 
على الثورةء وبذلك أصبح الموظفون الموالون للفرس في طمأنينة على حياتهم. 

والفقرة المشارٌ إليها نقلّا عن «بوليانوس» تذكر أنه كان من الضروريٌ؛ لأجل إخماد 
هذه الثورة أن يجتاز الملك «دارا» صحراء بلاد العرب ويصل إلى «منف» في الأيام التي 
كان الشووون SESSA‏ فل الشحل أبس التو دادولا وضتليهذا العافل إل 
«مصر» منح مبلغ مائة تلنت من الذهب لقائد العجل «أبيس»» وقد دهش الشعب المصري 
من هذا السخاءء حتى إنهم أحجموا عن الاستمرار في ثورتهم على الفرس. 

وهذه الفقرة كانت لسبب وجِيهٍ لها علاقات بمتن مصري منذ زمن بعيد» وعلى حسبه 
فحن أن عدن أ نوسن كان فد هافك ,3ف ل السنة الزلكطة من كم الله ودا رام ا 
N0. 5, 2. 6‏ 1010 تاعصء205) وعلى ذلك كان لا بد أن نستنبط أن «دارا» كان قد وصل إلى 
«مصر» ما بين ۳۱ أغسطس و۸ نوفمبر من عام سنة 4/١0ق.م.‏ 

ولا بد أن نعرف أن هذا الفصل من السنة في «مصر» لم يكن ملاتمًا كل الملاءمة؛ 
وذلك لأن الفيضان يكون في قمة ارتفاعه في سبتمبرء وفي هذا الوقت تكون أراضي الدلتا 
مغمورة بالمياهء ولكن «بوليانوس» يقول: إن «دارا» اجتاز الصحراء العربية» وهذا التعبيرُ 
يدل في الأزمان القديمة على أنه كان يَشمل الأراضيّ التي تقعٌ شرقي الدلتاء وعلى ذلك كان 
في مقدور «دارا» أن يتفاتى أرض الدلتا التى كان يغمرها الفيضانء وبذلك كانت طريقه 
حبرل رزاع حر واد مات نوين الحاقن أن فبا إا القناة القديمة نح وه 
التي كانت تمر بوادي «طليمات» - قد عملت في هذا الوقت. 

والآن لم يعد بعد موضوع تاريخ زيارته من الموضوعات الرئيسية؛ إذ في مقدورنا أن 
نضرب صفحًا عن موضوع إقامته تمثالًا لنفسه أمام تمثال «سيزوستريس» الذي أخضع 
تمامًا عددًا كبيرًا من الأمم التي أخضعها «دارا» لسلطانه, والذي قهر السيثيين قصةتطاء؟5 


AV 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


أيضًاء وهذا عمل عظيمٌ قد عجز «دارا» عن إتيانه» (58 ,1 .2100 :110 ,11 .116700)؛ وذلك 
لأنه في وقت دُخُوله «مصر» عام ۰۸٥ق.م‏ لم يكن - في الواقع - قد هاجم سيثيي 
«أوروبا». ٠‏ 

ولكن لدينا عبارة في الحوليات الديموطيقية لا تعارض دخول «دارا» «مصر» متأخرًا 
في عام /01ق.مء وهذه العبارة ما يأتى: «أرسل «دارا» إلى «مصر» شطربة في السنة 
الرابعة.» وأمر بجمع القوانين القديمة ال وهذا الأمر يظهر جليًا على أنه كان قد 
أرسل من خارج «مصر»» ولكن في الوقت نفسه كانث وقتئذٍ قَدْ أصبحث «مصرء ثانية 
إقليمًا فارسيًاء لها شطربها الخاصء والواقع أن السنة الرابعة من حكم «دارا» في «مصر» 
كانت قد انتهث فعلًا في ٠١‏ ديسمير سنة ٥٠۸‏ ق.م» وإذا فرضنا أن «دارا» كان قد دخل 
البلاد المصرية ما بين ٠١‏ أغسطسء ۸ نوفمير من هذه السنة فإنه لم يكن لديه وقتٌّ لوضع 
الأمُور في نصابهاء فكان عليه أن يُعيد «أرياندس» شطربة على «مصر»» ثم يعود هو إلى 
«آسيا»» ومع ذلك فقد أصدر أوامر في «مصر» نفسها في نفس السنة. 

وعلى ذلك فإنه من الممكن أن نجبر على قبول الاقتراح السابق» وهو أن النواة الحقيقية 
التي جاءث في قصة «بوليانوس»» وهي أنه من المحتمل أن عجل «أبيس» قد مات في نفس 
الا وطق فنا نانك إى كمد بولك ا 
بأشهّر في الشتاء». 

وكذلك لا بد أن نستنبط أن الثورة قد قَضِيْ عليها بنجاح بوساطة إجراءات أعنف مما 
جاء في قصة «بوليانوس». 

ومهما يكن من أمر فإن موضوع اشتراك «أرياندس» في ثورة المصريين على الفرس 
قد أصبح أمرًا مفروغا منه» ويمكن الآن أن نعتبر - على ضوء جديد - مخاطراته التي 
جاءت بعدء وذلك أنه بعد انقضاء سنِينَ على الحوادث التى ذكرناها الآن وحوالي الوقت 
الذي كان فيه «دارا» نفسه مشتغلًا في حروب مع السيثيين, سعى «أرياندس» إلى أن يظهر 
ولاءه للملك؛ لِمَا أسبقّه عليه من نَم بالاستيلاء على بلاد «لوبيا»؛ لتكون مُلك «فارس», 
وقد اتخذ لذلك حجةء أنه كان يُساعد حاكم «برنيقيا» (برقة) الذي كان في زمنه» وهذه 
الحجة لم يقبلها حتى «هردوت» (145 ,116700.117), وأمر جنوده بالسير نحو «برقة»» وقد 
استسلمت بعد حصار دَامَ تسعة اشير ثم وصل جِيشّْهُ بعد ذلك مظفرًا إلى «إيوسبريس 
755 ه«هبنغازي الحالية» (راجع: 52 .2 (Oris Bates. The Eastern Ly jians‏ 
وعلى أية حال فإن جيشه عندما قفل راجعًا إلى «فرتيكا» اشتبك في مناوشات لا نهاية لها 


A^ 


عصر الملك «دارا» الأول 


مع السكان الأصليين» ومن أجل ذلك أمر «أرياندس» جيشه بالعودة إلى وطنه»ء وقد كانت 
عون هذه كل ما امون فكعت شق الأحدسن. 

وعلى ية حال فإن الحملة قد أصابت بعض النجاح» هذا وقد أرسل «أرياندس» بعض 
الأسرى البرقيين إلى الملك «دارا»» وقد أرسلهم الأخيرٌ إلى بلاد «بكتيريا» «الفرس» حيث كانت 
توجدٌُ مستعمرة لهم هناك كان يُمكن رؤیتها في أيام «هيرودوت». 

وحوالي نفس هذا الوقت كانت «قناة السويس» قد تم إنشاؤهاء وعلى ذلك كانت 
اللوحات التذكارية قد أقيمت على شاطتيهاء وقد كتب ضمن قائمة المديريات الفارسية فيها 
إقليم «لوبيا» كما سنرى بعدء وتدل شواهد الأحوال على أنه فيما بعد قد اتهم «أرياندس» 
شطرب «مصر» بالخروج على «فارس» وحكم عليه فيما بعد بالإعدام. 


رحلة «دارا» إلى «مصر» 


ويحدثنا «بوزنر» عن رحلة «دارا» إلى «مصر» فيقول: إنه على حسب ما جاء في قوش 
«وزاحر رسن» كان الملك «دارا» في هذه اللحظة في «عيلام» (سطر )٤١‏ وقد جاء «دارا» إلى 
«مصر» على حسب نظرية «فيدمان» في السنة التالية» وهذا التاريخ قد وضع على حسب ما 
جاء في فقرة في «بوليانوس» (7.11.7 1019:3611115) وهي التي على حسب ما جاء فيها يكون 
الملك قد وصل إلى «مصر» بعد موت عجل «أبيس» - كما ذكرنا من قبل - وهذان المتنان 
يّذكران نفس الحادثء على أن الحصول على تاريخ الرحلة الملكية بهذه الكيفية يعترضه 
عقبات (راجع: Herod. IV 145 and How and wells. A Commentary on Herod.‏ 
2١ 6‏ ,1) ولم يحز إجماعًا تاماه ومن جهة أخرى فإن قيمةٌ ما قَصَّهُ «بوليانوس» قد 
اعترض عليه «جريفث» (راجع: 26 .2 111 .2 Pa‏ .|اRy).‏ 

أما اللوحة رقم 0 فإنها - في حد ذاتها - لم تَقدَّم لنا أية معلومات تاريخية محددة 
ومع ذلك فهناك تفصيلٌ لا بد من ذكره» جاء على هذه اللوحة؛ فقد ترك في الصف الأعلى 
منها مكان العلم الذي كان يجب أن يحتوي على الاسم الحوري للك «خاليا»» والاسم الملكيٌ 
الوحيدٌ الذي جاء ذكرُهُ في المتن هو «دارا»» وقد كتب بالمصرية (26 .ص 111 .۸1) والظاهر 
ا وصول وا إل ومع كان قد أبن ات اه الفرغوتية عن عزاو ينا قعل 
«قمبين». 

وعلى ذلك فإنه ليس من المستحيل أن النقش كان سابقًا لرحلته إلى «مصر». 


۸۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


REN الع لسريس‎ OE O 
الغربى لمعبد الواحة الخارجةء وبداية المتن قد ضاعث امه اررق قد اختفى» والأسماء‎ 
الأريعة التالية هى ... رب التيجان: ابن «آمون» المختار ابن «رع» في داخل يرافد (؟) حور‎ 
الذهبى: سيد الأراضي المحبوب من آلهة «مصر» وآلهتهاء ملك الوجه القبلي والوجه البحري»‎ 
شعاع «رع» والابن الحقيقي الذي يحبه «دارا»» الفتي في قوته» ليته يعيش أبديًا ... إلخ‎ 
ومن الجائز أن هذا النقش كان قد عمل قبل سفر «دارا» إلى‎ »Psener 1010. 176 N. 7( 
«مصر».‎ 

وهذه اللوحةٌ السابقة الذكر هي الوحيدة التي وصلت إلينا عن موت عجل «أبيس» 
في مدة حكم «دارا»» ولكن على حسب ما جاء في لوحات ري لأفراد نعرف أن عجلًا آخر 
قد مات في السنة الرابعة والثلاثين من حكم هذا الفرعون فمثلًا لدينا لوحة من السربيوم 
محفوظة الآن بمتحف «اللوفر» (راجع: 67 .2 ,21 (Rec. rav.‏ ذُكر فيها مراسيم الدفن» 
وهذه المتونْ لا يمكنّْ د تقريبها مما ذكره «يوليانوس» الذي ذكرناه فيما سبق (ل. )/.1١‏ 
وهو الذي يذكر أن «دارا» قد جاء «مصر» ليقمع ثورة الشطرب «أرياندس»» والواقع أن 
إعدام «أرياندس» قد حدث قبل تأليف لوحات سنة 5", وذلك لأنه في السنة الثلاثين كانت 
مصر محكومة بالشطرب «فراندات «pherendate‏ أقرن (pa p. Dem. 13540 du muse‏ 
Berlin Spiegelberg Sitzungsber Pr. Ak. Wiss (1928) p. 605-606)‏ 06 وهذا يتفق 
مع ما ذكرناه عن «أرياندس» وعدم قيامه بثورة بل على العكس من ذلك. 


القائد «أحمس» 

ولا نزاع في أن المتن رقم 7 يصف لنا دفن أحد هذين العجلينء وهذا المتن هام؛ لأنه يذكر 
الغزاة (السطر رقم 5)» وكذلك لأنه جاء فيه ألقابٌ هامة ل «أحمس» هذاء فقد كان يلقب 
اقرف خل الخو وا ذكزة فق لو أخرى الاوك رك أنه الشزفةالكفل جه 
و«أحمس» هذا هو القائد الذي قاد الحملة التي أرسلها الشطرب «أرياندس» على «برقة» 
(203 ,201 ,167 ,4 .16:08]) غير أن هذا الرأي فيه شكٌَ؛ فقد جاء على حسب «هردوت» 
أن القائك «أمسيس» «أحمس» هو «مارافين e1‏ 1طمMarap»»‏ وهذا ا على أنه من أصل 
فارسيٌ (راجع: 125 ,1 .10104)؛ وذلك لأن اسم «أحمس» كان اسمًا شائعَ الاستعمالٍ في هذا 
العهد» وعلى أية حال فإنه على حسب ما جاء في «بوليانوس» كان قائد الجيش المصري 
يُدعى «أرسامي 4175313265», وقد وقفا: «أحمس» والطبيب «وزاحر رسن» في العمل على 


عصر الملك «دارا» الأول 


احترام آلهته وبث الخوف منهم في نفوس الذين كانوا في خارج البلاد المصرية (اللوحة 
رقم ٠‏ سطر 0-5) وقد ادعى أنه أمر بمجىء حُكَّام المدن والمقاطعات إلى «منف» لجلب 
الهدايا إلى «أبيس» المتوف. وهذا القولٌ إذا كان صحيحًا فإنه يعد شاهدًا بما كان يتمتع 
به «أحمس» من سلطة عظيمة عند حكام الفرس في «مصر».ء ومن المرجّح أنه لم يكن إلا 
منفدًا لأوامر الشطرب أو الملك. وعلى أيّة حال فإنه من المهم أن نرى مصريا يحتل مثل هذه 
المكانة الهامة في الإدارة الفارسيةء كما أنه من المهم أن مشاه شرة E‏ الرعاية والاهتمام 
والاحترام التى كان يُظهرها الفاتحون نحو ديانة بلد مقهورة (3 .210 35 .2 ,3 .1831). 


الموظفون الفرس في «مصر» 


ولا نزاع في أنه كان يوجد في تلك الفترة عددٌ عظيم من كام المدن والمديريات المصرية, 
من الذين أتى 1 «أحمس» إلى «منف» لم يكونوا من أصل مصري» والواقعٌ أننا نعرف 
من المتون التي نقشت على صخور «وادي حمامات» واحدًا من هؤلاء» وهو حاكم «قفط» 
اتسن ااي نين وا اغى أنه وقي الو ا وق عا هذا 
الموظف في عهد كل من الملك «قمبيز» والملك «دارا» والملك «أكزركزس» (المتن )4 وآ 
كاري غرف لهذ لواف هو لم القالكة عر مخ حكم اكور كرس اغا 82۷8 
وقد كان كذلك أخوه الأصغذ موظفا فارسياء وقد دك مره والحدة (مئنة 203 وبع )ء ثم 
ذكق يمقودة ف عهد الك «أرتكز كرس ق النقوون 4 9 ب وق النقوش الخاصة 
بهذين الفارسيين إلى سبع وثلاثين سنةء وهذا يوضح لنا التأثير المتزايد للبلاد المفتوحة على 
الأجانب. 

ويُلحظ أن النقوش الأولى الخاصة با موظف «أتياواهي» (النقوش 1-78؟) لا تحتوي 
الا غل القارجة واه أا لقي ارط ققد قل عن الأرامنة. 

او د ا الا من عا کرک نارای بهذا نشتيك صو 
الآلة ومين إل وة 5ا ا ا ف دعا مخ کته تفن 
الف ا ن (التقطن 6 . 

هذاء ونجد في نقوش «أريوارتا» - وهي أحدث من السابقة - أنها مصحوبة بصورة 
إل( ۳ وقد ترجم-«أريوارتا» هذا لقيه إلى المصرية وهی «زدحر» (تانكوس) 
(النقش ۳۳) واتخذه لنفسه» وقد تضرع لكل من الإله «مين» )١5(‏ والإله «مين حور» 
والإلهة «أزيس» )١١ ,5١(‏ والإله «آمون رع» ملك الآلهة. 


1١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
السياسة الدينية التى نهجها الملك «دارا» 


كانت سياسة الفرس تقوم على نهج سديد من حيث احترام موظفيهم للديانة المصريةء وهذا 
النهج قد وضعه الملك «دارا» وسار على مقتضاه.ء ولا نزاع في أن ذلك قد أرضى المصريين 
تمامّاء وبخاصة عندما نعلم أن هذه كانت النقطة الحساسة عندهم» ومن ثم نرى في عهد 
«دارا» أن الإلهة «نيت» قد حافظث على مكانتها الممتازة بين الآلهة المصريين في تلك الفترة 
من تاريخ البلادء وقد أعلن الملك أنه ابن هذه الإلهة كما جاء في اللوحة الثامنة (سطر 
.)5-١‏ وإنه لمن المهم أن نرى أن اللوحة رقم ٩‏ - وهي التي نجد فيها تشابهات عدة 
بما جاء في اللوحة الثامنة - قد أحلت صورة العقيدة ا بالإله «أهورامازدا» محل 
الصيغ التى تعبر عن تمسّك الملك بالآلهة المصريين. 

د تحدثنا فيما سبق عن إصلاح مدرسة «سايس»» ونجد كذلك أن المحاريب 
الأخرزى الم تفس ولا نراغ ف أن املك نارهو الذي شرع في اء معيد للؤله «أمون رغه 
في الواحة الخارجةء وقد عثر على صاجة في «منف» وهى الآن في متحف «القاهرة» وقد 
نمث خطأ کا دل هذل للد و هيه اک و 
في «بوصير» (راجع: 27-28 «lia .(Naville, The Mound of the Jews. Pl. 7A & p.‏ 
ويحتمل أنه ترك بعض الآثار في «الكاب» (راجع: 248 ,214 ,7 .(Chassinat Edfu‏ 


استغلال المحاجر في عهد الملك «دارل» 


يدل على ما قام به «دارا» الأول من نشاط في فن العمارة؛ النقوش التي تركها لنا في 
محاجر «وادي حمامات»» وقد كان يُدير هذه الأعمال في المحاجر موظف كبيرٌ يُدعى 
«خنم-اب-رع»» وكان يحمل لقب المشرف على الأعمال (المتون ,)١17-١١‏ و«خنم-اب-رع» 
هذا هو ابن موظف كبير آخر يُدعى «أحمس سانيت» وكان يحمل بدوره لقب المشرف 
على الأشغالء أو الأعمال في عهد الملك «أحمس» الثاني (النقش ١١‏ سطر 1-5) وكانت 
مُه تدعى «ساتنفرتم»» ويظهر لنا من نفس النقش ١١‏ المؤرخ بالسنة الرابعة والأربعين 
من عهد الملك «أحمس» الثاني أن «خنم-اب-رع» كان في صحبة والده أثناء العمل» وبعد 
انقضاء ثلاثين سنة على ذلك تقريبًا؛ أي في عهد «دارا» الأول نجده قد عاد إلى «وادي 
حمامات» وحده» وقي خلال الأربع سنين التالية لذلك عاد إلى هذه المحاجر عدة مرات وترك 
لنا نقوشا هناك. 


۹۲ 


عصر الملك «دارا» الأول 


وعلى الرغم من أن هذه المتون لم تذكر لنا الغرض من هذه الحملات؛ فإنه يبدو من 
عناوينها أن «خنم-اب-رع» كان يذهب إلى «وادي حمامات» للبحث عن الأحجار الخاصة 
بالبناء. وإنه لمن الصعب أن نعرف - بصورة قاطعة - السببٌ الذي جعل كلا من 
«أتياواهي» و«أريوارتا» يذهب إلى هذه المحاجرء على أنه لما كان لا يوجد في ألقاب كل منهما 
ها نعي إلى أنه كان دل A SAAS‏ افونا إذا'لع نكن فك ها E‏ 
«قفط» (راجع: 15 ,1 ,17 .5]7350) ليصل إلى البحر الأحمرء ثم يذهب من هناك بطريق 
الماء إلى «فارس» أم لاء ولا بد أن نُشير هنا إلى وُجُود نقش على الصخر كتب فيه طغراء 
ودارا» الأول عن الوق ال تقد من فط إل وا القن 00 


الثورة في «مصر» في نهاية عهد دارا 


تدلٌ شواهدٌ الأحوال على أن الثورة التي قام بها المصريون في أواخر عهد الملك «دارا» الأول 
ل فهك و فلدينا اتان رقم 2457 وران وا الكافية .من عد للك 
«أكزركزس» :وقد بجاء رذن هذه السا ق للت رقم ۴١‏ وهي الذى. عقن غلية: في دؤادى 
حمامات»» ومن جهة أخرى نجد السنة الساذسة والثلاثين من عهد «أكزركرس» في المتون 
ال تسمل ق ل الآخان یه من تفن معدا شن 
ذوادي قامات وظاهد كن هذه“ التؤازيح أن القورة الت قام-يها الصريون التحرير 
بلادهم كان من المحتمل أن تكون من أسبابها الأخبار التي وصلت إلى «مصر» عن هزيمة 
الفرس أمام الإفريق في موقمة ومازاتون»+ وأنها هل آية حال لم تكن قورة طويلة الأمدت 
كما ستو 

والواقعٌ أن وادي النيل في عهد الملك «دارا» كان من الوجهة الحربية محصنًا بحاميات 
فارسية قويةء تمتد من بلدة «ماريا» الواقعة في الشمال (وهي على مقرية من مكان 
مدينة «الإسكندرية» الحالية) حتى بلدة «الفنتين» («أسوان» الحالية) والشلال في الجنوب» 
وكانت أقوى حامية للفرس في بلدة «منف» ذات الموقع الاستراتيجى الممتاز في أهميته؛ 
لوقوعه على مسافة قريبة عند بداية تفرع الدلتاء وكانت حامية «منف» (البدرشين وميت 
رهينة الحاليتين) تتألف بوجه خاص من جُنُود من الفرس يحملون رُتّب ضباط؛ كما كانت 
نتوي عل عناص أخوى من الجن لحرن و اجان كالجنوه الروت من الود الذين 
كانوا يقطنون «الفنتين» وقتتذ. هذاء وكانت كل هذه الحاميات الفارسية تمون من البلاد 
التي تعسكر فيها مما كانوا يتسلمون من أنواع المحاصيل المختلفة» وبخاصة القمح. 


۹۲۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


وتدل شوه لوال نيجه دعام على أن قط ف عه اخلك «دارا» الأول كا قت نعيذة 


3 


3 او كان ا تا لم بتع الحا 8 وقد هن امك مه 
الأحوال في مجراها الطبيعي إذا كان حُكَّام البلاد من الفرس قد أظهروا نفس الاعتدال 
والحكمة الذين انتهجهما عاهلهم نفسه. 

هذاء ولم يكن في الإمكان أن يقبض على زمام الأمور وهو في عاصمته البعيدة ويرقب 
حركات عماله ومعاملتهم للأهلين في «مصر» على الوجه الأكملء وقد زاد الطين بلة أن هذا 
العاهل قد توفي في عام 447ق.م. ومنذ أواخر حُكمه قامت في البلاد المصرية حركة وطنية 
لمقاومة الحكم الأجنبي» وكان غرضها طرد الفرس والتخلّص من حكمهم. 


f و‎ 


والواقعٌ أنَّ الأسبابَ الحقيقية التي دَعَتْ لقيام هذه الثورة مجهولة لنا تمامًاء وكذلك 
لا ندري شينًا عن سير الحوادث ف ا كان لموقعة «ماراتون» التي هُزم فيها 
الفرس وقضت على نفوذهم الذي كان لا يجارى في العالم وقتكذء ولم يكن في استطاعة 
الفرس وقتئذ من ال حملة عل يلاد اليواتان مع فا ادان ودی بصو بل كان ن لا بد 
من القضاء عليها أولَ؛ ولذلك فإن كلد من الملك «دارا» ومن بعده ابه وخليفثة «أكزركزس» 
قد عملا بحماس على استردالِ ون شيا وسلطانهما على «مصر» (راجع: ,2 Herod. VII‏ 
5 ,18(. 

ففي عام ٤۸ق.م»‏ استرد الجيش الفارسيّ بدون كبير عناء البلا المصرية للحُكم 
الفارسيٌء وقد نصب «أكزركزس» «أخمينيس» شطرية على «مصر». والظاهر أنه هو الذي 
قاد الحملة على البلاد لاستردادها من يد الثوار» والظاهرٌ كذلك أنه كان قد أخضع البلاد 
وجَّعَلّها أكثر امتثالًا لسلطان الفرس عما كانت عليه في عهد «دارا» الأول (راجع: .116700 
0 11 ك ,7 ۷11) وقد اختلفت الرواياتث في مجرى حوادث هذه الثورة؛ لقلة ما لدينا 
من آثار تُحدثنا عن كنههاء فقد قيل بأن الثورة لم يقم بها المصريون أنفسُهُمء بل قام 
بها اللوبيون الذين كانوا يقطنون غربي الدلتاء فانتزعوا الوجه القبلي من الفرسء وكانت 
عاصمة ملك الفرس في «مصر» وقتتذٍ بلدة «منف» وقد قاومت الثوار الذين استولوا على 
الوجه البحري إلى أن وصلت النجدةٌ إلى جيش الفرسء وفي تلك الفترةء كانت طريق «وادي 
حمامات» التي تربط بين «مصر» والطريق البحرية إلى بلاد العرب؛ هي الطريق التي تربط 
من عاض الل الغا رسي و 1 ١‏ 


٤ 


عصر الملك «دارا» الأول 


«أكزركزس» الأول وثورة «خبا باشا» 


ا 


ولدينا رواية أخرى تَدُلُ على أن الذي قام بهذه الثورة في بداية عهد «أكزركزس» هو أحدُ 
الأبطال المصريين الذي أراد أن يخلص «مصر» من الاستعباد الفارسيّ» وتدل ما لدينا من 
توق عل ا البلاة برك واد لتقم افا ملك وهدا البطل کاس زيا 
باشا»» غير أنَّ العصر الذي عاش فيه هذا الملك لا يزالٌ موضوعٌ نقاش كبيرء والواقعٌ أنه في 
عهد «الإسكندر آجوس 468115 241632063 وجد نقش من عهد الملك «بطليموس سوتر» 
الذي كان يحكم «مصري» فعا جاء فيه (راجع: Mar. Mon. Divers. 2. 14, Records of‏ 
1 ,× اكه »©ط]): وقد ذهب لفحص تمثال الملك «خبا باشا». 

وقد ذكر الكهنةٌ أن ملك الفرس «أكزركزس» قد اضطهد «بوتو»» وقد حصل الكهنةٌ 
على هبات جديدة من «بطليموس» الذي أعاد الأوقافَ القديمةً التي كان منحها «خبا باشا» 
لمعبد «بوتو»» أَمّا النقش الآخرٌ الذي دُون عن هذا البطل فيدلٌ على أنه كان قابضًا على 
قاض لاون ل روتف هد ASE N KE‏ 

وهذاء ولدينا حروف طغرائه على جعلء وكذلك في مجموعة «ستير» (راجع: 1۷ .1.5 
6). 

ويقول «بترى» عن هذا الملك (راجع: 368-9 111 .11151 :)Petie,‏ إنه على الرغم من 
أن «خبا باشا» يعد أسرة قائمة بذاتها مستقلةٌ فإنه يعتبر «بكنرف» ملك الأسرة الرابعة 
والعشرين» فقد حكم كل منهما مدة قصيرة لا أهمية لها. 

وقد اختلف المؤرخون في تحديد عهد هذا الملك» فقد كان يؤرخ حتى عام ۱۹۰۷ بأنه 
القائد المصري الذي قاد الثورة عل الفرس في عام ٦۸٤ق.م»‏ وقد برهن «فلكن» (راجع: 
81-7 .2 (1897) ,72.235 .4) على حسب ترجمة مضبوطة للوحة الشطرب أن «خبا 
باشا» جاء في العهد الذي بعد «ششرش» الطاغية؛ أي «أكزركزس»»ء وقد ظن أن ذلك حدث 
في عهد «أرتكزركزس» الأول التي وقعت في خلاله الثورة العظيمة الثانية في وادي النيل 
على الفرسء وأخيرًا نشر الأثري «شبيجلبرج» ورقة كتبت بالديموطيقية تدعى ورقة «ليي 
8ذ1». وتحتوي على عقد زواج مؤرّخ بالسنة الأولى من عهد الملك «خبا باشا»» وقد 
دَوّنَهها نفس الكاتب الذي نو ق ا مؤرخة بالسنة التاسعة من عهد «الإسكندر 
الأكبر»» وعلى ذلك ذُبرهن على أن «خبا باشا» كان قد حكم «مصر» قبل عهد «الإسكندر 
الأكبر» بزمن قصير؛ أي عند نهاية الحُكم الفارسي ما بين 717-157 اق.م. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


Der Papyrus Libbey, Schrifften der wissen-schaft Gesch, in (را اجع:‎ 

Strasburg 1907‏ ( 
ولكن من جهة أخرى لم نجد اسم «خبا باشاء لا في مُلُوك الأسرة التاسعة والعشرين ولا 
في ملوك الأسرة الثلاثين في قائمة «مانيتون»» هذا فضلًا عن أنه لم يذكر اسمه في الحوليات 
الديموطيقيةء وقد حدد «ماسبرو» تاريخ هذا العاهلء واقترح أن يكون قد جاء في عهد 
ار الكالت 5 کوان و كن إذا كامه الورقة الوط (-49؟) الحفوظة خف 
«اللوفر» تؤرخ بالسنة الثانية من عهد «دارا» الثالث؛ فإن الأثري «جوتييه» في هذه الحالة 
يميل إلى وضع «خبا باشا» قبل آخر ملك فارسي حَكَّمّ «مصر»؛ أي في عهد «أرتكزركزس» 
الثالث وهو الذي يلقب باسم «أوكوس» أو «أرسس» (ما بين 75-157”ق.م)ء (راجع: .1 

.(R.IV 159 note 2‏ 
ولكن على الرغم من كل ذلك نجد أن الأثري «جريفث» في عام ۱۹۰۹م قد أَصَرَّ على أَنْ 
يَضْعّ الحادث الذي يُسمَّى ثورة «خبا باشا» في السنة الخامسة والثلاثين من حكم «دارا»؛ 
أي قبل التاريخ الذي اقترحه الأثريون الذين سبقوه بنحو مائة وخمسين سنة (راجع: 

.(Griffith Ryl. Vol. II p. 31 

وهاك الآثار التي تركها لنا «خبا باشا»: 

ورقة «لبي «Libbey‏ (راجع: 139-140 :)Sphinx, VII p.‏ هذه الورقةٌ وة الآن 
في متحف الفن بمدينة «توليدي بمقاطعة «أهيو» بأمريكا الشمالية: وكانت قد اشُريت 
من «الأقصر» وتحتوي على صيغة عقد زواج مكتوب بالديموطيقيةء وهاك الترجمة: 


)١(‏ في السنة الأولى في شهر «هاتور 41557» من عهد الملك «خبا ياشا» قالت 
السيدة «سيتريون ©5©1]57:520011» اينة «ييتهاريوكراتس 28616113120122165» و«سيمينيس 
65 إلى الكاهن فاتح باب المحراب ل «آمون» «الكرنك» في «طيبة» الغربية المسمى 
«تيوس 1605» ين «باو أنس حار بخرت» إنك اتخذتني زوجتك وأمهرتني ج دبنًا من 
الفضة (= ٠,١‏ ستات) وإني أكرر ج دبنًا من الفضة مهرًا لي فإذا نبذتك بوصفك زوجي 
كارهة لك» أو أحببت رجلا آخرَ أكثر منك؛ فإنى اد إليك ٠,١‏ أعشار دبنات من الفضة 
(آي +1 ,سقات) -:وإني أكرن ١,۵‏ أعشان ديكات من الفضة وهي التي تخص :هذه + ادييًا 
من الفضة ( ؟) وهي = 5,؟ ستات (نقد إغريقي) - وإني أكرر ‏ دبنًا من الفضة ( ؟( 
وهي التي أعطيتنيها مهرًاء وإني ي أنزل لك عن النصف من جميع كل شيء سأحصل عليه 
منك ما دمت متزوجًا مني: تسلم صورة من المتن أعلاه في ورقة أخرى وقد قمتُ بنقلها 
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عصر الملك «دارا» الأول 


شاا ور أحطيكهاءت وان بكرن ي إستطاعتي أن أحده:تأزيمًا الحو لف غير السايق 
(؟) - ودون أن أتفاوض معك بأية طريقة - بالكتابة أو شفويًا (؟). 

کتبه «يتحار برس 26©1612321©5)» بن «بکاس 25[ع7©). 

ويضيف الناشر لهذا العقد ما يأتي: من بين الستة عشر شاهدًا الذين وقعوا على 
حي ماتحادق الاين 8 فان الكمقة القالية فم زونك ا غ :طهر ال 


EES ()‏ لاذه فيل O‏ الوثيقة الحالية وسأتممها بستة عشر 


(أ) «بتى ع]ء2 ... ابن «بتو» (؟). 

ایی ون دان ا 

(ج) ... ابن «فيبيس 1طعط۴». 

(د) «توتيوس» (؟) بن «بتو». 

SGA OE EE a) 


ولا نزاع في أن هذه الوثيقة تقدم لنا فكرةً صريحة جليةٌ عن قيمة الوثائق الديموطيقية. 
وقد علق «شبيجلبرج» على ترجمته هذه بملحوظة صغيرة أراد أن يُحدد فيها تاريخ حُكم 
الملك «خبا باشا»» وقد حَدَّدَهُ على وجه التقريب بين ١٤۳۳۲-۳ق.م»‏ ولكن «جريفث» - 
كما ذكرنا من قبل - قد عارضه في ذلك. 

(۲) الوثيقة الثانية من عهد «خبا باشا»: هي تابوت لعجل «أبيس» وجد في سربيوم 
«منف»» وقد أ بالسنة الثانية شهر «هاتور» (راجع: :13 .2 (1817) ,72 Brugsch A.‏ 
8 .2 112653115115) وقد جاء عليه: السنة شهر هاتور في عهد جلالة ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري «خبا باشا» محبوب «أبيس»» «أوزيرحور» صاحب «كم» (= الثور). 

(؟) اللوحة المسماة لوحة الشطرية: عثر على هذه اللوحة في «القاهرة» عام ١۱۸۷م‏ في 
أساس حُجرة صغيرة في جامع «شيخون»» وقد كشف عنها «محمد أفندي خورشيد» الذي 
كان وقتئذ رئيس الملاحظين بالمتحف المصريء وتؤرخ بالسنة السابعة من عهد «الإسكندر» 
الثاني ابن «الإسكندر الأكبر»» وقد أَهْدَامَا «بطليموس» بن «لاغوص» الذي قنع فيها بتلقيب 
نفسه بشطربة «مصر» وقتئذِء وقد كان «بطليموس» هذا صاحب قوة فعليةء وكان يقطن 
في قلعة الملك «الإسكندر» الأول على شاطئ البحر الأيوني؛ أي في «الإسكندرية» التي كانت 
شمن فارع اا كي وف أسكن كا من الجكود الر وة هن بغرن فى هذا 
الكان ومعهة حيلهى كما وضع فيها سفرًا مجهزة بخنودها وعتادهاء وكا ذهب إل يلاد 


۹۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


وسوريام من أجل منارّلة أهلها في موقعة» خاض المعمعة بقلب صلب ا على العدو 
كما ينقض النسر على الحمام» فاستولى على هذه البلاد دفعةً واحدة» وساق رؤساءها إلى 
«مصر»» كما استولى على جيادهم كلها وسفنهم وکل ثروتهم» وبعد عودته من حملته 
المظفرة في «المرمريك» اقترح عليه أحدٌ مستشاريه أثناءَ احتفاله بنصره والعمل على ما 
يمكن أن يرضي آلهة «مصر» أن يثبت لمعبد «بوتو» الوقف الذي كان قد حبسه الملك «خبا 
باشا» على آلهة هذه المدينة» وكذلك الممتلكات التي كان قد وهبها «أكزركزس» الأول ملك 
الفرس فوافق على ذلكء ثم ينتهي متنْ هذه اللوحة باللعنات على كل مَّن يحاول العودة 
إلى التعدي على هذه الأوقاف (199 .م (1915) 611106 11250610) وقد لقب «خبا باشا» في 
هذه اللوحة بأنه تمثال «تاتنن» المختار من الإله «بتاح». 

81118561 و للملك «خبا باشا» كذلك على جعران في مجموعة «ستير» (راجع:‎ (٤( 
وقد نقش عليه «خبا باشا» محبوب «رع»» وقد حدث‎ )B0uriant Livre des Rois .م‎ 2 
نقاش كبير عن أصل «خبا باشا»» فمن قائلٍ إنه شطرب الفرس» ومن قائلٍ إنه كوشي أو‎ 
عرب المنبت» غير أن طغراء الأولى تبرهن على أنه توج في «منف», وعلى ذلك يحتمل أنه‎ 
كان من أصل لوبي كما اقترح ذلك «ماسبرو»» وذلك على غرار الرئيس «أيناروس» الذي‎ 
أعلن نفسه فيما بعد ملگا على كل «مصر»؛ وذلك لأن ورقة «لبي» تعد وثيقة من أصل‎ 
Friedrich Kar! طيبىء وهناك رأي خر يقول: إنه من أصل نوبی (راجع: عن كل ذلك:‎ 
Kienitz Die Politische Geschichte Agyptehs Von 7, Bis Zum 4 Jahrhundert 
حيث عالج موضوع «خبا باشا» وجمع كل الآراء‎ »)vor der Zeltwende p 2. 185-19 


التى وردت عنه. 


۹۸ 


مكث حكم الملك «خبا باشا» حوالي عام إذا صدقنا الرأي الذي يقول إنه عاش في عهد 
الملك «أكزركزس»»٠‏ وبعد ذلك حضر الأخيرٌ إلى «مصر» وقضى على الثورة التي تزعهما 
«خبا باشا»» والواقعٌ أن هذه الثورة - كما ذكرنا آنقًا - لم تكن ذات شأن عظيم؛ ولا 
تعد حادثةٌ بالغةٌ الأهميةء غير أن تأثيرها كان عظيمًا؛ وذلك أن «دارا» قد ا أ تكون 
«مصر» جزءًا لا يتجزأ من إمبراطوريته» وأن يكون فرعونًا على هذه البلاد بوصفها مستقلة 
في ظاهر الأمرء وهذه السياسة قد حققها لنفسه» غير أنَّ الثورة التى قامث في «مصر» قد 
أظهوت له" أنه كان خاطفًا ف زعمه: 

وَلَمَا تولى «أكزركزس» زمام الحكم في «مصر» حاد عن سياسة والدهء والواقعٌ أنه 
لم يكن يعرف الموقفٌ في «مصر» ولم يكن قد زارها من قبل» هذا فضلًا عن أنه لم يكن 
يُظهر أيّةَ أهمية لوادي النيل؛ ولذلك فإنه عامل «مصر» كمديرية من مديريات الإمبراطورية 
الل ومن ثم منع المال الذي كان يعطيه سلفه لمساعدة المعابد المصرية» ويدل ما لدينا 
على أنه لا «أكزركزس». ولا خلفه «أرتكزركزس» قد أقام معابدَ في «مصرء. ولا نزاع في 


١‏ وهذا الرأي فيه شك كبير والمحتمل جدًّا أنه عاش قبل فتح الإسكندر لمصر مباشرة. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


أنه جعل «مصر» في حالة عبودية ومهانة أكثر مما كانت عليه في عهد «دارا»» وبعد أَنّْ تم 
له الفتح عاد إلى عاصمة مُلكه في «فارس» تارگا أخاه «أخمينيس» حاكمًا عليهاء فأخذ في 
استعبادٍ الأهلين بصورة بشعة. 

ولا نِرَاعَ في أن الفرس قد أخذوا يضيقون الخناق على المصريين باطرادء لدرجة أن 
الوظائف الصغيرة التى لا أهمية لها قد أصبحت في يد الفرس؛ وذلك لانتزاع ما يُمكن 
الراك مو هذه القزة اله سق لمكا وين ك رط ون هذه الف أن الحا 
المصرية التي كانت رائجة السوق في عهد «دارا الأول» قد أخذت تتدهور بسرعة مُحَسَّةء 
وإذا كانت شواهدٌ الأحوال تذل على أن هذه التجارة كانت رائجةٌ بعض الشيء في البحر 
الأحمر وعلى الطرق الصحراوية التي كانت تخترقها القوافلٌ؛ فإنها من جهة أخرى قد 
انقلهست aS Î‏ برنيكين الكزوب الى E‏ 
مشتعلةٌ بين جمهورية «أثينا» وحلفائها من جهةء وبين الإمبراطورية الفارسية من جهة 
أخوف: 

وقد كانت «مصر» مضطرة وقتئذ أن تقحم نفسها في هذه الحروب على كُرْه منهاء 
وكان لا بد أن تلعب فيها دورًا حاسمًا بسبب تَبَعِيِّتَها للدولة الفارسية» ومن ثم نرى أن 
«أخمينيس» قد جَهّرَ أسطولًا مؤلّهَا من مائتيُ سفينة مصرية ليشد به من أَْرِ الحملة 
الهائلة التي أرسلها الفرسٌ على بلاد الإغريق في عام ١۸٤ق.م»‏ في الحرب الميدية الثانية. 
وعلى الرغم مما أظهره المصريون من شجاعة ومهارة في حرويهم البحرية في موقعتي 
«أرتميز» و«سلامس»؛ فإن هذه الحملة قد مُنيت بالفشل التام والهزيمة المخزية. 

على أن العبتَ والطَّغيان والفساد الذي اتصف به «أكرزكزس» لم يقتصر على «مصر»» 
بل نُشاهد أنه في أول سنة من حُكمه ذهب إلى «بابل» وَأَتّى فيها أمرًا منكرًا لم يأته ملك 
من ملوك الفرس قبلهء وذلك أن كلا من «كيروس» و«قمبيز» و«دارا»؛ قد دخل هذا البلد 
بوصفه ملگاء وقد كان ذلك يمثل في احتفال مقدس مهيبء وكان على العاهل أن يقوم في عيد 
رأس السنة في المعبد بالقبض على يدي الإله «بل-مردوك» وبذلك يصبح تَمَلّكُهِ عرش البلاد 
شرعياء غير أنَّ «أكزركزس» - عوضًا عن ذلك - أمر بإبعاد تمثال «مردوك» عن المعبدء 
ومِنْ ثم نجد أن ملكية «بابل» قد ألغيف (راجع: ;476-479 .2 Ed. Meyer forsch. Il‏ 
G.D.A. IV, 1 2. 121.123; cf lehmann Haupt zu Herod. I, 183: Klio 7 (1907),‏ 
p. 447.8; com p. F.H. Weissbach Zur neu Babylon und Achamenidischen Z.‏ 
642-645 .م )1908( 62 .(D. M. G.‏ 


عهد الملك «أكزركزس» في مصر 


أما عن آثار حكم «أكزركزس» في «مصر» فضئيلةء والظاهرٌ أنه لم يعد إلى «مصر» 
ما بين عامي 5/5ق.مء 515 ق.مء وهي السنة التي مات فيها؛ فقد قتله «أرتابانوس» في 
صيف ذلك العام» وقد دلث أعمالَه على أنه لم يكن يَسْعَى لجلب محبة المصريين وجَذْب 
قلوبهم إليه» وكل ما يمكن الإشارةٌ إليه من أعمالٍ قام بها هو وخلفةُ «أرتكزركزس» من 
بعده؛ النشاطٌ الذي أظهره كَل منهما في قَطّْعَ الأحجار من «وادي حمامات»» وهذه الأحجانٌ 
- على ما يظهر - كانت تُنقل إلى بلاد «فارس» عن طريق البحر الأحمر لإقامة المباني 
الهامة." 


” راجع كذلك النقوش المصرية الآرامية من عصر «أكزركزس» الموجودة بمتحف برلين: .۸ ,8010123101 
.Z, 49-1911 2. 73-74 Bisseng 7 D. M G.: 34 (1910) p. 226-238‏ 


الملك «أرتكزركزس» الأول 
وثورة «إيناروس» 


غل خرن موت الملك «اكتركرس» كول يهدة الحكة «أرتكزركزشس» وقد .حكم هذا 
العاهلٌ - على حسب رواية «مانيتون» - إحدى وأربعين سذة» ولكن على حسب الآثار 
التى تركها لناء نجد أن آخر سنة في حكمه هى السنة السابعة عشرةء ويقول «سنسل 
:»Syncelle‏ إنه حكم أر بعين عاماء (258 .2 «Ungur Chron-ologie des Manetho‏ 
و«أرتكزركزس» هو الابن الأصغر للملك «أكزركزس». 

وقد لاحظ الأثريٌ «فيدمان» مما جاء في النقش رقم ۳١‏ الذي عثر عليه في «وادي 
حمامات» والمؤرخ بالسنة الخامسة من حكم الملك «أرتكزركزس» الأول (١51ق.م)؛‏ أن 
الدلتا كانث في ذلك الوقت في ثورة عامةء وقد استنبط أنّ الوجة القبيّ كان قد بقي خاضعًا 
للفرس ولم يقم بأيّ عصيان. 

والظاهر أنه على آذ وفاة «أكزركزس» شبٹ نان فتنة في «مصر» تشبه التى قامت 
ف أواخر عهد «ذازاه الأول بقيادة الك «خبا باشا ك على يعن الأقوال'- وحقيقة هذه 
الثورة أن أميرًا من أمراء مملكة «لوبيا» - التي كانت تنحصر بين فرع النيل الكانوبي 
والصحراء والبحر - يُدعى «إيناروس» ابن «يسمتيك» الذي يحتمل أنه كان من فرع الأسرة 
الساوية القديمة التى أبعدت عن عرش الكنانة منذ ستين عامًا مضت؛ قد صم تحت لوائه 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


بير وسهولة الجزءً الأعظمّ من بلاد الوجه البحري الواقع بين فرعي النيل الرئيسيينء وقد 
قوبل هذا الأمير بكل ترحاب في كل مكان دخله» وكان اول عمل حاسم قام به هو طَرْدُ 
جباة الجزية من عمال الفرسء وكذلك أقصى جنود «أخمينيس» شطربة البلادء ولم يكن 
أمام هؤلاء الجنود إلا الالتجاء إلى «منف» حيث لم يكن يدور بخلد «إيناروس» أنه سيقفو 
أثرّهم إلى هناك ويقضي عليهم إلا بعد أن يتأكد من أنه في مأمن من عدم هجوم بحري عليهء 
ا من اهل وحرفةو مشاعد كه ف :هذا الصلدن كنا تظلى من مرو أا :ذلك 
بصفة خاصة:؛ وقد أرسلت الأخيرة إليه من «قبرص» أسطولًا موْلّهَا من مائتئْ سفينة بحرية 
مزودة بخمسين آلف مقاتل مدججين بالسلاح» بعضهم من «أثينا» ا کا الآخر 
من حلفائهاء وهذا الأسطولٌ قد تمكن فعلًا من الإقلاع في النيل دون عناء وانضمت قوتهُ 
إلى قوة «إيناروس» التي حاصرث قلعة «منف»» وقد كان ذلك في الوقت الذي عاد فيه 
«أخمينيس» بجيشه وة «إيناروس» في «بابرميس» إحدى مدن الدلتا 1۷ .66081 (Die.‏ 
(79 .2 في عام 554 5ق.م» وقد قله وأرسل جثته إلى ملك الفرس «أرتكزركزس»» وقد حاول 
هذا العاهلٌ عبذًا أن يغري مملكة «إسبرتا» بالقيام بمهاجمة عدوتها ومناهضتها «أثينا» 
انتقامًا لمساعدتها ل «مصر»» ولجعل «أثينا» تسحب نجدتها من «مصر»» ولكنه لما خاب 
مسعاهُ اضطر إلى إرسال جيش جديدٍ قوي إلى دلتا النيل» وقد بولغ في تقدير عدد هذا 
الجيش؛ إذ قدر بنحو ثلاثمائة ألف مقاتل بقيادة شطرب «سوريا» المسمى «مجابيز»» وقد 
كان هذا الک يحتمد صل أسظول "يقد أزره قرا كلاقانة سفيكة: يقودها راان 

وقد وقعت بين الفريقين موقعة كانت نتيجتّها أن هُزم المصريون واليونان في هذه المرة 
هزيمة ساحقة» وقد اضطرٌ المصريون إلى التخلّي عن «منف» فطارَدَهُم الفرس وحاصروهم 
في جزيرة «بروسوبيس 277050215 وبعد حصار دام أكثر من سنة ونصف السنة سَدَّ 
«مجابيز» مياه النهر» وبذلك أمگنه أن يستولي على الأسطول الذي أصبح يقف على اليابسة 
لانحسار المياه عنه (557ق.م). وبعد حرب دامث سنواتٍ دارت الدائرة على المصريين 
فَخَسِرُوا الحرب» وكان من جراء ذلك أن أعدم «إيناروس» بوضعه على خازوق» ومن ثم 
عادث «مصر» ترز تحت نير الفرس من جديد. 

هذاء وكانت «أثينا» قد أرسلت - بعد ذلك ببضع سنين - نجدة للمصريين مؤلفةٌ 
من خمسين سفينة» دون عِلّمها بما حَلَّ بالجيشين المصري واليوناني» فاستولى عليها 
الفرش دون عناءء وهي سائرة في فرع النيل المنديسي (555-5454ق.م)» وأخيرًا عقد في 
عام ۸٤٤ق.م‏ صلح «كالياس» بين «أثينا» وملك الفرس العظيم» وقد كان من شُرُوطه 
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الواضحة الجلية عدم محاولة «أثينا» التدخل في مصلحة «مصر» أو العمل على استقلالها 
القومي. 

ولم يترك لنا «إيناروس» ولا معاصره «إمرتي» الأول - على ما يظهر - آثارّاء وعلى 
ية حال فإن «أرتكزركزس» الأول لم يكن معروفًا لدى المصريين في عهده مثل أسلافه؛ 
وذلك لأنه - على ما يظهر - لم يذهب إلى «مصر» قطء' ومما يَطيب ذكرُهُ هنا أنه في 
عصر هذا العاهل - وبخاصة في المدة التي ساد فيها السكون؛ أي في المدة التي جاءت على 
أعقاب صّلح «كالباس» بين عامي /5 55-5 ؛ق.م - زار المؤرخ اليوناني «هردوت» وادي 
النيل» وترك لنا وصفه العقراق اا الغني يما كرا اللات ال من الحياة 
السياسية والاجتماعية والدينية لوادي النيل؛ وعلى الرغم مما حَوَاهُ من أخطاء يرتكبها کل 
سائح لا يعرف طبائتعٌ البلادء فإن مؤلفه يعد أنفس ما تركه لنا اليونان الأقدمون» وهو لا 
بال ححة برج إلا عن العمنر الذي عافن نيبن ناح ماواد راي العين, 


' حفظت لنا قصة «إيناروس» وحروبه فيما كتبه كل من «ديدور الصفلي» والمؤرخ اليوناني «ثوسديد 
«thucydide‏ و«كتسياس» (راجع: 3 .(L. R. IV, 2. 153 note‏ 
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كك كلامو ا لل 


أنتريوش = «دارا الثانى» 


حكم هذا الملك على حسب ما رواه «مانيتون» تسع عشرة سنةء ولم يرد شيء عن سني 
حكمه قط في الآثار المصرية, ولا بد أن نلفت النظر هنا إلى أن السنة التاسعة عشرة من عهد 
«دارا» قد وجدت في متن بطلمي في معبد «إدفو»» وقد نسبها بعض المؤرخين (راجع: ۸٩)٤۶‏ 
du Congress International des Orientalistes tenu a Leide, t. IV 2. 233-235:‏ 
.(Introduction a Ed. Meyer Geschichte des Alten Agypten p. 45‏ إلى «دارا» 
الثاني» ولكنها يجب أن تنسب إلى «دارا» الأول» (راجع: 4 .210 153 .2 ۸.1۷ .1). 

هذاء ولا بد أن نُشير هنا إلى أنه بعد موت «أرتكزركزس» (أردشير) الثاني عام 
اكوب حلفة عل عرض کی ار کک کون راي اام افا م 
على عرش الملك إلا شهرينء (راجع: :285 .2 Unger Chronologsie 06 Maneth0on‏ 
(Maspero Hist. Ancienne III 2. 278 n., wiedmann Aeg. Gesch. p. 6‏ ثم قتله 
أخوه «سوجديانوس 508012005» الذي لم يحكم بدوره إلا ستة أو سبعة أشهُر» وبعد 
ذلك قتله أخوه «أوكوس» الذي خلفه على أريكة الملك باسم «دارا» الثاني. 
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ولم يترك لنا كَل من «أكزركزس» الثاني و«سوجديانوس» - خلال حكمهما الذي لم 
يَدُمُ أكثر من سنتين - أي أثر من أعمالهما في «مصر»» كما لم نعثز على اسم واحدٍ منهماء 
لا في الهيروغليفية ولا في الديموطيقية. 

ولم يكن «دارا» الثاني هذا ابن الملك «أكزركزس» الأول» بل كان صهرهء وكان يطلق 
عليه اسم «أوکوس»» وقد كان قبل توليه عرش بلاد «فارس» شطرية مديرية «هيركاني»» 
وبعد قتل «سوجديانوس» خلفه على العرش عام 477 ق.م, وقد أطلق عليه اليونان «ابن 
أبيه»؛ وذلك لأنه كان واحدًا من أولاد «أرتكزركزس» الأول العديدين غير الشرعيين» والواقعٌ 
أن «دارا» الثاني هو الملك الوحيد بعد «أرتكزركزس» الأول الذي ترك له على الآثار في 
«مصر». ١‏ 

فنجد في المعبد الذي أقامه «دارا» الأول في الواحة الخارجة أن «دارا» الثاني هذا أضاف 
قرا اک هده رک تقد شتا تو کاش دک لمق الآثان في مه 

Brugsch, Reise Nach der Grossen Oase El. Khargeh p. 13 ff & (راجع:‎ 
Lepsius A. 7. XII (a874) p. 73, 75, 78; Brugsch A Z.XII (1875) p. 51 ff: Wied- 
(.mann Gesch. p. 240 No. 1-2; id. p. 880 No. 1 

وقد كان المعبودٌ المحلي للواحة الخارجية يُذْعَى «آمون رع سيدهبت» (أي الواحة 
الخارجة) الإله الأعظم القوي الساعدء ودل النقوش على أن «دارا» الثاني قد زاد في لقبه 
وك كروب آمو ر ابا عاف نره يقظلفة كهدا الإله, رق تعامث صل الأخار هذا 
المعبد ورّممته (راجع: «فخري» الواحة الخارجة). 

ولا.يقوتنا هنا أن تذكن أنه :عمد حكم هذا اللك: ؤيعيازة أدق: قى هام 417 وم 
دونت البرديةٌ المشهورةٌ باللغة الآرامية» والتي عُثر عليها في «الفنتين» وسُميت باسمها 
(راجع: 1923 .(Cowley, Aramaic Popyrus of the fifth Century, Oxford.‏ 

وهذه الورقةٌ تُحدثنا عن المستعمرة اليهودية التي كانت تقطن «الفنتين» وقتكذء 
والواقعٌ أن تأسيسٌ هذه المستعمرة يرجع على أَقَلَّ تقدير إلى حُكم الملك «أبريز» (/58- 
5 ..م)ء (راجع: ؟ 155 .ص (1904) 110 3165 5) ومن المحتمل أنها ترجع إلى أقدم 
من ذلك؛ إذ قد تكون في عهد «بسمتيك» الثاني (۹۱٥-۸۸٥ق.م)»‏ أو حتى في عهد 
«بسمتيك» الأول (9-5777١5ق.م)ء‏ (راجع: Dictionnaire de la Bible supplement‏ 
.(face-X (1923) p. 983-984‏ 

وأوراق «الفنتين» الآرامية هذه عثر عليها في هذه البلدة على دفعات من عام 5 -١5-0‏ 
م على يد بعثات أوروبية مختلفةء ومعظم هذه الأوراق مؤرخٌ ويمكن وضع الأوراق 
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و 


بعد الفحص ما بين عامي ٥۹٠٤ء ٠ ٠‏ ؟ق.مء وبعبارة أخرى في عهد الحكم الفارسي ل «مصر»» 
وكان يهود «الفنتين» يؤلفون مستعمرة حربية ينفق عليها ملك «فارس»» وعندما طرد 
الفرس من «مصر» عام ٠٠:ق.م؛‏ كان على يهود «الفنتين» أن يُغادروا هذا المكان الذي 
احتَلُوهُ منذ أكثرٌ منْ قرن من الزمانء ومن المحتمل أَنَّ هؤلاء اليهود لم يُشتثْ شملَهُم 
افع ا و ا وقيقة ار مره ال الكامية مهي املك وار 
وهو الملك الوحيد الذي يُعرف في الأسرة الثامنة والعشرين - كما سنرى يعد (راجع: 
(Papyrus no. 35 de Cowley o p. cit.‏ في عهد البطالمة الذين أظهروا حُسن معاملتهم 
لهذه الطائفة. 

ومما تَحِدّرُ ملاحظتَهُ هنا أن كهنة الإله «خنوم» لم يكونوا على حُسن تفاهُم ‏ 
على الأقل في نهاية العهد الفارسي - مع اليهود القاطنين في «الفنتين»؛ لخلاف في الدينء 
وبخاصة عندما نعلم أن المصريين كانوا يحتقرون اليهودَ وديانتهم ويبتعدون عنهم كُلَّ 
البُعْد؛ ولذلك فإنه في عيد الفصح الذي كان يحتفل فيه اليهودٌ بذبح «خروف صغيرء؛ 
نجد أن كهنة «الفنتين» الذين كانوا يعبدون الإله «خنوم» (أي الكبش) لم يصرحوا بذبح 
الخروفء وهذا لم يكن بالأمر الغريب من جانب المصريين. 

وعلى أية حال فإنه من الجائز جدًا أن تاريخ اليهود لم يكن مجهولًا لدى المصريين» 
فمِنْ غير المعقول أن يوجد تعايش طويلٌ بين المصريين واليهود دون أن يوجد لذلك تأثيرٌ 
مهما كان ضف 'حتى: لق كان من القزيقين خلاف ف الثقافة والآراء وغل ذلك. فمن 
الجائز أن يكون تاريخ «يوسف» وسبع السنين العجاف معروفا عند كهنة معبد «خنوم» 
في «الفنتين» عن طريق اليهود. 

هذاء ويُعَذّ «دارا» الثاني آخر ملوك الأخمينيسين الذي تألفت منهم الأسرة السابعة 
والعشرون» على حسب رأي «مانيتون», وبعد وفاة هذا العاهل حكم بلاد «فارس» بعده 
«أرتكزركزس» الثاني غير أن هذا العاهل ومَّن خلفه من ملوك الفرس لم يظهروا في 
«مصر»» ومنذ السنين الأخيرة من عهد «دارا» الثاني أخذت الحركةٌ المصريةٌ القومية تَقوى 
وتشتد في البلادء وأخذت في طرد المستعمر من بلادها إلى أن أفلحت في التخلّص من شطربة 
الفرس الذي كان يحكم «مصر» ووضعت مكانه على عرش «مصرء أميرًا مصريًا يُدعَى 
اما يمن ران مقا عن غا هة املك قاري كتا الاامتفلال. رها هذا عد 
جديدٌ في التاريخ المصري - كما سنشرخ ذلك فيما يلي ... 


طرد الفرس من «مصر» 


ام تكن اسن لصوي و علي ا كان 
نتن فرك امن من ره كفا تان من فل رمن قن اللشؤويين: وقد روات 
الفرصة المصريين حوالي عام :5١‏ ق.م» عندما هزم الإغريق الفرس هزيمة منكرة في واقعة 
«ماراتون» بالقرب من «أثينا»» ومنذ ذلك العهد اتجهث أنظارٌ عاهل الفرس نحو بلاد 
الإغريق» ومن ثم أخذ يعبئ حملة ضخمة للقضاء عليهاء ومسح العار الذي لحق ببلاده 
وبجيشه. 

وتدلٌ شواهدٌ الأحوال على أن الفرس لم يُضَيّقُوا الخناق على المصريينء ولم يُتابعوا 
ا سي ا و فا فن كفي وله بل ع ذلك مواق هام 5 ات 
في الوجه البحري؛ أي بعد واقعة «ماراتون» بمدة قصيرةء وفي ذلك يقول «هردوت» (راجع: 
1 1 .11600)؛ وعندما وصلت أخبار موقعة «ماراتون» إلى «دارا» بن «هيستابس» الذي 
كان في شدة الغيظ والحنق على الآثينيين بسبب هجومهم على «ساريس» في «آسيا الصغرى» 
ازداد غضبْهُ جدًا وأصبح نَوَاقَا بشدة إلى شن حرب على الإغريق» وبعد أن أرسل في الحال 
رسلا إلى المدن المختلفة حتم عليها أن تجهز جيضًاء وفرض على كل مدينة عددًا أكبر 
مانا E‏ هون فيل شد لديف والفين :الله ae‏ ركه SEL‏ 
الأوامرٌ في أنحاء الإمبراطورية أصبحت كل بلاد «آسيا» في اضطراب لمدة ثلاث سنوات» وقد 
ارط خم الرهان ف اتج و امتا لر يد الإفريق, ولك رق اده راراب شان 
المصريون - الذين كان قد أخضعهم «قمبيز» - على الفرسء وعندما كان «دارا» يستعدٌ 
للقيام بحملة على «مصر» و«أثينا» قام نزاع شديدٌ بين أولاده على خلافة الملك» وانتهى أمرُ 
هذا النزاع باختيار «أكزركزس»؛ ليكون خليفته على ملك «فارس» (15-5/85؛ ق.م). 
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وعلى أية حال فقد مات «دارا» قبل أن يقوم بالحملة على «مصر» لإخضاعهاء وترك 
ذلك لابنه «أكزركزس» الأولء يدل شواهدٌُ الأحوال على أن الأخيرَ لم يكن مَيَالَا لمحارية 
الإغريق» ا حو جَهَرَ جيشا لإخماد الثورة في «مصر»» ويُحدثنا «هردوت» 
في ذلك قائلًا: (راجع: 5-7 ,۷11 .11©700): ولكن «مردنيوس» بن «جويرياس» وهو ابن 
عم «أكزركزس» وابن أخت «دارا» الذي كان حاضرًا وله تأثيرٌ عظيم جدًا عليه أكبر من 
كل الفرس؛ كان يخاطبه باللغة التالية قائلًا: «سيدي إنه ليس من الحق أن الأثينيين بعد 
أن أوقعوا أضرارًا كبيرة بالفرس أن يُتركوا دُون عقاب على ما ارتكبوه من أعمال» وعلى أية 
حال فلتنه الآن اع الذي تقوم به» وعندما لضي بعلي و «مصر» سر بجيشك على 
E a a a‏ 
له نفسّهُ الزحفٌ على قطرك.» 

وقي السنة الثانية من حكمه قام بالحملة على «مصر». وقي ذلك يقول «هردوت» 
(7 ,۷11 .11600) وعندما أقنع «أكزركزس» بإشعال نار حرب على الإغريق قام اول وقتئذ 
في السنة الثانية بعد موت «دارا» بحملة على الثائرين» ويعد ذلك صير كل «مصر» في حالة 
استعباد أسوأ مما كانت عليه في عهد «دارا» ووكل أمر حكومتها إلى شقيقه «أخمينيس» 
بن «دارا». 

وبعد ذلك ولى «أكزركزس» وجهه شطر بلاد الإغريق لكاريتها؛ وكان من جراء الهزائم 
التي توالث عليه وعلى جيوشه في حروبه مع بلاد الإغريق أ ن اندلعت نار الفتن في أنحاء 
المديريات الفارسية» وقد اغتيل «أكزركزس» وخلفه على عرش الملك ابنه «أرتكزركزس» 
(عدلعة اوق ع )وق خلال شكم هذا العاهل كافك وره ف مضي ماليا رین 
نفسهاء وكانت اشد خطرًا وأكثرٌ عُنقًا من التي قامث في عهد «دارا» الأول. 

وكان القابض على زمام هذه الثورة في «مصر» أميرٌ يُدَعَى «إيناروس» بن «بسمتيك» 
وهو عل .ما ایظن نوبي الأصلء وقد امتدت الثورة في أنحاء البلاد وساعد «إيناروس» وشد 
أزرّه مصريّ آخر دی «إمرتي» هن بلدة ا ل وال ع ان اة 
الملكية الساوية المنحلّة, > وفي تلك الأثناء وجد الأثينيون فرصة لإضعاف عدوهم الأكبر ملك 
الفرس»ء فأرسلوا أسطوك قوامةُ ثلاثماكة سفينة حربية - على حسب رواية ەياو 
الصقلي (71 ,1× .0100) ومائتا سفينة في رواية ري (74 ,1× .1ط أما المؤرخ العظيمُ 
«ثوسيديد» فيقول إن عدد السفن كان مائتى سفينة (راجع: 104 .[ ,©121123010) وقد 
سار هذا الأسطولٌ في القل حت ول إل «مقف»»تولكن قبل أن يظبل :هنذا الأشطول إلى 
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طرد الفرس من «مصر» 


«مصر» كان «أرتكزركزس» ملك الفرس» قد ساق جيشا عرمرمًا قوامّةُ ثلاثمائة ألف مقاتل 
إلى «مصر»» وقد تقابل الجيش المصري مع الجيش الفارسي عند بلدة «بابرميس»» وهي 
عاصمةٌ إحدى مقاطعات الوجه البحري» لا يُعرف موقعهاء وكان يُقام في هذه البلدة عيدٌ 
خاص (راجع: 582 .2 1©211©01012) وقد هزم المصريون في بادئ الأمر» ولكن كانت لهم 
الغلبةٌ فيما بعد عندما وصل إليهمٌ المددُ الإغريقي» وقد كان بين الموتى في الجانب الفارسي 
«أخمينيس» أخو ملك الفرس. 

ويعد ذلك تقهقر الأحياءً من الفرس إلى «منف», أما المنتصرون في «يابرميس» فقد 
أقاموا الحصار أمام «منف»» وقد اضطرّ الفرس إلى التخلّي عن جُّزء منها للمصريين» وأقاموا 
المتاريس في جُزء مُحَصَّن منهاء وأخذوا في مقاومة هجمات الجيش المصري الإغريقيء 
(را اجع : XI 74; Ktesiaas 33; Pline Histoire Naturelle xxxv, 11, 40; Isocrate‏ 50 
.(sur la paix 86‏ 

ولكنْ لم يمض أكثر من ثمانية عشر شهرًا حتى انتقم الفرسٌ لأنفسهم؛ وهزموا 
الجيش ري وقد اضطرّ الإغريق إلى الالتجاء إلى جزيرة «بروزوبیتیس 1115 2170507» 
وأحرقوا سفنهم التي كانت على استعداد لمنازلة الفرس في موقعة فاصلةء ولكن الفرس 
لم يهتموا باقتفاء أثرهم» وبذلك أمكنهم العودة إلى بلاد الإغريق مارين على ما يظن ببلاد 
«لوبيا». 

(.Diod <1, 77 (راجع:‎ 

ما «إيناروس» الذي كان قد جُرح في الحرب؛ فقد وقع أسيرًا وسيق إلى «نموس» حيث 
أمر «أرتكزركزس» بقتله» وقد حاول الإغريق كر اي اختراق الدلتاء ولكن ارف 
هزم هزيمة منكرة على يد الأسطول الفنيقي الذي كان وقتئذ في خدمة الفرس (راجع: 
.(Diod. XI, 77; Thucydide 1, 0‏ 

وبعد موت «إيناروس» بقي «أمرتي» القائد الوحيد الذي يقود الوطنيةء ويقول 
«جروت» المؤرخ المعروف عن هذه الحرب 20025 (Grote XLV p. 417 Vol. 17. Every‏ 
(۴۵ وقي مقابل الانتصارات العدة التى انتصرها الأثينيون لا بد أن نحسب هزيمتهم الجائحة 
في «مصر» بعد حُرُوبٍ دَامَتَ ستة أعوام مع الفرس (555-571ق.م) وقد نالوا - في بادئ 
الأمر - نجاحًا لامعا مع الأمير «إيناروس» الثائر على الفرس» فطردوا الفرس من كل 
«منف» إلا أقوى جُزء منها الذي يُسَمّى «القلعة البيضاء»» وقد كان انزعاج ملك الفرس 
عظيمًا؛ لوجود الأثينيين في «مصر» لدرجة أنه أرسل «مجابازوس 281683135015 بمبلغ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


عظيم من المال إلى مملكة «إسبرتا» لإغراء اللاسيدامونيين على غزو «أتيكا»» وعلى أية حال 
فإن هذا المبعوث لم يفلح في مأموريتهء وعلى ذلك أرسلث قوةٌ كبيرة من الفرس إلى «مصر» 
بقيادة «مجابازوس» بن «زوبيروس 7021[215» (راجع: 160 111 .(Herod.‏ 

فطرد الأثينيين وحلفاءهم بعد موقعة عنيفة من «منف» إلى جزيرة في النيل تَدُعَى 
«بروزوبيتيس 2505071]15» وقد خوصروا ا مدة ثمانية عشرَ شهرًا إلى أن حول 
«مجايازوس» مياه فرع النيل» وجعل مجراه يَحِفْء ثم هاجم الجزيرة أرضًا و نجا 
القليلٌ جدًا من الأثينيين من طريق البر إلى «سيريني»» أما سائ الخ فقن مكل اق ار 
وكذلك قتل «إيناروس» نفسّةء وقد زاد في هزيمة الأثينيين وصولٌ خمسين سفينة أثينية 
بعد الهزيمة التي مُني بها الأثينيون» ولكن هذه السفن كانت قد وصلت دون علم من 
رجالها بذلك» فسارتٌ في فرع النيل المنديسي» وبذلك وقعث - على غفلة من رجالها - 
في قبضة الفرس والفنيقيين» ولم يَنْخّ من هذه السفن إلا القليلٌ جدَّاء وقد أصبحث كل 
ضعي :كات كاسع اللدرين ]له المي امور اوسن الذي حاول أن يُحافظ على استقلاله 
بالارتداد إلى مناقع ا ا درق أن اوا حامق ااا 
التى أرسلتها «أثينا» وحلفاؤها لطرد الفرس قد مُزَّقَ شملَّهُ تمامًا. هذاء وقد كتب «ديودور» 
زؤاية متخالفة لما ذكرناة (راحر: 773033 ,01003 ): 

وقد أفلح «أميرتاوس» في المحافظة على استقلاله - في الدلتا على الأقل - حتى عام 
(۹٤٤ق.م)»‏ وقد طلب النجدة ثانية من «أثينا»» فأرسلث إليه أسطولا موَلّهَا من ستين 
سفينة حريية» ولكنه على أثر سماعه بموت «سيمون» عاد إلى بلاد الإغريق حتى قبل أن 
يصل إلى ا المصرية (راجع: 8 Plutarch Cimon‏ :112 ,1 ع0خلنوعتتط1) ولما رأى 
المصريون أنَّ الصلح قد 5 بين «أثينا» والفرس هدأتٌ ثورتهُم؛ لفقدان أملهم في مساعدة 
«أثينا»» هذا بالإضافة إلى أن الشطرب الجديد قد أظهر تسامحًا وسياسة ماهرة؛ إذ نصب 
«تاميراس» و«بوزيرس» ابني «إيناروس» الذي قاد الثورة و«أميرتاوس» شريكه في الحركة 
الوطنية على رأس الحكومة التي كان يُسيطر عليها والداهما. 

وقد جاء ذِكْرُ ذلك في «هردوت» على سبيل ذِكْر احترام الفرْس لأولاد الملوك» فيقول: 
لأن الفرس كانوا معتادين تكريمٌ أولاد الملوك. وحتى لو كانوا قد تمردوا علیهم» فإنهم مع 
سس كانوا ينعمون بالحكم على أولادهم» ويُمكن البرهتة على وَحُود هذه العادة بأمثلة كثيرة 
حر ومن بينها ما حدث للأمير تاميراس بن «إيناروس» اللوبي الذي أعيدث له حكومةٌ 


والده» و«يوزيريس» بن «أميرتاوس» الذي عيذت إليه هة والده» ومع ذلك لم يفعل 
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طرد الفرس من «مصر» 


أحدٌ سوءًا للفرس أكثر مما فعله كُلَّ من «إيناروس» و«أميرتاوس»» وعلى الرغم من هذا 
التسامُح وحُسن المعاملة؛ فإن «مصر» لم تخضعٌ بأكملها للحُكْم الفارسيٌ. 

وحقيقةٌ ذلك أن مصريًا يُدعَى «بسمتيك» أرسل في عام 46 ٤ق.م‏ ثلاثمائة ألف مكيا 
من الغلال (سعة المكيال حوالي ٠١‏ لترًا) إلى «أثينا» (وعلى حسب ما جاء في «بلوتارخ» 
٠‏ ألف ميكال) (راجع: 7 Pericles‏ utarchاP)»‏ ومن الجائز جدًا أن ذلك كان ثمنًا 
للمساعدة الحربية التى أرسلثها «أثينا» إلى «مصر» أثناء صورة الدلتاء ولم تحدثنا النقوش 
أو المحفوظات عن 8 أكثر بمناسبة هذه الثورة. 

وعلى أثر موت «أرتكزركزس» الأول قامت المشاحناث العادية - كما ذكرنا آنقا - 
على تولي عرش الملك» ولم تمض إلا بضعةٌ أَُشهُّر حتى مات كَل من «أكزركزس» الثاني 
وقاتِلُ. وهو أخوه «سوجديانوس». وتولى عرش البلاد أخ ثالث لهما يُدعَى «أوكوس»» وهو 
الذي تَسَمَى باسم «دارا» الثاني (5 5-57 ٠‏ ٤ق.م).‏ 

والأثرُ المصريّ الوحيدٌُ الذي يُنسب إلى عهده في «مصر» هو الأنشودة التي حُفرت على 
جدران معبد الواحة الخارجة الذي أقامه «دارا» الأول - كما ذكرنا من قبل. 


«أميرتاوس» والأسرة الثامنة والعشرون 


هذه الأسرة قد مُثلت في تاريخ «مانيتون» بملك واحد حكم ست سنوات ويُدعى «أميرتاوس», 
ولا كان الكتاب الكلاسيكيون قد حافظوا لنا على ذكريات ملكين لمصر بهذا الاسم يَبِعدُ 
أولهما عن الآخر بنحو نصف قرن من الزمان» فإنا نتساءل الآن أيهما كان موحدًا بالملك 
الذي حاء ذكزة فى تاريخ «مانيتون» (؟): 

وقد ذكرت لنا الحولياث الديموطيقية سلسلةٌ متصلة الحلقات» مؤلفة من تسع ملوك 
تبتدئ بملك يمكن توحيدٌهُ بالملك «أميرتاوس»» وتنتهي بالك «نقطانب» الثاني. هذاء ولم 
يأت ذكر «أميرتاوس» آخر في هذه السلسلة (راجع: Revillout-Rev-Egyptologique I‏ 
1 & 145-149 .0)ء ومن ثم يمكننا أن نستنبط بصورة قاطعة أن المقصود هنا هو 
«أميرتاوس» الثاني» ومن المحتمل أنه كان حفيد «أميرتاوس» الأول» وقد ذَكرْنا من قبل أن 
A‏ قد aS E‏ الإفريرقالرتوقة فيل 
أن يقوم «أميرتاوس» بحملته الناجحة عليهم وطردهم من «مصر»» والواقعٌ أنه كما ذكرنا 
منذ عهد «دارا» الأول بعد هزيمته في «ماراتون» على يد اليونان أخذ الوجه البحري يعمل 
على استرجاع حريته» ولكن «أكزركزس» الأول كسر شوكة هذه الحركة الوطنية» ولا نعرف 
اسم المحرض على قيام هذه الحركة؛ وك ما يمكن أنْ نؤكده الآن هو أنه على رأي بعض 
المؤرخين ليس «خبا باشا» الذي جاء ذكرٌه على الآثار المصرية (راجع: 155 .ص ,1% .2 .1 
2 .))» وقد ناقشنا هذا الموضوع من قبل. 

وف أرائل سك نوا رتهرركرين الأول قات كير أخوع و هده الف كان الحردن 
على قيامها لوبي يُدْعَى «إيناروس» بن «بسمتيك» كما ذكرنا من قبل» وقد استمرت الثورة 
بضع سنين» وبعد ذلك قَمَعَها الفرس بشدة وعنف أكثر مما قمعت به الثورة الأولى» ومع 
ذلك فإن زميل «إيناروس» وهو «أميرتاوس» المصري قد نجح في المحاقّظة على استقلاله 
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عدة سنوات» ذلك بمساعدة «أثينا» كما ذكرنا مفصلًا من قبل» وعندما اختفى «أميرتاوس» 
بقي ابن «بوزيريس» لعبة في أيدي الفرس» يحكمونه كيف شاءواء ويعد تولية «دارا» 
الثاني عرش ملك #قاوتن» قامت كورة بحديدة قفي ومدق لحمل هذا أنها كانه من 
صنع «أميرتاوس» الثاني الذي يحتمل أنه كان ابن «بوزيريس»» ولكنها أخمدت - على 
أيه حال کک او يميت ناز اله قد ال ملنهرة إل أل كان لها برام قار 
في منتصف حكم «دارا» الثاني ثم امتدَّ لهيبها لا في الدلتا وحدهاء بل في كل أنحاء «مصر»» 
وق فلحت هده مره فرطرن القوس کی كل کی وين اکل عدا آن هذا ھا كان 
بمساعدة «أثينا» لمصرء والواقعٌ أننا لا نكاد نعرف شيئًا معينًا عن هذه الثورة الناجحة غير 
أنها ايتدأث حوالي عام ١٠5ق.م.ء‏ وانتهت في عام (Xenophon Anabase 1, 4, «4.5٤١ ٤‏ 
(13 ,5 بالاعتراف باستقلال «مصر» عن الفرس. 

ومما هو جدير بالذكر هنا بهذه المناسبة أنه في عام ١٠٤ق.م»‏ حدث اضطهادٌ لليهود 
في «الفنتين». وكان سببّهُ - على ما يظهر - ميل المستعمرين في هذه الجهة لملوك الفرس؛ 
شأن كل الأقليات في كل زمان ومكانء هذا فضلًا عن الأسباب الدينية الأخرى التي م 
فيما سبق» ومن أجل ذلك هَدَّمّ المصريون معبدهم» ومع كل فإن هذه المستعمرة لم تَختفٍ 
ليه من اليلاد. 

وقد فككت سرن الشهرين شل الال عدبت سوا ت وكا فلا من فل انه 
الثورة في كل أنحاء القطر المصريء و«أميرتاوس» الثاني هذا كان من أصل ساوي» ومن 
المحتمل أنه كان ينحدرٌ من صلب أسرة «بسمتيك» التي كان قد خلع «قمبيز» آَخْرَ ملوكها 
- وهو «بسمتيك» الثالث - عن عرش «مصرء منذ أكثر من قَرْنِ مضىء ودل الأحوالٌ على 
أن «أميرتاوس» الثانى قد مَكَتَ على عرش «مصر» مدة ست 00 وقدة هن اة الك 
حَدَّدَها له «مانيتون», ولیس لدينا أيٌّ أثر باسمه في «مضرء ختى الآن» ولس لد يئا هن 
التقوقي لرن من أسماءالللوك نا تسكن تو 6 ا( رة او وود امون + كما 
اقترح ذلك بعض علماء الآثار (راجع: 66 Konigsbuch 21. XLIX. N0.‏ 5نازومع.1) ولكن 
هذا الاقتراح قد رفضه «ماسبرو» ثم «بدج» وأخيرًا «جوتييه» (راجع: 111 Gauthier, L. R.‏ 
.(p. 392 3‏ 

أما المحاولات الأخرى لتقريب هذا الاسم الإغريقى النطق إلى المصرية القديمةء فقد 
A A BERE‏ وذورها انمث مطاولات ا وذلك لان ت 


الذي أريد تقريبه من اسم «أمرتى» أو «أميرتاوس» ليست قراءته مؤكدة, وفي الوقت الذي 
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نجد فيه الأثري «رفييو» (راجع: Revillout Rev. Egyptologique 1. I, face. 4 Textes‏ 
)Demotiques 2. 1, 11 fase. 1, text. p. 1 etc.‏ يريد أَنْ يقرب هذا الاسم من اسم «أمن 
کن فإننا تجن من حه أخرت آنا وهه يقارع رهه من الام ادیو 
«أمنردس» وهذا هو نفس ما اقترحه الأثري «شتيندورف» والملك «أمرحر» على حسب زاف 
زر خا هل بو «ينوطيقية محفوظة او الف رطان وکن هذا للك 
الذي يشير إليه هذا الأثري كان يحكم «طيبة» وكل الوجه القبلي في حين أن «أميرتاوس» 
لم يكن يحكم إلا الدلتاء وعلى أيه حال فإنه - بكل أسف - ليس لدينا أي أثر آخرَّ يُمكن 
أن يُساعدنا على حَلَّ هذه المسألة الهامة؛ وبخاصة لأن استقلال «مصر» قد جاء على يديه. 


11. 


الوتائق الديطو ظيفية الوت 
إلى العهد الفارسي الأول 


لم نجد إلا سجلات قليلة من عهد «قمبيز» في «مصر»» وتدل شواهد الأحوال على أن الثلاث 
أو الأربع سنين التي مَكَنَّها «قمبيز» في «مصر»» وكذلك الفترة التي سبقث توي «دارا» الأول 
حكم «مصر»» وهي الفترة التي جاء ذَكْرُها على لوحة قبر محفوظة بالمتحف البريطاني - 
على ما يحتمل - والتى قيل عنها: إنه لم يكن فيها ملك في البلاد (راجع: .2000 .7 .۸ 
1 94 .م) لا بد كانت الأعمال التجارية قد كسدثٌ فيها أكثر مما كانت عليه في عهدي 
الملكين «نيكاو» و«أبريز»» وهذان الملكان في الواقع لم يتركا لنا إلا عددًا قليلًا من الأوراق 
البرديةء وهذا الكسادٌ كان لا بد منهء ولو لم يكن «قمبيز» بالرجل المجنون القاسي - كما 
مثل لنا في التقاليد التي وصلت إلينا عنه عن طريق الكُتاب الإغريق. 

والأوراق الديموطيقية المعروفة لدينا حتى الآن من غهد الأسرة السابعة والعشرين؛ 
أي الأسرة الفارسيةء تؤرخ كلها بعهد الملك «دارا» الأول» ومن المعقول أن ننسبها كلها إلى 
ذلك العهد الذي كان يدير فيه «دارا» الأول إمبراطوريته الشاسعة بكرم وحكمة مما وَطَّدَ 
سلطانّه ورفع شأنه في العالم اللهم إلا إذا كانت لدينا براهينُ تلزمنا أن ننسبها إلى غير 
عهده من الملوك الذين يحملون اسم «دارا»» ولا نزاع في أنَّ الوثائقٌ التي تؤرخ بسنة بعد 
السنة العشرين لا بد أن تنسب إلى «دارا» الأول وهي كثيرة جدًا؛ وذلك لأن حكم «دارا» 
الثاني قد انتهى بثورةء بعد أن حكم تسعة عشر عامًا. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


وأهم الوثائق التي وصلث إلينا من عصر «دارا» هى: 


(Griffith 13/1111, 25 تقرير رسمي (راجع:‎ )١( 


العمود الأول: يحتوي على قائمة كئوس» وأشياء أخرىء ومبالغ من الذهب والفضة 
الموجودة في معبد «حور» في «إدفي» (أو المأخوذة منه). 
العمود الثاني: الذهب والفضة التي ثركت في معبد «إدفو» (؟) في السنة الثالثة من عهد 
وارك الأؤل» وقة انتم الكهنة وَسَمُوا المناع فيما ينهم وقد ذكن اسع كل كاهن 
والمبلغ الذي تسلمه. 
الأعمدة من 6-7 (؟): يظهر أن هذه الأعمدة بقية قائمة أسماء الكهنة والذهب والفضة 
التي تسلموها. 
وهذه الوثيقة على الرغم من أنها ممزقة فإنها هامةء والظاهر أنها وثيقةٌ معبد أو 
سجل جاء نتيجة تحقيق حكومي. 
وقد قالح الان الهك في أن القسمة (6 :رين العودة لم كن فة عاذية لدخل: بل 
كانث محاولة للاستيلاء أو إخفاء الكنوز التي لم ستول عليها الحكومة؛ وذلك لأن المقدار 
الذي استولى عليه كُلَّ كاهن كان كبيرًا؛ إذ ما حُفظ منها ظاهرًا في الوثيقة كان يتراوح ما 
بين 7١ »٠١‏ قطعة من الفضةء ومن الذهب ما بين 5,؟ إلى ۷ قطعء وقد تسلم كاهن 5,؟ 
قطعة من الذهب و١7‏ قطعة من الفضةء ومن هذه الأرقام يظهر بداهةٌ أن قطعة الذهب 
في ذلك الوقت كانت تساوي ما يقرب من عشر قطع من الفضةء وكانت نسبته في المعاملة 
محددة من حيث الوزن» وهي أن ١7‏ من الفضة = واحدًا من الذهب» وذلك على حسب ما 
تدرف من الحملة :ذلك الوكته أما السب التق هليها مى حبك الوزن ف المعاملة اليايلية 
الفارسيةء فكانت بنسبة عشرة إلى واحدء وفي النظام الفنيقي هي ٠١‏ إلى ١‏ (راجع: اا5 
4 .811 .823:61 طذ) وعلى ذلك فإن النسبة التى ذكرناها فيما سبق هى على حسب 
النخلام الفارفي ان عليه ١‏ 
يكن جهة أخرى يمكن أن تكون نقودًا ملك الكهنة» وكانت قد وضعت في المعبد؛ 
مانا اعرد اغا سوفن دنه املظ ورا ركه أ كرسي مر ففرا ال 
للاتجار بها بعد أن عاد السلامء وكا معبد «إدفو» من المعابد التي منحها «دارا» الأول 
عطفّه الخاص؛ وكذلك عطف عليه من بعده «دارا» الثاني. 


١ 


الوثائق الديموطيقية المنسوبة إلى العهد الفارسي الأول 


وقد اعتمد الأثري «فيدمان» على فقرة جاءث في «بوليانوس» تذكر لنا أن «دارا» قد 
وصل إلى «مصر» مباشرة بعد موت العجل «أبيس»» وأنه وهب مائة تلنتًا من الذهب لمن 
يكشف عن «أبيس» آخر؛ ولذلك أرخت زيارة هذا الملك العظيم ل «مصر» بالسنة الرابعة 
غير أن قصة «بولبانوس» غير مقنعة. 

ويوجد في المكتبة الملكية الفرنسية (راجع: 26 .2 (Bibliotique Nationale 11371. III‏ 
بردية تُعرف بالحوليات الديموطيقيةء وتُؤرخ بأوائل الحكم الإغريقي في «مصر» وتحتوي 
على فقرتين هامتين خاصتين بالمعاملة التي لقيتها المعابدٌ في عهد «قمبيز»» ومما يؤسف 
له أن هاتين الفقرتين ممزقتان» وقد ا الأثري «جريفث» من نسخة بخط الأثري 
«رفييو» لا يُعتمد عليها كثيراء وهاك الترجمة: 

الكلمات الخاصة (؟) بالمتاع: وهى التى كُتبت بكتابة المتاع بالانفصال (؟) من السنة 
(9) 4 من عهد الفرعون «أحمس» إلى اليوم الذي أتى فيه «قمبيز» «مصر» أى خرج من 
«مصر» (؟) وعلى ذلك مات قبل أن يصل بلاده - وكان «دارا» (؟) هو الذي حكم «مصر» 
- وكل الأرض (أو كل الأرض حزنت من أجله؛ أي «أمسيس»)ء وذلك بسبب رحمة قلبه 
كأميرء وأنه («قمبيز» أو «دارا») منح «مصر» لشطربته في السنة الثالثة قائلًا: دع وثائق 
الحساب (؟) ... وإغداد المحاريين ::: كتاب «مصضر» يرسلون إلى ٠.١‏ مع» حثى يستطيعوا 
كتابة عوائد «مصر» المقررة (؟) لسنة (؟٤٤)‏ من عهد الملك «أحمس» كعوائد» وهي العوائد 
المقررة (؟) للفرعون للمعابد وهي العوائد التي كانت أحضرت إلى هنا (؟) ... 

O‏ وه التي ا الأمور التي كانوا مشتغلين بهاء الأوقاف 
الإلهية ... عوائد «مصر»» وقد كتبوا نسخة (منها؟) وهي كتابة «آشور». 

وقد كملت قبالتها (؟) لقد كتبت قبالتها ولم يحذف شيء (؟). 

إن الأمُور التي كانت قد فحصت ضد (؟) عوائد المعابد في بيت المحاكمة. 

إن القوارب (أو الألواح؟) وخشب الحريق والكتان (؟) والبردي (؟) التي اعتيد أن 
تحظى العامة دن قل ى EGE NS‏ امعد تتفي OES‏ 
(هرمويوليس في الدلتا)» ومعبد «بوبسطة»» أمر «قمبيز» قائلًه: لا تعطها إياهم من ال ... 
بل «رع» أماكن تعطى إياهم في خمائل (؟) بلاد الجنوب «مصر العليا» حتى يمكنهم 
أن يحصلوا على قوارب «أو ألواح» وخشب حريق لأنفسهم ويحضروها لآلهتهم» دعهم 
يعطونها كما كانت الحال من قبل. 


١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


وإن الماشية التي اعتيد إعطاؤها المعابدء ومعابد الآلهة من قبل في حكم الملك «أحمس» 
عدا المعابد الثلاثة التي ذُكرت أعلاهء قد أمر «قمبيز» قائلًا: إن نصفها سيّمنح لهم. 

وما اعتيد منحه لها أي المعابد الثلاثة التي ذكرت أعلاه ‏ أمر أن يُمنح لها أيضًا. 

إن الطيون التي كان معقادًا متهها للمعايد في الزن السابق. في غهه الفرعون 
«أحمس» عدا المعايد الخلاثة, فإن «قمبيز» أمر قائلًا: امنحها لها وستربي الكهنة إوزا 
لأنفسهم وتعطيها آلهتهم» ومقدار الفضةء والماشية والطيورء والغلة والأشياء الأخرى التي 
كان دة إمظاذها :عاك الآلهة مق فل هة افون اخس وي الذي أمى مين 
أجلها «قمبيز» قائلًا لا تعطوها الآلهة. 


(۲) وثيقة زواج من عهد هذا الفرعون (راجع: 116 & 27 .1112 (Ry1.‏ 


وهذا العقد يحتمل أنه كان نتيجة زواج حدث عندما كان الزوج ينتظر مولودًاء أو كان 
الو ف وشت اه بمو أذ 4 ا الخامسة م كوي ای اورک 
الساقي «بشنيسي» بن «حريرم» و«أنيوتهتس» أنه تسلم ثلاثة دينات من الفضة من «تسنن 
حور» ابنة الساقي «أسمن» و«رورو» وإذا طلقها فإنه يدفعها ثانية إليهاء وكذلك يُعطيها 
ثلث ما يكسبه كله في أثناء حياته معها بما في ذلك دخْلَّهُ (؟) من الساقية (وفاتح الجبل)ء 
وهاك الترجمة الحرفية: 

السنة الخامسة شهر بابه من عهد الفرعون «دارياوش» «دارا». 

إن سقاء الوادي (المسمى) «بشنيسي 251262©51» بن «حريرم «Herirem‏ وأمه تدعى 
«أنيوتهتس 8272611]6515» يقول للمرأة «تسن حور 215612101 ابنة سقاء الوادي (المسمى) 
«أسمن «نصطء۴» وأمها تدعی «رورى 1811111)» لقد أعطيتنى ثلاث قطع من الفضة من مالية 
Oe‏ أى a‏ "لضفه امي NES‏ 
«بتاح»؛ أي ثلاث قطع من الفضة من خزانة «بتاح» عملة جارية (؟) ثانية» وإذا تركتك 
كزوجة وكرهتك فإني سأعطيك ثلاث القطع من الفضة التي من خزانة «بتاح» عملة جارية 
(؟) وهي التي قد أعطيتنيها وهي المكتوبة أعلاه هذا بالإضافة إلى ثلث كل شيء سأكسبه 
معك e‏ إياك. ا 


١ 


الوثائق الديموطيقية المنسوبة إلى العهد الفارسي الأول 


الكاتب «زحو» وتسعة شهود. 
وهذا على ما يظهر عقد نتيجة زواج والغرض منه إتمام تأكيده. 


(؟) وثيقة أخرى يعترف فيها الأب بوراثة ابن له (23 .م 1010) 


وتتلخص في أنه في السنة الخامسة جعل «بشنيسي» ابنته «رورو» التي أنجبها من «تسنن 
حور» شريكة مع أولاده الآخرين الذين سيُولدون له في كل أملاكه. وفي كل ما سيكسبه 
مستقبلًاء وفي وظائفه بوصفه ساقيًا وفاتكًاء وقد كتب هذه الوثيقة الكاتب «رحو» وشهد 
یا ت ن شیو 


)583/1.111 وثيقة وقف أو هبة لولد (راجع: 28 .م‎ )٤( 


ی هذه لير ف تتفل E‏ عورد ازاة الأول ين تون سافان حرق 
الساقية المسماة «تسنن حور» بحق السقاء «بتامنحوتب» بكرهاء وهو ابن «إنحارو» بنصف 
كل ممتلكاتهاء وكل ما تستحقه من والديها والنصف الآخر يئول لابنتها «رورو» وإذا حدث 
أن ولد لها طفلٌ آخرُ وعاش» فنصيبّةُ من التركة يؤؤخذٌ من نصيبهما بالتساوي. 


کته «أبى» بن «زحو» (وثمانية شهود). 


)1010 7. 28 وثيقة وقف لولد (راجع:‎ )٥( 


ولك آنه ف السكة الخاسسة :ق :شن هاتون اعترفث دخ حو نخ انها االصعرع 
الساقية المسماة «رورو» ابنة «بشنيسي» بنصف كل ممتلكاتهاء وباقي الوثيقة كالسابقة. 

الكاتب «أبي» (وثمانية شهود). 

ويُلاحظ أن هذه الوثائق الثلاث السالفة الذكر ليست إلا تسوية عملت بعد زواج 
وولادة ابنه» وأن التسوية مع الف انك قبل التسوية مع أولادهما بشهرء وإحدى هذه 
التسويات قد عملتّها الزوجةٌ لابنها من زوج سابقء والتسويتان الأخريان قد عملهما الزوج 
الوت عن القوال اها ويل أن ذلك اسك معد ولادتها مباشرة: وما طب 
ملاحظتة هنا أن الأولاد كانوا قد أصبحوا يحملون لقب ساقء وقد كان هذا تقليدًا مورونًا 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


بطبيعة الحال» كما كانت الحالٌ في هذا العصرء وقد تَحَدَّتَ عنه «هردوت» (راجع: «مصر 
القديمة» الجزء التاسع)ء وقد كانوا صغار السن بلا نزاع؛ وذلك لآنه قد ولد طفل للأيوين 
فيما بعد - كما سنرى. 

ركلف تلتحظ بهذا أن التساء كان لمق ا الام بق التصرف بق ا 
الزوجةٌ لها الح بسبب أولادها في أن تأخدَّ نصيبًا مما يُكسبه زوجٌّها في أثناء زواجهما 
(راجع: 18 No.‏ 20 .م & 16 No.‏ 19 .م .0ذا1). 


(1) وثيقة بيع عبد (راجع: 58 & ,28 1ط1) 


وقد جاء فيها: السنة الخامسة شهر برمودة من عهد الفرعون له الحياة والفلاح والصحة 
a GE GEN O‏ إعارفت e SS Ka‏ 
هي «أتورو» لفاتح المحراب ليت «آمون» ... «موت» بن «أسخنس» وأمه «أسخنس». 
لقد جعلت قلبي يرضى بالفضة لأجل الشاب «بشن» ... ابن «تحتمس» وأمّه هي 
«ختبسیر بونى «Khetbesierboni‏ وهو عبدی الذى عه لك» وإنه ملكك وهو عبد لك. ١‏ 
إن من سان إن أجله ا وام أ ف ف قا سو أكان 
أَخَا آم اا آم ا آم ما آم آنا هي قاف إنه لن عبد قان مات 
منهء وإذا لم أخلصك منه فإني سأعطيك خمسة دبنات فضة من خزانة «بتاح» من الفضة 
الخالصةء وهي «أربعة» دبنات من الفضة زائدًا 47 24 2 


: > ؛ أي خمسة دبنات ثانية 


3 
من الفضة من خزانة «بتاج»: وعبدك مع ذلك ملكك هو وأولاده إلى الأيد (يأتى بعد ذلك 
توقيع الكاتب» ويحتمل كذلك توقيعات الشهود على ظهر البردية). 
ومن هذه الوثيقة وأخريات غيرها (راجع: 57-58 .2 .101۵)» نرى وثائق عن بيع 
محضء نجد فيه أنَّ العبيد كانوا يُباعون بيع الماشية» وهذه الوثائق تختلف عن وثائق 
العبودية التي نرى فيها أن العبد هو الذي يُقَدَُمُ نفسه للبيع بمحض إرادته» والواقعٌ أننا لا 
وأها سك ق لهال التحيرم فول عانت م ل ی سه أن غبارة عن کو تشن 
مقنع (؟) وعلى أية حال يستحسن أن نعتبر في مثل هذه الحالات الأخيرة أن الشخص البائع 
سلم نفسه للعبودية بعد أن كان حُرًا طليقا؛ من أجل دَينء أو لأجل أن يحصل على وسيلة 


1١1 


الوثائق الديموطيقية المنسوبة إلى العهد الفارسي الأول 


حسنة للعيشء أو ينعم بعيشة رغدة نسبيًاء ومثل هذه الحالات كانت شائعة في «فلسطين» 
وبين البابليين. 


ظلامة «بتيسى» 


هذه الشكوى وقعت حوادثُها في السنة التاسعة من حكم الملك «دارا» الأول وقد تَحَدَّهْنَا 
عنها فيما سبق (انظر «مصر القديمة», الجزء الثانى عشر). 


(۷) هبة نصف بيت لزوجة (راجع: 28 .م 111 (y1.‏ 


السنة العاشرة شهر بئونةء أعطى «بشنيسي» زوجة «تسنن حور» نصف موقع بيت خالء 
يشرع أن يبنى عليه في غربي «طيبة» بالقرب من قبر الملك «وسرتون 27866052 (؟) 
(يحتمل أنه «أوسركون») قبع مصاريف المباني مناصفة بالتساوي» ونصف الملكية. 
الكاتب «أبي» بن «زحو» وثمانية شهود. 
وان وشي لمر يقد لوقع معن سا كنا تر كان 


(۸) شراء موقع بيت (راجع: 29 .1112 .13/1) 


السنة الثانية عشرة شهر بابه يبيع «توتوتوي «Teuteutoi‏ الموقع الخالي للبيت المذكور 
أعلاه (يحتمل نصف ما كان قد شرع في بيعه في العقد السالف) فقط إلى «بشنيسي»»ء الكاتب 
«أبى» وثمانية شهود. 


(9) بيع بقرة (راجع: 29 .ص 111 .131 .415 (Turin, Not. p.‏ 


السنة الخامسة عشرة شهر برمودةء أن الراعى «فنامون 51628312112)» يبيع بقرة حرث 
حمراء إلى «مخاف 281611345 بمبلغ أربعة قدات من الفضة ٠١‏ مكيالًاً من القمح (؟) 
بضمانة غرامة دين من الفضة. 

الكاتب «أبى» وثمانية شهود. 


۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
)٠١(‏ منحة ردهة (؟) (راجع: 29 .2 111 (y1.‏ 


السنة السادسة عشرة شهر بابه» أن السقاء «إسامنحوتب 8531262150167» يعطى 
«حوش» (ردهة تبع بيت والده «تسنن حور» بالامتيازات المنوعة المعينة). (الظاهر أن 
«إسامنحوتب» كان شديد القرابة ب «تسنن حور»؛ إذ إنه استعمل التعبير: «والدنا» «أسمن», 
وذلك على الرغم من أن والديه كانا مختلفين» ومن المحتمل أنه كان جارًا مباشرًا له؛ فقد 
اشتركا في سلم واحد.) 


)13/1. 111 اعتراف يسلفية غلة (29 .م‎ )١١( 


السنة الرابعة والعشرون. شهر كيهك أخذ «أتوروز» على نفسه أن يدفع إلى «إفعى 18:1011» 
كمية فق القن ۲ طوية ودا کار عن ذلك يدقع أرناكا شهرية: 
الكاتب «أبى»» وثمانية شهود. 


)١١(‏ وقف لابنة (وصية؟) 


السنة الرابعة والعشرون شهر برمودة يعترف «بشنيسي» لابنته «رورو» بنصف كل أملاكه 
وأرباحه المقبلة» والنصف الثاني هو ملك أخيها «أتورى» (؟). 

الكاتب «أبي». 

الكاتب «أبي». 

ويُلحظ هنا أن اسم انى قد اخ جى وة خو ستأتي بعد حيث نجد أن 
«رورو» قد صارثٌ شريكةٌ مع كل الأطفال؛ وذلك لأن الأسرة قد وقفت عن الزيادة في عدد 
أفرادهاء ومن المحتمل كذلك بالنسبة لزواجها؛ فَقَدْ أصبح النصيبٌ محدّدًا بوساطة وصية 


جديدة. 


(؟١)‏ هبة أرض (29 .م 111 )Ry1.‏ 


السنة الخامسة والعشرون» شهر بئونة» يعطى كاهن «آمون رع» ملك الآلهة أريعة 
أرورات من الأرض في «بمهنامون «Pmehenamun‏ السقاية «رورو» بصفة وقف لقبر 
المرأة «نت» .. 


١58 


الوثائق الديموطيقية المنسوبة إلى العهد الفارسي الأول 


الكاتب «أبى» إمضاء المهدي «وسيعة شهود». 
وإذا كان هذا الإصلاحٌ الذي عمل في هذه الهبة صحيحًاء فإن الوثيقة تذل على أن 
المتقاءات اناف كن تحن مقاب الساء. 


)59:1. 111 بيع نصف بقرة (29 .م‎ )۱٤( 


السنة (التاسعة والعشرون) (؟) أو السنة التاسعة شهر أمشيرء يبيع «حاروز» نصف 
عجلة سوداء» اشتراها من «حور» إلى «ستيمنكو 516231261212011» مع نصف عجلها بضامن 
الملكية بغرامة. 

الكاتب (وأربعة شهود). 

ويُلحظ هنا أنه لما كان تاريخ هذه الوثيقة قد مُزَّقّ» فإنه ليس من المؤكد أنها من عهد 
«دارا» الأول. 


)83/1. 111 وثيقة طلاق (30 .م‎ )٠١( 


السنة التاسعة والعشرون شهر أبيب» طلق السقاء «بت» ... «تاهاي» وأنها حرة في أن 
تتزوج» كاتب وأربعة شهود (على ظهر الوثيقة). 


)Ry1. 1112. 117( عقد زواج لزوجة‎ )١( 


السنة الثلاثون شهر توت من عهد الفرعون «دارا». 

إن المرأة «أسنخبي» ابنة سقاء الوادي (المسمى) «خبخرات ا1۲۹)ءمءطK»‏ وأمها 
تدعی «تتامون «Tsteamon‏ ... تقول لسقاء الوادي (المسمى) «أتورو» بن «بشوتفنختى 
«Pshutefnakhti‏ وأمه هى ... لقد جعلتنى زوجة هذا اليوم. 

ولقد أعطيتني قدت a‏ 8 الفضة من خزانة «بتاح» خالصًا (أي فضة خالصة) 
بمثابة مهري» وإذا هجرتك بوصفك زوجًا وكرهتك وأحببت رجلا أكثر (؟) منك؛ فعلى 
أن أعطيك تميقا قود مق الققة اتخالصة من كزانة كاعد ادق akrd‏ مهيا نء 
وليس لي الحق في أي متاع في الأرض سأحصل عليه معك» وذلك دون ذكر أي براءة (مقابل 
ذلك)ء كاتب وأربعة شهود على ظهر الورقة. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


(۱۷) بيع إرث (30 .ص .2 ,111 (Ry1.‏ 


السنة الواحدة والثلاثون شهر بئونةء تبيع «تأمن» ... لأخيها من أمهاء وهو سقاء يُدعَى 
«فنلابوي (؟) 270613501 حقوقها من ميراثها من أمهاء كاتب (وثمانية شهود). 


(16) اعتراف بحق الربع في وظيفة ومكاسبها (30 .م .1/1) 


السنة الواحدة والثلاثون شهر بئونة يعترف السقاء «أمنحتب» بحق «تسنن-حور» في 
ربع أجور السقاية المعطاة مقابل خدمة «أسبوتو» وأولاده» وعليه أن يؤدي ربع الخدمة 
كالعادة» لم يذكر في الوثيقة كاتب أو شهود (؟). 

ملحوظة! لهاك من شك :فى أن «أمنستي» المذكون هذا اهو حفن ,أبسنامتحقتي» 
الذي ذكر في الوثيقة رقم ٠١‏ السالفة الذكر هنا أو أخوه. 


(۹) وثيقة طلاق (117 & 30 .م ,111 (Ry1.‏ 


السنة السادسة والثلاثون (أو الرابعة والثلاثون) شهر برمودة من عهد الملك «دارا». 
يقول سقاء وادي «أمنتى» (الغرب) صاحب «ويسيت ۴۴۲٥‏ 1[15» ... اين «أسامنحتب» 
وأمه «أتورو»» للمرأة «تاهاي» اينة سقاء «أمنتى» صاحب «ويس» و«تنفر» وأمها 


ركو سنيسي». 
وقد سرحتك باعتبارك زوجةء وإني قد انفصلت عنكء وليس لي أي حق على الأرض 
عندك. 


ولقد قلت لك اتخذي لنفسك زوجًا في أي مكان ستذهبين ليه ولن يكون في قدرتي 
أن أقف أمامك فيها (أي في الأماكن) من هذا اليوم وما بعده إلى الأبد. 
كاتب وثمانية شهود. 


(۲۰) وثيقة طلاق (30 .م 111 )Ry|.‏ 


السنة الرايعة والثلاثون شهر بكونة, طلق السقاء «وسر» ل المرأة «رورو» ... إلخ وهذه 
الوثيقة كالسايقة. 


كاتب وأربعة شهود. 


الوثائق الديموطيقية المنسوبة إلى العهد الفارسي الأول 


يظهر کان من أسرة غ اة 


(١؟)‏ اتفاق خاص ببقرة (30 .م 111 .83/1) 


السنة الخامسة والثلاثونء أن الراعي «زحو» التابع لمقاطعة «تشترس» تكفل للموظف 
أكون أن بقرة الحرث التي قد أعطاها «أسحور» المذكورة أعلاه لسقائه «زحو» لأجل 
أن يجعلها عقيمًاء سترد إليه في يوم ٠١‏ هاتورء وإذا أخل بذلك فعليه أن يُعطي أخرى 
مثلها في نفس التاريخ أو يدفع خمس قدات من الفضة في آخر الشهرء وإذا تأخر فعليه أن 
يدفع فوائدَ شهريةٌ وقد رهن كل متاعه لتنفيذ ذلك. 

كاتب وثمانية شهود. 

والمفهوم أن السقاء «زحو» هو فرد آخر من أسرة «أسامنحتب» التي وُجدت في كل 
أوراق «برلين». 


(۲۲) تبادل بقرات (31 .م 111 .8:1) 


السنة الخامسة والثلاثون شهر برمهات» أن راعي الثيران «أتوروز» يعطي بقرة حمراء 
لسقاء جبانة «زمي» «أتورو» بن «بشنسي» و«تسنن حور» بدلا من بقر ة أخر 
الكاتب «خمسة شهود». 


(۲۳) مستند عن باكورة الأثمار (31 .م 111 .13:1) 
السنة الخامسة والثلاثون شهر برمهاتء مستند بثلاث أوزاتء تسلمها الكاهن والد الإله 
«زحو» من «بتمنستو 27616172612511 بمثابة فائدة عن السنة الخامسة والثلاثين» وقد تسلم 
«زحو» باكورة الثمار الخاصة بأرض المعبد التابعة لمقاطعة «ديوس بوليس» وهي التابعةٌ 
لعي رامو وناك هقايل زا مره هوا 

كاتب وأربعة شهود (على ظهر الورقة). 


1۳۱ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
(5؟) الاعتراف بأمانة (31 .م 111 .83:1) 


السنة الخامسة والثلاثون» شهر برمودةء يعترف «بتاح أرتايس» بأن لديه سبعة وعشرين 
مكيالً من الغلة (؟) في بيته ملك «زبتحف عنخ 760]615612168» ومتعهد بإعطائها عند 
ا 


\۲۲ 


تاريخ «مصرهء بعد نهاية الفتح 
الفارسي الأول (٤٠٤-١٤٣ق.م)‏ 


مقدمة: علاقة مصر ببلاد الإغريق 


نزعت «مصر» عن عاتقها نير الحُكم الفارسي على أثر موت الملك العظيم «دارا» الثاني 
ف و ا قزم وقد كان ا تأشن جاوز كا ينا كرا ون فيلك 
وتدل الأحوال على أن أرض الكنانة كانت محكومة بأسر مصرية طوال مدة عهد الملك 
«أرتكزركزس» الثاني الذي كان يُسمى «منمون» (حوالي 5٠508-5ق.م)ء‏ وكذلك في 
خلال الجزء الأعظم من عهد الملك «أرتكزركزس» الثالث الذي كان يلقب «أوكوس» (حوالي 
۳۳۷-۸ ق.م). 

وقد كانت علاقةٌ «مصر» طوال هذه الفترة التي تبلغ أكثر من ثلتّي قرن من الزمانء 
مع بلاد اليونان وبخاصة مع «أثينا» و«أسبرتا»؛ وثيقة ونشطة متصلةء سواء أكان ذلك 
من ناحية المدد الحربي الذي كانت تمدها به هاتان البلدتان لمواجهة الخطر الفارسيء أم 
من جهة المساعدة المالية والاقتصادية التى كانت ترسلها «مص» إلى «أثينا» و«أسيرتا»» 
وذلك لقتقرة رعا الفوكاقة التاهفية الل الفرس العظيم عدو اليونان اللدود. 

هور من هة أخرى أن الإقريق كان أحيانًا درون إل باه الفريتنقواذًا 
وجنودًا مرتزقة؛ لينضموا إلى صُفوف الجيش الفارسي لمحاربة «مصر» وإضعافهاء ومن 
ثم نرى أن الإغريق كانوا لا يسيرون على حسب سياسة مُوَحّدة مع الفرس» على الرغم من 
شدة كُرههم لهم» والواقع أن النفوذ الإغريقي أو الهيلانيء كان ينفذ بشدة بصور مختلفة 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


في وادي النيل» ولكن بسياسة وحزم؛ ولذلك نرى - في نهاية الأمر - أن البلاد المصرية 
كانت ممهدة للتسليم لحكمهم عندما شرع «الإسكندر» المقدوني في غزوها. 

وسنحاول فيما يلي أنْ دصح أولًا إطارًا تاريخيًا لهذا العهد الذي سبق الفتح المقدوني 
ل «مصر» بقدر ما تسمح به الحقائق التاريخيةٌ التي في متناولناء ثم نتحدث عن الفترة 
التي عاشث فيها «مصر» مستقلةٌ يحكمها أبناءًٌ جلدتهاء إلى أنْ جاء الفتح الفارسيّ الثاني. 


ملخص تاريخ الفترة الأخيرة من عهد هذا الفرعون 
مقدمة: يجدر بنا أن نذكر هنا أولّا بشيء من الاختصار؛ الحقائقٌ الأساسية لما سنْفصّلُه 
بعدُء فنعلم أولًا أن الفرعون «أميرتاوس» هو الذي خلف على عرش «مصر» الملك «دارا» 
الثاني الذي يُعَذٌ آخر ملوك الأسرة السابعة والعشرينء والملك «أميرتاوس» يُعد حتى الآن 
الله ااي الاي يمد الأمرة الخامنة والعقوين فرش تحلف عل ان يعد سكم ذا منت 
سنوات الملك «نفريتيس 716211611]65» وهو المؤسس للأسرة التاسعة والعشرين المنديسية, 
وقد مكث على العرش ست سنوات» وقي عهده قامت «مصر» بحرب بمساعدة «لاسيدموني» 
وأتحوفلة E‏ داق الله Se VE‏ ود 
الأول هذا تولى عرش الملك ملك يُدعَى «أكوريس» حكم ثلاث عشرة سنةء وقد صّدَّ محاولةٌ قام 
بها الجيش الفارسيّ لغزو «مصر»» وتحالف مع «إفاجوراس 25808801886 حاكم «قبرص» 
وأفاد من مساعدة القائد الأثينى «خابرياس 2211135©» وتولى الملك بعد «أكوريس» هذا 
ارون سا تن ااا ووم قير أحد لع ت على عرش الب ا وة 
تولى بعدها الملك «نفريتيس» الثاني» ولم يحكم بدوره إلا أربعة أشهرء وبذلك انتهت الأسرة 
المنديسية المنسوبة إلى بلدة «منديس» («تل الربع» الحالية) التي كانت تُعتبر مسقط رأس 
مۇنسها: ْ 

وأتى على أعقاب هذه الأسرة أسرة أخرى» وهي الأسرة الثلاثون» وتلقب بالأسرة 
السمنودية؛ نسبة إلى بلدة «سمنود»» وقد ظل ملوكها يحكمون البلاد حتى الفتح الفارسي 
الثاني» ومؤسس هذه الأسرة هو الملك «نقطانب» الأول» وقد مكث على عرش الملك ثماني 
عشرة سنة» ويمتاز عصِرّهُ - بصفة أساسية - بما قام به من صد غارة قام بها 
الفرس حوالي ۷٤‏ أو "/ا"اق.مء وجاء بعده الفرعون «تاخوس 278605905 وعلى الرغم 
من قصر عهده؛ فإن زمن حكمه كان مليئا بالحوادث الهامة» فهو الذي قام قبل موقعة 
«ماتيا» (في صيف 77 اق.م) بحبك المؤامرات على شطاربة مختلفين من الفرس وأمراء من 


١ 


کا «آسيا»» ومَهدَ للحرب» وهاجم الفرس مع القائد الأثينى «خايرياس» وملك «أسيرتا» 
0 جيسيلاس 485651135 . 

وفي عهد هذا الفرعون كذلك قامت ثورة عليه انتزعت منه الملك؛ وتولى بعده حكم 
الكنانة الملك «نقطانب» الثانى» وهو الذي ساعده ملك «أسيرتا» «أجيسيلاس»» وقد دام 
حكم «نقطانب» ثماني عشرة سنةء وهو الذي صد أول هجوم قام به الفرس حوالي عام 
ردك( أو .م للاستيلاء على «مصر»» وقد انتهى حكمه بعد ضرية شديدة أنزلها به 
الفرسٌ واليونان» وذلك قبل نهاية عهد ملك الفرس «أوكوس» ببضع سنينء والواقعٌ أن 
تاريخ هذه الفترة كان ملينًا بالأحداث, مما أدّى إلى صعويات جمة خطيرة لتحديد زمنها. 


مصادر هذا العهد 


ومن بين أهم المصادر التى يرجع إليها في درس هذا العصر: أولا: ما تركه لنا «ديودور» 
الصقلي (Books XIV, XV, XVI etc.)‏ وتاريخه - على الرغم مما فيه من فائدة - يحتوي 
على متناقضات» ولدينا كذلك قوائم ملوك «مصر» المأخوذة عن «مانيتون»» وهى التى أخذها 
عن التقاليد المصرية» وهذه التقاليدُ قد وصلثٌ إلينا عنه بدورها بصفة غير مباشرة؛ أي أن 
الاقتباسات التى نَقَلَها عنه نَسَّاخُون متأخرون ترجع إلى القرن الثالث بعد الميلاد؛ ولذلك 
فإنه لا يُمكن ا مصادن أصلية. 

والقوائمٌ المتأخرة التي وصلث إلينا على الرغم من أنها لا تُقدم لنا معلومات قيمة 
وقيقة تعن ES‏ إلذاأفها هن ا أخرس تقو ا 
كل ملك بالتواليء والمقتبساتٌ التي أشرنا إليها غاية في الاختصار حتى إنها تكون ‏ في 
تعخن الأحياق = عافْضةٌ فض الشيء ومتضارية أيضًاء مثال ذلك أننا نجد الأسرة الثلاثين 
قد مكثث في الحكم عشرين سنة؛ على حسب ما جاء في إحدى هذه القوائم المقتبسةء وثماني 
وثلاثين سنة على حسب قائمة ائ 

وعلى ذلك فإنه ليس من المستغرّب أن نجد المؤرخين الأحداث قد وصلوا إلى نتائج 
مختلفة في بحوثهمء وإذا كان قد أصبح من المتفق عليه تقريبًا ترتيبٌُ ثورات الفراعنة 
غل العرش وعد حك كن واحد م اا مخ حية أخرى :نجه أن يمن الراب 
فد ضحت ف عضر فة الكوادية الأصلنة هة الا نك فة ذلك ف التفاصيل: 
فمثلًا نجد أن المؤرخين قد اختلفوا على تحديد السنة التي قامث فيها حملة فارسية في عهد 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


«نقطانب» الأول» وكذلك لم يتفق على زمن الحملة التي أخفق فيها «أوكوس» ملك الفرس 
في عهد «نقطانب» الثاني» وغير ذلك من الأحداث. 

وعلى أية حال: فقد فحص المؤرخ «بول كلوشيه» موضوع هذه التواريخ ووصل فيها 
إلى نتائج تقريبية» (راجع: 257 .2 ,10.1 «Rev. Egyptologique‏ وكذلك بحث أخيرًا هذا 
الموضع الأثر 2 الألمانىٌ Friedrich Karl Kienitz‏ (راجع: Die Politische Geschiehte‏ 
«(Agyptens Vom 7 bis Zum 4 Jahrhundert Vor der Zeitwende p. 166-180‏ 
کوان كتاقع ا تعفد غا كير رااان 

والآن بعد هذه المقدمة القصيرة عن ملوك تلك الفترة من تاريخ البلاد؛ سنفصل القول 
في حكمهم فيما يلي ... 
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الأسرة الثامنة والعشرون مصر فى عهد 


يدل ما لدينا من معلومات حتى الآن على أنه لم يكن هناك اتصالّ مباشرٌ قائمَ بين العالم 
الهيلاني والملك «أميرتاوس» ١ ٤(‏ ٤-۹١۳۹ق.م)ء‏ وهذا الفرعون هو الملك الوحيد الذي يمثل 
الأسرة الثامنة والعشرين الساوية» ومع عدم وَجُود معلومات لدينا في هذا الصدد؛ فإنه لا 
يُمكننا أن نعتبر أن كلا من تاريخ «مصر» وتاريخ بلاد الإغريق في هذا العهد كان بعيدًا 
أحدّهما عن الآخر. 

ومما هو جديرٌ بالملاحظة هنا أو التأثير الهام الذي أوجدثهُ الحوادث الجسميةٌ 
الهيلانيةٌ المعاصرة في تحرير «مصر» من الحكم الفارسي» وذلك أن حروب البلوبونيز التي 
دارث رَحَاهَا بين «أسبرتا» و«أثيناء؛ كان من جرائها - وهي في شوطها الأخير (حوالي 
5١5-65‏ ق.م) - تحويل قوة الدولة الفارسية من داخلها إلى خارج حدودها؛ وذلك 
لأن بلاد الفرس في ذلك العهد كانث قد وقعث في مشاكل سياسيةء وبخاصة ما قام به 
«كورش» الصغير الذي كان يُعَد من أعظم رجال الفرس وأمهرهم في الأحوال الإغريقية 
(را اجع: 9 „(Xenophon Hell, Il, 1, 14; Plutarque Lysander.‏ 

ولا شك في أن هذه الأحوال لم تكن مواتيةٌ من جهة الفرس لقمع الثورة التي اندلعث 
في «مصر»» وهي الثورة التي انتهث بتنصيب الفرعون «أميرتاوس» فرعونًا على أرض 
الكنانة (عام 6 ٠‏ ق.م)» وسنرى أنه بعد مرور بضع سنين على الاستعدادات التي قام بها 
«كورش» بمعاضدة إغريق «آسيا الصغرى» (7٠5-١٠5ق.م)»‏ وكذلك الحملة التي قام 
بها «كلارك ©1637011©» وجنوده المرتزقة؛ قد أدت إلى شل حركة حكومة الملك «منمون 
0 وتحبيذ ثورة الاستقلال التي قامت في مصر. 
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ودل الأحوالٌ على أنه حوالي هذا العهد ‏ أو قبله بقليل - كانت توجدٌ روابطً صداقة 
بين الشطرب حاكم بلاد «أيونيا» المسمى «تاموس» الذي كان حليفا للأمير «كورش» وبين 
بلاد الإغريق نفسها وبين ملك «مصر» «بسمتيك» الذي كان يحكم على الدلتا وقتتذٍ (راجع: 
.(Doid. XIV, 3 53-4‏ 

غير أن هذه الحالة لم تدم طويلًا؛ إذ نجد أنه بعد هزيمة «كورش» قد اعتمد صديقه 
«تاموس» على صاحبه «بسمتيك» واحتمى في بلاطه» ولكن «بسمتيك» بدلا من حمايته 
ذَبَحَه هو وأولاده» (راجع: 5 ,35 ,1۷× ,2100) ويقول «ديودور» في ذلك إن «بسمتيك» كان 
قد أراد بفعلته هذه أنْ يستولي على افطل الشطرب وثروته» وعلى أية حال؛ فإن الكارثة 
التي حاقث بالأمير «كورش» إن لم تكن قد أحدثث رد فعل في حاشية «أمير تاوس»؛ فإنها 
= عل اقل = ق :تيح ,ذلك 4 الإقليم الذي عل الشاطى: لالح :هذا الملك: 

ومن جهة أخرى إذا صدقنا الشائعة التي دَوَنَها «أكسنوفون 25600150 فإنه على 
حسبها كان جيش ملك الفرس يحتوي في صفوفه في موقعة «كوناكسا 20112858 على 
مصريين؛ إذ يقول في ذلك: «وبجانبهم (أي الفرس) كان يوجِدُ جُنُودٌ مسلحون بدروع من 
خشب تصل حتى آقدامهم» وهؤلاء كانوا - على ما يقال - مصريين.» (راجع: 3ه 
9 711 ,1). وعلى العكس نجد أن قوة الجنود المرتزقة المخيفة بقيادة «كلارك» كانت 
على شفا القضاء على سلطان «منمون» ملك الفرسء وهذه القوة كانت تميل - بصفة 
غير مباشرة - إلى استقلال «مصر»» غير أن الأحوال قد قادتها إلى أن تنقلب على الثائرين 
في وادي النيل» وذلك أنه بعد موقعة «كوناكسا» قدم القائد «كلارك» على حسب ما رواه 
«أكسنوفون» (راجع: 13 ,۷ ,11 ,طقصة) إلى «تسافرن ©11552056170» مساعدته بجنوده 
على «مصر»» (راجع: 14 ,1 ,11 ,31طة) والواقعٌ أن العلاقات لم تكن علاقات مباشرة بين 
«مصر» وبلاد اليونان» ويظهر ذلك بصورة عابرة قلقة في عهد تلك الأسرة الساوية التي 
مثلها «أمير تاوس». ۰ 


۲۸ 


الأسرة التاسعة والعشرون 


«نفريتيس» الأول 


نايف-عاو-رود با-ني-رع-نترو 


حكم هذا الفرعون على حسب ما جاء في «مانيتون» ست سنوات» أما على الآثار فنجد 
أن آخر أثر عُثر عليه له يرجع إلى السنة الرابعة من حكمه كما سنذكر ذلك فيما بعدء 
(راجع: 5 R. IV p. 161, note‏ .آ). 

وفي عهد الملك «نفريتيس» أول ملوك الأسرة المنديسية (۳۹۳-۳۹۹ق.م)ء نجد أن 
سياسة «مصر» الخارجية كانت - على ما يظهر - تميل إلى مناهضة الفرس بمساعدتها 
اليونان» وذلك على الرغم من أنه لم يكن حاكمًا قويًا - كما سنرى بعد. 

ويبتدئ «نفريتيس» على حسب ما جاء في «مانيتون» أسرة جديدة وهي الأسرة 
التاسعة والعشرون التي يرجع أصلها إلى بلدة «منديس» والظاهر أنه توج على «مصر» 
في عام 595؟ق.م؛ أي قبل موت «أميرتاوس» أو سقوطه بسنةء ويذكر لنا المؤرخ «شور» 
(راجع: 274 .ص ,20/1926 هذلك1 ,urطSc )W.‏ أن «نفريتيس» كان مصريًا في حين أن 
«أميرتاوس» كان لوبي الأصل غير أن اسم «نفريتيس» بالمصرية «نايف-عاو-رود» ليس 
مصريًا قطء والواقعٌُ أنه كان مثل كل حكام هذا العصر ينتمي إلى أصل لوبيء ولا يفوتنا 
أن نذكر هنا أنه يجوز أن الشخص كان يحمل اسمًا غير مصري» ويكون من صل أجنبيء 
ولكن العكس كان صحيحًا. 
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وعلى أية حال فإن التغير في اعتلاء العرش قد جاء عن طريق القوة. 
وسنرى أن «أميرتاوس» لم يكن في مقدوره أن يضع قواعدّ ثابتةٌ لتوطيد أسرته كما 
فعل من قبل «بسمتيك» الأول مؤسس الأسرة السادسة والعشرين. 
وقد ترك لنا «نفريتيس» هذا بعض آثار قليلة ليست بذات أهمية عُظمىء في كل أنحاء 
البلادء وذلك في مدة ست السنوات التي حكمهاء وسنذكر هذه الآثار التي خَلَفّها لنا باسمه. 
)١(‏ عثر له في السنة الثانية من حكمه في سربيوم «منف» على لوحتين نُقشا بالخط 
الهيراطيقيء جاء فيهما ذكر دفن عجل «أبيس»» وهما محفوظتان الآن بمتحف «اللوفر». 
.(Deveria, Catalogue des Manuscrits Eg. p. 208; L. R.IV p. 161, Et note 6)‏ 
(۲) وعثر على لفافة مومية مؤرخة بالسنة الرابعة من حكمه» وهي محفوظة الآن 
بمتحف «اللوفر» ومكتوبة بالخط الديموطيقي. 
Deveria Catalogue des Manuscrits EgyP. p. 207; Maspero Hist. Anc.‏ 
A. 2; Wiedmann Gesch. Agyptens von Psammetich 1, bis auf‏ 753 .م II‏ 
.Alexander d. Gr. (1886), p. 273; Gauthier L. R. IV p. 162‏ 
(؟) وفي «تل تمي الأمديد» عثر له على قطعتين من الحجر الجيري عليهما اسمه .5 .۸) 
Porter © Moss IV p. 37; Gauth, L. R. IV p. 162)‏ ;208 .2 ,13. 
)٤(‏ وكذلك عثر في نفس المكان على قطعة من تمثال مجيب» منحوت في قطعة من تابوت 
مصنوع من الجرانيت الأسودء وهي محفوظة بالمتحف المصري» وربما كان هذا دلي على 
أن هذا الملك قد دفن في «منديس»» (ا: 9 .(Rec. Trav. 9, p. 19; L.R. IV p. 163 No.‏ 
(06: وق نتف زح له تان ميق المول» ايراس ريخل "خصتؤع من الثاراته وهو 
محفوظ الآن بمتحف «اللوفر» (26 .4)» وقد كُتب على قاعدته اسم «نفريتيس» ووصف 
بأنه محبوب «أوزيرسوكو» و«بتاح» القاطن جنوبي جداره. 
(را اجع : De 101186, Notice des Monuments, p. 24; Pierret, Recueil d’Inscri‏ 
II p. 1: Wiedmann Gesch. 273; Gauth. Ibid, 162 No. 5‏ 6 
(1) وفي «سوهاج» غثر له على محراب من الجرانيت الأحمرء وجد في الدير الأبيض 
(راجع: 27 .2 ,1915 „(Ancient Egypt‏ 
(۷) أما في الكرنك فقد عُثر على قطعتين من الحجر الرملي عليهما صورٌ تمثل هذا الملك 
وآلهة مختلفة» وهذه القطع وُجدت مبنية في معبد «خنسو» الصغير الواقع في الجنوب 
الشرقي من مُحيط المعبد الكبيرء وقد شاهد هذه القطع «لبسيوس» وتدل شواهدٌ الأحوال 


1١ 
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على أن البطالمة قد استعملوها في إصلاح هذا المعبدء وهذه القطع محفوظة الآن في متحف 
«برلين» (راجع: Mus. Berlin No. 2113 & 2114: Wiedmann Gesch. Aegypt. Von‏ 
.(Psammetich 1 bis Alex. p. 273‏ 
(۸) هذا وتوجد قطعة أخرى لهذا الملك من نفس المكان السابقء (راجع: Wiedemann‏ 
wiedemann Suppl. 2. 75; Petrie Hist. of Egypt‏ ;111 .م )1885( p. 5. 8. A. VII‏ 
No. 4‏ 162 .م .(P. 373; LR. IV‏ 
(9) وتوجد كذلك قطعة أخرى من نفس المعبد السابق (راجع: Cham p. Not. Desc.‏ 
petrie. Ibid. 373; L.R. IV 162 A 5, Potrer & Moss II 9‏ ;290 1). 
)٠١(‏ ويوجد له تمثال مجيب بمتحف «اللوفر» (راجع: :110 .2 .4 Rec. trav.‏ 
.(wiedemann, Ibid 273; petrie Ibid 373; L.R. IV 163 No. 9‏ 
(۱۱( هذا ويوجد طابع خاتم هذا الملك في المتحف البريطاني» (راجع: ;5583 Brit. Mus‏ 
.(Hall, Scarabs 1 p. 292 No. 2792; Petrie Scarabs and Cylinders p. 40‏ 
(۱۲) ويوجد له جعران وقطعٌ أخرى صغيرة في «يونيفرستي كولدج بلندن ويتروغراد» 
(راجع: 1 ,29 pl. LV11,‏ & 40 ,33 .م .(Petrie Ibid.‏ 


هذا وقد نشرت كتابة على لوحة من الخشب نشرها «نوري هويت ]17011 1۷ »»۲0۷W‏ 
(راجع: 130-131 .2 (1901) ,23 ,4 .8 .5 .2 )» غير أن هذه النقوش من طراز كتابتها 
لا بد أن تكون مزورة على الرغم من قلة النقوش التى تنتسب لهذا الملك (راجع: Petrie‏ 
No. 7 & A 1‏ 163 .م Gauth. L.R. IV‏ ;373 .م .(Hist. I‏ 

هذه هى كل الآثار التى تنسب إلى عهد هذا الفرعون» ويُلحظ فيها نها لم تحدثنا 
بكلمة واحدة عن سياسته الخارجية قط والواقع أن سياسته الخارجية كانت تنحصر في 
علاقته مع ملك الفرس وأعدائه اليونان» وقد لعب دورًا محدودًا في مُدة حكمه» وكان غرضهُ 
الأكبرٌُ هو المحافظة على استقلال بلاده التى كانت تطمع الفرس في استردادهاء ووّضعها 
كشت سيط زتياة هآ فد ب عام وبع إلى متاهدة وا 
ملك «لسيدمونيا» «أسبرتا» عندما سار الأخير لمحاربة الفرسء وكانت «لسيدمونيا» تبحث 
وقتئذ عن حلفاء يساعدونها على طاغية الفرس» وقد فكرت بطبيعة الحال في «مصر» عدوة 
الفرس» وكانت وقتثذ بلادًا غنية ولها جيش وطنيٌ جديدء نالت به استقلالها حديفًا من 
الفرسء وقد حضر إلى «مصر» فعلًا رسولٌ «أسبرتاء لمقابلة «نفريتيس» وطلب إليه عَقَدَ 
حلف مع بلاده لمناهضة الملك العظيم (راجع: 4 ,79 ,1۷× .2100). 


\E۳ 
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فل أن ا عاد ننه وف ريقف من اغ يدل ولال واخ عل 7السؤابنة اده 
التي اتبعها في هذه المرةء وهي سياسةٌ دفاع ستكونٌ النهج الذي سيسير عليه ملوك «مصر» 
في تَهْدَي الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين. هذاء ويجدر بنا أن تُشير هنا إلى أنَّ مشروعَ 
اة لمجاو مق جاني ية ولكنه جا من جات ارتا ون كم ك القون 
إن هذا الفرعون لو ترك وشأنه لَمَّا دار بخلده أن يقوم بِأَيٌّ تَعَنّ على «أرتكزركزس» عاهل 
الفرسء والظاهر أنه لم يكن لديه أي رغبة للفتح والغزىء كما كانت عادة الفراعنة أسلافه 
عند تولي عرش الملك في تلك الفترةء بل نجده قد قنع باستقلال بلادهء يضاف إلى ذلك أن 
«نفريتيس» لم يقدم لحليفته الجديدة «أسبرتا» مساعدة إلا بقدر معلوم» كما حَدَثَنَا عن 
ذلك بصراحة «ديودور» إذ يقول: إن الأسبرتيين لم ينالوا مساعدة الفرعون الحربية» بل 
حَصَلُوا منه على نصف مليون مكيالٍ من الشعير وعلى الأدوات اللازمة لتجهيز مائة سفينة 
حربية (راجع: 4 ,79 ,1۷× .0100). 

وقد اقتضت الأحوالٌ أن تكون المساعدة المصرية غير كافية جزتيًا؛ وذلك لأن 
اللاسيدمونيين الذين حملوا الحبوب المصرية للجيش الذي كان في «آسيا» قد رَسَوَا بسُفنهم 
في جزيرة «رودس»» غير عَالِمِين أنها كانت قد انحازث لعَدُوّهم حدينَاه ومن ثم استولى 
القائد «كونون 008205» وأهالي «رودس» على ما كانت تحملّهُ السفنُ من مثونة (راجع: 
„(Ibid. XIV, 79, 7‏ 

وفي هذه الحالة تشاهد أن موقف الفرعون لم يكن موقفَ تَرَدّدِ أو مخادعة؛ إن لم 
يتزحزخ عن خطته» وهي الحياد» فلم يرسل مساعدة فعلية لأعداء املك العظيم» والواقعٌ 
أنه لم يغادر البلاد المصرية جنديٌ واحدٌ أو سفينة حربية واحدة لمساعدة حليفتهء وقد 
كانت كل مشاركة «نفريتيس» في هذا المشروع الحربي المعادي للفرس قد نفذت بصورة 
دل علو سكين آلف غ ووی ول تك ف رن فحله كان وا کی ا 
الحيادء ولذلك يظهر أن المحالفة التى قامت بين البلدين لم تكن محالفةٌ بالمعنى الحقيقيٌ. 

وات ون ف أن حك أ رحن الكذانة هوا ل سكة رات 
وقد جاء عنه في الحوليات الديموطيقية عبارة غيرٌ كاملة: «لأن ما فعله كان قد عمله بعلم 
مما جعل ابنه یخلفه»» وقد دفن في «منديس» أو في ضواحي «تمى الأمديد» حيث عثر على 
قظعة ن تناكل ی کک كنا دة آبفات وموك قامث كؤرة اة ق داكل الان 


YEE 
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ولم يمكث ابنه «موتس» على عرش البلاد إلا مدة قصيرة جدَّاء «فقد عزل عن الملك بعد مدة 
قصيرة (؟)؛ بسبب آثام كثيرة ارتكيها في مدة حكمه ... وقد عزل (؟)»» ويما أنه كان قد 
حاد عن القانون فإنه قد نصب خلفه في مدة حياته (راجع: Demotische Chronik col.‏ 
6 ,21 111). هذاء ولم نعرف حتى الآن آثارًا للملك «موتس» هذا. 


ا ملك بساموتيس 


بساموت ‏ وسر-رع-ستب-يتاح 


وقد خلفه على عرش الملك مدع آخر يدعى «يساموتيس ءiطااصصهء»‏ غير أنه لم 
يمكث كذلك على عرش الملك أكثر من سنة واحدةء هذاء ولا نعرف أي صلة بينه وبين كل 
من الملك «نفريتيس» وابنه «موتس»» فهل يمكن أن يكون شطب اسم «نفريتيس» الأول 
من قطعة الحجر التي عثر عليها في الكرنك كان من عمل «بساموتيس» هذا؟ 

وتدل الأحوال على أن قوة نفوذه كانت في الجنوب؛ وذلك لأن الأثر الوحيد الذي عُثر 
عليه له كان من الكرنك» غير أن ذلك لا يمكن أن تستنيط منه أنه كان من أهل الوجه 
القبلي. 

وعَّى أية حال فإن هذا الملك على الرغم من قصر مدة حكمه؛ قد ترك ما يدل على 
نشاطه. فقد كان أهم عمل قام به هو إقامة معبد صغير أمام الجناح الجنوبي للبوابة 
الأولى لمعبد الدولة الكبير في الكرنك» وكذلك لم يكن في استطاعة «يساموتيس» أن يمكث 
طويلًا على عرش الملك؛ ففي عام ۳۹۲ق.م عزل من عرش الملكء وقد جاء عنه في الحوليات 
الديموطيقية ما يأتي: 

وكان رابع حاكم بعد حكم الميديين» وهو «بشن موت» ولم ينهج طريق الإله» فلم 
يترك طويلا في الحكم؛ (راجع: 7-8 .(Demotische Chronik Co]. 1V‏ 
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وقد ترك لنا الآثار الآتية غير ما ذكرناه آنقًا: 


983 


)١(‏ قطعة من الحجر عليها اسمّهُ عُثر عليها في قرية «النجع الفوقاني» بالكرنك» وهي 
مخفو اة الآن في متحف «برلين» (2095 .۸0) (راجع: ;40 L. D. 111 259 b.; L.D.T. I p.‏ 
No. 2; Porter and Moss II 2. 9‏ 168 .م L.R.IV‏ ;245 .م .(Ausf. Verz.‏ 

(؟) وكذلك عثر له على قطعة من عمود في ردهة المعبد الكبير بالكرنك ما بين البوابتين 
التاسعة والعاشرة (راجع: 61 .2 .(Porter & Moss II‏ 

(۲) وقد ظهر نشاطه في العمارة في المخزن الواقع في الجنوب الشرقيٌ لمعبد «آمون» 
(راجع: ;1 L.D. II 9 L.D.T. II, p. 42; ChamP. Mon. 283, No. 4; IV 303, No.‏ 
No. 3; Rosellini Mon. Stor. 1, 14, No. 56; 154, No. 4; Mariette. Karnak‏ 309 
.(Texte p. 11; Wiedemann p. S.B.A.7, (1885) p. 108-110‏ 

Petrie, Scarabs and cylinders 2. 48, وأخيرًا وجد له جعران باسمه (راجع:‎ )٤( 
هذا وهناك شك كبيرٌ في أن الخاتم المصنوع الذي وجد عليه طغراؤه‎ »)۶1. 1۷11, 29, 3 
وكذلك الجعران الذي وجد في مجموعة «لوفتي 21.0166 وذكره «بتري»‎ )4.2. 21 2. 70( 
وكذلك ذكره و في كتاب الملوك (راجع:‎ )Petrie Hist. Scarabs N0. 2000 (راجع:‎ 
هما له.‎ )1..8. 2. 169 No. 4 © 5 note 3 


هذاء ولا بد أن نشي هنا إلى أن ما ذكره «رفييو» (1882) 2 (Revillout, Rev. Egypt.‏ 
)56 من أن قير هذا الملك موجود في «سفارة»» ونشر ذلك «لبسیوس»» كان نتيجة خطأ 


وقع فيه. 


E۸ 


هجر خنم-اب-رع 


حكم هذا الفرعونُ على حسب ما جاء في «مانيتون» ثلاث عشرة سنة (0٠غ4-‏ 
/ا/اق.م)ء (راجع: 7 .م )€nger Chronologie des Manetho‏ وفي رواية أخرى 
حكم عشر سنين» غير أن الرقم ثلاث عشرة سنة هو الرقم الذي يعترف به المؤرخون عادة. 

وجاء في «مانيتون» أن هذا الملك هو خليفة «نفريتيس»» ولكن الأثري «فيدمان» يقول 
على حسب الحوليات الديموطيقية أنه جاء بعد الملك «بساموت» غير أنَّ نقشا بالكرنك 
يحبذ رواية «مانيتون» (راجع: Daressy, Notice explicative des ruines de medinet‏ 
.(Habou p.22; L.R.IV p. 164 & 165 3‏ 

وقد توصل الملك الجديد «أوكوريس» في نهاية الأمر إلى القضاء على الفوضى التي كانت 
شائعة في البلادء ويدل ما قام به «أوكوريس» هذا من شطب اسم الملك امن من 
نقوش المعبد الصغير الذي كان قد أقامه في الكرنك ووضع اسمه هو مكانه. على أنه كانت 
قد نشبث حربٌ بينهماء والظاهرٌ أنه قد أتم هذا المعبد الصغير الذي لم يتم في عهد سلفه - 


كما سنرى بعد - ولكن من جهة أخرى يبرهن اسم ابنه «نفريتيس» على أن «أوكوريس» 


.a.ğFA°—-\Y (Revue D’ Egyptologie Tom. VII p. 107) انظر‎ ` 
یم‎ 
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- على ما يظهر - كانت اسمًا مصريًا (راجع: 2 .0× ,39 .م (1919) ,18 .5 .4) ومن 
المحتمل إذن أن الاضطرابات التى قامت في البلاد في عامّى 597 97؟ق.م كان سببها - 
على وجه عام کا ون ننس ا الأسرة. 

والواقع أنه بتوّثي «أوكوريس» عرش الملك بدأ في أرض الكنانة عصرٌ جديد» ولا بد أن 
تعتبره بأنه هو الواضعٌ الحقيقيٌ للسيطرة المصرية في القرن الرابع قبل الميلادء فمنذ بداية 
عهده لم يكن استقلالٌ «مصر» يُعَدٌَ نتيجة لأمر واقع؛ لأن بلاد الفرس عدوه اللدود؛ كانت 
في نضالٍ عنيفٍ مع الإغريق في «آسيا الصغرى» وبحر «إيجة»» وأكبر دليل على عظم قوته 
ورخاء القلاد فى ههده ما تزكه لذا من آقار ضكمة ف طول البلاد وعرضهاء فقد ترك لنا في 
مدة الثلاث عشرة سنة التى حكمها حوالي خمسة وثلاثين أثرًا منتشرة في أنحاء البلادء من 
أذ ا او و 

والواقعٌ أنه - كما سنرى بعد - قد أمر بإقامة المباني في «الكرنك» و«الأقصر» 
و«المدمود» ومدينة «هايو» و«الكاب»» وقد عُثر له في «إهناسيا المدينة» على قطعة من 
محراب» وفي «سوهاج» وُجد له ناووسٌ من الجرانيت» وفي الدلتا حيث كانت تتركز سياسةٌ 
البلاد غَدْرَ له على سلسلة تماثيلّ مَلّكيةء هذا بالإضافة إلى تمثال «بو الهول» من البازلت 
جميل الصنع» وكذلك وُحِدتْ مجموعةٌ نقوش عدة في محاجر «طرة» و«المعصرة» مؤرخة 
بالسنوات الست الأولى من حكم هذا الفرعون» وهذا دليلٌ ناطق على أن «أوكوريس» قد 
أقام مباني في الوجه البحريء وفضلًا عن كل نشاطه هذا في العمارة فإنه يُعَذَّ مؤسسًا لقوة 
بحرية عظيمة في «مصر». 

ولا نزاع في أن السياسة التي نهجها «أوكوريس» كانت أكثر جرأة وأوضح سبيلًا من 
التي سلكها سلف «نفريتيس»» ولا أَدَلَّ على ذلك من المساعدة التي قدمها إلى «أقاجوراس» 
صاحب «قبرص»؛ فقد كانث أكثر تحديدًا وأعظم أهميةء على الرغم من أنها كانث على نطاق 
ضيقء ولم نَدُمْ طويلًا. وفي الحق لم يكن الموقف الذي يقفه «أوكوريس» هو نفس الموقف 
الذي كان في عهد «نفريتيس»» فَممًا لا شك فيه أنَّ ثورة «مصر» على الفرسء ومشاركة 
الصريين المتواضعة في الحملة التي أرسلت على الفرس عام ۳۹١‏ ق.م كانت قد شغلت بال 
حكومة «أرتكزركزس الثانى»» وقد أرسل هذا الملك العظيم حوالي عام ٠6”ق.م‏ حملة على 
«مصر» قويةء ولا رأى «أوكوريس» أنه قد مُدّدَ بصورة مباشرة بالجيوش الجرارة التي كان 
يقودها کل من «أدروكؤمنين 55 :2ه و« تيتروستس 111513115665» و«فارنايازوس 
95 ر(راجع: 148 »)[s0crates Pangyr.,‏ فإنه لم يَرَ يْدّا من التحالف مع 
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ال 


أل أعداء عاهل الفرس وقتئذء وهما في تلك الآونة «أثينا» و«أفاجوراس صاحب قبرص»» 
على أن محالفته لبلاد «أثينا» في عام /8؟ق.م لم تكن إلا حدنًا جديدًا كما ذكر لنا ذلك 
«أريستوفان» (راجع: 179 ,21011505)ء ومن المحتمل أن هذه المخالفة لم تكن إلا نتيجة 
غير مباشرة وحادنًا ثانوياء إذا ما قيسث بمحالفته مع «قبرص» التي كانت تُعاضد «أثينا» 
منذ عام ٣۹۰‏ ق.م. 

ومما يؤسَف له أنه ليس لدينا حقائق تحدثنا عن مقدار ما جنته «مصر» من فائدة 
من وراء هذه المعاهدة الأثينية المصري. هذاء ويدلٌ الصمتٌ المطلق الذي لجأ إليه كل من 
المؤرخين «أكسنوفون» و«ديودور» بصورة واضحة المعالم على عكس ما أظهراه من جهة 
العلاقات بين «أثينا» و«قبرص» ويين «مصر» و«قبرص» على أن هذه المحالفة لم يكن لها أية 
أهمية أساسيةء ولا بد أنها قد انتهث من تلقاء نفسها بصلح «انتالسيداس 210085استض 
عام ۳۸1-۳۸۷ ق.م. 

ولكن من حي خرف يُحدثنا «ديودور» عن العلاقات التي كانث بين «أوكوريس» 
و«أفاجوراس» بشيء من الاختصارء ولكنه اختصارٌ مفيدٌء ويقولٌ إن «أفاجوراس» قد عَقَدَ 
معاهدةً مع «أوكوريس» ملك «مصر» الذي كان وقتئذ في حالة حرب مع الفرس» وقد وصل 
إليه إمداداتٌ هامةء والألفاظ التي استعملها «ديودور» في هذا الصدد لا سمح لنا أن تَحكم 
بأن المفاوضات عن المعاهدة التي أبرمت بينهما قد جاءث من جانب «أفاجوراس» لا من 
جانب «أوكوريس»» وعلى أية حال يمكن القول إن «أوكوريس» عندما رأى أن بلاده مهددة 
بخطر الغزو من جانب الفرس سارع في إبرام هذه المعاهدةء ولا شك في أن هذا التّحَالُف 
يظهر عليه أنه كان أَشَّدّ قوة من التحالف الذي عُقد بين الملك «نفريتيس» وبلاد «أسبرتا»؛ 
وذلك لأنه كان اتفاقًا حرييًاء لا مجرد معاهدة صداقة. 

ومما يلفت النظر هنا أن «أوكوريس» كان في مقدوره أن يثبت أمام المهاجمين من 
الفرس ويُلحق بقوادهم هزائمَ أفدحح من التى حاقث به - كما ذكر لنا ذلك «أسوكرات» 
- (راجع: Pang.,140‏ .1010)ء هذا قش عن أنه أرسل فريقًا من جيشه لمساعدة 
«أفاجوراس»»ء ولكن يتساءل المرءُ: هل كان بين هذا المدد بعض الحُدُود المرتزقين الذين 
استعان بهم «أوكوريس» فيما بعد في خُرُوبه؟ (راجع: 1 ,29 ,۷× .2100). 

والجواب عن ذلك أنه قد يجوزء ولكن المتن لم يحدثنا بشيء عنه» ومن الجائز أن 
«أوكوريس» قد قطع الطريق على الغزاة من الفرسء وبذلك قدم يد المساعدة لحليفه 
«أفاجوراس»»: وذلك بفضل جُنوده الوطنيين فقط. 
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هذاء ولم يقفٌ «أوكوريس» عند هذا الحدٌ في مساعدة «أفاجوراس» حربيًا بل شل 
مثل «نفريتيس» الحبوبّ إلى حليفه» يُضاف إلى ذلك أنه وضع تحت تَصَرٌّفهِ ثروةً طائلة. 
وأخيرًا أرسل أسطول مؤلفًا من خمسين سفينة لمعاضدته (راجع: 34 .(Diod. Ibid, XV,‏ 

ويُلحظ هنا أن المؤرخ «ديودور» لم يذكر لنا أولًا المدد البحري الذي - على ما يظهر 
جاء متأخرًا نسبيًاء وأنه جاء بعد إرسال المدد من الجُنود والغلال والمالء والواقع أن 
عرض هذا المدد لم E‏ ركام مسري دل E‏ عن رلك قر ا Da‏ 
عندما شاهد أن نَّ قله عدد جيشه البحري لا تكفي لمقاومة الفرسء (راجع: 4 ,3 XV,‏ .1010). 

ومع كل ذلك فقد نزلت بالجيش الأسبرتي كاركة بحري ف وا «كيتون»» وقد وقع 
هذا الخبرُ على «مصر» وقوعَ الصاعقة (راجع: 35-6 ,1014.×۷)؛ وذلك لأن الخمسين سفينة 
الحربية التي أرسلها «أوكوريس» لمساعدة حليفه؛ وهي تُعادل رُبع الأسطول الفارسي؛ قد 
فقدت (راجع: 34 ,۷× .1014)» يُضاف إلى ذلك أنه في نفس الوقت كانت قد بدأت تَظهر 
علامات الفثّور بين «أفاجوراس» والفرعون «أوكوريس»», وما حَدَّتّنا به «ديودور» في هذا 
الصدد واضحٌ جلي فقد ذكر لنا أن «أفاجوراس» الذي هُزم في واقعة «كيتون» قد هرب 
تحت جنح الظلام من بلده «سلامين ©2212ة531» طالبًا الحماية في بلاط حليفه الأول» غير 
أنه لم يلق منه أيّ تِرْحَاب لِمَدّ يد المساعدة؛ ولذلك اضطرّ ثانية إلى أَنْ يَعْود إلى الملك 
«أوكوريس»» ويرجوه في أن يستمر في مُرَاوَلة الحرب بقوة وعزم» وأنْ يتأكد من صدق 
الرابطة المتينة التي تربطّهُ به على مغالبة ملك الفرس (راجع: 2 ,4 ,۷× .1010) ومنذ تلك 
الحادثة أصبح التحالفٌ الذي بين هذين البلدين مجردٌ تحالّف رسمي بحسي ول أذل 
على ذلك من أن المساعدة التي كان يُقدمها ملك «مصر» للملك «أفاجوراس» كانت ضكيلةٌ: 
فلم يعد يرسل إليه جُنُودًا أق شَقْنًا حربية» بل كان كل ما أمد به «أفاجوراس» عند عودته 
من «مصر» هبةٌ من المال كانت أَقَلَّ بكثير مما كان يُنتظر منه (راجع: 1 ,8 ,۷× .0ذ1)» 
وهكذا نرى أن المساعدات العظيمة التي كان يُقدمها ملك «مصر» لحليفه «أفاجوراس» قد 
أخذت في التضاؤل والتراخيء وإذا سَلَّمْنَا أَنَّ السياسة المصرية في هذا العهد لم تكن فسيحة 
الأفق وأنها كانت ذات: طابع قاري أكش مته بحري وآنها ذات.صيقة منصرية محصة؛ 
فإنه يُمكننا أن نُقَسّرَ بسهولة هذا التطوّر الذي ظهر في سياسة «أوكوريس»؛ وذلك أنه 
ذآعا أذ ا فيو هوي کو عل هن ا واا من سيمت أن 
يودي باستقلال أرض الكنانة؛ فإنه لم يُظهر أقل حماس لصالح محالفه. 
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وتدل الظواهرٌ على أن مساعدة «أوكوريس» البحرية التي لم تأت إلا متأخرة قد 
ا لا من ع و ی ی ع ا ا فق ا 
كافية وك کا کار و د اف لإبعاده عن مساعدة «أفاجوراس»؛ إن 
كان يمده بمساعدة ضئيلةء بل لقد تحالف مع ابن «تاموس» المسمَّى «جلوس» الذي كا 
قد خرج على ملك الفرس العظيم» ولكن لم نستطعٌ معرفة قيمة هذا التحالّف الذي عقد 
مع «جلوس» (راجع: 3 ,9 ,۷× .2100): وتدل الأحوال على أن الفرعون «أوكوريس» قد 
استعمل كل موارده في داخل حُدُود بلاده» فلم تعد الجنود أو السفن الحربية الفرعونية 
ترسل لمساعدة حلفائه اليونان على هزيمة الفرسء بل كان القَوَّانُ والجنونٌُ المرتزقون من 
الإغريق هم الذين كانث تجليّهُم أموالٌ الفرعون إلى دلتا النيل زرافات ووحدانّاء ويحدثنا 
«ديودور» (راجع: 1 ,29 ,۷× .1510) عن تجمعهم بكثرة حول الملك «أوكوريس» الذي 
كان يُغدق عليهم المبالغ الباهظة ويمنح العدد الوفير من قوادهم الجدد العطايا ,29 ,۷×) 
(1» وقد نصب «أوكوريس» على الجيش الذي ألفه من الجُنود اليونان بهذه الكيفية القائد 
«خابرياس» الأثيني» وقد حصر «ديودور» كلامّه في التحدّث عن الحماس والنشاط اللذَّين 
أظهرهمًا هذا القاف الحظيع ف قيادة حيشة (ذ,و2 :4 غير أنه لم فشر قط إلى أن هذا 
الجيش قد قام بمحاولة حربية من قبله بمهاجمة عدو البلادء ومن جهة أخرى يذكر لذا 
المؤرخ «كورنيلياس نيبوس 76805 2601211115 (راجع: 2 صراحة أن الملك 
«أرتكزركزس» قد أرسل رسو إلى الأثينيين يطلب إليهم «أفكراتيس»؛ لأنه يريد مهاجمة 
«مصر»» والواقع أن «خابرياس» قد نی نشاطًا في «مصر» لإعداد الحُدُود وتدريبهاء هذا 
فضلًا عن إقامة حصنين عند الحُدُود؛ لحمايتها من الجهتين الشرقية والغربية (راجع: 
„(Strabon XVI, 11, 33, XVII 1, 2‏ 

وعلى أية 0 فإنه مهما كانت مقاصدٌُ كُلَّ من «خابرياس» والفرعون «أوكوريس»؛ 


فإن من الواضح أنَّ السياسة المصرية كانت في أساسها ذاتَ صبغة حربية قارية» وأن دِلْنَا 
النيل كان - : - كما حدث في ابي ۳۸۹ e‏ .م أن ن تكون المكانَ الأساسيّ 


ولكن اراقع أنه أنه لم تہ تنشب نار حرب بعد في عهد الملك اكمس لعن عدوان الفرس 
عن «مصر». هذاء وتّحدثنا الأخبارٌ أن هذا الفرعون قد حرم عام ١/٠ق.م‏ أحسن مُساعد له 
في شئون الحرب؛ وذلك لأن «خابرياس» لم يكن موفدًا رسميًا من قبل «أثينا» لقيادة جيش 


وء 


الفرعون وإعداده لمواجهة العدوء بل الواقعٌ أنَّ هذا القاتد كان قَنْ غادر «أثينا» دون أن يَأَحْدَ 
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موافقةٌ رسمية من «ديموس 2265205 (راجع: 2 ,29 ,۷×)» ولكن مع ذلك يتساءل المرء: 
هل كان «خابرياس» يعمل بوصفه قائدَ جُنود مرتزقة وحسب؟ والجواب عن ذلك هو: لا؛ 
وذلك لأن «أثينا» التي كانت الحليفة القديمة لكل من «أفاجوراس» والفرعون «أوكوريس»» 
قد انحنث أمام الحوادث التي وقعت في عام ۳۸1-۳۸۷ق.م» وجعلتها تمر دون أن تفكر في 
قطع الخلاقات الؤدية التي كانت بيتها وين عاهل الفرس» فقن كان :من المحتمل أن الأثينيين 
ال ر سكن ب رسيي كمالك ا هة و ماهر :]نكا تدس 00185 [ماقفه و عن 
شوكة «أفاجوراس»؛ قد نظروا بفرح وغبطة إلى مساعدة قائدهم الممتاز «خابرياس» لملك 
رضن من أكل القضناة عل اغا ارف ولاك ق أن ملك القوسن وذرادة كانوا وة 
يخشون - بطبيعة الحال - وَجُود «خابرياس» على رأس الجيش المصري بجانب الفرعون 
«أوكوريس»»ء وقد كان من جراء ذلك أن انتخب الملك «أرتكزركزس» القائد «فارانابازوس 
05 ليكون على رأس جيشه الذي عد لمحارية «مصر». وقد طلب هذا القائدٌ 
بدوره إلى الأثينيين استدعاءً «خابرياس» من «مصر»»ء وقد جاء هذا الطلبٌ في فترة مناسبة؛ 
وذلك لأن قوة الفرس وسلطاتّهم منذ صلح عام /7-141/ق.مء وهزيمة «أفاجوراس» قد 
أخذث في الازدياد لدرجة مخيفةء وقد رأى الأثينيون أمام ذلك أنه لا بد من مهادّنة ملك 
الفزن واكساب رضاء وقارانايازوس» (زاحم: 28,4 ;¥$ :41618 ولذلك, حَضعوا لظلب 
هذا الشطربة القوي» ووعدوه بأكثرٌ من ذلك وهو أن «إفيكراتيس» سيقوم قريبًا للانضمام 
للمعسكر الفارسي. 

وهكذا انتهى عهدُ الفرعون «أوكوريس» الذي بدأ بفخار وعظمة دون أن يمنع عن 
بلاده العدوانٌ الذي كان يَتَهَدَّدُها من قبل الفرسء وإذا كانت «مصرء لم تَقَدَّمْ لحلفائها 
الإغريق إلا مساعدةً ضئيلةٌ محدودةً مما أدى إلى هزيمتهم؛ فإن ذلك لم يكن في مصلحتها؛ 
إذ قد بقيت منفردة دون أن يكون لها عضدٌ من المدن الهيلانية الرئيسيةء التي كانت 
محالفة لها في سنتي 550-197, 7-5/5اق.مء مما أدى إلى انقلاب التحال:قاصيقة 
هذه المدن على ود ومُصافاة مع الفرس» ولو ظاهرًا. 

ولا نزاع في أن «مصر» على الرغم من أنها فقدث صداقةً حُكَّام المدن الإغريقية العظيمة 
مثل «أثينا» و«أسبرتا»؛ فإنه كان في استطاعتها - بما لديها من موارد اقتصادية» وثراء 
ضخم - أن تَجلب إلى خدمتها وتضع تحت تصرّفها نشاط آلافِ الجُنود الإغريق الطموحين 
الذين يميلون للمغامرة حبًا في كسب المال» غير أنَّ مغادرة القائد «خابرياس» الذي كان 
مكلقًا بتنظيم قوة «مصر» الحربية الهائلة؛ قد أضعفتٌ معنويتها بصورة بارزة» وذلك في 
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وقت كان الفرس يستعدُون فيه لتجهيز جيش جرار بإشراف القائد «فارانابازوس» الذي 
كان لا يقل في مهارته الحربية عن «خابرياس» لغزو «مصرء كَرَةَ أخرىء وجَّعْلها ولايةٌ 
فارسية من جديد. 


نشاط «أوكوريس» في الواحات وغيرها 


ولم تقتصر سياسة «أوكوريس» على معاهداته مع بلاد اليونان لمناهضة الفرس» بل نجد 
كذلك أن عماله في «آسيا الصغرى» كانوا يُبدون نشاطًا ملحوظاء فقد عقد هذا العاهلٌ مع 
اموي زوك الدع O‏ لقنن ىرانك لخر يرك A‏ و وطاق 
(راجع: 1-11 ,558 .2 ,2 Jacoby 2. Gr. Hist. Il,‏ ;)111( 103 .28 .م «(Theopom‏ وفي 
الغرب عقد محالفة مع «باركارن 831163612) قوامها الود والمهادنة (راجع: .1526020172 
1 ,558 .2 ,1010): وبذلك حمى ظهرهء وفضلًا عن ذلك سهلت هذه المعاهدة على الجنود 
الإغريق المجيء إلى «مصر». والانضمام إلى جيشها. 

هذاء وقد وَجَّهَ «أوكوريس» قوته إلى التوسع في الخارج نحو الغرب» فنجد أن حاكم 
واحة «سيوة آمون» (راجع: 32 ,11 .116500) المسمى «ستخ-أر-ديس» قد اعترف بسلطان 
«أوكوريس» عليه. 

الوا إن للك وكوريفية»: يعد آول اكم مصعرع طن ام نهنا في النفوشن 
الهيروغليفية كما سنرى بعدُء فمنذ زمن أعيد بناء معبد «أغورمي» الذي لم يكن في 
الواقع - مبنيًا على الطراز المصري قط فأصبح ذا طابع مصري (راجع: ,69 ,.2 .۸ 
ff ©» 21 f‏ 7 .رع 11 .م )1933((. 

والسبب في هذا الزحف في الغرب لم يكن إلا سياسة خارجية؛ إن لا نزاع في أن واحة 
«آمون» هذه لم يكن لها معنّى لدى «مصر» والمصريين وقتئذ (راجع: ,815511201 ,0 
.(Philister und Phönizier A. O. 34 Band Heft 3, (1936) p. 16 ff‏ 

حيث يقول: إن واحة «آمون» ليان لها - على ما يظهر - علاقة ب «آمون» المصري» 
ولكن كانت مكانثة او إذ فشكل مدلة يوساظة ا لويم اسفن «وتعل هامون)» 
وهو الذي قد طُوي في عالم النسيان (اقرن ذلك بكتابة واحة «آمون» بتضعيف الميم مع 
كتابة «آمون» المصري بميم غير مضعفة)» وقد كانت الحملة في ذلك الوقت تحتاج إلى تعب 
وتحمّل مخاطر كما كانت الحالٌ منذ زمن قريب في عَضُرنا. والواقع أن واحة «آمون» كانت 
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بالنسبة للمصريٌّ عند قرن إلهها بإلههم «آمون» «طيبة» شينًا لا يُذكر. ولكن من جهة 
ا كانت قيمثها للمصري من الوجهة السياسية العالمية» وبخاصة أن «آمون» الصحراء 
الذي كان على الطريق الموصل إلى «فرنيكا» منذ القرنين السادس والخامس؛ على جانب 
عظيم من الأهمية البالغةء فقد طلب إليه «كرويسوس» المشورة قبل هجومه على «كورش 
«Kyros‏ ع .م (راجع: 46 ,1 .(Herod,‏ 

وَقَدْ وَفْرَ على «قمبيز» - كما قيل - نصرًا حربيًا يستحق الذكر. 

وقد أهدى الشاعر «بندر» ل «آمون» اللوبى أنشودة (راجع: ,(57060672) 36 .528 
«(cf Schol. Pind. IX, 89; Pausanias, IX, 16, 1‏ وكذلك أرسل «كيمون» قيل موته بقليل 
(455-5:5-0ق.م) إلى «آمون» رسولك (راجع: 18 ,1122012 طutarcاP)»‏ وسعى «ليسندر» 
لغرض في نفسه ليجعل «آمون» في خدمته (راجع: 5 ,13 ,1۷× .2100). 

ولقد كان من جراء اهتمام الملك «أوكوريس» وحمايته لهذا الإله؛ أنْ عَلَا نفودَُهُ في كل 
العالم الإغريقي» وقد كان ذلك جل ما تصبو إليه نفس ولكنه قد وافثه المنيةٌ والحربُ التي 
کا دوو رحاها بقيادة أفاحوامن» عل الفرسن ال ی صديك عام ا اق 
(والظاهر أن قبره كان في «منف»). 

وقد عزي احتمالٌ دفنه في «منف» إلى العُفُور على تمثال مجيب له هناكء وهذا التمثال 
محفوظ الآن بمتحف «القاهرة» - كما سنذكر ذلك بعد. 

وعلى أثر موته قامت المشاحناث على وراثة العرشء وقد كان هذا أداء دفينًا في الدولة 
المصرية خلال القرن الرابع قبل الميلادء والواقعٌ أن «أوكوريس» لم يكن قد استطاع الوصولَ 
إلى تثبيت أسرته وتوطيدٍ قدّمها من حيث وراثة العرش. ومن المحتمل أنه قبل موته ببضعة 
أشهّر قامث مشاحناتٌ جديدة واضطراباتٌ داخليةء ولم يكن في مقدور «نفريتس» الثاني 
«نايف-عا-رود» ابن «أوكوريس» أن يمكث أكثر من أريعة أشهرء (راجع: 88 .2 .(Kienitz‏ 

وَقَنْ جاء عنه في الحوليات الديموطيقية ما يأتي: «أنَّ الحاكم الخامس الذي أتى بعد 
الميديين «الفرس»؛ أي «أوكوريس» رب التيجان؛ قد ترك يحكم كل وقت تسلَّطه؛ وذلك لأنه 
كان يعمل صالحًا للمعابد وقد أسقط عندما حاد عن القانون» ولم يأخذ الحذر من أخيهء 
والحاكمٌ السادس الذي جاء بعد الميديين؛ أي «نفريتس» الثاني لم يمكث على العرش؛ إذ 
لم يحب الناس أن يكون على العرش؛ وذلك لأنه حَادَ عن القانون الذي كان في عَهد والده, 
وقد ترك ابنه يقابل السوء من بعده»» (راجع: Chronik, Col. IV 9. 12. Cf Ed, Meyer,‏ 
.(Klein Schriften 1-11 (1910-24) II p. 84‏ 
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وقبل أن نتحدث عن «نقطانب» الأول الذي ارتقى عرش الملك بعد «نفريتس» الثاني لا 
ا و ح رقو هن الاختضا رح" الأكان الهذة الفى ترعها لنا ای اکر 
الفط ي عي ااا ١‏ 

والواقعٌ أن «أوكوريس» قد ترك لنا آثارًا عدَّةَ في أنحاء البلاد - كما أشرنا إلى ذلك من 
قبل - وهاك أَهَمٌ ما تركه لذا مُدَوّنَا عليه اسمه: 


)١(‏ وجد له في «طرة» و«المعصرة» كتابات منوعة بالخط الديموطيقي» تحمل تواريخ 
فل الديقة الأول عه E WE‏ فلديفا: افوس بق مهاطن طرف 
و«المعصرة» مؤرخةٌ بالسنين الأولى والثانية والرابعة والسادسةء وكذلك نقوش لا تحمل 
تواريخ لم يمكن قراءتهاء وقد نقلها جميعًا الأثري «شبيجلبرج». 

A. S. 6. .م‎ 219-233 No. 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15 (?), 19, 20, 33: H. (راجع:‎ 
Brugsch, Rec. du Mon. I, Tom. X No. 16, 14, bis 16, 20 bis. 22; Champ Not. 
Descr. 11 489; Vyse, Pyramids II 102-3; L.D.T. 1 2. 223, Daressy A. S. 11, 
(.(191 1) .م‎ 267; L.R. IV 164, 11, 2 et A. 5; Porter. & Moss IV 2. 75 

ومن المحتمل كذلك أنه جاء على قطعة ورق ديموطيقية في مجموعة «رشي 1> نR»‏ 
يجوز أنه عثر عليها في سربيوم «منف»» هذا التاريخ هو: السنة الثالثة الشهر السابع من 
عهد «أوكوريس». 

(.Spiegelberg, Demotische chronic p. 30 N. 6 (راجع:‎ 

(؟) وجد في سربيوم «منف» كتابة من عهد «بطليموس» الثالث «يورجيتس»» وقد 
جاء فيها ذكر عمال كانوا يعملون هناك في السنة الرابعة من عهد «أوكوريس» (راجع: 
Revillout Rev. Eg. 6 (1891) 2. 136-9; L.R.‏ ;116 .م )1884( 22 .4.7 Brugsch,‏ 
note 5‏ 164(. 

(۳) أوراق من دفتر حساب مكتوبة بالخط الديموطيقي محفوظة الآن بالمتحف المصري 
(رقم ۰-٨۹‏ ۰۹) مؤرخة بالسنة السادسة الشهر الثامن اليوم الثامن (؟) ومن 
المحتمل أنها وجدت في «منف» (؟) (سقارة؟) 

Spiegelberg, Cat. Gen. Demot. FaP. p. 195, © 1. LXV111; Revillout (راجع:‎ 
(.Not. Pa p. Demot. Arch. p. 471 

)٤(‏ وجد مصباح عليه اسم الملك «أوكوريس» وهو محفوظ الآن بمتحف «برلين»» 

Mus. Berlin No. 8811; Ausfürliches der Agyptischen Altertümer und : (را اجع‎ 
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im Konigl. Museum Zu Berlin. 2. Auflage Berlin 1889 p. 250;‏ 3521811556 
.)1.R۸. ۷ 167 8.0‏ عثر عليها في مضيق قناة «السويس». 
)٥(‏ وعثر له في «تل بسطة»؟ على جزء تمثال من الجرانيت» وهو محفوظ الآن بالمتحف 
البريطاني» (راجع: Naville, 8112355 p. 56 & 21. XL111 B; Petrie Ibid. 374; L.R.‏ 
.(IV 167 No. 17; Porter & Moss IV 32‏ 
(1) وكذلك في «هليوبوليس» عثر على قطعتين من تمثال له» واحدة وجدت في عام 
7 رآها «لبسيوس» في «الإسكندرية»» والثانية محفوظة بمتحف «بوسطن» (۲۹۷۳۲) 
والقطعتان تلتئمان ونا بالضبط› (راجع: L.D. 111 284 e; L.DTI. 2. 1; Dows Dunham‏ 
.(J.E.A. 15 p. 166‏ 
(۷) وفي بلدة «لتوبوليس» («أوسيم» الحالية)؛ وجد له الأثري «أحمد كمال» قطعة من 
الجرانيت الرمادي عليها اسمهء وهي محفوظة الآن بالمتحف المصري. 
(راجع: 68 M. IV‏ »> .م ;16 (.A.S. 4. p. 92; L.R. IV p. 167 No.‏ 
(۸) وفي سربيوم «منف» وجدت قطعة حجر عليها اسمه» وهي محفوظة الآن بمتحف 
«اللوفر». 
(راجع: 4 (.Pierret Catalogue 2. 165; L.R. IV 2. 187; A.‏ 
(9) وعثر له على جزء من تمثال راكع مصنوع من الديوريت» وهو محفوظ بمتحف 
«القاهرة». 
(راجع: 21 681 Borchardt, Cat. Gen. Statuen und Statuetten II 2. 25 No.‏ 
Bosse Menschl, Figure p. 55, No. 144‏ ,124(. 
)0( قطعة من أسفل الساق لتمثال للملك يخطو إلى الإمامء وهي مو من الحجر 
الجيري الصلب» ومحفوظة بالمتحف المصري. 
(راجع: D.E. No. 28026; Borchardt, Cat. Gen. Ibid IV 2. 48 No. 1080; A.Z.‏ 
p. 114 § LIV‏ ,26.( 
)١١(‏ وفي «منف» عثر له على قطعة من خارجة بناء استعملت ثانية تابونًا في العهد 
القبطي في دير «الأنبا جرمياس». 
راک (.Quibell, Excavations at. Saqqara 1908-1910 21. LXXXV‏ 
(۱۲) ويوجد له بمتحف «اللوفر» تمثال «بولهول» (27 ۸ )101۷۲٩‏ وكان قد عثر عليه 
في «روما». 
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(راجع: De Reugé,notice des Monuments, 2. 24: 8155128, Denkmaler‏ 
(.No. 70‏ 
)١(‏ وجد له تمثال مجیب» وقد أهدى هذا التمثال إلى المتحف المصري حارس الجبانة 
اللاتينية في «مصر القديمة» عام ١۱۹۲ء‏ وهو بدون رأس. ويقول «جوتييه» إنه يحتمل أن 
يكون هذا التمثال مستخرجًا من «منف»؛ وذلك لأنه يظهر أن «أوكوريس» قد دفن في هذه 
المدينةء وهذا التمثال مكتوبٌ عليه الفصل السادس من كتاب الموتىء وكتابة هذا التمثال بها 
أخطاءٌ والتمثال محفوظ بالمتحف المصري (راجع: 208 .ص (922) .22 .4.5 .(Gauthier,‏ 
)١5(‏ وفي «إهناسيا المدينة» وجد الأثري «بتري» له قطعة من محراب مصنوع من البازلت 
الأخضر الضارب إلى السواد. 

(راجع: .م .ك Petrie, Ehnasia. p. 2, 20, 23 & Pl, x1, XXVIII; L.R. IV 166 A.‏ 
(.IV 119‏ 
)٠١(‏ ووجد له الأثري «أحمد كمال» في نفس المدينة لوحة من عهده نقش عليها إهداء 
قطعة أرض للإلهة «إزيس»» وقد وجدت مبنية في بيت في «كفر أبى شهبة» مركز وني 
مديرية «بني سویف»» وهي محفوطة الآن : بالمتحف ا وهذه اللوحة مدو عة من 
الحجر الجيري ويبلغ ارتفاغها ۷١‏ سنتيمترًا وعرضها ۲۹ سنتيمترّاء وأعلاها مستدين» 
و ورم ان الغ وود واه ايه م وراك لطي 
رب الأرضين «هجر» «أوكوريس».» وقد مثل واقفا مرتديًا قميصًاء وعلى رأسه تاج الوجه 
القبلي» ويقدم بيده اليُمنى علامة الحقلء ورافعًا يده اليسرى احترامًا للإلهة «إزيس» 
القديمة العظيمة ربة «نويرة»» وقد مثلث واقفةٌ لتتقبل هبة الملك التي وُصفت بأنها هبة 
حقل لأمة القوية «إزيس» العظيمة, والظاهرٌ أن الجزء الأمفل من اللوحة قد ترك خاليًا 
لأجل أن يثبت في أحد جدران المعبد؛ لتكون ظاهرة لكل من يزور المكانء و«نويرة»»" هذه 
تقع على بعد ٠٠٠١‏ متر من «إهناسيا» وعلى مسافة ٠٠١‏ مترًا جنوبي «قاي»» وقد ذكر 
تاب العرب هذا المكان بوصفه مدينة كبيرة بغض الشية, وقد سمي باسمها جسر يسمى 
جسر «النويري»» وقد ذكر «بروكش» هذه المدينة ووصفها بأنها بلدة غير معروف موقعها. 

Brugsch, Geogr. Inschriften p. 42; A.S. 3. (1902) .م‎ 243-4; L.R. (راجع:‎ 
(.IV 166; p. & M. IV 123 


" راجع الخطط الجديدة «لعلي باشا مبارك» الجزء السابع. 


10۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


)١١(‏ وجد في مباني الدير الأبيض القريب من «سوهاج» عدة قطع من الأحجار الأثرية. 
وبخاصة ملوك الأسرة السادسة والعشرين وما بعدهاء ومن بين هذه القطع الأثرية ناووس 
للملك «أوكوريس» الذي نحن بصدده الآن» وقد قش إِطَارُهُ بنقوش تحدثنا عن لقاب هذا 
الفرعون كاملة وهي: «حور» عظيم القلب محبوب الأرضين» صاحب السيدتين (المسمى) 
الجاع اجون التي الى مرضي اال تفلك ال العين والوجة التهري 
الس )نكم مامت سكن ا ی ا ی ا ا 
عمل ناووسًا فاخرًا من حجر الجرانيت لوالده ... «حور» قاطن «شنوت» سيد «نشاو» 
عقا السهن و كرا طا هان الى 

Weill, Rec. Trav. 36 (1914); p. 98-100, Kees. A.Z. 64 (1929) (راجع:‎ 
(.P. 108; L.S. IV 166 No. 12: p. &M. V. 31 
وقد وجد له في «المدمود» قطعة حجر عليها اسمه.‎ )۷( 

Bisson de la Reque Fouilles de Medamoud. 1931 & 1932 p. 65- (راجع:‎ 
(.66; .م‎ & M, V. p. 144 

(۱۸) وقد أتم الفرعون المعبد الصغير الذي كان قد بدأه الملك «بساموتيس»» وهذا المعبد 

يقع أمام الجناح الجنوبي للبوابة الأولى» وقد كشط في هذا المعبد اسم «بساموتيس». 
(راجع: 37-48 .ص 18 (.Maspero, Rec. trav. 6 2. 20; Daressy A.S.‏ 
09 وف قرثة الت الفوفاتى» «الكرتك غ كين قطعة تحجر عليها اة 
(راجع: 6 .م L.D.T'. II p. 40; Petrie Ibid. 375; L.R. IV‏ بع L.D. 111 284 F,‏ 
(.No. 11; p. &M. I1 89‏ 

)٠١(‏ وعثر على عارضة باب مبنية في جدار فندق الأقصر منقوش عليها اسمه» (راجع: 
&M. 11, 73‏ .م :10 L.R. IV 166, No.‏ ,110 .م )1885( 7 S.B.A.‏ .مر .(wiedemann‏ 

(51) وق م و اا عو ع م حجر 3 الجدون مره الب ا 
اسمه. 

(.Cham p. Not. Descr. Il, 264; Petrie Ibid. 375 (راجع:‎ 

(۲۲) وفي «الأقصر» عثر على قطع من الحجر وقوالب أكاليل مبنية في الجدران» (راجع: 
ما كتيه «دارسي» عن ذلك في 171-2 .(A.S. 19, p.‏ 

(؟) وفي «العساسيف» بجوار الدير البحري» وجدت صور لهذا الفرعون» (راجع: C١11١‏ 
.(P. Mon. 11, 194. No. 2; L.R. IV 165, No. 8‏ 
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(4؟) وفي «مدينة هابو» أضاف هذا الفرعون بعض المبانى في معبد الأسرة الثامنة عشرة 
الخ . 
(راجع: L.D. 111 284-h, E L.D. 301 no. 81, L.D.T. I 2. 157 & 164; L.R.‏ 
&M. II p. 168-170; cham p. Mon. 11 194 Not. Descr. 1.‏ .م ;7 IV p. 165 No.‏ 
(A.B) 331 A; Cf. Daressy, Notice explicative des ruines Medinet Habü‏ 329 
(.p. 22-23‏ 
ويُلحظ هنا أنه وجد جزع تمثال ملكي مصنوع من الجرانيت الأسود دون وجود اسم 
الملك عليه» وهو محفوظ بالمتحف المصري» ويحتمل أن يكون للملك «أوكوريس». 
(راجع: 6 .2 Wiedemann, Gesch. Eg. p. 276; Ag. Gesch. p. 698, Suppl.‏ 
(.Zu p. 698, A. 8, petrie, Hist. IH 375 fig. 155; Gauthier, L.R. V. p. 167 No. 3‏ 
(۲٥(‏ وقد قام هذا الفرعون في «الكاب» بإصلاحات كثيرة في معبد الأسرة الثامنة عشرةء 
وقد وجدت له هناك طغراءات عدة. 
(راجع: Cham p. Not. Descr. 1, 265, Somers Clarke, J. E.A. 8, p. 27 ff‏ 
&M. V.‏ .م ,6 Petrie Ibid. p. 375; L.R.165 No.‏ ;8-9 .م )1937( 39 Capart A.S.‏ 
(.p. 173‏ 
)۲١(‏ وفي قرية «الكاب» نفسها غثر على قطع من عمد عليها اسمه. 
(راجع: M. IV‏ & .م ;4 Petrie Ibid. 375; L.R. IV 165 No.‏ ;37 .م L.D.T. IV‏ 
(.p. 173‏ 
(0؟) وكذلك وجد له في «الكاب» لوحة من الحجر الرملي يُشامّد فيها الملك يهدي حقولا 
للإلهة «نخبت»؛ وهذه اللوحة موجودة الآن بمتحف «تورين». 
(راجع: 1 .2 Orcurti Catalogo. II‏ ;150 .م )1884( 4 Maspero, Rec. Trav.‏ 
No. 61: Fabretti Rossi, Lanzone Regio Museo di Torino 1, p. 217 No. 1469;‏ 
&M. V. p.174‏ .م ;5 (.L.R. IV 165 No.‏ 
(۲۸) ووجدت كذلك قطع باسم هذا الفرعون في نفس «الكاب» ومعه آلهة مختلفة. 
(راجع: 4 .2 (.Champ, Not. Descr. 1, 265, 3:2. &M. V.‏ 
(۲۹) كما وجد له هناك لوحة يُشامّد فيهاء وهو يقدم القربان للإله «سبك» وهذه اللوحة 
محفوظة بمتحف «القاهرة». 
(راجع: Wiedemann, Ag. Gesch. 1884 suppl (1886), p. 698; Petrie Ibid‏ 
LR. IV 169 A, 1‏ ;375.( 
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)١(‏ هذاء وقد قام هذا الفرعون بإقامة مبان في معبد «آمون» بواحة «سيوة» وهو المعبد 
رقم 5 أغورمي. ۰ 
(راجع: ders., Durch die Libysche Wuste‏ ;21 & 19 .م ,)1933( 69 A.Z.‏ 
Archãol,‏ ,220 .م 1900 zur Amonsoase p. 118, Vorlãufiger Bericht, Bsgw,‏ 
reisézur Ammonsoase siwa, Petermanns Geogr. Mitteilungen 50 (1904)‏ 
(.p. 183‏ 
)۳١(‏ وفي متحف «الإسكندرية» توجد قاعدة مائدة قربان من الجرانيت (راجع: 8ء٤54۲‏ 
Petrie 1010. 375; L.R. IV 167 No. 8‏ ;119 .م ,5 .5.ى)ء ويقال إنها وجدت في «شبين 
الكوم» ولكن المؤكد أنه عُذْر عليها في شرقى الدلتا. 
(0") ويوجد لهذا الفرعون الجزء الأسفك من تمثال في مجموعة «لوفتي «Lofti‏ (راجع: 
.(Wiedemann Suppl. 2. 698. A. 8; L.R. IV 167, A. 3‏ 
(9؟) وأخيرًا يوجد له خاتم في مجموعة «ينيفرستي كولدج لندن». 
(راجع: 2 ,29 (.Petrie Serab etc. p. 33, 40 & PI. LVII‏ 
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۳1-۰ ق.ھ 


Cm‏ سم 
نخت-نيف خير-كا-رع 


لم تمكث الاضطرابات التي أعقبت موت «أوكوريس» وتولى ابنه «نفريتيس» الثاني 
إلا بضعة أشهر (راجع: 88 .2 1160112) تولى بعدها زمام الحكم «نقطانب» الأول وهو 
سمنودي المنبت» وكان والده أميرًا يُدعَى «تاخوس»» وذلك على حسب ما جاء على نقوش 
تابوت ابن أخيه (راجع: 26 .2 11 .216] ,5©]56) وقد كان زمام الأمور في يده تماما حوالي 


نوفمير١‏ سنة 5ق.م. 


أ ومما هو جديرٌ بالملاحظة هنا أن كتابة اسم الملكين «نخت نبف» و«نخت-حر-حبت» اللدَّين وُجدا على 
الآثار المصرية بهذه الصورة قد كتبهما المؤرخ «مانيتون» وغيره من كُتَابٍ الإغريق بلفظة «نقطانبيس 
كنطنصة] )۸ أو «نقطانبس» (77-1780ق.م)» وذلك للاسم الأول» و«نقطانبوس» (69-50؟ق.م). 
للاسم الثاني» وقد كان تحديد زمن هذين الملكين والتمييز بينهما في الأزمان السابقة أهم مسألة عند 
علماء الآثار المصرية بالنسبة للأسرة الثلاثين. وقد وضع في الأصل «نخت نبف» الملك «نقطانبيس» الأول 
و«نخت-حر-حبت» للملك «نقطانبوس» الثاني» ولكن مُنذ عهد الأثري «مريت» قد عكس هذا الترتيب 
السابق على حسب ما استنبط من الترتيب الذي وُجد لعجول «أبيس» ومن ثم أصبح «نخت-حر-حبت» 
= «نقطانبيس» الأول» و«نخت نبف» = «نقطانبوس» الثاني. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


ويدل على ذلك الآثار المؤرخة بحكمه في «إدفو» و«نقراش» - كما سنرى بعد - وتدل 
الآثار التى عُثر عليها في «نقراش» على أن «سايس» كانت كذلك في قبضة «نقطانب»» وقد 
كانت متو مسقط رأسه بطبيعة الحال تحت سلطانه» يُضاف إلى ذلك أن «خابرياس» 
وزير حربية «أوكوريس» قد انضم إلى «نقطانب» وسَاَدَهُ على توطيد حُكمه في البلاد 
(راجع: 1 ,11 01251135 Nepos.‏ 0012111115): وهكذا قضى على الاضطرابات الداخلية في 
البلاد يسرعة. 

ولما تولى «نقطانب» عرش «مصر» لم تكن أحوال السياسة الخارجية تدعو إلى التفاؤل 
كثيرّاء وإذا صرفنا النظر عن «جلوس» وخلفه المسمى «تاخوس» اللدَّين لم تجن منهما 
«مصر» شيئًا؛ فإن مصر لم تكن على تحالّف مع أية دولة» أما الفرس فعلى العكس من 
ذلك فإنهم بعد نهاية الحرب مع «أفاجوراس» أخذوا يقومون باستعدادات للقيام بحملة 
جديدة للاستيلاء على «مصر»» ومن أجل ذلك طلب إلى اليونان استدعاء «خابرياس» من 


«مصر». 


ولكن الأثري «شبيجلبرج» برهن فيما كتبه عن الحوليات الديموقراطية منذ ١115‏ «نقطانب» الأولء 
و«نخت-حر-حبت» هو «نقطانب» الثاني. والبرهان الذي أوردته الحوليات الديموطيقية عن هذين الملكين 
كان عن مؤسس الأسرة الثلاثين؛ أي «نخت نيف.. أما عن الثاني؛ أي الذي حكم منذ ٣٤١-۳٤١‏ وهو 
الملك الذي فر أمام الفرس إلى بلاد «أثيوبيا» (كوش) فقد ذكر عنه الحاكم الذي أتى به (Spiegelberg‏ 
.Demotiche Chronik 2. 6)‏ وفضكًا عن ذلك نجد سافن معبد «هيبس» الذي أقامه «نخت-حر-حيت» 
اسم «نخت-نبف» في ودائع الأسرةء وهذا يدل على أنه أقدم الملكين» وقد جاء في قطعة حجر منقوشة 
بالديموطيقية ومستخرجة من «وادي حمامات» (راجع: 162 .2/0 69 1× .1.0) أن موظفًا في عهد الملك 
«نخت-حر-حبت» قد خدم الميديين (أي الفرس) والأونيين (أي المقدونيين) (راجع: ,اط1 1۲ع Spi‏ 
)p. 694/210. 2‏ اقرن كذلك ما جاء في «ادورد مير». (74£ .ص ,111 Ed. Meyer 11. Schr.‏ عندما أشار 
إلى هذا الموضوع قائلًا إن كتابة اسم «نقطاتبيس» تعني أن الإغريق في بادئ الأمر كانوا يعلمون اسم 
«نخت نبف»؛ وعلى ذلك فإن كتابته «نقطانبيس» موافقة جدَاء أما كتابة اسم «نخت-حر-حبت» بكلمة 
«نقطانيبوس»» فإن ذلك من باب القياس لكتابة اسم «نقطانيبيس»»ء اقرن فضلًا عن ذلك ما كتبه «أرنست 
مير» (راجع: 68-70 PP.‏ (1931) ,67 .4.2). والخلاصة أن هذه المسألة برمتها قد أصبحت واضحة 
منذ زمن الأثري «شبيجلبرج»» ومع ذلك يجب الاعتناء واليقظة البالغة للذين يشتغلون بالتاريخ المصري 
القديم في القرن الرابع قبل الميلاد؛ إذ قد خلط كثيرًا بين اسم «نخت نيف» و«نخت-حر-حبت». فقد 
استعمل الأول محل الثاني والعكس بالعكسء وبخاصة فيما كتبه المؤرخ «شور» في هذا الصدد عند كلامه 
عن المملكة البطلمية (راجع: ,20/1926 Schur, Zur Vorgeschichte des ptolemaãerreiches. Klio.‏ 
270-308 .م). 
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على أن استدعاءه لم يكن في تلك اللحظة دليلًا على أن الفرس يريدون إعلان الحرب 
على «مصر» في الحال؛ وذلك لأن الأحوال لم تكن مواتية للفرس وقتئذء فقد كان تحريرُ 
مدينة «طيبة» اليونانية في عام ۳۷۹ق.م» مضافًا إلى ذلك الاضطرابات الهيلانية التى أعقبث 
ذلك» ثم النشاط الخارجي الذي أظهرته مملكة «أثينا» وقتكذء وهو ذلك النشاط الذي كانت 
نتيجته قيام إمبراطوريتها البحرية الثانية عام /الالاق.م؛ كل هذه العوامل كانت سبيًا في 
تحويل أنظار السياسة الفارسية مؤقنًا لمدة طويلة نسبيًا عن «مصر»؛ وفضلًا عن ذلك 
فإن الاستعدادات الحربية نفسها للقيام بالحملة على «مصر» قد تطلبت من الفرس وقتًا 
طويلًاء وفوق كل ذلك نجد أن القيادة العامة للجيوش الفارسية قد تغيرت مرتين. 

والواقع أن الحملة على «مصر» لم يكن قد تم استعدادها إلا في عام 5/ا"ق.م؛ أي 
بعد خمس أو ست سنوات من موت الفرعون «أوكوريس» (راجع: 1 ,41 ,۷× .2100)» 
وكان الجيش الإغريقيٌ الفارسيّ الذي كان مجهرًا للقيام بالحملة تحت قيادة الشطربة 
«فارنابازوس» وهو الذي كان وحده المسيطر على كل الجيش» ومنه يصدر كل أمر صغير 
أى كبير خاص بالزحف؛ وذلك على الرغم من أن القائد «إفيكراتس» الذي كان يقود الجنود 
اليونانية المشتركة في الحملةء كان ميالًا إلى الإسراع في القيام بالحملة؛ إذ كان يرى أنها قد 
تباطأث. وذلك في حين أن «فارنا باذوس» القائد الأعلى كان غرضه من هذه الحملة أن يَثأر 
لنفسه مما أحاق به من هزيمة عام ۸۰ ق.م (راجع: 1 ,29 ,۷× .2100). 

وقد كان يساعده في هذه الحملة - فضلًا عن ذلك - القائد الإغريقيٌ «تيتراوستيس 
13 ذ». وكان من القواد الذين هزموا في الحرب التي نشبت في عام ۳۸۷-۳۸۹ ق.م» 
يُضاف إلى ذلك أن ملك الفرس أعاره القائد «داتامس» لمدة قصبرةء وكان يعتبر من أحسن 
قواده وقتئذ (راجع: 4 .(Cornelius Nepos, Damtes‏ 

ويذكن لناءزد ا ن فاا ا رودن جه اعام ملك لفوت وکل خو كله 3 
قيادة الجيش» وإذا صدقنا ما قصه «داماتس» عن نفسه في تاريخ حياته فإنه - بلا شك 
- كان قد عمل بغيرة وحماسة على تجنيد الجيش وإعداده؛ (راجع: 26205 Cornelius‏ 
.(Damates 5‏ 

وتدل الأحوال على أنه لم يتقبل بسرور الأمرّ الذي أرسله إليه الملك «أرتكزركزس» 
ارخف عن الخاض ان وهو ك عل امن ذلك رای أنه ليد تمق لطا 
وإن كانت المأموريةٌ الأولى المسنّدة إليه - وهي قيادة الجيش - أكثر أهمية من التي أمره 
الك العظيمٌ بالقيام به. وفي خلال قيامه بالقضاء على ثورة «أسبيس» حمل إليه البريدُ 
أموا من قبل" اكلك العتطيع ران قى ف مف وة وكا راى .ملك الفرس هدة بان 
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«داماتس» وقوة عزيمته في إخماد هذه الثورة زاد إعجابهُ به, وَنَيَّتَهُ في قيادته في «مصر»» 
ورأى أنه يجب ألا تفلت «مصر» من ضربات هذا القائد العظيم» ولكن لَمَّا كان «داماتس» 
مُحاطًا بالدسائس في البلاط الفارسيٌ فإنه ظن أنه لو خاب في حملته على «مصر» أصبح 
معرضًا للأخطارء ومن أجل ذلك ترك المعسكر في «عكة» وذهب إلى «كابادوشبا»؛ ومن أجل 
ذلك سلم ملك الفرس قيادة الجيش إلى «فارنابازوس»»ء وكان القائد الإغريقي «إفيكراتس» 
وقتئذ مساعدّه تحت إمرته المباشرة» وكان الأخيرٌ يرأس الجنود المرتزقة من الإغريق» وهو 
الذي كان يُساعد «فارنابازوس» من قبلء (راجع: 1 ,41 ,۷× .20100). 

وكان القائد «إفيكراتس» مثل القائد «خابرياس» صاحب سمعة كبيرة في فنون 
الحرب؛ فقد اشتهر خلال حروب «كورنته» في «تراقيا» وهناك تزوج ابنة الملك «كوتيس 
5,» وقد انتصر في مواقعٌ كثيرة مدة سنين عدة (راجع: 2 ,41 ,/2100.30): لدرجة 
أنه واجه «فارنابازوس» بكل صراحة متهمًا إياه بأنه كثير الكلام بطيء العملء وقد أسرع 
«فارنابازوس» إلى إجابته على ذلك بأن المسئولية في ذلك تقعٌ على عاتق ملك الفرس نفسه؛ 
لأنه هو الذي في يده تحديد الخطط الحربية التي يجب العمل بمقتضاهاء وفي استطاعتنا 
أن نفسر نفاد صير قائد الجنود المرتزقة الذي كاذك تتوق نفسّةُ للحرب» على أنه من جهة 
أخرى قد تكون هناك أسبابٌ قوية قاهرة لدى ملك الفرس في تأخير قرار إعلان الحرب؛ 
فقد يكون ذلك مثلّا راجعًا إلى الأحوال السياسية العامة المضطربة في بلاد اليونان منذ عام 
ن.م. وعلى أية حال لا يجب الإسراع هنا في اتهام الحُكُومة الفارسية بالتباطؤ أو اتهام 
قوادها بالتراخي» وإنا نقرأ من بين سُطُور اتهامات «إفيكراتس» ما يوحي بعدم التفاهم 
التام بينه وبين القائد الفارسيٌ منذ البداية؛ وذلك لأن المشاحنات الشديدة التي وقعث بينهما 
خلال الحملة على «مصر» كانت نتيجةٌ لسوء التفاهُم الأصلي الذي كان نينا 

والآن يتساءلٌ الإنسان ما القوات التي كانت تحت إمرة كل من «فارنابازوس» ومساعده 
«إفيكراتيس»؟ يدل الإحصاءًٌ الذي عمل في معسكر «عكة» على حسب ما ورد في «ديودور» 
على النتائج التالية: 

1100. ألفا من الجنود المرتزقة من الإغريق (راجع:‎ ۲١ آلف جندي من الفرس و‎ ٠٠ 
.(XV, 41, 3, 41,1 

أما على حسب ما ذكره لنا المؤرخ «كورنيليوس نبوس» (راجع: 2 ,1058165طم1) فإنا 
نفهم أن الملك «أردشير» قد طلب إلى الآثنيين أن يرسلوا إليه «إفيكراتيس» ليكون على 
رأس اثني عشر ألف مقاتل من الجنود المرتزقة» وهذان الرقمان - على اختلافهما من 
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حيث عدد الجنود المرتزقة - يُمكن التوفيق بينهما؛ وذلك أن الفرس عندما طلبوا مساعدة 
«إفيكراتس» حوالي عام ١۳۸ق.م‏ لم يكن لديهم إلا اثنا عشر ألف مقاتل من الجنود 
المرتزقين على ما يظهرء أو بعبارة أخرى لم يكن لديهم على أهبة الاستعداد للحرب إلا هذا 
العددء ولكن منذ عام ۳۸٠١‏ إلى ۳۷٤‏ ق.م ازداد عددٌ الجنود المرتزقين - على ما يظن - وعلى 
أية حال فإن هؤلاء الجنود الأجانب وكانوا خيرة الجنود المحاريين الذين استحقوا بجدارة 
عند الإغريق الاسم الفاخر جنود «إفيكراتيس»» (راجع: Cornêlius Nepos, Iphicrates‏ 
2 كانوا يؤلفون أحسن عنصر في الجيش الذي أعده الفرس لغزو «مصرء؛ إذ الواقع نهم 
كانوا أكثر تدريبًا وأخف حركة وأشد حماسة من سائر ذلك الجيش الفارسي الجرار» ولا 
نزاع في ذلك فقد استعرض أمامنا «ديودور» بدقة (2-3 ,44 ,007 الإصلاح الذي عمله 
«إفيكراتس» في الجيش» ونخص بالذكر من ذلك الخفة في التسليح الدفاعيء والعمل على 
تقو و ۰ 

هذاء وكان تحت يد قائد الفرس المهاجم عتادٌ وفيرٌ وأسطول يبلغ عددٌ سفنه نحو 
الثلاثمائة» والواقع أن الأهمية في هذه الحرب كانت تنحصر في الأسطول الذي كان معارضًا 
لقوات الفرس في أثناء حرب «قبرص» وهو الأسطولٌ الذي كان تحت إمرة كل من 
«أفاجوراس» والفرعون» (راجع: 1 ,2 ,707 .2100). 

هذاء ونجد أن «فارنابازوس»» قد أغلق بأسطوله في وجه المصريين كل أمل في التحؤل 
من جهة البحر المتوسطء وعلى أية حال لم نجِدْ أن «نقطانب» قد قام بأية محاولة بحرية 
وعلى ذلك فإن النجاح الوحيد الذي كان ممكتا أن يحرزه الفرس هو السيطرة على البحر. 

وفي بداية فصل الحرب تحرك الجيش الفارسي بأكمله ورافقه الأسطولٌ على مسافة 
قريبة من الساحل السوريء كما كان يفعل «تحتمس» الثالث في غزواته المظفرةء (راجع: 
.(Diod. XI, 41, 4‏ 

وتدلٌ الأحوالٌ على أن جيش «فارنابازوس» قد أخذ في الزحف قبل مُنتصف شهر 
يونية» وهو التاريخ الذي يَبتدئ فيه ظهورٌ بشائر الفيضان» وكل ما يمكن قَولَهُ هنا: أن 
رياح الخماسين التي تكون على أَشُدّها في شهر أبريل قد أجبرت القائد الفارسيّ أن يُوَخْرَ 
بداية الحملة حتى شهر مايو. 

والظاهر أن اختيار مثل هذا الوقت من العام للقيام بحملة على «مصر» قد انتقده 
بشدة مؤرخون مختلفون؛ فقد رَوَوا أن المغيرين لم يكن لديهم - بلا شك - إلا مدة 
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قصيرة قبل حُلُول فصل الفيضان الذي تكون كل بلاد الدلتا فيه مغمورة بالمياهء (راجع: 
»)Re۷. Egypt. 11, 2. 1‏ وقد لا تكون هناك أيه مسئولية في هذه المسألة على القائد 
«إفيكراتس»؛ إن من الممكن جِدًا أنه قد استشير في التاريخ الذي سوف تقوم فيه الحملة, 
وأنه قد أشار على حسب العادات الإغريقية بالدخول في الحرب في فصل الربيع؛ والواقع 
ننا لم نجدٌ في كل ما رواهُ لنا «ديودور» أنه قد أبدى معارضة في التاريخ الذي اختير لقيام 
الحملة فيه؛ وذلك لأن القرار النهائيّ في ذلك لم يكن في يد «إفيكراتس»» بل كان في يد 
آأخؤية ولا ادل عن :ذلك من آنه كان مخفا عة شووو إل أن يهلم لل امن الاد رة 
إليه بتأخير الحملة التى كان يلح في إنهائها بكل حماس وسرعةء (راجع: 2 ,41 .)٥010١.‏ 

ا فما لر :هل اقا عفري هن :الذي اددام للقدادة رقت 
مسير الحملة على «مصر»؟ والجوابٌ على ذلك أنه ليس لدينا ما يؤكد ذلكء وقد ذكر لنا 
«إفيكراتس» نفسه أن القائد «فارنابازوس» كان يُمكنه أن يستشير كما يريد, إلا أنه مع 
ذلك كان افا فاا ره ملعية تمدن متها الأرامق الهافة ف هذل هذة المواققف 
الخطيرة والواقعٌ أن كل القَوّاد الفرس لم يكن في استطاعة الواحد منهم أن يَفصل 
بصفة قاطعة في مثل هذه المسائل الخطيرةء بل كان عليه أن يضع الأمر بين يدي الملك 
ليقضي فيه بما يشاء (راجع: 3 ,41 .100): وعلى ذلك فإنه ليس بالأمر الغريب أن يكون 
«فارنابازوس» عندما أعطى الأوامر بالزحف في فصل الربيع على «مصر» لم يكن إلا منفدًا 
لأمر ملكي صَدَرَ له من «أرتكزركزس»» ولكن هل هذا الأمرُ جديرٌ بأن يكون موضعٌ 
انتقادات صارمة؟ هذا ليس حتميًا؛ إذ يظهر مما رواه «ديودور» أنه كان من الممكن اتخادٌ 
قرار حربِيٌ قبل الوقت الذي يكونُ فيه الفيضانُ خطرًا على رجال الحملةء وأن هذا القرار 
كإن E E E‏ عن تارية القراء؟ la I‏ سد أن كان 
قد قطع جيش «فارنابازوس» الصحراء السورية ووصل إلى النيل أمام الفرع «البيلوزي» 
(راجمه 42,2 ,0160:3651 )+ وعندما وضلت الحملة إلى هذا المكان وج واد الحيئن 
الفارسي أن المصريين أخذوا للحرب ُدَّتَها لمقابلة الجنود المهاجمين؛ وذلك لأن الاستعدادات 
الطويلة التى قام بها الفرش قد خدمت المصريين فاستعدوا لمقابلة عَدُوّهمء (راجع: .72100 
41,4 0 والواقع أنه كان في المدة الطويلة التي جمع فيها «فارنابازوس» جيشه الجرار 
كان «نقطانب» الأول يعرف مدى أهمية هذا الجيش» (راجع: 1 ,42 ,۷× .2100). 

وتدلٌ شواهدٌ الأحوال على أن «نقطانب» لم يكن لديه أية جنود مرتزقة لأي قائد 
إغريقي؛ ولا أدل على ذلك من أن «ديودور» قد أغفل هذا الموضوع إغفالًا تامًا؛ ومن أجل 
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ذلك نجد أنه في أثناء أن كانت الحربٌُ دائرةً رحاها بين الآثينيين والأسبرتيين حول «كورسير 
y۴‏ ا» كان على الأسيرتيين أن يُرسلوا مددًا إلى الملك «نقطانب» الذي كان يُهاجمه القائد 
«إفيكراتس» الآثيني» ولكن «إفيكراتس» هذا على الرغم من أنه قد أرسلته «أثينا» منذ بضع 
سنين مضت ليكون قائدًا في الجيش الفارسي؛ لم يكن إلا مجرد رئيس جُدُود مرتزقةء ولا 
يُمثل في الواقع السياسة الأثينية. 

تفج عية اکر كان :للشو يددوة باق مقدؤره كنا كوس وها 540 
أن يجعلوا الفرس يَفرضون على أعدائهم الأثينيين الصلح (راجم: ,1۷× ,7016© 
.(pP. 315-36‏ 

ومن ثم نرى أن المصريين قد أصبحوا ولا عون لهم إلا جیشهم» وكان أخوفٌ ما يخاف 
«نقطانب» وقتئذ هو أن تحيق به هزيمة في الأرض المصرية السهلة المنبسطةء ولا شك في 
أن قيمة هذه الحروب وقيادتها كانت تنحصر في «إفيكراتس» الأثيني» يُضاف إلى ذلك أن 
الجيش المصري - على حسب الظواهر - كان أَقَلَّ عددًا من الجيش الفارسيء ولم يشر 
«ديودور» - وهو الذي قَدَّرَ عدد الجيش الفارسي بقيادة «فارنابازوس» بنحو ٠٠١‏ ألفء 
هذا عدا الجنود المرتزقة - إلى أهمية جيش «نقطانب» وعدده. 

(.Diod. XV 41, 3 (راجع:‎ 

ويتساءلٌ الإنسانُ هنا: هل كان هذا الجيش الذي كان تحت إمرة «نقطانب» الأول أكبرَ 
عددًا من الجيش الذي كان سيجمعْة «نقطانب» الثاني في عام 55-557 ٠ق.مء‏ في ساعة 
مميتة» ويدلٌ ما لدينا من معلوماتٍ على أنَّ الأخيرٌ لم يكن تحت إمرته إلا ۸٠‏ ألف مقاتل من 
الأفريقين؛ أي اكصروت راللىي (ر 0108-۷14177 ومن هة أخرى تحرف أن 
الملك «تاخوس» الذي كان يُعَدُ أنشطٌ وأجِسرٌ أمير سمنودي» كما أنه كان مستعدًا لخوض 
غْمّار حرب طويلة الأمد؛ لم يضع في ميدان القتال أكثر من ٠١‏ ألف مقاتل مصري» (راجغٌ: 
1002و قم UK‏ أن IRS‏ الوق ف مقد ويه وقددر أن نتزن 
في ساحة القتال في حربه مع الفرس أكثر مما سينزلّهُ خلفاه" ومع ذلك فإن النقص الذي 


” ولكن بعد سقوط «تاخوس» نرى أن جيشا مؤلفا من مائة ألف مقاتل كانوا سائرين لمحارية «نقطانب» 
الثاني بقيادة مدع (راجع: (Diod. XV, 92, 3, Piutarth Agisilas‏ ولكن هؤلاء الجنود لم يكونوا إلا 
جماعة غير منظمة لا جيشًا قائمًاء هذا فضلًا عن أن عددهم كان أَقَلَّ بكثير من الجيش الذي كان يقودُهُ 


«فارنا بازوس» في عام ٤ق‏ .م. 
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كان ظاهرًا في جيش «نقطانب»» وكذلك قلة النظام قد سَدَّهُما «نقطانب» بما كانت تمتاز 
به مراكرُةُ الدفاعية من متانة فرق في المقاومة» وقد روى لنا «ديودور» أن «نقطانب» 
الأول وضع كل أمله.ق فان ليزن ادلي عل الهاحمية راحم 1 ,1510:2042 
وكان أول ما أفاد منه «نقطانب» الأول الوقت الذي أخذ فيه الفرسش يقومون باستعداداتهم» 
فأ من جانية سلسيلة التحضينات التي كان قن أقامها «خابرياس» واحتهد ف أن يساق 
وجه العد ىكل التاق المؤدية إلى ذاخل «مضر»؛ فقد حمئ كل فرع من فروع الذيل بحصن 
مجهز بالعدة والعتاد على كل شاطئ النهر وبأبراج مرتفعة مرتبطة بقنطرة من الخشب 
مغلقة في وجه كل هجوم نهريء ولا كان الفرع البيلوزي مُعَرّضًا لمهاجمة العدقٌ أكثر من 
أيه جهة أخرى؛ فإنه قوي بالتحصينات العدة؛ إذ حفرت فيه الخنادقٌ وأقيمتٍ الجدرانُ 
واكسيكتقعات السيناعة4 بكانة: لهم رمن مدوم اللنطول والتريباق ا بحن ار 
(راجع: 2-3 ,42 .(Diod. XV,‏ 

وحينما وصل «فارنابازوس» إلى هذا الإقليم» ورأى هو وقْوَادُهُ الفرع «البيلوزي» وما 
عليه من حماية منظمةء وجُنُود عديدين؛ فإنهم تخلّوا عن كل فكرة فكروا فيها لاقتحام 
طريق لهم من هذا المكان للدخول في «مصرء؛ وعزموا على أن يدخلوا من فرع آخر من 
فروع النيل» وقد وطدوا العزم على الدخول من باب الفرع المنديسي الواقع في الجهة الغربية 
من الفرع البيلوزيء ويقع تقريجًا في الامتداد الجنوبي من الطريق المؤدية إلى «منف» وهي 
الطريق التي ستتلاقى فيها كل قوات «فارنابازوس»» هذا فضلًا عن أن شاطئه العريض 
كان ملاتقا = وغه خاصة ك ارسي القن غير أن الفركن ودن أن القوع المندمني 
كان كذلك محصتاء على غرار الفروع النيلية الأخرى تحصينًا متينّاء ولم يكن هناك أمل في 
اقتحامه إلا بالهجوم المفاجئ؛ ولذلك وضع مشروع آخرٌ لهجوم مفاجئ. 

ويلفت النظر هنا أن «ديودور» لم يخص واحدًا من القوّاد دون الآخرين بتصميم 
DAE aS‏ وان تمر العفو RE‏ 
ممكنْء لکن «ديودور» لم يذكر لنا أي اسم وکل ما نعرفه - على وجه التأكيد - هو أن 
«إفيكراتس» و«فارنابازوس» قد رَأَسَا اجتماعًا لتنفيذ هجوم مفاجئ على القوات المصرية, 
ونجد أن القائد الفارسي قد شرع - بدلا من السير بجيشه على طول الساحل الشرقي - 
أن يسير إلى الغرب حتى يصل إلى الفرع المنديسي على مرأى من الحرس المصريء ثم يجعل 
فرقة الحقود E O a‏ ااستحافة فقو ا e‏ 
البحر (راجع: 4 ,42 ,۷× .)Diod.‏ 
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ول أن القن الفارسية ف عا ابطر “عضري ا والظامو ن ل 
«نقطانب» هذا كان كمثل «أوكوريس» بعد هزيمة «أفاجوراس» قد تَخَلَى عن اتباع سياسة 
يزيا درسي إل الد قاع عن جاده بل وش كل همه ي جمع كل ما ليه كن قوة برية غل 
اد وم اعا 

وما كان كلّ من القائد «فارنابازوس» والقائد «إفيكراتس» يريد اقتحامَ طريقه إلى 
داخل البلاد المصرية بهجوم سريع وحشيء أو من جهة أخرى إجبار حامية القلعة المصرية 
اا لذو عرق ا امان و بن و 
الحوادث بعد - لم ينتظز حتى ينزل كَل جُنُوده إلى البرء بل انقضٌ على رأس قوة قوامها 
4 مفاكل أنزلوا مق سفتهم عل الحصن الذي كان يخرس الفرع المنديمي» ولكن 
المصريين وقفوا في وجه هذه القوة المؤلفة من فرسان ومشاة بقوة تُضارعها في الأهمية: 
ومن المحتمل أن مساواة عدد القوتين المتحاربتين هي التي جعلت المصريين - على ما يظهر 
ح يرتكيون مكل هذا الخطأ الخطين فقن كانت مكانة خنادقهم وحصذهع كافية لحمايتهم 
مدة طويلةء ولكنهم تركوها وتقابلوا مع العدو في واقعة في سهل مكشوف (راجع: .72100 
5 وقد دازف من الفويقين مرك تمامزة اومن وقد طللات ج ها متا رح 
- على ما يظن -- بسبب ما كان يصل من مدد مستمر من الجنود الفارسيةء وكانت 
النتيحة إن EN ENE‏ 56 كتوم ونان عاد 
عظيم» وبذلك كان النصر في جانب القائد الفارسي «فارنابازوس» ولا نزاع في أن كثرة 
عدد الجيش الفارسي قد مهدت له النصرء يضاف إلى ذلك أن خفة حركة الجنود المرتزقة 
من الإغريق» وسرعة انقضاضهم بقيادة «إفيكراتس» قد جعلت نتيجة المعركة في جانب 
الفرس» وقد تلا في جزء من الحامية المصرية التطويق أو نجح في فتح طريق إلى مكان 
الواقعة» ولكن المهاجمين حاصروهم عن كثب» وقد كان الفضل في متابعة الحرب والقضاء 
على البقية الباقية من رجال الحامية؛ يرجع إلى جنود «إفيكراتس» الذين استولوا على القلعة 
ومسحوها من الوجود مسحًا تاماه وأخذوا ما فيها غنيمة لهم وأَسَرُوا ما تَبَقَى من جُنُودهاء 
(راجع: 4-5 ,42 .(Diod. XV,‏ 

وبعد هذا النصر العظيم أصبحت الطريق مفتوحة أمام الفرس إلى «منف» وقد 
سارت الأمُور دون أي تعقيد أو خلاف بين القائدين «إفيكراتس» و«فارنابازوس» على 
الرغم من سوء التَّقَاهُم الذي كان بينهما في معسكر «عكة»» وقد حلت المشكلة التي قامت 
بينهما بسبب «بيلوز» لحسن الحظ وعملا سويًا على أحسن ما يكون من الوفاق في إقليم 
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وفك وعم وک :هذا الوقاق:قة أهذك كنكل ا عد راف كل مما تتفل اانه 
الأول الذي أحرزه في «مصر» لنفسه» وقد حَدَّثَنَا «ديودور» في هذا الصدد بما يفيد أن 
«إفيكراتس» قد علم من الجنود المصريين أن «منف» كانت غير محصنة وقتئذ بالجنودء 
وعلى ذلك تكون غنيمة سهلة إذا هوجمت» ومن أجل ذلك اقترح على مجلس القواد أنه 
باستعمال الطريق النهري يمكن أن تقلل عقبات الزحف ويصل الجيش على جناح السرعة 
قبل أن تتجمع القوات المصرية هناك؛ ولكن «فارنابازوس» وحاشيته رفضوا هذا الاقتراح 
قائلين: إنه لا بد لنجاح الحملة من انتظار وصول كل القوات الفارسية (راجع: .72100 
1 ,43 ,۷)؛ ولكن «إفيكراتس» لم يقبل الهزيمة في الرأي وعمل على ما في جهده على أن 
يزحف إلى «منف» ويهاجم بمن معه من الجنود المرتزقين» غير أنه لم يكن رئيسًا لهؤلاء 
الجنود المرتزقة وليس بسيدهم؛ وقد رجا «إفيكراتس» القائد «فارنابازوس» أن يسلمه 
مولا الكتون ارك EN E‏ وقد هذا NE‏ كذلك علدا عنه فس قيكر ق 
يريد أن يحتل «مصر» لمصلحته الشخصيةء ولكن هذا القائد الأثيني احتجٌّ بقوة على رفض 
اقتراحه» وأكد أنه إذا ثركت مثل هذه الفرصة دون انتهازهاء فإن كل مجهودات الحملة 
ستذهب سُدّى» ومنذ ذلك الوقت أخذت العلاقات بين قواد الفرس وزميلهم الأثيني تسوءء 
وأصبح كل من الفريقين يكيل الذم للآخر (راجع: 2 ,43 ,۷× .010۵)» هذا هو مُلَخُص ما 
جاء في «ديودور» في هذا الصدد. 

وإذا استعرضنا ما كان يَدُورُ بخلد «فارنابازوس» وقواده من ظنون وأوهام بالنسبة 
للقائد «إفيكراتس» فإنها في مجموعها تكون في صالح الأخير؛ إذ قد أظهرت جمود رفاقهء 
ومن أجل ذلك فإن كل هجوم عليه من لسان قواد الفرس يصبح لا قيمة لهء وعلى أية حال 
فإن حقنا أن نتساءل فيما إذا كان «إفيكراتس» وأصدقاؤه عندما عادوا إلى بلاد الإغريق 
قد اخترعوا أو بالغوا في سرد قصته مع القواد الفرس بقصد فائدة شخصيةء وريما تكون 
القصة كما يأتي: الظاهر أن رئيس الجنود المرتزقين من الإغريق لم تقع عليه أية مسئولية 
في الخيبة النهائية التي لاقتها الحملةء بل على العكس كان يقع كل اللوم على «فارنابازوس» 
وأن «إفيكراتس» عندما نصح بالإسراع في القيام بالضربة القاصمة بعد تدهور المقاومة 
عندما فم فرع النيل المنديسي؛ كان - في الواقع - يقترح الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب 
بنجاح باهر ولكن لم يُوْحْنْ باقتراحه. 

وإذا قبلنا كل ما جاء في هذا الاعتذار من دقة حاذقة - وليس فيه ما يدعو إلى الشك 
- فإن ذلك يكون بعيدًا من أن تجعل كل الأسباب التي دعت «فارنابازوس» إلى الرفض 
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تفقد قيمتهاء كما أنه لا يمحو كل المسئولية عن عاتق «إفيكراتس» في خيبة الحملة؛ وذلك 
أنه عندما اقترح القائد الفارسي أن ينتظر تجمع كل القوات الفارسية للزحف نحو الجنوب؛ 
فإنه كان بوصفه القائدَ الأعلى العام قد أراد - بطبيعة الحال - أن يفيد من أحد عناصر 
الحصؤ القن هو امم ا و لهذا الحو اغ ا كقوف ةرق عد و 
اليش الصترى:ويعذ :ذلك إذا لم يكن هناك شىء يبرن الشكوك الى كانت تخو حول 
مطامح «إفيكراتس» الشخصيةء وهي التي نسبها إليه «فارنابازوس» فإنه يجب علينا 
أن تُوافق على أن مثل هذه الشكوك كانت طبعية في نظر القائد الفارسي بدرجة لا بأس 
بها؛ وذلك لأن «إفيكراتس» لم يكن إلا مغامرًا ورئيس جُنود مرتزقة لا مواطنًا أثينياه وقد 
كان كل ما يمتاز به هو أنه قد أصبح في حروب في «تراقيا» صهر ملك قوي وسيد ميناء 
بحرية» حصنها واستعمرهاء (راجع: 257-8 .78 ,1۷× ©6701): وقد كان من المحتمل أن 
«إفيكراتس» يحلم بأن تتوج أعماله في «مصر» بأن يُصبح بعد ذلك صاحب مؤسسة غنية 
بعد انتصاره» وحتى إذا فرضنا أن «إفيكراتس» كان يُريد أن يقوم بالحرب على المصريين 
على رأس جُدُوده المرتزقين؛ فإنه كان في ذلك مخلصًا وخاضعًا للتعليمات العسكريةء والآن 
يتساءل المرءٌ هل كان في مقدور «فارنابازوس» أن يفهم إلحاح «إفيكراتس» في ذلك؟ ولكن 
إذا عرفنا عادات القَوّاد الفرس وما جُبلت عليه نفوسَهُم وقتئذٍ من جُبن وتردّدء وكذلك 
إذا عرفنا أنهم كانوا مجبرين على إخفاء مسئولياتهم وراء أوامر عليا تصدر لهم من قبل 
مَلِكهم العظيم؛ لفهمنا - بدون كبير عناء - لماذا كان «فارنابازوس» مندهشا من إلحاح 
«إفيكراتس»» أو بعبارة أخرى: من مرءوس كان يرفض أوامر رئيسه؛ ومن ثم نجد للقائد 
الفارسي كل العذر في أن يشك أو يكون على وشك الشك في مطامع «إفيكراتس» وحبه 

وأخيرًا لدينا اعتبارٌ آخرُ عن الغرض الذي كان يرمي إليه «فارنابازوس» وهذا الغرض 
فزنت مق اللمقباز السالقتالذكر وذلك أنه كان بوي محافظة فن :شرف الخ الفارني أنه 
لا ينبغي أن تفتح «مصرء ثانية بما تظهره الجنود الهيلانية من مهارة ونشاطء وبخاصة 
عندما يكون الفضل راجعًا إلى «إفيكراتس» وجنوده المرتزقين في الاستيلاء على الحصن 
الذي بفتحه دخلت الجنود الفارسية أرض «مصر»» ومن ثم فكر فيما يحيق بسمعة الفرس 
إذا استولت الجنودُ المرتزقة وحدهم على عاصمة الملك ونهبوها! وعلى أية حال فإن مقاومة 
«فارنابازوس» للقائد «إفيكراتس» مهما كانت خاطتة في مجموعها في عدم نيل النجاح 
النهائي» فإنه يمكن تفسيرها بأسباب مقبولةء أما عن مسئولية «إفيكراتس» فسنرى أنها 
لم تسمح كلها بسبب رفض مقترحه في توجيه الجيش الذي كان يقوده. 
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والواقع أنه لم يكن قد فقد كل شيء عندما قام الخلاف بين القائدين؛ وذلك لأن الزحف 
على «منف» بالسير من طريق البحر واقتحام الفرع المنديسيء ثم المناقشات التي تلت ذلك؛ 
لم تكن تشغل زمنًا طويلًاء وأنه قبل حُلُول الفيضان كان هناك وقت متسع يسمح بالقيام 
بعمليات حربية طويلة مثمرة» وهذا هو نفس ما يظهر لنا مما ذكره «ديودور» في هذا 
الصدد؛ إذ يقول: إن المصريين كان لديهم وقتٌ طويلٌ هام بفضله تهيأت لهم الفرصة أن 
يضعوا في «منف» حامية كافية للدفاع عنها (راجع: 2 ,43 ,۷× .2100): وقد واصل العدو 
بعد ذلك مجهوداته العظيمة فقام بتدمير الحصنء الذي كان على رأس الفرع المنديسيء 
وقد كان ذلك هو الكسب الوحيد الجبار الذي ظفر به العدوء وقد حدثث هناك بعض 
مناوشات» ولكن المصريين - في النهاية - تغلبوا على العدوء (راجع: 3 ,43 ,۷× .10ا1). 

وقد مضى وقتٌ طويلٌ بين الاستيلاء على الحصن المنديسي ومجيء الفيضان الذي 
بحلوله فلت خركة الخفلة الفازسية» ؤهذا الوقت لم يقد هنه الغزاةة ومن كم تفهم أن 
سبب خيبة الحملة لم يأت من أن الفرس لم يقوموا بها إلا عند مجيء الفيضانء بل 
لأنه كان في مقدور «نقطانب» مدة بضعة الأسابيع التي تقع بين الاستيلاء على حصن 
«منديس» وحلول الفيضان أن يجمع جيشه ويهاجم العدوء فهل يا ترى يقع جزء محس 
من المسئولية في هذا على «إفيكراتس»؟ والواقع أن الإنسان لا يمكنه بأية حال أن يفصل 
بصفة قاطعة في مثل هذا السؤال» ولكن هناك بعض ملحوظات لا بد من إبدائها في هذا 
الصددء وذلك أن المؤرخ «ديودور» لم يحدثنا فيما كتبه قط عن الجنود المرتزقة - وهم 
الذين تحدثنا بوضوح وجلاء عن الدور الذي لعبوه في الجزء الأول من الحملة - والدور 
الذي لعبوه في حصار «منف» الذي سبق الفيضانء وإنه لّممًا يُدهشُ أن نجد هؤلاء المشاة 
الخفيفي الحركة والمسلحين بأسلحة دفاع جبارة والمدربين على الهجوم الهائل؛ لم يفلحوا 
في هزيمة المصريين وكسر شوكتهم» ومن جهة أخرى نعلم أن القائد «فارنابازوس» بعد 
عودته من «آسيا» أخذ حنقه يشتد على «إفيكراتس»» وأخيرًا أخذ يتهمه عند الآثينيين بأنه 
كان السبب في خيبة الحملة (راجع: 6 & 5 ,43 ,۷× .14ط1)» على أن هذا التوبيخ لا يُمكن أن 
يكون له معنَّى أو قيمة إلا إذا كان «إفيكراتس» قد أظهر بعد الخلاف الذي حدث بينه وبين 
«فارنابازوس» بعص التراخي في عزيمته» أو ما يذل على سوء قصدء وقد يحتمل أن ذلك 
قد جاء من نُصحه لجنوده ارا عن القتالء أو أنه وافق على ذلك» ولكن إذا كان هؤلاء 
الجنود المرتزقون قد أظهروا في أثناء حصار حصن «منف» نفس النشاط الذي أظهروه 
في أول الحملةء وإذا كان رئيسٌهُم المباشر قد قادهم إلى الواقعة بعزم وحزم ناسيًا ‏ أو 
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متناسيًا ‏ الخلافات الحديثة التى وقعت بينه وبين قائده الأعلى؛ فماذا تعنى إذن اتهامات 
الغا وفارتاناكود اة اقبي وكذلك التويكفاك الك عالهاله بع الي من 
و ١‏ 
ويلوح أنه يجوز للإنسان أن يعارض في أن ذلك كان محاولة من «فارنابازوس» أن 
SS‏ وإذا كان هذا الشطربة 
كذ قاس اكيلة ای أماء املك الحطيم فزت اتماملة لا کن أن کک عا 
زودٌ وبهتان» وقد وجدناه يجرح عدوه مباشرة وبعد ذلك وجه كلامه إلى الآثينيين طالبًا 
منهم تعويضًا؛ وذلك لأن «أثينا» قد وعدت بعمل تحقيق في هذا الصدد ومعاقبة امتهم إذا 
كان هناك ما يُبرر ذلك (راجع: 6 ,43 ,557 .1010)» 5 الظواهر على أن «فارنابازوس» 
كان يحمل بين جنبيه حقدًا دفينّاء وهذا الحقد لا يمكن تفسيرُهُ لا يما حدث في أول الحملة 
عندما لمع اسم «إفيكراتس» فيها بأعماله الحربية الباهرةء ولا بالخلاف الذي نَوَلَدَ من 
رفض «فارنابازوس» رأى «إفيكراتس» وحسب» بل زاد الطين بلة - على ما يظن ‏ 
في الوقت الذي مَرّ بين رفض مقترحاته وبين حلول الفيضان؛ نجد أن «إفيكراتس» بدلا من 
أن ن يساعد رئيسه بكل دقة ونشاط قد عارض مجهوداته أو عضدها بفتور, وهنا على ما 
يظهر من وجهة مسئوليات القائد الآثيني كانت النقطةٌ الضعيفةٌ حقا التي يؤاخذ عليها في 
خلال الحملةء ولكن ليس لدينا أي دليل قاطع يُمكن أن يثبت عليه ذلك. 
ولَمّا كان الفرسٌ قد أوقفوا عند حدهم بهجوم مضاد قام به المصريون» وأن الجنود 

المرتزقة قد خذلوهم على ما يحتم بعدم مد يد المساعدة؛ فإنهم كانوا في طريقهم إلى هزيمة 
فاصلة على يد الطبيعةء وعلى أيه حال فإنه مما يظهر لدينا مدهشا لأول وهلة أن الفرس 
قد تركوا أنفسهم يؤخذون على غرة بماء الفيضان» وبخاصة عندما تعلم أنهم قبل ذلك 
كانوا قد سيطروا على «مصر» أكثر من قرن من الزمان» ولكن مما يلفت النظر هنا أن 
«مصر» كانت منذ ثلاثين - سنة ٠١١‏ ٤-٤۳۷ق.م‏ - مستقلة عن الملك العظيم ودولتهء وقد 

كان هذا الوقت كافيًا ليجعل الفرس يفقدون ما كان ن لديهم من خبرة شخصية تمكنهم من 
تحديد زمن الفيضان وانتظامه العظيم وتقلّباته ومدته وأهميته الدقيقة» ولدينا فقرة ة فيما 
كتبه المؤرخ «ديودور» تعضد هذه النظرية؛ وذلك أنه في خلال الثورة التي قام بها أهلٌ 
مدينة «صيدا» على الفرس عام ٠5”ق.م‏ عندما كان الملك «تنسي» يتفاوض في أمر خيانته 
مع الملك وعرضه عليه الا شتراك معه في شن حرب على «مصر»»؛ وقد قدم «تنسي» للملك أكبر 
خدمةء وهي معرفتَةُ البالغة الدقة بإقليم نهر النيل؛ (2 ,43 ,۷× .4ذط1). 
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وعلى ذلك فإنه من المحتمل جدًا أن أهل الفرس كانوا لا يعرفون إلا معلومات مبهمة 
جِدًا عن جغرافية «مصر» وبوجه خاص عن مجرى هذا النهر العظيم ونظامه» ومن ثم 
يفسر الإنسانُ بير وسُهولة أن القرّاد الفرس الذين كانوا قائمين بالحملة على «مصر» في 
عام 5/"ق.م, بدلا من أن يعودوا القهقرى في أوائل شهر يونية بجيوشهم: وهو الشهر 
الذي يبتدئ فيه الفيضانء والذي بحلوله يقطع منه الرجاءًٌ من كسب أي انتصار حاسم 
سريع» قد فاجأهم الفيضان على غرة وبخاصة بطبيعة ارتفاعه ومدة فيضانهء ولم يتقهقر 
الفرس إلا عندما بلغت الحالٌ أشدهاء وكاد الفيضان يقضي عليهم» ويحدثنا «ديودور» عن 
هذه النقطة بدقة عظيمة كافية لفهم الحالة (4 ,43 ,۷× .10ط1). 

على ذلك مكث القتال زمنًا طويلًا حول التحصیينات» وكانت ريح الشمال قد حلت فعا 
وأخذث تَشْتّدء وبدأ النيلٌ في الارتفاع شيتًا فشينًا إلى أن وصل إلى نهاية شاطئيهء وأخيرًا 
أخذت المياهُ تغمر الإقليمٌ المجاور» وكان النهر دائمًا يحمي «مصر» بدرجة عظيمة بزيادته 
الغزيرةء ولكن الفرس لأجل أن يعودوا القهقرى انتظروا حتى منتصف شهر سبتمبرء وهو 
التاريخ الذي يصل فيه النيلٌ إلى منتهى زيادتهء أو على الأقل يصلْ إلى درجة عظيمة في 
فيضانه» والواقعٌ أنهم كانوا قد اضطروا أمام تدفق المياه الجارفة إلى الانسحاب. 

وعلى ذلك تقرر التقهقرء وقد عاد الجيش إلى «آسياء (راجع: 5 ,43 ,۷× .14ط1)» بلا 
كنل ,مف كنيو آعبط أل أزلال سمي قن أن فصل التدوت :لم وك قط قد 
انتهى: وقد عسكر الجيش - بلا شك - على مقربة من «عكة»» وهناك بدأث من جديد 
المشاحنات بين «فارنابازوس» و«إفيكراتس»»ء وقد كان غضب الأول على الثاني للسبب الذي 
SS‏ آنذا نهدي هذا لدركة أن نوكر اشميه كان el ES‏ عباتم OA‏ 
كان يذكر ما حدث للقائد «كونون» بخوف وفزع» ومن أجل ذلك وَل هاريًا في الخفاء إلى 
«أثينا» على ظهر سفينة (راجع: 5 ,43 ,/2100.75): ومع ذلك فإن حقد «فارنابازوس» على 
ف ان مذدم|» ولولك فإنه لما كان مهد ئراق واا ميعوت راف 
لمساعدة الفرس على «مصر». أوفد إلى «أتيكا» سفراء مكلّفين باتهام هذا القائد بالخطأ الذي 
ارتكبه» وهو كما يقول «إن «مصر» ظلت حرة»» ولَمّا كانت «أثينا» في تلك الفترة في حرب 
مستمرة مع «أسبرتا»؛ فإنها قد تكونٌ في حاجة إلى وساطة مَلِكِ الفرس أو إلى مساعدته 
الماليةء وعلى ذلك فمن المحتمل أنَّ ذلك كان السببّ الذي من أجله لم تجسر «أثينا» على أن 
تغطى بصراحة وبدون تردّد منها قائدّها العظيم «إفيكراتس» أمام الاتهامات الفارسية 
التي نُسبت إليهء وقد أعلن رسميًا أن المأمورية التي كان كلف بها «إفيكراتس» قد ربطت 
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بلاده بعهود مع ملك الفرس» وعلى ذلك فإن الوفد الذي أرسله «فارنابازوس» قد أجيب على 
ما أرسل من أجلة بأن الموضوع سيُفحض وأنه إذا وجد «إفيكراتسش» مدنبًا فإنه سيعاقب, 
وبوذة الكيدية فيد اا کا فد عدت بين ا اال و بجدية بل 
على العكس نجد أنه في ربيع عام "/ااق.م قد عين قائدًا حرييًا شواهد الأحوال على أن 
«إفيكراتس» لم يظهر عليه أنه كان مهمومًا بصورة (راجع: 6 ,43 ,۷× .1010). 

وبعد ذلك بعام نراه قد خلف القائد «تيموتيوس ٥٤1٤٥5‏ 11۳» رئيسًا للأسطول 
الأثيني العظيم الذي كان يحارب «لاسيدمون»» ولكن «أثينا» بعملها هذا لم تكن تريد قطع 
علاقتها مع الفرسء وكذلك لم تظهر بأنها كانت تعارض «مصر» في طلب استقلالها. 

هذاء ونجد أنه بعد المحاكمة التي أكدثٌ طرد القائد «تيموتيوس» من قيادة الأسطول 
الأثيني وإسناده إلى «إفيكراتس»» دخل الأول في خدمة ملك الفرس؛ وذلك أنه - كما يُقال 
- قد مثل أمام ملك الفرس الذي كان في حَرْب مع «مصر». وحصل من أجل ذلك على كل ما 
كان قد حصل عليه «إفيكراتس» من قبله من موافّقة شعبه؛ وقد كانت مغادرته للانضمام 
إلى الجيش الفارسي في عهد حكومة «أستيوس 24516105 (حوالي مايى "/ااق.م). 

وقد وجدنا أن «تيموتيوس» كان لا يزال في خدمة الفرس في عهد حكومة «أكستنيس» 
فيعام ۳۷۱-۳۷۲ق.م» وعلى ذلك فإن إقامته في الجيش الفارسيٌ كانت قد امت أَمَدُهاء ولم 
يُحدثنا «ديودور» ولا الخطب التي ألقيث ضد «تيموتيوس» عن أي تفصيل خاصٌ بهذه 
الحذلة الا ا ا و اننا لد كدب أن 
الجيش الفارسي الإغريقي قد قام في أيه جهة بزحفٍ على «مصر»» والظاهرٌ أن كل ما حدث 
كان ينحصر في قيام بعض مناورات واستعدادات ليست هامة في معسكر «عكة» بقيادة 
«تيموتيوس» وقواد ملك الفرس بالاشتراك سويًا. 

وعلى أية حال نجد أن «نقطانب» الأول قد أمضى في سلام وحرية مدة الثماني عشرة 
سنة التي حكمها 1١-515‏ ق.م, والواقع أنه قد فَضِيّ على أزمة عام ٤۷٣ق.م‏ بالفشل 
من جانب الفرس لأسباب منوعة؛ أولا: طول مدة التعبكة الفارسية التي كان يعرقلها 
تردد القيادة العلياء مما سمخ للفرعون أن ينظّم على مهل مقاومته للعدى في الدلتا؛ وقد 
كان توقف العمليات الحزبية بعد سُقُوط قلعة «منديس» يرجع إلى قرار «فازنابازوس» 
ومن ثم هُيئت الفرصةٌ للمصريين أن يعاودوا الكَرّة بالهجوم بقوة وشدة متناهيتين» ومن 
المحتمل كذلك أنَّ تراخيّ «إفيكراتس» وعدم رغبته في قيادة الجيش بسبب رفض القائد 
الاي ا كاه ايت فوشقل ا تالكا فطاة ي 
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هو فيضانٌ النيل الذي جعل أية حركة حربية على «مصر» ضربًا من المستحيل» وهذه هي 
المرة الوحيدة التي نرى فيها - في خلال هذه القصة - أن النصر كان في المعسكر المعادي 
للإغريق. / 

ولكن إذا استثنينا أن «مصر» قد نالت سلامتها بسبب النظام الدفاعىٌ الذي سَلَحَها به 
فيما سبق القائدٌ «خابرياس» الأثيني؛ فإن الجنود المرتزقين لم يهزموا في واقع الأمر؛ وذلك 
لأن أعمالهم الباهرة في بداية الحرب لم يمحها إلا الكبرياءً الوطنيٌ والخوفٌ السياسي الذي 
أظهره «فارنابازوس» قائدهم الأعلى» وكذلك قد يرجع إلى حِقَدٍ رئيسهم المباشر «إفيكراتس» 
على القائد الأعلى «فارنابازوس». 


هذة 'تظرة فاجلة عن خرو «تقطانية الأول لضدالفرسن عقن محاؤلتهم عر حون 


حالة مصر في عهد نقطانب الأول ومركز الإمبراطورية الفارسية 


لا نزاع في أن «مصر» قد وصلت إلى أعلى ذروة في عهد «نقطانب» الأولء وقد بدا في عهده 
عصرٌ جديدٌ في تاريخ إقامة المباني الضخمة وإنتاج الفن الرفيع» وقد وصلت إلينا معلومات 
مختلفة عما لا يقل عن مائة أثر من عهد هذا الفرعون» وسنتحدث عنها فيما بعد» ويُلحظ 
هنا أنّ العلاقة السياسية بين «مصر» وبين الدويلات الإغريقية لم يعرف عنها شيءَ يُذكر 
حتى عام 17"ق.م, ويبدو أنَّ ذلك يتناقض مع ما كانت عليه «مصرٌ» مِنْ علاقات مع هذه 
الدويلات في عهد الفرعون «أوكوريس». ولا يُمكن تفسيرٌ ذلك بقلّة ما لدينا من مصادرَ 
فقط؛ فمنذ صلح الملك الذي عقده في عام 7/ق.م لم توجد في بلاد الإغريق أيةٌ ولاية على 
اتصال ببلاد الفرس إلا وكانت في جلف مع «مصر» خوفًا من سطوة الأولى وطغيانها. 
وقد وجدت بلادٌ الفرس نفسها في خلال عشرة السنين التى تلت الكارثة التى أصابتها 
قي «مصر» في حالة انحلال وتدهور متزایدین (راجع: Judeich, Klein asiat studien‏ 
p. 190 ff; Ed Meyer, Gesch. d. Alt. V § 964-5, p. 454 ff, § 979 ff, p. 485 ff‏ 
254-7 .م 105/5 5 ,2 Beloch Griech. Gêsch. I‏ &)» وقد كان الملك «أرتكزركزس» 
الثاني فضلًا عن ذلك طاعنًا في السن بالإضافة إلى أنه لم يكن حاكمًا قوياء ومِنْ ثم ترك 
أحوال إمبراطوريته تُسَيّرُها الأقدارٌ كما تشاءء فترى فوق تركه القيام بحملة جديدة على 
«مصر» أن كل شطربياته الغربية قد دب فيها رُوحٌ الانفصال عن الإمبراطوريةء وهكذا 
نرى أن الشطرية «داتامس «Datames‏ حاكم «كايودوشيا» قد اتخذ لنفسه منذ زمن 


VA 


«مصر» في عهد «نقطانب» الأول ۳۲-۱-۰ ق.م 


ظويل موا عق الجلكة الفار E‏ ا عن 
«سنوب ©51202» من قيضة «بافلاجونيا 4273211380112" وفي كل ذلك قد تحاشى إعلانّ 
الثورة على ملك الفرس العظيم» وكذلك نجد الشطرب «هكاتومنوس 112©12]010205» 
صاحب «کاریا» ٤‏ (۳۷۷-۳۹۱ق.م) وخليفته «موسوللوس 081311501105 (/1 07-5 ق.م) 
كانا في الواقع مستقلين بملكهما أكثر من تبعيتهما للك الفرس» وكذلك كانت الحال مع 
الشطرية «اريويارزانس 411013123265» صاحب «داسكيليون »Dasky1e101‏ (حوالي 
۳11-۸ ق.م« شاف الك كلد رة حر قد أصبحت شبة مستقلة عن بلاد 
الفرس. 

والواقع أنه كان يُخشى من وُقوع انهيار تام في الجزء الغربي من الإمبراطوريةء وليس 
لدينا أي مصدر يُمكن أن يُحدثنا عن مدى نُفُون بلاد الفرس بعد الكارثة التي لحقث 
ERE SAREE E‏ نا Ele A EE‏ 
٣٣٠‏ ق.م قد حدث أولّ انفجار ظاهر في تصدع تلك الإمبراطوريةء وذلك أن «داتامس» 
حاكم «كابودوشيا» كان أول من بدأ الخطوة الأولى في هذا الصدد بإعلان الثورةء وقد 
أرسل الملك العظيم الشطرية «أوتوفراداتس 411]0085303165» حاكم «ليديا»* لمحاربة 
«داتامس»» وعلى الرغم من نيله بعض الانتصارات» فإنه لم يمكنه القضاءً عليه. 

ومن ثم أخذت الثورات تمتد بصورة ضخمة فقام «أريويارزانس «Ariobarzanes‏ 
حاكم «فرجیا»' بثورة عام 11" ق.م» ومن جهة أخرى نجد كلا من «أثينا» و«أسبرتا» قد 
لامت الملك العظيم على المساعدة التى قدمها لعدوتيهما «طيبة» في عامى /751 ٣١١‏ ق.م. 

هذا ويك كادف برا فين د امل هيا ف أن يشدها ‏ اوی انالك كفك ريده 
الطريقة لتوسيع تحالّفهاء وكانث قد لجأث إلى مساعدة «أريويارزانس» فعلاء وقد أرسلت 
«أسبرتا» الملك «أجسيلاوس» إليه كما أرسلت «أثينا» «تيموتيوس» إليه أيضًا في عام 
٥‏ ق.م ويُلحظ أنه ما بين عامي 711-571ق.م كان الجزء الغربي من إمبراطورية 
الملك العظيم قد فقد جميعة؛ يُضاف إلى ذلك أن ربيبه «أوروتنيز 5)) صاحب 


" الواقعة جنوب البحر الأسود مباشرة. 

* على شاط الجر الأبيضن في آسنيا الصغرى, 
* مجاورة ل «كاريا». 
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«أرمينيا» وبلاد «ليكيا» و«بزيديا» و«بامفيليا» «وكليكيا» و«سوريا» و«فنيقيا» وكذلك 
بلاد «آسيا الصغرى» الإغريقيةء قد انفصلت كلها عن الإمبراطورية الفارسية. 

هذاء ونجد أن «موسوللوس» ملك «كاريا» قد عاضد الثورةء ولكن نشاهد أن صديق 
الملك الحميم «أوتوفراداتس» صاحب «ليديا» كان مضطرًا أن يُصبح وحيدًاء وأن يبقى 
بعيدًا على أية حال» وكذلك نجد أن «داتامس» قد وَصَّلَ في زحفه مسافةٌ متقدّمًا على نهر 
الفرات» وذلك في حين أن «أورونتيز 65 » الذي كان يقوم على رأس ثورة بوصفه 
القائد الأعلى لهجوم كبير على الملك العظيم - وقد كان مجهرًا بجيش جمعه في «سوريا» 
(1 ,91 ,۷× .2100) - قد أخفق مشروعُةُ من كل النواحيء في فكرته وفي قيادته» ومن جهة 
ا و فى خياد ركز كزين 
الثاني قاصدًا بذلك انتزاعَ ملك الأخمينيسيينء غير أن هذا الاتجاه لم يحز قبولا قط من أي 
من الثوار الذين قاموا بثوراتٍ في عام ١ق.م‏ فقد كان غرض كل شطربة أن يصبح هو 
قويًا ومستقلًا بنفسه» ولكن لم يكن لديه أي قصدٍ في الانفصالٍ عن الإمبراطورية الفارسية 
اسمًا؛ إذ لم يكن لأَيٌّ من المشتركين في هذه الثورة أيةٌ فائدة حقيقية من الانفصال عن ملك 
لأفارس»: 

وهذه السياسة قد نفذت تمامًا في كل حالة فرديةء فقد كان كل شطربة يظن أن 
ارتباطه مع الملك الأعظم يحقق فائدته أكثر مما لو انتقض عليه؛ وعلى ذلك تَحَطَّمَ العصيانٌ 
وهدأت الثورات التى قام بها شطاربة المملكة الفارسيةء وقد كان أول من سلم بالإخلاد 
إل السكة A‏ الملك الأعظم هو «أوروتنيز» وذلك بإرسال هدايا له كما وعد 
الملك العظيم» أن يجعل تحت سلطانه كل الشطربيات التى على ساحل «آسيا الصغرى»» 
وكذلك سلم له كل الثوار الذين كانوا في تكن يده 0168:9117 كما عاد کل من 
«موسوللوس» و«أوتوفراداتس» إلى سياسته القديمةء وبذلك قوي مركزهما بالولاء للملك 
العظيم. هذاء وسنجد فيما بعد أن «اريويازانس 4110022231265» ثم «داتامس»» قد لاقى 
كل ا ا 2 الأول أسيرًا وقتل الثاني" وبذلك حفظ كيان الدولة 
الفارسية دون أن تتكلف الحكومة المركزيةٌ أي مجهود حربي. 


Xenophon, Cyro p. VII, 8, 4, Aristoteles Pol. V, 8, 15 (1312a), Cornelius 5, راجع:‎ ¥ 
.Natames, X, XI; Polyan, VII 29, 1; Diodor. XV 91, 7 
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أما في «مصر» فإنه على ضوء هذه التطورات في الإمبراطورية الفارسية قد ظهرت في 
ضر حالة جديدة. 

وقبل أن نتحدث عن الأحوال السياسية التى نشأث عن ذلك يجب أنْ نتحدث هنا عن 
الآخان ال خلّقها لها الفرعون «تقظافب الأول ف أنحاء البلاد أولًا؛ وذلك لأن هذه الأحداث 
اساھ ا حدثث كانت في عهد ملك آخرّ غير «نقطانب» وهو الملك «تاخوس». 


آثار الملك «نقطانب» الأول «نقطانبیس» 


قبل أن نتحدث عن آثار الملك «نقطانب» الأول يجدر بنا أن تلفت النظر إلى أنه على الرغم 
من عَدَم التفرقة بين اسمه واسم «نقطانب» الثاني في كُثّب التاريخ الحديثة؛ فإنه يوجدٌ 
لين ل كناد امقر تسروم ني | بواج را سلج تحدم تف وان 
الثاني «نخت حر-حبت». 

هذاء ونجد أن «مانيتون» قد نطق الأول «نقطانبيس» ونطق الثاني «نقطانبوس» 
وقد اختلف الاسمان في بادئ الأمر على المؤرخينء ولكن في النهاية أصبح من المؤكد أن 
«نقطانب» الأول هو «نخت نبف» بالمصرية و«نقطانب» الثاني هو «نخت حر-حبت». 

وستّحاول أن نذكر آثارَ الفرعون «نقطانب» الأول على حسب ترتيبها التاريخيٌ بقدر 
المستطاع» وسيلحظ القارئ في كتب التاريخ أنه إلى عهد حديث جدًا كان الأول يحل محل 
الثاني والعكس بالعكس ومن أجل ذلك نلفت النظر إلى هذه الملاحظة الهامة. 


(۱) إدفو 


يوجد في معيد «إدفو» نقش وو بالسنة الآولى من عهد «نقطانب» الأول «نخت نبف» وقد 
دون في عهد «بطليموس» الحادي عشر «سوتر الثاني»» وهذا النقش خاصٌ بإهداء قطعة 
أرض للإله «حور» صاحب «إدفو»» وهو محفورٌ على الجدار الخارجيٌ من السور الشرقىء 
وقد جاء فيه ذكرٌ الملوك «نقطانب» الأول والثاني و«دارا» الفارسي. 

هذاء ويوجد حتى الآن ناووس من الجرانيت في معبد إدفو ولا بد أنه كان دون أي شك 
أَهَمّ محراب لعبادة «حور» «إدقو»» وقد نقش على عارضتي هذا الناووس متن يُحدثنا أن 
الملك «نقطانب» الأول قد أهدى هذا الناووس لمعبد «إدفو»» (راجع: Dumischen temp1¢‏ 
.(Inschr. I, Taf. I Al. 1-6‏ 
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وقد جاء في هذا النقش على لسان الإله «حور» ما يأتي: «جميلٌ هذا الأثر الذي أقمته 
لي وإن قلبى لمرتاح لذلك سرمديًا»» وبعد ذخر الأسماء الملكية يقول الملك «نقطانب» في 
إهدائه: «لقد عمله بمثابة أثره لوالده «حور بحدتي» الإله العظيم رب السماءء عمل له 


Su و‎ 


ناووسا فاخرًا من الجرانيت ومصراعًا بِابّهُ من خشب الصنوبر ومُطَّعمٌ بالنحاس» ومُعْشَى 
بالذهب» ونقش عليه الاسم العظيم لجلالته. وفي مقابل ذلك وهبه الإلهُ ملايين من الأعياد 
ومتات الألوف من السنين أبديًا» 

L.D.IV, 43 a, b, 44 a, L.D.T.IV 2. 67, Brugsch, Thesaurus, I p. 538 (راجع:‎ 
ff, pl. 1, 9, I 5, V, 22, VI 18, VIII, 14, Com p. W. Otto, Priester Und Tempel 
Bd. I, p. 263, Anm. 2, De Rochemonteix-Chassinat, Le temple d’Edfu VIL, 
(.p. 189 ff, X, pls. CLXXI-CLXVII, XIV, PIs. DCXLVI-DCLIV 


Naukratis نقراش‎ )۲( 


لوحة من الجرانيت الأسود خاصة بتتويج الملك في سايس والهبات لمعبد الإلهة «نيت». 

في السنة الأولى من عهد الفرعون «نقطانب الأول» (راجع: ۴۴ 60 .ص 29 .۷01 E. A.‏ .[). 

وهذه اللوحة تمتاز بجمال كتابتها وغرابة نقشها؛ وذلك لأنها تحتوي على عدد كبير 
من الكلمات التي نجد فيها أن الهجاء التقليدي بالإشارات المقطعية قد حل محله الأحرف 
الأبجدية وحدهاء وقد عزا الأستاذ «أرمان» هذا الإغراب في الهجاء إلى رغبة الكُتّابٍ المتأخرين 
في الكتابة بأسلوب 0 بقدر المستطاع» على أنه لا تكانٌ توجد أي نقوش قديمة تحتوي 
على كتابات مثل التي قشت نقشت بها اللوحة التي نحن بصددها الآن. وقد قال «ماسبرو» عند 
فحص تفوش هذه اللوحة: إن هذه الكتابات سبيّها - على ما يظن - معرفةٌ الكاتب 
بإغريق «نقراش» واختلاطه بهم» ويقصد بذلك معرفته بحروفهم الأبجدية» وهذا الرأي 
الأخيرٌ قد رفضه رفضًا بانًا الأثري «بيل» الذي أظهر بحق أن كتابات لوحة «نقراش» توجد 
5 شوك حر معاصرة لها أو ترجع إلى العصر الساوي» وقد استخلص من هذه الحقيقة 
أن هجاء كلمات اللوحة هو مصري خالصء والواقع أن استنباطه لا يتمشى مع المنطق؛ 
وذلك لأن الكتابات التي نحن بصددها قد انحصرث في فترة قصيرة من التاريخ المصري 
نسيياء وکل ما دلل ا هو أن مثل هذه الكتابات كانت منتشرة أكثر مما أراد الإدلاء به 


«ما سيرو». 
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وعلى أية حال فإن وجود مثل هذا الهجاء لأول مرة لا بد لوجوده من معنَّى في هذا 
الوقت الذي كانت فيه «مصر» قد أخذت تتصل بالثقافة الإغريقية» وبخاصة عندما نعلم 
أنَّ هذه الثقافة قويلت بالترحاب في البلاط الفرعوني» ولا أَدَلَّ على ذلك من أن «ديودور» 
الصقلي قد حَدَّنّنا بأن «بسمتيك» الأول كان من كبار المعجبين بالثقافة الهيلانيةء لدرجة 
أنه ثقف أولاده بهذه الثقافة الإغريقية. 

ويُخيل إلينا أنه في العصر الساوي كان يوجد نفرٌ من المصريين قد تأثروا بنوع الكتابة 
التي كان يدون بها الأجانب الذين توا إلى بلادهم» وبخاصة ما كانت تنطوي عليها من 
بساطة مدهشةء ومن ثم اتخذ مبدأ الكتابة بالحروف الأبجدية من وقت لآخر في الكتابات 
الهيروغليفية في هذه الفترة وأحيانًا فيما بعد غير أن هذا المبدأ قد ترك جانبًا في نهاية 
الأسرة الثلاثين لسبب أو أكثر من الأسباب التالية: أولها: حكم التقليد الذي كان المصري 
يحافظ عليه بكل ما أوتي من قوة. ثانيًا: ثورة المصريين على كل ما هو إغريقيٌ بدافع 
الوطقية الو .وذلك عدا هافن "البلا وقنططوا ليها وكالكا راخ رحا 
كتابة اللغة المصرية القديمة بحروفٍ أبجدية فقط مؤلفة من حروف ساكنة؛ قد تسبب 
تضحية سهولة القراءة بدلا من البساطةء وبذلك كان ضرر هذه الطريقة أكبر من نفعهاء 
وهذا الاعتبار الأخير سواء أكان فعالا أم لا فإنه على ما يظن يرتكز على أساس؛ وذلك لأن 
تركيب الكتابة المصرية القديمة العادية يما لها من مخصصات وإشارات تدل على كلمات 
خاصةء هذا بالإضافة إلى الاختلافات التقليدية في الكتابة لكلمات مختلفة تحتوي على نفس 
الحُرُوف الساكنة يجعلها أكثر سهولة في قراءتها من كتابتها بالحروف الأبجدية؛ وذلك أن 
مجرد النظر للمعتاد على قراءة اللغة المصرية يكون كافيًا للتمييز بين الألفاظ ومعانيها. 

وهاك ترجمة لهذه اللوحة على حسب البحوث التي قام بها نخبةٌ من علماء الآثار 
منذ العثور عليها (راجع ,1899 Maspero. Comptes Rendus de TAc. Des Inscr.‏ 
ff.; Erman-Wilcken A. Z. XXXVIIL, p. 127 ff.; Maspero, muse Eg. I, 40‏ 793 .م 
Piehl Sphinx VI 89 ff; Kuentz. In Bull.‏ ;121-123 .م )1901( 39 ff., Sethe A. Z.‏ 
:(Inst. Fr. XXVII, 103 ff.; Posener in A. S. XXXIV 141-8, J.E.A vol. 29, p. 90 ff‏ 

السنة الأولى الشهر الثاني عشر اليوم الثالث عشر من عهد جلالة «حور» قوي 
الساعد» ملك الوجه القبلي والوجه البحريء السيدتان (المسمى) مفيد الأرضينء حور الذهبي 
(المسمى) الفاعل ما ترغب فيه الآلهة» «خبر كا رع» بن «رع» «نقطانب» «نخت نبف» 
العائش أبدياه محبوب «نيت» الآلهة الطيبة سيدة «سايس»» رمز «رع» المحسن» وريث 
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«نيت»» لقد اختارت جلالته من الشاطئين ونصبته حاكمًا على الأرضين» ووضعت صلها 
على رأسه» وهي التي تأسر له قَلُوب العظماء. وتخضع له قلوب عامة الشعب وتمحو كل 
أعدائه. 00 

وإنه ملك قوي حام ل «مصر» وجدار من البرنز على كلا جانبي «مصر»»ء القوي جدَاء 
والعامل اع جوري الس الاق تكم ق الكمع ومن .نهو عنتما يري اغا أنه 
واحد يقطع قلوب المتمردين» ولكن يهب النعم لمن هو مُوَالٍ له ومن ثم ينامون (؟) حتى 
طلوع النهار معتمدين على صفاته الباهرة دون أن يضلوا سبيلهم» ومن يجعل كل الأراضي 
يانعة عندما يشرق (مثل الشمس)» ويحفظ الناس في عافية بخيره (؟) وكل العيون تنبهر 
عند النظر إليه مثل «رع» عندما يشرق من الأفقء وحبه يفتح کر كل يومء لقد 
أعطى الحياة لأجسام الناس» وهو الذي تفرح الآلهة عندما تراهء وإنه ليقظ في البحث عن 
إنعامات لمحاربيهاء ومن يدعو كهانها لأجل أن يشاورهم في كل مهام المعبد» ومن يعمل 
على حسب نطقهم دون أن يكون في أذنه وقرٌ من کلماتهم» وهو ذو قل مستقيم على 
طريق الإلهء بأن مساكنهم (أي الآلهة)ء ومقيم جدرانهم» وممد بوفرة موائدهم» وصانع 
أوانيهم المقدسة, ومنشئ قربانًا من كل الأنواع» وهو الإله الأوحدٌ صاحب المعجزات العدة 
ومن يقدم له نور الشمس ثناءء ومن تظهر له الجبالٌ ما في جوفهاء ومن يقدم له المحيطٌ 
ميامّهء والبلاد الأجنبية تقدم له فيضهاء وإنه يشرح صدورهم في أوديتهم. 

لقد طلع جلالته في قصر «سايس» يجلس في معبد «نيت»» وقد قيد الملك إلى مقر 
«نيت»» وقد ظهر بالتاج الأحمر بجانب والدته المقدسة عندما قدم قربانًا لوالده رب الأبدية 
في بيت «نيت» وقال جلالته ليعط: 


)١(‏ عشر الذهب والفضة والخشبء والخشب المشغول» ومن كل شيء يأتي من البحر 
اليوناني» ومن كل السلع التي تفد لأملاك الملك في المدينة المسماة «حنو» (غير معروف 
موقعها). 

(؟) عشر الذهب والفضة وكل الأشياء التي تنتج في «بي-امروي» المسماة «نقراش» 
على شاطئ «عنو» (على الفرع الكانوبي)ء والتي تحسب لبيت الملك (أي التي يجبى منها 
ضرائبٌ الملك)» لتكون وفقًا لمعبد والدتي «نيت» أبديًاء وذلك فضلًا عما كان موجودًا من 


قبلء ودَعهًا تحول إلى نصيب (خاص) يساوي ثورًا وإوزة «رو» مسمنة وخمسة مكابيل 
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«منو» من النبيذ بمثابة قربان يوميٌّ دائم» وتوريدها يكون في خِرّانة والدتي «نيت»؛ وذلك 
لأنهاسيدة الخ وأنها 5 التي تهب خيره (أي أنها هي التي تهب «مصر» الخير الذي 
يحضر عبر البحار). 

وقد أمر جلالتي أن تحفظ أوقاف معبد والدتي «نيت» وأن كل شيء قد عملوه في 
الماح الشالقة تمن كح تمن ما عله ارك الذين شيكوتون فة أندية الستين: 
وقد أمر جلالته أن يسجل ذلك على هذه اللوحة التي يجب أن تُوضع في «نقراش» على 
شاطئ «عنو» وعلى ذلك ستذكر طيبته حتى نهاية الأبدية. 

من أجل حياة وثبات وعافية ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خبر كارع» بن «رع» 
«نخت نبف» «نقطانب» العائش أبديًاء ليته يمنح كل الحياة وكل الثبات وكل السلطان 
وكل الصحة؛ وكل انشراح الصدرء مثل «رع» أبديًا. 

وقد تحدثنا عن هذه الضرائب في مكانهاء (راجع: مقال أرمان-فلكن ,200/111 .7 .۸ 
.(p. 7‏ 


(؟) وادي حمامات (السنة الثالثة) 


يوجدُ نقش على صخور «وادي حمامات» في مغارة مؤرخ بالسنة الثالثة من فصل الزرع» 
اليوم الرابع من عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحريء الإله الطيب رب الأرضين 
«نقطانب» الأول» ويشاهد في المنظر الإله «آمون» جالسًا على عرشه بوجهه نحو اليمينء 
وقد نقش على يمينه: «آمون رع» رب تاج الأرضين ... إلخ. 

هذاء ويشاهد في هذا المنظر - فضلًَا عن الإله «آمون» - الملك «نقطانب» الأول يُقدم 
البخور وإناء ماء للإله «مين» رب «قفط»» وكذلك للإله «حربوخرات» الذي وقف خلفه 
والإلهة «إزيس» التى تأتى في الخلف أخيرّاء وهؤلاء الآلهة الثلاثة هم ثالوث هذه الجهة 
(راجع: ۵ 287 111 ALD‏ تحت الملك مبنى على قمته هرمء كما يُشامّد خلف هذا 
الثالوث صورة شخص صغير الحجم, وعلى اليمين يُشاهد الإله «بتاح» مرتين الواحدة فوق 
الأخرى في محرابه» وعلى اليمين من ذلك يشاهد كاهن أمام الإله «مين» (راجع: 286 111 .1.5 
ط)» ويشاهد في نفس المنظر على ارتفاع بسيط يمين تاج رأسه الإله «مين» الإله «آمون رع» 
السا وق تقش تحته المتنْ: الذي .ذكرتاة ف أول الكلكم عن تقو هذا الكمف ويلحظ أن 
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المنظر كله قد انتشرث في أنحائه كتاباتٌ إغريقية وديموطيقية منقوشة في الصخرء (راجع: 
.(L.D. VI, p. 0‏ 

Friedrich Karl Kienitz, Die Politische Geschicte Agyptens (انظر كذلك:‎ 
Von der Zeitwende .جر‎ 200; L.D.T.V. p. 353-354; Couyat-Montet, Les inscr, 
(.Du Ouadi Hammamat, p. 43 No. 26 & .1م‎ VIII 


)٤(‏ منف (السرابيوم - السنة الثالثة) 


عثر الأثري «بركش» على لوحة من اللوحات التي كانت موضوعة في سرابيوم «منف» في 
قلعة «القاهرة» ضمن الآثار التي كانت محفوظة نيلها وقد بدأت بالكلمات التالية: في السنة 
الثالثة اليوم الأول من شهر بشنس من عهد الملك «نقطانب» الأول الذي نصبها عن موت 
العجل «أبيس» الذي ولدته البقرة! .. 

Brugsch, A.Z. 22 (1884) p. 134 No. 23; Revillout, Not. Pa p. Dem. (راجع:‎ 
(.Arch. p. 479 


)٥(‏ منف (السرابيوم - السنة الثالثة) 


يوجد في متحف «برلين» لوحة منقوشة بالديموطيقية مؤرخة بالسنة الثالثة وكانت 
موضوعة في ضريح عجل «أبيس»» (راجع: Berlin Mus. No. 2127, Ausfuhrliches‏ 
Verzeichnis der Agyptischen Altertùmer und Gipsabgusse im 1011181. Mu-‏ 
.(seum zu Berlin 2 aufgabe Berlin 1899 p. 312‏ 


(1) منف (السرابيوم - السنة الثالثة) 


نوکت ينتكجك الوق الوح مقو الوه تدوخ :من لرا وق هة 
عنها الأثري «مريت»» (راجع: Le Serapeum Edit., Maspero p. 127; Revillout, Not.‏ 
.(Pa p. Dem. Arch., p. 479‏ 
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وقد ترحمها الأثري «ريفيو»» وهذه اللوحة تذكر لنا موت عجل «أبيس» وتضيف إلى 
ذلك أن العجل «أبيس» هذا كان قد انتخب في السنة الأولى في ۲۸ برمودة من عهد الملك 
«نقطانب» الأول على ما یظن» (راجع: .(LR. IV p. 184, Note b‏ 


(۷) وادي النخل (السنة السادسة) 


عثر على متن قصير مكتوب بالديموطيقية باسم الماك «نقطانب» الأول ونشر الأثري «كليداء 
متنين بالديموطيقيةء أرخ كل منهما بالسنة السادسة ويقعان في «وادي النخل» بالقرب 
من «تل العمارنة»» وقد نشرهما ثانية الأثري «شبيجلبرج» (راجع: J. Cledat, Bull. Inst.‏ 
Franc. D’Archeol. Orient. II 2. 69, et, pl. VII No. 27, 29 et 31; spiegelberg,‏ 
.(Rec. trav. XXVI (1904) p. 159-61‏ 

جاء فيها: في السنة السادسة ... قبل «تحوت» العظيم سيد «الأشمونين» للإله العظيم 
بوساطة «أونوفريس» بن ... والملك المشار إليه هنا هو «نقطانب» الأولء وكذلك وُجد نقش 
آكؤ ق نفس الجهة مور اة القاينة 6:27 ¥70 :0510-61 ويمحخفل أنه لنقس 
الك« (راجع: 161 .7 .(Spiegelberg Ibid.‏ 


(۸) محاجر طرة (السنة الثالثة) 


وعثر الأستان «شبيجليرج» على نقش في محاجر «طرة» مور بالسنة الثالثة؟ الشهر؟ من 
عهد الملك «نقطانب» الأولء عاش مخلدًا (راجع: ,21 ,5-6 ff. No.‏ 219 .م 1905 A.S. VI‏ 
25). 


(9) السرابيوم (لوحة مؤرخة بالسنة الثامنة) 
وذكر الأثري «فيدمان» (راجع: 718 .2 .665 ,1116060331) لوحة لم تنشر محفوظة 


في متحف «اللوفر» عثر عليها في سرابيوم «منف» وقد أرخت بالسنة الثامنة من عهد 
الفرعون «نقطانب» الأول. 
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)٠١(‏ الأشمونين (السنة الثامنة) 
لوحة من الحجر الجيري 
مواضع في «الأشمونين» من السنة الرابعة حتى السنة التامنة» وهى محفوظة الآن بالمتحف 
المصرى, (راجع: )1940( 9 Roeder, Hermopolis (1938) und Mitteilung D. Inst.‏ 
78 2 انظر: [فصل: «مصر» في عهد «نقطانب» الأول - وادي حمامات (السنة الثالثة) ]. 


)١1١(‏ إهناسيا المدينة؟ (السنة الثامنة) 


59 5 .ا )> 1 3 دن - 3 
بردية مكتوية بالديموطيقية مهشمة تمامّاء وهى محفوظة الان بجامعة «ليل» من اعمال 
«فرنسا»» وقد نشرها الأثري «سوتاس»» (راجع: Sottas Papyrus 06120601165 de‏ 
.(Lille. p. 49-51, No. 22-24‏ 
5- اي 0 اشر 23 : 0 و 
وقد جاء عليها ذكرٌ «سماتوي تفنخت» وهو أحد أفراد أ ة شهيرة. وجاء فيها ذكر 
بلدة «إهناسيا المدينة» (وقد عثر عليها في مدينة «غراب» بالفيوم). 


)١١(‏ إدفو (؟) 

وجد في «إدفى» ورقةٌ بالخط الديموطيقي مؤرخة بالسنة الخامسة عشرةء الشهر الثانيء 
وتحتوي على عقد زواج» (راجع: 1.0250011611 .2232 .111011)» غثر عليها في جدار مقام 
باللبنات في الركن الشمالي من معبد إزيس الكبيرء وهي محفوظة الآن بالمتحف المصري. 


)١1(‏ قفط 


لوحة AS‏ عفر ةنزخ E‏ كانتي الأول يمد الأوحة 2 
من الحجر الرميّ عُثر عليها في خرائب «قفط». وهي الآن محفوظة بالمتحف المصريٌ» 
وارتفاغها ٤۲‏ سنتيمترًا وعرضها ٠١‏ سنتيمترًاء وأعلاها مستديرٌ ويُشامّد فيه قرصٌ الشمس 
ال و الحطة ]إن الان ا مل كرض الشمس كاو يظعراء للك ات 
الأول» وعلى اليمين نقش «بحدتي» (أي الإله «حور» المنسوب إلى «إدفو»)ء ويشاهد كذلك 
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في الجزء الأعلى المستدير تحت قرص الشمس الإله «مين» واقفًا ومعه النقش التالي: «الإله 
«مين» صاحب «قفط» الإله العظيم رب السماء ورب انشراح الصدر.» 

وكذلك يشاهد الإله «حور» بن «إزيس» و«أوزير» واقفا برأس صقر ويتقبل ترحاب 
الملك «نقطانب» الأول مُعطَّى الحياة مثل «رع» أبدياء ويُلحظ أن هذا الملك يلبس قبعة 
الحرب واقفا وهو يقدم لهذين الإلهين رمز الحقل ومعه المتن التالي: «يقدم لوالده الحقل 
الذي عمله له مُعطَّى الحياة مثل «رع».» 

وفي الجزء الأسفل من اللوحة نقش مؤلف من ثلاثة أسطر أفقية جاء فيها: 

«السنة السادسة عشرة من عهد جلالة «حور» قوي الساعد» ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «خبر-كا-رع» ابن الشمس «نخت نبف» مُعطَّى الحياةء لقد عمل آثارًا لوالده 
«آمون» صاحب «قفط» فبنی له جدارًا عمله بالعبيد؟ حول معبده» وقد عمله ليعطى 
الحياة أبديًا.» ويقول «ماسبرو»: إنه رأى بقايا هذا الجدار المقام باللبنات في الزاوية 
الجنوبية لمعبد «إزيس» الكبير الذي نظفه في «قفط» في الأيام الأولى من عام 18/1١م,‏ 
(راجع: 4-5 .ص ,23 .2 .۸). 


)١5(‏ بلوزيوم (الفرما) 


عثر الأثري «كليدا» على معيار وزن من الجرانيت الأسود في «بلوزيوم»» وجهه الأعلى مقببٌ 
ومسظة مق أسقل وييلغ ارتفافغة 11/٠‏ ملليمترا وقطره ١١‏ سنتيمتًا وقطؤة الأسقل ٠۷١‏ 
ملليمترًا ووزئة الحالي = ۲۲ كيلوجرام» وقد عُثر عليه في خرائب المدينة على سطح الأرض؛ 
وقد نقش عليه متنان بالمصرية القديمة باسم «نقطانب» الأول» أولهما جاء فيه: «الملك 
الكامل وب الأرضين ملك الوه لقب والوجه البخري ارد كا وع». 

والثاني جاء فيه: يعيش «حور» القوي الساعد, السيدتان (المسمى) مثبت الأرضينء 
«حور» قاهر «ست» (المسمى) العامل ما تحبه الآلهةء ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
المع | حيو ره كدان ANN OES N‏ الغا مل بون 
الذهب الجميل» (راجع: 1915 Fig 2-4 Ancient Egypt,‏ ,33-34 .م 37 Rec. Trav.‏ 
1 .م .(pl., 84, Poiter & Moss IV‏ 

حيث يقارن هذا الوزن الروماني 61211121501011112© وهو يساوي ۲۲ كيلوجرامًا. 
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)۱٥(‏ «بتوم» (تل المسخوطة) 
وجدت قطعة من لوحة صغيرة من الحجر الجيري الأبيض في تل المسخوطةء وهي محفوظة 


الآن بمتحف «الإسماعيلية» تحت رقم 187 عليها الاسم الحوري للملك «نقطانب» الأول. 
(راجع: 28 .2 1915 Ancient Egypt‏ .م Com‏ ,109 .م 36 (.Rec. trav.‏ 


لجل «بتوم» 

عثر كذلك لهذا الفرعون على صناجة وقد جاء عليها: )۱( الإله الكامل رب الأرضين, 
«خبر-كا-رع» (لقب «نقطانب») محبوب «حتحور» صاحية «عنو»” ومفكت ... في بيت 
«قرحت»» 0 ايبن الشمس رب الآأرضين «نخت نيف» محيوب «حتحور» صاحية «عنوت» 
3 و«آتوم» صاحب «تكن» ` (تل المسخوطة) و«إيزيس» سيدة الآلهة, (راجع: Rec. Trav.‏ 
p. 109, No. IV Com p. Ancient Egypt 1915 p. 28‏ ,36(. 


017 «المنجات الكبرى» الواقعة غربى «القنطرة» 


عثر فيها على قطعة من الحجر الرملي صور عليها الملك «نقطانب» الأول والآلهة «يوتو», 
(راجع: .(Uriffith in pertie tanis Il, 2. 46 pl. XLII‏ 


)000 «قنتر» الواقعة شمال «فاقوس» 


يوجد في متحف «ميونيخ» قطعتان من منظر رُسمتا بصورة فنية بديعة مما يقدم لنا فكرة 


عن تقدَّم الفن في هذا العهد باسم الملك «نقطانب» الأولء ومما يؤسف له جد الأسف أن كلد 


“اسم قطر زراعيٌ في المقاطعة الثامنة من مقاطعات الوجه البحري التي عاصمتها «بتوم» (تل المسخوطة)» 
وفيها كانت تُعبد الآلهة «حتحور» (راجع: 144 .2 .1 .(Dic. Geogr.‏ 

* «تكن» الاسم المدني لعاصمة المقاطعة الثامنة من مقاطعات الوجه البحريء واسمُها المقدس هو «براتم» 
= «بتوم» وهي موحدة مع «تكن»؛ أي تل المسخوطة الحالي (راجع: 83 .ص ۷1 .66087 .(Di.‏ 
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Spiegelberg, A.Z. Band, 65 2. 103-104, 1, «نقطانب» الأول «نخت نبف»›› (راجع:‎ 
.(VINo. e & f 


لوحة الملك نقطانب «نخت نبف» الأول 


(.A.S.1. 111, 2. 375-442 (راجع:‎ 

عُثر على هذه اللوحة خلال أعمال الحفائر التي قامت بها البعثة الألانية عام 9155١م؛‏ 
في «الأشمونين»» وهي مصنوعة من الحجر الجيري الأصفر المائل إلى السمرةء ويبلغ طولها 
1",” مترا روا وان ٥‏ مترّاء وسمكها حوالي ٠,57‏ مترًا. 

وصف اللوحة: يشمل الجزء الأعلى من هذه اللوحة صورة سماء منحنية تتفق مع 
شكل اللوحة المستديرة في أعلاهاء ويُشَامّد على يمين ويسار هذه السماء رمز الصولجان 
«واس»» ورسم في الجزء الأعلى من هذه اللوحة منظران يُرى فوقهما صورة الشمس ترفرف 
عليهما بجناحيهاء ويشاهد على كل من جانب قرص الشمس صلء ويُلحظ أن الذي على 
اليمين يلبس تاج الوجه القبلي والذي على اليسار يرتدي تاج الوجه البحري» وقد نقش أمام 
كل من الصلين النقش التالي: 

«بحدتى» «الإله العظيم» المبرقش الريشء رب السماء»» كما نقشت بينهما العبارة 
الكالية وله مظن الحياة لكل کک 

المنظر الذي على اليمين: يشاهد في هذا المنظر الملك يقدم صورة آلهة العدل للإله 
«تحوت» وللآلهة «نحمت-عاوي»» ويُلحظ أن الملك الذي يرى وهو يخطو إلى الأمام؛ يرتدي 
قميصًا قصيراء ويتدلى من حزامه الذيلٌ التقليدي ويحلي عنقه عقد بسيطء وعلى رأسه 
خوذة الحرب محلاة بالصلء وقد مثل الملك بيديه مرفوعتين» في اليسرى صورة رمز 
العدالة واليمنى ممتدة إلى الأمام نحو «نحوت»» ونقش فوقه: «الملك الكامل رب الأرضين 
«خبر-كا-رع» ورب التيجان «ونخت نبف» الممنوح الحياة والسلطان مثل «رع».» ويحلق 
فوق رأس الملك صقر منتشر الجناحين» والجناح الأيسر منتشرٌ إلى الأمام والأيمن إلى أسفلء 
ونقش أمامه «بحدتي الإله العظيم»» ونقش خلف الملك: «كل للحماية والحياة والسلطان 
تكون خلفه كما هي خلف «رع»» أن الأبدية مع كل انشراح القلب سرمديًا ملكك.» 

ونقش أمام الملك عموديًا: «تقديم العدل لربة العدلء ومنها يعيش وأنه يعطي الملك 
الحياة.» 
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أما الإله «تحوت» - الذي يشاهد في الصورة - فقد مثل قابضًا بيده الممتدة على 
صولجان الحكم «واس» ويقبض بيده اليسرى المتدلية على رمز الحياةء ويُلحظ أنه يرتدي 
قميصًا ضيقًا وحزامًا أملس وذيل ثورء وكذلك يحلي رقبته عقد بسيطء وعلى رأسه تاج 
بقرنين في وسطهما قرص الشمس. 

ونقش فوق «تحوت» سطر عمودي جاء فيه: )١(«‏ أعطيك سني الحياة الأبدية منضمة 
مع الحياة والسلطان»» (؟) «تحوت» صاحب العظمة المزدوجة رب «الأشمونين» ابن «رع» 
سيد الدلء (؟) رئيس الآلهة» ومن حقق العدالة لتاسوع الآلهةء )٤(‏ الإله العظيم رب 
السماء. 

ونقش أمام «تحوت» أفقيًا: «أعطيك الملك العظيم في حياةء وثيات وسلطان لأجل أن 
تقيم العدل على هذه الأرض.» 

ويقف خلف الإله «تحوت» الآلهة «نحمت-عاوي» تخطو وثيدًا بقدمها اليسرىء وقد 
ارتدت على رأسها غطاء غريبًا في بابه. 

وقد نقش فوقها ما يأتي: )١(«‏ أمنحك قوة «منتو»» وقوة مثل تلك التي لابن «إزيس» 
(۲) «نحمت-عاوي» القاطنة في «الأشمونين» وعين «رع» التي في جبهته )١(‏ ورئيسة البيت 
الذهبي» الفاخرة المقرء سيدة السماءء وسيدة الأرضين التي تسج الحياة والثيات والسلطان 
مثل «رع».» 


ونقش أمامه: «إنى أمئحك إشراق «رع» في السماء دون ان يشرق عدوك أبديًا.» 


| 
ونقش خلف «نحمت-عاوي» في سطر عمودي (ويحتمل أن يكون ذلك كلام «تحوت») 
كلام: «لقد منحتك أن يغسل قلبك (أن يكون فرحًا) في كل الأراضي وذلك لتعيش وتجدد 
مثل «رع».» 

الصورة التي على اليسار: يشامّد فيها املك يتسلم أعيادًا ثلاثينية من «تحوت»» ومن 
الآلهة و ويُلحظ أن الملك «نقطانب» يلبس نفس الملابس التي يلبسها في 
الصورة التي على اليمين» ويقبض بيده اليُسرى المتدلية على علامة الحياةء ويرفع يده 
التمحى اقفن من الإله رترت غلانة الغا فة ون فر ورك ككل رب 
الأرضين «خير-كا-رع» رب التيجان «نخت-نبف» مُعطَّى الحياة والسلطان مثل «رع» 
ونقش خلفه في سطر عمودي نفس الصيغة التي نُقشث في الصورة التي على اليمين. 
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ونقش أمام الصقر الذي يحلق فوق الملك: ««بحدتي» الإله العظيم.» ويلبس الملك 
الذي يرى وهو يخطو إلى الأمام نفس الملابس التي يليسها في المنظر الذي على اليمين» 
ويقبض بيده اليسرى على جريدة نخلء يكتب عليها بقلم في يده اليمنى السنين» ويشاهد 
في الجزء المنحني من جريدة النخل شريطان يتدلى منهما الردهتان اللتان يتألف منهما 
رمرٌ العيد الثلاثينيء وقد نقش فوقه في سطر أَقُقي: )١(‏ «إني أعطيك عمر «رع» وسني 
«آتوم» (۲) «تحوت» المضاعف العظمة سيد «الأشمونين» ورئيس «حرست؟» ورئيس (؟) 
... (؟) والذي يخلق كل ما هو كائن» الإله العظيم رب السماء.» 

ونقش أمام «تحوت» عموديًا ما يأتي: )١(‏ «تسلم الأعياد الثلاثينية التي أعطاها إياك 
والدك «تحوت» أبدياه (؟) إني أكتب لك أعيادًا ثلاثينية مثل (تلك التي للإله «رع») يا بني 
الخ ]3 مخ ,ملك الهياة والقات واكان اا مع القوة كلها اد ادا 

وترى الآلهة «نحمت-عاوي» وقد صورت بالصورة نفهسا التي على اليمين» وقد 
نقش فوقها ما يأتي: )١(‏ «إني أعطيك البطش مثل «تحوت» وعمرك مثل عمر «رع». إن 
«نحمت-عاوي» التي في بيت «رع» قوية في القصرء وهي التي تخلق الكائنين والتي تحمي 
المدينة (؟) سيدة كل الأرضين وربة كل الآلهق» ٠‏ 0 

ونقش أمامها: «إني أعطيك ملك والدك «رع» بنصر أبدي.» 

ونقش خلفها (ويحتمل أن ذلك كلام «تحوت»): 

بيان: «إن مملكة «آتوم» في ساعدك وعلى رءوس الأراضي الأجنبية كلها دون أن تمد 
يدك إلى كل الأراضي أبديًا.» 


00 


(e 


متن اللوحة 


(أ) من سطر »۷-١‏ أول تاريخ ورد على اللوحة هو السنة الرابعة: 
ونقش تحت هذين المنظرين السالفي الذكر متن مؤلف 
من خمسة وثلاثين سطرًا 
وهاك ترجمتها: 

)١(‏ السنة الرابعة الشهر الثاني من فصل الفيضان في عهد جلالة «حور» القوي 
الساعد ملك الوجه القبلي والوجه البحريء نبتي (العقاب والثعبان)ء (المسمى) الذي يزين 
الأرضين «حور» المسيطر على نوبتي (أي ست) (المسمى) الذي يعمل ما تحبه الآلهة 
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«خبر-کا-رع»» ابن «رع» سيد التيجان (المسمى) «نقطانب» الذي يعيش أبديًا مثل «رع» 
المحبوب من ملك الوجه القبلي أبديًاء وملك الوجه البحري سرمديًا رب أرباب «الأشمونين» 
والقاضي والوزير ورب العدل؟ «تحوت» المشرف على القردةء إن الإله الكامل يعيشء ابن 
«تحوت» نتاج (؟) سيد «الأشمونين» والذي يُرشد الأرضين» ومن جماله مثل جمال «شو» 
ابن «رع»» وإنه صورة «رع» الحية التى على الأرض» نتاج ثورة الآلهة ومن رفعه الإله 
ومن حمله رئيس الملايين (أي الإله «شو» الذي رفعه «رع»؟) 
... بيوت الإله الذي أعطاه «شو» الملك على عرشه في الجدار الأبيض (منف) الإله الكامل 
صورة «رع» والبيضة الممتازة لسيد الحياةء ونه «تحوت» الذي خرج هو من جسمه»ء وأنه 
حامی من يجلس على عرشه» وكل حياة بجانب الإله في ... وعندما يشرق «رع» تأتى الحياة 
لكل فرد في مملكته من على كرسي «رع»» والذي يعطي للإله أجسامهاء والتي صورها 
أنشئت فيها من أجلك (؟) ومن ثم تتبعها كَل الناس» ومن يأتي إليهم بني عظيم في 
ميعاده ... من رغب» أن الحياة 8 في قلب «رع» (٥)‏ ومن قليه تعرفه يسيب ذلك الآلهة, 
ومن ثم يحبون أولاده» ومن أعطوه مملكة الأبدية والحكم السرمدي بوصفه ملك الأرضين 
حاكم الشواطئ؛ لأنه ابِنْ رب الحياةء وأنه «تحوت» الذي يحب الإله الكاملء (أو الذي 
سيجعل الإله الكامل يعيش)ء شديد القوى ... الأقواس التسعة ... ومّن الفزع منه عظيم 
في أجسام الذين يجهلون قوته (؟) الملك القوي الذي يضرب عدوه» العظيم الاسم الفاخر 
اللقب» وأنه أمير حلو الحب. 

ۇم بنظرته تتهلل كل الناس كأنه «رع» عندما يُرى رقا وهو «رع» القدسيٰ 
الوجه (؟) للملك بوساطة التضرع ... جلالته لأجل (؟) روحه»ء ومن يقلع إليه أهلّ الوجه 
القبلي وأهل «مصر» السفلي ينحدرون إليه» وعلى رءوسهم أشياؤهم الثمينة في حين أنهم 
يرجون منه حیاتهم» وكان جلالته في هم (؟) وكان حول «مصر» بمثابة حائط من النحاس 
)؟( منذ ... بفضل قيادة الملك «خبر-كا-رع» الذي يعيش أبديًا مثل «رع». 

تعليق: يحتوي هذا الجزء من المتن فقط على تاريخ وهو السنةٌ الرابعةٌ من حُكم الملك 
«نقطانب»» كما يحتوي على نعوت عدة لهذا الفرعون, وينتهى هذا الجزء كيقية الأجزاء 
التي تشملها هذه اللوحة باسم الملك» ومن ثم يستنبط أن متن اللوحة قد وضع في صورة 
شعريةء وأهم ما يلحظ في موضوع هذه الفقرة أن الملك قد أعاد تماثيل الآلهةء إلى ما كانت 
عليه بعد أن كان الفرس قد اتخذ مكانة بارزة بجوار الإله «تحوت» الذي أقيمت اللوحة في 
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مقاطعته»ء وكذلك الإله «رع» بوصفه الإله المسيطرء وقد كان يعيد الإله «شو» في المقاطعة 
الثانية عشرة من مقاطعات الوجه البحرى. 


(ب) من سطر ٩-۷‏ من هذه اللوحة 


زيارة القائد «نخت نبف» لمدينة «الأشمونين» (قبل نَوَلّيه الملك) 
أتى جلالته إلى مدينة «حرست» (۸) زمن الملك الذي كان قبله عندما كان قائدًاء 
وقد أراد جلالتّه أن يكون بمثابة المخلص الذي هزم عدوه» وقد أراد أن يكون 
الحاكم الوحيد ... تل للأرض الخاصة بسكان المدينة» وعندما انتصر على الأعداء 
خلص عظماء المدينة» وأحيا صغارّها الذين كانوا في محنة في زمن الملك الذي 
كان قيله. 

«ابن رع» سيد التيجان «نقطانب» الذي يعيش مثل «رع». 


يُفهم من هذه الفقرة أنها تقريرٌ عادي» عن حادثة كانت قد وقعث ولم تحمل تاريخهاء 
غير أنها - لا بد - كانت قد حدثث قبل التاريخ الذي ذُكر في صدر اللوحةء وفي عهد 
ملك قد حكم من قبل وکل ما تذل عليه هذه الفقرةٌ أنها تُحدثنا عن زمن بؤس تَحارَبَ 
المصريون فيه بعضهم مع البعض الآخرء ومن المحتمل أن المتن الذي نحن بصدده كُتب 
تخليدًا لحادث وقع ولعب فيه «نقطانب» - بوصفه قائدًا - دورًا بارزًا على أعداء مليكه؛ 
وكان فيه النصرٌ حليفه» ومن ثم أراد أن يُظهر ما فعله من خير لأهل «الأشمونين». 

ول شاه الأحوال عل أن اللقاطعة القاسة عشرة ‏ أي عل الال عاضا 
- كانت في جانب حزب الملك» ونعرف أن «نقطانب» الذي كان مسقط رأسه «سمنود» 
قد حارب فيما سبق بقوة من الجنود المرتزقة ملك الفرس لحساب ملوك الأسرة التاسعة 
والعشرين التي يرجع أصلها إلى بلدة «منديس» الواقعة في شرقي الدلتا. 


خا مو سط وك 
«نقطانب» يتسلم الصل الملكى 


لقد طلب إلى أمه «وسرت» «نحمت-عاوي» عين «رع» ... في المدينة (يقصد هنا 
«قفط»!) وعندما أصبح ملكَ الوجه القبلي والوجه البحري بسنين عدة بوصفه 


1١6 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


حاكمًا طييًا لهذه الأرض؛ سار إلى المقر الملكي )۰ (١‏ و(الملك الحالي؟) الذي كان 
في القصرء ثم أصدر منشورًا (؟) عن الذي حدث فيه» ولكن بعد أن سمح له والدُهُ 
«تحوت» المزدوج العظمة ورب «الأشمونين» ووالدته «وسرت» «نحمت-عاوي» 
(أن يكون بمثابة ملك للوجه القبلي أبديًا وملگا لوجه البحري سرمديًا)؛ رغب 
جلالثه في صل على رأسه؟ وقد خشي قوته الناس في كل الأراضيء وكذلك أقوام 
الأقواس التسعة. 

الملك «خير-كا-رع» الذي يعيش أبديًا. 


تعليق: في هذه الفقرة لا بد أن نذكر أن الآلهة «وسرت» قد قامث بعمل طيب للملك» 
وقد حدث ذلك عندما وضعت الصل على جبينه» وذلك على غرار ما عملته مع والده «رع» إله 
ا ا "مقن هذا الات كس فيه خواية بولك لأ كل لله يوصفة ' ابن اشن 
كان لا بد أن يضع على جبينه الصل ليحميه من الأعداء غير أن هذا الحادث له مدلول 
خاصٌ وذلك أن «نقطانب» لم يكن من دم ملكيء بل كان مجرد جنديء وعلى ذلك فان 
الإلهة «نحمت-عاو» هي التي حصلت له على عرش الملك» وذلك بوضع الصل على جبينه؛ 
وقد گام هد دیل بے فا خاركا االو ج كما ساق يعد (سطن 1 

ومن معنى هاتين الفقرتين نفهم أن الإلهة ES‏ ومعها الإله «تحوت» 
والإله «رع» قد قاموا بتتويج «نقطانب» ملگا على «مصر»» فهل ينبغي أن يكون إعلانة 
ملگا قد حدث في «مصر» الوسطى بقيادة أو بمساعدة مقاطعة «الأرنب» الواقعة في «مصر» 
الوسطى؟ وإذا كان الأمرُ كذلك فإنه يكون من المفهوم السبب الذي جعل «نقطانب» يقوم 
بأعمال البناء الجديدة التي أقامها في «الأشمونين»» وهكذا نرى أن قوة «مصر» العُليا 
بالموازنة مع «مصر» السفلى والأراضي الأجنبية؛ قد انعكست صورتها في حادثة تاريخية. 


(د) من سطر ١6-١١‏ 
الملك «نقطانب» يُقيم معبدًا للآلهة 
لقد عمله بمثابة أثره لأمه «وسرت» «نحمت-عاوي» العظيمة في (الحماية؟) ... 
في ... التى حمايتها؟ المملكة الخاص ب ... في الآلهة» عين «رع» سيدة السماء 
وأميرة كل الآلهة ... ل «رع» لأجل ... والخوف منه (أي «رع») قد وضع في الآلهة 
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والناس» وقد أقام له (الملكُ) بيتًا في وسطه قاعةٌ من حجر «قيس» وعمدها (أي 
عمد الواجهة) من (الحجر الجيري الأبيض الجميل)ء وكلّ واحد منها مزخزفٌ 
بأربعة وُجُوه «حتحور» (موشاة بالذهب) وسقف جميل المنظرء ومُطَعّم بكل 
حجر ثمين ومزخرف بخشب الصدوين ومطعّم بالذهب وواحد ... طرقه؟ حول 
هذه القاعة مُعَشَّاةَ بالذهب» ومنظعمة بكل الأحجار الفاخرةء رقعتها (رقعة 
القاعة) مكسوة بالمرمر كأنها الماء ... يقال لها ... ولمعانها مثل الأشعة (عندما 
يراها) كل الناس؟ 

وقاعة (قاعة عمد) (؟) سقفها من الحجر الجيري الأبيض وعمد السماء 
الأربعة ... كشيء جميل مزين بخشب الصنوبر ومغشى بالذهب ومطعم باللازورد 
(القاشاني الأزرق) والذهب وحجر (أبخا)؟ ... وواحدة ... قاعة محراب (؟) من 
الحجر الجيري الأبيض ومصراع الباب من خشب الصنوبر (المغشى بالذهب) 
وکل هذه . e‏ ؟(. 

.. وعمل جلالته حديقةٌ هة جميلة في الردهة الأمامية خارج هذا البيت» وكل 

شجرة ا تنبت ... وكل نبات يخرج (فيها؟) ... هذا البيت هو أَقّقَ ربة 
(زوجة؟) حاكم القصر .. 

(وقد عمل ذلك)؛ أي ابنة المقدس؟ ابن «تحوت» رب التيجان «نقطانب» 
(العائش أبديًا). 


م 


- 


تعليق: هذه اه تبتدئ بالصيغة المعتادة الخاصة ليواي وهي ام تقراً فيها 


بعض التعبيرات التي عرفناها في مبان حقيقية: 0 شواهدٌ الأحوال على أن 


الب الي 


وسقت ا هی ر اا أقاميا ر فا وقد اف فا انوك ال حون هة 
والواقعٌ أن ما وُصفَ هنا هو معبدٌء له واجهةء فيه ردهة تحيطها طرقة ذات عمدء ثم قاعة 
عمد معروشة» وعلى حسب ما جاء في سطر ۲٢‏ تحتوي على محراب» ومساحتها ٠١١‏ × ۲۰ 
مترًا على حسب ما جاء في سطر ١۲ء‏ وعلى مقرية من هذا المبنى حديقة فيها أشجارٌ وأزهارء 
ولدينا بناءٌ مشابة لذلك في القسم المقدّسء لم يعثر عليه حتى الآنء ولا بد أنه يوجد على 
مسافة من مكان اللوحة. ويحتمل أنه في الشارع المؤدي إلى معبد «فيلييوس 8٥م‏ ماذط۴». 


1۹۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
(ه) من سطر 18-١١‏ 


الآلهة ينشرح قلبها للبناء الجديد 
(ولم يعمل مثيلّه) منذ الأزلء وهو (أي البيت؟) على الأرض مثل أَفُق «آمون-رع» 
في السماءء وأنه (مثل) أرض «بنت» التابعة لها سيدة «حرست» وأنه أفق صل 
الجبين الخاص بالإله «رع» الذي فيه «ونو» الوجه القبلي» وقد عمل لها مكانًا 
عظيمًا (محرابًا) ... وكان قلب «رع» في فرح عندما نظر ابنته» ولأنه عمل ما 
ترغب فيه في هذا البيت يوميًا؛ ولهذا السبب أعطيت إياه مملكة ملك الوجه القبلي. 

وهذه الآلهة» كان «رع» و«تحوت» ... أمامها على حسب ما عمل لها ما يحبه 
قلبها نهارًا وليلًاء (كما جاء في سطر .)5١‏ ويعمل لها في هذا البيت ما يحبه 
قلبها ... في «حرست» وكل ما خرج (من المعبد) (كانت الآلهة منشرحة به) وكل 
ما دخل في البيت» فإن قلب الآلهة لا يكون مكتتبًا من أجله؛ والقرُبات المختارة 
التي أحضرث تكونٌ مثل التي من «بنت» (وقد عملها)؛ أي الملك «خبر-كا-رع» 
الذي يعيش أبديًا مثل «رع». 

تعليق: يلحظ أن هذه الفقرة ابتدأث بجملة تعتبر أنها خاتمة لوصف ما 
سبقء يُضاف إلى ذلك أن المؤلف لم يقدم لنا أيّ بيان ملموس» وقد ذكر لنا فقط 
في سطر ١١‏ المحراب» ثم يُكرر تلميحاتٍ عتيقة ذات صبغة أسطورية خاصة 
بالأشمونين» ثم يتحدث عن ترتيبات لتزيين المعبدء وفي هذه الفقرة تظهرٌ الإلهة 
«وسرت» بوصفها ابنة «رع» الذي يظهرها بوصفه ملكا قويًاء غير أنه لم يأخذ 
مكانه في المقدمة هناء وعلى أيّةَ حال فإن إنشاءً هذه الفقرة غامضة المعنى. 


(و) من سطر ۲۱-۱۸ 
الملك «نقطانب» يحبس قريانًا للآلهة 
ولقد (جعل إقامة وتجهيز) هذا البيت ب ... وأتى جلالته (؟) ... وجلالة هذه 
الآلهة أدخلت بيتها الذي بناه لهاء ولم يعمل له مثيلٌ في الأزلء وقد قَرّبَ قربانًا 
عظيمًا من الخبز والجعة والثيران والعجول والإوز والخمر والسدر وكل الأشياء 
الجميلة ... (وسكان «الأشمونين» يهللون) ... بأزهار السوسن عندما كان الإكليل 
على رءوسهم» الرجال مثل النساءء وصوت تهليل هذه المدينة وصل إلى السماء 
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في حين أن نساء «الأشمونين» )؟( شَُّ عطثى إلى ... الذي خرج من «رع» ... آلهة 
... التى كانت تتعطش إلى جمال ... (جماع؟) وقد عظمت؟ ما كان قد حدث؟ .. 
لأجلها رجالا ونساء لتجعل قلبها يتهلل كل يوم وكل ليلة وإن «نحمت-عاوي» 
المحبوية من «تحوت» والإلهة «نوت» في انشراح من أجل ذلك الذي قد عمل لهاء 
وهو الذي عمله اينها والذي تحيه وهو ابن الإله «تحوت». 

«رب التيجان «نقطانب» العائش معاف وصحيحًا مثل «رع» أيديًا». 


تعليق: تعونٌُ بدايةٌ هذه الفقرة إلى ما جاء في السطر الحادي عشر بمثابة تكملة 


ويستمرٌ الكلام على أنه تفصيلٌ للقريات التى أهديت للمعبدء أما عن المعبد نفسه فلم يُذكر 
لنا عنه أية معلوماتء اللهم إلا عن القريات التي كانت لا بد أن تقدم للآلهة» وسكان 
المعبد قد غمرهمٌ السرورٌ من أجل الهدية الملكية» حتى إن أصوات التهليل قد ارتفعث إلى 


عنان 


السماء وقد عبر الآلهةٌ عن سُرُورهم» وبخاصة الإلهة «نحمت-عاوي» بوصفها سيدة 


المعيد. 


(ز) الأسطر ۲۲-۲١‏ 


تريد 


الآلهة تبرهن للملك على شكرها 

لقد نجت جلالته أمام ضربات أعدائه. 

ولقد أعطته عمر «رع» في السماء. 

ومملكة «شو» في مقاطعة «الجدار الأبيض». 

وستضع سيدة القوة على جبينه «الصل الملكى». 

وترغب في أن يكون جلالتّه حا ثابنًا قويّاء وسيفه على كل الأراضي الأجنبية 
أبديًا. 


ملك الوجه القبلي والوجه البحري الذي يعيش مثل «رع». 


التعليق: هذه الفقرة تحتوي على أنشودة نطقت بها الإلهة «وسرت»» وتنتهي برغبة 
تحقيقها للملك؛ والواقعٌ أنها فيما سبق قد نجته من أعدائه» ومن ثم كان عليها أن 


تحميه بعد ذلك وتمنحه حُكمًا سعيدًا وتهبه عمر الإله «رع»؛ أي الخلود» أما منحها إياه 
مملكة الإله «شو»؛ فإن ذلك يشير إلى «سمنود» مسقط راش الملك «نقطانب»» وهى في 


۱۹۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


المقاطعة الثانية عشرة من مقاطعات الوجه البحري (انظر كتاب أقسام مصر الجغرافية في 
العهد الفرعونى ص۸۲)ء أما «منف» فهى البلدة التى توج فيهاء وأما ما فعله الملك للآلهة 
في مقابل ذلك فهو ما قدمه لها من إقامة معبد ومده بالقربات. 


(ح) من سطر ۲۰٣-۲۲‏ 


كان المعبد مقر راحة للمعبود 

لقد بنى ما وجده متهدّمًا بالحجر الجيري الأبيض الجميل. 

ومصراعا بابه من خشب الأرز المصفح بالبرنزء وطولَهُ ستون ذرائًاء وعرضه 

ثلاثون ذراعًا. 

وهو مکانْ راحة لأمه «وسرت»» «نحمت-عاوي» وقد سمي بيت «الأشمونين» 

وبيت «الذهبية». 

وثماني الصناجات الخاصة بالإلهة «حتحور» موجودة فيهء وهو محط ثمانية 

الآلهة الأزلية. 

وأنه المكان الذي وجد فيه «رع» عندما صعد في سلام. 

والماء العظيم الخاص بجزيرة اللهيب قد عمل ما رغب فيه. 

وذلك عندما كان جلالته؛ أي «رع» طفلًا جميلًا. وفي حين أن تاسوعه كان 

خلفه وآلهة التل الأزلي والإلهة «نيت»» بقرة السماء العظيمة التي حلت في «رع» 

وتاسوع الآلهة العظيمة الذي في «الأشمونين» يرغبون لابنك الذي تحبينه أن 

يمنح الحياة والثبات والقوةء وهو ابن «تحوت». 

رب التيجان «نقطانب» الذي يعيش أبديًاء وهو الذي لمع بوصفه ملگا على عرش 

«حور»» ويوصفه أول الأحياء أبديًا. 

تعليق: تبتدئ هذه الفقرة بوصفها تقريرًا حقيقيًا يصف البناءء ثم ينتقل مباشرة 
إلى تمييز هذا المعبد وعلاقته بالآلهة الأزلية» وقد وصفه بأنه يّكاد يكون فيه التلّ الأزلي 
وجزيرة اللهيب في بحر المدى الذي أشرقث منه الشمس للمرة الأولى» غير أنَّ هذا المكان 
المقدس ليس فيه هذه الأشياءء بل ما ذكره عبارة عن تشبيهء ثم يذكر لنا بعد ذلك الإله 
«رع» في بادئ أمره عندما كان طفلًا وخلفه تاسوعه» وذكر التل الأزلي والإلهة «نيت» التي 
يصفها أنها بقرة السماء التي تحمل في «رع» كل يوم» غير أن كل ذلك لا يتفقٌ مع ما 
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جاء في ثامون الإلهة «تحوت» في «الأشمونين»» وخلق العالم الذي يتلخّص في أن الشمس في 
الأزلء قد خرجث من زهرة بشنين من التل الأزليء في حضرة ثمانية الآلهة الذين يتمثلون 
في أربعة ضفادع ذكور وأربع ثعابين إناث. 


(ط) من سطر ٠5-76‏ 


الملك يريد إعلان الانتهاء من بناء هذا المعبد 

لقد أتى إنسانّ لجلالته يقول: 

«إن بيت والدتك «وسرت» «نحمت-عاوي» قد تم.» 

وضان تابنا وقو دامن الشهاء 

وأعمدة من الحجر الجيري الأبيض كانت أمام هذا البيت. 

وكل واحد منها له أربعةٌ أَوْجُّه مثل «حتحور» ومصفح بالذهب. 

رؤيتها جميلة» وله سقف (بكل) حجر ثمين (أي مطعم بكل حجر ثمين). 

وفي وسطه مكانْ عظيمٌ. مصفحٌ بالذهب من الداخل ومصراعًا بابه (المصفحة 

أركانه) كانتا من الذهبء وقد نقش عليهما اسم جلالته العظيم. 

لم يُعمل مثلَّهُ في الأزمان العتيقة. 

وقد مَدَّهُ جلالتّه (أي المكان) بما يلزم من الذهب والفضةء وكل الأحجار الكريمة. 

وكل الأشياء الجميلة. 

وقد سر جلالته لذلك أكثر مما عمل من قبل. 
تعليق: بهذه الفقرة ينتهي تاريخ البناء ولا بد أن نفهم هنا أن ما ذكر من سطر ١١‏ إلى 
سطر ٠١‏ يقص علينا حوادتٌ وقعث في الماضيء وعلى ذلك لا ينبغي علينا - لهذا السبب 
- أن نعدها شيفًا سيقع في المستقبل. 


(ى) من سطر ۲۸-۲۹ 


السنة الثامنة - الآلهة تسبر إلى المعبد 
السنة الثامنة الشهر الثاني من فصل الفيضانء 


إن جلالة هذه الآلهة دخلت 
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وقد قدم جلالثه قربانًا كبيرًا من كل شيء جميل لروحها. 

وجلالتّها كانت مشتاقةٌ إلى جمال الملك. 

وقلبها هَلَّنَ بما فعله جلالته لها. 

وكل رجل في المدينة «الأشمونين» (احترم) صورة أول سيد (أي «رع»)» وشكر 
الملك من القلب. 

حتى إن صوت التهليل وصل إلى عنان السماء. 

وفرحت كل المدينة لهذا العمل. 

الذي عمله جلالته لوالدته «وسرت-نحمت-عاوي». 

وتاسوع الآلهة العظيم الذي في «ونو» الجنوبية. 

قد أقاموا أعيادًا ثلاثينية جديدة. 


للملك «خير-كا-رع» الذي يعيش مثل «رع» أبديًا. 


تعليق: يُفهم من هذه الفقرة أن البناء ‏ أو المعبد - قد تم بِنَاؤُهُ في أريعة أعوام, 
وأخذت الآلهة مكانها فيه في فرح وسرور وأعيادء واشتركت فيها الآلهةء وهذا المتن يذكرنا 
باللوحات التى أقامها الملك «تهرقا» تخليدًا لإقامة معبده في بلاد النوبة للإله «آمون» فقد 
استمر بناؤها عدة سنين قبل أن يحتله الإله «آمون»» وقد أقيم له الاحتفالٌ بافتتاحه بعد 
إتمامه. 


(ك) من سطر ۲۹-۲۸ 


الملك نقطانب الأول يحبس أوقافًا على ثمانية الآلهة «ثامون الأشمونين» 
لقد أمر جلالته أن يستقر الآلهةٌ الثمانية وهم عظماءٌ الزمن الأزلي الأولى في 
بيتهم العتيق حتى يستريحوا فيه وقد جَهّرَه بحاجياته من الذهب والفضة وكل 
الأحجار الثمينة» وقد عمل قَرْيَانَا عظيمًا من كل شيء جميل لأجل أنْ تفرح 
أرواحُهُم» وكل الناس في المدينة (الأشمونين) كانوا في اغتباطء ورَجَوًا الصحة 
لجلالته من أرواحهم» وطلبوا للملك أن يكافاً بالقوة والنصر لأجل أن يكون 
جلالته في حياة وثبات وقوة مثل «رع» أبديًا. 


«مصر» في عهد «نقطانب» الأول ۳1-۱-۰ ق.م 


تعليق؛ تضم هذه الفقرة أمن الملك يكيس أرؤاق عل كامؤن يلدة الأشموتن» وهم 
الآلهة المحليون - وعلى رأسهم «آمون» س وقد أمر ان يبقوا في معبدهم الأصلي؛ وذلك 
لأجل أن ينال الك رضاهم ورضاء أهل «الأشمونين» الذين كانوا يُقَدُسُونهم. 


(ل) من سطر ۲۱-۲۹ 

الملك «نقطانب» يضع الحجر الأساسي لمعبد جديد للإله «تحوت» 

السنة الثامنةء الشهر الثالث من فصل الشتاء )٠٠١(‏ لقد أقام جلالته بيت والده 
«تحوت» المزدوج العظمةء رب «الأشمونين» والإله العظيم الخارج من أنف «رع» 
والواجد جماله» من الحجر الجيري الأبيض الجميل ورقعته من حجر «قيس» 
طولك 519 E‏ :15 1 ادراقا يعاق Se Sa‏ تعمل مقا 
منذ الأزمان الأزلية. وقد بدأ جلالته يعمل فيه ليل نهار وقد أتمه في انشراح» 
وعندما رأى والده «تحوت» يستقر فيه فإن جلالته كان في حياة وثبات وقوة 
سرمديًاء ولقد زاد في قربان الإله أكثر ما كانت عليه من قبل وقد منح جلالته 
هبة للكهنةء والكهنة المطهرين عند إتمام كل عمل أنجزوه في «حرست». 


تعليق: تتضمن هذه الفقرة سرد عمل ثالث جديد قام به الملك «نقطانب» من أجل 
«الأشمونين»» وذلك بتاريخ جديد جاء بعد دخول الإلهة «وسرت» معبدها بخمسة أشهرء 
وها أو تار فشن :عل اللو إلى خن وصنددهاء ولوق أا أقيفث يعد ذلك زمدة 
قصيرة؛ أي حوالي ۳۷١‏ ق.م» ولا نزاع في أن وضع الحجر الأساسي لهذا المعبد كان موضع 
الا سات ية أف مكليا عقي مده الدولة اة 


(م) من سطر ۲۲-۲۲ 


صلاة من أجل «نقطانب» لآلهة «الأشمونين» 
«تحوت» المزدوج العظمة رب «الأشمونين» وسيد كلمة الإله و«رع» الذي 
خرج من بحر جزيرة اللهيب» وثمانية الآلهة عظماء الزمن الأزلي الأول 
و«نحمت-عاوي» في المعبدء وأقدم من في البيت العظيم (القصر). 

والإلهة «نيت» البقرة «أهت» العظيمةء التى وَلدت «رع»» والتاسوع العظيم 
الف كى ف لارو بو غا 8 عدف والملكة 


۰۳ 
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الأبدية والحكم السرمدي لاينهم الذي يحبونه» وهو الملك «نقطانب» الذي يكون 
مثل «رعى عائشًا واف وصحيحًا؛ لأجل أن تغني «مصر» لجلالته, ولأجل أن 
زص كن الأراغي الأحنيية تخت قدمية أبن الي 


و 


هذه الفقرة تتضمنٌ دعاءً للملك ولبلاده؛ حتى يسود العالم بحكمه السعيد. 


(ن) من سطر 55-57 
الملك «نقطانب» يأمر بإقامة هذه اللوحة 
وعندئذ قال جلالته: ليت هذا يُّقامُ بمثابة حجر تذكاريٌ. يوضعٌ في بيت الإله 
والدي «تحوت» المزدوج العظمة» رب «الأشمونين»» وليته يذكر اسمى الجميل 
حتى في الأبدية. 


تعليق: هذه الفقرة تشمل أمرًا مباشرًا بإقامة هذه اللوحة. 


(ص) من سطر ۲۰-۲٤‏ 


الإله تحوت وآلهة الأشمونين يشكرون الملك 

إن كل جماعة آلهة «الأشمونين» قاطبة يقولون لابنهم الذي يحبونهء وهو املك 

«خبر-كا-رع» العائش مثل «رع» «نقطانب» والمكافاً مثل «رع» أبديًا بالحياة 

والضيحة والمافية: 

والدك «تحوت» يذكر جمالك في بيته نهارًا وليلاء وأنه نفسه ونحن كذلك 

نصدٌ كل الأعداء عن جلالتك بنصرء وأن «مصر» العُليا أقوى من مصر السفلىء 

وكل الأراضي الأجنبية قاطبة لا شك تلمع فيها بكل حياة وثبات وقوةء وكل صحة 

وكل فرح بوصفك ملگا على عرش «حور» أول الأحياء مثل «رع» أبديًا وسرمديًا. 

تعليق: في هذه الفترة تتجمعٌ آلهة «الأشمونين» لتخبر «نقطانب» أنهم قد أَتّوا لنجدته 
على أعدائه الأجانبء ولا غرابة في ذلك فإن «نقطانب» في هذه الفترة من حياته كان في حاجة 
لنصرة الآلهة لهء وبعبارة أأخرى الكهنة والشعب ليصد العدى الأكبر لمصر وهو ملك الفرس. 


«مصر» في عهد «نقطانب» الأول ۳1-۱-۰ ق.م 
الحوادث التاريخية التى يُمكنْ استخلاصّها من متن هذه اللوحة 


لا بد لنا للتعرّف على الأساس السياسيٌ الذي بني عليه متن هذه اللوحة التي نحن بصددها؛ 
أن ا حقرقة الحوادك إل وفعت يبهذا ال ف وال لم تذكن فى هده اللوسة. 

والماقع آنه فق ذلك العهذ كان الله العظيم عامل العرمى كن داتعا ال شاطاتة 
على بلاد «مصر»؛ وذلك على الرغم من أنه كان يوجِدُ أميرٌ مصري يُسيطر على البلاد بوصفه 
ملك الوجه القبلي والوجه البحريء وهذا الملكُ كان في يده قوة فعلية لا في الدلتا وحسب - 
وهي مسقط رأسه - بل كان يمتدٌ سَّلطانْهُ على الوجه القبلي أيضًاء وكانت سني الحُكم في 
البلاد ورخ باسمه. وتدل شواهدٌ الأحوال على أنَّ كل الحوادث التي رعق تقعٌ 
في عهد ملك الفرس المسمى رتكزركزس الثالث المسمى منمون الذي حكم من عام ٠5‏ ؟ق.م 
إلى عام 7"'ق.مء وقي مدة حكمه ظهر نقطانب قاتدًا في الأشمونين» ويحتمل أن ذلك كان 
في عهد الملك أوكوريس الذي حَكَمَ في عهد الأسرة التاسعة والعشرين حوالي ۳۸٠-۳۹۳‏ ق.م 
... ثم حكم بعده نقطانب يمفرده البلاد (711-117/8ق.م)» وذلك بعد خكم ملكين نكرتين. 

وقد تحاشى مؤْلفٌ هذا المتن أن يشير صراحةً إلى الحوادث التاريخية العالمية التى 
وفعك فا زا بلعل الکن که فكت كو اا عن :دكن ى شيعن الاك العظيم 
عاهل الفرس ودولته العالمية» أما ما جاء عن ذكْر البلاد الأجنبية في اللوحة فإن ذلك لا 
يخرج عن كونه ضريًا من التقليد الأدبيٌ المتوارث. 

يُضاف إلى ذلك أنَّ المسألة الوطنية الكبرى التي شغلتٌ بَالَ المصريين خلال القرن 
الرابع - وأعني بذلك: تحرير «مصر» من ربقة العبودية الفارسية - لم يشر إليها إلا من 
بعيد جدَّاء لدرجة أنه لا يكاد الإنسان يشعرٌ بها إلا من بين السطور. 

والواقعٌ أننا نجد في الصورتين اللتين مثلتا في أعلى هذه اللوحة؛ أن الإله «تحوت» قد وعد 
الملك أن يجعل قلبه فرحًا في كل الأراضيء وأن يده لن تصد في كل الأراضي؛ ويقصد بذلك بما 
أن مملكة «آتوم» قد امتدت فوق رُءُوس كل الأراضي الأجنبية» فإن الإلهة «نحمت-عاوي» 
ستجعل سيف جلالته أبديًا على كل الأراضي الأجنبية» وأن كل آلهة «الأشمونين» ستحميهء 
وأن كل البلاد الأجنبية ستكون تحت قدميه. 

وهذه الوعودٌ التي نجدها في متن هذه اللوحة ليست إلا من عمل الفرعون الذي لم يكن 
قد قام بحروب خارجية بعد ومن ثم يمكن الإنسان أن يشك إذا كانت هناك في الواقع ثورة 
ذاكلية حدق وعو ذاه مييق شك إذا كات القصوة هذا کر داخلية: أن حرا 
خارجية على الأعداء عندما أعلنت الإلهة «نحمت-عاوي» في فقرة: «إن أعداءك لن يظهروا 


م" 
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عليك أبدي.» وفي مكان آخرّ تقول (سطر ١؟)‏ «إن جلالتك ستنجى من ضربة أعدائك.» 
والواقعٌ أن الأعداء الذين في داخل البلاد كانوا هم المقصودين في وصف الحرب التي شَنَهَا 
القائدُ «نقطانب» في «الأشمونين»» ويّفهم هذا كذلك عندما يوصف «نقطانب» بأنه: «الملك 
القوي الذي يطرح عَدُوَّهُ أرضًاء (سطر ١١)ء‏ ولكن مع ذلك فَإِنًا لا زلنا في شك من معنى 
وعد تاسوع «الأشمونين» للملك» فقد وعدوه بطرد أعدائه. 

والبيانات الهامة التى نجِدّها في هذه اللوحة من حيث الحوادث التاريخية هى الآتية: 

كان «تقطافيه قبل اعثلانه العركن اكا أرسل إل ية «الأشهودن)» ليقضي عل 
ثورة قامث في عهد الملك الذي كان قبلهء ولدينا الحرية أن نضع هذا الحادتٌ في عهد أي ملك 
من الأسرة التاسعة والعشرينء ويجب أن تكون هنا ثورةٌ قامت في الوجه القبي' على أمراء 
الدلتاء انتهث بتنصيب «نقطانب» ملگاء وقد كان من جراء ذلك قيام حزب في «الأشمونين» 
يحتمل أنه كاخ يقس له عقا مات كرض و وكان كوا دمع ملواه الدلق 
وفك أن .تعد من خرن املك أن اللوالن له عل الأقل © عل حصت ينا اهف انتصبار 
القائد «نقطانب» - كهنة معبد الإله «تحوت» في «الأشمونين». 

وقد كان «نقطانب» ابن أمير مقاطعة يُدعَى «زدحور»» ويحتمل أن تكون هذه 
المقاطعةٌ هي «سمنود» (أي المقاطعة الثانية عشرة)ء التي تعد مسقط رأس «نقطانب»» 
ونحن تعلم ذلك من التابوت رقم ۷ الذي يُنسب للقائد ا ابن ابن أخ للملك» وهو 
الذي عين أمير مقاطعة عند حُدُود الدلتاء ويحتمل أنَّ ذلك حَدَتَ بعد عام ٠5"ق.م؛‏ في 
خلال الاحتلال الفارسي الثاني» والربط بين الجمل التي جاءت في الأسطّر ٩-۷‏ مع ما جاء 
في السطر العاشر والسطر السابع عشرء وأخيرًا السطر الخامس والثلاثين؛ تجعل الغرضض 
ظاهرًا وهو أن مقاطعةٌ «الأرنب» قد ساعدث في تنصيب «نقطانب» ملگاء وهذا بلا شك 
بالتحالف مع المقاطّعات الأخرى التابعة لمصر الوسطىء وقد ساعد ذلك على إبعاد الجيش 
الفارسيٌ الذي كان ينتظر قيامَ ثورة ناجحة في داخل البلاد. 

وقد عزي تنصيبٌ القائد «نقطانب» ملكا على الوجه البحري والوجه القبليء كما جاء 
في اللوحة (سطر )١١-4‏ للإلهة «وسرت-نحمت-عاوي»» فهي التي وضعت الصل على 
حنتدة وق دك الوق عا ۷ح نظريقة هاده ف عاط الأول من مقا طعا 
الدلتا «منف» (انظر الأسطّر ", »)۲١‏ ولكن كان المتوج الحقيقي للملك على مملكته هو 
الإله «شو»؛ وذلك لأنه إله «سمنود» مسقط رأس «نقطانب» في المقاطعة الثانية عشرة من 
مقاطعات الدلتا. 


«مصر» في عهد «نقطانب» الأول ۳۲-۱-۰ ق.م 


كه 

العرش - قد حَثَّ الفرعونَ على أن يضع تصميمٌ معبد للإله «وسرت-نحمت-عاوي» في 
«الأشمونين» (السطر »)١5-١١‏ وقد أقيم البناء وتم» وقد مَيّرَهُ الفرعون بِأنْ حبس عليه 
الأوقاف من قالة الخاضن ق اللا املكن (الأبسلن ١5‏ ارين هة إل البداة 
الجديد؛ أي أنه رتب رواتبٌ للكهنة (كما جاء في سطر ,١5‏ سطر 5؟). 

في موكب حافل بين تهليل أهالي «الأشمونين» (الأسطّر 58-51). 

ولم يكن الملك نفسه حاضراء غير أنه انتهز سُنوح هذه الفرصة والإفادة منها بزيادة 
دخل معبد الثامون الأشمونى (الأسطّر ۲۹-۲۸). 

وفي السنة الثامنة (حوالي ٠/الاق.م)‏ في الشهر الثاني من فصل الفيضان؛ أي بعد 
تَفِق آريع تراك بالشيط فل القارية الأول من إعلان إتمام اجا 

وبعد مُضيّ حوالي خمسة أشهّر على هذا التاريخ الأخير؛ أي في الشهر الثالث من فصل 
الشتاء من نفس السنة؛ وهب الفرعون هبة للأشمونين» وذلك أنه أمر بعمل توسيع كبير 
في معبد الإله «تحوت» (الأسطّر 9؟-١5)»‏ وقد كان لا بد أنْ يبدأ في العمل الذي يقنع 
تصميمه بسرعة - كما يحدثنا بذلك المتن. 

هذاء ولا ينبغي لنا أن نُعيد بناء تاريخ هذا العهد من هذه البيانات الضئيلة التي في 
هذه اللوبحة. ومع ذلك فإتي ساقم ف القاضة القالية الوادت :التي وهشتاها ووضعت 
فيها عهد حكم الملوك» ووضعت فيها عمرًا للأفراد على فرض أن كل فرد عاش ستين 
عامّاء وأن ابنه الذي ولد له كان في السنة الخامسة والعشرين من سني حياته؛ وعلى ذلك 
فإِنَّ كُلَّ التواريخ المقدرة هنا قد تحتوي على خطأ قد يبلغ عشْرَ سنوات ‏ على وجه 
التقريب: 


الفرس (الملك العظيم) مصر الفرعون الكاهن الأكبر أفراد آخرون غير الكهنة 
للأشمونين (عمره) (عمره) 
٤09-٤6‏ ق.م الأسرة ۲۸ «سايس» ۳1۰-۰ قم ۳۸1-1 ق.م «زد حور» 
«دارا» الثانى ناتوى (المقاطعة) «آمون» «زذتحوتف عنخ» أمير مقاطعة «سمنود» 
ارداق الأول كان في وظيفته 


فى عهد «نخت نيف» 


الفرس (الملك العظيم) 


٣1-٤ ۰0‏ ق.م 

أرتكزركزرس «الثاني» 
عو 

۲۲۸-۲ ق.م 


«أرتكزركزس» الثالث 
أوكوس 


٤ ۲‏ قم «مصر» 
تعود إلى الحكم 
الفارسي ثانية 
۳۳1-۸ ق.م 
المستشار «باغوص» 
مصري 

٣٣۰-1‏ ق.م 
«دارا» الثالث 
كوداماتيس 
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مصر الفرعون 


الأسرة ۲۹ «منديس» 
(المقاطعة )٠١‏ 

۳۹۳-۸ ق.م 
نف-عا-ورد نفريتس 
الأول ۳۸۰-۳۹۰ ق.م 
الملك «هجر» (أوكوريس) 
٠‏ بامسوت 

ا ين ]بدي 
«نف-عا-رود» 


«نفريتس» الثانى 


الأسرة ٠٠١‏ «سمنود» 
المقاطعة ١١‏ 

۳1۱-۸ ق.م 
وتخت بف» :ونقطائن 
الأول» ۳١۹-۳٣۰‏ ق.م 
«زد حور» «تيوس 
كأيخوش» 

5١-8‏ ق.م نخت 
حرحبت «نقطانب» 
الثانى 


خباباش (نوبي)؟ 


الكاهن الأكبر 
للأشمونين (عمره) 
50-6 ق.م 
نس-شو مدة عمله 
في عهد 


نحت-حور- حب 


0 ق.م 


«زدتحوتف عنخ» 
الثانى في عهد «نخت 


حر حب» 


۲۸۰-۰ ق.م «زد 


حور» 


٣۲۰-٥‏ ق.م 


تحوت رخ 


أفراد آخرون غير الكهنة 


(عمره) 


ابنه: القائد «نخت نيف» 
ولد في عام ٤٣١‏ ق.م» في 
«سمنود» وتولى الملك في 
عام ۳۷۸ ق.م 

۳۲۰-٠۰‏ ق.م الحفيد 
الثانى لزد-حر القائد 
تك اتيت أمر مقاطفة 
«ثارو» (تل أبى ضبعة 
اال ب ر 
على حسب ما جاء على 
التابوت رقم ۷ ببرلين 


الحوادث في «الأشمونين» 


۳۷۰-٤‏ ق.م إقامة 
اللوحة 


حوالي . ۲٤-٤‏ ق.م 
حياة «يتوزريس» 


«مصر» في عهد «نقطانب» الأول ۳۲-۱-۰ ق.م 


القرمن (اللك إلعقليه) "مر اتون الكاهن الأكبر ا و 
للأشمونين (عمره) (عمره) 
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طليموس الثانى فيلادلف 


(19) صغط الحناء 


ناووس من الجرانيت الأسود 
من أهم الآثار التي عثر عليها في «صفط الحناء» ناووس للملك «نقطانب» الأول» وقد كتب 
عنه جمعٌ غفيرٌ من الأثريين منذ العثور على قطعة (راجع: (1881) 19 .4.2 Brugsch,‏ 
p. 15-18; Naville, Goscher. p. 2-3: 6-13 pl. 1. VII; Roeder, Cat. Gen. Naos,‏ 
.(p- 58-99 & 33 b; Com p. Schott. Mitt. D. Inst. 2/1931, p. 54-56 & pl. X‏ 
عثر بعص الفلاحين في أثناء أعمال الفلاحة على هذا الأثر الفاخر في هذه الجهةء وقد 
شس ايه كذ الناقوات القاطدن ف هذه المتطقة:وأمن. عل القوى يتشليمه اظن ته 
أنه يحتوي في ثناياه على ذهب» وقد حمل هذا الباشا قطعتين من هذا الأثر إلى عزبتهء وقد 
بقيتا هناك حتى حملتا إلى متحف «بولاق» وقتتذء وقد بُنيت عدة قطع من هذا الناووس 
في القناطر التابعة لصفط الحناءء وذلك بعد أن محيت أوجهُها المنقوشةٌ وقد قام الأثري 
«نافيل» بجمع هذه القطع بالإضافة إلى القطّع ارج التي عُثر عليها في أثناء الحفائر 
التي قام بها في هذه الجهة ورَكّيَها على بعضها البعضء غير أنه ينقصه قطعٌ عدة. 
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وكان الناووش يتألف من قطعة واحدة» ويبلغ سمكة ست أقدام وثمانى بوصات 
E‏ وكركنة ميت E O EE‏ 
يمكن أن يكون أَقَلَّ من سبع أقدام وثلاث بوصات على حسب رأي «نافيل»» ولم يبق شيءٌ 
من ستقف هذا الفا وسن: 

وهاك بعض النقوش التي على الجزء الباقي من هذا الناووس: 

الواجهة الأمامية: نجد على هذا الجزء اسم «نقطانب» مكررًا ثلاث مرات ومسبوقًا 
بأحد النعوت الثلاثة التي توجد مجتمعة في لقبهء فقد قيل عنه إنه يحب الإله المحلي «سبد» 
رب الغرب» وروح الشرقء و«حور» الشرق. 

وفوق هذه النعوت الأناشيد التي كان ينشدها الملك متحدنًا كالإله «تحوت» الذي 
تيسن إليه هذه الأناشيد» (راجع: 1 .8:21 6 etc. p.‏ طقصمع]]-81 „(Saft‏ 

فاك اة الكسطر الأفقية الكلياء لخم اسهد مخ الله الكاملة رت الأرضين 
«خبر-كا-رع» بن «رع» رب التيجان ... عمل بوساطة «تحوت» نفسه في الزمن الأزلي 
تَعَيدَا لهذا الإله الفاخر.» 

ونقش عموديًا تحت ذلك تسعة أَسْطْرء منها أريعة أمام الملك ومن سطر ٠‏ إلى سطر 
۸ فوقه» وسطر ٩‏ خلفه: 

وهاك ترجمة ما تبقى منها: 

)١(‏ ... في بيته . على أعدائه ... مرتين» وقد أتى وقتل «أبو فيس»» وافتتح السنة 
الجديدة» والآلهة والآلهات في فرح وتهليل في مكانه العظيم (محرابه)؛ لأنه غل العدو 
بأجنحته. 

(5) ... والصقر المقدّسء وأرض الشرق في الشرح» وقد ذبح أعداءه (ربما كان المقصود 
هذا و معدت هذه الروك ل أفقها عدت اغذاءها 
إربّاء وقد اخترق السماء في ريح رخاه» ووصل إلى الغرب الجميل؛ وفرح أهل الغرب برؤيته. 

) ؟) وعندما اقترب منهم كانت أجسامُهُم مبتهجةٌ لرؤيته تأمل! تأمل! أنه على أقواههم؛ 
ولم يكن في مقدور واحد منهم أن يستيقظء بل كانت اجسافهم مد اماه وا هو 
الواحد الأحد الذي سيختار أين سيقترب من جبل «باخو» (الجبل الذي تغربٌ فيه الشمش 
في الصحراء الغريية). 

)٤(‏ وعندما يشرق على الجبل تُهلل كَل ذوات الأربع التي في البلاد لهء وأشعتة وبهجتة 
في وجوههم. وأنه يجلب النهار عندما تمر الساعة الخفية في «نوت» (إلهة السماء) والنجوم 
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السيارة والنجوم الثابتة (القطبية) دون أن يحدث له تعب» و«حور» قوي الساعد يحمل 
ايده ا و مم رای ی © ا قارية ی اف غ وسا 
«حور» بالدفة لأجل أن يدير القارب الكبيرء والإلهة «سشات» الجبارة ربة الكتابة تنطق 
صيغها المقدسة في سفينته المقدسة» ولقد أتى «رع» وضرب أعداءه في صورته «أختي» (إله 
في صورة «بس» بوصفه حاميًا للأطفال المولودة حدينًا)ء وأنه يجعل جسمه يزيد باسمه 
«حورسبد» وأنه يكمله في الوقت المعين باسمه «ماحس» (اسم إله)» وأنه هو نفسه يمده 
بأعضائه باسمه. 

(۷) «حور الشرق»» وقد ضربهم (أعداءه) بالحرارة التي في جسمه باسمه «حور» 
قوي الساعد» وقد اخترقهم بضربة واحدةء (وأجسامهم) ألقى بها في الشرق والغرب وقضى 
عليهم. (۸) على جبل الشرق وأعضاؤهم التهمتها النار. ويحس «رع» الريح الطيبة كل 
يوم باسمه «حور» المنتصرء وأنه يكون ممتارًا كل يوم باسمه «حورسبد»» مرحبًا بك إلى 
حدود السماء يا سيد «حرمخيس» الذي في ... )٩(‏ ... والآلهة والآلهات ... من الفرح كل 
يوم قد اجتمع السرور والانشراح» روح الشرقء وصقر الشرق الذي هو «رع» في الغرب» 
وأنه يخترق السماء هو نفسه ... على شرق سفينته كل يوم. 

وهذه الأنشودة كانت أول متن يعترض عبن الناظرٌ إلى الناووس؛ ونجد فيها التكرارات 
العادية جدًّا التي نجدُها في المتون الدينية مما يجعلها ‏ في أغلب الأحيان - مملة للقارئء 
وفيها نجد كثيرًا من التورية في الألفاظء وكانت هذه التوريةٌ محببة للمصريء غير أنه لا 
يمكن إظهارها في الترجمة. 

وَأَهَمّ ميزة للإله «حور سبد» أبرزها مؤلفٌ الأنشودة هي: حبه للحرب؛ فهو إله 
محارب» وسنرى ذلك عندما نبحث الأشكالَ الخاصة التي اتخذها لنفسه؛ وسننتقل الآن إلى 
بعض المتون التي على الجوانب الأخرى» وسنبداً بالمتون التي كتبت بحروف كبيرة» وهي 
نقوش الإهداء. 

The Shrine of Saft طقصطع11-11‎ and the فيشاهد على الجانب الأيسر (راجع:‎ 
منت ذکر فيه الأحوال التي قت‎ «(Land of Goschen, Edward Naville, p. 7 & pl. II 


فيها هذا الناووس للإله. 


)١(‏ الإله الكامل عظيمٌ البطش قوي الساعدء الذي يصد البلاد الأجنبية» والبارع في 
النصيحة ومن يحارب من أجل «مصر». ثور المقاطعات ومن يطأ بقدميه الآسيويين ومن 
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يخلص مأواه من عبثهم» الثابت الجنان» ومن يتقدم ولا يتقهقر قط لحظة واحدة» ومن 
يفوق سهمه في اللحظة المناسبة» ومن يمد المعابد بذكائه العظيم؛ والذي يقولَهُ يَحدث في 
الحال؛ كالذي يخرج من فم «رع» ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خبر-كا-رع» ابن 
«رع» «نخت نيف». 

(9) هذا الإلهُ المبجل «سبد» رب الشرق يذكر نيته الطيبة نحو جلالته» وكل الآلهة 
عندما يخرج (ابن الملك) أمامهم يحفلون به لأجل أنْ يَعتني بالأجسام المقدسة (أي تماثيل 
الآلهة) مدة حياته ولسنين عدة فيما بعد» وعندما أراد الملك أن يقدم إنعامات خاصة بهذا 
الإله (أي سبد) في محراب َف لم يكن معروفًا لدى الكهنةء وحيث كان كَل آلهة الإقليم 
يُخفون أجسامهم؛ فإن الإله قد وضع في قلب الملك أن يجعله يرى .. 

(۳) وبعد سنين عدة دُون أن يعرف كيف حدث ذلك» فإنهم رأوا بوضوح كيف أقيم على 
مقعده» ويعد ذلك كان هناك سرورٌ قائلين: إن هذا الأمير قد ظهر في الشرقء وإنه قد رَيّنَ 
العالم بأشعته وإنك قد رفعت عاليًا جدًا إلى السيد المنتصرء وبعد ذلك فإن الإله الكامل قد 
زين محرابه وعمله» «أمن-خبرو» (= المكان الخلفي) لرب الشرق لجسمه هوء وكل الآلهة 
الذين كانوا في ركابه على يمينه وكل الآلهة الذين في مكانه على يساره» وعندما يخرج فإن 
كل آلهته تكون أمامه مثل «رع» عندما يبرق ق أفقة, وكذلك تكونٌ الحالٌ عندما يأوي إلى 
محرابه كل يوم. 


ومن ثم نفهم أن سبب إقامة هذا الناووس كان وقوع أعجوبة في عهده» ومما يؤسَّف 
له جد الأسف؛ أن نهاية السطر الثاني وجدت مهشمة؛ ولذلك لم نعرف ماذا حدثء وعلى 
آية حال يظهن واضکا أن الكهنة» إما أنهم كانوا لا يعرفون آين كان بماوى الاه أو آن 
هذا المأوى كان مكانًا غير مسموح لهم بالدخول فيه وهذا الرأي الأخير هو المرجح؛ وقد 
قر الملك أن يعمل شينًا لهؤلاء الآلهة بهذا الخصوصء غير أننا لا نعرف ما هو هذا الشيء؛ 
وذلك بسبب الكسر الذي في الناووسء والنتيجة أنه بعد مُضِيّ سنين عدة ظهر فجاءة إله 
على مقعده وأظن أنه هو الإله «سبد»» وقد كان هذا الحادث مثارَ فرح عظيم في «مصر», 
وقد سمي SENDER‏ :أل اذا زوفن شقان امقس د شد ولك 55 الحقائق 
القليلةٌ التي أمكن جمعُها من هذا المتن المتكررة عباراثة. 
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وعلى ظهر الناووس يُلحظ أن النقش الذي حُفر بحروفٍ كبيرة لا يحتوي على حقائق 
تاريخيةء بل كُلَّها عباراث مدح تثنى على الأعمال العظيمة التى قام بها الفرعونٌ كما تذكر 
لنا صفاته»ء (راجع: :(Ibid, p1. VI‏ 


03د الكادن ا کو اا ع نمك یر ال يكن ال ا او کد 
الحم رهن هر و ا ا ن ها ا اش والذخة 
البحري «خبر-كا-رع» بن «رع» «نخت نبف» العائش أبديًا. 

© ق الذي يشرى ف الأفق وأشعتة الضفر قخى وکل اليقن يعيشوة 
برؤية بهاء «حور» في الشرقء وكل الآلهة يحفلون به عندما يرونه. 

(۳) ... عرشك بمثابة «سبد» منتصرًا وكل القطرين قاطبة ينظر فرحًا عندما تشرق في 
افق کي ان الذى فهرو ج ان وان القن الخال في أوديقها وان هن الاق 
يحمي «مصر»» عين «رع»» والذي يحرس أجسام الآلهةء ولقد أغنيت المعابد بكل الأشياء 
الطيبة امنحن مكافأة نصر «رع» أبديًا. 


والنقش الذي على الجانب الأيسر أكثر أهمية جدًا عن السابق (1010.21.1/0) فاستمع 
لما جاء فيه: 


)١(‏ ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين «خبر-كا-رع» ابن «رع» «نقطانب»» 
لقد عمله بمثابة أثر لوالده «سبد» رب الشرقء هذا الناووس من حجر الجرانيت الأسود 
والمصراعان اللذان في الأمام من البرونز الأسود موشيان بالذهبء والصور التي عليه من ... 
وكل الذي دون على إضمامة من الجلد قد عمل بصناعة جميلة باقية أبديّاء وقد كوفئ على 
ذلك حكمًا طويلًاء وكل البلاد الأجنبية تحت قدميه وهو عائش مثل «رع» أبديًا. 

(؟) الإله الكامل رب الأرضين أمر أن تعمل هذه الأشياء بمحض إرادته لأجل أن يحفظ 
الجسم الإلهي (أي تمثال الإله) في مسكنه بعد أن أتى جلالتّه إلى «قيس» ليقرب قربانًا لهذا 
الإله المحترم «سبد» رب الشرق على عرشه بوصفه السيد المنتصرء وعلى ذلك فإن أحقابًا 
من السنين سترى ... وقد اختار جلالته مسكتّه في مدة حياة «خبر-كا-رع» ابنه الذي يحبه 
«نقطانب» العائش أيديًا. 

(۳) وأنه الملك الذي أمر بنفسه بإقامة التماثيل للآلهة «قيس» على هذا المحراب في مدة 
حياة جلالته» وكل الآلهة في أماكنهاء وأنها كما دون على إضمامة الجلدء وكذلك كل الأحفال 
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المقدسة دون أيٌّ إهمال فيها عندما ... «تحوت» مثل كل أتباع رب «حسرت» على حسب 
الأعياد الثلاثينية العديدةء عائشًا مثل «رع» أبديًا. 


والواقعٌ أن هذا هو أهمٌ نقش حُفر على المحراب؛ إذ إنه يخبرنا عن المكان الذي أقام 
فيه «نقطانب» الأول الناووسء وهذا المكان هو بلدة «قيس». 

أما النقوش التي حفرث بأحرّف صغيرة فإنها إما أن تصف ما حفر تحتهاء أو تحدثنا 
ماذا فعل الآلهةء ليكافتوا الملك لفائدته. وليس من المستطاع أن تتبع القاعدة التي اتخذها 
الحفارون في اختيارهم الصور التي مثلوها. 

ويُلحظ أن أهم صورة للإله «سبد» الذي عمل من أجله الناووس هي صورةٌ صقر 
قار الراض E‏ التاق ويوس جاتكا مل O‏ 01:05 
أو على قاعدة من الحجر؛ ومن الجائز أن يكون أمامه مثلث يقرأ «سيد» وهو اسمه»ء وهذا 
الشكلٌ نراه في العلامة الهيروغليفية التي تَُسَمَّى بها المقاطعةء والصقر هو الشكل العادي 
للؤلة سيمت غير أنه لسن تدم صووة ق هود لاله طا وعل ذلك واه 
يحمل ألقابه كاملة: «سبد» روح الشرقء والصقر أو «حور» الشرق» (6 1۷ .1م). 

وقد مثل هذا الإله في هذا العصر بصورة قزم قبيح المنظر برأس كبير ولحيةء ويتحلى 
بريش وبذراعين ممتدتين وجناحين» وفي كل يد من يديه سكينء وهو في هذه الصورة يُشبةُ 
الإله «بس»» وهذا الشكل يُسمى «سبد» الذي يضرب الآسيويين © & 116 .21)» وله صورة 
ثالثة أخرى في هيئة رجل بجناحي ورأس صقر بدلا من رأس إنسانء ويُلحظ أن جسمه 
قد اضطجع على مقعد وذراعه اليُسرى مرفوعة مثل ذراع «آمون»» وفي يده اليُمنى قوش 
وسهام» ويسمى هذا «سبدشو» بن «رع» (6 11 .01) وقد سمي على أثر آخر في متحف 
«اللوفر» «رب الحرب». 

ويُلحظ أن «سبد حور» لا يختلف إلا قليلًا عن «سبدشو» وذلك أن جزءه الأعلى مكون 
في صورة صقر على جسم إنسان» )4 .(pl. V.‏ 

والمقابلٌ لهذه الصورة هي صورةٌ إنسان واقفء بذنب وجناحَي صقر وبيده اليُسرى 
سكين وفي يده اليمنى علامةٌ الحياةء وهو يُسَمَّى هنا «سبد سيد للوجوه والمخيف والمخيف 
إلى أقصى حَدَّهء (راجع: 4 .۷ & 115 .21). 

ويمكن أن يمثل الإله «سبد» كذلك في صورة إنسان يلبس ريشتيه؛ وفي إحدى يديه 
فبرلها ون« الكو زو آي وهو بهذه الصورة يُشبه الإله «أنحور» وهذا التنوّعٌ 
قديمٌ جداء ولدينا مثالٌ قديمٌ على لوحة عُثر عليها في «وادي جاسوس» على ساحل البحر 
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الأحمرء وهى الآن موجودة في قصر «النويك 38]16© عا« صله»ء ويرجع تاريخها للملك 
«سنوسرت» الثاني )204 .م,1882 .2 .(A.‏ 

ولدينا صورة أخرى في «وادي مغارة» ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة 111 .1.5) 
204 وال مو عي رسن اكات 1447 111 0614 وكدل شواهة الأحوال. عن 
ا هي ا حكن نهدا الإله. وهو داتكا كان يسن مق أجل ذلك ورب 
الشرق »ولا فزاء فى أنه إل خرب وإلية سنب الشرق (أي مقاطهات شرق الق يحت 
تخوم «سوريا»» هذا بالإضافة إلى الإقليم الواقع بين النيل والبحر الأحمر وهو يُشرف على 
جبال «باخو» وهي مرادف للشرق» وأنه هو الذي يحمي «مصر» من الغزاة الشرقيينء وهم 
که أن وای کے كنا و جا وی اف ایی و کاو ا اکر اعا 
اللك وتقطانيه الأول: 

ويُلحظ أن الإله «سبد» تتبعه عدةٌ آلهات تحمل اسم «خونست» (راجع: 3 .۷ .1م 
64 

هذا بالإضافة إلى أشكال عدة للإله «حور» «حورمر» أو «حور سا إزيس»» كما يتبعّة 
الإله «آمون» ممثلد Eb‏ وغاليًا ما يكون في صورة طائر (5 11 .21): ومن بين 
اا ا ا کو ای ا رهق اک رم شين 
(راجع: 5 ۷11 ,6 ۷1 ,3 111 .21)» وأحيانًا يُمثل بصورة إنسان برأس أسد (راجع: ,6 !1 .۴1 
4 111). 

N‏ استخلاش فلات ١‏ لسلوونة عقر يدن نا ووش ا 
من الآثار المنقوشة التي عُدْ عر عليها من عهد الأسرة الثلاثين (راجع: مكلة کن ته الاه 
«آمون» بالإله «حرمخيس» 4 ,1 .۷ .51 ,11 .51) والواقع أنه لو فحصت المتونٌ المنسوبة 
للإله «سبد» فن ذلك يؤدي إلى أنه ليس بالشمس المشرقة التي يمثلهاء بل إلى أنه أحدُ 
الكو العا و يعتارة أخوى اا قرا وها تنه الها 

هذاء وقد مثل على الجانب الا اروك قور اکن ا ا 
منه تفده يفن كركاف اوعدن العيل أمام الإله: 

فنرى أُولَا سفينتي الإلهة «باست» والإله «تحوت» (4 51.11 .1010)؛ وقد نقش مع كل 
فين أنه ما وسهد» وأسفل مق :ذلك يهل أنه كانت تیت سف امون (0 1 


وكذلك سفينة «سبدشو» ثم يأتى فلك «سبد» ضارب الآسيويين» © وفي نفس الصف نجد 
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أشكال «سبد» الأربعة الرئيسية يقدم لها الملك «نقطانب» القربانء وكذلك للإلهين حورمر 
والآلهة «خونست». 

هذاء ويُلحظ أن النقوش التي على اللوحة (؟) في السطر ٤ء‏ 5 متشابهة جدَّا وهي 
كذكن لذا أن هةة السفق قن يفشت هل كس إراكة و :وسعة لقاب العادية اء 
في السطر السادس: أنها عملت بمثابة مكافأة حسب إرادة ابنهم (ابن الآلهة) الذين يحبهم 
وهو الملك «نقطانب» وقد أعطيت إياه رقعة «رع» ... جب وأنه شجاع مثل شجاعة الآلهة 
وكل الأرض تقفز فرحًاء كما أن القلوب منشرحة لرؤية جمالهء وأن حبه يمتد على كل الدنيا 
مثل «رع» عندما يشرق في «باخو» (الشرق)» وذلك بسبب صلاحه العظيم نحو كل الأرض. 

واه عل :ظهن الناووبيق:(1118:19 :181 مراك طويلة هن الآلية: فت هذاك السماء 
الأربعة للمكان الذي نصب فيه الناووسء وقد كرر بعضها وهي: «سبد» بيت «سبد» ومأوى 
الجميزة وييت الجميزة. ا 

RS‏ هل طهر ED GSN‏ زاف رطويلة NSE‏ متفلفة أن 
الهمج قد وطأهم تحت قدميه, وأن ساعده قوي بين رؤساء الإغريق 

ونجد في السطر الثاني من هذه اللوحة ذكر كتاب قد اقتبس فيما بعدء وهو الذي 
أخذت عنه الرسوم التي على الناووس على ما يظهر! هذه الصور التي عملت على هذا 
الناووس قد اختيرت من الكتاب» وقد نقشت بإرادة الملك «نقطانب». 

هذاء ونجد في السطر الثالث موضوكًا يكاد يكون طبق الأصل في اللوحة (1-6 ۷1 .۴1)» 
وقد فسر بالطريقة الآتية: هؤلاء الآلهة الذين يأوون في محراب الإلهة «ونت» (إلهة في 
صورة ثعبان)ء ويقفون على يمينها ويّسارها في مساكنهم في بيت الجميزةء وقد نقشوا 
بإرادة الملك «نقطانب» العائش أبديًّا وقد كوفئ على ذلك بمدائح كثيرة العدد» والجبال 
والرمل «السهل» قد نحت آمامهء وناووس الآلهة «ونت» الذي ذكر هنا يحتوي على نفس 
الألهة يقنافه ف ا رمك ,1/1 1ق)ء وا الان باح وتك واحدة الحدوي وأخرق 
للشمال. 

والسطر الرابع من نفس اللوحة يتحدث بنفس الطريقة عن آلهة ناووس الإله «سبد» 
ضارب الآسيويين: «إن هؤلاء الآلهة الذين يأوون في ناووس «سبد» ضارب الآسيويين على 
يمينه وعلى شماله» والذين يقفون في أماكنهم في «باسبد» قد نحتوا بإرادة الملك ... إلخ» 
وهم نفس الآلهة الذين شاهدناهم (في اللوحة الثانية السطر السادس) مصاحبين الناووس 
الذي يأوون إليه.» 
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وفي اللوحة الثالثة السطر الرابع نشاهد الملك «نقطانب» يقدم قربانًا لأربعة حيوانات 
نقش فوقها: «إنك شجاع وبطل وإن ساعدك قد نما ليضرب أولتك الذين يعملون المتاعب 
(؟) لمصر»ء والظاهرٌ أنه أتى بعد ذلك تاريخ قد اختفى. 

وفي اللوحة الرابعة (1-5 /01.11) نقراً: «هذه الآلهة التي تقف على مساكنهاء وقد وجد 
لها مكان آخر سري في الساحة المقدسة في بيت النبقةء وقد صدرت على حسب إرادة الملك» 
وقد أراد جلالته أن يقدم احترامًا خاصًا لآبائه مقدسًا صورهم وکل إله في مكانه وأشكالها 
على هذا الناووس أيضًاء والسطر السادس يبتدئ بالملك يتعبد لأربعة آلهة: مكان آخر وجد 
في داخل المعبد اختير لها وقد نحتتء إلخ.» 

ونقرأ بعد ذلك: «منقوش من لفافة جلد خاصة بالمعبد وهي كتاب بالخط المقدس 
(هيروغليفي) وقد نحتت (الآلهة) على حسب الكتاب بإرادة املك «نقطانب» وقد أراد 
جلالته عمل هذه الأشياء المقدسةء وقد أقامها في بيت والده «سبد» رب الشرق» وعندما رفع 
الآلهة في مأواها حينما اختارت مسكنها في مدة حياته» وقد دعم عرش جلالته بين الأحياء 
كالسماء كل يوم.» 

ويلححظ أنه في نقوشن التقدمة قن جاء ذكر لقافة جك أخرئ» وهي الكتاب المقدس 
الذي يحتوي على القانون الذي على حسبه» كانت توضعٌ الأحفال وعلى الجانب الأيمن .۲1) 
(۷1 & .۷ء نجد الشجرة التي تسمى «نبس» وهي التي منها اشتق الاسم الذي يطلق على 
«صفط الحناء» وهو «برنبس» كما يقول معظم الأثريين» ولكن «جوتييه» يقول: «يخيل 
إل أنه من المحتمل كثيرًا أن اسم «آت نبس» أو «حات نبس» كان محرابًا أو حيًا خاصًا في 
هذه المدينة؛ أي «صغط الحناء».» 

والغريب في الكلمة «نبس» أنه لم يحقق كنهها بعد فمن قائلٍ إنها شجرة الجميزة. 
ومن قائل إنها شجرة النبق» ويحتمل أن المعنى الأخير يقرب من الحقيقة؛ لتقاربه من 
اللفظة العربية «نبق»» وفي السطر الثاني نقرأ من اللوحة رقم ... لآبائه أسياد سكان 
الجميزة (؟) والجميزة الخضراء وأغصانها تخرج أوراقها الخضراء والأرض مخضرة في 
كل امتدادها ومقر هذه لإله مخضر كل يومء وأنه ينبثق عن زهوره وكل الأشياء الطيبةء 
وأن أرض «كس» خضراء لأجل أن تكون لامعة في مدة حياته. 

ويُلحظ أنه في هذا السطر قد مثلت شجرة «نبس» (الجميزة؟) مع الإله «حور» الذي 
اعتبر ساكنهاء وكما نجد في السطر الرابع من نفس اللوحة الإله «شو» والإلهة «تفنت»» 
وفي السطر الثالث الإلهة «حتحور» قد مثلت بهذه الكيفية. 
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هذاء وتوجد صورة بيت «نبس» في السطر الثالث من نفس اللوحةء فهناك نجد 
الشجرة مسكونة بالإلهين «سبد» و«حرمخيس» وخلفها نشاهد ثلاثة أشكال مختلفة 
للإلهة «خنست» (وهي إلهة لم تظهر إلا في العهد المتأخر)ء ويُشامّد أمام الشجرة ثعبانان 
يلقبان بحارس باب القاعةء ويوجد أمام هذه القاعة دهليزٌ آخرُ يحتله ثعبانان ويلقبان 
حارس باب الدهليز المؤدي إلى بيت الشجرة «نبس» (؟). 

والنقوش التي فوق هذه الأشكال هي: 

عندما (أ تى) الملك «خبر-كا-رع» صورة «رع» وسليل صقر الشرق و«سبد شو» 
المعابد والبناء العظيم - في هذه المقاطعة لأجل أن يقدم قريانًا لآبائه أرباب مأوى شجرة 
«نبس» مكملًا «مصر» في منظرها ومجددًا سكن شجرة «نيس» وجاعله كله جديدًا؛ فان 
الأرض كلها كانت في سرور من أجل ذلكء وکل إنسان كان مبتهجًا؛ لأنه كان قد عمل على 
حسب کُثّب «رع»» وعندما اختلط «رع» بالشعب فإنهم جعلوا بيت شجرة «نبس» يزدهر. 

ونجد كذلك في السطر الرابع من نفس اللوحة أشكالًا عدة للإله «سبد» والنقوش 
التي تتبع ذلك تتضرع للآلهة قائلة: تعالوا وانظروا كل ما قد عمل لكم على يد ابنكم الذي 
يحبكم الملك «نقطانب» الذي يعيش أبدياء وكل الآلهة والإلهات ... عندما ينضم إليهم «رع» 
والشعب يشم الأشياء الجميلة التي عملها في مسكن «باخو» «الشرق» فقد جعل موائد 
قرابينكم تفيض بكل الأشياء الطيبة وجدد الحدائق؟ دون انقطاع» وجعل الحقل ممتارًا 
مزودًا موائد قربانك» أعطه مكافأة ليكون ملك الوجهين القبلي والبحري اللذين يخضعان 
لإرادته مثل «رع» أبديًا. 

وجاء في السطر الخامس من نفس اللوحة ما يأتي: إن جلالته قد وَجَّهَ عزمه على 
فن کن هذه أشي القدصة. واا عزون عا يفل ي جرم عل هن ابدهة الذى على 
عرشهم الملك «نقطانب» العائش أبدياء وقد نال مدائح مثل «تاتنن» مكافأة له على ناء 
معابدهم» و توج ملكا على الأرضينء وعلية القوم وعامتهم يحتفلون به» وكل الأرض 
قاطبة منحنية أمام جلالته بسبب سلطانه عليهم» والماء يعلو في فصله وإنه ممتازٌ بسبب 
فائدته؛ لأنه سر قلوبهم حقاء والأرض تعيش به (أي الماء كل يوم). 

وجاء في السطر السادس: تعالوا وشاهدوا ما فعل جلالتّه نحوكم يا أسياد مأوى 
«نبس» (شجرة؟) كافتوه بعزة «آتوم» وبعمر «رع» بوصفه أميرٌ الأحياء إن كل قلويهم 
متعلقة به وكل الأراضي الأجنبية ... بحربته وإن رؤساءهم حامين «مصر» وحارسين عين 


«رع» من الذين ید يجلبون السوء لها. 
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والملك «خبر-كا-رع» نفسه طفلها الذي يحرس معابد كل الآلهة أبديًا؛ لأنه ابنك الذي 
يحميك وإنه الباني القدير في بيت «نبس» بن «رع» «نقطانب» العائش أبديًا مثل «رع». 

CAN رضن تف ب‎ ESS SE AAA CN 
في اللوحة رقم ۷ (1 ,۷11 .21). الصف الأول.‎ 

ويُلحظ أنه يسكن في (6 ,1 ۷1 .۴1)» واحد من ستة نواويس مختلفةء ويحتمل أنها 
كانت في المعبد مع بقية المحاريب» والآلهة الذين يُحيطون «ونت» نجدها كذلك للمرة 
الثانيةء ومما تجدر ملاحظتَةُ أنه من أول السطر الثالث وما تحته تذكر النقوش المادة التى 
صنع منها تمثالٌ الإله أو الرمزء كما تذكر ارتفاعه, فنجد ملد في السطر الثالث )١(‏ أن 
تمثال «سبد» الواقف صُنع من الذهبء وارتفاعة ذراعٌ في حين أن «حور» الواقف خلف 
«سبد» قد صنع لوكس يو بالذهب» وارتفاعُةُ خمس قبضات أو في السطرين الخامس 
والسادسء نجد أن عددًا من الآلهة قد صنعت من حجر الجرانيت. 

والجزءٌ الداخليّ من الناووس كان قد زين كله بالنقوش ومعظمها تكرارٌ لما نقش 
خارج الناووس» وأول سطر يذكر اسم الا 157 ومو كنا رآينا قد أطلق عن 
محراب الملك «نقطانب» بعد أَنْ حدثت المعجزة. 

ويوجد في متحف «اللوفر» قطعة من ناووسء مثل عليها أسابيعٌ السنة (كان الأسبوع 
يعد عشرة أيام)؛ وقد عثر على قطعة أخرى من هذا الناووس في «الإسكندرية» ويُقال إن 
موضعه الأصليً كان في «صفط الحناء»» وقد تحدث مليًا عن هذا الناووس الأثري «لبيب 


١. يحيسى»‎ 
(.Journal of Near Eastern Studies Vol. XI. 2. 251-263 (1952) (راجع:‎ 


)٠١(‏ صفط الحناء 


جذع تمثال من الجرانيت الرمادي للملك «نخت نبف» اشتراه «نافيل» من فلاح مصري, 
وتدل شواهد الأحوال على أن الرأس والقدمين قد كُسرت عمدًا وقد تقش على العمود 
الذي يرتكز عليه التمثال صَفان من النقوشء (راجع: Naville. the Shrine of Saft‏ 
El-Hennah and the Land Of Goshen 2. 5, 1, VII B; Guide to the Egyptian‏ 
.(Galleries Sculpture p. 52‏ 

والصف الذي على اليمين من النقوش جاء فيه أسماء الملك «نقطانب» الأول وألقابهء 
وجاء على السطر الذي على اليسار اسم الإله الذي أهداه «نقطانب» تمثاله هو» ومما يلفت 
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النظر هنا أن لقب «قوي الساعد» كان من الألقاب التي كان يحملها غيره من الملوك القدامى, 

ونخص بالذكر من بينهم «سنوسرت» الثانى» وذلك عندما نراه يظهر أمام الإله «سبد» 

فق وة ف دواد خاو( راك :3,203 1882 تزهاء وكدلك مهد إن الإمبراطون 

الروماني «تبيريوس» يحمل هذا اللقب» وهاك ترجمة ما جاء على ظهر هذا التمثال: 

ي السطن الأول من اليمين: خرن ضاحي اساك الان السيدتان (اللسمن) تح 

٠‏ الأرضينء «حور» الذهبي (المسمى) الذي يعمل ما تحبه الآلهة ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري (المسمى) رب الأرضينء رب القربان «خير-كا-رع». 

الس الذي كال الدية التمرى« تحرو د هرن وت القرق) ور ا 
العظيم سيد جبال «باخو» والأمير وحاكم التاسوع ليته يُعطّى الحياة كلها أبديًا. 


(۳) تانيس 


كشف الأثري «مونتيه» عن موقع معبد للملك «نقطانب» الأول في هذه البلدة في عام 51م 
وكتب عنه في مجلة .Il ustrated London “News”‏ 


(۲۲) تائيس 
عُثر على لوحة صغيرة في ودائع أساسء وجدت في الزاوية الشمالية الشرقية من الجدار 
الذي يُحيط بالمعبد الكبير» وهذا يُبرهن على أنه قد أقام هذا الجدار أو على الأقل قد أصلحه 
نقطانب الأول» وقد كتب على هذه اللوحة الصغيرة ما يأتي: ابن الشمس «نخت نبف»؛ أي 
«نقطانب» الأول« (راجع: 204 .2 .(Montet, Le Drame d’Avaris‏ 


)١(‏ بلدة «البقلية» الواقعة في جنوبي المنصورة 
كشف في غربي المعبد الذي غثر عليه في هذه المدينة على جذع تمثال للملك «نقطانب» الأول» 
وهو يمثله ماشيًا ومرتديًا قميصّاء ونقش على حزامه النقش التالي: 
يعيش رب الأرضين «خبر-كا-رع» محبوب «تحوت» في بلدة «رحو» «البقلية». 
الإله الكامل رب الأرضين «نخت نيف» «نقطانب» محيوب «نحوت» في «رحو». 
وقش على ظهر التمثال: «حور» القوي الساعد ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«خبر-كا-رع» ابن الشمس «نخت نيف». 
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(.A.S. VII p. 233 (راجع:‎ 

)۲١(‏ وعثر «نافيل» على قطعة حجر في أسكفة باب شيخ في قرية مجاورة «للبقلية» 
وقد تقش عليه اسم الملك «نقطانب» الأول ولقبهء ويدل ما تبقى من النقش الذي لا يزال 
مدفونًا تحت الأرض في الأسكفة على أن الإله «تحوت»» هو معبود بلدة «البقلية» «رحو» - 
كما سيق ذكره. 

(.Ahnas El Medineh, p. 22, pl. III 8 (راجع:‎ 

)٠١(‏ وأخيرًا عُثر لهذا الفرعون على تمثالين في صورة أسد رابضء يبلغ طول الواحد 
منهما حوالي 1,85 مترء وقد وُجدا في معبد «تحوت» صاحب «رحو» («رحو» هي عاصمة 
المقاطعة الحا عدر ةين مماظعاف الوه التمر):وهما الآن فوالقاتيكان» وقد عن 
عليهما في «روما»» ولیس في نُقُوشهما شيءٌ جديد غير ألقاب هذا الفرعون وأسمائه. 

Wiedemann, Rec Trav. 6, p. 118; Marathi il Museo Egizio Vat- (راجع:‎ 
icano No. 16-18 .م‎ 32« 36-39; Bissing; Denkmalër 21. 74; Scharff. Be- 
merkungen Zur Kunst der 30 Dynasty, Vatikan Festschrift, 1941, (p. 195- 
(.203, Fig. p. 197) 


(7؟) منديس 


أهدى الفرعون «نقطانب» ناووسًا لكبش «منديس» وهو مصنوع من الجرانيت المبرقشء 
وقد عُثر عليه في بيت من بيوت العصر الروماني» وهو محفوظ الآن بالمتحف المصري تحت 
رقم 7٠١77‏ ويبلغ ارتفاعُةُ ٠,٤١‏ مترًا وصناعتة جيدةء وكتابتةُ محفورة بعناية» وقد وجد 
في حالة سليمة تقريبًا إلا بعض قطع صغيرة سرت منه» وهو قطعة واحدة من الحجر - 
كما هي الحال في معظم نواويس هذا العصر - وقد نقش على عارضيته سطرانء فالذي 
عل الان افيه وحور قي الم اعدا الوهه القول والوجة التدري ر هدوع 
بن «رع» (المسمى) «نقطانب» عاش مخلدًا. 

دحوي كبش «منديس» القاطق ف ايو الله العظيم و دري خاسكة وات 
الأخير يُطلق على حى من أحياء مدينة «منديس» عاصمة المقاطعة السادسة عشرة من 
مقاطعات الو المحري» ويقع في الجر القربي من اين ركان يعيد فية كيش «منديس» 
وا کک مكحيت و ا ری داومو حدقي مق الضواوات أن الو هنا هو 
لكان الذي على حسب الأسطورة التي رواها «بلوتارخ» كانت توجد فيه «إزيس» عندما 


۲۲١ 
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علمت بموت زوجها «أوزير»» وحيث قطعت خصل الشعر علامة على الحزن - كما هو 
ممثل في كتابة الكلمة بالمصرية القديمة - (راجع: 98 .2 .(Gauthier, Dic., Geogr. IV‏ 

ونقش على العارضة اليُمنى ما يأتى: 

«حور» القوي الساغد ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خير-كا-رع» بن «رع» 
انكف دف ان الأدل]: اوم سكيوت كبن ي القاطن فى 
تإووف> لاله الحظيم تكالق تقب 

ونقش على الواجهة صورة الشمس المجنحة كما نقش: رب «مسن». وعلى اليمين وعلى 
الشمال نقش في سطر أفقي وآخر عمودي «بحدتي» الإله العظيم رب السماء ذو الريش 
المبرقش الخارج من الأفُق رب «مسن» (وهو اسم مكان لعبادة حور صاحب إدفو). 

(.Roeder, Cat. Gen. Naos p. 99-100 and pl. 65 b, c (راجع:‎ 


(۲۷) «أبو ياسين» مركز كفر صقر شرقية 
عثر في بلدة «أبى ياسين» في الحفائر التي عملت في عام ۱۹۳۸-۱۹۲۷م» على قطعة من 


تابوت مصنوع من الجرانيت الوردي» وقد وجد عليه اسم الملك «نقطانب» الأول (راجع: 
.(A.S. 20007. II p. 611‏ 


)۸( سمنود 


جذع تمثال من الجرانيت الأسود للملك «نقطانب» الأول وهو محفوظ الآن في «باریس» 
(راجع: ;572-573 .2 Descr. De Egypte Ant. V. pl. 69 (7, 8) cf, Texte. X. p‏ 
.(Naville. Mound of the Jews p. 27‏ 


(9؟) المحلة الكبرى 


رأى الأثريٌّ «إدجار» جذع تمثال لهذا الملك في «سمنود»» ولكنه يظن أن هذا الأثر قد نُقل 
من «المحلة الكبرى» إلى «سمنود». 

(راجع: 96 .ص .1× .۸.5.( 

وقد نقش عليه: يعيش بن «رع» رب التيجان «نخت نبف». 


لخ 
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يعيش ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خير-كا-رع» (أي «نقطانب» الأول)ء وهذا 
المتن نقش على حزام هذا التمثال. 


(0) المحلة الكبرى 


ستول 'مضلاحة الآقان عل حن مال تجميل الستم هن أحن أمال كزية وة مركن 
«كفر الشيخ» مديرية «كفر الشيخ»» وكان ذلك في عام 577١؛‏ وقد نقل إلى المتحف المصري» 
وهو محفوظ هناك تحت رقم :674١‏ ومما يؤسّف له أن المكان الأَصليً الذي كان فيه هذا 
التمثالٌ لم يعلم بعدُء وقد قيل على لسان صاحبه: إنه عُثر عليه أثناء بناء السكة الحديد 
من «المحلة الكبرى» إلى «بلطيم». 

والتمثال مصنوع من الحجر الأسود الصلبء ويُعتقد أنه من البازلت. 

وقد نقش على العمود الذي يرتكز عليه التمثال أربعةٌ أسطّر عموديةء غير أنها وُجدت 
مهشمة؛ ولذلك أصبح من الصعب ترجمةٌ هذا النص» ولكن من السهل أن تّستخلص من 
المتن أنَّ الشخص الذي يمثله هذا التمثال» كان يشغل وظيفة من الدرجة الأولى في عهد آخر 
فراعنة العصر الساويء واسم هذا الموظف هو «شدسومسو» وتدل شواهد الأحوال على أنه 
كان من سكان المقاطعة السابعة عشرة من مقاطعات الوجه البحري التي تقع عاصمتها 
الآن في مكان «تل البلمون» الحالية مركن «شريين»: وأنه قد عاش في عهد الملك «نقطائب» 
الأول (راجع: 124 .م )1925( .(A.S. XXII p. 173-5 & Ancient Egypt‏ 


(١؟)‏ «سايس» أو «دمنهور» 
وجد فيها ناووس من الجرانيت الأسود للآلهة «نبت»» وهو محفوظ الآن بالمتحف المصري 
(راجع: Daressy, Rec. trav. 11, 2. 80-81 No. XXII; Maspero-Quibell Guide‏ 
.(p. 170, No. 650‏ 
وهذا الناووس المصنوع من الجرانيت الأسود سقفة مقببٌء ومزين من الأمام بقرص 
الشمس المجنح ونقش معه: «بحدتي» الإله العظيم رب السماء مُعطَّى الحياةء ونقش على 
عارضتي بابه ما يأتي: من اليمين: «حور رع» قوي الساعد ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «خبر-كا-رع» بن «رع» «نخت نبف» محبوب الإلهة «نيت» العظيمة أم الإله. 
ونقش على اليسار: «حور رع» القوي الساعد ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«خبر-كا-رع» بن «رع» «نخت نبف» محبوب «نيت» ربة «آت خت». 


حص 
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وبلدة «آت خت» تقع في الدلتاء ومعناها بلدة العزلة في «دمنهور»» كما يقول «دارسي» 
وهى خاصة بالإله «أوزير» الشمال فاتح الطرقء غير أنها في المتن الذي نحن بصدده تنسب 
للإلهة «نيت»» (راجع: 31 .2 ,4 .(Gauth, Dic. Geogr. Tor.‏ 


(۴۳) رشيد 


قطعة حجر منزوعة من بين عمودين» مزينة بكزئيش رسم عليه صف من الصقورء:وحفر 
عليها صورة «نخت نبف» «نقطانب» الأولء وقد مثل راكمًا وهو يقدم ربانًا لإله» وقد ُثْرَ 
على هذا الحجر في خرائب «رشيد»» وطولَّهُ أربعةٌ أقدام وعرضّة قدمان وست بوصاتء وقد 
َهْدَاهُ املك «جورج» الثالث للمتحف البريطاني عام 11/57م. 

A Guide to the Egyptian Galleries (Seulpture) 2. 250, Arundale- : (را اجع‎ 
(.Bonomi, Gallery of Antiquities pl. 145 fig. 165, p. 110-111 


)<۳( الإسكندرية 


قطعة أخرى من حجر البازلت» منزوعة من بين عمودين من معبد أقيم بجوار مدينة 
«الإسكندرية» الحاليةء أقامه «نخت نبف» «نقطانب الأول»» وقد نقش على واجهة هذه 
القطعة الملك راكمًا يقدم قربانًا لإله» ونقش فوقه اسمه» وعلى ظهر الحجر نقش أسماء 
الملك وألقابه» (راجع: 250 .م .1010). 

وكذلك عُثر على رأس لهذا الملك في نفس المكان السابق ذكره. 

Guide, British Museum 2. 394 fig. 217 & vol. of pls. Il of Cam- (راجع:‎ 
(.bridge Ancient Hist, p. 14 B 


)۳°( «الإسكندرية» 


قطعةٌ من عمود عليها اسم «نقطانب» الأول: ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين 
مكبر ادوع SE‏ وهذه القطء عنيه عن المجمية CEES Mg‏ 
الأول يقدم قربانًا. 

(.Porter & Moss IV 5. 5; L. 12.11. 2. 1 (راجع:‎ 


YE 
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)۳١(‏ كفر مناقر 
(راجع: 136-140 .2 ,19 (.A.S. Tom.‏ 

يوجِدُ الآن في المتحف المصري جُزءٌ من تمثال للملك «نقطانب» الأولء والواقع أنه لم 
يبق من هذا التمثال إلا العمود الذي كان يستند عليه وأجزاءٌ أخرى بسيطةء وهو مصنوع 
من الجرانيت الأسود المبرقش بالأبيضء ويبلغ طول ۲,۲۲ مترًا وعرضه ١١‏ سنتيمترّاء وقد 
نقش على هذا العمود متن في أعمدة. 

والعمود الذي على اليمين جاء فيه أسماء الملك «نقطانب» الأول دون تغير ملحوظء 
والعمود الذي على اليسار أكثر أهمية من سابقه» فنشاهد أن «حور» نقطانب يواجه 
«حوارًا» آخر يعلو رأسه قرص الشمس قابضًا على رمز مركب من علامة النبات وعلامة 
الحياة الواحدة فوق الأخرىء وهو يجعل «حور» الذي يقابله يشم رائحتهاء وهاك الترجمة: 

«حور رع» سيد «كم تاخنتي خاتي» الصقر المقدس الذي على قصره» أنه يعطي الحياة 
والقوة لملك الوجهين القبلي والبحري «خبر-كا-رع» والوارث الممتاز للمبعوث السليم (لقب 
أوزير) على عرشه «نقطانب» مُعطَّى الحياة. 

أما السطر الذي على اليمين فجاء فيه: «حور» ذو الساعد القوي ملك الوجهين القبلي 
والبحري» السيدتان (المسمى) الذي يثبت الأرضينء حور الذهبي الذي يعمل ما تحبه الآلهة 
«خبر-كا-رع» بن الشمس ومحبوبه «نقطانب» الآول. 


(۴۷) «ليتوبوليس» (= أوسيم) 


تدل الآثار التى كشف عنها حتى الآن في بلدة «أوسيم» الواقعة في مركز «إمبابة» مديرية 
الجيزةء على أنها كانت تحتوي على عدة آثار للملك «نخت نبف»؛ أي «نقطانب» الأول فمنذ 
عام ٤۱۹۰م‏ أشار الأثري «شبيجلبرج» في رحلة كشفية مع الأثري «كويبل» إلى وجود أربع 
قطع من الحجر عليها اسم الملك «نخت نبف»» وبذلك أضاف هذه القطع إلى ما كشف 
عنه الأثريان المصريان «أحمد كمال» و«أحمد نجيب» في هذه الجهة باسم هذا الفرعونء 
(راجع: A.S. XXIII, 2. 171-3 & XXXII 2. 78-80 C0‏ ,147-48 .م Rec. trav. XXVI,‏ 
.(p. Ancient Egypt 1925, p. 124‏ 


o 
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هذاء وفي عام ١977‏ عثر الأثري «جوتييه» خلال رحلة تفتيشية في داخل قرية 
اوه تفسنها عل قطم أخرئ من الهو الأسون العلب الان ل السعرة فل ك دون 
أي شك - على أنها بقايا تمثال أقامه الملك «نقطانب» الأول للإله «حور» رب «أوسيم» 
وهو الإله المحلي تيده الد وقه و فن ا جل هذه لمان تطح دق موعن اغا 
وقد شاءت الصّدَف أن تستولي مصلحة الآثار على أربع قطع باسم الملك «نقطانب» الأول 
أصلّها من «أوسيم»» وذلك أثناء عمل شارع في حي سوق الصالح «بأوسيم», وهذه القطعٌ 
من نفس الجرانيت الرمادي المائل إلى السواد الذي منه القطعٌ السابقةٌ التي شوهدث في 
«أوسيم»» ويلفت النظر من بين هذه القطع اثنتان؛ وذلك لأنهما من أساس معبد مُرَيّن 
بموكب أشخاصء يمثل كل منهم مقاطعة من مقاطعات «مصر». 

ومما هو جديرٌ بالذكر هنا أنه قد ذكر مع كل مقاطعة أجزاؤها الثلاثة (راجع: كتاب 
أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني ص ٠١‏ للمؤلف)ء وقد وجد على القطعة الأولى 
امل ااا هة من قاطا الوجه القبلي» ويرمز لها باسم الإله «تحوت»» 
هذاء ونجد جُءًا من الكلام الخاص بالمقاطعة السادسة عشرة التي عاصمتها «منديس», 
أما الحجر الثاني من هذه الأحجار فقد ذكر عليها اسم مقاطعة لم يحدد اسمها بعد 
بالنسبة لما جاء في القوائم الأخرى بالمقاطعات وأجزائهاء (راجع: 20001 .4.5 Gauthier,‏ 
78-0). 


)۸( «عين شمس» 


قطعة منقوشة من الحجر الجيري من معبد هذه البلدةء وكذلك قطعة أخرى منقوش عليها 
لقب «نقطانب» الأول «خبر-كا-رع»؟ 
(راجع: 16 (.Naville-Griffith, Mound of the Jews 2. 66 & pl. XXI, No.‏ 
ومن المحتمل أن يكون هذا الثققن للملك تورك الأ لآن الك «نقطاتب» الأول 
و«سنوسرت» الأول يحمل كل منهما هذا اللقب «خبر-كا-رع»» ومما يلحظ هنا أن الفن كان 
راف كل .مق العصرية فة كان عضر ررك بدو لقص الاي للقن راك 
كما كان عصر نقطانب يعتبر عصر نهضة جديدة في الفن. 
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)٤١(‏ القاهرة 


ناووس للإلهة «نيت» من الجرانيت الرمادي المنقط. 

(.Roeder, Cat. Gen. Naos. p. 57-8 pl. 16 2 (راجع:‎ 

اووس من الجرائيت الرماني بل ارتفاغه 57 استديفة ا وهن قطعة واحدة, وقد 
وجد على عارضتيه المتن التالي: 

الجانب الأيمن: «حور» ذو الساعد القوي» ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«خير-كا-رع» ابن الشمس «نخت نبف» محبوب «نيت» العظيمة الأم الإلهية. 

ونقش على الجانب الأيسر نفس النقش بإضافة محبوب «نيت» ربة «آت خت» (و«آت 
خت» مكانٌ بالدلتا خاصٌ بالمعبود «أوزير» الشمال فاتح الطرق» ويحتمل أن يكون هذا 
الاسم له علاقةٌ بمقر القاضي الجنازي الثامن. 

هذاء وقد نسبت الإلهة «نيت» إلى هذا المكان على الناووس الذي نحن بصدده)ء (راجع: 
.(Gauth. Dic. Geogr. IV p. 31‏ 


)٤١(‏ القاهرة 


وجدت قطعة من تاج عمود عليها صورة «نقطانب» الأول قابضًا بيده على صورة «بولهول»: 
وقد عُثر عليها في قلعة «القاهرة». 
(راجع: 72 (.Porter & Moss IV Pp.‏ 


(EY)‏ محاجر «طرة» 


وجد نقش على صخور محاجر «طرة»» يتحدث عن فتح محاجر جديدة لأجل استخراج 
أحجار منها لبناء معبد الإله «تحوت» صاحب «هرموبوليس» الكبرى (= البقلية)» وقد 
جا فة ان التالية لق ففخ هذا الحسن الحميل ف «طرة» لحل إقامة الام في مذ 
«تحوت» المزدوج العظمة»ء والذي يفصل بين المتخاصمين ورب الكلام المقدس» ومهدي 
الآلهة والعظيم في «بعح» (= وهو الاسم المدني لعاصمة المقاطعة الخامسة عشرة من 
مقاظعات ال الك رمق الكل ان هن الام مون ال الان لات 
في مديرية الدقهلية مركز «أجا» على مسافة ستة كيلومترات من الجنوب الغربي من «تل 
البقلية»» (راجع: 16 .7 .(Gauth. Die. Geogr. 1V‏ 


YY 
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مع آلهة «بعح» ليته يثبت ويبقى أبديًا. 
وقد ذكرنا من قبل شيئًا من محاجر «طرة» (انظر الأرقام ۷> .)٩ > »٤‏ 


(6:) منف 


ووجدت قطعة منقوشة عليها اسم الملك «نقطانب» الأول ولقبه (راجع: Gauth. 5i٥.‏ 
(Geogr IV p.87‏ وقد عُثْر عليها في سرابيوم «منف». 


)٤۹(‏ منف 


قطع من تابوت الملك «نقطانب» المصنوع من حجر البرشيا الأخضرء وهي محفوظة الآن 
بالمتحف المصري. 

من المحتمل أن تابوت الملك «نقطانب» الأول قد جيء به إلى «القاهرة» في عهد الخلفاء 
ودل شیاه الأحوال عل أنه كان ايوكًا فاخا مستطيل الشكل مضنوكا من حجن الترشنا 
الصلب الأخضرء ويبلغ طوله ثلاثة أمتار واثني عشر سنتيمترًاء وكان غطاؤَةُ مقببًاه غير 
أنه مما يؤسف له جد الأسف أن هذا التابوت كان قد هشم» وقد وجدت منه أجزاءٌ مختلفة 
في أنحاء «القاهرة»» وقد جمع المتحف المصري منه خمس قطع» وقد مثل على قاع التابوت 
آلهة بذراعيها ممتدتين لتتسلم جسم المتوف» وعلى خارج سطح التابوت مثلت بعض آلهة 
جنازية» كما وجد اسم الفرعون منقوشًا مرات عدة. 

هذاء ولم يعثر من غطاء التابوت إلا على قطعتين» نقش عليهما اسم الملك ولقبهء 
(راجع: 206 .2 ff.; Kienitz, Ibid.‏ 105 .م IV‏ .كه). 


(00) منف 


تمثال للملك «نقطانب» غثر عليه في «منف» وهو مصنوع من الديوريت وقد مثل راكعاء 
(راجع: 1205 .(Ausf. Verz. p. 247, Mus. Berlin No.‏ 


YA 


«مصر» في عهد «نقطانب» الأول ۳۲-۱-۰ ق.م 
)6١(‏ منف 
عثر «بتري» على نقش دُون عليه لقب هذا الملك وهو «خبر-كا-رع» في قصر «إبريز» في 
«منف»» غير أن هذا اللقب» كان يحملّهُ كذلك الملك «سنوسرت» الأول؛ ولذلك فإن الأثر 


Petrié, Palace of Apries (Memphis 11( يمكن أن يكون لأحد هذين الفرعونين» (راجع:‎ 
.(p. 13 & Pls XXII & XXV 


)٥۲(‏ منف 

وفي «سقارة» وحجدت قطعة في مينى دير «أباجرمايس» عليها اسم هذا الفرعون, (راجع: 
pl. LXXXVI (5)‏ & 147 .م )1908-1910( .(Quibell, Saqqara‏ 

(09) منف 

Petrie, Riqqeh and Memphls V1 قطعة منقوش عليها اسم «نقطانب» الأول (راجع:‎ 
.(p. 33 & pl. LVII NO 25 

)٥٤(‏ منف 

وجد لهذا الفرعون تمثال مجيب عُثر عليه في معبد الإله «بتاح»» وهو الآن بالمتحف الملصري» 
وهذا التمثال مصنوعٌ من القاشانى الأخضرء وقد ظن بعض الأثريين أن وجود مثل هذا 
التمثال الجنازي الذي لا يوجد إلا في حجرة دفن المتوقء يوحى يأن هذا الملك قد دفن في 
«منف». 


Mariette Mon, div pl. 32, texte Maspero 2. 8; Loret, Rec. Trav. (راجع:‎ 
(.Tome IV (1882) p. 110; Gauth, L.R. IV p. 191, No. 30 


(60) منف 


ويوجد بالمتحف البريطاني تمثال باسم «خبر-كا-رع» وهو لقب يُطلق على كل من الملكين 
- كما ذكرنا من قبل - «سنوسرت» الأول و«نقطانب» الأول؛ وقد ظن البعض أن 


۹ 
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هذا التمثال هو للملك «نقطانب» غير أنه بالدرس والمقارنة وجد أنه للملك «سنوسرت» 
الأول. 
(راجع: 105-109 (.M.A. Murray, AncientEgypt, (1928) pp.‏ 


)0۸( الأشمونين 
عثر الأثري «ريدر» على تمثال أكبر من الحجم الطبيعي لهذا الفرعونء وقد مثل ماشيًاء 


وهو مصنوع من الحجر الجيري. 
(راجع: 77-78 .2 (.Roeder, Hermopolis (1938-1939) Mitleilung D. Inst.‏ 


(05) الأشمونين 


أقام هذا الملك مبنى مدخل «بولهول» الموجود أمام بوابة «رعمسيس» الثانى بمعيد 
«الأشمونين». 
(راجع: (.Roeder, Ibid. p. 79 ff. pl. 4 b, 5a, 12 b‏ 


(0) الأشمونين 
يوجد في متحف «جيميه» بباریس تمثال راكع للكاهن الأكبر لمعيد «الأشمونين» ويُدعَى 


«شيسس أرداس»» وكان ذلك كاهن تماثيل الملك «خبر-كا-رع» «نقطانب الأول»» (راجع: 
.(Roeder Ibid. p. 8‏ 


)1١(‏ الأشمونين 


00 في «الأشمونين» على مائدة قريان من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعها ۱,۲۰ مترّاء وهى 
مستطيلة الشكل ومتوجة بكرنيش ويُشامّد فوقها شكلٌ نصف أسطوانتينء ولم يبق 
من النقوش التى على قاعدة هذه المائدة إلا نقش واحدٌ يمكن قراءته جاء فيه: يعيش 
الإله الكامل رب الأرضين,» «خبر-كا-رع» ابن «رع» «نخت نيف» محبوب «آمون» الذي 
في الأرض العالية؟ القاطن في «الأشمونين» ورئيس أرض جبانة الأشمونين» (راجع: ۸٥٩.‏ 
.(Trav. 20, p. 6‏ 


۰ 


«مصر» في عهد «نقطانب» الأول ۳۲-۱-۰ ق.م 


(11) الأشمونين 
قطعة من تمثال للملك «نقطانب» الأول» والتمثال مصنوعٌ من الحجر الصلب» ومحفوظً 
بالمتحف المصري. 

(.Borchardt, Cat. Gen. Statuen Und Satuetten IV No. 1078 2. 47 (راجع:‎ 

وقد مثل هذا التمثال ماشيّاء ويبلغ ارتفاغة 04 سنتيمترًا. 

وكل ما تبقى من النقوش على هذه القطعة هو اسم الملك «نقطانب» عاش أبد 


«تحوت» رب «الأشمونين». 


07 


1۳ » ادى النخلة» انذ قم / 
وادي رقم 


وفي كفر أبى «بانوبوليس» توجد على أحد عضادتي باب مقصورة من المقاصير التي أهديت 
للإله «مين» (في مركز أخميم) نقوش للملك «بطليموس» الثاني وللكة بطلمية؛ ويفهم 
من هذه النقوش أنهما من سلالة الملك «خبر-كا-رع» «نقطانب» الأول» (راجع: .1.5.1 
II p. 164, Sethe. Urk. II 2. 27, No. 12, ComP. Gauthier L.R. IV 2. 191, A. 4;‏ 
.(Porter & Moss V p.17‏ 


(584) العرابة المدفونة 
معبد الملك «نقطانب» الأول الواقع في الجنوب الغربى من معبد «أوزير»» وقد وجدت فيه 


قطعة من ودائع الأساس» ويبعض قطع ألخوئ من عهد «نقطانب» الثاني» (راجع: Petrie,‏ 
pl. XLIX‏ & 7 .م 11 .(Abydos. Ip. 33 & pl. Lxx, No. 11; Vol.‏ 


(16) العرابة 


وجد في العرابة ناووس من الجرانيت الأحمر المبرقشء وهو محفوظ الآن بالمتحف المصريء 
وقد وجد عليه اسم كل من «نقطانب» الأول والثاني. عثر على هذا الناووس الأثري «دارسي» 
ف الحرانةالماقونة؛ وال عا ا المتعير الاقم غرين #«شودة 
الزبيب»» وهو الآن بالمتحف المصري» وصناعة هذا الناووس دقيقة غير أن النقش الذي في 
داخله لم ينل عنايةٌ كافية. ا 1 


۲۳١ 
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هذاء ويّلحظ أن الجزء الأعلى من جانبه الأيمن قد هشم» وكذلك الجزء المتصل بالسقف» 
هذا _الاضافة إلى يفن قط صضغيرة قد امت م والداووين قظعة واحدة وسطخة عل 
هيئة السرج. 

وأهم النقوش التي عليه ما يأتي: 

)١(‏ يُشَامَد على جداره الأيمن منظران الأول من جهة اليسار» مثل فيه الملك يحضر 
العدالة أمام الإله «تحوت»» وقد نقش فوق الملك: ملك الوجهين القبلي والبحري رب الأرضين 
«خبر-كا-رع» بن «رع» رب التيجان «نخت-نيف» ليته يُعطَّى الحياة والثبات والقوة مثل 
«رع» أبدي. 

ونقش خلفه الحماية والحياكة كلها حوله مثل «رع»» ونقش أمامه: «إعطاء العدالة 
لوالده لأجل أن يجعله يعطيه الحياة»» وقد مثل «تحوت» في هذا المنظر في هيئة قرد على 
رأسه قرص القمرء وقد نقش معه: «تحوت» مرشد الآلهة والإله العظيم رب السماء. 

المنظر الثاني يشاهد فيه الإله «أنوريس-شو» يحضر العدالة للإله «أوزير» رب جبانة 
«العرابة»» وقد تقش فوقه: «أنوريس-شو» ابن «رع» رب السماء ونقش أمامه: «إعطاء 
العدالة إلى أنفك يا رب الحياة يقصد «أوزير».» 

ويشاهد أمام «أنوريس-شوء الإله «أوزير» واقفا على هيئة مومية وقد نقش فوقه: 
«أوزير» أول أهل الغرب» «وننفر» الإله العظيم رب الأرض المقدسة ونقش أمامه: «إني 
أعطيك كل الحياة والقوة وكل السلامة.» 

النقوش التي على الجدار الأيمن في الحجرة الداخلية للناووس: 

يشاهد أو الملك يقدم العدالة أمام «أوزير» والإلهة «حتحور»» وقد نقش اسم الملك 
فوقه غير أنه هنا كتب الملك «نقطانب» الثاني» وهاك النص: 

رب الأرضين «سنزم أب-رع-ستب-ن-آمون» رب التيجان «نخت حور حبت» محبوب 
«آمون»» ونقش أمامه: «إعطاء العدالة لوالده.» 

وك جه آخرئ يشاهد «أوزير» واقفا في صورة مومية» وقد نقش فوقه «أوزير 
وننفر» رب الأرض المقدسة (الجبانة)؛ وكذلك يشاهد خلفه «حور» وقد نقش فوقه: «حور 
وننفر» رب «رستاو» كما نشاهد «إزيس»» وقد نقش فوقها: «إزيس» (ربة) البيت التي 
ولدت رب السماء وسيدة الآلهة. ويشاهد على الجدار الأيسر من الداخل الإله «أنوريس»» 
وكذلك نشاهد صورة الملك «نقطانب» الثاني مهشمةء وقد بقي من النقوش التي معه ما 
يأتي: رب الأرضين «سنزم أب-رع-ستب-ن-آمون». وتدل شواهدٌ الأحوال على أن الملك 


YY 


«مصر» في عهد «نقطانب» الأول ۳1-۱-۰ ق.م 


«نقطانب» الأول هو الذي أقام هذا الناووس ونقشه من الخارج ثم جاء بعده: «نقطانب» 
الثانى ونقش جدرانه من الداخل. 

Mariette, Catalogue Abydos 2. 552 No. 1424; Mariette Abydos II (راخي‎ 
(.pl. 42 c.; Roeder Cat. Gen. Naos. pp. 53-5 


(17( دندرة 


يوجد في بيت الولادة المبكر في مَعْبّد دندرة ثلاثة مناظر ولادة في ثلاثة صفوف في المحراب 
باسم الملك «نقطانب» الأولء وهذه المناظر لم تنشر بعد (راجع: Porter © 11055. V1‏ 
5 .ط)ء وهذا هو الآثر الوحيد الذي عُثْر عليه في «دندرة» من الأسر 8؟ إلى .٠١‏ 


(519) قفط 


ناووس صنعة اللك «نقطانب» الأول للإله «مين» في «قفط»» صنع هذا الناووس من الأردواز 

الأخضرء ويبلغ ارتفاعٌةُ ۸ مترّاء عثر عليه «كارتر» في عام ۱۹۰۸ في أكوام السباخ في 

خرائب «قفط»» وقد نحت في قطعة واحدة من الحجر وانناعتة دقيقة a‏ ونقوشة 

الهيروغليفية نظيفةء غير أنها قشت نقشًا سطحيًاء وقد كسر منه قطعة كبيرة» (راجع: 

.(Roeder, C.Gen. pl. 5 

وقد نقش على عضادتيه المتن التالي: 

على الجهة اليمنى: «حور» صاحب الساعد القوي ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«خبر-كا-رع»» لقد عمله بمثابة أثره لوالده «مين» صاحب «قفط» ورب «أبو» (كفر 
أبو) ورب «سنوت»» لقد عمل ناووسًا من صنع ممتاز للأبدية» ومصراعاه اللذان عليه 
من خشب «قد» (خشب لبنان) مصفح بالذهب» وقد عمله لأجل أن يُعطَّى الحياة 
مثل «رع». 

ونقش على المصراع الأيسر: «حور» صاحب الساعد القوي ابن «رع» «نقطانب» الأول 
صنعه بمثابة أثره لوالده «مين» «حور» صاحب الذراع المرفوع (صفة من صفات 
«مين»). عمل له ناووسًا من حجر «بخن» اللامع (مستخرج من الحمامات) عمله ليُعطى 
كل الحياة والثبات والقوة وكل السلامة وكل الانشراح مثل «رع» أبديًا (راجع: ,1060617 
.(Cat Gen., Naos 2. 55-57 & 21. 15 & pl. 49-a—c; A.S. 6, p. 122-123‏ 


sCa 


YY 
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(560) قفط 


قطع مختلفة عليها اسم هذا الفرعون قد استعملت في المباني. 
(راجع: 717 .2 (.Champollion Lettres, 2. 75-6; wedemann Gesch.‏ 


(59) قفط 


وكذلك وجدت في «قفط» قطع ياسم «خير-كا-رع»؛ أي بقلب «نقطانب»» غير أن هذا اللقب 
يحمل كذلك «سنوسرت» الأول؛ ولذلك يشك في أمر نسبتها إلى صاحبها الحقيقيء (راجع: 
.(L.D.T. Il, p. 6‏ 


(۷۰) قفط 


ووجد في هذه البلدة لوحة وتابوثٌ من الجرانيت الرمادي» لكاهن تمثال الملك «نقطانب» 
الأولء وهذا الكاهن يُدعى «نس مين»؛ وتفسير ذلك أنه قد عثر الأهالي على مقبرة في بلدة 
«القلعة»» وقد فتحها «حسن أفندي حسني» مفتش الآثار» وتحتوي هذه المقبرة على حجرة 
E E NE‏ مك السو اعرف 
وملونة باللون الأصفر ونقوشها باللون الأحمرء وكانت تحتوي على تابوتين غير أنهما 
وَحِدَا منهوبين قديماء وقد عُثر على لوحة موضوعة على التابوتين مصنوعة من الحجر 
الجيري» كما عُثر على جعران قلب خالٍ من النقوشء هذا بالإضافة إلى لوحة أخرى مكتوبة 
بالديموطيقية غير أن كتابتها غيرُ واضحة. 

والتابوت المنقوش مصنوع من الجرانيت الرمادي» وهو على شكل مومية واسم صاحبه 
«نسن مين» ابن «أرت-ثي-ر-ثاي» الكاتب الملكي» وقد نقش عليها طغراء الملك «نقطانب» 
الأول» وقد مثل على اللوحة المتوف يقدم قريانًا للالهة الأربعة التالية: 

«إزيس» و«أوزير» و«آتوم» ودحرمخيس» بالإضافة إلى ستة أسطر أفقية جاء فيها 
ذكر نفس الاسم» كما جاء على التابوت (راجع: 49-50 .ص 1۷ .۸.5) وهي محفوظة الآن 
بالمتحف المصري. 


TE 


«مصی» في عهد «نقطانب» الأول ۲-۱-۳۸۰٣۳ق.م‏ 
)۷١(‏ وادي حمامات 
منظوٌ يمثل «آمون رع» جَالسًا ومعه مقن مرح بالسنة الثالثة من عهن «تقطانب» الأول, 
(راجع: L.D. 111 286 h‏ ;43 .م .(Couyat & Montet, Pl. VII,‏ 
(۷۲) وادي حمامات 


نقش على صخر لمحاريين «مين» و«حاربوخراتس»» ومعهما كبش مقدسء وجد هذا النقش 
في محاجر الملك «نقطانب» الأول والثانى أيضًاء (راجع: Couyat & Montet, Pl. VII,‏ 
.(Porter & Moss. VII p. 6‏ 


(VY)‏ المدمود 


وجد في معبد «المدمود» تمثالان لبولهول واحد مهش« (راجع: ,700116 Bisson de la‏ 
rapports sur les fouilles de Medamoud. p. 116 bis 118, No. (2113-16) fig,‏ 
66-69(« وقد وجد اسم «نقطانب» الأول عليها. 


(74) الكرنك 
وجدت طغراء «نقطانب» الأول على الجانب الشرقى لمعبد «آمون». 
(راجع: 1 .112 (.Cham p. Not. Descr., Il, 256 & M.,‏ 


)۷١(‏ الكرنك 


اليواية الشرقية, يشاهد الملك على الجانب الخارجي يقدم صورة الإلهة «ماعت» لاله «آمون» 
والإلهة «موت»ء (راجع: L.D. 111,2. 284 k; L.D.T. I 2. 37-38; Cham 2. Not. Descr.,‏ 
(Il, 261-2, Mon., IV 309 No. 2‏ 


Yo 
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(7) الكرنك 


يُشَامّد على خارج الجدار الخلفى لمعبد الإله «خنسوء الملك «نقطانب» الأول يتعبد لعدة 
آلهة, (راجع: Cham p. Not. Descr. Il, p. 240 Wiedemann, Gesch. p. 717; Kienitz‏ 
.(Ibid p. 9‏ 


(۷۷) الكرنك 


معيد «منتو» وجد اسم الفرعون «نخت نيف» على البوابة التى أقامها «نقطانب» الأول التى 
(راجع: 3 .2 Not. Descr. Il 273, L.D.T. III‏ .م (.Cham‏ 


(۷۸) الكرنك 


تمثال بولهول جاثم مصنوع من الحجر الرمليء قدمه الفرعون للإله «آمون» صاحب 
الكرنك ومحفوظ الآن بمتحف «برلين»» وقد تقش عليه يعيش «حور» صاحب الساعد 
القوي» والسيدتان (المسمى)ء مقوي الأرضين «حور» الذهبي العين «المسمى» محبوب 
الآلهة ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين «خبر-كا-رع» بن الشمس رب 
التيجان «نخت نيف» «نقطانب» الأول ... إلخ. 

L.D. 111 286 d-g, Ausf Verz., p. 249: Gauth. L.R. IV p. 189 No. (راجع:‎ 
(23 


(۷۹) الأقصر 


أولّا يوجد تماثيل بولهول التي في طريق الكباش بالأقصرء وهي التي كشف عنها حديثًا 
بجوار معبد الأقصرء أربعة تماثيل بولهول يبلغ طول كل واحد منها ۲,۷١‏ مترّاء نقش 
عليها اسم الملك «نقطانب» الأولء (راجع: ;26 ,5736 III ustrated London News No.‏ 
.(March 1949 p. 417, with three Photos‏ 
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(60) مدينة هابو 

في الردهة الأمامية من معبد الأسرة الثامنة عشرة الذي أقامه «تحتمس الثالث» يشاهد 
منظر للملك «شبكا» اغتصبه الملك «نقطانب» لنفسه» حيث نشاهد فيه هذا الفرعون الأخير 
يضربٌ عشرةً من الأعداء أمام الإله «آمون»» ويجوار هذا المنظر نقراً أسماءً ثلاثة من الأقوام 
المهزومين. هذاء وقد أقام الفرعون «نقطانب» الأول بوابة في الرّدْهة الخارجية من معبد 
«مدينة هابو» الواقعة بين الكشك والمعبد الرئيسي» (راجع: 102165577 ;151-3 .2 111 L.D.1.‏ 
Notice explicative des ruines de medinet Habu 2. 5-8, Champolion Notice‏ 
.(descr. I, 319-321; Mon-II 197, 1 (196. 1?), rosellini Mon, stor. I, 154, 2‏ 


وقد مثل الفرعون على جانب بوابته أمام الإله «آمون» وهو يقدم ثلاثة من الأسرى في 
كلا المنظرين. 


)۸۱( طود 

معبد الإله منتو» وجد اسم ملك يلقب «خبر كارع»» وهذا الاسم يطلق على «سنوسرت» 
الأولء وعلى الملك «نقطانب» الأول - كما ذكرنا من قبل - وقد نقش الاسم على ناووس» 
وعلى ذلك يمكن أن يكون لأحد الملكين (راجع: :.7 & 6 ,.292 ,1 Cham p. Not. Desc.‏ 
No. 6‏ 104 .م (1916) 12 .0.خ.8.1.8 سنهرعء.1). هزاء ويعتقد «لجران» أن هذه الطغراء 


ھی للملك «سنوسرت» الأول. 
(۸۲) الكاب 


عثر الأثري «كابار» على قطّع من الحجر متفرقة» عليها اسم الملك «نقطانب» ولقبه 
«خبر-كا-رع» «نخت نبف»» وهو يتعيد للآلهة «نخبت»» وذلك في معيد «الكاب» الذي قام 
بأعمال الحفر فيه» وهذا يدل على أن هذا الفرعون قد قام بإنشاء مبان في هذا المعبد» أو 
أضاف اسمه على جدرانه» (راجع: 12 .۲ & ,6 .2 (1937) 37 .۸.5). 
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(۸۳) إدفو 


انظر رقم ١١ 2١‏ في قائمة آثار هذا الملكء الذي نحن بصددها الآن. 


)۸٤(‏ الفيلة 


معبد «إزيس» أقام الملك «نقطانب» الأول لنفسه إيوانًا عند قاعة الدخول للمعبدء أهداه 
لوالدته «إزيس» المبجلة في «أباتون» (جزيرة سهيل) وسيدة الفيلة وإلى الإلهة «حتحور» 
صاحبة «سنموت». وتدل شواهدٌُ الأحوال على أن هذا المعبد كان قد اكتسحه ماءً النيل 
بعد إتمامه بمدة قصيرةء ولكن «بطليموس» الثاني «فيلادلف» أصلح الإيوان ثانية» وهذا 
الإيوانٌ الصغيرُ الأنيق المنظر كان مُقَامًا على ا عَشَرَ عمودًا ذات تيحان مختلفة من 
النباتات» وفوق كل عمود تاج على هيئة صُناجة: ولم يبق قائمًا من هذه العمد إلا ستة, 
وقد اختفى السقفء وكان يوجد بين العمد ستائرُ من الحجرء يبلغ ارتفاعٌ كل منها أكثر 
من ستة أقدام» ومزينة بكرانيش مفرغة وصفوف من الأصلالء وقد اعترض هذه الستائر 
على الجانبين الشرقي والغربي» وكذلك على الجانب الشمالي؛ أبوابٌ الخروج» وهذه الستائرٌ 
قد مثل عليها مناظر يظهر فيها الملك «نقطانب» الأول يقدم قربانا للآلهة. 

ويوجد في متحف «برلين» الآن قطعة منقوشة من هذا الإيوان عليها اسم هذا الفرعونء 
(راجع: 246 .2 Aust. Verz.‏ 130-135 .م 1.2.1.117 .(L.D. II 285 ac,‏ 


(۸٦)‏ الفيلة 
أقام كذلك «نقطانب» الأول مدخلًا في البوابة الكبرى لمعبد «إزيس» الكبير» وقد ظهر 
فيه هذا :اللكه يتعيد لآلهة -مختلفة. ويقدم ‏ لهم القربان .ويتقيل :متهم الحياة والأعاد 
الثلاثينية» ونخص بالذكر من بين هؤلاء الآلهة «إزيس» و«أوزير» و«ننفر» و«آمون رع» 


و«ددون» (إله النوية), و«رع حور أختى» و«خنوم» و«ساتيس» و«حتحور» ... إلخ, 
(راجع: 55 ,37 .2 .(Weigall, Report on Lower Nubia,‏ 
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(AV)‏ الواحة الخارجة 


تدل النقوش التي وُجدت في معبد «آمون» صاحب «هيبيس» (هبت) على أن الملك «نقطانب» 
الأول قد أقام في هذ المعبد إيوانّاء ثم جاء بعده الملك «نقطانب» الثانى» وأضاف إليه أجزاءً. 

هذاء وقد وجدت قطع أساس للملك «نقطانب» الأول في هذا ال (راجع: Winlock,‏ 
«(The Temple of Hebis in Kharga pl. 111 & p1. 69 left‏ وفي داخل هذا الإيوان يشاهد 
«نقطانب» الأول بالأعلام وهو يغادر القصرء (5210016 70 .1م .(Ibid.‏ 


(۸۷) الواحة الخارجة 


تمثال للملك «نقطانب» الأول بالفاتيكان - يوجد بمتحف الفاتيكان جزع تمثال من 
الخرافية حل التو وقد كنس عل كه اسيم اللك غا الأول كاه 
ظهر هذا التمثال اسم هذا الفرعون وألقابه: «حور» قوي الساعدء السيدتان (المسمى) 
منظم الأرضين «حور» الذهبي (المسمى) صانع حب الآلهة ملك الوجهين القبلي والبحري 
«خبر-كا-رع» ابن الشمس «نخت نبف» (راجع: Maruc-‏ ,118 .م )1884( 6 Rec. Trav.‏ 
.)chi 11, Museo egizio Vaticano No. 25 p. 48-49‏ هذاء ویوجد الجزء الأعلى من تمثال 
مصنوع من الجرانيت القاتم للملك «نقطانب» الأول محفوظ الآن بالمتحف البريطاني 
(راجع: 924 »)Guide British Museum 1909 Sculptures 2. 249 No.‏ كما يوجد 
تمثال آخرُ في مجموعة «مندوي 81320116» في مدينة «نانت» من أعمال «فرنسا»» (راجع: 
.(Wiedemann, Gesch p. 718‏ 

وفي «برلين» يوجد تمثالٌ راكعٌ لهذا الفرعون أصله من «منف». 

(.Ausfuhrliches Verzeichniss 1899 (راجع: 247 .م‎ 

وأخيرًا يوجدُ الجزءٌ الأعلى من تمثالٍ ضمن مجموعة مهندس عمارة فرنسي يُدْعَى 
«فلاندران» (راجع: »)Gauthier 1.R. 2. 189, 2101 2 ٠‏ نقش عليه اسم هذا الفرعون. 


(84) تمثال بولهول 


من الحجر الرمليء وهو مخفو الآن بمتحف «اللوفر» (راجع: 29 (Louvre A.‏ وهو تفشال 
جمیل برس إنسانء (راجع: 29 .(De Rougé, Notice des Monuments 2. 25, No.‏ 
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(40) بومبي - تمثال مجيب 


وجد للملك «نقطانب» الأول تمثال مجيب في مدينة «بومبی»» وهو محفوظ الآن بمدينة 
«نابولي»» (راجع: 385 .(Champollion, Figeac, Egypte Ancienne p.‏ 


(۹۰ب) رومه 


تمثالان من الجرانيت يمثلان أسدين في «رومه»» نقش عليهما اسم «نقطانب» الأول» ومن 
المحتمل أنه جيء بهما من «عين شمس»» وقد نُصبا في «إزيوم 1561077»؛ وقد عُثر على واحدٍ 
منهما «يوجين» الرابع بالقرب من «بانتيون 2»»2731112601 وقد كشف عنه ثانية مع التمثال 
CE‏ انام( كم A‏ رشيف ة. جالدوي ملع 
كماما الإمبراطون ودف ي كم ها عفر جوري الاد عفن إل اكاد 
وهي الآن بمتحف «الفاتيكان» (راجع: 414 .° .(Porter & Moss VII‏ 


(4۱) جعارين «نقطانب» الأول 


يوجد في متحف «اللوفر» جعرانان باسم «نقطانب» الأول» كما يوجد جعرانان باسمه 
في مجموعة «فريزر» (راجع: ,50 .2 Petrie scarabs No. 2005-6; Fraser Scarabs‏ 
.(No. 422-3 & pl. XV‏ 

ومما تطيب الإشارة إليه هنا أن «نقطانب» الأول قد جمع في لقبه في نقوش جعران 
بين لقب «سنوسرت» الأول و«تحتمس» الثالث. 

(.L.R. IV .م‎ 190, N0. 27 (راجع:‎ 

ولا شك أنه كان يرمي بذلك إلى أنه أراد الجمعٌ بين عظمتي هذين الفرعونين اللدَّين 
يُعَدّان من أعظم فراعنة مصر من حيث السلطان. 


(59) اللوحات الصغيرة التى باسم «نقطانب» الأول 


توجد لوحة صغيرة مصنوعة من الخزف المطلي في مجموعة «لوفتي» باسم «نقطانب» 
الأول» وهي ب الآن بالمتحف البريطاني« (راجع: Hall, Catalogue of Egyptian‏ 
.(Scarabs etc. iu the British Museum Vol. I p. 296, No. 2815‏ 
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وقد نقش عليها رب الأرضين «خبر-كا-رع» رب التيجان «نقطانب» الأول. 

(۹۳) هذاء وقد وُجدت لوحة مشابهة للسابقة ولكن باسم الملك «نقطانب» الأول 
فقطء وهي محفوظة في مجموعة «هلتون بريس»» (راجع: 0212108116 Hilton Price,‏ 
.(p- 46 No. 366 et Planche entre les pages 24-25‏ 


)۹٤(‏ لوحة أساس صغيرة 

في هيئة خاتم» عليها اسم الملك «نقطانب» الأول» (راجع: Berlin Ausfuhrliches Verze-‏ 
No. 1966‏ 453 .م 1899 .(ichniss‏ 

)٩١(‏ قبضة صناجة 

توجد في مجموعة «بتري» قبضة صناجة عليها اسم الفرعون «نقطانب» الأولء محفوظة 
في مجموعة «فلندرز بتري»» (راجع: 386 .2 111 .(Petrie History‏ 

(43) قطعة من قبضة صناجة 


محفوظة في مجموعة «ناش» عليها اسم «نقطانب» الأولء (راجع: 0 Nash PSBA,‏ 
p. 293 No. 26, PL. Il‏ ,(1908)). 


وقد نقش عليها «خير-كا-رع» محبوب الإله «أنوريس» و«نقطانب» محبوب الإلهة 
«حقات». 


)٩۷(‏ ثقالة عقد منات 

ياسم هذا الملك موجودة في مجموعة «بتري»» (راجع: 386 .(Petrie, Hist. I p.‏ 

(956) ختم من الخزف الأخضر 

عليه اسم «نقطانب» الأول (Ibid)‏ (انظر كذلك كتاب بتري عن الجعارين والأسطوانات حيث 


تجد فيها قطعًا صغيرة باسم هذا الفرعون) (راجع: Petrie, Scarabs and Cylinders,‏ 
(1-5) 1 ,30 ۷11 ..آ .1م & 40 ,33 .م)ء يبلغ عددُها اثنتى عشرة قطعةٌ باسم هذا الفرعونء 
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مجو ق تاحتف مخف خمسة مها و برس كولج بلندن» وا ةق تتفت 


(99) نموذج باب من الخشب 


فح السا هدكة نا فو ظ الا بالمتحف البريطانىء )راجs: B. Mus. GUuİd€‏ 
سفح بالسام على هیئه ناووس محفوظ الان د بريطاني» (راجع 
p. 266 No. 38255‏ (1909)). 


)٠٠١(‏ إفريز جميل من البازلت 


مثل عليه الفرعون «نقطانب» الأول» وهو يقدم القربان لآلهة مختلفة ونقش عليه اسم 
الملك ولقبهء غڌر على هذا الإفريز في «روما» عام لام في خرائب «مونت أفنتن Mont‏ 
0 وهو محفوظ الآن في متحف «شيفيكو 015120» بمدينة «يولونيا 2»2010282 
(راجع: & 139 .م 1938 Young, Hierogliphic. pl. IX; Lucas Alan Rowe, A.S.‏ 
.(Porter & Moss VII p. 415‏ 

)٠١١(‏ إفريرٌ من البازلت محفوظ بالمتحف البريطانيء (راجع: 111 .118156 عتناءم 
.(P. 6‏ 

9 شغي ال اليوط وة ت ورل ر 
تقش عليها اسم الملك «نقطانب» الأولء (راجع: Wiedemann Agyptische Geschichte‏ 
.(p. 8‏ 

)٠١*(‏ قطعة منقوشة من بوابة معبد بالمتحف البريطاني نُقش عليها اسم «جاديانو 
0 )› بمدينة «فلورنسا» وقد قش عليها اسم الملك «نقطانب» الأول» (راجع: 
.(Kirscher Oedipus III p. 385; Gauthier L.R. IV p. 190 A. 2‏ 

(544) قطعة منقوشة. هن بوابة مغبد بالمتكف البريطاني؛ تقش عليها اسم ونفظانب» 
الآولء (راجع: 350176 167 .(Arundale-Bonomi, Gallery of Antiquities P1. 45, fig.‏ 

١ه‏ ۰ (١‏ تمثال القاضي الأعلى «حورسا إزيس» وكاهن تمثال الملك «نقطانب» الأول» 
هذا التمثال يوجد بمتحف «يرلين» 21596 .110 11115611111 8611112 وقد كتب عنه الأثرى 
«مولر» يمناسية علامة العدالة عند المصري القديم» (راجع: (1920) 56 Möller A.Z.‏ 
.(P- 67, Bosse, Menschliche figur p. 40 No. 92 & PI. Vc‏ 
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)٠١١(‏ جذع تمثال من البازلت لفرد يُدعَى «حورسا إزيس» الذي عاصر الملك 
«نقطانب» الأول« وهذا الأثر موجود الآن بمتحف «موسكو» (راجع: Turajeff University‏ 
.(of moskau, Egypt, Coll. 1; Ancient Egypt,1920 p. 125‏ 

وقد مثل هذا الرجل بصفته القائد الأعلى» ويحمل حول رقبته صورة العدالة» (راجع: 
ما كتب عن ذلك في الجزء التاسع مصر القديمة). 

هذه هى بعض آثار الملك «نقطانب» الأول التى خشف عنها حتى الآن» وفي اعتقادنا أن 
الجمّ ار كان هذا الفرعون لا يزال مختينًا تح تربة أرض الكنانةء كآثار غيره من 
عظماء ملوك «مصر» الذين بنوا مجدها الغابر» ومهما يكن من أمر فإن ما استعرضناه من 
آثار هذا الفرعون يدل دلالة واضحة على أنه قد قام بنهضة جديدة في البلادء بعد النكسة 
التي انتكستها على أثر دخول الفرس فيها. 

ولا غرابة في ذلك؛ فإن ما لدينا من معلومات وصلت إلينا عن طريق الكُتَابِ الإغريقء 
وما لدينا من الآثار المكتشفة له يدل دلالة واضحة على أنه قام بنهضة جديدة في كل نواحى 
العمران» وبخاصة في العمارة والفن وإحياء معالم الدينء بعد أن كان قد أصابها الإهمال 
والعبث» ومن الآثار التي تركها لنا نفهم أنه وثب بالفن وثبة واسعة وضرب بسهم صائب 
في العمارة واه المعابد التى عفا عليها الزمن. 

ول شیا الأحوال يما رکه تفا من آكار مق آنه کان يريد ججاراةعكلماء ملوك 
«مصر» الذين سبقوه» وبخاصة أولتك الذين وضعوا الأسس لإحياء مجد «مصر»» والسير 
بها في طريق بناء الإمبراطورية المصريةء وأكبر دليل على ذلك أنه َلَقَبَ بقلب «سنوسرت» 
الأول واضع شمن الإمبراطورية المصرية في عهد الأسرة الثانية عشرةء كما ضم إلى لقبه 
«تحتمس» الثالث الذي وصلت في عهده الدولة المصرية إلى أوج عظمتها وسؤددها. 

والواقع أن «نقطانب» الأول قد جمع في صفاته وأخلاقه ما يجعله يتمثل بهذين 
الملكين العظيمين» وينحو نحوهما في إحياء مجد «مصر» وإقالتها من عثرتهاء غير أنه كان 
كالقلب السليم في الجسم العليل الذي أضعفته الأمراضء وقد أراد بث الحياة في هذا الجسم 
المتداعي» فلم يكن له قبل بذلك إلا مدة قصيرة لم يلبثْ بعدها الجسم أنْ ن مات» ومعه مات 
القلبٌّ الفتي» وذلك على الرغم من مُحاولة خليقة بالسير في الطريق الذي رسمه لمجد بلاده. 
فقن كانت دول القرس للا عذال 'قوية: وكات فول اليوتان اتخذة ف 'الظهون. يما لديه مث 
قوة فنية» وبخاصة عندما أخذ بنظامها إسكندر الأكبرء الذي قضى على كل الممالك العظيمة 
في عهده» وأسس أعظم إمبراطورية في العالم القديم. 


YEY 
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اک کل ها خف عن أسرة انلكا طاو الأول ت ف جى ذا وم إليدا من 
النقوش التي دُوَنَّث على التابوت رقم ۷ بمتحف «برلين»» وهو لقائدٍ أعلى يُدْعَى «نخت 
نبف» «نقطانب»» عاش في عهد البطالمة الأول وكان جده لأمه قد تزوج إحدى أخوات 
الملك «نقطانب» الأولء (راجع: sethe,‏ ;272 .م 1899 Ausfuhrliches Verzeichniss‏ 
.(hieroglyphische Urkunden der Griechesch Romischen Zeit, p. 24-26‏ 
والده: وقد جاء على هذا التابوت اسم الملك «نقطانب» الأول كما يأتي: 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خبر-كا-رع» ابن الشمس «نخت نبف»» وقد 
جاء اسم والد «نقطانب» الأول على هذا التابوت» وهو «نخت حور» في المتن التالي: 
الأمير الوراثي والحاكم الملكي والد ملك الوجه القبلي والوجه البحري «خير-كا-رع» 
ابن الشمس «نخت نبف» المرحوم واسمه الكبير - «تحوت حور»؟ وقد أراد الأثري 
«يركش» أن يرى في اسم والد الملك «نقطانب» الثاني وهو «تحت حرر» أنه هو الملك 
«زحر» بوصفه أنه هو ابن الملك «نقطانب» الأول غير أنَّ الكشوف الحديثةٌ قد قلبت 
الأوضاع - كما ذكرنا من قبل - فقد أصبح «نقطانب» الأول هو «نقطانب» الثاني 
والأخير هو «نقطانب» الأول. 
أخته: وجاء اسم أخت الملك «نقطانب» الأول على هذا التابوت» وهي «مريت حابي». 
زوج أخته: وهو الأميرٌ الوراثي» والحاكم في المقاطعةء واسمه «نس بادد». 


5 ع. و 
بدت اخته: تدعى «تيخايس». 


حمو أخته: يُدعَى الأمير الوراثي والحاكم ... «بدي آمون» المرحوم. 
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حفيد أخته: وهو صاحبٌُ التابوتء فكان يُدعَى «نخت نبف»» كما جاء في المتن التالي: 
الأمير الوراثى وحاكم «ثارو» («تل أبى صيفة» الحالي)ء والقائد الأعلى لجيش جلالته 
وكاهن الإله «بتاح» القاطن في «بنت» المسمى «نخت نيف» الميراً لدى .. 
وكان ن حاكم «ثارو» هذا هو القائد الأعلىء وكاهن و ويحمل اسم خاله الثاني» وهو 


الملك «نقطانب» الأولء والواقع أنه كا ن يشغلٌ مكانةٌ عظيمةٌ في بلاط البطالمة الأول» (راجع: 
.(Gauthier, L.R. IV p. 192, Ausf. Verz p. 272; Sethe, Urkunden p. 24-26‏ 
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الفرعون «تاخوس» «تیو س » أو «تاوس» 
باليونانية و«زحر» بالمصرية 


أر-ماعت ني رع زحر ستب-ن-أنحور 


أطلق الإغريق في معظم كتاباتهم على اسم «زحر» لفظة «تيوس» أو تاخوسء (راجع: 
.(Giod. XV. 90 ff. Plutarch, Life of Agesilas Cha p. 36 ff.‏ 

وقد ظن الأثري «بركش» (راجع: 283 .2 »)Histoire ° Egy pe,‏ أن «تيوس» على 
حسب ما جاء على التابوت رقم ۷ السالف الذكر هو ابن «نقطانب» الثاني» ولكن ذلك رأي 
حاط عل أن الخولزات الايمو هة تقول إن قور هو اح أيكاء ونفظا ني الأون 
على حسب الرأي القديم» و«نقطانب» الثاني على حسب الرأي الجديد؛ والواقعٌ أن الكُتَّاب 
الإغريق لم يُقَدّمُوا لنا أيه معلومات عن علاقته بالنسبة لسلفه» ولكن تقول: إنه ابن أخيه: 
N E‏ ثولم كدو كنا قط عن العلدفات الأسرية الف کات 
بين هؤلاء الملوك المختلفين في هذه الأسرة. 

وقد حكم «تاخوس» مدة عامين من ١991-551؟ق.م‏ (راجع: Unger Chron., des‏ 
.(Manetho, p. 9‏ 

ركذل اما ا من مقو رهن أن :انلك واي الأرق ل اخ ا ار 
«منمون» بعد عام ١٤۳۷-١۳۷ق.م»‏ والواقع أننا لم نجد من جهة أخرى أي أثر يُحدثنا أنه 
فكر حتى في القيام بالهجوم على قواد ملوك «مصر». ولكن الملك «زحر» أو «تاخوس» الذي 
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تولى عرش البلاد بعد «نقطانب» الأول» قد اتخذ لنفسه سياسة جديدة مع عاهل الفرس» 
فنجد أنه لم يتبع سياسة الدفاع عن نفسه وحسبء بل أخذ مهاجمة الفرس» واشترك معه 
في ذلك قائد أثيني. كما طوى تحت لوائه ملك «أسبرتا» وجلب إلى «مصر» عددًا عظيمًا من 
جنود الإغريق المرتزقين المشهورين بشجاعتهم؛ ولذلك نجد أنَّ «مصر» في عهد هذا الفرعون 
الجديد - خلافا لما سارث عليه في الماضي في عهود «نفريتس» و«أوكوديس» و«نقطانب» 
الأولء وحتى فيما بعد في عهد «نقطانب» الثاني - كانت هي البادية بالهجوم على أملاك 
الفرسء وقد ذكر لنا «ديودور» ذلك بوضوح وجلاءء (2 ,90 .۷×)» يُضاف إلى ذلك أن هذا 
الاتجاه المصري قد جاء ذكرُهُ في حياة «أجيسيلاس»: (راجع: 28 ,11 .(Ps. Xen.‏ 

ولا نزاع في أنَّ هذا الموقفَ الذي اتخذه وتاخومن)» إزاء الفرسن ن أولَ دليلٍ على قوة 
شخصيته؛ فقد كان في الحق ملكا لم تة تقفٌ ا رم الضدق: ولط 
أنه في بحثه للوصول إلى الطَّدْق والوسائل لنيل مآربه لم يتردذ بوحي من مستشاريه 
الأخافق ق تخطيه تعض الكقالين الوظدية: ١‏ 

والآن يتساءل المرءٌ عن الموارد التي ذهب «تاخوس» ليحصل عليها من بلاد الإغريقء 
والجوابٌ على ذلك سهلٌ بسيط؛ إن نجد أنه نال أولّا معاضدة غير مباشرة من جزء من 
سكان «آسيا» من الإغريق القاطنين هناك؛ والظاهرٌ أن كلا من الطرفين كان على استعداب 
للاتحاد معًا لمحارية عاهل الفرس الجبار» ولكن مما يؤْسَّف له جد الأسف أنه ليس لدينا 
أية معلومات محددة عن هذا الموضوعء وينحصر ما قاله «ديودور» في هذا الصدد في أن 
هذه المدن لم تقم بشيء إلا التحريض الذي حثها عليه شطارية الفرس في «آسيا الصغرى»» 
وسنرى أن هذه المدن - على العكس - قد ساعدت الحملة التى قام بها «أوكوريس» عاهل 
القرس غلل «مضتي» في غهن املك وتقطانب» الثاني حوالي عام ٤١-١١١‏ ا ق.م. 

وقد كان أول ما عمله «تاخوس» هو أنه ولى وجهه شطر «أورويا» باحقًا عن حلفاء 
له» فأرسل حوالي شتاء عام ٠55-5"ق.م‏ إلى «أثينا» بعثة من أجل ذلكء وقد بقى لذا 
حذة من نهن يدل فل له 6017 08:11 وض عرفا مله اسع السكركين السو وا ا 
السفراء وقد كان من بينهم إغريقيٌ يُدعَى «أبولودوروس»»ء وهذا دليلٌ على أن «تاخوس» 
الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد» كان له مستشارون إغريق» وكذلك كان له سفراء 
وقواد من الإغريق. / 

هذاء ولم يصل إلينا شيءَ عن الأسباب التي قدَّمّتها هذه البعثة المصرية» كما لم يصل 
إلينا الخطب التي كان من الممكن أن ثُلقى في الجمعية الشعبية في «أثينا»» وهي التي 
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تُسَمَّى «إكليزيا 8©0128518», وكذلك لم تقعْ في أا النقوون اوها قاله امو ون والخطياء 
الأثينيون» ولكن يحدثنا كل من المؤرخين «ديودور» و«بلوتارخ» عن النتائج الأساسية التي 
حصلث عليها هذه البعثة. وتدل الظواهن على أن «أثينا» كادث أن تتخذ موقفّ الحياد في 
هذا الموضوع» فلم ترسل جنودًا أو بحارة أو قَوَادًا بصورة رسمية إلى «مصر»» غير أنها لم 
تحرم على المتطوعين الذهاب إلى «مصر»» وكذلك سمحت للقائد «خابرياس» أن يُسافر إلى 
«مصر»؛ وذلك بعد أن عرف الفرعون كيف يُمكنَهُ أن يقربه إليه ويجعله يخدم في جيشه. 
(راجع: 37-40 .(Diod. XV, 92, 3: Plutarch. Xgesilas‏ 

ومن ثم نرى أن «أثينا» بهذه الكيفية لم تقطعٌ علاقتها صراحةٌ مع عاهل الفرس, 
ولكنها في الوقت نفسه جندث بطريقة غير مباشرة جُنُودَا مرتزقين حاربوا في صف فرعون 
«مصر»؛ وقد ظَلّ موقف «أثينا» هكذا إلى حَدَّ يتفق مع موقف «لاسيدمون» التي كانت وقتئذٍ 
مناهضة لسياسة ولاية «طيبة»» والواقع أنَّ أهالي «أسبرتا» قد انحازوا إلى جانب الفزعون 
«تاخوس»» وكان قد طلب إليهم مساعدته على الفرس (3 ,90 ,۷× ,.00100). 

ويرجع سبب انضمام «أسبرتا» إلى «مصر» إلى عدة أسباب» والسبب الأول - على 
حسب ما رواه «ديودور» (2 ,90 ,۷× ,.2100) - هو ما أظهره ملك الفرس من قبل الأفل 
«مسيني» بعد موقعة «مانتيني»» وقد كان ذلك صدمة لأهل «أسبرتا» ,89 ,۷× ,.0100) 
(1-2ء ولكن قبل ذلك ببضع سنين؛ أي في عام 11-174 اق.م كان وفد «طيبة» الإغريقية 
الذي ذهب إلى «سوساء طالبًا المساعدة الفارسية على الأسبرتيين» قد لاقي نجاحًا عظيمًاء 
E EES‏ #:فإنيا اتوت افرص السائمة رون 
ERA a Ea NEE SEE‏ ا 
هذا لفن اھا ن فک غافلة عن الفؤاق الان الت گان اسنها من انها عد 
فرعون «مصر» (راجع: 34-40 .(Plutarch, Ages.‏ 

وقد حققت الأيام فعلًا أمل ملك «أسيرتا» المسمى «أجيسيلاس»؛ إن قد قدمت له 
«مصر» مساعدة مالية وفيرة» ومن ثم قررت «أسبرتا» أن ترسل ألمع قائدٍ حربي لديهاء 
وهو ملكها «أجيسيلاس»» وقد سافر يصحبه مجلس مؤْلفٌ من ثلاثين أسبرتيًا وجيشًا 
صغبرًاء (راجع: 6 .(Diod. XV, 92, 2: Plut. Ages.‏ 

ويروي لنا «ديودور» أنَّ تدخل «أجيسيلاس» هذا بهذه الصورةء قد سبب قيامّ عاصفة 
عاتية من الشعب الإغريقي؛ فقد قالوا إن مثل هذا التصرّف يُعَدٌَ أمرًا لا يليق بمكانة أحسن 
قاد الإغريق» فقد كانوا يَرَوْنَ أن ذهابّة ليحارب كجنديٌّ مرتزق تحت راية ملك أجنبيٌ 
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همجيٌّ خارج على سيده ملك الفرس؛ أمرًا مزريًا بكرامتهم. والواقع أن هذه الضجة لم 
كن طادرة عن غاص بل كان الصو مها أن سرا كانت وقد مكريمة كرا 
شنيعًا من كثير من الإغريق» وبخاصة من أهل «طيبة» وخلفائهاء وإذا فحصنا تهمة ذهاب 
«أجيسيلاس» لمعاضدة همجي ثائر على مليكه» فلا يشك الإنسان في أن يد الفرس كانت 
فسن من وا ان اة فا :أن هذه ا كان مرو «طبية حليفة 
الفرس وقتئذ المتحمسة لمصالحهاء وتحال عليها مع الفرعون «تاخوس» وأنصاره. 

وفضلًَا عن المحالفة التى عقدث بين «أسبرتا» و«مصر»» وما جنته «مصر» من انضمام 
«خابرباس» لها فإن الأخير قد جند لفرغون «مصر» «تاخوس» جِيقا غظيمًا من الجنود 
الإغريق المرتزقين (راجع: 2 ,90 ,۷× .1100). هذاء ويقول «بلوتارخ» إن «أجيسيلاس» قد 
جمع في بلاد الإغريق نفسها جُنُوَا لمساعدة «مصر»ء وذلك بفضل المدد المالي الذي أرسله 
إليه الفرعون» (36 .م .5ع۸). 

هذاء ويحدثنا «ديودور» أن «أجيسيلاس»» قد أرسل من قبل «أسبرتا» مزودًا بألف 
مقاتل كلهم من أهل «لاسيدمونيا» التي كانت تُعَد منبعَ الجّنُود المرتزقين الأبطال» ومما 
يمك له أن #ديودوره لو نقد ا ا عن هذا الوضدوه: ومن ال أن 
«أسبرتا» لم تُوفِدُ من قبَلها إلا «أجيسيلاس»» ويجوز كذلك أنها كانت قد أرادت أن تقوي 
تحالّفها مع «تاخوس» فرعون «مصر» بإرسالٍ جيش صغير وطنيٌ يمثلها. 

وعلى أية حال فإن أَلْفَ المقاتل الذين كانوا مع «أجيسيلاس» لم يكونوا يؤلفون إلا 
جزءًا من عشرة أو من أحد عشر من الجيش الإغريقي الذي كان قد جمعه ملك «مصر», 
(راجع: 2 ,92 ,۷× .0104)» أما الجيش المصري الذي أَعَدَّهُ الفرعون «تاخوس» من المصريين 
ليحارب جنبًا إلى جنب مع الجُنُود المرتزقين» فكان يبلغ ثمانين ألف مقاتل من المشاة ,۷) 
(2 ,92. وإذا قرن هذا الجيش بالذي جمعه فيما بعد خلفه الملك «نقطانب» الثاني» وهو 
مائة ألف محارب» من بينهم عشرون ألفا من المرتزقين وعشرون ألفا من اللوبيين» وستون 
ألفا من المصريين (6 ,47 ,۷1× .010۵)ء فإن الإنسان يلحظ في الحال أن العنصر الإغريقى 
ف جيش اشرت كان قليكة ف ويقماءل ال انهل كان وکر يزيد أن يؤلف 
لنفسه سلطانًا أكثر استقلالًا وأشد قوة؟ وهذا أمر جائزء ولكن لا يغيب عن الذهن أن 
الجنود المرتزقين كانوا يكلفونه مبالغ باهظة من المال والعتادء والظاهر أن «تاخوس» قد 
صرف - على ما يظهر - أموالًا أكثر من التي صرفها سلفة؛ إذ كان لزامًا عليه أن يمون 
الحلف الذي كان مُعاديًا لملك الفرسء والظاهر أنه قد أعطاه مبلغ خمسمائة تلنت من 
الذهب دون نتيجة (1 ,92 ,۷× ,.0100. 
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يضاف إل ذلك أن ما:صرفه عن أسطوله كان أك جا من المبالخ التي صيرفها 
«نقطانب» الثاني» أو التي صرفها أي ترك سه سف من ا افد انسل إل 
اجزقا تسحيسيي موقيل خربية طويلة هذا إلى أنه انول کا هوق الس ماق هة 
حربية (1-2 ,92 ,۷× .0104). ١‏ 

والواقع أن مثل هذا المجهود الذي بذله «تاخوس» لم يكن مبالعًا في تقديره؛ لأنه كان 
قد أراد أن يضمن لبلاده مواصلات حرة مع «فنيقيا» و«سوريا»» وينتزع السيادة البحرية 
من عدوه ملك الفرس الذي كان في استطاعته أن يعبئ ثلاثمائة سفينة حربية» والظاهر 
- على ما يحتمل - أن الأهمية العددية في الجُنود المرتزقين في الجيش المصري قد تأثرث 
بعض الشيء. 

ولا يخامر المرء أي شك في أن جِيشًا قويًا وأسطولا عظيمًا يقود كلّا منهما قائدٌ من 
ألحسن فوا هذا الغضى كان ق شاعو ها أن هدا الف ك الفارسية ق اسا اة 
فقد كان الفرعون «تاخوس» يُساندُهُ القاك «خابرياس» بقوة بأسه؛ كما كان «أجيسيلاس» 
ملك «أسيرتا» ورعاياه يعاضدونه يكل قوة وحماس لتنفيذ مأريه ونيل أطماعه. 

وقد كان نفوذ القائد «خابرياس» ذا حدين؛ فقد نصب أو على رأس الأسطول 
الصري» (راجع: 2 .(Diod. XV, 92, 36; Plut. Ages. 37: Neos, Chabrias,‏ 

وكذلك نجد أنه قد أدخل تحسينات جيدة في تسليح الجيش كما مرن بمهارة البحارة 
المصريين (14 ,13 ,7 111 .5531 .2019:62). وثانيًا نجد أن «تاخوس» قد اتخذه مستشارّه 
الماليء فكانت سياسة البلاد المصرية المالية على حسب توجيهاته»ء والواقع أنها كانت شديدة 
الوطأة على المصريين؛ إذ كانت تعتبر نسبيًا جديدة في بابهاء ولكن بواسطتها فقط أمكن 
الفرعونَ أن يموت مشروعهُ الضخم لمناهضة الفرس. 

(Ps. Aristoteles, Economique Il, 25, 37, Polyen. Strat. I 115; Maspero 
Hist. p p. 759-760; Baillet, Le Regime Pharaon. Dans ces Rapports avec 
evolution de la Morale en Egypte م‎ p. 76, 280; Cavaignac. p. 321, Judeich, 
.p. 321, Judeich p. 165) 

وقد كان أول ما فعله «خابرياس» أنه فرض الضرائب على الكهنة» وكان في بادئ 
الأمر قد اقترح إلغاءَ وظائف الكهنة؛ حتى تضع الحكومة يدها على المبالغ التي كانت 
تصرف على القربان وعلى تموين المعابدء ولكن لم يجسر أحدٌ على السير دما لاتخاذ مثل 
هذه الإجراءات لتغطية الموقف» ولكن فضل على هذا المشروع الاستيلاء على تسعة أعشار 
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الدخل المقدس خلال مدة الحرب» وفضلًا عن ذلك نصح «خابرياس» الفرعون بأن يزيد من 
الضرائب التي كانت تُجِبى من البيوت» ومن المصانع ومن بيع الغلال والحرف والتجارة 
التهرية هذا إل اة ف حدية الرءوسن: وخر آجير الشعي المضري» ليضمن رفم آجور 
الجنود المرتزقين» على أن يورد للخزانة كل ما يملكه من ذهب وفضة على أن تدقع لهم هذه 
الأموال تدريمّاء وذلك بشروط خاصة: وبالاختصار فإن أملاك المعابد ورءوس المال ودخل 
الصناعة والأرض والتجارةء وبوجه عام: كل المصادر الرئيسية للثورة المصرية كان لا بد 
أن تمد بسخاء الجيش والأأسطول ليقوما بأعبائهما. 

ولا نزاع في أن هذه الظاهرة كانت أَمَمَّ الأحداث التي وقعت في عهد الملك «تاخوس», 
A‏ الغا :الذي تكد قد ميد E‏ حورن مدن امكو 
- ثورة في اقتصاد البلاد» ومع ذلك يجدر بنا ألا نبالغ في شيء بالنسبة لهذا الموضوع, 
فقد أظهر الأثري «بييه» (280 .2 ,.1010 ,]821116) ما في تأكيدات «ديودور» في هذا الصدد 
من مبالغة» والواقع أن الملوك كانوا يأخذون من دخل ضياعهم المال الذي كان يُستعمل 
في حروبهم» ولإمداد قَصُورهم وبذخهم» وللهدايا التي كانوا يُغدقونها على عظماء الرجال 
الذين كانوا يشرفون بلادهم بأعمالهم العظيمةء هذا بالإضافة إلى ما كان للمُلُوك من دخل 
غزير خاصٌء ومن ثم كانوا لا يثقلون عبء الأفراد بالضرائب (6 ,73 ,1 .0100). 

ولا نزاع في أنه كانت توجدٌ فعلًا أمثلة عن أملاك خاصة موقوفة على تموين المعابدء 

وكان عليها - بوجه خاص - أن تقدم لفراعنة مختلفين ضرائب نوعية وأموالاء :211161ه8) 
(76 .14ء ومن ثم استخلص «بييه» (28 .0) السياسة التي نصح بالسير على مُقتضاها 
«خابرياس» واتَبَعَها الفرعونُ «تاخوس»» وهي التي كانت تُعَد تجديدًا وهذا أمرٌ مبالغ فيه؛ 
EES EEE Sa‏ 
على الأقل بالنسبة للكمية التي كانت تٌجبى» وكذلك في تنوع الدخل المفروضء أو في زيادة 
الضرائب» وفي الحق نجد أن الملك «تاخوس» قد نشر ونظم سياسةً ماليةء كانت حتى زمنه 
غايةٌ في التردّد وعدم التماسك» هذا فضلًا عن أنها كانت محدودة. 

ومما يدل تمامًا - على أية حال - على الصبغة الثورية للقوانين التي أصدرها 
#تاخوس ھی أنه كانت من صقم وا مواطق ای قرت عن وم يزبطة 
بها أي تقليدٍ محليء حفا كان لذلك التقليد سوابقٌء ولكنها كانت متواضعةٌ جداء والسوابقٌ 
على أية حال ليست بتقليد. 
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ويُلحظ هنا أن المقاومة التي أبداها أصحابٌ الشأن» ويحتمل كذلك التي أظهرتها 
الإدارة المصرية لم تكن عديمة المفعولء بل كان أثْرّها ظاهرًا واضكًاء فمن ذلك إيقافٌ 
المنهج المجحف الذي قدمه «خابرياس» وكان يقضي بمحو كل طوائف الكهنة تقريبًاء 
والاستيلاء على كل أملاكهم» وعلى أية حال فإن النظام الذي اتبع - بفضل ما أظهره 
«تاخوس» من صلابة - كان يقرب كثيرًا من هذا المنهج ويبعد عن الامتيازات التى كانت 
قائمة وقتئذ. 

رخ تحه أنه ف جين كان معدل الاق وكا كوي سكل «أماسين» ستو 
عل دقع اوو حت الوه لرن اد من كل ار e‏ 
(76 .۳؛ فإن «تاخوس» قد استعان في ذلك بما في أيدي الأفراد من ذهب ومِنْ ثم نرى أن 
الخزانة العامة كانت تستمد مواردّها من مصادر أكثر تَتَوَّعَا وأكثر عددًا مما كانت عليه 
قعهه القراعدة القدامي:. عل أن سياسة «تاكومن*» المآلية كانت ف "ذلك القت مخدودة 
بدرجة عظيمة. 

ومما يجدرٌ الإشارة إليه هنا أن سياسة «تاوس» مع القائد «خابرياس» كانت ودية 
في حين أنها كانت مع «أجيسيلاس» آَل مودة. ويدل ما رواه لنا «بلوتارخ» .8©5ه) 
(36 .م مما جمعه من الروايات التي تصف الاستقبال الذي أََدَّهُ املك «تاخوس» للملك 
a a a a‏ قل كان ف امثتقباية EEE‏ 
الذين أوفدوا خصيصًا لتشريف مقدمه»ء وكذلك حملة الهدايا الكثيرة القيمة. والجماهير 
العديدة الذين كانوا ينتظرون مقدمه بشغف بالغ على أننا لم نلبث أَنْ رَأَيْنَا القوم قد 
ظهرتٌ عليهم مارات دهشة ممزوجة باحتقار؛ وذلك لأن المصريين كانوا متعودين على 
أيّهَة الملك الفرعوني وجلاله فقد استوى عليهمٌُ الذهولٌ غندما رأوا ملكا حقيرًا رث الملبس 
غاية في البساطةء وليس في منظره ما يذل على أبهة الملك وعظمته. 

ومن الجائز أن التناقض الذي تجلى بين الترف المصري والبساطة الساذجة الإغريقية 
الصامتة؛ قد أثار غضبّ «أجيسيلاس». 

والواقعٌ أن اتصال «أجيسيلاس» المباشر مع الفرعون «تاخوس» كان أعمق من مظاهر 
الأبهة والفخفخةء فقد كان مجيه لأرض الكنانة ليبحث في موضوعات أكثر خطورة من 
إذكاء غضبه وحنقهء ويحدثنا في ذلك «بلوتارخ» فيقول: إنه لما كان «أجيسيلاس» معترًا 
بماضيه الفاخر وشاعرًا بقيمته الحربية العالية؛ فإنه كان يأمل أن يقود العمليات الحربية 
على الفرس بوصفه السيد المسيطر عليهاء غير أن «تاخوس» لم يمكنه من ذلك فكان مله 
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في هذا كمثل القائد الفارسي «فارنا بازوس»؛ إذ لم يرد أن ينزل عن سُلطانه الفرعوني 
ليضعه في يد رئيس جنود مرتزقين. 

وهذا القرار الذي اتخذه «تاخوس» بالنسبة لقيادة الجيشء وهو قرانٌ يمكن مناقشتةُ 
من الوجهة الحربيةء ويمكن تفسيرُهُ إلى حَدَّ ما من الوجهة السياسيةء فنجد أنه بينما 
كان القائدٌُ «خابرياس» على رأس الأسطول الذي دَرَّبَ جنوده على فنون الحرب كان 
«أجيسيلاس»» قد رأى أن وظيفته تنحصر في قيادة الجنود المرتزقينء أما «تاخوس» 
الفرعون فكان قد حفظ لنفسه القيادةً الخاصة لجنوده الوطنيينء هذا بالإضافة إلى الإدارة 
لعامة للحرب كلهاء (راجع: 7 .(Diod. XV, 92, 3 cf; Plut. Ages,‏ 

ومن ثم كانت المرارة التي أَحَس بها ملك «أسبرتا» «أجيسيلاس»» وقد حاول أن يمحو 
تأثيرَ القرار الذي اتخذه «تاخوس»» وذلك بأنه نَصَعَ بأن ينظم العمليات الحربية كما 
يأتي: 

لَمّا كان الغرض الأول هو القيام بحرب هجوميةء فإنه كان على الفرعون أن يبقى في 
«مصر»» وأن يدير قواده الحرب» ولكن هذا الاقتراح لم يلق أي نجاح في نظر «تاخوس» 
(92-3 ,۷× ,.0100). والواقعٌ أنَّ الفرعون «تاخوس» كان يقصد أنْ يكون مثله كمثل الملك 
«أوكوس» فيما بعد؛ أي يكون القائد والملك في آن واحد» ولَمّا شعر «أجيسيلاس» بأنه قد 
خُدع لم ير بدا من الخضوع أمام إرادة الفرعونء وعلى أية حال لم يكن هو البادئ بالثورة 
التي قامت فيما بعد. 

وفي ربيع عام 5ق.م بدأت الحرب بين «مصر» و«فارس»» وقد ابتعد الجيش 
الإغريقي المصري مسافة كبيرة عن الحدود المصريةء ووصل الأسطول إلى «فنيقيا» عن 
طريق ابض (3 0160.592 وبوا الحرعة قطمت الطويق البكرية هن الخ 
الفارسيء غير أن العمليات الحربية لم تقتصرٌ على دائرة الشاطئ؛ إذ كان «تاخوس» قد 
أرسل ابن أخيه «نقطانب» على رأس جيش مصري» وقد بدأ هذا الجيش يُحاصر مُدُن هذا 
الإقليم (4 ,92 ,۷× .010۵ وقد امتدت الفتُوحُ المصريةٌ نحو الشرق» وكانت هذه المرحلة 
من الحُرُوب التي نشبث بين «مصرء المستقلَّة ألمع مرحلة في حروبها التي شنتها على ملك 
الفرس العظيم. 

وق خهرة هذا الضز اتقهوة كور مل الاك فاكو ولك أن طا اند 
أخيه قد استمال إليه باط الجيشء بما قَدَّمّه لهم من هدايا كما أغرى الجنودَ بالوعود 
الخلابةء وبذا كسب كَل الجيش إلى جانبه بغية أنْ يساعده على ولي عرش ملك «مصر» 
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وطرد «تاخوس» (37 ,8865 .21101 ;92-4 ,۷× .0100 غير أن «نقطانب» - في واقع 
الأمر - لم يكن هو البادئ بالثورة» بل يرجع أصلها إلى مصر نفسها. 

وتفسير ذلك أن والد القائد نقطانب الذي كان يقوم بإدارة البلاد باسم «تاخوس» 
في «مصر» قد نصح لابنه أن يثير جيش «سوريا» على الفرعون» وينتزع منه عرش مصر 
(3 ,93 ,۷× .0100© ومن ثم نفهم أن الثورة على «تاخوس» يرجع منبعها إلى «مصر» 
نفسهاء ولا غرابة في ذلك؛ إن لا بد أن الموقف العام في داخل البلاد المصرية عام 59ق.م 
كان متأزمًا؛ بسبب ما أدت إليه الإجراءاث الماليةٌ التي فَرَضَّها «تاخوس» على الأهلينء مما 
ّى إلى سخط كثير من طبقات الشعب عليه وغضبهاء ونخص بالذكر هنا طبقة الكهنة 
والتجار والضناع وذوي اليسان والأغنياء. 

هذاء ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن غياب ملك مكروه من شعب لا بد كان قد أيقظ 
نار الانتقام في قَلوب الشعب المثقّل بالضرائبء يُضاف إلى ذلك أن «نقطانب» الذي قام 
بالثورة» كان من دم ملكيء وكان في الوقت نفسه هو الخلف المعروف لوراثة الملك بعد 
موت «تاخوس»» ومن ثم نرى أن ثورة قام بها الشعب قد وضعت «نقطانب» على العرش 
بيد المصريين أنفسهم (37 ,4865 .2111). وتدل الدسائس التي كانت تتفشى في الجنود 
المرتزقين على أنها برهان غاية في الأهمية للدور الذي لعبوه في هذه الفتن المصريةء فقد بقي 
القائد «خابرياس» مخلصًا للملك «تاخوس»» بل والظاهر أنه داقع عنه أمام «أجيسيلاس» 
بحماس وحرارة (37 ,4865 ). 

ويدلٌ ما كتبه لنا واضعٌ حياة «أجيسيلاس» ملك «أسبرتا» على أن الثورة التي قامث 
عل ماود كانت مطرية اق أطويها انق بذكو النا اکن أن جاده قد اوقد 
لخدمة المصريينء غير أنه لم يدنس نفسه بإعلان الحرب على أولتك الذين أتى لمساعدتهم: 
اللهم إلا إذا كان أولتك الذين أرسلوه يعطونه أمرًا مخالقًا لذلك (37 ,88©85). وقد أرسل 
«أجيسيلاس» إلى بلاده «أسبرتا» بعض مستشاريهء وكلفهم - كما يقول المؤرخ «بلوتارخ» 
- أن يحقروا من شأن «تاخوس» ويمجدوا «نقطانب». 

هذاء وقد أرسل كل من الملكين «ناخوس» و«نقطانب» رُسّلًا إلى «أسبرتا»» فكان على 
رسل «تاخوس» أن يتباهَّوا بالإخلاص القديم الذي أظهره لمملكة «أسبرتا»» وكان على رسل 
«نقطانب» أن يقدموا أحسن العون من جانب مليكهم» غير أن آهل «أسبرتا» لبُعدهم عن 
الموقف وعدم معرفة حقيقة الحالة؛ وكلوا أمر الفصل في هذا الموضوع لملكهم العظيم المسن 
«أجيسيلاس»» وعلى ذلك لم تحر «أسبرتا» جوابًا لأحد الفريقين. 


Yoo 
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وقد أرسلت - فعلًا - «أسبرتا» سرًّا للملك «أجيسيلاس» بان ينضم إلى الفريق الذي 
يكون الانضمامٌ إليه أوفق لوطنه (37 ,88©5). ومن ثم نرى أن «أسبرتا» لم تكن تبحث 
إلا عن فائدتها فقطء وقد رأت الانحيانّ فعلًا إلى جانب «نقطانب» الذي كانت له الغلبة. 
والواقع أن «أجيسيلاس» لم يترد في الانضمام إلى «نقطانب»؛ وذلك لأنه أولًا: كان يحمل 
بين جنبيه حقدًا دفينًا للملك «تاخوس». وثانيًا: لأنه كان يطلب المزيد من المال لإشباع 
نهمهء وكانت الخزانة وقتئذ في يد الملك الجديد «نقطانب». 

ولما رأى «تاخوس» أنه قد أصبح وليس لديه جيش وطني ينصره؛ ولا شعب يعطف 
عليه» ولا جنود مرتزقة يستنجد بهم؛ فر هاربًاء موليًا وجهه شطر ملك الفرس العظيم 
ليستجدي منه العفو (38 XV, 92-5, 2111]. Ages,‏ .00100. 

وهكذا تَدَاعَى أضخم مشروع قامت به «مصر» منذ استقلالها عن «فارس» للقضاء 
على عدوها ملك الفرس ودولته» وهذا المشروع على ضخامته وبعد مراميه» وتزويده بالطرق 
الدبلوماسية والحربية في البر والبحر وما أنفق عليه من أموال وفيرة؛ قد قضي عليه بالفشلء 
وذلك لأسباب مختلفةء فنرى أولا أن ما نُسميه بالرأي العام المصري لم يكن وقتئذِ قد ارتفع 
إلى مستوى الأحوال التي كانت جارية في هذه الفترة؛ إذ لم يكن الشعبٌ وقتئذٍ يُظهر اهتمامًا 
ااا انو الأقخضادية واخالية :وش فهم ذلك برضو عة ذاه و اال غلك 
من مقاومة الكهنة لما فرضه الفرعون «تاخوس» عليهم من الضرائب. 

وتدل شواهدٌ الأحوال على أن «تاخوس» قد اعتقد أنه قد عالج أَمْرَ إرضاء الرأي العام 
من هذه الناحية برفض اتباع كل نصائح «خابرياس» المتطرفة في مجموعهاء ولكن الواقعَ 
أنه لم يعالج الموضوع بصورة تضمن له استمرارَ الأمن من هذه الناحية» يُضاف إلى ذلك 
ما أظهره الجيش المصريٌ من انحطاط وتفاهة؛ إذ انقلب على مليكه الشرعي «تاخوس» 
ونس كى مانا 5 القوادة: ون وعو ا ا ال ولد لك ول انحن 
وجهه من ميدان القتال في «سوريا» إلى الدلتا. 

وعلى أية حال كانت الكلمةٌ الحاسمةٌ هي التي سيّدلي بها رئيس الجيش الإغريقيء 
ولكن مما يؤسّف له أن نجد أن نفس عدم الوفاق الذي حدث بين الفرس والأثينيين وهو 
الذي كان من نتائجه سل حركة استعمال الجنود المرتزقة ونجاة «مصره في عهد «نقطانب» 
الأول هو نفس ما حدث في عام ١٠ق.م؛‏ إذ إن عدم التفاهم بين الفرعون «تاخوس» 
وملك «أسبرتا» المسن «أجيسيلاس» لم يكن أَقَلَّ من الذي حدث بين «إفيكراتس» وبين 
«فارنابازوس» مما أدى إلى عودة الجنود المرتزقين من «فنيقيا» إلى «مصر»» وقد كان ذلك 
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بمثابة إجهاض مشروع فتح عظيم لمصرء وغلبتها على الفرسء وكان قد بدأ هذا المشروع 
بصورة لامعة تبشر بنجاح عظيم ونصر مبين. 


الآثار التى خلفها «تاخوس» في «مصر»2» 
(راجع: 212-214 (.Friedrich, Karl Kienitz, p.‏ 

عل الرقم من قحتر خكم هذا الفوغرن فإنه ق درك لنا يعن آكار قدل عن نقاطة 
العظيم في جميع أنحاء البلاد وخارجهاء ونخص بالذكر منها ما يأتي: 


)١(‏ فنيقيا 


جاء في تاريخ الأثري «فيدمان» (290 .2 (Gesch. Agypt,‏ أن اسم «تيوس» «تاخوس» كان 
قد وجد على قطعة أثرية منقوشة عُثر عليها في «فنيقيا» عليها اسمه»ء وقد ذكر بعد الاسم 
بعض كلمات لم يفهم لها معنَّىء كذلك (راجع: 4.1 ,181 1.۸.1۷). 


(۲) بلدة «قنتير» شمالي «فاقوس» 
وجدت قطعتان من الحجر عليهما اسم الملك» محفوظتان الآن بمتحف «ميونيخ» للفنء 
(راجع: pl. VI‏ & 103-4 .م 65 .4.7 ,50165615225 :10 .م Porter & Moss IV‏ 
.(No. c-d‏ 

وقد تقش على القطعة الأولى: ملك الوجه القبلي والوجه البحري «أرماعت لي رع» ابن 
الشمس «زحر ستب-ن-أنحور». 

وقش على القطعة الثانية: «زحر ستب-ن»» ومن ذلك يتضح أن القطعة الثانية لم 
تذكن عليه الأحوة مئ اسه اله أما الأول فقد خفن عليها اسن ولغنه: 


(؟) المطرية 
الواقعة بالقرب من بحيرة المنزلة. 
وجد الأثري «ادخار» قطعة حجر مينية في مدخل باب يقرية «المطرية»»ء الواقعة على 


بحيرة المنزلة, وقد تقش عليها طغراء الملك «زحر» «زحر ستب-ن-آنحور»؟ (راجع: A.S.‏ 
p. 277‏ ,13(. 
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)٤(‏ هذاء ويقولٌ الأثريٌ «بركش» إن اسم هذا الملك وُحِدَ في محاجر المقطم في «طرة»» 
(راجع: 1 IV Note‏ ,183 .م .(L.R. IV‏ 


)٥(‏ أتريب (بنها الحالية) 


ؤجدت قطعة حجر ظهر عليها اسم الملك «تيوس» كتب عنها الأثري «شارب» ©558125) 
«Egyptian Inscripions Pl. 43)‏ غير أن ناقلها وهو «هاريس» قد أخطأ في رسم إشاراتهاء 
وهاك المتنْ كما نقله «دارسي»: يظهر مثل «ماعت» مرشد الأرضين (أر ماعت-ني-رع). 
(زحر ستب-ن-أنحور) كل الحياة والقوة. 
(راجع: 42 .م 17 .5 (.A.‏ 


(7) منف 


عثر على طبق من الخزف الأخضر الغامق» محفوظ الآن بمتحف «ينفرستي كولدج» بلندنء 
ويقول «بتري» عن هذه القطعة من الطبق ما يأتي: إن قطعة الطبق ذات اللون الأزرق 
القاتم» قد غثر عليها في الحفرة المقابلة للطريق ال العريضة» وهي للملك «زحر» 
واسمه بالإغريقية «تيوس» الذي لم يُعرف له من الآثار المنقوشة إلا نقشينء والنقش الذي 
على هذه القطعة جاء فيه: «ابن الشمس رب التيجان «زحر ستب-ن-أنحور» ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري رب الشاطئين «أر ماعت-ن-رع» مُعطَّى الحياة مثل الشمس المشرقة 
في السماء (محبوب؟) الآلهة»» (راجع: ,11 .2 The Palace of Apries, (Memphis II)‏ 
Fetrie, Scarabs and Cylinders, p. 33, 40 & PI. LVII 30, 2‏ ;12(. 

ويقول «بتري» في هذا الصدد إن وُجُود هذا الطبق في «منف» يدل على أن مقر الملك كان 
في هذه المدينة حتى نهاية الأسرةء ومما يجدر ملاحظئة هنا أنَّ نسبة قطعة الإستراكا التى 
عثر عليها الأثري «إميلينو» في العرابة المدفونةء (راجع: 210115761165 Amêlineau, Les‏ 
Fouilles d’Abydos p. 241 Nr. 7, & p. 277; Com p., Gauthier L.R, IV p. 182 Nr,‏ 
A. 5; Porter © Moss. V. p. 1‏ & 3) للملك تاخوس فيها شك كبير جدًا. 


الفرعون «تاخوس» «تيوس» أن «تاوس» باليونانية و«زحر» بالمصرية 
(۷) الكرنك 


ومن أهم النقوش التي عُثر عليها لهذا الفرعون نقش خاصٌ بالإصلاح الذي قام به في معبد 
«خنسو» بالكرنك» (راجع: L.D.T, I‏ .م Bouriant, Rec. Trav. 11, 2. 153-4; Com‏ 
Nr 1‏ 182 .م .(p. 70; LR. IV‏ 

ويقع هذا المتن على الوجه الخارجي للجدار الشرقي تحت قاعدة ممحوّة جدَاء وهي 
عبارة عن نقش أفُقي دون في سطر واحد بحروف يبل طول الواحد منها حوالي نتصف 
قدم» وهو يقص علينا إصلاحات وتحسينات عُملت في معبد «خنسو». والمهم في هذا المتن 
هو اسم الملك الذي نَفذ الأعمال التي ذكرت في صلب المتن وهو «زحر» المعروف عند الإغريق 
باسم «تيوس»» والواقعٌ ننا لم تعن على اسم هذا الملك بصورة رسمية في المتون المصرية 
القديمة كثيرًا. هذاء وقد أشار «ليبسيوس» إلى وَحُود اسم هذا الملك كذلك على الجُّزء الخلفى 
مق هذا العلةة ا 

يعيش «حور» بوصفه مُظهرًا للعدالة قائد الأرضين والممثل للسيدتين (المسمى) 
محبوب العدالة ومفخم بيوت الآلهة «حور» الذهبي «المسمى» حامي «مصر» وهازم البلاد 
الأجنبية ملك الوجه القبلي والوجه البحري (المسمى) رب الأرضين «أر ماعت-ني-رع» ابن 
رع رب التيجان «زحر ستب-ن-أنحور»». لقد عمله بمثابة أثره لوالده «خنسو-م-واست 
نفر حتب» لقد جدد معبد والده بشكل ممتاز للأبدية من الحجر الأبيض الجميل الصنع 
.دعن حنست لھ 


(۸) الكرنك 


جذع تمثال صغير للملك يُدْكَى «أوزير زحر» (أوزير-تاخوس). وهو ابن ملك يُدعَى 
«حورسا إزيس» عثر عليه «لجران» في الكرنك»› (راجع: :160 .2 (1906) 28 Rec. Trav.‏ 
Archãol, Report for 1904-5: p. 24: com 2. Gauthier, L.R. IV 2. 182 Nr. 2 &‏ 
.(A. 4‏ 

ودل شواهدٌ الأحوال على أنه ليس للملك «تاخوس» بل فيه شك كبيرء ومن المحتمل 
أنه كما يقول «جوتييه» لملك صغير من الملوك المتأخرين غير الملك الذي نحن بصدده. 
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(9) الكرنك 


فط م عقاوو بالف ا لري اله يكن طقزاء الك دين مروا لديذا إل باتش 
الذي حفر على خارج معبد «خنسو» بالكرنك» وهو الذي أشار إليه الأثري «بوريان 
»»ri‏ وقد حصل متحف الجيزة (متحف القاهرة الآن)» على حجر مستخرج هن ڌر 
كبير» وهو - بلا نزاع - من ناووس نُقش عليها اسم هذا الفرعون هو «سيد المملكة ... 
الذي يشرق بالعدل قائد الأرضينء ورب الأرضين «أرماعت-ني-رع» رب التيجان «زحر 


ستب-ن-أنحور».» 
)٠١(‏ أثينا 


عملة من الذهب الخالص ياسم هذا الملك ووزنها وزن العملة التي ضريها الملك «دارا» 
الفارسي وقد صور عليها الإلهة «أثينا» بقبعتها وصورة بومة وكتب عليها «تاو»» وهي 
محفوظة بالمتحف البريطاني» (راجع: Hill. Num. Chron. (1926), p. 130-131; tarn.‏ 
4h‏ .م .(C.A.H. VI p. 21, A. 1; Fig in plate Vol. II of C.A.M.‏ 


)۱١(‏ أثينا 


نقش تذكاريٌّ خاصٌ بسفير لشخص يُدعَى «تاخوس»» والظاهرٌ أنه هو الفرعون «تاخوس» 
نفسه. (راجع: 119 ,1 112 .(Inscripriones Graecae‏ 
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نخت-حور-حبت-مري-امون سترم-اب-رع-ستب-ن-امون 


حكم نقطانب الثانى ثمانى عشرة سنة (راجع: Unger Chronologic des‏ 
)Manetho‏ - على E‏ اي - وهذا يتفق تمامًا مع ما جاء على الآثار في 
نقش في معبد إدفو. 

لا نزاع في أن هرب الملك «تاخوس» إلى بلاط ملك الفرس» كان خدمةٌ جليلة لتوطيد 
عرش «نقطانب»» ومن ثم أخذ موقفه باطراد يظهر العداء لملك الفرس» وذلك على حسب 
التقاليد الموروثة في هذه الفترة من تاريخ «مصر» ونضالها مع الفرس» والواقعٌ أن قوف 
الهجوم الذي قام به المصريون في عهد «تاخوس» على الملك العظيم «منمون» الفارسي لم 
بك داف با هال ع اتفاق امك مع الفرس ريل كان برع سف ال تما عدف 
في «مصر» من فتن ومشاغبات جديدة - من جهة - وبسبب السياسة المالية القاسية التي 
كان قد اتبعها الملك «تاخوس». 1 

هذاء ولم تفقد مصر شیتًا من استقلالهاء غير أنها انطوٹ على نفسها كما كانت في عهد 
«نقطانب» الأول» وعلى أية حال تلحظ أنَّ فرار «تاخوس» لم يقض على كل خطر كان يُهدد 
سيادة «نقطانب» الثاني؛ وذلك أنه على أثر فرار «تاخوس» قام مُدَّ جديد للك الكنانة في 
«منديس» وأعلن الحرب الأهلية على الملك الجديد «نقطانب» الثاني (38 .(Plut. Ages.‏ 
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ويتساءل الإنسان الآن: هل قام هذا المدعي بهذه الثورة لأطماع شخصيةء أو أنه عاد 
يُطالِب بعرش الأسرة المنديسية الثانيةء وهي الأسرة التي طردت من الملك عام ۳۷۹ق.م؟ 
والواقع أن هذا الادعاء كان جائرًاء ودل شواهدٌ الأحوال على أن هذا المدعى قد أراد أن يفيد 
من التغير الذي وقع حديكًا في غرش «مضر»: وقد أفلح فعله في جمع جيش قوم مائة ألف 
مقاتل» (راجع: 2 .(Plut. Ages. 38; 1100 XV.‏ 

ثم زحف على جنود «أجيسيلاس» و«نقطانب» الثاني ولدينا روايتان عن موقف هذين 
الملكين وما حم به عند اقتراب جيش الثائر المنديسي المدعي للملك؛ والأسباب التي دعتّهما 
إلى عدم مُنارّلته في العراء فالروايةٌ الأولى هي ما ذكره لنا «ديودور» (وقد أخطأ في قوله: 
إنه الملك «تاخوس»)» وقد قال لنا إن الفرعون قد فزع وتحاشى فكرة الالتجاء إلى السلا 
ولكن «أجيسيلاس» نصحه بأن يثق بنفسه وألا يجزع؛ ولكن «نقطانب» حين وجد نفسه 
غيرَ قادر على التغلّب على ما أصابه من فَرّع وذُعْر تقهقر بجيشه وتبعه «أجيسيلاس» إلى 
داخل موقع هام وهناك حاصره العدوء (2 ,93 .۷× .0100). 

والرواية الثانية ما قصه علينا «بلوتارخ» فيقول على عكس ما قاله «ديودور»: إن 
«نقطانب» كان مملوءًا ثقة» وقد أظهر كَل احتقار لجيش المدعي الذي كان في الواقع عديداء 
غير أنه كان قد جند بمحض الصدفةء ويتألف من صناع ليس لهم خبرة بالحرب وفنونهاء 
وكان «أجيسيلاس» خائفا من أن عدم الدراية قد تربك العدوء ولا تجعل الإنسان يعرف 
حيلة يقضي بها عليه؛ (راجع: 38 .5865 .51116). 

وفي نهاية الأمر نجد أن «أجيسيلاس» هو الذي ينصح «نقطانب» بالمجازفة بالحرب» 


عع 


وأن «نقطانب» يَتَتَصَّلُ من الدّخُول بنفسه في واقعة للأسباب التالية: وهي أن هذا التائر 
المنديسي لم يجسر على المجارّفة بجيشه غير ا مدرب في واقعة فاصلةء ومن جهة أخرى نرى 
- من جديد - أنَّ الدسائس بدأت تحاك كما كانت الحال صباح سقوط الملك «تاخوس» 
حول قوات الجنود المرتزقة الجبارة؛ وذلك لأن المدعي بالعرش الجديد قد أخذ في فتح 
مفاوضات. 

وقد گان ن خر تاور هذه أن أخد وتقطاف+» الكائى عن الل مظن الطدوق فى 
«أجيسيلاس» ويشك في إخلاصه. وقد بدأ الفرعون يُظهر فع عدم ثقته وضعفه عندما 
خاطبه «أجيسيلاس» ناصحًا إياه: بأن لا يُرجئ الفرصة تذهبٌ صراحة في حرب مع الأعداء 
الذين يجهلون - بلا شك - فن الحرب» ولكنهم سيصلون إذا تركنا لهم الوقت للإحاطة 
بجيش «نقطانب» وإغراقه بعددهم الهائل» وعندما سمع الفرعونٌ هذه الكلمات هَن أنه 
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قد نضب له فخا وبذلك كَتَمّى عن الدخول في معركة: وتقهقن بجيشه إلى داخل مدينة 
عظيمة محاطة بجدران جميلة متينة الأركان» وقد كان من جراء ذلك أن هاج «أجيسيلاس» 
هياجًا عظيمًا بسبب عدم الثقة فيه من جانب حليفه «نقطانب»» ولكن حدثث خيانةٌ أخرى 
غمرته بالعار والخزيء ولم يكن في مقدوره وقتئذِ أن يغادر البلاد المصرية دون أن يقوم 
بعمل حاسم تاركًا «نقطانب» والمدعي الجديد للملك وجهًا لوجه» وعلى ذلك اضطر أن يتبع 
الفزعون إل لكان الذئ كان فيه وحيث خا النديسيون ف الهال لحاصرتة:(راجم: عنام 
.(Ages. 8‏ 

وإذا فحصنا هاتين الروايتين بدقة؛ نجد أنهما تتحدثان بصراحة عن الأمور الأساسية 
التالية: كان هناك اختلافٌ في الرأي بين ملك «أسبرتا» والفرعون «نقطانب» فيما إذا كان 
يمكن الصمودٌ للعدو في العراء ومنازلته» ولكن على الرغم من نصائح ملك «أسبرتا» كان 
الفرعون خائقًا فَزْعًاء ومن ثم أخذ يبحث عن حماية له وراء جدران مدينة كبيرة» وعلى 
ذلك لا يوجد صراحة تضارب بين رواية «بلوتارخ» ورواية «ديودور»» غير أننا نجد أن 
الرواية الأولىء وهي أََمُ وأدق على طابع خاص وتحمل إلينا مجموعة حقائق لا نجدها في 
رواية «ديودور» مما يجعلها أكثر فهمّاء وبذلك يمكن الأخذ بما جاء قيها بوجه عام وإذا 
سلمنا بذلك فإن الفزع الذي استولى على «نقطانب» بسبب اقتراب جيش مناهضه الجبار؛ 
قد تضاعف بما كان يشعر به من شكوك في إخلاص «أجيسيلاس»؛ وكان خوفًا لا يكاد 
يظهره؛ ولذلك لم نجذه مذكورًا في رواية «ديودور». 

وعلى ذلك فإن ما رواه «بلوتارخ» عن الدسائس التي حاكها المدعي المنديسيء وما نتج 
عن ذلك من مخاوف «نقطانب» وشكوكه؛ يمكن قبولهاء وعلى أية حال فإنه ليس لدينا أي 
برهان يعين على رفضها؛ وذلك لأن الدسيسة التي دبرها المنديسيون لجلب «أجيسيلاس» 
إلى جانبهم كافك موا مادا جد لأنه لي كاك واج قد انحاز بجنوده إلى المدعي 
تفرش كانت آمالة تؤذاد. ف تول عرش :ملك “مك وإذافرضنا أن هذا المذعى لم يكن 
ق تقدورة إغراء والحيسيلاس» ا کا ا حديدة نان ر اليا كا 
يُزعزع ثقة «نقطانب» وينشر الخلاف في معسكر العدوء هذا إلى أن الشكوك كانت قد 
أدخلت في روع الفرعون عدم إخلاص الملك «أجيسيلاس» وأنه كان قد نال أخيرًا مساعدته 
تختانة: 

ومن الجائز أن نعترض على هذه القصة بأنه يظهر فيها شيءٌ من التفك» حقا كان 
«أجيسيلاس» رافضًا تمامًا العروض التي قدمها له المدعي للملكء ولا أَدَلَّ على ذلك من أنه 
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قد سار في ركاب «نقطانب»» وعلى الرغم من كل أعماله السيئة منحه النصر في النهاية. 
وعلى الرغم من أنَّ شكُوك الفرعون كانت معقولةٌ جدًّا فإنها لم تحقق» ولكن كيف يمكن 
أن نفسر أن «أجيسيلاس»» الذي كان قد ظهر بأنه يخشى العدو وأنه قد أجبر «نقطانب» 
على ثقته المتناهية بنفسه؛ قد أتى ليقدم له النصيحة بهجوم جريء, وذلك على ما يظهر 
خلاف رأيه الأول؟ 

والواقعٌ أنه لا يوجدٌ هنا إلا تناقض ظاهري؛ إن قد أعلن «أجيسيلاس» أو أن عدوًا 
غير مدرب كان من الصعب إساءةٌ استعماله؛ لأنه يكون محصنًا تمامًا بعدم تجاربه حتى 
أمام خدع العدو فهل غير «أجيسيلاس» رأيه؟ والجواب على ذلك بالنفي؛ لأنه كان داتمًا 
يأبى استعمالَ الخدع التي لا تفيدء ويجنح إلى نظام منازلة العدو وجِهًا لوجه بكل وحشية 
وشجاعةء وفضلًا عن ذلك فإنه يلحظ أن بين مقترحاته الأولى وبين نصيحته بالدخول في 
معركة مع العدوء قن .حدكث: مهاولة المدعى للعركن لاستمالته إل جانبه وهدة الخاولة 
تكشفٌ - من جانب صاحبها - على أنه كان مزعزعَ الثقة بالنسبة لما في يديه من مادة 
يعتمد عليها أو مهارة يتمتع بها. 

وقد كان في ذلك ما يكفي لتشجيع «أجيسيلاس» ويحدو به إلى اتخاذ قراراتِ صارمة 
وعلى أيه حال» فإن هذه كانث دائمًا خطته (وعلى أية حال فإنه إذا كان «أجيسيلاس» 
مخلصًاء وإذا كانت خطئهُ ليس فيها التواءٌ أو تناقض؛ فإن عدم ثقة «نقطانب» وشكه 
فيه كانت مفهومة تماماء وذلك بالنسية لما كان يعلمّةُ من الدسائس المنديسية التى كان 
يُديرها المدعي للملك. وذلك على أثر الخيانة التي كانت قد حدثث بالأمس» وكان هو شاهدّها 
والمستفيدَ منهاء وقد نصح له «أجيسيلاس» أن يَتَحَصَّنَ خلف الجدرانء وأنه هو الذي - 
على ما يظن - قد قَرَرَ ملاقاة العدو في السهل في معركة فاصلة). 

ومن ثم نرى أن قصة «بلوتارخ» ليست إلا رواية متماسكة جدًا لما حدث» وأن الرواية 
التي سار على نهجها «ديودور» لم تحفظ لنا إلا الحقائق الأخيرة - وكانت هي عمليًا الأهم 
والفاصلة - وهي الخلاف الذي قام بين «أجيسيلاس» والفرعون عن موضوع الخطة التي 
تتبع والتقهقر المشترك نحو المكان المحصن. 

ومن ثم نرى أن «نقطانب» قد أخلى للعدو الإقليم المكشوف وتبعه «أجيسيلاس» على 
الرغم منهء ولم يكن وقتئذ - بأية حال من الأحوال - هو المسيطر على سير الأعمال 
الحربية؛ وذلك لأنه كان متهمًا ويُخشى جانبّة. ولكنه - بحكم وظيفته - كان مفوضًا على 
قيادة الجيش المصري. 
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وقد زحف جيش المدعي للعرش لمحاصرة المدينة التي كان الفرعون مختبفًا وراء 
أسوارهاء ونجد في هذه المرحلة أنه قد وجد خلاف جديد بين الرواية التي قدمها لنا 
«بلوتارخ» وتلك التي ذكرها «ديودور»» وقد ذكر الأول (39 585©5) أن الحصار قد بدأ دون 
تأخير» وعلى حسب ما جاء في «ديودور» أن الحصار قد بدأ على إثر هجمات داميةء وذلك بأن 
أخذ المحاصرون في حفر خنادق (3 ,93 ,۷× .10100). وقد كان العمل الذي أنجزه العمال 
العديدون سريعًاء ويعد أيام قلائلَ بدأت المواد الغذائية تنفد عند المحاصرين؛ إذ لم يكن 
لديهم من الغلال إلا كمية قليلة داخل المدينة» وعندئذ أخذ الخوفٌ والهلعٌ يستوليان على 
«نقطانب» خشية أن يحاصره العدو حصارًا تاماه ومن أجل ذلك فَكَّرَ في الخروج ومقابّلة 
العدى وجهًا لوجه» وقد كان هذا هو رأي الجنود المرتزقين الذين خافوا على أنفسهم من 
الموت جوعًا (39 ,sئمعA).‏ 

وإذا كان لزامًا علينا أن نصدق ما رواه «أجيسيلاس» عن نفسه في تاريخ حياته فإنه 
كان هو الذي وضع هذه الخطة على حسب الموقف للخلاص من براثين العدوء وهي خطة 
كان قد حفظها في طي الكتمان حتى يضمن لها النجاح» وقد كان من الضروريٌّ نجاح 
خطة الهجوم التي أرادها الفرعون» وهي استعمال الجنود المرتزقين الذين كانوا وحدهم 
القادرين على ذلك» غير أن «أجيسيلاس» رفض ذلك» ولا بد أن مثل هذا الرفض قد أثار 
غضب «نقطانب» وحاشيته» وقد كان في وسعهم بطبيعة الحال أن يفكروا أن «أجيسيلاس» 
بعد أن يغري حلفاءه بالنزول في ساحة قتال معدة؛ قد عمل على خسارة الموقعة بعدم 
الاشتراك فيهاء مضافًا إلى ذلك القحط الذي كان قد بدأ يعمل في صفوف «نقطانب»» وقد 
بدأت الشائعاث المشينة تنتشر عن «أجيسيلاس» كما كان يُتهم بأشنع التهم. 

والواقع أن مثله في هذا الموقف كان كمثل موقف القائد «إفيكراتس» عام ٤۷٣ق.م»‏ 
غير أنه سواء أكان أعظم سعادة أو أكثر أمانة من «إفيكراتس»؛ فإنه كان عليه أن يخرج 
لساحة القتال للمغامرة في هذه المخاطرة. 

وقد كانت أعمال التحصين التي يقوم بها «نقطانب» تسير بسرعةء فقد حفرت خنادق 
حول كل المدينة المحاصرة وعندئذٍ أمر «أجيسيلاس» جنوده المرتزقين بحمل السلاح عند 
دخول الظلام» وقد كان مخفيًا تصميمّه عن «نقطانب»» وكانت الخنادق وقتئذ قد بلغت 
تقريبًا منتهى طولها البعيد جدًا. هذاء وكان على معظم الجنود المحاصرين أن يحتلوا هذه 
الخنادق على طول امتدادهاء ومن ثم أصبح التفوق العددىٌ للمحاصرين؛ وذلك لأن ما كان 
قد تم حفرُهُ من الخنادق يمنعهم من أن يفيدوا من كثرة عددهم» وعلى ذلك إذا حاول 
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الإنسانٌ الاندفاعٌ للهجوم من المكان الخالي من الخنادق؛ فإنه لا يجد أمامه إلا عددًا محدودًا 
جدًّا من جيش العدوء وقد كان في مقدُور الجنود المرتزقين - بما فطروا عليه من شجاعة 
- أن يقضوا عليه بسرعة خاطفة. 

وقد اقتنع الملك «نقطانب» هذه المرة بتلك الخطة البارعةء ويتساءل الإنسانُ - كما 
يقول «بلوتارخ» - هل كان «نقطانب» - حقيقة - مقتنعًا؟ وعلى أية حال فإنه لم يكن 
لق الفوعون خاد ذلك لان اة كات محاصيرة فاا وان خرابها كان محتقا إذا 
أبدى أي تود ومن أجل ذلك حن نفسه في وسط الجنود الإغريق» ويداً الهجوم وعندئذ 
أخذ جزءٌ من جنود العدو الذين كانوا على الطريق يَفرُون أمام الهجوم المفاجئ وأمام 
حماس المهاجمينء أما الفةٌ القليلة التي زقفث ق وجه المهاخدين فق مرنوها شن هفزق: 

ويلحظ هنا أن «ديودور» لم ينسب إلى «أجيسيلاس» تنظيمًا طويلًا مبيتاء بل اقتصر 
على الإشارة إلى أنَّ ملك «أسبرتا» قد هاجم العدوّ ليلّاء ونجح في خلاص الجنود المحاصرين» 
على الرغم من فقدان كل أمل في خلاصهم. ويجوز لنا أن نتساءل فيما إذا كان «أجيسيلاس» 
قد دير فعلًا كلد ومن طويل تصميم هذه الخطة الناجحةء كما أبداها للملك «نقطانب» أو 
إذا كانت هذه الخطةٌ قد اتخذث في آخر لحظة؛ أي في اليوم نفسه الذي نفذث فيه عندما 
رأى أنه لم يكن أمامه طريقة أخرى للإفلات من قبضة المحاصرين له. 

والواقة أن اة المربية ف هة الوق لم تكن تن ينا يامو وذلك: لاج كل مق 
الملك «نقطانب» والملك «أجيسيلاس» لم يقم إلا بملاحظة توزيع الجنود في ساحة القتال 
توزيعًا عادياه أما الفضل في كسب المعركة التي جاءث على أثر ذلك؛ فقد رجع إلى الهجوم 
الليلي المفاجئ؛ غير أن هذا النصر كان - من الوجهة الأدبية والسياسية - قد عُنَّ بالنسبة 
لأجيسيلاس أمرًا هائلًا؛ وذلك لأنه كان قد اتهم في إخلاصه وولائه للملك «نقطانب»» ولكنا 
الآن نجده قَدْ قَدَّمَّ بُرهانًا على ولائه الذي كان لا يقل عن ذكائه الحربيء ومنذ تلك اللحظة 
أصبحت ثقة «نقطانب» فيه لا حَدَّ لهاء ومن ثم تابع «أجيسيلاس» إدارة الحرب على حسب 
خططه ومشيتته في العراء (4 ,93 ,۷× .2100). 

وقد عَوّضَ قلةٌ عدد جيشه ما كان عليه جنودُهُ من مرونة وخِفّة حركة وتنفيذه 
لخططه على حسب مقتضيات الأحوالء فنجِدُهُ أحيانًا يَتَصَنَّمُ الفرار أمام العدى فيغريه 
على متابعته» وأحيانًا ينتقل من مكان إلى مكان» وبهذه المحاولات (المناورات) كان في مقدور 
«أجيسيلاس» أن يبدد قوة العدو ويستنفدها. 

وأخيرًا نجح في سحب الجيش المعادي إلى المكان الذي اختاره للقضاء عليه» وهو 
إقليمٌ ضيق يقع بين ترعة عميقة واسعة (93 4865 :4 ,93 ,۷× .2100). ومُنْذُ أنْ نجحت 
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تلك الخطة البارعةٌ أصبح تَقَوّقُ جيش المدعي المنديسي في العددٍ لا يُجدي فتيلًاء وقد مَهدَ 
«أجيسيلاس» لجيشه رقعةٌ شاسعةٌ من الأرض تُضارع الطوار الذي كان يسير عليه العدق. 
هذاء وجعل كل محاولة يقوم بها العدوٌ لتطويق جيشه من الجناحين أو من الخلف أمرًا 
مستحيلًاء وقد ظلت الغلبةٌ في القتال الذي وقع في مُقَدّمَة الجيش في جانب المشاة الإغريق 
الشجعان (5 ,93 ,۷× .100): وقد سقط عدد كبيرٌ من القتلى في جيش المدعي على ثر 
اختراق صفوفه» وبذلك وقعت الكارثة وقَضِيَ على كل آمال المدعي المنديسي. 

بعد أن أصبح الملك «نقطانب» موحد الأركان بالقضاء على عدوهء أخذ في إغداق 
الانعامات» وكَيّل الثناء على مخلصه ملك «أسبرتا» واستبقاه في خدمته» ورجاه أن يمضي 
الشتاء معه» ولكن «أجيسيلاس» بعد أن أحرز هذا النصر المبين الذي طالما عمل من أجله؛ 
إذ أعاد للجيش اللاسيدموني مكانته بعد أن كان غير معترف به؛ لم يبد أي أسف بلا شك 
على ترك «مصر» وهو مكلّلٌ بهذا الفوز العظيم» يُضاف إلى ذلك أن «أسبرتا» كانت وقتكذٍ 
في حاجة إليهء وإلى المال الذي كان قد جمعه وهو في خدمة الفرعونء وقد أقلع إلى بلاده 
في خلال شتاء عام ۳٣۷-۳١۸‏ ق.م حاملًا معه غير هداياه الشخصية مبلغ ۲۲ تلننًا من 
الفضة (راجع: 1 ,12 ,557 .2100). 

وقد كان البحرٌ هائجًا في خلال رحلته مما اضطر سفينته إلى أن ترسو في «سيريني» 
حيث أدركه الموت هناك؛ ويذلك أنزل الستار على مجال حياة «أجيسيلاس» اللامعة بعد 
أن بلغ من العمر الرابعةٌ والثمانين» وقد حُفظت حثته في الشهدء وحملت إلى «لاسيدمون»» 
وهناك احتفل يها على حسب التقاليد المرعية (6 ,93 .(Ages, 40: 10100. XV,‏ 

وهكذا نشاهد من عام ٠59-57؟ق.م‏ أن الجُنود الإغريق قد أثبتوا مهارتّهم 
وشجاعتهم في المعارك المصرية التي كانت تدورٌُ رحاها تارة في جانب «مصر» وتارة 
أخرئ غليها: وذلك يقوة لا كمف الهؤيمة: ونجد أن التضائح الجريكة والتخارب السيية 
التي قدمها «خابرياس»؛ قد حققت الحصول على مبالغ طائلة من المال» وكذلك حرية 
التجارة البحرية والاستيلاء على قاعدة بحرية حسنة لأعمال البحرية في «فنيقيا» ولسنا في 
حاجة إلى القول - من جهة أخوض 3 يأن سفر «أجيسيلاس» ومعه حِيشهُ ف المشاة 
المرتزقين كان الضربةٌ القاضية على عرش «تاخوس» الذي كانت قد قوضثه ثورة ة وطنية. 

وأخيرًا نلحظ أن قوة إرادة «أجيسيلاس» وفكره وجرأته في وقت واحد» مضافا إلى 
ذلك قوة هجوم مُشاتِهِ من الإغريق وسلاحهم الجبار؛ قد تغلب على سوء ظن «نقطانب» 
وخلصت حياته وحريته» وتَبَنَتْ له تاجه مدة طويلة» قام خلالها بأعمال عظيمة في داخل 
الل جك شر ذلك د ١‏ 
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يذل تاريخ «نقطانب» الثاني الذي بلغ نحو الثمانية عشرة سنةء أنه كان متبعًا سياسة 
الدفاع المحض بوجه عام» وبذلك كان عقيس اكوا غل خطّة مؤسس الدولة السمنودية 
وتقاليدة:وقذه السياسة كانت إذا ررقت اة وا خرن قل لمكاثا وین وة غير 
أنها كانت على أية حال على ما يظهر؛ تتفق مع مزاج المصريين» ولم نر قط أي ثورة قامت في 
البلاد لتعكر صفو حُكم هذا الفرعون الذي كانت ماليئه أَكَلَّ بكثير عن مالية سلفه صاحب 
الأطماء ا الواقة أن غا اا عامل ,فق :أو بخان اة غ 
الكهنة الذين كانوا معارضين لمشاريع E‏ معارضة صارمة» وقد ربط مشاريعه 
العامة بما كان يدخل للبلاد من فواك من التجارة الخارجية والخزانة. 

وإذا كنا نراه قد حفظ لنفسه تسع أعشار دخل الضريبة التى كانت تجبى من بلدة 
«نقرائيس»؛ فإنه قد منح العشر المتبقي عبد «سايس» وقد كان هذا يعد هدية محضة 
(راجع: 77 .(Baillet. P.‏ 

وإذا كنا یری ق ام ۲ - -51"”ق.م أن ن سلطانه قد تَدَاعَى وف الوقت نفسه كذلك 
فاع ال وله ان ذلك كان بق أ اب که کاک تمن شرية وھا يدن 
إغريقيٌ كان في خدمة العاهل «أوكوس» الفارسيء ولا بد أَنْ تذكر هنا أن «أوكوس» قد بدأ في 
القيام بأول محاولة قوية لأجل أن يُعيد «مصر» تحت الذير الفارسي حوالي ١5ق.م؛‏ ويقال: 
إن التعبتة للقيام بهذه الحملة على «مصر» كانت طويلة الأمد؛ إن يقال: إنها امتدث عدة 
سنين» وهذه النظرية إن صحت فإنها لا تخرج عن كونها كسابقتها التي قام بها الفرس 
منذ عام ١٠۳۸-٤۳۷ق.م‏ في عهد الفرعون «نقطانب» الأول» ومن ثم كون !عن انجائز أن 
الاستعدادات والتجهيزات الحربية والمالية العظيمة التى بدأث حوالي ٣٠٠١-٠٠٤١‏ ق.م في 
البلاد الفارسية كان المقضود منها على ما يظن غزى البلاد المضريةء وقد يكونٌ المقصود 
بها غزقٌ «مصر» وغيرهاء وقد بدأ ملك الفرس هجومه على «مصر» في عام ۳١۱‏ ق.م» وقد 
استنبط ذلك من الخطبة التي ألقيت عن حُرّية أهل «رودس»» وقد كان ملك الفرس نفسه 
هو الذئ دين العمليات الحربية (ر :18-101 146418 وإذا صدقذا:ما حذكنا' يه 
«إسوقراط» فإن الملك «أوكوس» كان تحت تصرفه أقوى جيش يمكنٌ جمعْهُء غير أن ما 
ذكره هذا الخطيبٌ لا يمكنْ الاعتمادُ عليه بصفة جدية؛ إذ كان متهمًا بتحقير هذا العاهل على 
طول الخطء وبخاصة عندما نعلم أنه قد حاول عام 57" تحريض الإغريق على الدخول معه 
في حرب. أما «ديودور» فنجده قد حقر قوله في هذا الصدد في وجود جيش كثير العدد جدًا. 
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هذاء ويمكن لنفس السبب كذلك أن ملك الفرس لم يكن هو القائد المقصود الذي 
أظهره أمامنا «إسوقراط» في هذه الصورة الحقيرةء ولا نزاع في أن ما أجمع عليه في 
هذا الصدد هو أنَّ هذه الحملة قد لحق بها هزيمة منكرة (راجع: ,101 Phil.‏ 150866 
.(Demosth., XV, 12; Diod. XVI, 40, 3; 44. 1; 48, 1-2‏ 

أما عن تطورات هذه الحملة وسبب هزيمة ملك الفرس فيها؛ فإن ما لدينا من متون لا 
يوحد فيهات يكل أسفهت إلا إشاراتٌ كله لا تش غل ومع ذلك فإن بخكى الحفائق 
الهامة تبدو لنا من بين السطورء فنستنبط أولَا ما ظز من متن «إسوقراط» أن المصريين 
كان لديهم الوقث الكافي - كما كانت الحالٌ قبل عام ٣۷٤‏ ق.م - لاتخاذ العدة أو لتقوية 
الدفاع عن شرق الدلتا. 

ومن المؤكد أنَّ الحصون الدفاعية التي كان قد أقامها «خابرياس» فيما مضى لم تكن 
قد هدمث تمامًاء وكانوا يخافون كثيرًا كما يقول «إسوقراط» الخطيب راجين ألا يستولي 
الملك على معابر النيل» وعلى كل الترتيبات الأخرى للدفاع» ويقول «إسوقراط» إن هذه 
المخاوف لم تحققء ومن ثم نفهم أن الفرس قد رأوا أن هجومهم قد أخفق عند سفوح 
المعاقل التي كانت تعوقهم عبر النيل. 

وبعد ذلك - وهذا هو الأمر الرئيسي - نُشاهد أن «نقطانب» الثاني لم يكن يحارب 
وحده» بل كان إلى جانبه يعاضده قائدان من ألمع قرا العصر؛ لِمَا امتازا به من شجاعة 
وذكاء فائقينء أولهما القامدٌُ الأثينن «ديوفانتوس 05غتقطم810» والآخر هو القائد الأسبرتى 
«لامياس 5٥1۵ء‏ وقد کان وجودُّهُما - على ما يظهر - إلى جانب «نقطانب» مصدرٌ 
سَرُور عظيم؛ إذ كان كما يقول «ديودور» بصورة مؤكدة من الوجهة الحربية لا كغاية له 
(48-1 ,۷1× .2100) كما شاهدنا ذلك في حربه مع المدعي المنديسي. 

والآن يتساءلٌ الإنسان: هل كان وجود هذين القائدّين في جيش الفرعون يتفق مع 
بعض جفوة أو تحرج سياسي بين بلاد الفرس وبين وطنيهما بالتوالي؟ والغرض التالي الذي 
يرد على الخاطر هو أنه في عام 6٠-901١‏ اق.م قد قامت الحربٌ المقدسة في بلاد الإغريق. 

هذاء ونعلم - منذ ١٤٣ق.م‏ - أن «أثينا» و«أسبرتا» قد تحالفتا مع الفوسيديين 
وصةنةن 0ط وكانوا أعداء ألداء لطيبة اليونانية منذ عام؟"ق.مء والواقع أن كلا من 
«أثينا» و«أسبرتا» بعد قيام عداوة بينهما وبين ملك الفرس مدة لم يطل أَمَدُها وكان سببها 
إرسال «بامنيس» وبرفقته خمسة آلاف من المشاة الإغريق إلى الشطربة «أرتابازوس» 
لسافدهة غل ملك الفرتى الحظوم عام ١١‏ قن أحكما أواصن الألقة القديمة التي 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


كانت بينهماء وبين ملك الفرس في عام 5٠-55١‏ ق.مء (راجع: 1-2 ,40 ,5571 .2100): 
ولَمّا كانت الحربٌ القوسية قد أنهكتهما فإنهما طلبتا العف من الملك «أوكوس» الذي لم 
يَتَوانَ في منحه لهماء وقد أرسل مع عفوه هذا هدية قدرها ثلاثمائة تلنت من الذهب. 

ومن ثم يتساءلٌ الإنسانُ فيما إذا كانت كَل من «أثينا» و«أسبرتا» بإرسالهما أو 
بالسماح لقائديهما «ديوفانتوس» و«لامباس» لِمُسَاعَدَة المصريين بنجاح؛ لم يكونا قد سرا 
سُرُورًا عظيمًا بإنزال هزيمة قاسية بالملك العظيم الذي كان متحالقًا مع أعدائهم أهل 
«بوشيا»» غير أن مثل هذا الغرض تعترضّه عدة عقباتء ولا بد أن نحترس بوجه حاص 
من الاعتقاد في وَحُود قَطّع علاقات عالمية بين الفرس والأثينيين أو نستنتج وجُود محالفة 
بين هاتين البلدين وبين «نقطانب»» فأولًا نجد أن الموقف الذي سلكه «خابرياس» في عام 
.م يبرهن لنا على أنَّ حكومة إغريقية يمكن أن تكون ذات علاقة طيبة جدًا دون 
أن تقطع علاقتها تمامًا مع ملك الفرس» وبدون أنْ تتحالف مع «مصر»» وتسمح لأحد 
مواطنيها أن يخدم بقوة وَلِمُدَّة طويلة دون الموافقة الرسمية من مجلس الأمّة (08صء©), 
وكذلك على حسب ما ذكره «دیمونستین»» وهو شاهدٌ معاصرٌ أنه حدث في عام ۳١۱‏ ق.م 
أن الشعبّ الأثينيّ في مجموعه أو أغلبيته قد رفص - في صمت - كل فكرة ترمي إلى 
قطع العلاقات بين «أثينا» وبين ملك الفرس لمصلحة الفرعون» ويقول «ديموستين» .2100) 
(5 ,۷× «إني في دهشة أنْ أرى فس الخطباء الذين كانوا قد حاولوا إغراءً مدينتنا أن 
EN‏ 58 الملك من أجل معاضدة مصالح المصريين.» 

وعلى ذلك كان يوجدُ في غضون هذا العهد «حزبٌ مصريٌ» بصورة ما وإنه لَمنّ 
المحتمل إذا كان قد ذهب «ديوفانتوس» بتحريض منه أو بموافقته ليصد التعدي الفارسيّ 
على «مصر»»ء غير أن المشاريع الرامية إلى عقد معاهدة مع «مصر» وهي التي قَدَّمَها هذا 
الحزبٌ إلى «التربيون» (مجلس النواب)؛ لم تلق نجاحًا من الشعب الأثينيّ» على أنَّ ذلك لم 
يَكْنْ يعني أن أهل «أثينا» كانوا في أغلبيتهم يميلون إلى الفرسء ولكن كان من الممكن أن 
كثيرًا من المواطنين الآثينيين كانوا يخشون وُقوعٌ ارتباكاتِ مع الفرس» كما حدث في عام 
03-7 ق.م. 

ومن الممكن كذلك أن «أثينا» - مع المحافظة بكل أنفة على كل حقوق الإغريق 
لحريتهم بالنسبة للملك العظيم - كانت تنشد الموافقة على بقاء الحالة كما هى في داخل 
الإمبراطورية الفارسية؛ ولذلك قد خطأت كُلَّ اضطراب من شأنه تمزيق اتر هذه 
الإمبراطورية» وقد كان «ديموستين» من أجل ذلك یری أن «مصرء كانت تؤلف جُرْءًا من 
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الإمبراطورية الفارسيةء ويُلحظ ذلك من قوله: عندما كان يجيب أولئك الذين يميلون إلى 
«مصر» لا يجهل إنسان أن هؤلاء (يقصد أهل «رودس» الذين كان يبحث على تأمين حريتهم 
بتدخّل الأثينيين) إغريق في حين أن الآخرين (أي المصريين) يؤلفون جُرْءًا من الإمبراطورية 
.{Demos., XV, 5)‏ 

ومن ثم هل تفهم من عبارة «ديموستين» هذه أنه كان لا يعترف باستقلال «مصر»؟ 
وبعد هذه العبارة بقليلٍ يضيف قائلًا: إذا كان الملك قد سمح له بأن يكون في مجلسه؛ فإنه 
كان يحرّضهُ على المحارّبة من أجل ممتلكاته؛ إذ كانت تهاجمها إغريق ,727 .1010 (Diod.‏ 
زر وهار E‏ الكت العظيم أن اع هن مها ا قفن ا 
«ديوفانتوس» بالمحافظة على حرية «مصر» التي كانت فيما سبق ضمن أملاك «فارس»؛ 
يُعدُ شيدًا واحدّاء وين ثم يهر أنَّ القائة «ديوفاتةوسن» لم يكن = بأية خال مرخ الأخوال 
- مبعوث أهل «أثينا» في «مصر» حتى ولو بصفة ودية» بل قد يكون ممثلًا للحزب المصريّ 
اليوناني في «أثينا»» هذا بالإضافة إلى أن عمله هذا قد استنكر رسميًا بجزء كبير من الرأي 
العام الأثيني. 

هذاه وا ما قد يؤكد هذا الاستنباط: ففى الربيع التالي عام ١٠٣ق.م‏ تدخل 
«فوسيون 7100105) الأثيني لمصلحة ملك الا أهل «قبرص» على رأس جيش 
قوامُةُ ثمانية آلاف من المرتزقين (7-9 ,42 ,۷1× .00100: ومثل هذا التدخّل لا يقل عن 
كَدَخْل وفوا توس 

يقل أله حال كان مها ر اننم ةا تقراف إن مهارة القائد «لامياس» 
قد ثيتت أحوال تمر «نقطانب» تثبينًا باهرًاء وإذا كانت الجائحةٌ التي حَلَّتْ بالملك 
«نقطانب» الثاني فيما بعد في عام ٤٣‏ ق.م» وهي التي على أثرها قد قر إلى بلاد «كوش» 
وقد كان من جَرَائها في المستقبل البعيد أن القت روايةٌ خاصةٌ تَحُطَ من قدره, قاضية بالحق 
وبالباطل على كبرياء هذا الأمير المهزوم» وما فطر عليه من جبنء (راجع: ,860111011 
(Revue Egyptol. p. 61-2‏ فإنه مع ذلك يظهر بعد الانتصارات التي أحرزها قَوّادُهُ 
الإغريق يستحق بحق المدائح التي أغدقها عليه كهنةٌ «سايس» وهم الذين - بطبيعة 
الخال ت كان قذ خضطن لهم عشي الضزائن التى كانت تجبى من «نقراش» وغل ذلك 
كان دمک أن ظھن كما لم E‏ املك القوي الذي يمنح «مصر» السلام 
والجدار البرنزي الذي يحمي يلاد «كمى» والعظيم الشجاعة ... ورب السيف الذي يدخل 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


الرعب في النفوس عندما يصوب نظره نحو الأعداء»» (راجع: .1 .2 Stele de Naucratis,‏ 
Baillet, 128, Maspero., etc.‏ ;2-3(. 

ولكن هذا الجدار البرنزي كان لا بد له أن يهزم يومًا ماء ومنذ السنة التالية لهذا 
e‏ له ظَهُرَ المجن» وقد كان للإغريق الذين ساعدوه بنصيب في ذلك 

ٿر واضح» وذلك أنَّ الصدمة التي صدم بها «أوكوس» على يد المصريين في عام ٣١١‏ ق.م 

كَنْ شجعث قيامَ العصيان في «فنيقيا» وفي الدويلات الصغيرة في «قبرص» ,۷1× .0100) 
(.16© 5:41 ,40 وقد ولى العصاة وجههم شطر الفرعون سواء أكان قد أراد أم لم يرد أن 
يمد نفوذه خارج حدود «مصر»» وعلى ذلك أرسلوا رسولًا إلى «نقطانب» لمساعدتهم على 
الخلاص من يد الفرس» وأن يكون حليفا لهم؛ وعلى أثر قبوله أخذ في الاستعداد للحرب 
.„(Diod. 41, 3)‏ 

ولم يمض طويلٌ زمن حتى غادر الديار المصرية أربعةٌ آلاف جنديٌّ من الإغريق 
لاوق وغل برأموع هتر الفا اناي وذلك الساعدة .ملك ية الي 
«تنس 265 1©2»: على طرد شطرية الفرس من «فنيقيا» (2 ,42 .010۵ والآن يتساءل 
المرءٌ هل كان يجدٌ في هذا العمل الأخير أنه كان رجلا محبًا للفتح» وبخاصة بعد أن سكر 
بخمرة النصر الذي ناله على الفرسء وإن كان ذلك عودة إلى سياسة «تاخوس» الذي كا 
يرمى إلى توسيع رُقعة بلاده؟ ولا شك أن هذا لم يكن الواقع؛ وذلك لأن المبادرة في هذه 
الحرب الجديدة لم تكن من جانبه بل جاءك من جاب الفتيقيين» قهخ الذين طلبوا إبرام 
معاهدة بينهم وبين «نقطانب»» وفضلًا عن ذلك لم نَرَ في مجرى الأمور أن «نقطانب» قد 
فَكّرَ في الإفادة لمطامعه الشخصية من هذا النصر المشترك؛ إن نلحظ أنه لم يغادر «مصر» 
إلى «فنيقيا»» بل تَرَكَ لقائده الروديسي قيادة الجيش الذي أرسله للمساعدة على هزيمة 
الفرس» يضاف إلى ذلك أن النجدة التي أرسلها كانت ضئيلةء إذا ما قرنت بالجيش الذي 
أرسله «تاخوس» عند غزوه «فنيقيا»» و«سورياء على رس جيش قوامه ٠١‏ آلف مقاتل 
منهم عشرة آلاف من الإغريق وثمانون ألفا من المصريين» في حين أن خلفه لم يرسل إلا 
أربعة آلاف من المرتزقين» وعلى ذلك فإنه من الطبيعي أن ما فعله «نقطانب» الثاني في هذه 
الحالة لم يكن - في الواقع - للدفاع وحسبء وذلك أن تحرير «فنيقيا» يُبعد عن البحر 
المتوسط وعن «مصر» تهديد الفرس» ومن ثم تكون انتصارات «منتور»» الروديسي تتويجًا 
للانتصارات التي أحرزها القائدان «لامياس» و«ديوفانتوس». 
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ومما يؤسف له جد الأسف أن «نقطانب» بدلا من أن يحاول بعمله هذا فتحًا جديدًا 
لمصرء فإنه قد ذهب لخلق تهديد جديدٍ لبلاده على يَدِ حليفه ملك «صیدا»» فقد خانه كما 
سقط كذلك حرييًا في أعين الجنود المرتزقين الذين أرسلهم إلى «فنيقيا». 

ولَمّا رأى ملك «صيداء ما سيّحيق به من جيش الفرس الجبار؛ تفاوض سرًّا مع 
الملك العظيم» وقد عرض عليه أن يسلمه «صيدا» ويساعده على هزيمة «مصر» وإخضاعها 
للحُكم الفارسي» وذلك لما لديه من معلومات دقيقة عن نهر النيل والإقليم الذي يُحيط بهء 
وقد قبل ملك الفرس ذلك على الفور بالفرح والسرورء وقد رأى ن قبل أن يقع فريسة 
في يد «أوكوس» أن يكاشف القائد «منتور» الروديسي رئيس الجُنود الإغريق المرتزقين 
الذين أرسلتهم «مصرء بالمؤامرة التي دَيَّرَهاء وقد انضم إليه الأخيرٌ وبفضل «منتور» هذا 
الذي كان يدرف عن حراسة ر دمن الد .وكذلك بفضل خنوده الوتز فين كيل الاك 
الكظيع م و دزا ناوفس ول ا ذلك سي اليم امدق ا کروی و و 
سلاحها أمام قوة الفرس (1-6 ,45 ,71× .)Di0d.‏ 

ومن ثم نرى أن تدخل «نقطانب» للمساعدة قد انقلب عليه فحَرَّمّه من أربعة آلاف 
من خيرة الجنود المرتزقين» وكذلك من مستشار حربي وسياسيٌ محنك هو «منتور» الذي 
بخيانته هذه قد فتح للفرس طريقًا إلى «مصر»: أما الطريق الأخرى المؤدية إلى «مصر» فهي 
جزيرة «قبرص»» فقد سقطت تقريبًا في نفس الوقت (١٠٣ق.م)»‏ وذلك بفضل مجهودات 
إغريقيٌ آخرّ هو «فوسيون» (7-9 ,42 ,۷1× .0100. 

وهكذاء نجد في مدة سنة واحدة أن شجاعة الجنود والقرّاد الإغريق وخيانتهم قد قلبث 
ظهر المجن لمصرء ولعبث دورها في تقويض سُّلطان الفرعون؛ وتدلٌ الأحوالٌ على أنَّ إخضاع 
«فنيقيا» وجزيرة «قبرص» قد مَهدَ الطريق إلى الحملة الفارسية الفاصلة على «مصر»»ء وقد 
اتخذت أو العمليات السياسية التى سبقت الحملة ومهدت لهاء وقد أرسل عاهل الفرس 
واگ مظان مساقدة أ الا لقره فل مهي وقد ي ال بخ هذه 
المدن مثل «طيبة» و«أرجوس»» ووعدتا بإرسال المدد العسكري الذي طلب إليهما (راجع: 
1-2 ,44 ,۷1× .0100).: في حين أن بعض المدن الأخرى - ويخاصة «أثينا» و«أسيرتا» - 
قد وعدت باتخاذ خطة الحياد (44-1 ,00/1. 

ويتساءل الإنسان هل طلب مبعوث ملك الفرس من «أثينا» و«أسبرتا» نفس المساعدة 
التي طلبها إلى «طيبة» و«أوجوس». أم كان يرى أن مثل هذا الطلب لا يُمكن أنْ يحوز 
أي فيول؟ ولذلك..طلت :إلى كل منهما أن تحافظ عل لقال كما أك لنا ذلك ماد كرد 


«ديديموس» ؟ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


ا ليقن لديا و يكتملنا عل اليل لاي من هاتين النظريتين بل ينبغي 
علينا أن 5 تقتصر على الملاحظة التاليةء وهي: أن ن المملكتين القويتين اللتين قد اتخذتا هكذا 
خطة الحياد بين «مصر» وبلاد الفرس» ويحافظان في «أوروبا» على قوتيهما البحرية 
والبريةء هما بالضبط هاتان المملكتان اللتان كان التهديدٌ من جانب «مقدونيا» قد ضغط 
عليهما بخطورة بالغة» فقن برهن لنا «ديموستين» (15-19 ,9 ۷1 .0104)ء أنه بالضبط 
في عام 57-555 ٠ق.م‏ كان الملك «فيليب» المقدوني والد الإسكندر الأكبر يتبع نحو «أثينا» 
خطة عداء خطيرةء وذلك في الوقت نفسه الذي كان يُساعد فيه «مسينا» على «لاسيدمون». 

هذاء وتقرأ في نفس الخطبة التي ألقاها «ديموستين» أن «فيليب» كان على ود ومصادقة 
مع «أرجوس» و«طيبة»» وقد أظهر ذلك لهما في خلال الحرب المقدسةء ,9 ,7 ,771 .2100) 
(19 ,18 ,15 ,11ء وعلى ذلك كان في مقدور هدّين البلڌين أن يَتَصَرَّهَا فيما لديهما من جُنود 

بإرسالهم إلى ساحة القتال الآسيوية والإفريقيةء وبذلك تمتد المحالفة التي جمعت بينهما 
في مناسبات مختلفة على «لاسيدمون» والفوسيين» وبخاصة في عامي 51-107 ق.م. 

وقد وضع الطيبيون تحت تصرف الملك «أوكوس» ألف مقاتل من المشاةء وعلى رأسهم 
القائد «لاكراتس» وأرسلت «أرجوس» ثلاثة آلاف جنديء وقد تركت للك الفرس تعيينَ 
القائد بنفسه» فنصب عليهم قائدًا يُدعَى «نيكوستراتوس 221160513605 وهو 
خد غریب ف قارفا ققد كان ن معجيًا بطول قامته الهركوليةء وكان يرتدي جلد أسد 
ويتسلح بمقمعة في ساحة القتال» ومع ذلك فإن «ديودور» يعلن عنه في صراحة تامة «أنه 
كانت له قيمة محترمة في ساحة القتال وفي المشورة»» وأخيرًا نجد أن إغريق آسيا الصغرى 
الذين كانوا حلفاء الفرعون «تاخوس» قد أرسلوا ستة آلاف جندي من المرتزقين إلى جيش 
الملك العظيم» (2-4 ,44 ,۷1× .0100). على أن جيش الفرس نفسه كان عرمرمًا؛ فقد كان 
يحتوي على ثلاثين ألف مقاتل من المشاةء وثلاثين ألف مقاتل من الفرسان»ء وثلاثمائة 
سفينة حربية» وخمسمائة سفينة من ناقلات الجنود (40-6 ,271 .00100. 

وإذا كنا نجدٌ أنه منذ الحملة العظيمة التي أرسلها ملك الفرس على «مصر» عام 
E.‏ وهي التي جَهَرّها في عدة سنين لم یزد عدد السفن البحرية؛ فإننا من جهة 
أخرى نجد أن عدد الجُذود المشاةء قد زاد على ثلاثة أضعاف ما كان عليه» والآن يتساءل 
المرءُ: ما هى القوة التى أعدها «نقطانب» لمحارية القوة الفارسية الإغريقية؟ لقد وضع 
«نقطانب» في ساحة القتال عشرين ألف مقاتل من الجُنُود الإغريق المزتزقين» ومن المحتمل 
أنَّ القائدَ الذي كان على رأسهم هو «كلينياس» صاحب «كوس»» هذا إلى عشرين ألفا من 


VE 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ( 875-55-0 "ق.م) 


الجنود اللوبيين» وستين ألفًا من المصريين» وهذا الإحصاء يدل على أن الجنود المصريين 
كانوا أَكََّ بكثير مما كانوا عليه في عهد الملك «تاخوس»» وهؤلاء الستون ألفُا من الوطنيين 
كان يظهر عليهم أنهم كانوا قد دربوا على فنون الحرب أكثر من الغوغاء الذين كا 
جمعهم المدعي المنديسي. 

وأخيرًا لم يظهر أن «نقطانب» قد حاول أن يحافظ على قوته البحرية أو يجعلها 


3 


تكقوفة ولم يقر و روطام ف نی يفنا خر نهنا أن اة 
السفينة الحربية التي كان يملكها عاهل الفرس لم يكن يضارعها أسطول «تاخوس» 
البحري الذي كان يبلغ مائتي سفينة ولم يكن قد بلغ هذا العدد في عصر أي فرعون من 
فراعنة هذا العصرء ومع ذلك 8 يكن في مقدوره أن يغلق الطريق في وجه الأسطول الفارسي 
إلا بكل صعوبةء ومن ثم نفهم أن السيادة البحريةء كانت في يد الفرس كما كانت الحال 
في عهد «نقطانب» الأول (۳۷۲ق.م)ء ويُلحظ أن «نقطانب» الثاني قد رفض أي سياسة 
أو خطة هجومية؛ ولذلك كان عليه أن يقوم ببناء أأسطول نهري ليحارب العدى على النيل, 
ويقول «ديودور»: إن هذا الأسطول كان يحتوي على عدد من الوحدات لا يمكن تصديقة, 
وأخيرًا تحد أنه قد ضاعف عدد التحصينات» هذا بالإضافة إلى تحصين كل فرُوع النيل 
للدفاع ويخاصة الفرع البلوزي الذي كان مُعَرّضًا لأول هجوم ER IT‏ 
وحواجز وخنادق (راجع: 6-7 ,47 ,46-7 ,7/1 .2100). 
وقد كان كل شيء قد نظم لمجرد الدفاع عن الحدود وحتى في داخل الدلتاء وعلى 
ية حال لم تتركز كل قوة «نقطانب» البالغة مائة ألف مقاتل في كتلة واحدةء بل نجد 
ن مصبات النيل قد مُدَّتْ بحاميات قوية وقد قاد الفرعون نفسه ثلاثين ألف مقاتل من 
المصريين وخمسة آلاف من الإغريق وألفين وخمسمائة من اللوبيين لحراسة الأماكن التى 
كانت هدقًا صالحًا للغزو, (3 ,48 ,۷1× .010۵)» وتدل شواهد الأحوال على أنه من المحتمل 
أن جيش «نقطانب» الذي كان أمامه جيش من الفرس يزيد على ثلاثة أضعافه» كان مبعثرًا 
بعض الشيء» وإذا كانت قد ارتكبت أخطاء في هذا الصدد الآنء وفي العمليات السابقة فمَنْ 
ن المسئولٌ عن ذلك؟ والواقعٌ أنَّ ما ذكره «ديودور» يدل على اتهام «نقطانب» في ارتكاب 
هذه الأخطاء بشدة فيقول لنا «ديودور» إنه في عام 5١‏ ق.م كان الفرعون قد ترك لقائديه 
الإغريقيين «لامياس» و«ديوفانتوس» الحرية التامة» لكن في عام 57 ٠ق.م‏ نجد أنه قد ظن 
في نفسه أنه قائد ممتاز؛ ولذلك لم يشرك أي فرد معه في إدارة الأعمال الحربية؛ وذلك لأنه 
كان لا يزال سكرانًا بانتصاراته السابقةء وقد كان منْ جَرّاء ذلك أن عدم قدرته الحربية قد 


أيَّة 
أن 


ا" 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


عاقته عن اتخاذ أية إجراءات صالحة لقيادة الحرب (1-2 ,48 ,۷1× .0104)» وهذا الحكم 


e و‎ 


قد يمكن أن يكون سببّهُ الكارثةٌ التي حَلَّتْ بالملك «نقطانب»؛ إذ الواقعٌ أنَّ التقاليد ميل 
بسهولة إلى نسبة اللوم إلى المهزومين. 

وقد يكون من الممكن جدًا - وبدون أي شك - أن «نقطانب» بسبب كبرياء نفسه 
أو لأنه كان يخاف خيانةٌ كالتى حدثت في عامی 509, ١76ق.م؛‏ قد وضع تحت تصرفه 
العمليات الحربية التي كان يقوم بها قواده الإغريق» وبذلك يكون قد ارتكب أخطاء وهذا 
جائرٌ جدًّا والظاهدُ أنه كان قائدًا عاديا جدًا في الخطط الحرييةء وهذا ما يّميل المؤرخ 
«بلوتارخ» إلى إظهاره في قصته في الخطط الحربية» وهذا ما يميل المؤرخ بلوتارخ إلى 
إظهاره في قصته المفصلة التى رواها عن الحرب التى وقعت في عام 1559-/5"ق.م» ولكن 
من المبالغة أن تتهمه بأنه ريه أي إجراء مفيد في الحربء ولا نزاع في أن الوصف الذي 
تركه لنا «ديودور» نفسّهٌ عن الاستعدادات التى قام بها للدفاع عن البلاد تكفى لبراءته من 
مكل اا ١ ١‏ 

كانت الفترة الأوى من عام ٤١‏ قم :في الوقت الذي زان فيه سفراء املك «أوكوس» 
ا وك تاعانق کت اکس اک النهائية لإعلان الحرب» وعندما جمع 
ملك الفرس كل قواه الآسيوية والأوروبية زحف على «مصر» بطريق بادية الشام عام 
۳٤۲-٣‏ ق.م» وقبل أن تصل الحملة إلى النيل الشرقى اعترضتها مستنقعات «سربونيس 
115 التى كانت مياهها البعيدة الغور تظهر ف صورة أرض صلبةء وذلك بسبب 
الموجات الرملية التى نشرها الهواء على سطحها (4-6 ,30 ,1 .)(Diod.‏ 

IR a RE OSE SN Ea 
حتى وصل إلى أمام «بلوز» الواقعة عند نهاية فم النيل الذي كان محصنًا تحصينًا مكينَاء‎ 
وقد عسكر الفرس على مسافة أربعين استادًا من هذا المكان» وعسكر الجنود المرتزقة‎ 
.)0100. ×۷1, 46, 6( بجانب القناة التى كانت تحمى أطراف «بلوز»»‎ 

وكانت قلعة «بلوز» تحتوي على حامية مؤلفة من خمسة آلاف رجل يقودهم 
«فيلوفرون 9110051702»: وقد قال «ماسيرو» إنهم خمسة آلاف إغريقيء وهذا ممكنء 
غير أن متن «ديودورو» لم يذكر شيفًا عن ذلك ومما لا شك فيه أنه كان يوجد إغريق في 
«بلوز» (49-2 ,۷1× .10100 ولكن التعبير الذي يعبر به عن جيش «فيلوفرون» الصغير 
(8 ,46 .100 ليس من الضروري أن ينطبق على الجنود المرتزقة وحسب فقد أطلقه 
«ديودور» على مشاة الفرعون «تاخوس» ملد (2 ,92 ,۷× .0100). 


V1 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ([ 557-55-0 "اق.م) 


وعندما أقام جيش «أوكوس» معسكره على مقربة من «بلوز» لم يكن قَدْ قَرَّرَ شينًا 
على حسب رواية «ديودور»» ولم تكن قد اتخذت؛ أي استعدادات للهجوم واقتحام مَصَبّات 
النيل» وفي صبيحة اليوم الذي كان قد نظمت فيه فرق الجيش ووزعت؛ حدث أولّ تصادُم 
بين حامية «بلوز» والجنود المرتزقين الطيبيين» وهؤلاء كانوا يتحرقون شوقا لإظهار 
أنفسهم بأنهم أشجعٌ جُنُود إغريق» وهكذا نجدهم وحدهم دون معين يقتحمون الخنادق 
العميقة التي تفصل معسكرهم عن أطراف المكان وانبطحوا أمام الجدران» وقد خرج 
عليهم رجالٌ الحامية ونشبت بينهم موقعة حاميةٌ الوطيس» استمرت طول اليوم ولم تسفر 
عن نتيجة حاسمة» وقد فصل الظلامُ المتحاربين (9 ,46 .010۵)» وفي اليوم التالي فقط 
(.©1© 1 ,47 .10100): نظم جيش الملك «أوكوس» نفسه للهجوم وقسم جيشه ثلاث فرق. 

وو ال ا كانث هذه العملية الحربية لم تكن قد سبقث وصولَ 
الجيش الفارسيٌ أمام «بلوز»» وسبقت الواقعة الأولى؟ والواقعٌ أن هذه الواقعة قد دارث 
رَحَامَا في سفح جدران «بلوز» بجنود الفرقة الطيبية التي يظهر أنها كانت منهمكة تمامًا 
في عمليات الحصار التي كانت قائمة أمام هذا انكام جدود الفرقة الأولى التي كانت تحتوي 
بالضبط على الجنود الطيبيين الذين كان يقودهم القائد «لاكراتس»»ء وهذه العملياث الحربيةٌ 
لم یأت ذَكْرُها فيما رواه لنا «ديودور» إلا بعد ذلك بكثير جِدًاء (ع]» ,49-7 ,20171 .2100). 

ولاك ترتيبٌ ما ذكره: هجوم منفردٌ قام به الطيبيون على «يلوز» ,46 .2100) 
(8-9, تقسيم الجيش الإغريقي الفارسي (1-5 ,47 .010۵)» تعداد قوات «نقطانب» الثاني 
وتقدير خططه وتنظيم دفاعه (1-3 ,48 ,5-7 ,47 »)010d.‏ العمليات الحريية الناجحة 
التى قامت بها الفرقة الثانيةء وهرب «نقطانب» إلى «منف» (3-7 ,48 .00100. والأعمال 
ا التى قامت بها الفرقة الأولى - وهى الفرقة الطيبية - التى نصبت الحصار أمام 
«يلوز» »)(i0d., 49, etc.)‏ ومن ثم نفهم أن الحواديثة كما وصفها a‏ لم يجعل فيها 
فاصل بين سلسلتي الأعمال الحربية التي قام بها الطيبيون أمام المكان (وهو أول تصادُم 
حدث وجهًا لوجه وأعمال الحصار)ء غير أن هذه نظرية يصعبٌُ فَهْمُها. 

أما بقية قصة هذه الحملة فمفهومة تمامًاء فيعد اجتياز الصحراء وصل جيش الملك 
العظيم «أوكوس» إلى أمام «بلوز» ونصب معسكره» وقبل أن تعمل أية تنظيمات قام جنود 
«طيبة» مدفوعين بالمحافظة على شهرتهم التقليديةء ويحتمل كذلك رغبتهم في التأكد من 
الكتيان القذاة اسيرع فعيروها واقتربوا من الجدران» وقد دارت بينهم وبين المصريين - 
في خلال ذلك - معركة كان لهم الفورٌ فيها؛ فقد ثبتوا أقدامهم بصعوية على الشاطئ 


اا 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


الآخر للقناة وحاصروا القلعة عن كثب جدًاء وفي اليوم التالي قسم قواد الجيش الإغريقي 
اا ا ی کا ورك ان س الكال 3 
مكانهم مواجهين «بلوز» في ساحة القتال التي اختاروها لأنفسهم وهناك سنجدهم فيما 
بعد» (راجع: 49-1 ,01× .)Diod.‏ 

وقد قسمت القوات الإغريقية على حسب المبدأ الآتى: كانت كل فرقة من الفرق الثلاث 
الإغريقية يقودها قائد إغريقي ومعه قائد فارسي (47-1 ,۷1× .010۵ء والواقع أن القواد 
الإغريق هم الذين قاموا بالدور الهام» ولكن ملك الفرس لم يكن يقصد - بطبيعة الحال 
- أن يترك قيادة هذه الفرق المرتزقة كلية في يد هؤلاء القَوّاد بل كان يراقيّهُم عن كثب 
وبخاصة الأفراد الذين لم يكن يطمئنَ إليهم «منتور» الروديسي الذي خان الفرعون عام 
۰ ق.م ‏ كما رأينا من قبل. 

وكانت الفرقةٌ الأولى وهي التي نصبت الحصار أمام «بلوز» تحتوي أولًا على الفرقة 
الطيبية وعلى رأسها القائد «لاكراتس» الإغريقي والقائد «روزاكس» الفارسي الذي قيل عنه: 
إنه من تَسْل أحد السبعة الذين كانوا قد قلبوا حُكومة «ماجي» وشطربة «أيونيا» وبلاد 
«ليديا» (2 ,47 ,۷1× .010۵)» وكانت هذه الفرقةٌ تحتوي كذلك تحت قيادة «روزاكس» على 
مجموعة من الخيالة وعدد عظيم من المشاة الآسيويينء أما الفرقة الثانية فكانت 20 
أو من الجنود المرتزقين الأرجيين يقودهم اا ا الإغريقي والقائد الفارسي 
ا ی کا ت اام ثقة إل كارن ك اجر اوا وكات 
هذه الفرقةٌ تحتوي خلافًا لثلاثة الآلاف أرجيني على خمسة آلاف من خيرة الجنود بقيادة 
را ف اکا وق كان كدف کرد انون سفيتة 0 47 Di XY‏ 

وأخيرًا كان يرأس الفرقة الثالثة «منتور» الروديسي الإغريقي الأصلء وهو الرجل الذي 
سام ضف ال ا وكان ود ا الففال وه لرن الذين كان عن راسم 
في عام ٠6؟ق.مء‏ وهؤلاء كان الفرعون «نقطانب» الثاني قد اشتراهم» وقد أصبحوا الآن 
يعملون على خرابه» وقد انتخب على رأس هؤلاء المرتزقين كذلك «باجواس» الذي كان يُعَدٌ 
AEE‏ أن كيس وكاة روسل LAS A‏ ول ام وسيهد سود 3 
لخدن ومندون :وقد كان سان رازاب خاصة ENE GE‏ الافريق الديق فق 
حوزة الملك, هذا بالإضافة إلى عدد عظيم من البرير؛ وكان يقود فضلًا عن ذلك عددًا عظيمًا 
من السفنء وبالاختصار نلحظ أن القواد الإغريق لم يكن في أيديهم أيه قيادة على الأقل 
رسمية أو ظاهرية على الرعايا الإغريق أو البربر التابعين للملك العظيم؛ أما القَوَّانُ الفرش 
فكان في يدهم جزءٌ من السلطة على الأقل رسميًا في قيادة الفرق الهيلانية. 


YVA 


بداية عهد «نقطانب» الثاني (57-51-0"اق.م) 


هذاء ونجد في النهاية خلف فرق الهجوم هذه احتياطيًا عظيمًا من الجيش الفارسي 
مع الملك نفسه» الذي على ما يظهر لم يشترك فعلًا في العمليات الحربيةء والدور الذي كا 
قد لعبه هذا الملك في حروب عام ا IBLE‏ 
«إسوكراتس» (101 .۲11)» وعلى أية حال نجد أن ما قام به في عام ؟5؟ق.م كان دورًا 
فعا محساء :وبعد تقسيم الميش عل :هذه الضورة- بدآت. الأعمال. الحربية: وقد وضيد 
لنا «ديودور» أولًا ما قامت به الفرقةٌ الثانية. e.‏ 3 ,48 ,۷1× .2100). وذلك أن القائد 
«نيكوستراتوس» كان يرشده في سيره أفرادٌ من الشعب المصريء كان قد أخذ الفرس 
AE Î‏ رفيدة إن هع كانوة دوقو ادلم EAE Ea‏ لخو ين 
التحصينات المصرية» وبهذه الطريقة أمكنه أن يُعسكر في إقليم بعيدٍ عن أنظار العدوء 
وقد كان لديه كل الوقت الكافي ليتحصن فيه (3 ,48 ,۷1× .21008): فهل كان يا ترى يريد 
أن يهاجم المصريين بعد مدة؟ أى كان يريد أن يسحب الحاميات المجاورة التي كانت في 
أ يطحقها مدنا ی كان موسي لالت ال عر دود قلي تعيش المد 
وجعله يتقهقر؟ 

والمؤكد في كل ذلك أن هذا القائد لم يكن المبادر في الدخول في موقعة؛ وذلك أنه 
عندما علم الجنود المرتزقة الذين كانوا يحرسون الإقليم محمد ريال الله رالمجاور بوجود 
العدو؛ أسرعوا بقيادة «كلينياس» صاحب «كوسي»» وكان عددهم سبعة آلاف مقاتل» 
وقد فشنت موقعة خا الوظسن: وق كاف ماك كلك شتحاعة الارن اة 
يقول لنا «ديودور»: إن شجاعة الأرجيين قد منحتهم النصرء ولكن لا بد أن نُضيف 
أسيايًا خرن للحصول على هذا النصر؛ وذلك أن متانة الموقع الذي اختاره وحصنه القائدٌ 
«نيكوستراتوس»» ويحتمل كذلك بعض التفوق في عدد الجنود الإغريقية الفارسية؛ قد 
ساعد على هذا النصر. 

وعلى أية حال فإن الفرقة التي كان يقودها «نيكوستراتوس» بالإضافة إلى ثلاثة آلاف 
من الأرجيين» قد احتوت خمسة آلاف من خيرة البربرء وقد خر صريعًا من جيش «كلينياس» 
أكثر من خمسة آلاف رجل في هذه المعركة, ا أخبر «نقطانب» بهذه الهزيمة ووجد 
نفسه قد كُشف خارث عزيمتهء وخيل إليه وقتئذ أن سائر جُنود العدو سيذهبون بدون 
أية صعوية لاقتحام النهر ويحملون TEE‏ اليد الذي 
كان قد حدث في عام 5/ا"ق.م» وقد حدد الآن» ولكن في هذه المرة لم يقاوم المصريون؛ إذ 
ف غاء © قم وذ انق من القؤو رعذ 'الاستيلاء عن الحضن هما سمح الملك «نقطاتب» 


۷7۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


الأول أن يحصن «منف» وأن يقوم بهجوم معاكس باهرء ولكن في عام ؟5٠ق.م‏ نجد 
أن «نيكوستراتوس» على الرغم من أنه قد نال النصر لم نشاهده على ما يظهر قد أبدى 
جرأة أكثر من التي أظهرها «فارنابازوس» بالتقدم إلى الأمام» وفي هذا الموقف نجد أن 
«نقطانب» بدلا من أن يقوم بهجوم للانتقام عاد إلى «منف» مع جنوده الذين كانوا تحت 
إمرته مباشرة» وتحصن هناك ولم يتحرك منهاء (6-7 ,48 ,۷1× .0100. 

وهذا التقهقر السريع الحاسم لم يحرم أرض الدلتا من جيش هام وحسبء بل كان 
من جرائه انهيار ركن من أقوى الأركان للدفاع عن «مصر»»ء وفي أثناء قيام القائد بتنفيذ 
حركة التفاف لم يكن القائد «لاكراتس» خاملًا أمام حصون «بلوز»» وقد كان في مقدوره 
أن يتحرك بحرية في القناة كما كان مسيطرًا على الأطراف القريبة من المكان» غير أنه 
مع ذلك كان عاجرًا عن القيام بهجوم جبار لكسر قوة الحامية؛ ولذلك نجد أنه صمم 
على محاصرة القلعة حصارًا منظمًاء (1 ,49 ۷1× .10100)» ومن أجل ذلك حول حزءًا من 
مياه القناةء وعمل سدًا في عرضه»ء ونقل بواسطته الآلات التي كانت لازمة لتحطيم جدران 
الحصنء وقد هدمت هذه الجدران إلى مسافة طويلةء غير أن المحاصرين قد تمكنوا من 
عمل غيرها بسرعة عظيمة: وينوا يرحًا هاما من الخشبء (1 ,49 5/11 .0100). 

وقد استمرت المعركة حول جدران الحصن وشرفاته لمدة من الزمن» وقد كانتا لحامية 
تحتوي في مجموعها ‏ أو بالأحرى في جزء منها - على جُنُودٍ مرتزقين من الإغريق» وهم 
الذين صَدُُوا هجمات «لاكراتس»؛ غير أن هرب الفرعون إلى «منف» قد كشف الجزء الخلفي 
من الحصنء وهنا نجد أن الرعب قد استولى على المحاصرين؛ ولذا فإنهم طلبوا المفاوضة 
مع العدى للتسليم» (49-2 ,۷1× .00100). 

وعلى ذلك يجوز لنا أن نظن أن مبادرة «نيكوستراتوس» وانتصاره كانا أَهَمَّ بكثير 
من مهارة «لاكراتس» ونشاطه»ء وبذلك سقطت «بلوز»» وفي هذه الحالة على الأقل كما قيل 
قد أدى اندفاع «نيكوستراتوس» الموفق إلى إنزال ضربة قاسية غير مباشرة بالفرعون. 

وقد قابل «لاكراتس» بالترحاب مفاوضات المحاصرين ووعد الإغريق بالأيمان أنه عند 
تسليم القلعة يكون في إمكانهم كلهم العودة إلى بلاد الإغريق حاملين معهم أمتعتهم؛ وبعد 
ذلك دخل «بلوز»» ولكن كان فتح الإغريق للمدينة لتصير في قبضة الملك العظيم؛ وعلى 
ذلك أرسل «أوكوس» إلى «بلوز» «باجواس» الذي كان موضع ثقته يصحبه عدد عظيم 
من البرابرة ليستولوا على المدينة» وقد وصل «باجواس» في الوقت المناسب ليُسهم في رحيل 
إغريق الحامية» وقد سلب منهم الفرش عددًا عظيمًا من أشيائهم التي حملوها معهم» ولم 


۲۸۰ 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ([ 57-570 "اق.م) 


يسع «لاكراتس» أمام احتجاجات الإغريق إلا أن يتدخل وأجبر البرابرة على الفرار» بعد أن 
قتل منهم بعص الجنود» وقد عرض «باجواس» هذا الأمر على «أوكوس» متهمًا «لاكراتس» 
رسميًاء غير أن الملك «أوكوس» لم يوافق على العقاب الذي أنزل بجنود «باجواس» وحسب» 
بل أمر بقتل السارقين (4-6 ,49 ,11× .)Di0d.‏ 
والآن يتساءل المرء: هل هذا الحكم الذي أصدره أمير كان معروفًا عادة بالقسوة 
والخيانة؛ قد صدر عن شُعُور خالص بالعدالة؟ وعلى أية حال نعلم أن غرضه كان عدم 
الرغبة في صدم شعور «لاكراتس»» والمهم في كل ذلك كان الاستيلاء على «بلوز» التي عَدَّها 
الملك منذ ذلك الوقت أحدّ مفاتيح القلعة المصريةء ولكن هناك قد انتهت خدود نتائج النصر 
الذي وا فسن ف وم فقو كانت ماك نتاف كحكمة وفاضيلة هذ الحفلة 
نال شرقها رجل آخرُ؛ وأعني به: «منتور» الروديسي الذي قاد بصحبة «باجواس» الفرقة 
الثالثة من الجيش الإغريقي الفارسيء فإليه يرجع الفضل بما أبداه من سياسة ملتوية 
أكثر مما أظهر من مهارة أو أعمال حربية قوية» فقد عرف كيف يجمع عددًا عظيمًا 
من المدن تحت لواء الملك وفي طاعته ونال فخار هذا النصر العظيم» وقد حَصَّنَ مركزه 
الشخصيّ بنيل ثقة الملك «أوكوس». ولما كان يعرف أكثر من القواد الآخرين بما له من 
تجارب بخدمته تحت إمرة «نقطانب» أنه لن يكون هناك اتحاد تام بين العنصرين اللذين 
يتألف منهما الجيش المصريء وهما الشعبان اللذان يتألف منهما حاميات المدن المصرية؛ 
أي الجنود المرتزقة الإغريق والجنود الوطنيين (49-6 ,۷11× .2100؛ فقد أخذ في العمل 
على بَثّ الأحقاد وإثارة الفتن بينهما؛ بغية أن ينال فائدة من ذلك وهكذا نجد أنه بوحي 
منه أخذت تنتشر شيئًا فشيدًا الشائعاث التالية: أن أولئك الذين يسلمون أماكنهم عن E‏ 
خاطر سيعاملهم الملك معاملة سخية: أما أولتك الذين سيلجئون إلى القوة فسيصيبهم ما 
أصاب صاحب «صيداء (7-8 ,49 .(Diod. XVI,‏ 
والواقع أن هذا التهديد كان جد حاذق فقد أزعج بطبيعة الحال على الأقل جزءًا محسًا 
من المحاصرينء وأصبحوا يرغبون بشدة في التسليم» وقد كان المصريون بوجه خاص أكثر 
تَعَرّضًا وأكثر إجرامًا في عيني ملك الفرس من الأجانب الذين كانوا في خدمة الأمير العاصيء 
وعلى ذلك كان لزامًا عليهم أن يخضعوا مسلمين مدنهم» وسنرى أن هؤلاء هم الذين طلبوا 
المفاوضات الأولى؛ أما الإغريق فإنهم - على العكس - كان في مقدورهم أن يُنقذوا وظيفتهم 
بشدة بوصفهم جنودًا مرتزقين» ومن هنا بطبيعة الحال نشأ عدم الثقة والخلافات بين 
الفريقين» مما سبب شل حركة المقاومةء والواقعٌ أنه يُفهم مما جاء في «ديودور» أن الإغريق 


۲۸۱ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


قد قاموا من جانبهم بالمفاوضة لصالحهم (49-6 ,۷1× .010۵ ومن ثم قامت اضطراباتٌ 
وخلافاتٌ في صالح المحاصرء ولقد كان من جراء انتشار الشائعة التي قذف بها «منتور» 
أن ثبتت في وقت قصير الفرقة بين العنصرينء: وزادت شقة الخلاف بينهما ,49 .2100) 
(8: وقد أعطت «بوبسطة» المثل في الخُرُوج من الحرب» وذلك أنه عندما كان معسكر كل 
من القائدين «منتور» و«باجواس» قد نصب أمام تحصينات هذه المدينة بدأث مفاوضات 
التسليم» وقد كانت المبادرة من جانب المصريينء وذلك على حساب الجنود المرتزقين» وكان 
ما يخشونه من الملك هو انتقامةء وما يرجونه هو تسامحة؛ وقد خاطبوا ثقته «باجواس» 
في أمر المفاوضة (1 ,50 ,50/1 .)Di0d.‏ 

غير أن الإغريق كانوا يَشُكُون في أمرهغير أن الإغريق كانوا يَشُكُونَ في أمره, وقد 
أفلحوا في القبض على الرسولء وانتزعوا منه الاعتراف بالحقيقة؛ وعندئذ ثار غضيهُم 
وانقضُوا على المصريين فجرحوا منهم بعص الأفراد وقتلوا آخرين, ثم قذفوا بالباقين 
في ناحية من المدينة» وعلى أية حال لم يكن في مقدورهم أن يمنعوا أعداءهم من إخبار 
«باجواس» بالحادث؛ ودعوته للحضور والاستيلاء على المدينة بأسرع ما يمكن .0100) 
(228 :211150 وككق اللقورق :ق قراوة فش ت عما ثفهم :مما زؤاه لذا «ديود ووه منة 
بداية قصته عن ذلكء (8 ,49 ,۷1×  )0104.‏ لم يكونوا مدفوعين بعزيمة قوية للمقاومة, 
وسواءً أكانوا يأملون في مفاوضة حاسمة لمصلحتهم الشخصية, أم كانت حالة المصريين قد 
نزعت من نفوسهم كُلَّ أمل في الخلاصء» وأنهم كانوا يخافون عدم قَدّرتهم على منع قوع 
خيانةء فإنهم قد قرروا من جانبهم فتح مفاوضة بوساطة «منتور» (3 ,50 ,۷1× .2100). 
وقد كان جُلَّ ما يرغب فيه «منتور» هو تسليمٌ «بوبسطه» دون حربء غير أن مفاوضات 
المصريين مع «باجواس» قد هددت مطامع «منتور» الذي خاف أن تسليم المدينة رسميًا إلى 
«باجواس»» وقد كان هذا الروديسي يريد أن يجني لنفسه شرف هذا الفتح» ولكن بمهارة 
اف عرف كنف اى هذا الخطر: 

وفي الوقت نفسه نجد أن هذا الخطر - بعينه - قد جلب عليه فائدة لا تقدرء 
وهي الاعتراف بالجميل والمحبة له من جانب أكبر ثقة عند «أوكوس»؛ فقد دعى «منتور» 
في سرية تامة الإغريق الذين في «بوبسطة» ليتفاوضوا معه» وقد أشار عليهم أن يتركوا 
«باجواس» يدخل المدينة ثم ينقضون على البربر الذين بصحبته» وقد دخل جزءٌ من جُنُوده 
في داخل جدران المدينة أغلق الإغريقٌ الأبواب وذبحوا كل الفرس الذين دخلوا واستولوا 
على «باجواس» (3-4 ,50 ,۷1× .010۵)» وعلى ذلك لم يكن لدى «باجواس» الذي فاوض 


YAY 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ([ 557-57-0 "اق.م) 


المصريين أي أمل إلا أمل واحد وهو استعمال «منتور» كل ما لديه من نفوذ على الإغريق 
الآخرين وعندئذ أَذَّلَّ نفسه معترفًا بالخطأ الذي ارتكبهء وهو المفاوضةٌ منفردًا مع المصريين 
دون أَخْن رأي «منتور»» ووعد أن يستشيره دائمًا في المستقيل» وزخاة أ ن يخلصه من هذه 
المصيبة» وعلى أثر ذلك أطلق الإغريق سراح صديق الملك بوحي من «منتور»؛ وكذلك كان 
فقيل موي أن ملع الكرين و 1 

وهكذاء نرى أن كل فخار تلك العملية قد عاد على الروديسي الماكر, وقد كسب بذلك لَب 


وواهواس :اودكا ويقول Seal SG Sa NSS ESS‏ 
يمان متبادلة تيا 5075-8 ¥1 قاط ) وق كان من جراء خضوع وتوشيظ م ام 
سلمت مدن أخرى استولى عليها الفزع والهلع. 


لما رأى «نقطانب» ما صارث إليه حال المدن المصريةء وقد كان يعمل من «منف» 
على غزو الدلتا؛ فإنه لم يجسر أن يخاطر بكل شيء بالدخول في موقعة في العراءء ومن 
أجل ذلك فَضّلَ النزول عن الك ووصل إلى بلاد النوبة حيث حمل معه إلى هناك الجزءً 
الأعظمّ من كنوزه؛ (1 ,51 ,۷1× .0104)» وبعد ذلك اجتاح الفاتحون الفرس «مصر» فهدمت 
تحصينات المدن وانتزع كل ما في المعابد من ذهب وفضةء وكذلك سلبث سجلاتها التي 
كان «باجواس» يأمل أن يجبر الكهنة يومًا على شرائها مرة أخرى بمبالغ باهظةء وقد ولي 
أمر الحكم في «مصر» فرانداتس 211302165 ووضع بذلك «مصر» تحت النير الفارسي 
في حين أن الجنود المرتزقين قد عادوا إلى أوطانهم محملين هم وقوادهم بالهداياء وهؤلاء 
كانوا أحسن صناع للنصر الذي ناله «أواكوس». (2 ,51 ,271 .0100). 

وهكذا قضي على استقلال المملكة الفرعونية بعد أن تمتعت به أكثر من ستين عامًا 
بعد طرد الفرس أول مرةء وفي خلال تلك المدة الطويلة كان تأثير بلاد الإغريق يتمثل في 
صُور متعددة ومتغيرة» وقد كانت في ذلك خاضعة إلى إلهامات متنوعة جدًاء انتهت بنتائج 
غاية في التنوّع» وعلى الرغم من هذا التنوّع البالغ فإنه يجوز لنا أن نضع عن العلاقات 
الإغريقية المصرية منذ ٠5‏ 5ق.م إلى ١5”ق.م‏ بعض نتائج عامة» سنتحدث عنها فيما يلي: 

ل شاه ارال يهل أن الق هن هري وكا أنه رونا اكه له ار 

مدة أنْ يعود إلى «مصر»؛ غير أن الملك «أوكوس» قد اخترق كُلَّ بلاد «مصر» الوسطى 
ا القبلي» بعد أن استولى على كل الدلتا دون أن يُصادف مقاومة تُذكر. 

وقد قبض الغزاة على «مصر» بِيدِ حديدية بعد أن تمتعت باستقلالها مدة تربي على 

الخ غا و كانت مضي فك هة شط عون غل هلان الفرسي كما كانت 


YAY 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


في الوقت نفسه أعظمَ مُناهض نجح في التغلب على أسرة الأخمينيسيين» ولكن الفرس في 
آخر المطاف تغلبوا عليها وسلبوها كل ما تملك من استقلال ومال» وقد وصف لنا واضع 
الحوليات المصرية حالة البلاد بعد الفتح الفارسي الأخير بقوله: لقد كان بحرنا وجزرنا 
مملوءة بالنبيذ؛ أي أن بيوت المصريين كانت لا تحتوي على أناس سكنوهاء ويمكن للإنسان 
أن يقول عن تلك الفترة بوجه خاص: إن الميديين قد جلبوا إليهم التعاسةء فقد استولوا 
على بيوتهم وسكنوا فيهاء (راجع: Demotische Chronik col. IV 22, 23; Com p., Ed.‏ 
.(Meyer Kl. Schr. Il, 86, 7‏ 

والواقع أن كل الإجراءات التي اتخذها الفرس بعد الفتح كانت شديدةء ولكنها كانث 
لأغراض معينة؛ وقد كان كُلّ عصيان جديد لا بد من إخماده بطريقة واضحة سريعة, 
وعندما نرى فيما بعد أن الكُتَّاب الإغريق يؤكدون أن الملك «أوكوس» قد ذبح العجل 
«أبيس» - ويضيف إلى ذلك الكاتب «سويداس» أنه ذبح كذلك العجل «منفيس» وكبش 
«منديس» - وأن هذه الجريمة الشنعاء تعد من أفظع الجرائم الوحشية في التاريخ؛ فإن 
ذلك يضع أمامنا السؤال فيما إذا كان ذلك يضع أمامنا صورة مشابهة للتى رُويت عن 
وكين وفك a‏ أن إذاا قازاه E‏ ا مق الکن الكل 
ترجع إلى أصل مصريء وهذا ما ليس له أساس قط في النقوش المصرية؟ (راجع: Keinitz,‏ 
.(p. 108 Note 4‏ 


حالة الدولة الفارسية في تلك الفترة 


كانت الحالةٌ في الدولة الفارسية في تلك الفترة قد عادت إلى ما كانث عليه في أَنْهَى عصورها؛ 
إلقة ات اق ا كانه عليه م وا وضو ا مكلف ققد کان و 
ف الذاخل فاب الأركان قوية الذعاكم» وغل أف انثهاء الحملة على « مضب قشي القاف 
«منتور» على كل العناصر الثائرة في آسيا الصغرى ويخاصة الأمير «هرمياس» صاحب 
«أتارنوس» (5-8 ,52 V1,‏ .0100. 

وكان قد أظهر «أوكوس» هو وحِيشْهُ من الوجهة الحربية في أشد المواقف في ساحة 
القتال مع الجيش المصري تَقَوُكَا عظيماء فقد كانت خططه الحربيةٌ تذل على مهارة 
فتوضع الخطط AEA‏ كان كف ELS‏ يقر وين NSE‏ وق AE‏ 
الروديسي وأخاه «ممنون» في المملكة الفارسية يدان القائدين الإغريقيين اللذين يقومان 
يتنفيق الخطظ الكربية بعهارة على أي عدي وكاق «متتون»: قرب مع:«أركابانوس» إل 


YA 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ( 875-55-0 "ق.م) 


«مقدونیا»» وها نحن أولاء نرى الآن «منتور» قد رد اعتباره واعتبار زميله بما قام به من 
عظيم الأعمال» وكان «منتور» بوجه خاص على أحسن ما يكون من الود مع الملك العظيم» 
XVI, 52, 1-4, 50, 8)‏ .4مذط). 

أما في السياسة الخارجية فكانت «فارس» بوجه عام أعظم دولة في ذلك الوقت» ولم 
تكن مملكة «مقدونيا» في تلك الفترة في عهد ملكها «فيليب» الثاني الذي كان يسير بها نحو 
اله لقف ا ا وقد كانت كل أعمال املك العظيم وار کر کین راي 
تدل على أنه كان يوق كُلَّ حكام الشرق في تاريخ الشرقء على أن شخصية «أوكوس» غالبًا 
لم تقو عق قدرها: كنا ایا عانث مووا هذا أنه كان و بشذية ا كما كان من وم 
لآخر متوحشًا وقاسيّاء ولكنه كان سياسيًا موهويًا واستراتيجيًا وصاحب نشاط ومُثابرة 
وذكاءء كما كان عادلًاء ولا نزاع في أنه كان الرجل الذي تحتاج إليه دولةٌ الأخمينيسيين في 
ذلك الوقت؛ إذ كانت تصرفاتة غايةً في الجرأة والأهمية؛ وذلك لأنه بعد عهده بسنوات قلائلَ 
کان اقوش قوھ لاھ قد ذو وق :ضيف غاء اق بم قف يصنؤزة اط شر داك 
الفلاح الجديد الذي نالثه الدولة الفارسية بعد خروجها من حرب «مصر» وقهرها إياهاء 
فقد دس السم «باجواس» لصديقه الحميم «أرتكزركزس الثالث» «أوكوس» ملك الفرس 
كما قتل كل أسرته تقريبًاء وبعد ذلك ولى أصغر أولاد «أوكوس» المسمى «أرسس» عرش 
الك )3-4 ,5 XVII‏ 100©). 

غير أن نتيجة ذلك لم تلبث أن ظهرت في الحال؛ وذلك أنه بعد مرور بضعة أسابيمٌ 
على هذه الحوادث نجد أن «فيليب» الثاني المقدوني قد انتصر في موقعة «كايرونيا 
8 ننقطل». وأصبح سيد بلاد الإغريق» ولم تكن بلادٌ الفرس في مركز بعد هذا التغير 
الأساسي يربطها ببلاد الإغريق» وفي نهاية عام ۳۳۸ق.م كان لا بد من ضياع مصر مرة 
أخرى من يد الفرسء غير أن الثورة لم يندلع لهيبها في «مصر» نفسهاء والظاهر أن أميرًا 
من بلاد النوبة السفلى» قد أعلن نفسه ملكا على البلادء وهو الفرعون «خبا باشا»»' الذي 
يجب أن توضع آثاره في هذه السنةء ومن المحتمل أن الملك «نقطانب» الثاني الذي فر إلى 
بلاد النوبة قد أوعز إلى «خبا باشا» غزى بلاد «مصر»» وقد كان هذا الفرعونٌ الجديدٌُ يحمل 
اسم التتويج: صورة الإله «تنن» المختار من «بتاح»» ومن الممكن إذن أن ذلك يدل على أنه 


١‏ انظر [عصر الملك «دارا» الأول]. 
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كان قد توج في عاصمة الملك القديمة «منف» وأنه قد اتخذها حاضرةٌ لملكه؛ ولما كان قد 
مات في السنة الثانية من حكمه عجل «أبيس»» فإن هذا الفرعونٌ قَنْ دفنه في تابوت فاخر. 

هذاء وتُحدثنا الآثارٌ على أن الفرعون «خبا باشا» قد أعاد الأرض التي اغتصبها الفرس 
من آلهة «بوتو»» وهذا ما نجِدَّهُ مذكورًا على الآثار البطلمية بعد مُرُور خمس وعشرين سنة 
على طرد الفرس من «مصر»»ء وفضلًا عن ذلك عمل هذا الفرعون على أن يحصن بلاد الدلتا 
ثانية؛ خوفًا من عزو جديد يقوم به الفرسٌُء وعلى أية حال لم ينل أي نجاح في ذلك» ومن 
ا في شتاء ۳۳٣-۳۲٢‏ ق.م قد نجحوا في استرداد «مصر» ثانية تحت 

هذاء ولا نعلم بعد ذلك ماذا صار إليه أمرُ هذا الفرعون. 

ومما يؤسف له جد الأسف أن المصادر التي وصلت إلينا حتى الآن لم تحدثنا بشيء عما 
حدث ما بين الاضطرابات التي وقعت في البلاط الفارسي؛ وكذلك فُقدان «مصر» كرة أخرى 
أثناء عام /7٠ق.م‏ حتى 575؛ إن نجد أنه في هذه الفترة كان تاريخ الفرس مبتورًاء وقد 

كان آخر ملوك الأخمينيسيين الذين حكموا مصر هو «دارا» الثالث «أوكوس» الذي تولى الملك 

على أكثر تقدير في يناير-فبراير 37 "ق.مء وذلك بعد أن قتل «باجواس» الملك «أرسس». 

وعندما نعلم أن الآثر الوحيد الذي جاء ذكر اسمه عليه بالهيروغليفية هو لوحة العجل 
«بوخيس» مؤرخة بالسنة الرابعة من حكم «الإسكندر الأكبر» 75ق.م؛ إن جاء عليها 
مهمشًا بعض الشيء ما يأتي: «ملك الوجه القبلي والوجه البحري «دارا» عاش مخلدًا»» فإن 
ذلك ليس إلا مجرد بيان تاريخي» ولا يمكن استنباطُ شيءٍ من ذلك له قيمةٌ تاريخية: ولم 
يكن لئ المضريين آي وسيلة بور خو ن يها الشتين الت ما بين 84 إلى ١ق‏ إلا الاك 
القوهوة #داراك القالية: ١‏ 

ولدينا مصدرٌ آخرٌُ نقش بالهيروغليفية» بلقي بعض الضوء على السياسة المصرية 
التى اتبعها الفرش في السنين الأخيرة من حُكمهم: وهذا المصدرٌ هو لوحة لأمير من 
بلدة «هيراكيوبوليس» (إهناسيا المدينة)» يُدعى «سماتوي تفنخت» وهو رجل من علية 
القوم تَقَلّبَ في عدة مناصب إدارية وكهنوتية (راجع: .1612521 Stele Von Neapel L.‏ 
Ag. Chiestomathie 1, 16; Brugsch thesaurus. 2. 632; sethe Urk. Il, 2. 1-‏ 
369-1 .م (1931) 30 .8.1.8.0 7565502 :6) والنقش يحتوي على شكر للإله المحلي 


«حرشفي» الذي حفظه ورعاه مدة حياته, ومن هذا النقش نعلم بعض الييانات عن حياة 
«سماتوي تفنخت» (راجع: .15 1 .1 ,4 .15 11 .1 .3 ,11 »)Sethe. Urk.‏ وهاك المتن: أنت 
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«حرسفيس» تعمل الطيبات غالبًا باستمرار؟ وأنت تجعل مدخلي واسعًا إلى بيت الملك» وكان 
قلب هذا الإله الكامل (الفرعون) فرحًا بذلك بما قلته» وإنك ترفعني أمام الجماهير عندما 
تُدير ظهرك نحو «مصر» وإنك تضع حبي في قلب حاكم «آسیا» وعظماء رجاله يحترمونني 
وقد منحنى وظيفة الكاهن الأكبر للإلهة كي بدلا من أخى أمى «خالي» الكاهن الأكبر 
رسكم :٠ق‏ الوه ان وال الجدرض العم ودح سنت :رانك ف ف 
الحرب الإغريقيةء وذلك عندما قهرت «آسياء وقد قتل كثير من حولي» ولكنه لم يرفع واحد 
يده علي وقد رأيتك فيما بعد في المنام عندما قال جلالتك لي: أسرغ إلى «إهناسيا»» تأمل 
أني معك - ولقد اخترقت وحيدًا الأراضي الأجنبية وعبرت البحرء ولم يَعْتّرني خوفء وإني 
لم أتعدٌ أمرك» لقد أتيت إلى «إهناسيا» ولم تنثن شعرة واحدة من رأسي ...» 

ومن ثم نرى - أن الأمير «سماتوي تفنخت» قد تمتع ألا بحظوة فرعون وطنيء 
ثم وضع في مكانة رفيعة في عهد الملك العظيم عاهل الفرسء وبعد هزيمة الفرس هزيمة 
منكرة» وهو يحارب في صفهم على يد الإغريق هرب على أية حال إلى بلا أجنبية بحرّاء حتى 
وصل إلى «مصر»» وكذلك نجد أنه في عهد الملك الذي تَوَىَ عرش «مصر»» بعد ذلك قد حافظ 
على منصبه وعلى ذلك أمكنه أن ينقش الأثر الذي تركه لنا متحدنًا فيه عن حياته» غير أن 
الوقت الذي بدأث فيه حوادث هذه اللوحة على حسب ما جاء فيه؛ لا يمكنُ تحديدُةٌ بوجه 
التأكيدء وقد وضع الأثري «بركش» (راجع: 762-4 .2 Brugsch Gesch. Egy‏ .11): الأمير 
(شجاتوق U EEE a E a‏ 
(راجع: 6-9 .ص ,16 .۸.2)» أنه عاش في عهد «أناروس» وقد ظن «فيدمان» أنه عاش ما 
بين الثورة التي قام بها «أناروس» والثورة التي قامت في 3587.م أما الأثري «أرمن» 
(راجم: 91 :31,8 :42 فقد أطون أن اللوجة؛ لمااحاء فيها من دكن هزية القرس واللك 
العظيم دون ذِكْر الألقاب الفرعونية لا يمكن أن تكون قد وصلت إلى عهد تسلّط الفرس 
على «أحمس» الثاني و«قمبيز» و«دارا» الأول» وأنه قد هرب من وقعة «ماراتون» ووضع 
لوحته في خلال الثورة التي قامت 281 ق.م. 

ومن جهّة و تزفق أت الأثرى «شيفر» يقول (راجع Agyptiaka festschr. fr‏ 
:(oeorg. Ebers 1897 p.92 ff‏ إن هذه اللوحة يمتد عهدها من 2۲١‏ ق.م حتى ۳۸۱ ق.م» 
وكذلك يمكن أن تكون من 557 إلى ١۳ق.م»‏ وذلك لأن الكتابة الرمزية التي يحتوي 
عليها متنْ اللوحة كانت أقرب إلى العهد البطلمي وليس من العهد الساويء وذلك يقرر أنها 
كانت من عهد «الإسكندر»» وعلى ذلك تكون الهزيمةٌ التي لحقت بالفرس؛ وهي التي جاء 


YAY 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


ذَِكْرُها في اللوحة هي واقعة «آسوس»» ويقول الأثري «ترسون» ,30 ,۴.0 .8.1 1©5502) 
1031338723910 أن هذه الواقفة هن وا حارام ويد ل من اسو عل 
أنه يعارض ذلك سياحة «سماتوي م بحرّاء ولا بد أن يلحظ الإنسان أنه بالنسبة 
لسماتوي تفنخت لا يوجد أي سبب - بعد عام ”1 اق.مء وهو العام الذي أقام فيه لوحته 
- لِيَتَمَلّقَ الفرس» وإذا فرضنا أنه عاش في عهدٍ آخر ملوك الفرسء فإننا نرى أنه حافظ 
على منصبه العالي» ونه حارب في جانب الفرس ضد «الإسكندر». 

ومن ثم نجد أن «سماتوي تفنخت» لم يكن صنيعة الفرس؛ إذ إنه لم يذكر لنا فقط 
بنفسه أنه كان قبل ذلك في حظوة حاكم مصري» بل كان أميرًا في «إهناسيا المدينة»» ومن 
لهل أ جدة البحيد كان من أول الرجال:الذين اموا ف ههد متك الأول كنا 
سبقت الإشارة إلى ذلك؛ ومن المحتمل أنه أَحَدُ أفراد سلالة الملك «بفنفدوباست» الإهناسي 
من عهد الملك «بيعنخي»» ولدينا أميرٌ آخرٌ يُدعَى «سماتوي تفنخت» من «إهناسيا» محفوظً 
إل ن هول ادن ممه ار ال وف رم أنه عات ا هتا 
تفنخت» الذي من عهد «الإسكندر الأكبر» (راجع: 141 ,21 .4.5 .18237688) وقد كان 
جَدَّ الأمير يذْعَى «زدسماتوي أوف عنخ» (راجع: 10 .1 2 ,11 ,)٣0ا‏ .5©]26)» ولدينا قطعة 
بردي مؤرخة بالسنة الثامنة من عهد «نقطانب» الأول 7/'ق.مء عُثر عليها في «إهناسيا»» 
وقد جاء عليها ذكرٌ اسم فرد يدْعَى «هرماكوروس» بن «سماتوي تفنخت»» وبعد کسر في 
الورقة نجد كلمة «إهناسيا» و«سماتوي تفنخت». وهذا يمكن أن يكون موحدًا مع الذي 
تحدث عن تمثاله «دارسي» وهو الذي سبقت الإشارة إليه» وعلى ذلك يُمكننا أن نتتبع كيف 
تاريخ هذه الأسرة قد بقي ممتدًا على الرغم من كل التقلّبات التاريخيةء مما يدل على 
نَّ الأرستقراطية في هذه الأسرة كانت قويةٌ الأركان تتنقل من نسل إلى نسلء وفي باكورة 
عام 75 ق.م عبر الإسكندر المقدوني البوسفورء وفي شهر مايو نال أولَ انتصار عظيم على 
شطاربة الفرس في «جرانيكوس 617311005»: وقي خريف ۳۳۲ق.م بعد انتصاره على الملك 
العظيم في «آسوس» انتزع الإسكندر كل عربي آسيا من الدولة الفارسية. 

AE a SA‏ كرا كان E LARS‏ شفط العطوية 
«سباكس» في موقعة «آسوس» مع الجزء الأعظم من الحُصُون الفارسية؛ بقي كَل شيء 
هادنًا ساكتاء ولم يحدث بعد استيلاء الإسكندر على «صور» و«غزة» أي حركة دل على 
العصيان في «مصر» من جانب المصريين في بقية الحاميات التى كانت تحت إمرة القائد 
«مازاكس»» (راجع: 2 ,1 111 (.Arrian. Anabasis‏ 
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وهكذا ترئ هزة أَخَرئ أن كل الثورات التي قامث عل الفرس في خلال الماثة والخمسين 
سنة المنصرمة لم يكن مصدرُها مصريونء وفي هذه المرة لم يكن هناك أميرٌ لوبي أو نوبي 
لينتهز هذا الموقف ويفيد منه ويعتلي عرش «مصر»» وبعد موقعة «آسوس» زحف أمينتاس 
المنفي على رأس بضعة آلاف من الجنود من «آسوس» عابرًا «فنيقيا» و«قبرص» وموليًا 
وجهه شطر «بلوز» مؤكدًا أن الملك «دارا» قد عهد إليه أمر «مصر» وقد اخترق بلا الدلتا 
مشيعًا فيها - على يد جُنوده - السلبّ والنهب» وعندئذ خرج «مزاكس» بجيشه الفارسي 
والمسلحين من المصريين وهزم «أمينتاس» وشركاءه في الجريمة بعد أن أشاعوا الموت في 
جماعة منوعة. 

Arrian. Anabasis I, 13, 2-3; 10100. XVII 48, 2-5: curtius Rufus (راجع:‎ 
IV 1, 27-33; Com p. Alexandarreich Bd. 11, No. 485, p. 245-6, Mazakes & 
(.No. 58, 2. 28, 29, Amyntas, 215 p. 29, A. I 

وعندما ظهر الإسكندر في نهاية عام ۳۳۲ ق.م في «مصر» سلم له «مازاكس» البلاد 
دون قتال. 

(.Arrian. Anabasis II 1,2: curtius Rufus IV 7, 3-4 (را اجع:‎ 

وهكذا انتقل ملك «مصر» من يد دولة الفرس الغاربة إلى يد دولة الإسكندر العالمية 
المشرقة. 


أهم الآثار التي خلفها نقطانب الثاني 
)١(‏ لوحة من الحجر الرماي 
المائل إلى الاصفرار مؤرخة بالسنة الثانية» الشهر الرابع اليوم التاسع عشر من حكم الملك 
«نقطانب» الثاني» ؤجدت في دير القديس «أرميا» بمنف» مستعملة عتب باب. 

وصف اللوحة: يبلغ ارتفاغ هذه اللوحة ٠,٦۲‏ مترّاء وعرضها ٠,47‏ مترّاء وسمكها 
٠.٠‏ مترّاء وهي من الحجر الرملي من الجبل الأحمر الواقع بجوار «القاهرة»» وجزؤها 
الأفلى عل هيكة خنصف دافرة فى :حافتها ضورة السماء متكنية بحسب تقويسة اللوحة وتحت 
نهاية صورة السماء من الطرفين صولجانء وتحت صورة السماء والشمس المجنحة يُحيط 
بها صلان» وتحت الجناحين المتن التالي: «بحدتي» الإله العظيم» رب السماءء وتحت كل 
هذا نجد صورة العجل «أبيس» يتعبد له الفرعون وهو راكعٌ أمامه» ويوجد خلف الملك 
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صورة روحه: روح الملك التي تعيش في «بيت الصباح» وفي «جبات» ويشاهد اسم روح 
الملك تخرج من ساق تقبض عليه ذراعان» ونقش في المربع الذي يحمله الساق: «حور» 
محبوب الأرضين. 

ويشاهد أمام الملك مائدة قربان نقرأ عليها «قربان من خبز وجعة للعجل «أبيس» 
المتوى وهاك النص: «حابى» العائش وقرناه على رأسه.» 

اتن انيرو غليفى: (1) ق السخة الخاضة من عهد علا الك حون سوي الأر شان 
ممثل السيدتين «المسمى» مهدئ قلب الإلهة «حور» الذهبي (المسمى) مثبت القوانينء ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري (المسمى) «سنزم-اب-رع ستب-ن-آمون» بن رع (المسمى) 
«نخت حور حبت نقطانب» الثاني العائش أبدياء المحبوب من «أبيس» حياة «بتاح» 
المتكررة ومُعطى الحياةء (؟) والإله الكامل الحي ابن «أوزير» والذي ولدثه مإزيس» ليعملٌ 
الشعائر لمعابد الآلهةء ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نزم-اب-رع-ستب-ن-آمون» 
بن رع «نخت حور حبت» العائش أبدياء عندما كان جلالتّه في قصره يحكم في حياة وقوة 
في الجدار الأبيض «منف»» وعندما أراد أن يُتمم أعمالًا فاخرةء (؟) لآلهة «مصر» (؟) 
أمر جلالتّه بإقامة مكان «أبيس» بناءً فاخرًا للأبدية» وبعد وقتِ محدد أتى إنسانٌ ليقول 
لجلالته: إن مكان «أبيس» الحي قد بُنيء )٤(‏ وعلى حسب أمر جلالته فإن أبوابه صُفَْحَتْ 
بالذهب (؟) ومصراعاه وشيا ... بالفضة» ووشيت (...) وکل شيء جميل مشاهدته» وبعد 
أن سمع جلالته هذا ذهب جلالته إلى معبد «بتاح» وعملء (5) (...) الذي عمله جلالته 
وبعد ذلك أقام جلالتّه مكانًا لهذا الإله لأجل أن يرتاح فيه (يموت) بشغل فاخر من )١(‏ 
... عمل ذلك في المكان الجميل الذي أقامه جلالثه. كل شيء في مكان التحنيط من هذا اليوم 
الجميل حتى يوم الدفنء قائمة بالأشياء التي أمر جلالته بإحضارها إلى حجرة التحنيط: 
ذهب: 576 دينًاء وثلاث قدات من الذهب. 
فضة: 5118 دبنّاء وثلاث قدات من الفضة. 

(۷) ... قربان للإله في حجرة التحنيط هذه ١517‏ دبنًا من الماشية (؟) ۳۲۲٢‏ بخور؟ 
٠‏ دبتًا من المعدن مما يورد البيت الملك من نسيج (؟) ١١8٠٠١‏ دبنًا من قار بلاد «فنيقيا» 
وقار من (...) س دبتاء ومر ٠٠٠٠١‏ دبنًا ... «قبرص» ٠٠١‏ دبتاء راتنج جديد ٠٠٠٠١‏ 
دبنًا وراتنج من الواحة ۲۰۰ دبتاء وراتنج مصري ٠١‏ دبنات» ومحصول راتنج (؟) 5" 
دبناء وزفت )٩(‏ س دبتاء نطرون من «وادي النطرون» 04 دبتاء ونطرون من الواحة 
٠٠‏ دبنًا ونطرون من الكاب ١٠٠١‏ (؟) دبنًا مع كل (...) كما هو مبين كتابة؟ ودني 
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٠٠‏ دبتاء وشهد ۲۰۰۰ هناء وزيت واحات ٠١‏ إناء «هنو» زيت الوجه القبلي )٠١(‏ س 
+ ۳۰۹۰ (مكيالًا) وزيت الراتنج ۱۲۰۰۰ + س هنا (مكيال) (...) + 59526٠٠١‏ ثورّاء 
و۲۹ فحلا ۷۷١‏ إوزة. ۲۸١‏ حمامة. 

)١١(‏ (...) نبيذ من الواحات ۲۲ هناء نبيذ جديد من الواحة 0 (؟) هنات» وتبى 
٠٠‏ دبنّاء ٠٠١‏ مكي من «قبرص»» وسلات مفعمة (؟) )1١(‏ (...) وأشياء كثيرة 
حديلة OEE‏ وهل من OS‏ كينا ككل من لوعو سيل ؟ 
٠‏ ديمًا وثلاث قدات» وما هو أحسن من؟ ... ٠١‏ دبنات» ومعدن حتم 5٠‏ دينًا ومعدن 
(خنتى)ء (۱۳) س دبتا (...) 55٠‏ (؟) دبنًا ٥۰۰۰‏ دينًا ... (؟) ... 3٠٠٠١‏ دينَاء ۲۰۰۰۰ 
من خشب الشخط: و١١١٠‏ أردب:فحم يلدي (9) ٠١١١١‏ حزمة من البزذي/٠ ٠‏ احضيزة 
مق مودن البرزيى شن ؤفة جن ازى ات 0 )7 [1 )م انه فس من 
عمل الكهنة (؟) والكهنة المرتلين والعمال (؟) الذين يقومون بالتطهير في حجرة التحنيط 
(؟) وعمل جلالته (قربانًا عظيمًا) ... بكل شيء (...) في حجرة التحنيط ...؟ وأمر جلالته 
بتنظيم قربان عظيم لمدة 45 يومّاء وأمر جلالته أن تُعمل تعاويذ جميلةٌ من الذهب» ومن 
كل الأحجار الكريمة التي لم يكن قد غمل مثلها من قبل» وكذلك ملابس» )١11(‏ ... وعمل 
جلالته التحنيط فعطر أعضاء الإله بالزيت وأمر جلالته بإحضار نسيج من نوع نسيج 
الآلهة كلهم؛ وكذلك نسيج من الحجرة الجنوبية والحجرة الشمالية من نسيج الإلهة «تيت» 
(إلهة النسيج) في ٠١‏ كيهك (أي الشهر الرابع من فصل الزرع اليوم ١٠)ء )١7(‏ ... وقدم 
جلالته قريانا عظيمًا من ثيران وإوز ونبيذ وكل شيء جميل في قاعة القربان العظيمة 
الخاصة بحجرة التحنيط ...؟ ... وأمر جلالته بإحضار ست آلاف لفافة تعادل ست آلاف 
دبنًا (؟) إلى السرابيوم» (۱۸) وجلالته ... دفنه في السرابيوم بجانب جبانة «منف»» وبعد 
ذلك فإن قداشقه () آي الجدل اين ف وط الباب انت وي لاه واا 
هناك مع أتباعه مثل ما يقف الصقر على بيرقه. 


لقد أقام الملك «نقطانب» الثاني في السنة الثانية من حكمه الذي بدأ حوالي ٣٠٠١‏ ق.م مأوى 
العجل «أبيس» الحيء ومن المحتمل أن هذا المبنى موحد مع المعبد الذي أقام «نقطانب» 
الثانی« وهو معبد لأبيس الحىء (راجع: 113252610 Le Serapeum de Memphis (Ed.)‏ 
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6 .)» ومن ثم نعلم أن هذا المأوى كان للعجل «أبيس» الحى؛ إذ هناك كانت حظيرتة 
وحجرة عبادته» وذلك بعد موت سلفه»ء غير أن الجزء الأكبر 0 هذا المتن؛ أي من سطر 
4 إلى سطر ١‏ قد خصص لراسيم دفن هذا العجل «أبيس»» فقد أمر الملك بإقامة حجرة 
دفنه في السرابيوم وعُني بتحنيط هذا الحيوان في حجرة الطهور (أي حجرة التحنيط)ء 
وهذا ما تحدثنا عنه الكثيرٌ من اللوحات العدة التى وجدناها في السرابيوم» وهى الحجرة 
التي يجري ڈیا تمي کیل و وا لنا «ديودور» الصقلي راه Diod.‏ 
83-5 ,1) وقد خصص لهذا الغرض الملك «نقطانب» وقفُا عظيمًا عدد في صلب المتنء" 


” وعندما يموت واحدٌ من هذه الحيوانات» فإنهم يَلُفونه في كتان جميلء ثم يَنْوحُونَ عليه ويضربون 
صُدُورَهم من أجله ويحملونه إلى حيث يحنط؛ وبعد أن يُعالجونه بزيت الأرز والآفاوية التي تنقل الرائحة 
العطريةء وتحفظ الجسم لمدة طويلةء يضعونها في قبر مقدس» وأن كل من يقتل واحدًا من هذه الحيوانات 
عمدًا فإنه كان يُعدمء إلا إذا كان المقتولٌ قطة أو طائر أبو منجل «أبيس»» أما إذا قتل أحد هذه الحيوانات 
سواء أكان ذلك قصدًا أو عن غير قصد فإن القاتل بالتأكيد يعدم؛ وذلك لأن عامة الشعب يجتمعون 
زمرات ويعاملون المعتدي بمنتهى القسوةء وكانوا أحيانًا يفعلون ذلك دون انتظار لمحاكمة. 

وخوفًا من عقاب كهذا؛ فإن أي واحد يقع نظرُهُ على أحد هذه الحيوانات مينًا فإنه كان يبتعد إلى 
مسافة بعيدة فإذا ما 1 القومُ بعد ذلك صاحوا بحزن واحتجاج؛ لأنهم وجدوا الحيوان مينًا فعلًا؛ 
ولذلك كانت متأصلةً في تفوس الشعب نظرتهم الخرافية إلى الحيوانات. ولقد كان الاحترامُ الخرافٌ الذي 
غرس في نفوس عامة الشعب عميقًا بالنسبة لهذه الحيوانات كما كانت العواطفٌ التي يُكنها كل إنسان 
بالنسبة للاحترام الواجب نحوها في الوقت الذي لم يكن ملكهم بطليموس قد أعطى من قبل الرومان اسم 
«صاحب» وكان القوم وقتئذ يظهرون كل حماس للحصول على كسب حظوة البعث الإيطالي الذي كان 
يزور مصر وقتكن» وخوفًا منهم كانوا عازمين على عدم إيجاد أي سبب للشكوى أو الحرب» وذلك عندما 
قَتَلَ أحدٌ الرومان قطة وهجم الشعب في جمع على بيتهء ولم يكن في مقدور الموظفين الذين أرسلهم الملك 
رجاء إخلاء سبيل الرجل ولا الخوف الذي كان يَشعر به كل الناس من رومة كافيًا لخلاص الرجل من 
العقاب» وذلك على الرغم من أن عمله كان بطريق الصدفة. 

ونحن نَقَصٌّ هذا الحادتٌ لا على أنه مجردُ شائعةء ولَكنًا رأيناه رأي العين عند زيارتنا لمصر. )۸٤(‏ 
ولكن إذا كان ما قيل يظهر الكثير غير مصدق وأنه يشبه حكاية خيالية فإن ما يأتي هنا سيظهر أكثر 
غرابة» فقد قالوا: إنه ذات مرة عندما كانت مصر نَل تحت عبء القحطء قبض الكثيرون أيديهم في وقت 
الضيق على زملائهم» ومع ذلك فإنه لم يتهم واحد بأنه اشترك في القبض على الحيوانات المقدسة (لأكلها) 
وفضلًا عن ذلك فإنه عندما يوجدُ كلبٌ ميث في أي بيت» فان كل رفيق فيه يحلق كل جسمه ويأخذ في 
الحزن» وأغربُ من كل هذا أنه إذا حدث أن أي نبيذ أو حب أو أي شيء آخر قد خُزن في المبنى الذي مات 
فيه أحدٌ هذه الحيوانات؛ فإنه لا يخطر على بال القوم قط أنْ يستعملوه بعد ذلك لأي غرضء وإذا اتفق 
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وهذه هي الأشياءً التي كانت ضرورية للتحنيط هذا فضلًا عما يحتاج إليه من قربان 
يتطليها العجل «أبيس»» ويعد ذلك مين الملك بدفن العجل المحنط في «السرابيوم»» وقد 
اشترك جلالثه شخصيًا في الدفن» فقد سار في ركاب الموكب الجنازي حتى ثوى «أبيس» في 
مأواة الأبدي» (راجع: S.9, 1908 p. A. 154-7; Spiegelberg in Quibell 53060212 III‏ 
p. 89.9903 and 21. 111, ComP. 0‏ 1907-8). 


أن القوم يقومون بحملة حربية في فک کچ فإنهم كانوا يدفعون دية القطط والصقور المأسورة. 
ويحملونها ثانية إلى مصر ويفعلون مثل هذا أحيانًا عندما تكون متونتهُم من المال لأجل الرحلة قد أخذت 
في النقصان. 

أما عن الأحفال الخاصة بِعِجْل أبيس المنفي وعجل منفيس الهليوبوليتي وتيس منديس» وكذلك تمساح 
بحيرة موريس والسبع الذي حفظ في مدينة السباع (تل المقدام الحالية) - كما تسمى - هذا بالإضافة 
إلى أحفالٍ أخرى كثيرة مثلها فإنه يمكن وصفها بسهولة» غير أن الكاتب هنا لا يمكن أن يصدق بسهولة 
أي إنسان لم يكن قد رآها فعلًا؛ وذلك لأن هذه الحيوانات قد حفظت في حظائرَ مقدسة ويُعنى بها رجال 
عدة ذوو مكانة يقدمون لها أغلى الطعام؛ لأنهم يقدمون بنظام لا ينقطع أجملَ دقيق قمح أو جريش قمح 
مذاب في اللبن وكل أنواع الحلوى المصنوعة من الشهد ولحم الإوز المسلوق والمشوي في حين أن الحيوانات 
التي تعيش على اللحوم كانت تصاد لها الطيور وتلقى أمامها بكثرةء وفي العادة كانت تبذل عناية كبيرة 
ليقدم لها طعام غال. 

وكانوا يحمون باستمرار الحيوانات بالماء الساخنء ويدلكونها بأحسن العطورء ويحرقون أمامها كل 
نوع من البخور العطرء ويمدونها بأغلى الأغطية وبالمجوهرات الفاخرة» ويقومون بعناية عظيمة لأجل أن 
يتمتعوا بالوظيفة الجنسية على حسب مطالبء وكانوا يسمونها محاظيه وكانوا ينفقون مع كل حيوان 
أجمل أنثيات من نوعه» وكانوا يسمونها محاظية وكانوا ينفقون عليها مصاريفٌ باهظة ويخدمونها 
بعناية. 

وعندما كان يموت أي حيوان فإنه كان يحزن عليه حُزْنَا عميقاء كما كان يحزن أولتك الذين قد فقدوا 
طفلًا عزيرًاء وكانوا يدفنونه بصورة لا تتفق مع مقدرتهم المادية» بل كانوا يتجاوزون ثمن ضياعهم, 
فمثلًا نجد أنه بعد موت الإسكندر وعلى أثر دوي بطليموس بن لاجوس عرش مصر حَدَتَ أن عجل أبيس 
في منف مات بالشيخوخة؛ فصرف الرجل المكلف برعايته على دفنه فضلًا عن كل المبلغ العظيم الذي كان 
مخصصًا لرعايته مبلغ خمسين تلننًا من الفضة استلفها من بطليموس. 

وحتى في أيامنا نجد أن بعض حراس هذه الحيوانات قد صرفوا على دفنها ما لا يقل عن مائة تلنت. 

ومما سبق يتضح أن ما جاء في لوحة نقطانب يتفق في معظمه مع ما جاء فيما أورده «ديودور» هناء 
ولا غرابة في ذلك فإنهما كانا متقاربّين في الزمن. 

ومما هو جديرٌ بالذكر هُنا أنَّ مثل هذه المبالغ التي خُصصث لدفن العجل أبيس نجد أنها كانت 
تصرف مثلّها في العهد البطلمي وما بعدهء كما ذكر لنا «ديودور» ذلك (راجع: 84 ,1 .0100). 
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(؟) لوحتان بالديمقوطيقية 


محفوظتان في متحف «اللوفر» مؤرختان بالسنة الثانية من عهد الملك «نقطانب» الثاني 
وقد غثر عليها في سرابيوم «منف»» (راجع: 199 .]© 3372 N0.‏ ©313336]1), وقد ترجمهما 
الأثري «ريفييو»». (راجع: 479 .]© 478 .2 »)Notice des papyrus demotiques‏ وقد 


أرخ إحداهما بالثامن والعشرين من شهر بابه والثانية بشهر «مسرى». 


(؟) لوحة العجل بوخيس 

المؤرخة بالسنة الثالثة؟ السادس عشر من شهر «توت» من عهد الملك «نقطانب» الثاني 
(حوالي 51ق.م)» وهو التاريخ الذي وُلِدَ فيه العجل «بوخيس» وقد نصب في السنة الثالثة 
في ٠١‏ أمشير من نفس السنةء ومات في السنة الرابعة عشرة ٠١‏ كيهك عام 51 ٠ق.مء‏ وقد 
غثر على هذه اللوحة في «أرمنت»» (راجع: Mond. Meyers Bocheum Vol. II p. 28, Pl.‏ 
.(in Vol. II=XXX VII 1‏ 


)١(‏ منشور حظر مؤرخ بالسنة الخامسة الشهر الثاني عشم 
من عهد الملك «نقطانب» الثانى 


وفي عام ۱۸۹٤‏ نقل الأثري «دارسي» نقشا محفورًا على صخرة في الجبل الواقع جنوبي 
«العرابة المدفونة» في مواجهة قرية «غابات»» وهذا النقش كان محفورًا على ما يظهر في 
محجر قديم مكشوفء (راجع: 126-127 .2 ,1539.16 »)۸٤٩.‏ غير أنَّ تجار الآثار قطعوا 
هذا النقش وباعوه لمتحف «برلين»» ولكن مما يؤْسّف له أنه أصابه أضرارٌ عند القطع؛ 
وضاع منه جزء. 

وقد تناول الأثريٌّ «بورخاردت» هذا المنشور بالبحث» (راجِعٌ: (1907-8) 44 ,.۸.2 
55-8 .)» كما نشر صورة الحجر المنشور بعد قطعه من الجيل. 

وصف الحجر: يبلغ ارتفائعُة ۷۲ سنتيمترًا وعرضة من 48 إلى 5١‏ سنتيمترًاء وقد 
ضاع منه بعض أجزائه وكتابة النقش على وجه عام خشنة. 
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يشاهد في أعلى اللوحة أمام الآلهة «أوزير» و«حور» و«إزيس» و«نفتيس» الملك 
«نقطانب» الثانى ومعها لنقش التالي: 


)۱( «رب الأرضين سنزم-اب-رع ستب-ن-أنحور». 
(۲) رب التيجان «نخت حور حبت». 


(؟) مُعطَّى كل الحياة والثبات والقوة مثل «رع». 


وينحصرٌ نَشَاطٌ الملك في كونه في هذا المنظر يقوم بتقديم البخور والماء البارد لوالده 
ويشاهد خلف الملك الصيغة العادية التالية: «كل الحماية والحياة خلفه مثل «رع»» ويقول 
«أوزير» سيد أهل الغرب والإله العظيم ذه «الموانة للملنة ورك اف کال 
والقوة»» ويقول «أوزير» حامي والده للملك: «إني أعطيك كل القوة» وتقف خلف «حور» 
الإلهة «إزيس» العظيمة المقدسة ربة السماءء ونقش أمام «نفتيس» اسمها «نب حت». 

وفي الجُزء الأسفل من اللوحة يأتي متن المنشور الذي يتألف من ثلاثة عشر سطرًاء 
ويلاحظ أن أحد عشر منها سليمة, أما السطران الباقيان فقدْ ضاعا عند نشر الحجر 
من مكانه الأصليء ولكن حفظا لنا في المتن الذي نقله «دارسي» عن الأصل قبل إزالته 
من مكانه» وهاك الترجمة: )١(‏ السنة الخامسة الشهر الرابع من فصل الصيف في عهد 
جلالة الملك «حور»» (۲) محبوب الأرضين ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين 
«سنزم-اب-رع ستب-ن-أنحور» بن رع رب التيجان «نخت حور حبت» عاش أبديًاء 
(؟) المحبوب من «أوزير» أول أهل الغرب والإله العظيم رب «العرابة»» لقد أتى إنسان 
ليقول لجلالة «حور» الملك إن جبل «العرابة» المقدس الذي يقطع منه الحجر هو الذي 
يوجد بين الصقرين اللذين يحملان هذا الجبل المقدس؛ وذلك لم يحدث قط من قبلء 
وعلى ذلك أمر جلالة «حور» بأن لا يقطع أي حجر من هذا الجبل المقدس الذي بالمكان 
المسمى «حامي سيده»» وأن أي إنسان سيوجدٌ فيه (أي في مكان «قطع الأحجار») يقوم 
بقطع حجر من هذا الجبل فلا بد أن ينفذ فيه العقاب بسبب ذلك وهو بتر عضو منه 
كما يحدث مع كل من يرتكب جريمة ضد مكان مقدس (...) الملك المكافاً بكل (العافية) 
والحة::» 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


تعليق: هذا المنشور - كما يظهر - صدر في السنة الخامسة والخمسين بعد 
الثلاثمائة قبل الميلادء والذي أصدره هو الملك «نقطانب» الثاني ويلاحظ هنا أن 
«بورخاردت» عندما كتب عن هذا المتن كان المؤرخون والأثريون يعدون الملك «نخت حور 
حبت» «نقطانب» الأول» ولكن الكشوف الحديثة أظهرت أنه «نقطانب» الثاني» ومن ثم 
قلبت الأوضاع والتواريخ في كل الكتب التي كتبت عن هذين الملكين» ومما هى جديرٌ بالذكر 
هنا أن الملك «نقطانب» الثانى قد اتخذ اق بوصفه «حلو قلب رع» والمختار من الإله 
«أنحور»» وهذا الإلهُ الكخَير كان إله الكت وكد اتف ملوك الأسدرة الهامسة والعشرين إله 
حرب وتعبدوا إليه كثيرًاء (راجع: مصر القديمة» الجزء الحادي عشر)» ولا غرابة أن يتخذه 
هنا «نقطانب» الثاني إلا له ويضعه في لقبه؛ فقد كان ملكا حربيًا قام بحروب طاحنة مع 
الفرس. 

أما موضوع المنشور الذي أصدره «نقطانب» في هذا المتن فهى عبارة عن ظلامة 
خاصة بقطع أحجار من مكان مُقَدَّس في غرب «العرابة المدفونة»» وهذا المكان يقعٌ بين 
«الصقرين»» ولا بد أنَّ هذا مكانٌّ يقم بجوار المكان الذي وُجدت فيه هذه اللوحة؛ أي في 
الجبل الواقع جنوبي «العرابة المدفونة» في مواجهة قرية «غابات» ولا بد أن يتصور الإنسان 
تحت الصفرين خارحتهن لجيلينة ولا فك ق أن هذه التسمية هذ يرجم :اشتفافها إل شكل 
المكان» أو أنها ترجع إلى خرافة قديمة. 

ومما يّلفت النظرَ هنا أنه لم يذكر اسم صاحب الشكوى غير أنه لا بد أن نفهم 
أن الظلامة قد أتت من جانب كهنة «العرابة» الذين يسكنون بجوار هذا المحجرء وقد 
كانوا على يقين من إجابة طلبهم؛ لأن «العرابة» كانت الموطن الأول الذي عبد فيه الإله 
«أنحور» (أنوريس) الذي اختار «نقطانب» ليكون ملكا على البلاد في تلك الفترة العصيبة 
من تاريخها. 

وأخيرًا يلحظ أنه لم يذكر العضو الذي كان لا بد أن يبتر كما هي العادة في المتون 
لخر رودن كم ف آذ أت كذ اقاب هد كي راق شه الوت اكد درك لقو 
القاضي الذي كان سيفصل في أي تعد على هذا المحجر, ومتنٌ اللوحة يدل على مقدار تُفُون 
الكهنة في هذا العهد. 
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بداية عهد «نقطانب» الثاني ([57-57-0"اق.م) 


)٥(‏ لوحة مكتوبة بالخط الديموطيقي 


في السنة الثامنة الشهر الثامن من حُكْم الملك «نقطانب» الثاني عُثر عليها في سرابيوم 
«منف». 

Revillout. Notices des Papyrus Demotiques archaiques, p. 479; (را اجع:‎ 
(.Rev. Egypt. 6, (1891), p. 139-140 

وبُلحظ في متن هذه اللوحة أن العادة كانت وقتئذ أن يُذكر أولتك الذين خدموا 
«أوزير-أبيس» في وقت حادث ما خاص بهذا الإلهء والواقعٌ أنه قد جاء ذِكْرُ الأعمال التي 
تمت في مقصورة «أبيس» كما ذكر كذلك أولئك الذين خدموا «أبيس» وقتئذ. 

وقد جاء فيها السنة الثامنة شهر برمودة من عهد الملك «نخت حور حبت»» وهو 
الوقت الذي بنيث فيه مقصورةٌ «أبيس» التي قد أقيمت واسم الرجال الذين خدموا أمام 
«أوزير-حابي»: «بي أوزير-حابي». حا ... ابن «عنخ حابي»» وأمه هي شماتى» و«بي 
«روح» الخاص بأبيس أوزير ... ابن عنخ حابي وأمه هي شماتىء «بي» الخاص بأبيس 
أوزير «بتوزور-حابي» ابن عنخ حابي وأمه هي شماتىء بي أبيس أوزير بخني حابي 
ابن عنخ حابيء وأمه هي سيننح 5©32: كتبه بي أبيس أوزيرء «بتورسو-حابي» بن 
«عنخ-حابي». 


)١(‏ لوحة مؤرخة بالسنة الثالثة عشرة من عهد الملك «نقطانب» الثانى 


وهی فو الآن في «روما»» وقد أشار إليها «شميليون» في تاريخ «مصر» (Egypi€‏ 
(385 .ص ,عنص غير أن الأثري «كارل كينتز» يشك في أنها لهذا الملك بل هي للملك 
«نقطانب» الأول» (راجع: 215 .2 .(Kienitz Ibid.‏ 


(۷) السنة الخامسة عشرة من عهد الملك «نقطانب» الثانى الشهر الثالث 


يوجّد بالمتحف المصري تابوت لموظف كبير يُدعَى «ثاي حور بتا» ويرجع تاريخةُ إلى عهد 
الملك «نقطانب» الثاني» (راجع: 29306 Museum N0.‏ 02310): وقد تناول الكلام عن هذا 
التابوت ونقوشه عد علماء (راجع: Maspero, Cat. Gen. Sarcophages des Epoches‏ 
Persane et 2016223101165 I, 2. 218-315 et 21. 2012-2001: Quibell Excavations‏ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


at Saqqara 1912-1914, Vol. VIp. 13 & 21. XXXIV; Spiegelberg, A.Z. 64, 1929, 
.)0. 76-83 


مقيرة العظيم «ثاي-حور-بتا» وقزمه 


في عام 111١‏ عندما كان الأثريٌ «كويبل» يقوم بأعمال الحفر في «سقارة» بجوار منطقة 
هرم «تيتى» صادفه أثناء الحفر مكانْ مقبرة يرجع عهدها إلى الأسرة الثلاثينء وجد فيها ما 
لأ يقل فن تسعة توابيت» من بينها اثنان من الجرانيت القاتم» وهما الآن بالمتحف المصري. 

ولفت النظر أن التابوتين غير متكافئين من حيث الحجم والمنظر؛ إذ إن واحدًا منهما 
كبيرٌ وفخمٌ, والثاني صغيرٌ ويظهرٌ عليه أنه تابوت طفلء والواقعٌ أنَّ الفحص دَلَّ على أن 
واحدًا منهما كان لموظف عظيم يشغل مكانة عظيمة في الدولة» والآخر كان لرجلٍ قصير 
القامة جدَّاء وبعبارة أخرى: قزم» وسنرى السر في وجودهما معًا من النقوش التي وُجدت 
من انو القزم: الذي ت رهم وی الى تة عد ا وات ادك 
ينشر بعد ولم يتعرض له «ماسبرو» في كتابه عن توابيت العهد الفارسي حتى العصر 
البطلميء ولكنه نشر نقوش التابوت الكبير رقم ۲۹٠۰٠١‏ (راجع: Maspero, Cat. Gen.‏ 
.(@Ant. Eg. d. Musée du caire No. 29303-6‏ 

وهذا التابوثٌ الأخيرٌ قد عرف منه بعض المتون منذ زمن طويلء ومن بين هذه المتون 
المتن الصعب الذي يشتمل على تاريخ» غير أن معناه الصحيح لم يعرف بعدٌء وهاك الترجمة 
الصحيحة بقدر المستطاع: 

السنة الخامسة عشرة (حوالي 44 ٠ق.م)؛‏ الشهر الثالث من فصل الفيضان (هاتور) 
في عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري» «نخت-حور-حبت» ابن «رع» محبوب 
«أنحور» «نقطانب» الثاني العائش أبديًا. 

لقد أخبر كتابة كاتب بيت الغرب بالقائد في حامية «سيله» (تل أبو صيفة الحالي)ء 
والكاهن «خبر» (؟) لمقاطعة «حور» الغربية والكاهن «ورتخنو» الخاص بمقاطعة «حور» 
الغربيةء وكاتب كتاب الإله «حور خب» المعظمين ليكلفوا بحفظ جثة «أوزير»» «ثاي 
حويتا» وهو الأمير المشرف على الوجه القبلي ومفتش الأراضيء والمشرف على الحقول المقرب 
ليجعلوها قدسية في عالم الآخرة حتى يمكنه أن يتقمص أي شكل يريده في كل الأبدية. 
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بداية عهد «نقطانب» الثاني ( 87-550 "ق.م) 


ومن الألقاب التي يحملها «ثاي-حور-بتا» في هذا المتن» وبخاصة أنَّ المكلف بعمل 
ال حامية «سيله»» نعلم أنه كان يشغل مكانةٌ عظيمةً من مناصب 
الدولةء وهذا بعص النظر عن الألقاب التي كان يحملها في كتابات تابوته؛ فإنها لا تحصى, 
وكذلك بغض الطرف عن ألقابه الكهنوتية التي كان يحملهاء فإِنًا نذكر هنا فقط الألقاب 
الدنيوية التي كان يتمتع بهاء والواقعٌ أنَّ أَمَمَّ لقب كان يحمله هو المشرف على الحقول, 
وهي وظيفةٌ يحتمل أنها تقابل وظيفة وزير الزراعة في أيامنا هذه. 

هذاء ولدينا مت على تابوته یدل دلالةٌ واضحةٌ على أنه كان مقربًا من الفرعون 
«نقطانب» الثاني, (راجع: 223 .1510.72 11325561:0): وهاك النص: «الأمير الوراثى والحاكم 
وان الوحيد الحيوي: و الى هله ملل انوج افير ووج البعرى ع سرف 
والذي رقاه ملك الوجه البحري لفطنته والذي جعله سيد الأرضين (واسع النعمة) بما 
SORES ES EE N‏ 
الدلتا) ... والذي رفعه ملك الوجه القبلي والوجه البحري»» نخت حور «محبوب» «حور» 
و«آمون» إلى وظيفة الكاتب الأعلى» والذي يحسب كل شيء في الديوان في حين أنه كان يملاً 
أذني «حور» (أي الملك) بالعدل» ومن ميزاته أمام الإله الكامل؛ قد أعلنت بوصفه مفتش 
الأراضي والمشرف على الحقول وذلك لنصائحه الممتازة.» 

هذاء ونقراً في فقرة أخرى (راجع: 240 .م .71250670.1010) «الأمير الوراثيء والحاكم؛ 
والسمير الوحيد المحبوب» والذي رفعه رب الأرضين بسبب علمه» والذي مَيَّرَه e‏ رع» 
حامي المدينة محبوب الأرضين بوصفه أميرًا وراثيًا وحاكمًا مشرفا على الوجه البحري؛ لأنه 
ثلا له نسحي فط وال ونه املد طا الان إلى وف كانت انان حت 
فؤكان ارف وا كانت هذه الغا ف مظان الي امت إلا ارات مخفو قايتة 
تكررء فإننا من جهة أخرى نرى أنها في هذه الحالة ليست بالجّمَل العادية؛ وذلك لأن هذا 
الرجل لم يرثها عن أب أو أم ولكن ورثها بما أوتيه من ذكاء وفطنة؛ فقد كان والدَهُ يُدعَى 
«عنخ حابي» وأمه تدعى «تفنت» وقد ذكر كلا منهما بدون أن يصحبه لقب» ومن ثم نعلم 
أنه لم يكن من علية القوم؛ أي لم يكن من الطبقة الأرستقراطية» ومن أجل ذلك قد نال 
هذه المكانة وهذه الألقاب؛ بما أوتيه من علم وفطنة. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


ومما سبق نعلم أن هذا الرجل قد نشأ من وسط متواضع ثم نال مكانته العظيمة في 
عهد «نقطانب»» الذي لمح فيه الذكاء والفطنة فقربه إليه وأعلى شأنه. 

غير أنه مع أصله المتواضع أخذ يتمثل بعد وَصُولِهِ بعظماء القوم بسرعة» وقد اتخذ 
لنفسه هواية اقتناء قزم للتسلية؛ والواقع أنه قد وجد تابوت قزم في قبر «ثاي-حور-بتا» 
(راجع: 29030 «ننذه0)ء ومن نقوش هذا التابوت نفهم أنه لم يوجد في قبر «ثاي-حور-بتا» 
بطريق الصدفةء ولا دل على ذلك من النقش الذي جاء على تابوت هذا القزم حيث 
يقول: «بيان: «أوزير» القزم «زحر» (تيوس؟) سيد الاحترام ابن المرحوم «بدي خنسو» 
«بتيخونسيس» الذي وضعته «تارنش» والتي تنادى باسم «تاحابي» المرحومةء يا سيد 
الأسياد يا «أبيس-أوزير» أول الغربيين ورب الأبدية وملك الآلهةء إني قزم قد رقصت في قم 
(السرابيوم) حيث كان يدقن الیل «أبيس وف «شوكيكو» :(ق هليويوليس نحي كان 
يدفن العجل «منفيس») في يوم عيد الأبدية» فكل رجاء إليك نَقُذهُ لي ليست روحك تميز 
الأمير الوراثي والحاكم والمشرف على الوجه القبليء العظيم الخلق» الحسن الطبع الفهيم 
اللب» الحلو اللسان؟ ... ومن يدخل في الأعماق وأنه ممتازٌ في الحب» منيسط الكف نحو 
كل إنسان» ومحبوب من الملك المفضل عند الإله والذي يعمل ما تحبه الناس» ومن دفن 
والده في قبره (في جبانته)» ومن دفن أمه في مثواها والمشرف على الحقول (وزير الزراعة) 
«ثاي-حور-بتا» صاحب الاحترام ابن «عنخ حبو» المرحوم» والذي ولدته ربةٌ البيت «تفنوت 
المرحومةء ليت جسمي يكون بجواره في مبنى قبره؛ لأن رهبتك (أي رهبة العجل «أبيس») 
عظيمة في قلبه» امنحه حياةً طويلة وهي ملكك وسنوات مديدة بصحة بجوارك» وليتك 
تساعد روحه بين الأرواح العائشة على أن تحترم وأن يصل إلى سن الاحترام في سرور عندما 
يكون ممتارًا لدى الملك» إنه يرغب أن يدفن بالقربات الملكية» وإنه يرغب في دفنه في جبانة 
«منف» قبالة رب الآلهةء وليته يدخل ويخرج في حين يخدم روحه» وليته يتسلم قربانًا 
من مائدة القربان يوميًاء وليت اسمه يُذكر في معبدك أبدياه وليتك تجعلني أمكث بجواره 
حينما أكون في مبنى قبره» وحينما أخدم روحك يوميًا جزاء لما قد فعله لي.» 

هذاء وقد نقش فوق صورة القزم التي على غطاء تابوته سطران أفقيان؛ جاء فيهما: 
«المقرب لدى «أوزير»» أول أهل الغرب الإله العظيم رب «روستاو» القزم الذي يرقص 
في «قم» في يوم دفن العجل «أبيس-أوزير» الإله العظيم ملك الآلهة الذي يرقص في 
«ش-كبح» (جبانة العجل «منفيس») في يوم عيد الأبدية «لأوزير منففيس» الإله العظيم 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ( 875-55-0 "ق.م) 


«ب-ون-حتف» واسمه الجميل (أي الاسم الذي يُنادى به) وهو «زحر» (تيوس) ابن «بدي 
خنسو» والذي وضعته المرحومة «تا أبيس».» 

هذاء ويلاحظ وجود صورة قزم على سطح غطاء التابوت الذي عليه هذا النقش السالفٌ 
الذكر مصورًا بصورة غريبة» والواقع أنه يمثل صاحب التابوت المسمّى «ب-ون-حتف» 
واسمه الذي ُنادی به هو «زحر» (تيوس) ابن «بدي خنسو» وأمه تُدكَى «تاونش» (الذتبة) 
واسمها الذي تنادى به هو «تاجي»» وعلى الرغم من أن اسمّي والديه لم يوجدا كثيرًا في 
المتون المصرية؛ فإنه بكل تأكيد ليس بالقزم الذي يرجع إلى سُلالة الأقزام في أواسط إفريقياء 
بل ولد قزمًا من والدين مصريينء ومع ذلك فإنه قد أسهم في الدور الذي كان يقوم به 
الأقزام في رقص القبورء وقد رأينا أنه قام بأدوار الرقص في الشعائر الجنازية الخاصة 
بالعجل «أبيس» في مدفن السرابيوم في «منف», كما قام بالرقص الجنازي الخاص بالعجل 
«منفيس» في المكان المسمى «ش-كبح» التابع لمدينة هليوبوليس» وكذلك نعلم بأن هذا 
القزم كالكثير من أمثاله كان ملگا لأحد أصحاب البيوتات التى تنتمى إلى رجال البلاطء 
وكان هو بمثابة مُضحك أو مُسَلَّ لصاحبه؛ وقد كان وثاي سحو ر-بتاء صاحبه يحتل مكانة 
عالية في بلاط الملك «نقطانب» الثاني» ومن ثم وجدنا هذا القزم مدفوتًا معه في قبره» ومن 
النقوش التي وُجِدتٌ على تابوت القزم» نعلم أن أكبر أمنية له كانت أن يُدفن بجوار سيده 
الذي کان با 

ومن ثم نراه يوجه دعاءه لأوزير أبيس ويرجوه أن يمنح سيده رضاه وعطفه» وأن 
يقدر له عمرًا طويلًا في شرفء وأن يضمن له قبرًا جميلًا بجوار السرابيوم» وقد أراد هذا 
القزمُ أن يُدفن هناك بجوار سيده؛ لأجل أنْ يقوم بخدمتهء وذلك إظهارًا واعترافًا بكل 
الطيبات التى عملها له» ونجد أنه قد نال يُغيته تمامًا كما جاء على تابوته من نقوش 
تُحدثنا بذلك صراحة. 


(۸) قطع بردي بالديموطيقة 


وؤؤكة باسح النادضة ع ارون من لشو الغا م تعن للك ,كاف 
الثاني والخامس والعشرون من نفس الشهر (؟). 

عثر في «منف» (سقارة) على قطع من البردي مكتوية بالخط الديمو ية تحتوي 
كل AEE O‏ مشر وهذة: القطع Re‏ ا لطر 
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Spiegelberg Cat, Gen., Demot. PaP. p. 191-2 © (راجع:‎ «(No. 30871-3 (رقم:‎ 
.(Pl. LXVI & pl. LXV.; L.R, 173 No. 4 & A.1 


)٩(‏ نقوش من عهد «بطلميوس» التاسع 
مؤرخة بالسنة الثامنة عشر من عهد الملك «نقطانب» الثاني. 

توجد نقوش من عهد الملك بطليموس التاسع؛ على الجهة الخارجيةء شرقي جدار سور 
معبد «إدفو» تحدثنا عن هبات مختلفةء أهداها ملوك مختلفون قبل عهد هذا الفرعون, 
وهذه النقوش تتحدث عن زيادة أملاك معبد «إدفو» بإهداء أراضء وقد ذكر في هذه النقوش 
الملوك «نقطانب» الأول والثانى والملك «دارا» الفارسي بأنهم قد أهدوا أراضي لمعبد «حور» 
في «إدفو», (راجع: L.D.IV 43 8 44 a; L.D.T. IV 67; Brugsch THESEUS II‏ 
ff. Pl. 1, 3, 18; 11, 7, 8; IH 19: IV 18: VIII 19 Com 2. Otto. Priester‏ 538 .م 
und Temple, Bd 1, p. 263 Anm. 2; De Rochemonteix-Chassinat, Le Temple‏ 
Q’Efu VII p. 189 ff; X. Pl, CLXXI-CL.XXVII, XIV PI, DCXLVI-DCLIV; Porter &‏ 
.(Moss. VI p. 167‏ 


)٠١(‏ بتوم (تل المسخوطة) 
وجدت في الحفائر التي قام بها «كليدا» قطعتان من الحجر الجيري الأبيض» ونقش على 
إحداهما جزء من طغراء الملك «نقطانب» الثانى» وعلى الأخرى نقش أول متن معه لقب 
هذا الفرعون» (راجع: 2 ,1 No. XI,‏ 111 .م ,36 .(Rec. i‏ 

وهاتان القطعتان محفوظتان بمتحف «الإسماعيلية» الآن (Comp. Ancient Egypt,‏ 
(28 .م 1915. 


)۱١(‏ بتوم 


عثر الأثر «نافيل» على قطعة من عمود مذهية عليها اسم الملك «نقطانب» الثانى في بلدة 
«بتوم» تل المسخوطة؟ (راجع: 1 .(Naville, A.Z. 21, p. 43: Naville Pithom, 2١‏ 


بداية عهد «نقطانب» الثاني (۰٣۳-٩۴٤۳ق.م)‏ 


(۱۲) بتوم 

وكذلك عثر «نافيل» على قطع كثيرة من الحجر الجيري الأبيضء. يشاهد عليها الملك 
«نقطانب» الثانى يُقدم قريانًا للإله «آتوم»» وهذه القطع وجدت عند الجدار الشرقى» 
وعند مدخل معيد «آتوم» وهي الآن بمتحف «الإسماعيلية» (راجع: Naville, Pithom.‏ 
p. 12; Petrie, Tanis. I. p. 28 & PI. XII, 7; Neuffer, Bittel. Schott. Mitt. D. Inst.‏ 
p. 58 & 21. XI. D‏ ,)1931( [(. 


(15) قنتير 


جمال الصّنع ومحفوظة في متحف الفن الصغير في مدينة «ميونيخ»» .4.2 285ةطاءع16م5) 
(ط & Pl. Vi, No. a‏ & 103-4 .م ,65. 


كن ف «قنتير» على قطع من مناظن. عليها أسم الفزعون «تقطائب» الثاني وهى آية في 


(14) الطويلة 


وجدت قطعة من الجرانيت الأحمر من عمود عليها اسم الملك «نقطانب» الثاني» وقد عُثر 
عليها مبنيةٌ في جدار منزلء ويحتمل أن هذه القطعة أتي بها من الكوم الأحمر الذي يبعد 
حوالي أربعة أميال غربى «الطويلة›› (راجع: P1. IX, H‏ & 4 .م .(Naville Goshen‏ 


)06 صفط الحناء 


ولذ ف هذه المديئة قطعة من الحرافيت الأحمزء “متقوشة ياسع :للك ونقظاتن» القاتى: 
وهذه القطعة كانت مستعملة عند العثور عليها بمثابة حجر زاويةء (راجع: 71353116 
.(Goshen p. 1, 5 21. VII C 2‏ 


(15) تل بسطة 
تعد القاعة التي بناها «نقطانب» الثاني في «بوبسطة» من أهم المباني التي أقامها الفراعنةٌ 


الأواخر في «مصر»» وتدلٌ شواهد الأحوال على أنه قد عُنى عناية خاصة يميانيها في «تل 
بسطة»؛ وذلك لأن العمارة التى أقامها في هذه الجهة تَعَّد من أكبر العمائر التى أقامهاء 


۳ 
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ومن أعظم الآثار التي تركها لناء وخرائبٌ هذا المبنى تمتد نحو ٠١‏ مترًا من جانب واحدء 
والظاهرٌُ أن المبنى الأصلي لم يكن أَقَلّ من ذلك بكثيرء ولا تزال توجدُ قطعٌ كثيرة ملقاةٌ على 
الأرض هناكء ولكن لأجل أن نتصور المنظر الأصلي لهذا المبنى لا بد لنا أن نفهم أنَّ عشرات 
SE SEE‏ تدلقد إل اماك SIE‏ عدم هذا ES‏ 
أنه توجد قطعٌّ صغيرة حول الخرائب هناك وهي مِنْ أنواع عدة من الأحجار المختلفة, 
ويخاصة الحجر الجيري» وحن الكوارتزة وهذا شل عن أن اكان قد تحمل يوقا ينا 
محجرًا بعد أن هجر المعبد. 

وقد تكلم «نافيل» عن هذا المعبدء ثم تناول من بعده الكلام عليه الأثري «لبيب حبشي» 
وأضاف بعض الآراء والنقوش التى غابت عن «نافيل» كما وصف المبنى وحدده بقدر 
النتطاء عل ره 

وهاك وصف هذا المبنى مبتدنًا من الجهة الشرقيةء ففي هذه الجهة لا تزال توجد 
أجزاءً من عتبتي بابين وجدهما «نافيل»» ولعتب من هذين العتبين إفريز محلي بعلامة 
«خكر» (= زينة) فوق قرص شمس مجنح له ذراعان ممتدتان إلى أسفلء ويوجد بين 
الذراعين نقش يذكر «حور» رب الحماية» ويشاهد خارج الذراعين صقورٌ بتيجان مختلفة 
وصلان ويسمى الأول «نخبيت حزيت» والثاني يسمى «اجو» صاحبة «دب» وعلى اليسار 
بقايا نقش مهشم. 

وفدة E‏ كلتم مد RE E E a‏ 
وبإحدى يديه صولجان وبالأخرى قدح بخورء وقد نقش أمام الملك وفوقه اسمه ولقبه 
وسطر عمودي جاء فيه: «كلام «حور» رب الحماية.» وفي أعلى خط عمودي جاء فيه: 
«بحدتي الإله العظيم» رب السماءء صاحب الريش الملونء والذي أتى من الأفق.» وهذا المتن 
الأخير يتلاءم مع المتن الذي مع قرص الشمس المجنح الذي على القطعة السالفة الذكرء 
وهناك قطعةٌ أخرى قريبة من السابقةء عليها رسمٌ مائدة قربان وقطعةٌ من صورة الملك: 
وعلى ذلك فإن هذه القطع الثلاث تكون وحدةً منسجمة مثل عليها الملك مع موائد قربان 
تواجه صور صقور بينها. 

ويوجد عتبٌ آخرٌ لم ينشر بعد عُثر عليها في الجزء الجنوبي الشرقي من خرائب 
المعبد» على مقرية من الأجزاء الأخرى من العتب» ويوجد في وسطه أفريز مؤلف من حلية 
«خكر» رسم تحته شمس مجنحة بذراعين يقبض كل منهما على ريشة ونقش مع القرص: 
«بحدتي» الإله العظيم رب السماء. 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ( 875-55-0 "ق.م) 


وأسفل من ذلك نسر يلبس تاج «اتف»» ويُلحظ أن النسر يقدم رمز السلطة إلى 
صقر يلبس تاجًا مزدوجًا (الملك)ء وخلف النسر النقش التالي: «نخبيت» (البيضاء) صاحبة 
«نخن»» صاحبة الذراع الطويلة (سيدة قصر الوجه البحري) سيدة «برنسرت» (- بيت 
ا 

ويقابل النقش الأخير هذا صورة إله النيل» وعلى رأسه حزمة من البرديء وبين يديه 
مائدة قربان» عليها فطائرٌ وأزهار» ويشاهد عند قدمي «حعبي» عجل محلَّى بالزهور وكتب 
فوق صورة «حعبي» (النيل) كلام «حعبي»» وأمامه صقر يقف على محراب» ويجانيه قرص 
ا واحد» وهذا المنظرٌ يكاد يكونٌ أَقَّ من نصفه محفوظًا؛ ومن ثم يُمكن أن 
يكونَ طُولُهُ في الأصل لا يَقِلَّ عن ثلاث أمتارء ويشاهد على وجه قطعة مجاورة جزءٌ من 
منظن كان ر ففف الل ومن هذا ال من الشقف ونم القدزاء اشر الماكلة عن 
العتبات الأخرى يفهم أن السقف كان على جوانبه عمودٌ من النقوشء جاء في بدايته: الإله 
الكامل رب الأرضين «سنزم آب-رع ستب ن انحر» (لقب «نقطانب» الثاني)» وقد مثل بين 
هذين السطرين على التوالي نسر الوجه القبلي وصل الوجه البحريء وقد نقش فوق النسر: 
«نخبيت» (البيضاء) صاحبة «نخن»» صاحبة الذراع الطويلة سيدة قصر الوجه القبي» 
ليتها تعطى الحياة والثبات والسلطان لملك الوجه القبلي والوجه البحري «سنزم-اب-رع 
ستب-ن-انحر» بن «رع» نخت حور حبت («نقطانب» الثاني) بن «باستت» محبوب - 
«انحر»» ونقش فوق الصل «إجو» صاحبة «بي-دبت» سيدة «بوتو» وربة «برنسرت» ليتها 
تُعطى الحياة والثبات والسلطان لابن «رع» «نخت-حور-حبت-سا-باستت مري-انحر»؛ 

والواقعٌ أنه كان يوجدُ على الأقل مدخلان لهذا المبنى في الجهة الشرقيةء يؤديان إلى هذه 
القاعة» وكان لكل واحدٍ منهما عتب» وكان يلاصق هذين العتبين قطعتان من الحجر يجوز 
أنهما كانتا تحليان الواجهةء وقد رسم على إحداهما صل على سلة فوق حزمة من البرديء 
ونقش في الخلف الإلهة «إجو» صاحبة «بي-دبت» صاحبة «برنو» القاطنة في «برنسرت» 
(= بيت النار) ليتها تعطى الحياة والسلطة مثل «رع» أيديًا. 

أما القطعة الأخرى فقد رسم عليها الجزء الأعلى من الإلهة «باستت» ومعها النقش 
التالي: إني أعطيك الحياة كلها والثبات والسلطان مثل «رع» (؟): بيان «باستت» العظيمة 
سيدة «بوبسطة» التي تخلق التحول في حقل الإلهء والواحدة التي على أسرار «آمون». 
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هذاء وتوجد بجوار هذه القطعة قطعة أخرى يحتمل أنها كانت في أعلى الواجهة. 

الجزء الأوسط من الخرائب: اعتقد الأستاذ «نافيل» الذي كشف عن خرائب معبد «تل 
بسطة» أن القاعة التى أقامها «نقطانب» الثانى لم تكن قد تمت بعد عند وفاة «نقطانب»» 
ولكن البحث الذي قام به الأثري «لبيب كيه يدل على أن هذه القاعة قد تمت - على 
حسب رأيه - والواقع أنه قد وُجدت أجزاءٌ كثيرة في الجزء الأوسط من هذه القاعة قد تم 
نقشهاء مما يدل على أن القاعة كانت كاملة عند موت «نقطانب»» وهذا فضلًا عن أنه نقل 
عرد كير من أكزاء هذه القاعة کک کو قارع يول سطة وقد ا اا 
يمكن أن تقدم لنا فكرة لا بأس بها عن هذا الجّزء من المعبد؛ وذلك لأن من الواضح أن 
هذه الجدران كانت محلاة بصفوف عدة» فصل بعضها عن البعض الآخر بعلامات السماء 
المزينة بالنجوم» وكان كل صف يحتوي على صور للملك يؤدي شعائرَ أمام آلهة «بوبسطة» 
الذين كانوا يعدونه بالإنعامات مقابل صنع يده لهم. 

ولم بوخد ف هذا الجر من الحبد إل أجراء صتغيرة من اله كانت صالحة لفل 
الطواحين؛ ولذلك فإنها كانت تحمل إلى جهات نائية لهذا الغرضء وقد وُجدت قطع من هذا 
النوع على مقربة من المعبد تقش عليها بعض النقوش التي تحتوي على لقب «نقطانب» 
الثاني» وقي نهاية هذا الجزء من المعبد عثر «نافيل» على قطعتين كبيرتين مع إفريز طويل 
مزين بعلامات «خكر» (زينة) وفي أسفلها جزء من سطرين أفقيين بحروف كبيرة أولهما 
يتحدث عن إهداء المعبد للآلهة «باستت»» والثاني عليه نقش جاء فيه: أن «باستت» قد 
طهرت «رع» في الأزل وأنها ترضع «إزيس» في «تترت» ... المحارب»» وقد عثر الأثري «لبيب 
حبشي» على قطعة ثالثةء عليها نقش يتحدث كذلك عن إهداء المعبد مثل القطعة الأولى: 
«... محبوب «باستت» سيدة «بوبسطة» الواحدة التي على أسرار «آتوم» وأنه (أي الملك) قد 
عمله بمثابة أثره. (؟) عه :لمكي الاي عدا I‏ 

الجزء الغربى من الخرائب: كشف «نافيل» في خرائب المعبد؛ ناووسين من الجرانيت 
الأحمر أرسل Î‏ إلى متحف «القاهرة»» والثاني إلى المتحف البريطانيء فالناووس الأول 
يحتوي على الجزء الأسفل» وقد ظهر على جدرانه صورة الملك مرتين راكمًا وهو يقدم رمز 
العدالةء وقد نعت على أحد جوانبه بأنه محبوب «اجو» سيدة «نبت» القاطنة في «بويسطة» 
وأنها تعطى كل الحياةء أما جزء الناووس الذي في المتحف البريطاني» فقد مثل عليه الملك 
مرتين أمام الآلهة «باستت» التي تسمى «باستت سيدة الناووس» وعين «حور» البارزة 
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في حقل الآلهةء ربة السماء وسيدة كل الآلهة» وفوق ذلك بعض صقور ناشرة أجنحتها 
حامية طغراء الملك» وقي أسفل ثلاث صور للملك وهو يرفع السماء المحلاة بالنجوم. 

وهناك ناووس آخر وجد في «القاهرة» مستعمل في بناء حدیث» وعلى حسب نقوشه 
لا بد أن يكون قد أقيم في معبد «تل بسطة» وقد نعت - على جانبه الأيسر - الملك 
بأنه محبوب «باستت» العظيمة سيدة «تل بسطة» و«عين رع» سيدة السماء وربة كل 
الآلهةء ونعت على الجانب الأيمن بأنه محبوب «حرسفيس» ملك الأرضين الذي يسكن في 
«بوبسطة». (راجع: 44-5 .2 .(Roeder, Cat. Gen.‏ 

ولا بد أن نضيف إلى هذه النواويس الثلاثة أربعة أخرى وجدت أجزاؤها في مكان آخرء 
وعلى ذلك كانت توجد على أقل تقدير سبعة نواويس في البناء الذي أقامه «نقطانب» الثاني 
في «تل بسطة»» ومما لا شك فيه أن ملوك الأسرة الثلاثين كانوا مغرمين بإقامة النواويس» 
ونحن نعلم أن من بين النواويس التي في المتحف المصري أحد عشر من أعمال ملوك هذه 
الأسرةء وقد تحدث «نافيل» عن البناء الذي أقامه «نقطانب» الثاني في «تل بسطة» على أنه 
قاعة» وقد عارضه الأثري «لبيب حبشي» الذي تحص الى من وود ا عل 
أنه معبد قائم بذاته» (راجع: ]© 85 .ص ,22 .(A.S. Cahier No.‏ 

ومما هو جديرٌ بالذكر هنا أن الملك «نقطانب» الثانى قد وجه عناية خاصة لعبادة 
الإلهة «باستت» ولا أدل على ذلك من أنه اتخذ نعت «ابن بات بدلا من «ابن إزيس» في 
طغرائه. 

هذا فضلًا عن أنه قد أراد على ما يظن أن يقوي مكانته في الجزء الغربي من الدلتاء 
حيث كان يوجدٌ بعض الخطر من غزى جديد للبلادء ومع ذلك فإن هذا مجرد زعم قد 
يُصيب أو يخطئ. 
تل بسطة 
(10) وفي نهاية القاعة وجد ناووس من الجرانيت الأحمر أقامه «نقطانب» الثانى للإلهة 
«باستت» وكان ارتفاعه في الآصل °۳ ٠,‏ مترًا (راجع: 49 .2 «(Roeder, Cat. Gen. Nãos,‏ 
ولم يبق منه إلا الجزءٌ الأمامى من القاعدةء وكذلك بَقىَ جزءٌ من الزَّاوية الأماميةء وقد 
مثل على هذا الجزء الأمامي من الجهة الشمالية الملك قد العدالة لآلهة لم تمثل وقد ركع 
على طوارء ويرفع الملك في يده اليسرى إلهة العدالةء ويده اليمنى إلى الأمام» وقد نقش معه 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


المتن التالي: «ملك الوجه القبلي والوجه البحري «سنزم آب-رع ستب-ن-أنحور» (۲) ابن 
رع من جسده على عرشه رب التيجان «أخت حور حبت» ابن «ياستت» محيوب «أنحور» ؟ 
محبوب «وازيت» ربة القوة نزيلة «باست»» ليتها تعطى كل الحياة.» 

ونقش أمام الملك: «يعطى العدالة أمه وتعطيه الحياة.» 
(راجع: 246 .2 .(Ausf. Verz.‏ 

(14) ويوجد في المتحف البريطاني قطعة من ناووس ثقش عليها «حور» الذهبي 
وطغراءه تشملان لقب الفرعون «نقطانب» الثانى واسمه»ء ويشاهد صورة الملك يتعيد 
للإلهة «باستت» واسمه وألقابه» كما تشاهد صورة الملك يؤدي حفلًا دينيّاه وهذا الأثر 
عَثْرَ عليه في «تل بسطة» ويبلغ ارتفاعه خمسة أقدام وست يوصات» (راجع: Egyptian‏ 
.(Galleries Sculprure p. 248‏ 

ويُقال إن هذا الجّزء من الناووس والجزء السابق له من ناووس واحد وقيل من 
ناووسین» (راجع: 217 .(LR. IV p. 176; Kienitz Ibid. p.‏ 


(۱۹) بوبسطة 


جزء من تمثال للملك «نقطانب» الثاني» ومن المحتمل أن هذا التمثال كان يمثل الفرعون 
جالسًاء وبالقرب منه شخص آخر صغير الحجم» وقد نقش على جانبي التمثال» وعلى 
ظهر العرش موكبٌ من الصورةء ونقش يشير إلى أعيادء وتواريخهاء (راجع: ,01351116 
۳,١ .)Bubastis, 2. 58 & 81. XLII ... 1.1.1.‏ تجاه تماثيل معبد أمه «وسرت» (القوية) 
«باستت»» (...) 4,١‏ رب التيجان في عيد أول يوم في الشهر وفي عيد نصف الشهرء (...) 
١‏ في الخامس من شهر طوبة» وهو اليوم الذي نحت فيه التمثال. 


(۲۰) تل بسطة 


وة اف «تل بسطة» تطلعة مق تمثال مضتو ع من الخرانيت القاقم::محفؤظة الى بلحت 
المصري» وهذه القطعةٌ هي عبارة عن القدم اليمنى للملك «نقطانب» الثاني» وقد تقش 
عليها جُزءَ من اسمە» (راجع: 217 .2 .(Kienitz, Ibid.‏ 


بداية عهد «نقطانب» الثانى ( ۳٤-1۰‏ .م( 
)۲۱( بسطة 


وجد في «بوبسطة» ناووس من الجرانيت القاتم المبرقش» ويبلغ ارتفاغة ١,15‏ مترّاء وجد 
في «القاهرة»» ولكنه ‏ على حسب نقوشه - لا بد كان قد أتي به من «بوبسطة» وقد 
نقش على عضادتي بابه المتن التالي: ٠‏ 

على المصراع الأيمن: حور «محبوب» الأرضين ملك الوجه القبلي والوجه البحري «سنزم 
آب-رع ستب-ن-أنحور» ابن رع رب التيجان «نخت حور حبت» ابن «باستت «محبوب» 
أنحور» ومحبوب «حرشف» ملك الأرضين القاطن «باست»» ليته يُعطى الحياة مثل «رع» 


أبديا. 


sC 


ونقش على المصراع الأيسر: «حور» محبوب الأرضين ملك الوجه القبلي والوجه البحريء 
رب الأرضين «سنزم آب-رع ستب-ن-أنحور» ابن «رع» رب التيجان «نخت-حور-حبت» 
ابن «باستت» محبوب «أنحور» محبوب «باستت» العظيمة ربة «بوبسطة» وعين «رع» رب 
السماء وسيدة الآلهة «ليته يُعطَّى كل الحياة مثل «رع» أبدياهء (راجع: Koeder, Cat.‏ 
No. 820, 103165597, Rec. Trav.‏ ,194 .م )1914( Gen. p. 44-45; Maspero Guide‏ 
No. XLII‏ ,29 .م )1893( 14(. 


(۲۲) تل بسطة 


Maspero-Quibell, Guide p. 169-170, إلى عهد الملك «نقطانب» الثانىء (راجع:‎ 
.(No. 646; G.L.R. IV p. 176 No. 3 


(۲۲) تل بسطة 
وكُثْر في «تل بسطة» على الجزء الأسفل من مسلة من الجرانيت» محفوظة بالمتحف المصري 
«(f. 17631)‏ (راجع: Kuentz. Cat. Gen. 0521150115. 2. 62-63; Maspero-Quibell,‏ 
.(Guide. p. 197 No. 751‏ 

وقد نقش عليها اسم الملك «نقطانب» ويحتمل أنها من «هرييط» (؟). 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
(۲٤)‏ تل بسطة 


عُثر في «تل بسطة» على جذع تمثال صغير لحامل خاتم الوجه البحري المسمى «عنخ 
حاب»» وهو مصنوع من الشست الأسود (راجع: 41677 »)[.2.٤‏ وقد عاش هذا العظيم 
في عهد الملك «نقطانب» الثانيء والمتن الذي على هذا التمثال يشبه المتن الذي على لوحة 
«مترنيخ» التي سنتكلم عنها بإسهاب فيما بعدء والواقع أن الحالة التي وجد عليها هذا 
التمثال تجعل من الصعب ترتيب متونه وأشكالهء وقد حاول نقلها الأثري «دارسي» دون 
التعرض لحلهاء (راجع: 187-191 .112 ,.8.5). 

وعلى أية حال فإن المتن كله عبارة عن تعاويذ سحرية تتفق مع ما كان شائعًا في ذلك 
العصر. ويلاحظ أن صاحب التمثال قد مثل قابضًا على ناووس عليه نقوش سحرية. 


)۲١(‏ تل بسطة 


كدق رذ ووقساه فرك يف عم كلخ عرق معنن الكو ت عليه انمه ا 
«نقطانب» التثانى» ويقال إن هذه القطعة قد جىء بها إلى «دنديط» من «تل بسطة» التى 
لا تبعد كثيرًا عنهاء وهذه القطعة كان قد استعملها أهالي «دنديط» يمثاية حجر طاحون» 
(راجع: 123 .(A.S. XII, p.‏ 


(۲۹) هربيط 
وجد في معبد «هربيط» قطعٌ كبيرة مبنية فيه عليها اسم الملك «نقطانب»»ء (راجع: ,71353116 
4 .م .(Goshen‏ 


(۲۷) بلبيس 


عثر على من الأثريين «نافيل» 0 ,8 ,3 ,11 .21 22 .2 Mound of the Jews‏ «وإدجار» 
على عدة قطع منقوش عليها اسم «نقطانب» الثانى» وهی من حجر الجبل الأحمر ويتلحظ 
هنا أن الإلهة «باستت» كانت الإلهة الرئيسية التي كان يقدم لها القربان. 
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بداية عهد «نقطانب» الثاني (۰٣۴-۳٤۳ق.م)‏ 


هذاء وقد رأى الأثريّ «إدجار» في بيت في وسط المدينة قطعتين من الجرانيت 
الأسود لنفس الملك» وهما من ناووس للملك «نقطانب» الثانى» ويلاحظ هنا أن النقوش 
الهيروغليفية قد نُحتت بدقة ولُوّنَتْ باللون الأحمرء وجاء عليها: 


(؟) «محبوب» الأرضين ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين «سنزم-اب-رع» 
الذي اختاره «أنحور» بن «رع» رب التيجان «نخت حور حبت» ابن «ياستت» محيوب 


«أتحو ر». 


هذا :وقد وُحَدَك قطعتان منتقوهتان في منازل الأهال» الأول قطعة من الجرانيت يظهن 
أنها من ناووس أو باب» وهي من الجرانيت الأسودء وهي بلا نزاع موحدة بالقطعة التي 
وجدها «نافيل» في «تل ال (راجع: 11-2 .۴1 ١ .(Mound of the Jews‏ 

والقطعة الثانية من الحجر الأحمرء وكلاهما قد نقش عموديًاء والإله «منتور» الذي 
ذكر هنا معروف من النقوش أنه كان يعبد في «بوبسطة» مع الإلهة «باستت» (راجع: 
.(Naville, Bubastis p. 24; A.S. XIII p. 124 No. 1‏ 

والنقش الذي على القطعة الأولى هو: «حور» محبوب الأرضين ممثل السيدتين 
(المسمى) المفرح قلب الإلهة «حور» «الذهبي». 

(؟) وجاء على القطعة الأخرى: محبوب «منتو» عظيم القوة القاطن في «بوبسطة», 
ليته يُعطَّى كل الحياة وكل الثبات وكل القوة وكل السلامة مثل «رع» أبدياء 
(راجع: ,13 Naville, Mound of the Jews p. 22 & PI. 11. a. b, c; Edgar, A.S.‏ 
.(P- 279-280; Junker, Mitt. D. Inst. I, (1930) p. 30-32, p. 3 Abb. 3-a, b, d.‏ 

وقد شرح الأثري «ينكر» كل الكتابات التي على هذه الأحجار التي وجدت في «بلبيس» 
شرحًا وافيًاء وتناول الأثري «لبيب حبشي» كل القطع التي عُثر عليها في «بلبيس» وأورد 
حجمًا على أنها كلها كانت في الأصل في «تل بسطة» ثم نقلت إلى «بلبيس» لأغراض أخرىء 
(راجع: 123-140 .ص ,22 .(A.S. Cahier‏ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
(۸) البقلية 


يوجد بالمتحف البريطانى الآن مسلتان من البازلت الأسودء ضاع الجزء الهرمى منهماء وقد 
أهديا للإله «تحوت» المضاعف العظمةء وقد أهداهما املك «نقطانب» الثاني ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري «سنزم-اب-رع» المختار من «آمون» بن رع «نخت حور حبت» 
محبوب «آمون». 

وقد أخذت هاتان المسلتان من بلدة في الدلتاء ويحتمل كثيرًا أنها بلدة «البقلية» الحالية 
خلال القرن الثامن عشر لتقام أمام أحد جوامع E ESA‏ د ال كدف 
البريطاني عام 1/85ام. 

وتُحدثنا النقوش التي عليهما أنهما كانتا قد أقيمتا عند باب محراب حجرة من معبد 
«تحوت»» (راجع: Descr. De Egypte, V. Pl. 21-22; X, p. 486-7 Guide Bii Mus.‏ 
p. 395, fig. 218; Guide Brit, Mus. Sculptures. p. 247 No. 919-20; G.L.R. IV‏ 
.(p- 178 No. 30; Porter & Moss. IV 72-3 p. 168‏ 


(19) سمنود 
معبد «آنوریس-شو» في «سمنود» جدده «نقطانب» الثاني» احتفظت بلدة «سمنود» باسمها 
القديم فهو محرف عن المصرية القديمة «ثاب نتر»؛ أي «بلدة العجل المقدس» ومن ثم اشتق 
الاسم الحالي من «سابنوتي» البابلي والقبطي «تمنوتي» والعربي «سمنود»» و«سمنود» 
عاصمة المقاطعة الثانية غ حكن مات :اله الق وكات معبودّها هو الإله 
«أنحور = أنوريس»», وكان في المدينة معبد لعبادة الإله «أنحور» هذاء وكانت تعبد فيه 
كذلك الإلهة «حتحور» باسم «حوريت» محبوية «أنحور»» وكانت أم «أنحور» هي الإلهة 
«تفنت»» وهو نفسه ابن الإله «شو»» وتدل شواهدٌ الأحوال على أنه في هذه المدينة قد أقام 
الملك «نقطانب» الثاني معبدًا لهذا الإله؛ فقد وجد فيه «نافيل»ء (راجع: M0Ud‏ ,01351116 
.(of the Jews PI. VI‏ 

قطعًا من الجرانيت باسم نقطانب الثاني» واحدة منها عليها صورة إله النيل» وؤجدت 
قطعة باسم هذا الملك» وعليها حامل قربان بنيت في جامعء (راجع: Porter & Moss 1V‏ 
3 .)» أما الأثري أحمد كمال فقد عثر على قطعتين من الجرانيت الرمادي عرض الأولى 
٠‏ مترًا وطولها ٠,۸٠‏ مترًا وسمكها ٠,٠١‏ مترّاء وقد مثل عليها الملك واقفًا يقدم قربانًا 
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بداية عهد «نقطانب» الثاني ( 875-55-0 "ق.م) 


ونقش لقبه «سنزم-اب-رع» المختار من «أنحور»» ثم مثل الملك ماشيًا أمامه الحياة والثبات 
والعافيةء ثم بقية ثلاثة أسطّر جاء فيها: 


)۱( ... «شو» ابن «رع» رب «سمنود» إنه يحقر لك ... 
0 ... 
(") كل ... وكل السلامة وكل فرح القلب مثل «رع» أبديًا. 


والقطعة الثانية: من الجرانيت الرمادي عرضها ٠,٠١‏ مترًا وطولها ٠,8١‏ مترًا باسم 
«نقطانب» الثاني» وقد نقش عليها لقب هذا الفرعون»ء ثم قريان يقدمه الملك» ولدينا بعد 
ذلك ثلاثة أسطر جاء فيها: 


)١(‏ نخت حور حبت «محبوب» «أنحور» إنك تعطيه حماية الأراضي عندما يظهر على 
عرش «رع» عائشا مثل «رع» أبديًا. 

(۲) «حور» قوي الوجه والساعدين القاطن في «نبو» (تل آدفينا)ء إنه يمنحك كل شيء 
طيب يخرج من الأرض. 

0( «سنزم-اب-رع» المختار من «أنحور» لقد أحضر إليك بيت «شو» ابن «رع» رب 
«سمنود» .. 


هذاء وقد ذكر «نافيل» (راجع: 57 «(Rec. trav. X. p.‏ أنه من بين قطع هذا المعبد 
يوجد بقايا قائمة بأسماء المقاطعات من عهد الملك «نقطانب» الثانى. 

والظاهر من النقوش السالفة الذكر هنا أن المحراب الجديد الذي أقامه هذا الفرعون 
كان يسمى بيت «شو» وهو بالإغريقية 2661750 وف عهد الملك «نقطانب» الثاني قد عملت 
أ القيه ا و اوت ا حديةة بوالظاهة أنه كاك ا 
والإضافة في السنة السادسة عشرة من حكم هذا الفرعون» ولكن قد بقى نقش الرموز 
الهيروغليفية الخاصة بالمحراب. ۰ 

والظاهرُ - على حسب القصة الإغريقية - أن الموظف الذي كان مكلفا بهذه الأعمال 
قد توانی كثيرًا في انجازهاء وعلى أثر هذا الإهمال ظهر الإله «أنوريس ۸۲۴5»» وهو إله 
الإغريقء في المنام للفرعون وخاطب «إزيس» شاكيًا «ساموس 25211015 الذي كان قد وكل 
إليه أعمال المعبدء وقال الإله إن الحاكم قد أهمل معبدي» وإن أعمال المحراب قد بقيث 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


لهذا السبب لم يتم غيرٌ نصفهاء وعندئذٍ استيقظ الملك من نومه وأمر بأن يرسل على وجه 
السرعة إلى «سمنود» في أعماق الإقليم في طلب الكاهن الأعظم وكاهن «أنوريس»» وعند 
وصولهما إلى القصر سأله الملك: ما هي الأعمال الباقية التي لم تتم في معبد «فرسو» (معبد 
شو)؟ فأجابه أن كل شيء قد ثم إلا حفر الهيروغليقي على الجدران المصنوعة من الحجرء 
وبإذن من الملك كلف مهندس العمارة «بتيزيس» أحد مواطني بلدة «أفروديت» بإنهاء 
هذه الأعمال في مائة يوم» (راجع: Naville, Mound of the Jews p. 25-26, 21. VI A;‏ 
88-9 .م )1907( 7 .(Ahmed Kamal A.S.‏ 


(۳۰) سمنود 
الجزء الأعلى من ناووس من حجر الديوريت الأخضرء مثل عليه قربانْ من النبيذ للآلهة 
«شو» و«ياستت» و«أنوريس» فوط بالمتحف المصريء (راجع: Cairo Museum‏ 
5 .0)» ونقش فوق صورة الملك اسمه ولقبه ونصبث أمامه مائدة قريان عليها 

ونقش أمام الإله «شو»: «بيان: إني أعطيك المملكة العظيمة بقلب فرح.» 

ونقش أ الآلية استه: وان :لف مححتك :كل القوة ركن النصرء الإليلة امت 
ربة «بوبسطة» وعين رع رية السماء.» 

ونقش أمام «أنوريس»: «بيان: لقد منحتك كل الحياة وكل الثبات وكل القوة وكل 
السلامة «أنحور» قوي الساعد الإله العطيم ورب السماء.» 

Roeder, Cat. Gen Naos. 2. 47-48 & PI. 63 c, d; Naville. Details (راجع:‎ 
(.Relevés dans les ruines de quelque tomples Egyptiens 21. 17, A. 1, 2 


)۳۱( سمنود 


ناووس الإله «أنوريس» من الشست الأخضر محفوظ بالمتحف المصري ولم يتم صنعهء 
(راجع: 70012 .(Cairo Museum No.‏ 

وجد في مستشفى بالقاهرةء ويبلغ ارتفا هذا الناووس ٠,٠٠١‏ متراء ورسم فوق فتحة 
الباب قرص الشمس المجنح يكنفه صلان» والمتن الذي على مصراع الباب الأيمن هو الذي 
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بداية عهد «نقطانب» الثاني ( 87-550 "ق.م) 


نقش وهو: «حور» محبوب الأرضين ... ممثل السيدتين «المسمى» مهدئ قلوب الآلهة. 
الاي کر ا الويته ا وا انحوي الي ,سف إن 
= رع» المختار من «أنحور» ابن رع (المسمى) «نقطانب» محبوب «أنحور» و«إزيس» 
مُعطَّى الحياة مثل «رع» محبوب «أنحور-شو» بن رب «سمنود» و«محيت» بوبسطة, 
(وجه إلهة في صورة لبؤة) ... (راجع: .110855 Porter aud‏ ;14 ,42-43 .م Roeder Ibid,‏ 
p.44‏ ,11). 


(۳۲) بهبيت الحجر: معبد الإلهة «إزيس» (أزيوم) 


اا كوو اكوا عل ناف ا او مكنا برح تارك للك ا 
الأول (نخت نبف)» وقد يجوز أنه يرجع إلى ما قبل ذلك» غير أننا لم نعثز على ما يُثبت ذلك. 

ولكن من المؤكد أن الملك «نقطانب» الثاني قد أقام محرابًا لهذه الإلهة» وجاء بعده 
ملوك البطالمة وزادوا فيه» وبخاصة «بطليموس» الثاني والثالث. 

وقد أشار الجغرافي الفرنسي «إنفيل»" منذ زمن بعيد إلى معبد «بهبيت الحجر» «بالدلتا 
ووحده بالمعيد الذي جاء ذكره في «بليني» المسمى ٣‏ !مم۸ 5ع1510. 

(.Hist. Natur. Ed. uly Janus p 2. 5, KaP. 11 (راجع:‎ 

كما أشار إليه «ستيفان» البيزنطي باسم «دءء! هذاء وقد أشار إليه الإنجليزي 
Recard Pocoke‏ في کتابه «وصف الشرق»» (راجع: A. Descripition of the East and‏ 
.(some other countries (London 1743) Vol. I, 21‏ 

هذاء وقد وصف هذا المعبد للمرة الأولى في كتب الآثار في مجموعة وصف «مصر» التى 
يرجع عهدها إلى حملة «نايليون», (راجع: de Egypte Tome. 5 (paris‏ 106 
et Tome 15 (paris 1826) p.p. 202-205‏ 160-166 (1826). 

وقد تكلم طويلًا «السير جاردنر ولكنسن» عن «بهبيت الحجر». 

Wilkenson Modern Egypt and thebes (London 1843) Vol. 1, 434- (راجع:‎ 
(.37 


.Memotre aur Egypte Ancienne et Moderne, Paris 1766. p. 6 راجع:‎ 
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وقد أحضر «لبسيوس» من «بهبيت» رسومًا من مناظر ودون بعض الملاحظاتء 
(راجع: L.D. I 287 b; L.D.T.I. p. 5 & 220; L.D. I 301 No. 83, 84; Piehl, A.Z.‏ 
p. 109-111‏ )1888( 26). 

وقد بقي في أنقاض المعبد بقايا منظر للملك «نقطانب» الأول وهو يقرب كتانًاء هذا 
بالاقنافة | ل صرية نادو تفار اح 

Naville. Details relevés dans les 111126506 quelques Temples (را اجع:‎ 
(.Egyptiens, p. 6 A, 7 A.B.C.; Com p. Röeder, A.Z. 46, p. 62 ff. 

هذاء وقد نقل جزءًا كبيرًا من نقوش هذا المعبد الأثري «رويدر» والأثري «إدجار» 
ومعظمها من آثار الملكين «بطليموس» الثاني والثالثء أما عن آثار «نقطانب» الثاني» فقد 
تقل «رويدر» نقوش حوالي ٠٤‏ قطعة:؛ قد ترجم معظمهاء وکل ما جاء فيها لا يخرج عن 
كونه صيعًا عادية مما يُنقش على المعايد. 

ويعتقد الأثري «إدجار» أنه من الممكن إنقاذ جزء كبير منه» ووضع الأحجار في أماكنها 
الأصليةء والظاهر - على حسب رأيه - أن المعبد كان يواجه الغرب» وقد وُجدت النقوش 
القديمة في النهاية الشرقيةء أما النقوش الحديثة؛ أي التي من عهد البطالمةء فقد وُجدت في 
النهاية الغربية من التل. 

هذاء ويكتفي «إدجار» بالقول: إن في الشمال الشرقي توجد عدة قطع مبعثرة. بجوم 
الكثير منها على اسم الملك «نقطانب» الثاني» أما على الحافة الشرقية من المعيد فنجد ا 
من الأحجار عليها طغراءات «يطليموس» الثانى» أما طغراءات «بطليموس» الثالث فتوجدٌ 
عند النهاية الغربية من الخرائب. ۰ 

هذاء وقد عُثر على بعض قطع في قرية «بانوب» القريبة من «بهبيت», جاء عليها اسمٌ 
«نقطانب» الثاني. 

وقد ذكر على أحجار هذا المعبد آلهة عدة. نخص بالذكر منها «إزيس» و«أوزير» 
و«رع حور آختي» و«آتوم» و«آمون» و«سبك» و«تانن» و«أمست» و«حعبي» و«نفتيس» 
و«نيت» و«محيت» و«ورت حكاو» و«وازيت» و«نخبيت» وغيرهاء كما هي العادة في قوش 
المعابد؛ إن يذكر عليها معظم الآلهة المصريين» ويخاصة في العو لاخر 

(.Rec. Trav., 35 (1913) .م‎ 89 ff; A.Z., 46, .م‎ 62, ff. (راجع:‎ 
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(۳۳) بهبيت الحجر 


يوجد في «روما» صور أريعة آلهة من عهد الملك «نقطانب» الثانى «يُقال إنها من بهبيت غير 
أن ذلك فيه بعض الشك»» (راجع: 67-9 .2 ,18 Sphinx‏ :40 .م .(Porter & Moss; IV‏ 


(4؟) بهبيت الحجر 


قطعة نحاس متداخلة (عاشق ومعشوق) عليها طغراء «نقطانب» الثانى اشتريت من 
«يهييت الحجر» في عام ۲ ام وهى موجودة في فالنتيا Valentia‏ (جزيرة صغيرة وقرية 
في غرب أرلندا)» (راجع: 438 .2 .(Voyages and Travels (1809) II 21. 23, 2; III‏ 


(6؟) بهبيت الحجر 
قطعة من تابوت مصنوع من البازلت لصاحبه «حور سا إزيس» وزير الملك «نقطانب» 
الثاني» وذكر عليها كذلك اسم «نقطانب» الأول (راجع: (1929) 64 .4.2 ,5016861228 
M. IV p. 2‏ & .م ;88-89 .م). 

ومما هو جديرٌ بالذكر هنا أن الأثري «آرثر فيل» في قائمته عن وزراء العصر المتأخر قد 
ذكر وزراء كثيرين بهذا الاسم» غير أنه لم يمكن تحديد عهد كل واحد منهم بصفة قاطعةء 
ومن أجل ذلك فإن وَجُود النقش الذي نحن بصدده الآن مؤرخًا بعهد الملك «نقطانب» 
الثاني وياسم وزيره «حورسا إزيس» قد جعل له قيمة عظيمة. 

وهذا الأثر الذي عليه هذا النقش يحتمل أنه قطعة من البازلت الأسود مساحتها 
(45 × 17) سنتيمترًاء وهي محفوظة الآن في متحف «القاهرة». 


)۳١(‏ المحلة الكبرى 


ومُثر في «المحلة الكبرى» على قطعة من تمثال صقر ضخم مصنوع من الجرانيت الأسود 
نقش عليه اسم الملك «نقطانب» الثانى «نخت حور حيت». 
(راجع: 42 (.Porter & Moss IV Pp.‏ 
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)۴۷( الإسكندرية 


تابوت الفرعون «نقطانب» الثاني» عُثر على هذا التابوت في «الإسكندرية»» وهو محفوظً 
الآن بالمتحف البريطاني» وهو مصنوعٌ من حجر البرشياء ومزيّن من الداخل بصور آلهة 
الموتى» ومعظمها الآن قد مُحيء ومن بين هؤلاء الآلهة أولاد «حور» الأربعة وهم «أمستي» 
و«حابي» و«دواموتف» و«قبح سنوف»» هذا بالإضافة إلى «أنوبيس» إله الموتى والتحنيط. 
كما يُشَامَد على التابوت - عند رأس المتوف وقدميه - صورتا الإلهتين «إزيس» 
و«نفتيس» ناشرتين أجنحتهماء وکل منهما راكعة على رمز الذهب» ويشاهد حول حافة 
ا من أل ر وو الكنات وا وخارع ا ی سقط و 
مُثُون ورُسُوم منقوشة من الفصول: الأول والثاني والثالث والسادس والثامن والتاسع؛ 
من الكتاب الذي يحمل عنوان: «ما يوجد في العالم السفلي»» وهذا الكتاب يُفسر لنا سير 
الشمس ليلد في أقسام العالم السفلي الاثني عشرء وقد كان المقصودٌ منها أنْ تكون بمثابة 
مرشد في هذا العالم الآخرء وتساعد أرواك الوت لتمر من هذا العالم إلى العالم الآخر. 
والقسم الأول: قد حفر في رأس التابوت المستدير» وهو يصف عالم الآخرة الذي مَنَّ فيه 
إلهُ الشمس في أول ساعة من ساعات الليل» وهذا الإقليم يُسَمَى «نت رع»» ويشاهد في 
الصفين اللدّين في الوسط سفينة «رع» ومعه أتباعٌةٌ من الآلهة» وكذلك سفينة «أوزير» 
ومعه أتباعُهُ من الآلهةء وفوق هذا المنظر وأسفله نشاهد آلهةٌ تغنى أناشيد المديح للإله 
«رع» وهو في رحلته السفلية. ١‏ 
القسم الثاني: ويمثل إقليمًا في العالم السفليء وهو محفورٌ في الجانب الأيمن من التابوت» 
ويحتوي على السفن السحرية التي يسبح بها «رع»» وهي تحتوي على القمر ورمز 
«حتحور» والإله الذي في صورة «ورل» وإلهة الحبوب» وفوق هذا المنظر وأسفله يوجد 
آلهة مختلفةٌ يُشرفون على فصول السنة والحصاد ... إلخ» وكذلك الذين يقومون بأداء 
حاجات إله الشمسء وينيرون طريقه ويُهلكون أعداءه. 
والقسم الثالث: يمثل إقليمًا يُدعَى «نت نب رع خبر أوت» حفر في الجانب الأيسر للتابوت 
ويحتوي على ثلاثة سّفْنء يوجد فيها آلهة ساعدوا إله الشمسء وفوق هذه السفن وأسفلها 
يوجِدٌ الذين املك العرن «سيا» 2 وحرقوا بالكان الخارجة من أجسامهم 


5 ع 


القسم السادس: ويمثل الإقليم ا يسمى «مجت-مو-نيت-دوات». 
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وقد حفر في الجانب الأيمن للتابوت بالقرب من موضع القدمين» ويحتوي على 
مسكن الملوك وأرواح العظماء وحجرات «رع»» والكائنات التى في هذا الإقليم قد عادث 
إلى الحياة عندما سمعت كلمات إله الشمسء وقامت له e‏ 
والقسم الثامن: هو الذي يمثل الإقليم «تبات-تترو-س». 
حفر على الجانب الأيسر للتابوت بالقرب من القدمين» ويحتوي على عدة دوائر أو 
مساكن للآلهة الذين عادوا إلى الحياة عندما ظهر إله الشمسء وأدَّوًا خدماتهم» وناحوا 
عاليًا عندما غادرهم. 
القسم التاسع: ويمثل الإقليم الذي يسمى «بست-عارو-عنخت-خبرو» وقد حفر على 
قدم التابوت» وفيه سكن الآلهة الذين كانوا يقدمون نورًا جديدًا ونارًا لإله الشمسء 
وجهزوا صورته المادية لولادة جديدة. 
والفصول الستة الباقية من كتاب ما يوجد في عالم الآخرة «دوات»» يحتمل أنها كانت 
قد قشت على غطاء التابوت الذي هشم في الأزمان القديمة. 
هذاء ويحتوي الجزء الأسفل من كل جانب من جوانب التابوت - وكذلك عند الرأس 
والقدم - على منتخب من كتاب المدائح الخاص بأشكال إله الشمس «رع» الخمسة 
والسبعين» وبه سبع وثلاثون صورة من هذه الأشكال. 
وها التانوت ا علية وبرلفة همارة ا کر توعان قو فی إل سيقت 
أثناسيوس 411212251115 .51»» حيث كان يستعمل بمثابة حمام منذ مائة سنة مضتء قبل 
نقله إلى المتحف البريطاني» وقد عمل فيه اثني عشر ثقبًا في جانبيه وطرفيه؛ ليتسرب 
الطين الذي كان يتخلف من مياه النيل في قاعه من الداخل» ويزنْ هذا التابوت الضخم ستة 
أطنان وحوالي ثلاثة رباع الطن وطوله ٠١‏ أقدام وثلاث بوصات ونصفء وعرضه خمس 
أقدام وثلاث بوصات وثلاثة أرباع البوصة وارتفاعه ثلاث أقدام وعشر بوصات وثلاثة أرباع 
البوصة. 
راجع: Description de Egypte V. Pl. 40-41, X. p. 525-9; Guide Brit, Mus.‏ 
p. 396, Fig. 219, 2. 87 Fig. 33, p. 215 Fig. 115; Guide Brit, Mus. Sculptures,‏ 
No. 923 & Pl. XXXII, XXXII; Budge, Egypt, Sculptures in the Brit,‏ ,248-9 .م 
.Mus. p. 20-21, Pl. XLIV‏ 
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لوحة «مترنيخ» السحرية 
مد اليك الك کک ننه ن ا ا مدينة 
«الاعتدرة» 'ق ا القون القانم عقي وان قد اها وت فلل وال مض 
او اتوي الذي يدون کا علا ر کرای تن م 
ولم ينشر متن هذه اللوحة إلا في عام 1۸۷۷مء وقد قام بذلك الأثري العظيم «جولنشيف». 
(راجع: .(Meltiernicshtele in folio Texte et 9 Planches‏ 

ارا و ی را سيد وكيا + 
سنتيمترات» وهي مصنوعة من حجر الثعبان» وقد حُفرت نقوشها حفرًا بديعًا؛ كما كانت 
العادة في هذا العصر الذي اخ فيه الفن. 


موضوع المتن 


دل الفحص اللغوي على أن متن هذه اللوحة هو عبارة عن تعاويدٌ سحريةء كان المصريون 
يضعونها في منازلهم» أى يحملونها معهم؛ ليكونوا في مأمن من الحيوانات والحشرات 
الضارة بوجه عام؛ وقد أطلقوا على مثل هذه اللوحات اسمًا أصبح اتباعياء وهو «لوحات 
حور على التماسيح»» وهذه التسمية تمتانُ بأنها مختصرة مفيدة. غير أنه يجب علينا أن 
نلحظ أن المتون التي على هذه اللوحات خاصة بالثعابين والعقارب أكثر منها بالتماسيح: 
وعلى أية حال فإن أهمية هذه اللوحات الأسطورية يتخطى كثيرًا حدود الحماية السحرية 
من الحيوانات المؤذية. 

وتوجِدُ أمثلة كثيرة من هذه الآثار الصغيرة الحجم» والواقعٌ أنها كلها تكاد تكون من 
العصنر لري اتاخ الذي يعم بعد الأسرة السادسة والعشرين (698-9ق.م)ء واقدم 
مال لجنا من بهدة لفون مركم إل فيه ا ا و 1091م وي : 

وتدلٌ محتويات الأوراق البردية والتماثيل الصغيرة التي تقدم لنا أحيانًا نفس المتون 
التي على هذه اللوحات أنها من عصر بعد العهد الطيبي. 

هذا :وديا حمق ههه أخرئ ب لواد مر هذا الوح نورك" العو ارياي 
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(راجع: Daressy, Textes et Dessins 2135101165 Catalogue du Caire‏ 
(.No. 9403-9413‏ 
وعلى الرغم من أن البلاد المصرية كانت مملوءة بأنواع من الحشرات السامة أو الخطرة 
في بداية تاريخها أكثر منها في نهايته؛ فإن هذه المتون انتشرث في العهد المتأخْرء والواقعٌ 
أن المكانَ العظيمَ الذي تأَحدَهُ التماسيحٌ والعقاربُ وبنوع خاص الثعابين في الأساطير 
المصرية؛ يشهد بما كانت تحدثه هذه الحشراتٌ من خوف وفزع في نفوس المصريين الأوّل. 
وتدلٌ الوثاكق التي في متناولنا على أن السحرة في عهد الدولة القديمة كانوا يهتمون 
اهتمامًا بالغًا بمحارية هذه الزواحف» ولا غرابة في ذلك؛ فإن أكثر من ربع «متون الأهرام» 
وعدد كبير من «متون التوابيت» في الدولة الوسطى وطائفة عظيمة من فصول «كتاب 
الؤفى» ف حخصضصصضث لمحاربة هذه الحشرات الضارة هاا عن انوه ومن التوفينة 
عامة. كل ذلك بتعاويد سحرية» ومن ثم نفهم أن ظُهُور لوحات «حور» على التماسيح»» 
ف الهو المتآخرة له يكن سه کن الحشرات في هذا العهد» بل كان لأسباب و 
سنذكرها فيما بعد. 


مصادرٌ دراسة اللوحة 


ولوحة «مترنيخ التي نحن تدا طا وافيًا للصيغ التي كانت اتل لإبعاد كارك 
المؤذية» والواقعٌ أنها تعد مثلّا من حجم خارق للمألوف, كما أنها تَُد أكثرها تَطَوُرًا من 
حيث الصور التي رُسمت عليهاء ومن حيث المتن الذي تحتويه. وأخيرًا: تُعتبر أحسن لوحة 
محفوظة لدينا حفظًا تامّاه وأقلها من حيث الأخطاء التي تعتور مثل هذه المتون المتأخرة. 
وقد تناول هذه اللوحة بالبحث أثريون عظماء نذكر منهم: 

.(W. Golenischeff, Die Metterichestele LeipZig 1877 جولنشيف: (راجع‎ )١( 

(۲) موريه: (راجع 36 .)Moret. Revue de [Histoire des religions‏ وقد نقل 
اللوحات التي رسمها «جولنشيف» وهي الخاصة بمتن لوحة «مترنيخ». 

Norn E. Scolt in the Metropolitan Museum of Art نورا سكوت: (راجع:‎ (7) 
.(Bulletin, April 1951, .م‎ 201 ff 


ولم تتر جم «سكوت» من هذه اللوحة إلا بعض فقرات. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
هذاء وقد قام الآتي ذكرهم بترجمة نصوص هذه اللوحة: 

.)۸.2. 17 )1969(, بركش: (راجع: ؟؟ ,1 .ص‎ )١( 

G. Roeder, Urkunden Zur Religion des Ahen Agypten ريدر: (راجع:‎ (¥) 
.(Jena 1915 (Ubersetzung) 

François Lexa, La Magie dans Egypte Antique فرنسوا لكسا: (راجع:‎ (¥) 
.))1925( 

(€( كلاسنز: (راجع: 1952 »)Klasens, A. Magical Statue, base Leiden‏ حيث 

Analecta Aegyptiaca, Vol. VII Die Texte Der Met- ساندر هانسن: (راجع:‎ (°) 


.(ternichstele (Sander-Hansen) 


نقشت هذه اللوحة في عصر الملك «نقطانب» الثاني» وذلك لحساب كاهن يُدعَى «نستوم» 
الذي قال: إنه أخذ صورة منها من نسخة محفوظة في معبد جبانة ثيران «منفيس» بمدينة 
«عين شمس»» كما جاء في السطر ۸۷ وما بعده من المتن» ومن ثم نفهم أنَّ هذه الوثيقة 
خارجة من مدارس لاهوت «عين شمس»» أو على الأقل منسوبة إلى الوجه البحريء وهذا 
ما يؤكد الأهمية التي يُشير إليها المتنُ للآلهة الذين من أصل دلتوي مثل «رع» و«أوزير» 

و«إزيس» و«حور» وغيرهم من الذين جاء ذكرهم في سياق الكلام. 

الفكرة الغامة عن :المتن:'والفكرة الحامة عن مقن هذة اللؤحة هى أن كُلّ رحل قد 
هاجمته أو لدغته حشرة؛ فإنه في هذه الحالة كان يوحد نفسه بإله مكل ا أو «أوزير» 
أو «حور» أو «مين» أو بإلهة مثل «إزيس» أو «باستت» أو «سلكت»؛ وذلك لأن هذا الإله 
أو هذه الإلهة كان يزعم في سالف الزمان ن أنه قد هُوجم أو دغ بنفس الطريقة, ولكنه كان 
فيا ا أو أي إله آخر, وعلى ذلك فإن الرجل المصاب الذي تقر عليه نفش 
التعويذة السحرية التي قرئت على الإله كان يُشفى في الحال مثله. 

ويُلحظ أن المتون وصور الآلهة التي مُثلت على اللوحة قد وزعت بطريقة منظمة. 
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بداية عهد «نقطانب» الثانى ( ۳٤-1۰‏ .م( 
وصف اللوحة 


الفحه اماه BE‏ 

تعبد للإله درع» (1 .21 ,). 

تاف و الخزء الأفى القوسن من الاوك قفركن القتمين زرتفم ى الها 
وقد مثل الانحناء برمز السماء المقوسةء ويشاهد في القرص إله عاري الجسد وقاعدًا 
القرفصاء بجسم إنسان: ويقبض بيده على عصا الحكم والدرةء وقد ثبت في رقبة هذا الإله 
أربعة رءوس لكبش.ء اثنان يتجهان شمالًا واثنان يتجهان يميتاء أو بعبارة أَصَحّ تتجه 
هذه الرءوش نحو الجهات الأربعة الأصليةء أو على حسب ما جاء في الصيغة السحرية 
نحو أربعة (بيوت العالم)» وهذه الرءوس مغطاة بأصلال وتيجان شمسيةء ويوجدٌ قر 
الشمس في إطار كأنه محمولٌ في الهواء بذراعين ترتكزان على قاعدة مؤلّفة من العلامة 
اا الأركن والحاحمة الدالة عن الاك تناه عل معدن هذا ار كانه ريع 
قردة في صفين واحدٌ منهما فوق الآخر (ويُلحظ أن القردين الأولين لكل منهما عضو تذكير 

هذاء ويشاهد الملك «نقطانب» على اليسار يقوم بنفس التعبد راكعًا للإله «تحوت» 
الذي يُشَامَد واقفا في الجهة اليُسرى من اللوحة» ويوجد متنّ يشرح هذا المنظر فنشاهد 
فوق قرص الشمس متنًا جزءٌ منه في الجهة اليُمنى والآخرُ في الجهة اليسرى» ويحتوي كَل 
منهما على نفس الألقاب في لتا الحالتين وهو: 

التعيّد لرع «حرمخيس» الإله العظيم رب السماء «الصقر» ذي الريش المختلف الألوان 
خارجًا من الأفق. 

ونشاهد أمام الإله «تحوت» الذي مثل برأس «أبي منجل» وجسم إنسان رمز الإله 
«نفرتم» وهو زهرة لوتس مفتحة وتخرج منها ريشتانء وكذلك يَتَدَىَ منها ثقالتا عقد 
وكات وا وکن ر کر حل خان ومع امن الغالى: 

بیان يقوله رب الأرضين «سنزم-اب-رع ستب-ن-آمون» (لقب «نقطانب» الثاني): 
يا سيد اللهيب والموقد والنار! دع لهيبك يذهب حتى حدود العالم ولكن لا تحرقني! ٠‏ 

والمنظر غاية في الوُضُوحء وذلك أن الإله «رع حور أختي» ليس إلا إله مُركّب يجمع في 
شخضة ف الف كور الكدره ون الأقق: هذا الالة مكل الذون واكان وكا 
أعداؤه التقليدية عند كل الأقوام هي المردة والحيوانات المؤذيةء غير أنه يُرسل عليها لهيبًا 
يمثل في صورة الصل «نسرت» (النار)ء فيقضي عليهاء وسنرى فيما بعد ما هو الدور الذي 
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يلعبّهُ هذا الصلء غير أنه يطلب إلى «رع» ألا يرسل هذا الصل دون ترو؛ وذلك لأنه من 
الممكن أن قوة طبيعية أو سحرية قد تكون ضارة للمحسن وللمسيءء وتذكر الصيغة التي 
ك مه ره الالهوري: 2 4 فامته أن ي الساعدة الملدو ع عن ا 
وذلك لأن نفس هؤلاء الأعداء يهاجمون سفينة الشمس في دورتها اليومية» وعلى ذلك فإنه 
إذا حارب من أجل البشرء فإنه يُحارب من أجل نفسه. 

وه للاخ ال وة الضنورة الك تومل اللوحة: فتقاهق وة :هذا الال له رة 
توق عاك نامدا ق ال بورهو الذي ف الا مو أن اون اقفن 
و مايق السكرية قرا 3 الفصل الخاص بمحارية التمساح: تتلى على صورة لآمون 
له أربعة رءوس كباش» برقبة واحدة» ويدوس تحت قدميه تمساحًاء وعلى شماله ويمينه 
آلهة الأشمونين (وهم القردة الثمانية) تقوم له بالتعبد! (راجع: Chabas, Le Papyrus‏ 
.(M. giques, Harris p. 90, IV 6‏ 

وتوجد آثارٌ كثيرة تؤكدُ هذا التفسير» ولكن تعزو إلى أربعة رءوس الكباش أسماء 
الآلهة الخاصة بالعناصر الأربعةء وهي: النار (- رع) والأرض (- جب) والماء (حعبي 
- النيل) والهواء (- شو) (راجع: عن هذا الموضوع: 735 .2 Brugsch, Thesaurus‏ 
(ff.‏ 

هذاء ويُلحظ في الصورة أنّ التعبّد قد قام A RAS‏ 
وأربعٌ من الإناثء وهذه تمثل أربعة الأرواح من الآلهة الأزليةء وبذلك ركفل معنى اللوحة 
الدنيوي. 

ولكن ما معنى وجودها في بداية متن سحري؟ وتفسير ذلك أن الدنيا جميعها 
تاها الأريفة الها متفعة ف قار الساحر.ء مه لحرا الؤذية وذلك أن التسخر 
أو الساحر يظن أنه في مقدوره أن ينجي الإنسان بأ يجعل هناك صلة بين بقاء الإنسان 
غير الثابت وحياة العالم الأبدية» والساحر یربط كل العالم بأعماله (راجع: .51ءطناة]1 
0 .«)؛ ولذلك فإن حالة أي إنسان آذاه حيوانٌ مض تكبر بصورة غير عادية» حتى 
إنها تتطلب محارية إله النورء وخالق العالم للقوى المخرية ومردة الظلم كما سنرى في 
سياق المتن» وهذا هو السبب في أنه منذ البداية نجد أن الساحر المصري يحث الشمس «رع» 
التى تعد الإله الأزلي رب العناصر الأربعة أو أجزاء العالم لأجل أن تقتنع بالأهمية البالغة 
للحالة الراهنة وبالقوة التي لا تقهر للصيغ الشافيةء وهذا ما يدل عليه كذلك وَجُود رمز 
الأرض ورمز الماء» وهما اللذان ترتكز عليهما صورة الكا (القرين) التي تحمل الشمس في 
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الفضاءء وهي تذل على الحماية» ومن ثم نفهم أن الطبيعة تعبد وتحمي خالقها وتنتظر 
منه يذورها سلامتها؛ وذلك لأن القوة السحزية (حكا) هي هادة روح درعة. 

أما عن الشخصين الآخرين اللذين نجدهما هنا في هذه الصورة فهما «تحوت» رسول 
«رع» ورب «السحر» بين الآلهةء ثم الملك الذي يُعذَّ وسيطًا بين الناس والآلهة كما يُعدٌَ 
ساحرًا عظيمًا على الأرضء (راجع: ]© ;276 .2 Moret, Au Temps des pharaons.‏ 
.(Mysteres Egyptiens p. 7‏ 

واللوحات التي تحت هذا المنظر تمثل صورًا إلهية مستعملة تعاويذ. 

ونشاهد في وسط هذه اللوحة ما يشبه الناووس مثل إطاره الخارجىء» ويشاهد فيه 
«حور» عاريًا تمامًاء وعلى جبينه الصل وخصلة الشعر المتدلية التي تدل على الطفولة, 
ويدوس بقدميه تمساحين يلتفتان برأسيهماء ويقبض بيده اليُمنى على ثعبان وعقرب 
وغزال» وفي يده اليُسرى سبعٌ وعقربٌ وثعبان» وفوقه يُشَامّد رأس عظيم للإله «بس» 
مبتسمًا وقد رُسم هذا الرأس بصورة يظهر أنه عبارة عن غطاء وجه قد أعد ليوضع على 
رأس «حور»» ويُلحظ أنه على الوجه الخلفي للوحة نجد صورة الإله «شو» وهو ابن الإله 
«رع» وغالبًا ما يقرن بحور ابن «أوزير»» ويظهر هناك «شو» برأسه مغطَّى بغطاء الرس 
هذا الذي يمثل «بس» وهو الذي يظهر أن «حور» هنا مستعد لاستعماله. 

وليس من شك في أن صورة الإله «بس» لا بد من وُجُودها؛ وذلك لأنه تكاد تكون كل 
اللوحات التي من هذا الطراز التي فيها وجه «حور» الطفل يكون مركبًا عليها قناع ممثلًا 
ديح E E IG‏ ولزن SSE‏ نلك و راع 
غاب «بوتو» والإله «بس» كان قريبًا منه في دوره الذي يقوم فيه بوصفه حامي الولادة, 
وهذا كما يظهر لنا في معبد الولادة «مميزي» حيث تضع الملكة الفرعون الطفل, وحيث 
وضعت «إزيس» «حور»» ونجد أنه في هذا المكان تصاحب «بس» الإلهة «تواريت» التي في 
صورة فرس البحر وتحمي الطفل من شر الشياطين الضارة. 

والواقع أننا نجد ا ترافقه فرس البحر إما واقفاء وإما قاعدًا القرفصاء في 
هيئته الخاصة على الصفين الأفقيين اللدّين يكنفان اللوحة التى نحن بصددها (راجع: .1Qط!1‏ 
PRE 11‏ وعل ذلك فإن لذينا تحت بصرنا إذن ولادة لحو مساوية للتى ملت 
في «مميزي #ءنصة1» (= بيت الولادة)ء ووجود الإله «بس» والإلهة «تواريت» يمثل بنفس 
الطريقة» ومن جهة أخرى يلحظ أن «بس» هو إله اللهيب؛ ولذلك نجد في حجرة الولادة أنه 
قد وضع حول الطفل إله اللهيب الذي يبعد عنه الإله «ست» والأرواح الشريرة ولا شك أن 
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لوحتنا توضح أن لهب الشمس يعد من أحسن الأسلحة ضد الشياطين والحشرات الؤذية 
وأخيرًا نجد أن الإله «شو» في الصور السحرية يقوم بدور خاص له صبغة تتسم في الوقت 
نفسه بالبهجة والتهديد» وبالاختصار نجد أن «بس» هنا هو حامي الطفل «حور» واللهيب 
الذي يؤكد الحماية والمخلوق المكشر عن أنيابه أو المنشرح الذي يبعد عدو الإله والناس. 

ويوجد خلف «حور» في الصورة الإله «رع حر مخيس» في صورة إنسان برأس 
صقر مُرَمّل بعباءة «أوزير» وعلى رأسه قرص الشمسء ويدوس بقدمه ثعبانًا مطويًا مثل 
المصارين» وهو خلفه «حور» لحمايته» ويوجد رمزان لحور المولود» فعلى اليسار نشاهد 
الصقر خارجًا من زهرة اللوتسء وعلى اليمين رمز الإله «نفرثم»» ويُلحظ هنا أن ريشتّي 
تاج الشمس خارجتان من زهرة اللوتس» هذا بالإضافة إلى ثقالتي العقد منات اللتان 
تكنفان الصورة المتوسطةء ويشاهد خارج الناووس اليه ري تؤكدٌ حماية «حور»» فنجد 
أولًا العينين المقدستين مجهزتين بذراعين تتعبدان» ثم نُشاهد على يمين «حور» «إزيس» 
تدوس بقدميها تُعبانًا مطويًا ومطعونًا في رأسه بسكين. 

ويُلحظ أن الآلهة التي تلبس على رأسها قرص الشمس بين قرنين تحمي بيديها 
ناووس «حور»» ويشاهد خلفها ساق زهرة اللوتس مزهرة عليها إلهةٌ الجنوب في صورة 
رخمة «نخبيت»» وقد نقش سطرٌ عمودي خلفها جاء فيه: «بيان لإزيس العظيمة أم الإله: 
لا تخف! لا تخف! يا بني «حور» لأني خلفك بحمايتي مخضعة كل البلاد الأجنبية لوجهك: 
ولكل رجل قد جرح بالمثل»» وعلى الجهة اليمنى من اللوحة خارج الإطار نشاهد على يسار 
«حور» صورة الإله «تحوت» برأس الطائر «أبو منجل» وجسم إنسان وهو يدوس بقدمه 
ثعبانًا في رأسه سكينء وخلفه نشاهد على ساق من البردي الإلهة صل الشمال؛ أي «وازيت» 
وقد نقش خلفها «تحوت»» بيان لتحوت رب «الأشمونين»: «لقد أتيت من السماء بأمر من 
«رع» لأجل أن أقوم بالحماية بالقرب من سريرك كل يوم ولحماية كل رجل قد جُرح بالمثل.» 


الوجه الخلفي للوحة 

يوجد في أعلى اللوحة منظر ومتون تابعة للمنظر الذي يمثل «رع» على الوجه الأمامي 
للوحة؛ ونرى في هذا الوجه من اللوحة صورًا مركبةء لها جسم إنسان واقفًا يرتدي قميصًا 
قصيرًاء ويحتذي نعلين والذراعان تقبضان على صولجان الملك ورمز الحياةء يدل من 
رقبته تعويذة في صورة القلب» وقد وضع على وجهه قناع في صورة الإله «بس» ولباس 
الرأس معقدٌ جدًا وقد مثل في هيئة ناووس يعلوه قرنًا كبش» وصورة تمثل إله ملايين 


1 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ([ 557-57-0 "ق.م) 


تهدداها من جهة اليسار سكين الضحية. 
هذاء ويُلحظ أنه في ظهر الإله ريش طائر (- با) وهي أربعةٌ أجنحة منتشرةء وذراعان 
إضافيتان منيسطتان أيضًاء ومجموعة في حزمة واحدة سيوف «حور» وسكاكين وعلامات 
الحياة والثبات والقوةء وكل يكنفها ثعبانان» ويُلحظ أن هذا الإله يدوس بقدمه نوعًا من 
الوكر مغلقا حبس فيه سبعة أنواع من الحيوانات الخطرة» وهى أسد وثعبانان وذئب 
وتمساح وعقرب وخذزیر وسلحفاةء ويرتفع وينخفض حول الآلهة لهيب» كما نشاهد 
العينين المقدستين على يمين الآلهة وعلى يسارهاء وكل منهما مجهزة بذراعين تتعبدانء 
ويوجد متن خلف كل عين. 
فعلى اليمين نقراً: أن العين اليمنى مليئة بذخائرها ويمؤنهاء وكذلك تمثال الإله قد 
ثبت بإحكام على مقعده» وصلال التاج قضئء الأقق الغربى للسماء متعبدة لمن في السماء 
وهم الآلهة الذين رفعوا وجههم بالتاج الأبيض والتاج الأحمر. 
يا أيها الروح الحية إذا عاش «رع» فإن ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«سنزم-اب-رع-ستب-ن-آمون» سيحيا أيضًاء والعكس بالعكس. 
وعلى الجهة اليسرى نقراً: أن العين اليسرى مجهزة بجمالها وأنها تولد ثانية كل شهر 
وكل نصف شهرء وأن الذي يضم ذراعه خلف نفسه فإن الإله «شى» يحمله في الهواء على 
سفينة العين المقدسة» والآلهة في أسفارهم, وإذا كانت العين سليمة فإن ابن «رع» نقطانب 
الثاني يكون سليمًا والعكس بالعكس. 
ويّلحظ هنا أن العين اليُمنى هي الشمس والعين اليسرى هي القمر: 
وقبل أن نبدا ترجمة النصوص نجد أنه من الصواب أن نضع ملخصًا للمتن بأكمله 
تسهيلًا لفهم الترجمة المفصلة. 
التعويذة الأولى: لإبعاد إله الشر «أيو فيس». 
التعويذة الثانية: خاصة بالتعزيم على السم بوساطة الإله «حور». 
التعويذة الثالثة: خاصة بشفاء قطة لدغتء وفي هذه التعويذة يلحظ أن السم قد سرى 
تماما في جسمهاء فيتدخل الساحر بأن يوحد كل عضو من أعضائها بكل عضو يُقابِلَهُ 
من أعضاء إله» كما يحدث في متون الحماية المشابهة» وقد حدث له ذلك وشفىء هذاء 
ويختار في كل حالة الإله الخاص بها. 
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التعويذة الرابعة: هذه التعويذة خاصة بنفس الغرض الذي ذُكرَ في التعويذة السابقة؛ 
أي حماية القطة التي وحدت بالإلهة «باستت»؛ ونجد أنها قد نَجَّتْ بوساطة الإله «رع» 
والإله «شى» والإلهة «إزيس». 

التعويذة الخامسة: خاصة بنداء إله الشمس للتعزيم على حيوانات الماءء والأسطورة التي 
بُنيت عليها هذه التعزيمةٌ هي موت أوزير وغرقه في الماءء وقد نجي من الغرق بعين 
تحرو والجلدوا الذي ينكل E E E a‏ 
جهة أخرى يلحظ في هذا الفصل توحيدٌ بعيدُ المدى» فعين «حور» تعتبر بداهة بمثابة 
العين الوحيدة للشمس التي بكت على أوزير والسمكة «أبدا»» وهي التي كانت تعتبر 
مرشدة سفينة الشمس EE,‏ بالشمس» وف هتا القن تعن ولادتها 
في شروق الشمسء وقد ربط مصيرها بالإله «أوزير» في أحوال مُعَقَدَة وقد ألحق بكل 
منها الإلهُ «ست» أضرارًاء وكان يهددهما دائمًا في الماء. 

التعويدة السادسنة: خاضة يفون الدغة عقرب والسايفة الانتطورية 'لذلك ماخودة عن 
قصة «أوزير»» وكانت «إزيس» قبل أن تهرب من السجن الذي وضعها فيه «ست» قد 
وخيعت انها و ا ونصحها بكلماتٍ حكيمة. وأشار عليها 
أن تبحث لنفسها عن مخبأ تأوي إليه إلى أن يشتد عضد صغيرهاء ويصبح قادرًا على 
أن يقبض على زمام الحكم في البلاد» وعلى ذلك وَلَْثْ وجهها لكان «بوتى» يُرافقها سبع 
عقارب لحراستهاء وفي أثناء سيرها على الطريق فرضث سيدةٌ عليها أن تُدخلها 55 
وقد أهاج ذلك العمل غضبّ العقارب التي في حراستهاء وانتقمت إحداها لها بِأنْ لدغت 
ابن هذه السيدة: 

هذا الحادث قد تع ثورة ق الطبيعة::«وكرحت هذه السيدة أفامة عن كيه 
غير أن «إزيس» أو الأم الإلهية قد أخذثها الشفقةٌ على الطفل المتألم الملدوغ؛ فرّقتّه 
بسحرها وأعادته إلى الحياة» ومنذ تلك اللحظة طلبت «إزيس» إلى حُرَّاسها من العقارب 
بألا يقوموا بعمل أي سوء خلال هريهاء ويعد ذلك ذهب الخطرٌ وذهب غضب الطبيعة 
وهدأء وعادت السيدة إلى بيتها وقدمت للآلهة كُلَّ ما تملك هديةء في حين أن الخادمة قد 
کوفئت يسخاء. 
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ثم يختم المتن بتعليمات طبية» ومن ثم نجد أن العلاج كان يجمع بين الطب 
والسحرء كما يُشَامّد ذلك في معظم الكُتَب الطبية المصرية القديمة؛ ولهذا السبب فإنه 
لا يُمكن أن يُعتبر هذا المتن خياليًا تمثيليًا كما ادعى «دريتون» في مقاله عن المسرح 
المصري (راجع: .(Drioton, Le theatre Egyptien, Le Caire (1942), p. 82, f‏ 
ومن ثم فإن الموضوع في هذا الفصل لا يدور حول «حور» الطفلء وإن الملاحظات 
التي نجدُّها في الرقى الخاصة بشفاء «حور» ليست سؤالا وجوابًاء ومما هو جديرٌ 
بالملاحظة أنه ليس في المتن ما يدل على أن «إزيس» هنا هي زوج «أوزير»» بل على 
العكس نجدٌ أنها قد ذكرت بوصفها محبوبة «رع» مما يزيد في الرأي القائل: إنها هنا 
نكل محتهونه برها فين القمس» وة مكل من أمظ كيين :الآلية الوا 
بالآخر. 
التعويذة السابعة: هذه التعويذة عبارة عن سحر للحماية من السم» ونجد فيه أن 
«إزيس» يلجأ إليها لشفاء كل من «حور» والمريضء وهنا يلحظ التوحيد القوي الذي 
نجده بين «حور» ابن «إزيس» و«حور» الكبير ابن إله الشمسء هذا فضلًا عن أننا نجده 
فونوكى زذون اين لاله وحن 
التعويذة الثامنة: وهي عبارة عن تعويذة للحماية من سم الثعبانء والحامي هنا هو إله 
الشمس «رع» الذي استغاثث به «إزيس»» أما المحم هنا فقد مثل بحور بن «إزيس»» 
وقد ظهر ثانية بوصفه «مين-حور»»؛ وقد قام دود المنفذ للاتقاء من لدغة الثعبان 
وسمه الإله «تحوت». 
وفي هذه التعويذة نجد اسم الكاهن الذي نقل هذا الكتاب من جديدء بعد أن كان 
في بيت العجل «منفيس» في «عين شمس». 
التعويذة التاسعة: هذه التعويذة عملت لحماية «حور» والمريض الذي كان يلدغ 
والسابقة الأسطورية لذلك هي أن «حور» في غياب والدته كان قد لُدغ؛ وكان قد وقع 
هذا الحادث بجوار مدينة «عين شمس» وقد أمر إله الشمس الإله «أوزير» رب النوم أن 
يرسل دواء شافيًا للملدوغ. 
التعويذة العاشرة: تحتوي هذه التعويذة على تعبّد للإله «حور» لأجل أن يحمي الناس 
من كن اكوا الؤنية يوووا مكل ااي والحمابن رالا حط في هذا 
الفصل أن «حور» يظهر هنا من جهة بوصفه ابن «أوزير وإزيس» (سطر »)٠١5‏ ومن 
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جهة أخرى (سطر ۱۱۱-۰( يظهر بوصفه ابن الإله «نون» والإلهة «نوت» وأخو إله 
بلدة «ليتويوليس» (= أوسيم الحالية) ومن ثم نفهم أن «حور» ابن «إزيس» و«حور» 
الأكبر لا فرق بينهما من جديد في هذا المتن. 

التعويذة الحادية عشرة: ١١٠-۳۷٠ء‏ هذه التعويذة تشتمل على رقية ضد الثعابين في 
أحجارها وعلى الطريق» ويوحد هنا المحمي بالعجل «ممفيس» والإله «سبا» ويثعبان 
ذكر لم يعرف من قيل وبالإله «رع» والإله «تحوت» والإله «نفرتم» وأخيرًا يوحد بابن 
«أوزير». 

التعويذة الثانية عشرة: تحتوي هذه التعويذة على رُقية لطرد سُمَّ العقرب من جسم 
«حور» ومن جسم المريض بوساطة الإله «تحوت» الذي نزل من السماء لهذا الغرض,» 


وهو الذي كان الغرض منه أن يصل بوساطة الموازنة بين كل عضو من أعضاء كل إله 
كل عضو من عضا لهاب إل أن أعضاء وحوزو م تمزه الندوية 6 خا 
ملكه» وأنه مسيطرٌ عليهاء يستعمل كل واحد منها فيما خُصص له» وهنا نلحظّ أن 
صورة «حور» بهذا الوصف ليست متجانسة قط؛ فهو الإله والملك على الوجه القبليء 
(سطر )١15١‏ بوصفه ابن «جب»؛ أي «حور» الكبير إله الشمسء ثم نراه بوصفه ابن 
«أوزير» (أسطر٤ )١58-١5‏ وقد نصبه «بتاح»» وكذلك نشاهده «حور» الكبير بوصفه 
ابن الإله «رع» (سطر »)١55-١57‏ وقد وحد كذلك بإله الشمس كما سمي بوالد أولاد 
«حور»» وأخيرًا نسبث إليه صفات «حور» ابن «إزيس»» ولكن على غير العادة (أسطر 
١09-64‏ ). 

التعويذةٌ الثالثة عشرة: تحتوي على رقية لحماية قطة ملدوغة» وقد وحدت بالإلهة 
وامعة ب N O‏ نكسرة (الرقيه رقم 3 N AN‏ يدق أن تقر 
معها. 

التعويذة الرابعة عشرة: .)151-١74(‏ وهي رقية للحماية من لدغة العقرب» وترتكز 
السابقة الأسطوريةء لهذه الرقية على أسطورة «إزيس» وقصة «حور». 

وذلك أن «إزيس» قد وضعت ابنها «حور» في خبيئة خوفا من أخيها «ست»»؛ وقد 
طافت به في صورة متسولة طالبة النجدة لها ولابنها في كل مكانء وعندما عادت إلى بيتها 
وجدت ابنها مريضًا وفاقدَ النطق» فكان لا يجيب وليست له شهيةٌ للأكل» وقد كان فزعٌ الأم 
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عظيمًا؛ إذ كان أهلّها وزوجها قد ماتواء وأخذتها الحيرة في أن تجد مَنْ يُساعدها في موقفها 
هذاء وقد كان سَكَانُ الدلتا الذين أسرعوا لنجدتها لا يعرفون الرُقَى السحريةء ولكن امرأةً 
ذكية الفؤاد واستها وعرضث عليها أن تفحص طفلها بدقة؛ إن من الجائز أن تعبانًا قد 
لدغه» وقد اتضح لها فعلّا حقيقةٌ ذلك وقد حركت الإلهة الطفل وهزثه ثم صرخث صرخة 
مدويةٌ نحو إله الشمسء وعلى ذلك حضرت الإلهتان الحارستان «نفتيس» و«سلكت» وقد 
أخذت الأولى في النحيب» أما الأخرى فقد أتت بنصيحة طيبةء وهي أن تجبر سفينة الشمس 
على الوقوف» وكذلك تخضع الإله الذي فيهاء وقد وقع ولك ا 
غيرَ قادرة على الإبحار وقد وصل الإله «تحوت» ليضع الأمُور في نصابها بما له من قوة 
جَبَّارَةء وبعد تاذل إيضاحات منوعة أصبح بها محميًا مثل إله الشمس نفسه. 

وحدث أن الطفل انتعش» وذهبث حدة السم الذي كان في جسمه تمامًاء لدرجة أنه 
أصبح لا ينتظر أي اضطراب في الطبيعة. 

وعلى ذلك اختفى امرش وطلب «تحوت» إلى المجتمعين أن ينصرفواء غير أن «إزيس» 
لم تكن بعدُ سعيدة» وطلبث أمانًا مستديمًا لهذا الطفل إلى أنْ يمكنه من اعتلاء عرش الملك» 
وقد مُنحت كل ما أرادت» وبذلك أمكن «تحوت» أن يرجع حاملًا لسيده الأخبار السارةء 
وعلى ذلك أمكن لسفينة الشمس أن تُبحر مرة ثانية. 

ويُلحظ في هذا المتن أن «حور» هو «حور بن إزيس» والمنتقم لوالده» وقد جاء ذكرُهُ 
مرة واحدة بوصفه «حور» بن «رع» وأن «ست» أخاهء وهذا خلط لا يتفق مع الحقيقة. 


متن لوحة مترنيخ 

الفصل الأول 

)١(‏ تقهقر يا «أبو فيس» أنت يا عدو «رع» يا لفافة الأمعاء تلكء والذي لا ذراعان له؛ ولا 

رجلان له» أنت ليس لك جسم وجدت فيهء ومن ذيله طويل في حجره» أنت أيها العدى هناك 

اخضع لرع» ليت رأسك قطع عندما ينفذ إعدامك» يجب ألا ترفع رأسكء وإذا يكون لهيبه 
ليت صورتك تقطع بسكين الإله العظيم, ليت «سلكت» تسحرك وتحول قوتك» ابق 

واقفا! ابق واقفًا! بعد أن سلمت أمام سحرها. 
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تدفق أنت يا سم! تعال اخرج على الأرضء ليت «حور» يسحرك» ليته يعاقبك بعد أن يكون 
قد بصقك» يجب عليك ألا ترفع إلى أعلى» بل يجب أن تسقط إلى أسفل» يجب أن تصير 
شقا تكن آله تكون فوا تكب أن نض خان وتك آله تسارت :تهت :أن تطسز 
أعمى» ويجب ألا تبصرء يجب أن تقف رأسًا على عقب» ويجب ألا ترفع رأسك» ويجب أن 
تضلء آلا تجد الطريق» يجب أن تحزن» ويجب ألا تفرح» يجب أن تخطئ» ويجب ألا ترشد» 
وإن ما قاله «حور» الفاخر في السحر عال. 


الفصل الثاني (ب) 


إن السم الذي كان في فرح» والذي حزنت به (1) كثيرٌ من القلوب» يجب أن يقتله «حور» 

بقوته, وبذلك يصبح الحزن فرحًاء قف أنت يا من كنت في خزن بعد نقلك «حور» إلى 

الحياةء (v)‏ تعال يا من تصير تخ اخرج من تلقاء نفسك وأسقط العدو العاصى, 

(۸) إن جميع من يتهمهم «رع» ليتهم يمدحون ابن «أوزير»» تحول أنت أيها الثعبان 

واسحب سمك الذي في أعضاء كل مريض» كأمل أن قوة امن حون منتصرة عليك. 
ليتك 0 إلى الخارج أيها العدو. 


الفصل الثالث (أ) 
(9) فصل في رقي القطة. 

اننا دن مسال ا 

بعد أن لدغها عقربٌ على طريق منفردةء ليت صياحها يصل إلى السماء» وعلى ذلك 
تسمع على طريقك» وعندما يسري السم في أعضائهاء ويتغلغل في لحمهاء وتفغر فاها عليه 
(لتخرجه)ء )١١(‏ تأمل أن السم كان في جسمهاء تعالء إذن بقوتك وبغضبك في حمرتك: 
)١6(‏ تأمل أنه أمامك مختبئ» ومع ذلك فإنه قد سرى في كل أعضاء هذه القطة تحت 
أصابعيء )١5(‏ لا تخافيء لا تخافي يا بنتي الفاخرةء تأملي أني خلفك (لحمايتك)» لقد هزمت 
السمء )١5(‏ الذي كان في كل عضو لهذه القطةء أنت أيتها القطة إن رأسك رأس «رع» 
سيد الأرضين الذي يضرب كل الناس الثائرين. 
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ولذلك فإن خوفه في كل البلاد وفي كل الأحياء أبديًا. 

أنت أيتها القطةء إن عينيك عين رب العين الفاخرة. 

الذي يضيء الأرضين بعينهء والذي يضيء الوجه على الطريق المظلمة. 

(۸) أنت يا هذه القطةء إن أنفك هو أنف «تحوت». 

صاحب العظمة المزدوجةء ورب الأشمونين والرئيس الأعلى لأرض «رع» والذي يمنح 
النفس لأنف كل رجل. 

)١19(‏ أنت يا هذه القطة إن أذنيك أذنا رب الكل. 

ويسمع بهما صوت كل إنسان عندما يناديه» ويفصل في الأرض قاطبة. 

أنت يا هذه القطةء إن فمك فم «آتوم» رب الحياة الذي يوحد الأشياء. 

)۲١(‏ وهو الذي جعل توحيد الأشياءء والذي خلا من كل سم. 

أنت يا هذه القطة إن رقبتك هي رقبة الإله «نحبكاو» الذي قرب في البيت العظيم. 

(۲۲) والذي تحيا الناس بقوة ساعديه. 

أنت يا هذه القطة مَن قلبك هو قلب تحوت رب العدل. 

)١(‏ لقد أعطاك هواء وجعل زورك يتنفس. 

ومنح دخله هواء. 

نت يا هذه القطة إن قلبك هو قلب «بتاح». 

)۲١(‏ لقد أشفي قلبك من السم الخبيث الذي في كل عضو من أعضائك. 

(5؟) أنت أيتها القطة هذه»ء إن يديك يدا التاسوع الكبير والصغيرء لقد خلصت يدك 
من سم الثعبان كله. 

)۲١(‏ أنت أيتها القطة هناء إن بطنك بطنْ «أوزير» رب «بوصير»» إنه لم يسمح أن 
يعمل هذا السم كل ما يريد في بطنك. 

(70) أنت أيتها القطة هنا: إن فخذيك فخذا «منتو» (إله الحرب) إنه أوقف فخذيك. 
(۲۸) وأحضر هذا السم إلى الأرض. 

أنت أيتها القطة هناء إن ركبتيك ركبتا خنسو (إله القمر). 

(۲۹) الذي يخترق الأرضين ليل نهار. 

لقد جعل هذا السم يقفز على الأرض. 

)٠١(‏ أنت أيتها القطة هنا إن قدميك قدما آمون العظيم رب طيبةء وإنه يثبت قدميك 
على الأرض. 
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وجعل هذا السم يسقط. 

)۳١(‏ أنت أيتها القطة هنا إن فخذيك فخذا «حور» الذي انتقم لوالده «أوزير». 

وعلى ذلك فإن «ست» تَنَحَّى عن الشر الذي عمله. 

أنت أيتها القطة هناء إن نعليك نعلا «رع». 

إنه كنس هذا السم الذي على الأرض. 

(۳۲) أنت أيتها القطة إن أمعاءك هى أمعاء «محيت ورت». 

ليت هذا السم الذي في أحشائك يسقط ويمزق إربًا إريًا من كل أعضائك» ومن كل 
أعضاء الآلهة الذين في السماء. ومن كل أعضاء الآلهة الذين على الأرض. 

(۴۲) ليته يسقط كل سم فيك. 

ليس فيك عضو خالٍ من الإله. 

)۳٤(‏ ليتهم يهزمون وليتهم يمزقون سم كل ثعبان ذكرًا كان أم أنثى» وکل عقرب 
وكل دودة تكون في كل عضو لهذه القطة أصابه المرض. 

تأمل أن ما نسجت «إزيس» وما غزلت «نفتيس». 

ضد السم. 

(5؟) ليت هذا الرباط الفاخرء وهذا السحر يطرده بما قاله «رع حور أختي» الإله 
الرفيع الذي يسيطر على الشاطئين. 

أنت أيها السم الخبيث الذي توجد في كل عضو من أعضاء هذه القطة المريضةء تعال 
اخرج على الأرض. 


الفصل الرابع 
فصل آخر (تعويذة) بيان: 
(1") يا «رع» تعال لابنتك. 
يا «شو» تعال لزوجتك. 
يا بإزيس» تعال لأختك. 
تَجُّها من هذا السم الخبيث. 
الذي في كل عضى فيها. 
(۳۷) أنتم أيها الآلهة تعالوا هنا. 
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وبذلك تهزمون هذا السم الخبيث. 
الذي في كل عضو من أعضاء هذه القطة المريضة. 


الفصل الخامس 

(۳۸) يا أيها الشيخ الذي تَصَيَّى في زمنه. 
والمسن الذي عاد شابًا. 
ليتك تجعل تحوت يأتي على صوتي. 
وبذلك يَرْتَذّ عني «نحا-حر». 
(۳۹) إن أوزير على الماء في حين أن عين «حور» معه. 
وجعران الشمس الكبير ناشرًا جناحيه فوقه (حماية له). 
أنت يا من قبضتَةُ عظيمة. 
أنت يا من خلقت الآلهة وأنت صغير. 
ليت الذي في الماء يخرج ساكًا. 
وعندما يقترب (بسوء) ممن هو على الماء. 
فإنه يقترب من عين «حور» الباكية. 
(50) ابتعدوا أنتم يا من في الماء. 
أنت أيّها العدى هناك «ميت» و«ميتة»» وخصم وخصمة وهلم جرًا. 
لا ترفعوا وجوهكم يا من في الماء حتى يمر بكم «أوزير». 
تأملوا أنه في طريقه إلى «منديس». 
(41) ليت فمُكُم يصبح مسدودًاء وزوركم يصير مغلقًا. 
تقهقر أنت أيها العدو. 
لا ترفعوا وجهكم على مَنْ هُمْ في الماء. 
إنهم «أوزير». 
إن «رع» قد نزل في سفينة ليرى تاسوع «مصر القديمة» (خر عحا). 
في حين أن أرباب العالم السفلي يقفون لمعاقبتك. 
)٤١(‏ وإذا أتى «نحاحر» إلى «أوزير». 
فإن عين «حور» تكون عليه؛ لتقلب وجهكم. 
حتى تكونوا على ظهوركم. 
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أنتم يا من في الماء إن فمكم سيسده «رع». 

وزوركم سيغلق بالإلهة سخمت. 

(55) ويقطع لسانكم تحوت. 

ويعمي أعينكم حكا (إله السحر). 

هؤلاء الآلهة الأربعة العظام الذين يقومون بحماية أوزيرء عليهم أن يقوموا بحماية 
جميع الذين في الماء. 

)٤٤(‏ وكل الحيوان الذي على الماء في يوم الحماية هذا. 

أنتم يا من في الماء. 

إن السماء ستصير محمية عندما يكون رع فيها. 

إن الإله الرفيع الذي كان في الماءء سيحفظ في التابوت. 

إن صونًا صاخبًا قورًا في بيت «نيت». 

وإن صونًا عاليًا في البيت العظيم. 

إن صوت حزن قوي في فم القطة. 

ويقول الآلهة والإلهات. 

انظر انظر! إلى سمكة «أبد». 

عندما ولدت. 

أقص عني خطوتك أيها العدو. 

إني خنوم رب «حر-ور» (الشيخ عبادة الحالية). 

(57) احذز أنْ تكرر الشر مرة ثانية يما عمل معك في حضرة التاسوع العظيم» يجب 
أن تمظن على نفسكء وأن تخضع أمامي. 

إني إله. 

1290 ها كان لقن تقلت تع أله كمك وة الغويل الط عدا جام اليل مك 
شاطئ «نديت» (= المكان الذي مات فيه «أوزير» غرقًا)ء وهو الصوت المدوي العظيم لكل 
الآلهة وكل الإلهات بمثابة حزن على الشر الذي عملته بخبث أيها العدو. 

)٤۸(‏ تأمل لقد اهتاج «رع» من الغيظ بسبب ذلك. 

وأمر بتنفيذ إعدامك. 

ارتد يها العدوء هاء ها. 
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الفصل السادس 


إني إزيس. 

(59) عندما خرجت من بيت الغزل الذي وضعني فيه أخي «ست»» وقد قال لي تحوت 
الإله الرفيع المشرف على العدالة في السماء والأرض. 

تعالي إذن يا إزيس الإلهية. 

إنه لحسن كذلك أن يسمع الإنسان» وأن يعيش الفرد. 

عندما يرشده ان 

(050) خبثي نفسك إذن مع الابن الصغير. 

وبذلك يأتي إلينا. 

عدا تكون اعا هة فة 

وعندما تتكون كل قوته. 

وتجعليه أنت يجلس على عرشه. 

لأنه قد منحت له وظيفة حكم الأرضين. 

)5١(‏ وعندما خرجت في وقت المساء حدث. 

إنه خرجت سبعة عقارب خلفي. 

١ ات‎ 

وقف. 

وفي حين كان «تفن» و«بفن» خلفي. 

كانت «مستت» و«مستتف» تحت محفتى. 

وكانت «بتت» و«ثتت» و«ماتت» تمهد الطريق. 

(05) وناديت عليها بإلحاح جدًا. 

وقد دخل كلامى في آذانها: 

لا تعرفي الأسؤد. 

ولا تحيي الأحمر (لأنه يشبه الإله «ست»). 

لا تعملي أية مفاضلة بين ابن الرجل (أي الغني) وبين المعتر. 

وطأطئ رءوسك على الطريق. 

واحذري أنْ تأتي بمن قد بحث عني. 

(07) إلى أن نصل إلى بيت التمساح. 
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(أي) مدينة الأختين التي في بداية الدلتا. 

وهي مستنقع «بوتو». 

ولكني وصلت بعد ذلك إلى بيوت السيدات المتزوجات. 
فلمحتني دة من يعيد. 

)٥٤(‏ وأغلقث أبوابها في وجهي. 

لأنها خافت من مرافقاتيء (- العقارب). 

وعندئذ تآمرت فيما بينها لهذا السبب. 

ووضعت اسمها على شوكة «تفنت». 

وعندما كانت عذراء من الدلتا تفتح بابها لي. 

(55) وكانت قد اقتحمت بيتها الحقير. 

وكانت حينئذ «تفنت» قد دخلت تحت مصراعي بابها. 
ولدغت ابن الأميرة. 

وعندما اندلعت النار في بيت الأميرة. 

ولم يكن هناك ماءٌ لإطفائها بدأت السماء تمطر في بيت الأميرة. 
وعلى الرغم من أنه لم يكن أوانْ لذلك (للمطر). 

لأنها لم تفتح لي. 

وكان قلبها تعسًا. 

لأنها لم تعرف إذا كان حيًا (أي «حور»). 

فطافت مدينتها معولة. 

ولكن لم يأت فردٌ على صوتها. 

ولم تألم قلبى للصغير بسبب ذلك. 

(07) أي لإحياء الطفل البريء. 

ناديت عليها. 

تعالي إلي! تعالي إل 

تأملي» إن فمي فيه الحياة. 

وإني ابنة معروفة في مدينتها. 

تخضع الحشرة المؤذية لرقيتها. 

وهي التي علمني والدي أن أعرفها (أي الرقية). 
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(5) وإني ابنتّه المحبوبة من ظهره. 

وبعد ذلك وضعت «إزيس» يديها على الطفل لإحياء المخنوق» (وقالت). 

يا سم «تفنت» تعال. 

اخرج على الأرض. 

يجب ألا تسري. 

يجب ألا تنفذ. 

ويا سم «بفنت» تعال. 

اخرج على الأرض. 

إني «إزيس» الإلهية ربة السحرء والتي تزاول السحرء والممتازة في الرّقى» ومن ثم 
يُصغي إليّ كل ثعبان لادغ. 

جنل الع ا ع 

ويجب ألا تسرع. 

ويا سم «مستتف» يجب ألا ترتفع. 

ويا سم «بتت» و«ثتت» يجب ألا تنفذ. 

)1١(‏ ويا سم «ماتت»» اسقط أنت يا فم اللادغ. 

وهكذا تكملت «إزيس» الإلهية عظيمة السحر التي على رأس الآلهة» والتي أعطاها 
«جب» قوته الروحية لتطرد السم بقوتها. 


إلى الوراء أيها السم. 

لا تقفز إلى أعلى. 

هكذا قالت محبوية «رع» وبيضة الإوزة (سمن) التي خرجت من شجرة الجميز. 
مكنا كناف الح أ ا ا 

وسأقولٌ لكم. 

عندما أكون منفردة. 

لا تمح أسماءنا من المقاطعات. 

لا تنكح السوداء. 
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ولا تحيي اللأحمر. 

ولا تنظر إلى سيدات في بيوتهن. 

وليت وجهك يكون إلى أسفل على الطريق (أي غص بصرك). 
(15) إلى أن نصل إلى المختبئ في «خميس» (كوم الخبيزة الحالية في شمالي الدلتا). 
آه ليت الطفل يعيش. 

ويموت السم. 

ليت «رع» يعيش. 

ويموت السم. 

(17) وإذن ليت «حور» يشفى لوالدته «إزيس». 

وكذلك ليت المريض يشفى بال مثل. 

(5) وعندما أطففت الثان. 

وهدأت السماء برقية «إزيس» الإلهية. 

وعادت الأميرة. 

أحضرت إلى رزقها. 

(14) بعد أن ملأت (أولًا) بيت العذراء بالطعام» لأجل العذراء التي فتحت لي بابها. 
في حين كانت السيدة مريضة وتطوف وحدها في الليل. 

بعد أن أغلقت بابها أمامى. 

رك) ف ذلك لدع اها 

وقد أحضرت متاعها. 

مقابل أنها لم تفتح لي. 

ليت الطفل يحيا. 

وليت السم يموت. 

وبذلك يشفى «حور» لأمه «إزيس». 

وبذلك يشفى كل مريض بال مثل. 


إن عيش الشعير يطرد السم. 
وبذلك يرتد. 


إن حمن وهو أحسن (؟) ما في الثوم يطرد النار من الأعضاء. 
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(77-11) يا «إزيس» يا «إزيس»! تعالي إلى «حورك» (إلى ابنك حور). 

أنت يا من تعرفين رقيته, تعالي إلى ابنك. 

هكذا قالت الآلهة الذين بجوارها. 

(۷۳) لأن عقريًا قد لدغه. 

ومن ثم تخلى العقرب من أجلها. 

ومن أجلها هرب «أنتشت» (اسم حيوان). 

)۷٤(‏ ليت «إزيس» تخرج. 

ولباس «مسدت» على صدرها. 

وذراعاها منيسطتان. 

(وتقول) إني هنا يا بني «حور». 

لا تبتئسء لا تبتئس! يا بن قوية الروح. 

لن يحدث لك أي شيءِ مؤذ. 

(77) لأن الماء الذي فيك (أي بذرتك) هو الذي قد صنع ما هو كائن. 

إنك الابن القاطن في «مسقت».؛ والذي خرج من «نون». 

وإنك لن تموت بلهيب السم. 

(۷۷) وإنك الطائرٌ «بنو» العظيم الذي ولد على شاطئ البوص في «البيت العظيم» في 
«عين شمس». 

(۷۸) إنك أخى السمكة «أبدو» التي أعلنت ما هو كائن. 

(۷۹) لقد ربيت القطة في بيت «نيت» (الإلهة «نيت»). 

في حين أن الخنزيرة” و«حيت» (إلهة) كانتا تحميان جسمك. 

)۸٠(‏ يجب ألا يقع رأسك بمثابة عدو لك. 

ويجب ألا يأخذ جسمك نار سمك. 


ويجب ألا تتقهقر على الأرض. 


٤‏ مكانٌ في العالم العلوي والعالم السفلي. 


8 الخنزيرة هنا هى «إزيس» في دور الم وقد أخذته عن «توت». 
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(۸1) ويجب ألا تكون متخازلًا على الماء. 

ولن يكون ثعبان لادغ له قوة عليك. 

(۸) ولن يصير لأي أسدٍ قوة عليك. 

لأنك ابن الإله الفاخر الذي خرج من «جب». 

إنك «حور». 

ولن يسيطر السم على أعضائك. 

إنك الابن الإلهي الفاخر الذي خرج من «جب». 

وكذلك المريض بالمثل. 

وإن أربع الآلهات المعظمات حماية جسمك (= «إزيس» و«نفتيس» و«نيت» 


و«سلكت»). 


الفصل الثامن 


إني (أنا) الذي إشراقَة في السماء. 


وغروبّةُ في العالم السفلي. 

وكينونته في بيت التل الأزلي. 

وعندما يفتح عينيه يوجدٌ النور. 

وعندما يغمض عينيه يصيرٌ الظلام. 

)۸٤(‏ وتتلاطمٌ أمواج النيل على حسب أمره. 
والآلهة لا تعرف اسمه. 


إني آنا الذي يضيء الأرضينء ويمحو الظلامء والذي يشرق يوميًاء وإني ثور «بخن» 


(الجبل الشرقي) وأسد «منو» (الجبل الغربي) الذي يخترق السماء يوميًا دون أن يمل. 


)۸١(‏ إني آتِ على صوت ابن «إزيس». 

تأمل لقد لدغ ثور. 

يا ثعبان كُن أعمىء يا سم زُلْ من كل عضو في المريض. 

تعال على الأرض. 

)۸١(‏ إنه ليس المريض الذي لدغ. 

إنه «مين» رب «قفط» ابن الخنزيرة البيضاء (أي إزيس) التي في «عين شمس»» الذي 
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يا «مين» رب «قفط» أعط المريض نفسّاء وعلى ذلك يجب أن تعطي نفسًا. 

(۸۷) إن كاهن «نب ون» (المسمى) «نست آتوم» ابن كاهن «نبون». 

وكاتب الفيضان (المسمى) «عنخ بسمتيك» الذي وضعثه «ربة البيت» «تنت حتنوب», 
قد حَدَّدَ هذا الكتاب. 

بعد أن كان قد وجد بعيدًا في بيت العجل «منفيس». 

060 ) "ومذلك يرف "ست ويد لله فاق بنترة جل لوقف وكل خرو ر الكت 
وسيعطي نفسًا كل من يحتاج نفسًا. 

وعلى ذلك فإن اتباع كل الآلهة يبقون. 

وإن سيدة «أوزير منفيس» تجعل عمره طويلًا في سرور. 

ويمنح دفنًا جميلًا بعد شيخوخة بسبب هذا الذي عمله لبيت «أوزير منفيس». 


الفصل التاسع 


)1١-84(‏ عندما لدغ «حور» وهو في حقل «هليى بوليس» شمالي «حتب». 
(41) وكانت والدته «إزيس» في البيوت العليا تصب قريان الماء لأخيها «أوزير». 
e )95(‏ دوعصو جوز ى 
فإن «أميو بنو» (= إله الشمس) قد سمع (وقال): 
(9) افتحوا يا حراس الأبواب الذين في شجرة «أشد» من أجل صوت «حور». 
)٩٤(‏ صيحوا من أجله حزتا. 
ومُرُوا السماءً أن يشفي «حور». 
(45) وأن يحفظه حيًا. 
كف ) وأجدل”«اسدن زنين ا اق ن يون 
هل يجب أن تنام؟ 
(1) اذهب إلى رب النوم. 
ويتألم الإنسان حقًا يا بني «حور»» ويتوجع الناس حقًا يا بني «حور». 
)٠١١-۹۹(‏ فأحضر كل شيء لأجل أن تطرد به السم» الذي في كل من أعضاء «حور» 
بن «إزيس» وفي كل عضو من أعضاء المريض بالمثل. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
الفصل العاشر 


)نض لحري أجل أن وض مف ای را 
(؟١٠)‏ تقال على الماءء وعلى الأرض. 
بيان من «تحوت» مخلص هذا الإله. 
مرحبًا بك أيها الإله ابن الإله. 
)٠١*(‏ مرحبًا بك أيها الوارث ابن الوارث. 
)٠١١-٠١4(‏ مرحبًا بك أيها الثور (أي السيد) ابن السيد الذي وضعته البقرة 


)٠١١(‏ مرحبًا بك يا «حور» الذي أنجبه «أوزير» ووضعته «إزيس» الإلهية. 
)٠١(‏ لقد تكلمت بقوتك الروحانية. 

)٠١(‏ وعزمت بكلماتك. 

م 


< 


إن كل سحر يخرج من فيك. 
)٠١(‏ فإن والدك «جب» قد أمر لك به (أي نقله لك). 
)١1١١(‏ ومنحته إياك والدتك «نوت». 
وقد تعلمه أخوك «خنتي خم» (إله بلدة أوسيم الحالية = حور الكبير). 
ليعمل على حمايتك.  ٠‏ 
)١1١10(‏ ويكرر المحافظة عليك. 
)١١5-1١7(‏ ويختم على فم كل الثعابين التى في السماءء والتى في الأرضء والتى في 
الآ لكف انكاس أحياء وسكت الألية: 
)٠٠١(‏ ولأجل أن ينعم «رع» بمدائحك. 
)١١7(‏ تعال إل مسرعًا! تعال إلي مسرعًا! في هذا اليوم كما فعل لك الذي يجدف في 
سفينة الإله. 
)١118-11(‏ ليتك تطرد من أجلي كُلَّ أسد في الصحراء. وكل تمساح في النهر» وكل 
ثعبان لادغ في جحره. 
)١1١14(‏ ليتك تجعلها لي مثل حجر الصوان الصحراويء ومثل أواني فخار الشارع. 
)٠١١(‏ ليتك تسحر لي السم الذي يقفزء والذي في كل عضو للمريض. 
(١؟1١)‏ احذنٌ أن يهمل كلامك في هذا الصدد. 
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تأمل أن اسمك سَيُنادى اليوم. 

)١١(‏ ليت هيبتك توجد لك عالية بقوتك الروحانية. 
(؟17) ليتك تحيي المختنق. 

(6 0 وف قم يقدم لك الخامق لذ 

ويڪت أن تمدح العدالتان في صورك. 

)٠٠١(‏ ويجب أن تنادى كل الآلهة مثلك. 

تأمل أن اسمك سينادى في هذا اليوم. 

إني آنا مخلص «حو» (كلام تحوت). 


الفصل الحادي عشر 


)۱۲١(‏ آه أنت يا من تكون في الجحرء آه أنت يا من تكون في الجحر. 
(۱۲۷) آه أنت يا من تكون على مدخل الجحر. 
آه أنت يا من تكون على فم الطريق. 
(؟١)‏ إنه العجل «منفيس» (أي عجل عين شمس المقدس). 
)١111(‏ الذي سيقترب من كل إنسان» ومن كل حيوان بالمثل. 
إنه «سبا» (اسم إله). 
إنه (في طريقه) إلى «عين شمس». 
)1١(‏ إنه العقرب. 
الذي في طريقه إلى البيت العظيم. 
يجب عليك ألا تلدغه. 
)١١(‏ إنه «رع» ويجب عليك ألا تلدغه. 
(؟<١١)‏ إنه «تحوت» يجب عليكم ألا تصويوا السم نحوه. 
إنه «نفرتم» الذي يأكل ثعبانًا ذكرًا. 
(17) ويأكل ثعبانًا أنثى ويأكل حيوان «أنتش» (= اسم حيوان). 
)٠١١(‏ التي تعض بفمهاء وتلدغ بذيلها. 
)٠١١(‏ يجب ألا تلدغيه بفمك ويجب ألا تلدغيه بذيلك. 
اله شري ع رد نفدل لبيك ع 
)١1(‏ إنه ابن «أوزير» ليتك تقذفينه إلى الخارج (تكرر الجملة أربع مرات). 


سکس لل ا تزع 


ا 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
الفصل الثانى عشر 


(۱۳۸) إني «تحوت». 

اذى اع اعا لاقع جات وون 

E أعفناء‎ PT E E )نولل أن‎ 15 15( 

إن رأسك ملكك يا «حور». 

ليته (أي الرأس) يثبت تحت التاج الأبيض. 

)١51(‏ وعينك ملكك يا «حور». 

)٤١(‏ وأنت «حور» ابن «جب» ورب العينين بين التاسوع. 

)١159(‏ وإن أنفك ملكك يا «حور». 

وأنت «حور الكبير» ابن اد 

)٤٤(‏ ويجب ألا تستنشق ريحًا ملتهبًا. 

وساعدك ملكك يا «حور». 

)٠٤١(‏ وليت قوتك تعظم لتذبح أعداء والدك. 

وذراعاك ملكك. 

( اون 

)٠٤١۷(‏ ليتك تستولي على وظائف والدك «أوزير». 

)١54(‏ لذن «بتاح» يقضي لك في يوم ولادتك (بأنك ابن أوزير). 

إن قلبك ملكك يا «حور». 

)١154(‏ و«آتون» ليته يقوم بحمايتك. 

إن عينك ملكك يا «حور». 

)1٠١(‏ في حين أن عينك اليمنى هي الإله «شى». 

وفي حين أن عينك اليُسرى هي الإلهة «تفنوت». 

)٠١١(‏ طفلا «رع» (أي العين اليُمنى والعين اليُسرى هما طفلا رع). 

إن جوفك ملكك يا «حور». 
(؟6٠)‏ ال الآلهة. 
فيجب ألا يأخذوا سُمَّ العقرب. 
(°) إن مؤخرك ملكك يا «حور». 
ولن تنشأ قوة «ست» ضدك. 
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)٠١٤(‏ إن ذكرك ملكك يا «حور». 
)٠١١- ۱0(‏ وأنت ثور أمكء الذي انتقم قم لوالده والذي يجيب أولاده يوميًا > إن ركبتيك 
ملكك يا «حور». 


)٠١۷(‏ ويقوتك تقتل أعداء والدك. 

)۸ ا( ن ساقيك ملكك يا «حور»ء. لقد سواهما (خنوم). 

(9ه (١‏ وخُسیتا رتاوس 

٠ )‏ )إن نعليك ملكك يا «حور». 

)١١(‏ في حين أن الأقواس التسعة تكون تحت قدميك بوساطتهما. 

(؟11١)‏ ليتك ترى مثل «رع» (تكرر الجملة أربع مرات) والمريض بال مثل. 
الفصل الثالث عشر 
(171) فصل آخرٌ ممائلٌ للسابق. 

ESS‏ :1 موا سقك وروا قود العليم يا من تشر ف على الحقول النضرة. 


فأنت هناك مسيطرة على كل الآلهة. 

ويجب ألا يسيطر عليك. 

)١14(‏ تعال إلى الخارج على حسب رقيتي أنت أيها السم الناقع الذي في كل أعضاء 
القطة المريضة. 


الفصل الرابع عشر 
إني «إزيس». 
"عنما کا ساكل و ا 
ورزقت «بحور المقدس». 
وقد وضعت «حور» بن «أوزير» في عش في «خميس». 
وقد فرحت يذلك كثيرًا جدًّا وقلت. 
(13) القدوأيك من ستحيب والدة: 
وقد خبأته. 
وأخفيه خوفًا من ذلك المتسول للشحاذة ومن فاعل السوءء وبحثت أثناء النهار عما 
هو مفيدء واهتممت بحاجياته. 


WEN 
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وبعد ذلك عدت لأبحث عن «حور». 
)17١(‏ ووجدته «حور» الجميل الذهبي الطفل اليتيم الأب. 
وكان قد يلل الشواطئ دوع ينه وق شهديه, 

وكان حسم ضعيفا وقلبّهُ متعبًا. 

ولا حركة في عروق جسمه. 

فأرسلت صيحة حزن وقلت: 

أنا (هنا) أنا (هنا). 

وكان الطفل ضعيفا ليجيب. 

وعلى الرغم من أن ثديي تفيضان. 

فإن المعدة كانت خالية. 

والفم متلهف لطعامه. 

وعلى الرغم من أن البثر كانت فائضة. 

فإن الطفل كان عطشان. 

وعندما رغبت في أن آتى لحمايته. 

فإن المصيبة كانت ار 

(175) فقد رفض الطفل البريء الزجاجة. 

لأنه ترك طويلًا وحده. 

(177) وكم كان خوفي عظيمًا؛ لأنه لم يكن أحدّ هناك يمكن أن يأتي على صوتي. 
فقد كان والدَّهُ في العالم السفلي. 

وأمي في الخيانة. 

(174) وأخي الكبير في التابوت (تقصد أوزير). 

في حين كان الآخر عدوًا (تقصد الإله «ست»). 

(17) وكان قلبه غاضبًا علي طويلًا. 

والأصغر مني في بيته. 

)۱۷١(‏ فمن يجب علي أن أناديه من بين الناس. 

وبذلك يلتفتون إليّ بقلبهم. 

(170) سأنادي سكان الدلتا. 

وسيخدمونني في الحال. 
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(۱۷۸) وعندما أتى إِيّ سكان البطاح من بيوتهم. 
(۱۷۹) قفزوا نحوي على صوتي. 

وصاحوا سويًا قائلين: 

ما أعظم حزنك. 

(۱۸۰) ولكن لم يكن واحدٌ منهم . .. في فيه. 

وکل واحد منهم تَوَجَّعَ كثيرًا جا (وحسب). 

)۱۸١(‏ ولكن لم يكن واحدٌ من بينهم يعرف الإحياء ثانية ية (بالسحر). 
(۱۸۲) وقد أَنَتْ لي سيدة محووفة فق ها أمير يرة في إقليمها. 

وقد أتت إلي. 

(187) وفاها مملوءٌ بالحَيّاةء وكان يوثق بها تمامًا في علاجها. 

لا تخف لا تخف أيها الابن «حور». 

(165) لا تبتئسي لا تبتئسي يا أم الإله. 

لأن الوك مسح ون ا اخ 

(184) وبما أن العشب مخفيٌ فإن العدو لا يمكنه أن يقتحمه." 

)۱۸١(‏ ويعد أن يسحره «آتوم» والد الآلهة الذي في السماءء والذي صنع حياتك. 
فإن «ست» لا يمكنه أن يدخل هذا الإقليم. 

(۱۸۷) ولا يمكنه أن ينفذ إلى «خميس». 

وعلى ذلك حمى «حور» من شر أخيه. 

(۱۸۸) ومن ثم لا يمكن أتباعه الإضرار به. 

وإذا بحث السبب الذي من أجله حدث ذلكء فإنه يجب أن يعيش «حور» لأمه. 
(19) فمن المحتمل أن عقريًا قد لدغه. 

)١16١(‏ أو شيطانًا قد جرحه. 

)19١(‏ وعندئذ وضعت «إزيس» أنفها على فيه وعرفت رائحة من في تابوته. 
وقد تحققت من الضرر (الذي لحق) بالوارث الإلهي. 

(؟19١)‏ وقد وجدت أنه وقع تحت السم. 


' أي المكان المعشب الذي اختفى فيه حور خوفًا من «ست» الشرير. 
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(وقالت) لقد لدغ «حور» يا «رع». 


لقد لدغ ابنك. 
(غ15) لقد لدغ «حور» وريثك الذي ضم (وَحَدَ) مملكة «شو». 


)٠۹١(‏ لقد لدغ «حور» الطفل الخميسيء والصغير الذي من بيت الأمير. 

)۱۹١(‏ لقد لدغ «حور» الطفل الجميل الذهبيء والصغير اليتيم الأب. 

(190) لقد لدغ «حور» ابن «وننفر» (= أوزير)», والذي وضعته النائحة (= إزيس). 

(۱۹۸) لقد لدغ «حور» الذي لا ذنب له» والابن الصغير للآلهة. 

(۱۹۹) لقد لدغ «حور» الذي أثريت متاعه بالنظر لما أجابه عن والده. 

)2٠١(‏ لقد لدغ «حور» الذي يعني بالسرء وهو الابِنْ الذي خيف منه وهو في بطن 
م 

)۲١١(‏ لقد لدغ «حور» الذي احترست من نظرته والذي من أجل قلبه أحببت الحياة. 

(؟١3)‏ عندما بكى البريء بسبب المغرق «أوزير»» وأصبح حراس الطفل في نصب. 

)3٠١:(‏ وقد أتت إليه «نفتيس» باكية وعويلها طاف مناقع الدلتاء وعندئذ قالت 
«سلكت.» 

)۲۰٤(‏ ماذا؟ ماذا؟ ما الذي ضد الابن «حور»؟ تَضَرَّعِيِ يا «إزيس» إلى السماء. 

)١(‏ وبذلك يحدث الركود بين بحارة «رع» فلا تسير سفينة «رع». 

)3١5(‏ عندما يكون «رع» على جانبه (أي مُلقَى على جانبه مَرِيضا): 

)۲١۷(‏ وعلى ذلك أرسلت «إزيس» صوتها إلى السماء وصراخها إلى «سفينة ملايين 
السنين». 

ومن ثم فإن «آتون» التفت تجاههاء ولم يتحرك من مكانه في حين كان «تحوت» 
مقبلًا. 


(۲۰۸) ومجهرًا بسحره وبمرسومه العظيم في شرعيته (الصادق القول). 

)۲٠۹(‏ (وقال) ماذا؟ ماذا؟ يا «إزيس» الإلهية المنعمة التى تعرف رقيتها لن يكون 
شر للابن «حور»؛ لأنه قد حفظ يسفينة الشمس. 

)2١(‏ ولقد أتيت اليوم من السفينة المقدسة. 

و«آتون» (الشمس) في مكانه الذي كان فيه البارحة. 
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(١1١5؟)‏ وقد نشا الظلام وزال النور. 

(۲۱۲) إلى أن يشفى «حور» لأمه «إزيس». 

وكذلك كل مريض بالمثل. 

وبعد ذلك تكلمت «إزيس» الإلهية. 

(Y1)‏ «قائلة» يا «تحوت» ما أعظم إرادتك (قلبك). 
ومع ذلك ما أبطأ مسلكك. 


هل أنت آت؟ 
)5١5(‏ وأنت مجهز بسحركء ومعك المرسومٌ العظيمٌ القانونيٌ الذي فيه الرقية تلو 
الرقية التى لا حصر لها؟ 


)٠٠١(‏ تأمل أن «حور» في ضائقة بسبب السم الذي شره مُؤْن جدًّا (لا مثيل له). 

)5١153(‏ لدرجة أن ألمه مميت تمامًا. 

آهء ليته مع والدته دون أن أرى ذلك وراءه. 

(210) وإذن يفرح قلبي بذلك قبل أن أقترب في سرعة للإجابة عنه (أي للدفاع عنه). 

يا «حور»! يا «حور»! ابق على الأرض. 

(11؟) ومنذ اليوم الذي استقبلت فيه «حور» رغبت في التضرّع إلى روح والده. 

)5١19(‏ وعندما كان الطفلٌ مريضًا بعض الشيء فلا تخافيء لا تخافي يا «إزيس» 
الإلهية. 

ويا «تفتيس» لا تولولي حُرْنًا. 

)۲۲١(‏ لقد أرسلت من السماء بنفس الحياة لأجل الطفلء ولتفرح أمه. 

فيا «حور»! يا «حور» إن قلبك باق» دون أن تهدمه النار (أي السم). 

)١١١1(‏ إن حماية «حور» هي التي في قرص الشمسء» وبالمثل حماية المريض. 

(؟7؟) إن حماية «حور» هي حماية بكر السماء الذي ينظم ما هو كائَنٌ وما لم يكن 
بعد, وحماية المريض بالمثل. ' 

)۲۲١(‏ إن حماية «حور» هي ذلك القزم العظيم الذي يخترق الأرضين في الظلام 
وحماية المريض با مثل. 

)۲۲١(‏ إن حماية «حور» هي أسد الليل الذي يخترق جبال «مانو» (الغرب) وحماية 


المريض بالمثل. 
)٠١(‏ إن حماية «حور» هي الكبش العظيمٌ الخفىٌ الذي يدور مع عينيه وحماية 
المريض بالمثل. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
(Y7)‏ إن حماية «حور» هى الياشق العظيم الذي يطير في السماء وعلى الأرض» وفي 


العالم السفليء وحماية المريض بالمثل. 
(۲۲۷) إن حماية «حور» هي الجعران الفاخر الذي يحلّق في السماء» وحماية المريض 


بالمثل. 
3 بخمارة وسوايه هن اللجكة E‏ القن e‏ اق تا نوفيا a‏ 
المريض بالمثل. 


0 إقعماية مون هي شكان العالم البقق للأرضي الذيخ يخارقو ن النصف 
الأعلى بأشياء سريةء وحماية المريض بالمثل. 

(۲۲۹) إن حماية «حور» هي الطائرٌُ المقدّس «بنو» الذي يطير في داخل عينيه («بنو» 
= صورة من صور «رع»)» وحماية المريض بال مثل. 

)إن مقاب وسور وى ريت" الذى aE‏ 

)۲۳١(‏ إن حماية «حور» 7 أسماء والده التى تقودُهُ في المقاطعات» وحماية المريض 
بالل ْ ْ 

(۲۳۲) إن حماية «حور» هي عويلٌ مه وتحيب أخواتهء وحماية المريض بالمثل. 

إن حماية «حور» هي «رنف جسف» الذي تخدمه الآلهة وتقوم على حمايته» وحماية 
المريض بالمثل. 

(۲۳۲) استيقظ يا «حور» إن حمايتك ثابتة. 

ويجب عليك أن تسر قلب أمك «إزيس». 

)۲۳١(‏ لأن كلمات «حور» ترفع القلب (تنعشه)ء وهو الذي هدأ من كان في حزنء 
فلتكونوا فرحين يا من في السماء. 

(31) فإن «حور» قد انتقم لوالده. 

قأتتقهقز إذن أيها السم» ويجب أن تسحر بفم «حور». 

)۲۳١(‏ ويجب أن تطرد بلسان الإله العظيم. 

عندما تكونٌ سفينةٌ الشمس واقفةٌ دون أن تسبح» ويكون قرص الشمس في مكانه 
ا 


" «خنف جسف» (= جسمه نفسه) وهو تعبيرٌ في العصور المتأخرة عن اسم إله الشمسء ولكن هنا يعبر 
عن «أوزير». 
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(۲۳۷) إلى أن يشفى «حور» لأمه «إزيس». 

وإلى أن يشفى المريض لأمه بالمثل. 

(۲۳۸) فلتخرج على الأرض؛ «أي السم» حتى تسافر السفينة ثانيةء ويقلع بحارة 
انشا 
(۲۳۹) فليت طعام القزْبان يمنع ويغلق المعبد إلى أن يشفى «حور» لأمه «إزيس» 
ن يشفى المريض لأمه بالمثل. 
( وكندما يضل :ذلك الأدع: 
(41؟) ليت الاضطراب (إذن) يعود إلى مكانه بالأمس. 

)۲٤۲(‏ إلى أن يشفى «حور» لأمه «إزيس» ويشفى المريض لأمه بالمثل. 
(؟14) وليت الشرٌ يدور دون أن يفصل الزمن» ودون أن يرى ذلك النور أكثر من 
الظل يوميًا إلى أن يشفى «حور» لأمه «إزيس» وإلى أن يشفى المريض بالمثل. 

(44؟) وليت منبعي النيل يسان ويجف النبات وتذهب الحياة الأحياء. 

(45؟) إلى أن يشفى «حوں» لأمه «إزيس» وإى أن يشفى المريض بالمال؛ فلتخرج 
إذن إلى الأرض أيها السّمٌ وبذلك تفرح القلوب وينتشر النور. 

إني «تحوت» بكر «رع». 

وقد أمرت «آتوم» والد الآلهة أن يشفي «حور» لأمه «إزيس»» ويشفي المريض بالمثل. 

يا «حور»! يا «حور»! إن روحك هي حمايتك. ٠‏ 

في حين أن صورتك تعمل على حمايتك. 

فليمت السم وليطرد لهيبه؛ لأنه لدغ ابن القوية (= إزيس). 

(57؟) فاذهبوا إذن لبيوتكم فإن «حور» يعيش لوالدته والمريض بالمثل. 

وبعد ذلك قالت «إزيس» الإلهية: ليتك إذن تزكيه عند أولتك. 

)۲٤۷(‏ اللاتي في «خميس» وهن المرضعات اللاتي في «ب» و«دب»» ليتك تأمرهن 
كثيرًا جدَّاء ليحفظن الطفل لأمه وليحفظن المريض بالمثلء ولا تجعلهن يعرفن حضرتي في 
«خميس» بوصفي قروية قد هربت من قريتها. 

ويعد ذلك تكلم «تحوت» للآلهة. 

وقال الذين في «خميس»: أندنَّ يا أولئك المرضعات اللاتي في «ب»» واللاتي يضربن 
بيدهن» ويحاربن بسواعدهن؛ من أجل ذلك العظيم الذي خرج من بيتهن. 

(44؟) اسهوى غل هذا الطفل» ودين طريقة يبن الناقن. 


وه 


وإلى 


Yor 
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وحَوّلْنَ طريق الأعداء عنهء لأجل أن يتسلم عرش الأرضين. 

ورغ ف السناء يجين عي ووالفه يسن غلب 

وسحر أمه حمايته» والحب له» وليجعل الخوف منه بين الناس. 

(49؟) لقد انتظر مني أن أبعث سفينة الليل وأن أجعل سفينة النهار ترحل» وعلى 
الله ها تحور »وباك م ا 

)٠٠١(‏ وعندما أنقل الحياة لوالده ويفرح سكان سفينة الليلء فإنه بذلك يسافر 
البشارة ىرجو هناك يغيشن لأمةه ؤكذلك يقيش المدوضن هة بال ويضير السم لا وة 
له. 

)55١(‏ وعندئذ سيمدح المفتن في زمنه؛ لأنه أجاب من أرسله. 

ليت قلبك يا «حور أختي» يفرح؛ لأنه بذلك يمنح ابنك «حور» الحياة. 

تعليق: لست في حاجة إلى القول إن محتويات متن لوحة مترنيخ هذه تدل دلالة 
واضحة على أن كل تعاويذها تنطوي على معان إنسانية غاية في الرقي» كما أن أساس 
العلاج بها لا يختلف كثيرًا عما نسميه الآن: العلاج النفسي بالإيحاء» والدور الهام في علاج 
الويقى ي كل اخالة كان يرخف أشوله إل الك الذي فوج به الذلية ف قدب الزمان: 
عندما كانوا يحكمون العالم وتصيبهُمُ الأمراض التي أصابت البشر من بعدهم» ومن ثم 
اتخذ السحرة أو الأطباءٌ الآلهة نموذجًا يسيرون على نهجه فما كان شافيًا للإله أصبح 
داوع نيه مذي الكو وه يكم شفاوه: وده عل وقول واه الأحوال غل أن هوه 
الطريقة كانت ناجعةً إلى حَدَّ بعيدٍ في الأزمان الأولى» حتى تَقَدَّمَ الفكرُ الإنسانيٌ والبحث 
العلميٌّ فأخذ القومٌ في مصر يستعملون العقاقيرٌ جنبًا لجنب مع التعاويذٍ السحرية إلى 
ا 

وقد استمر العلاج بالسحر والرقى بعد ذلك» وبقي حتى زمننا هذا في مصر الحديثة. 
ولم تتمكن المدنية الحديثة من كَلْع جُذوره» بل على العكس نجد أنَّ الطب النفسانيّ قد 
أخذ ينتعش من جديدء ويأخذ مكانةٌ مرموقةٌ في تفوس القوم لا في مصر وحسب» بل في كل 
أ كاو اا الفخاظيت الااضورة .من ضور الجر كلد قدماء امون 

هذاء وقد قَصَّلَنا القول بعض الشيء عن السحر في غير هذا المكان» (راجع: مصر 
القديمة الجزء السابع). 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ([ 857-57-0 "اق.م) 


(19) تل أتريب (بنها) 


توجد في متحف «بروكسل» قطعة من نقش غائر من الحجر الآزرق» عليها بقايا طغراء 
الملك «نقطانب» الثانى «نخت حور حبت»»ء (راجع: Speleers, Rec. des. Insc. Egypt,‏ 
.(p. 88 (336); Porter & Moss IV p. 66‏ 


(60) هليوبوليس 


عُثر في معبد «حتبت» بالقرب من «هليويوليس» على قاعدة تمثال صقرء باسم الملك 
«نقطانب» الثانى» وهى محفوظة الآن بمتحف «برلين»» (راجع: Ausfutirliches Verze-‏ 
.(ichniss (1899) p. 248, No. 11577‏ 


)٤١(‏ هليوبوليس 


ا رت اسطوائية الشكل للملك «نقطانب» الثاني» عُثْرَ عليها في معبد 
الشمس بمدينة «هليوبوليس»»ء وهي الآن في متحف «تورين» تحت رقم (1751 .۸0)ء وقد 
مثل على هذه المائدة الأسطوانية الملك «نقطانب» ومعه كاهن يقدم قربانًا ساقلاء وتدل 
شواهد الأحوال على أن مؤلف هذه المتون التي على المائدة هو كاهن «هليوبوليس» الأكبر 
المسمى «باكننف»» ونقش حول الجزء الأسطواتي سبعةٌ وستون إلا والنظام الذي اثبع 
في نقش أسماء هذه الآلهة هو نظام الجهات الأربع» على حسب الطريقة المصريةء وذلك 
بتقديم الجنوب على الشمال؛ لأن النيل كان قبلة المصريين. 

ويلفت النظر في هذا الأثر أنه كان موضوعًا بحيث تكون جوانيّة الأربعةٌ مواجهة 
للجهات الأصلية الأربعة» وهذه الجهات قد تدل عليها - فضلًا عن ذلك - بدقة وضع 
إشارات هيروغليفية مواجهة آلهة كل جهة؛ في حين أنَّ النقوش الأخرى وضعت مواجهة 
جهة أخرى. 

والمنظرٌ الذي يسبق كُلَّ صف من صفوف آلهة الجهات الأربع واحد, فيّرى ولا كاهن 
يُقدم قُرْبَانَا سائلاء وقد مثل لاسا تاقية وجلد فهد» والنقوش التي أمامه هي: «تقديم 
قربان بوساطة الكاهن»» وبعد ذلك يُرى الملك «نقطانب» الثاني وبيده مبخرء وقد مثل 
ليما ا الذي بعلو الضل اللي ی فعضا وقد نمض ناي 


Yoo 
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اسمه ولقبه: «الإله الكامل رب الأرضين - نخت حور حبت أنحور (أنوريس)»» والسطر 
الذي فوق رأسه جاء فيه: «القيام بالشعائر الإلهية في الجنوب.» 

وبعد ذلك تأتي أسماءً آلهة الجنوب» وهم ثلاثة وعشرون إلها. 

ثم يكرر نفس المنظر السابق لآلهة الغرب» وعددهم اثنا عشر إلمّا. 

ثم يُكرر نفس المنظر لآلهة الشرق» وعددهم عشرة آلهة. 

قم يكرن نفس المنظن هة الشمال) وعددقم فان خرن إلا 

ويأتي في آخر المتن اسم الكاهن «باكننف»»ء وقد لقب الأمير الوراثي والحاكم والرائي 
العظيم ل «أون» «باكننف». 

ويقول الأثري «بركش» عند التحدث عن محتويات هذه المائدة: «إثني لا أريد أن أمر في 
صمت دون أن أقول: إن مؤلف هذا المتن» وهو الكاهن الأكبر للشمس في مدينة «هليوبوليس» 
وهو «باكننف»؛ قد وضع هذه القائمة بأسماء الآلهةء ومكان عبادة كل منهم» وفقًا للجهات 
الأربع الأصليةء مُبتدمًا إياها بالجنوب ومنتهيًا بالشرق» وذلك على غرار عددٍ كبير من المتون 
الأخرى التى وجدت على الآثار.» (راجع: Brugsch, Dict. Geogr. p. 1055 ff; Bonomi,‏ 
with Plates: Farbretti, Rossi, LONE Regio,‏ 422-424 .م ,3/1874 T.S.B.A.‏ 
Museo di Torino I. p. 202; wiedemann, Aegypt, Gesch. p. 288; suppl-707;‏ 
.(petrie Hist, II 2. 379; Gauth., L.R. IV p. 177-8, Nr. 28‏ 


(؟5) هليوبوليس 


تمثال للملك «نقطانب» الثانى مثل بين مخلبى صقر» وهو فو الآن بمتحف «مترو 
بوليتان» بمدينة «نيويورك»» (راجع: & 187 Bosse. Menschliche Figur. 2. 70 No.‏ 
pl. VII, c. Winlock, Bull. Metro p. Museum, 1934 N. 11, p. 186-7, With fig.‏ 
.(P. 187, fg, 2; Portrait 178 Breasted-Ranke, Geschichte Agyptens‏ 


)٤۳(‏ هليوبوليس 


Petrie & Mackay, Heliopolis, 2. 7 & وهو محفوظ الآن بمتحف «جلاسجو»» (راجع:‎ 
.1ط).‎ VIII No. 12; Porter & Moss. IV p. 61 
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(٤ ٤(‏ محاجر «طره» و«المعصرة» 


غُثر في محاجر «طرة» على لوحة للملك «نقطانب» الثاني» وتمثله وهو يقدم رمز الحقل 
للإله «تحوت» والإلهة «نحمت عاوي» والإله «نفرحور»» كما وُجدت كذلك لوحة مشوهة 
لنفس الملك (؟) قدم فيها رمز الحقل كذلك الإله» يُضاف إلى ذلك أن اسم هذا الفرعون 
قد نقش على نون محاجر «طرة» بالديموطيقية»› (راجع: :75 .° Porter & Moss, 1V‏ 
.(Gauth. L.R. IV O, 175 A. 3; A.S., 6, p. 222 No. 2‏ 


)٤٥(‏ منف (السرابيوم) 


أقام الفرعون «نقطانب» الثاني معبدًا صغيرًا بالقرب من السرابيوم له مدخل وبوابة» 
(راجع: ,36 ,15 Mariette, Serapeum 1, 2. 18; Mariette SA e Ed: Maspero‏ 
Wilcken Urkunden der Ptol. Zeit 1, p. 10; Wiedemann Die Agypt. Gesch.‏ ;76 
p. 705-6, & Supple. 76 zu 2. 706, A. 1; Porter & Moss 111 p. 205 & Plan.‏ 
.(P. 204; Gauthier-L.R. IV p. 175, A. 3‏ 

وهذا المعبد أقامه الملك «نقطانب» الثاني على شرف العجل «أبيس» المقدس. 


)٤١(‏ منف (السرابيوم) 


وقد وجد قبل البوابة التي أقامها «نقطانب» الثاني» وهي التي تؤدي إلى السور الخارجي 
لمدفن السرابيوم في النهاية الغربية من الطريق؛ أسدان باسم «نقطانب» الثاني» وهما 
مصنوعان من الحجر الجيري» ويبلغ طول الواحد منهما ٠,۲١‏ مترّاء وهما محفوظان 
بمتحف «اللوفر». 

وهذان الأسدان قد مثل كل منهما رابضًا على جانبه» ورأسه مُلتّف إلى جنبه» ومخالبه 
اليسرى ملفوفة أو متقاطعة مع مخالبه اليُمنى الملتفة» مما يُبرز لنا تأثيرًا فنيًا يمتاز بالقوة 
والهدوء معّاء مما يجعل طرانٌ هذا الأسد أَحَدَ الاختراعات ذات الأهمية البالغة في القن 
المصري في هذا العصر المتأخر. 
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(راجع: 432 »)chassinat, Rec. Trav. 21, 2. 57 No.‏ وقد ذكر هذا المؤلف أنه 
وجد ثلاثة أسود. 

Boreux, Guide Catalogue paris 1932, I, p. 169 & Pl. 21 Com (راجع:‎ 
p., Scharff, Bemerkungen zur kunst der 30 Dynastie, Vatikan-festschrift 
(.(1941) .م‎ 195 ff. fig. I p. 197 

ونقش على قاعدة التمثال المتن التالي: «ملك الوجه القبلي والوجه البحري.» 
«سنزم-اب-رع ستب-ن-أنحور» بن «رع» رب التيجان «نخت حور حبت مري أنحور» 
عاش أبديًاء «حابي» العائش من جديد «بتاح» (؟). 


)٤۷(‏ منف (السرابيوم) 


وكذلك وجدث زاويةٌ عارضة باب» مصنوعة من الحجر الجيريء عليها اسم هذا الفرعونء 
وهي و بمتحف a‏ (راجع: Chassinat Ibid. p. 57 No. 402; Gauthier‏ 
L.R. IV p. 175, A. 3; Wiedemann, Gesch. Agyptens p. 288 & Aegypt. Gesch.‏ 
.(P. 706‏ 


)٤۸(‏ منف (السرابيوم) 


منظر مثل فيه الملك «نقطانب» الثانى أمام العجل «أبيس»» وهو مخفو بمتحف «اللوفر»»ء 
(راجع: ;423 Louvie, Serapeum No. 119: chassinat Rec. Trav. 21. p. 57 No.‏ 
.(LR. IV175,A.3‏ 


)٤۹(‏ منف (السرابيوم) 


قاعدة تمثال «بولهول» عيها اسم الفرعون «نقطانب» الثاني» محفوظة الآن بمتحف 
«اللوفر», (راجع: .(Chassinat Ibid. p. 57 no. 424; L.R. IV 7. 175, A.3‏ 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ([57-51-0"اق.م) 


69 متها (السوابنوم) 
لوحة الكاهن «وننفر» 


هذه اللوحةٌ موجودة الآن بمتحف «اللوفر» وقد عُثر عليها في سرابيوم «منف»» وهي 
مصنوعة من الحجر الجيريء ويبلغ ارتفاعُها ٠,٥٤‏ متراء وقد كُتب متثها أولّا بالحبر 
الأحمر» ثم أعيد عليها بالحبر الأسودء وجُرْؤُها الأعلى مستديرٌ وقد مثل فيه من اليمين 
العجل «أبيس» واقفًا ونقش أمامه: «أبيس-أوزير» أول أهل الغرب ... ويشاهد أمام العجل 
في صفين ثمانية أشخاص يتعبدونء وهذا المنظرٌ قد مُحي نحو نصفه. 

وفي الجزء الأسفل متنٌّ مؤلفٌ من اثني عشر سطرّاء جاء فيه ألقابُ الكاهن «وننفر» 
وهو والد كاهن قربان الإله «بتاح»» والكاهن المطهر لمعبد «الجدار الأبيض» «منف» 
وكاهن «أوزير» في مثواه وكاهن تماثيل الملك «نقطانب» الثاني في نفس المعبد» وكاهن الإله 
«أنوييس»» وكان كذلك كاهن ملك الوجه القبلي والوجه البحري «مينا»: وكاهن ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري «تيتي»» ومن هذا نفهم أن الملك «نقطانب» الثاني» كان يُعَذُ ضمن 
الوك ا الهو يع ودبي وقد خاء يفي ا اا و ا 
«تيتي»» وقد جمع من هؤلاء الملوك الذين كانوا يُعبدون؛ وتقام لهم شعائر على ما يظن 
اشر «أرمان» ثمانية ملوك» وكلهم في منطقة «سقارة» أو «الجيزة». 

وعلى أيه حال فإن لوحتنا هنا تدل دلالة واضحة على أن «نقطانب» الثاني كان من 
ن الملوك الذينٌ كاد تعد ون معد سمائيم وثقرء لوم القريان» "راج :122 :2384م 
.(Rec. trav. 21 p. 69-70‏ 

ويُلحظ أنه قد كتب في نهاية هذه اللوحة سطرٌ واحدٌّ بالديموطيقية. 


(o-۱)‏ منف (السرابيوم) 


انظر رقم »١‏ ", 0 من قائمة آثار هذا الملك. 
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(08) آبو رواش 


عُثر في «أيو رواش» على قطعة حجر عليها اسم الملك «نقطانب» الثانى وجدت في مقيرة 
صخرية: (راجع: Eisson de la Roque, Rapport sur les 1011111265 dQ’ Abou-Roash‏ 
Pl. XXXV, (4) & p. 4, 65-6‏ ,)1922-3( ,1). 


)٥٥(‏ أبو رواش 


مائدة قربان من الجرانيت لفرد يُدعَى «عان-م-حر». 

يوجد بالمتحف المصري مائدةٌ قربان باسم الملك «نقطانب» الثاني وهي مصنوعة من 
الجرانيت» ويبلغ طولها ٠,٠١‏ مترًا وعرضها ٠,۲۹‏ مترًا ... وهي صورة لكلمة «حتب» 
الملصريةء ومعناها القربان» وقد نقش حول حفرة المائدة المتن التالي: 

يعيش «حور» محبوب الأرضين حامي «مصر» ممثل السيدتين (المسمى) مهدئ قلب 
الآلهة والذي يهاجم البلاد الأجنبية» «حور» الذهبي (المسمى) مثبت القوانين وضارب 
الأقواس التسعة» ملك الوجه القبلي والوجه البحري ورب الأرضين «سنزم-اب-رع 
ستب-ن-آمون» ابن «رع» الُْسَمََّى «نخت حور حبت» محبوب «ماعت» عاش مثل «رع» 
محبوب «أوزير» تزيل «ليتوبوليس» (= أوسيم) «حور» محبوب الأرضين حامي «مصر»» 
وممثل السيدتين (المسمى) مهدئ قلوب الآلهةء والذي يهاجم البلاد الأجنبية «حور» الذهبي 
مثبت القوانين وضارب الأقواس التسعة ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين 
«سنزم آب-رع ستب-ن-آمون» ابن رع رب التيجان «نخت-حور-حبت» محبوب «ماعت» 
عاش مثل «رع» محبوب «حور». 

ونقراً الصيغتين التاليتين المنقوشتين حول المائدة من اليمين: 

إني أقدم لك يا ملك الوجه القبلي والوجه البحري «سنزم-اب-رع ستب-ن-آمون» 
شعائر يومية - قربانًا يقدمه الملك ألا من الخبزء وألا من الجعةء وأَلقًا من البقر والإوزء 
وألفا من النسيج وألفا من العطورء وألفًا من الخبزء وألفا من الماء الباردء وألقًا من النبيذ 
وألفا من اللبن؛ وعلى اليسار تكرّر نفس الصيغة. 

(.A. Kamal. Tables d’Oifrarodes. Cat. Gen. 2. 94-5 No. 23115 (راجع:‎ 
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)0۸( منف (سقارة) 
انظر ما كتب عنهما في رقمي ۷» ۸. 


(5ه-لاه) منف (سقارة) 


لوحة «عان-م-حر» كاهن «نقطانب» الثاني والملكة «أرسنوي» الثانية» عاش هذا الكاهن 
في عَهَدَ ملوك اليظالمة الأربعة الأول» وقد كرك لنا هذا الكاهن لوخة عكر عليها ف المترابيوم: 
وهى محفوظة في متحف «فينا» تحت رقم :2151 (راجع: Reinisch, Aegyptische‏ 
Chrestomathie, 21. 18; text. Brugsch Thesaurus, 852 & 902-6; B.ugsch, R.C.‏ 
.(du. Mon. 1, Pl. IX‏ 

وقد كُتب مع هذه اللوحة متنٌ بالديموطيقية مختصرٌ جاء فيه: الكاهن «ستم» الْمَسَمَّى 
«عان-م-حر» الذي وضعته «نفر سبك»» وكان يوم ولادته هو اليوم الرابع من الشهر 
الكالة من فصل الها وق عا ية ف اليو الان والشوين من الشون:الرامم مق 
فصل الشتاءء ومدة حياته اثنتان وسبعون سنة وشهر وثلاثة وعشرون يومًا. 

SA NES بل لذلك هنود الكامن وسقي‎ NAG 
سبك» في اا عشرة الشهر الثالث من فصل الشتاء من حكم ملك الوجه القبلي‎ 
والوجه البحري «فليبوس» بن «رع» «بطليموس»» ومات في السنة الخامسة» الشهر الرابع‎ 
من فقيل الشتاط اليوم السادفى. والعذرين :من حك :مله الوت القرن والرعمه التدرى‎ 
«بطليموس» «يورجتس»» ومدة حياته على الأرض هي اثنتان وسبعون سنة وشهر وثلاثة‎ 
.(Rec. 1105. 30 2. 148-9 وعشرون يومًا.» (راجع:‎ 

أما اللوحةٌ الكبيرة المحفوظةٌ في متحف «فينا» فقد ترجمها الأثري «بركش»» وهي في 
الواقع لاا كمتوي عل وتان ار أك هما عانق ال لهوو عار 
من طولها. 

واه ف التتع هنما حط من امناخ المظالة اوه «مضر”السايقية والحافظلة 
غل إقامة شعائرهم غن الزغم من طولهاء» رساك النص: 

قربانٌ يُقدّمه الملك لأوزير أول أهل الغرب لأجل أن يقدم خُبِرًا ونبيدًا وثيرانًا وإورًا 
وعطورًا ونسيجًا (لأجل) دفنة جميلة من كل شيء حسن وطاهر وحلو مما تُعطيه السماء 


كس 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


وتنبته الأرضء مما يعيش منه الإلهُ وروح «أوزير» الكاهن والد الإله المحبوب والكاهن 
«ستم» للإله «بتاح»» والكاهن العظيم للأرواح» (ثم يستمر المتن في ذكْر ألقايه بوصفه 
كاهنًا لعدة آلهةء ثم كاهنًا للملك «نقطانب» الثاني والملكة «أرسنوي» الثانية)» وينتهي 
المتن بذكر تاريخ موته وعدد سني حیاته» كما ذكرنا من قبل. 

(.Rec. Trav. 30 p. 148-9 cf.; thesaurusp. 9902-6 (راجع:‎ 


(15-09) منف (سقارة) 


مدفن الملكة «خدب نيت أري نبت» زوج الملك «نقطانب» الثاني. 

َل شواهدٌُ الأحوال على أنَّ الملكة «خدب نيت أري نبت» هي زوج الملك «نقطانب» 
الثاني» وقد ترجم «بركش» اسم هذه الملكة بأنه يعني: الإلهة «نيت» التي تعاقب المذنب» 
وقد شَكَّ الأثريّ «فيدمان» في أول الأمر في نسبتها للملك «نقطانب» الثاني» عندما لم يجد 
اسم هذا الملك على غطاءٍ التابوت الجرانيتي الذي وَحِدَ في بثر جنازية في «سقارة»» وهو 
الآن محفوظ بمتحف «فينا»» غير أن الكشف عن تمثال مجيب لنفس الملك في هذه البثر قد 
جعل «ماسبرو» يرجح كثيرًا أنها زوج هذا الملك. 

هذا بالإضافة إلى وجود أوانى الأحشاء الخاصة بهذه الملكة مع غطاء التابوت» وقد 
نقش على هذه الأواني اسمها كما يأتي: «أوزير» الابنة الملكية وزوج الملك «خدب نيت أري 
نبت». 

والظاهر أن الأمر الذي دعا إلى الشك في نسبة هذه الملكة هى وجود دفنة أخرى معها 
لعظيم يدعَى «بسمتيك»» حامل أختام الملك» وقد دُفن في الجزء الشرقى لهذه البثرء (راجع: 
Mariette, Mon. Divers, textes Maspero p. 29; V. Bergmann, Rec. Trav. 12‏ 
p. 23, No. XXIV; Wreszinski Aegypt. Inschr. Aus dem K.K. Hof. Museum in‏ 
wien, p. 151-2; Brugsch Rec. du. Mon. I., pl. 7-2 & 2; Porter and Moss. III‏ 
.(p. 178‏ 

وغطاء التابوت الذي عُثْرَ عليه لهذه الملكة تقش في وسطه خمسة أَسْطّْر عموديةء جاء 
فيها: 

بيان: إن والدتك «نوت» تنشر نفسها عليك باسمها أسرار السماءء وأنها لن تفصل 
نفسها عنك ياسمها السماويةء وأنها تحفظك؛ لأنك إلهء وأن أعداءك لن يكونواء الأميرة 
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الوراقة القنونة O E‏ شمن ETE‏ نيذه fh N‏ 
«نوت»» التى ستضمك بقوة جسمك وتتحد معك مثل ما اتحدت بالعين اليُسرى «لأوزير 
بوصفها القمر». وإن جسمها مثل نور الأفق» وإنها تطرد الظلام بمحياها. 


(15) منف (السرابيوم) 
لوحة باسم الملكة «خدب-نيت أري نبت»» ويقول الأثري «فيدمان» (راجع: ,طنطقتطاع11160 
9 .م Gesh.‏ .اpرعAe)»‏ إن المتحف المصري فيه لوحة عيْرَ عليها في السرابيوم مُثلت 
عليها هذه الملكة واقفة تتعبد أمام الإله «بتاح» والإلهة «إزيس» غير أنَّ هذه اللوحة قد 
أضاته لف کیا 

هذاء وقد نسب كل من «لبسيوس» (680 .7210 طع1اا101185) و«يركش» و«يوريان»» 
(راجع: 8 »)1ivre des Rois. N0.‏ هذه الملكة بأنها امرأة «نقطانب» الأول ومن جهة 
خرف فضل الأثري «بدج» أن تكون زوجة «نقطانب» الثانيء وهذا ما يتفق مع اقتراح 
«ماسبرو» كما ذكرنا من قبل» (راجع: {LR,WVp.181‏ ` 


)1٤(‏ منف 


قطع أحجار منقوشة:؛ عُثر على عدب من الأحجار المنقوشة باسم الملك «نقطانب» الثاني في 
«ميت رهينة»» وهي مبنيةٌ على هيئة حَوضء» غير أن شواهد الأحوال تذل على نها مأخوذة 
من مبنى لهذا الفرعون» ولكن لم يُعرف كُنهها حتى الآن. 

(راجع: 241-243 .م11 (.A.S.‏ 


(56) منف 


تمثالٌ لفرد يُدعَى «خبواسو» وهو والد وأخى ملك والبقيةٌ الباقية التي على العمود الذي 
يستند عليه هذا التمثال يغلب على الظن كثيرًا أنه للملك «نقطانب» ا وكان يلقب 
الأمير الوراثي والحاكم والقائد الأعلى للجيش» والتمثالٌ مصنوع من حجر البرشياء وكان 
يبلغ طولَّةُ وهو سليمٌ حوالي 17 بوصة؛ أي أكثر من نصف الحجم الطبيعي» وقد صُنع 
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بإتقان» ولكن تمثيل تشريح جسمه عاديء وقد تقش على حزامه الإلهان «بتاح» و«سوكر»: 
«لأجل الأمير الوراثي والحاكم والأخ الملكي لوالد الملك.» 

هذاء ويُلحظ في السطر الثالث من النقش الذي على ظهر التمثال بقايا طغراء يُحتمل 
- في أغلب الظن - أنه للملك «نخت حور حبت»» وهذا يفسر لنا كيف أنه كان أخَّا ملكيًا 
لوال اكلكه ول أخا اك 

والواقعٌ أن «نخت حور حبت» لم يكن من أسرة ملكية, وأخوه لم يكن ملگاء وعلى ذلك 

فإن العَمٌ کان له الحق أن ينسب نفسه لابن أخيه, الذي كان ملكًا وهم الوظيفة المالية 
تفسر لنا توليه أعظم المناصب في الدولةء وأسلوبٌ صناعة التمثال تتفق مع فن الأسرة 
الثلاثين» والتمثال الآن موجود «بنيويورك» في متحف «مترويوليتان». 

Petrie. Memphis I, 2. 13 & 20-1 and 21. XXXI; Bosse Menschliche (راجع:‎ 
(.figure, p. 16 No. 11 


)1١(‏ إهناسيا المدينة 


قطعة من ناووس من الجرانيت الأحمر 


عثر على قطعة من ناووس في معيد «إهناسيا المدينة» على اسم الملك «نقطانب» الثانى» 
وهذه القطعةٌ تُبرهن على أن الناووس الذي تؤلف هذه القطعةٌ جُرْءًا منه كان عُمقه ٤١‏ 
بوصة من الداخل» ومن الخارج خمس أقدام» (راجع: 17 & 12 .2 .(Petrie, Ennasya‏ 


80 او صر للاق عار اوسن 
بقايا معبد للإله «بتاح سوكاريس أوزير» 


يوجد هذا المعبد تحت جامع بقرية «أبو صير الملق»» وقد وُحِدتْ بعض قطع منه في مكانها 
الأصليء وهي مبنية في جدران الجامع؛ وقد وُجد عليها اسم املك 5 وألقابه. 

Möller-scharff, Archeol. Ergebnisse des Graberfeldes Von Abu- (را ا‎ 
(.sir El Meleq p. 102 & Pl. 77 
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(10) هرموبوليس (الأشمونين) 
ناووس من الجرانيت الأسود المرقش للإله «تحوت» 


عثر الأثري محمد شعبان في مبِنّى باللبنات على هذا الناووس على حافة الصحراء في «تونة 
الكبلحرهي الانه راتحت الصو AE SE E‏ فول اسلو 
خسن سكت يه و سه وسوس فد سني ا و 
ونقوشهُما موحدة, وهي: «حور» محبوب الأرضين حامي «مصر» ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري رب الأرضين الذي يؤدي الشعائر «سنزم آب رع ستب-ن-أنحور» ابن «رع» من 
جسده محبويه (نخت حور حبت) ابن «إزيس» ومحبوب «آنحور»» عاش محبوب «تحوت» 
مُعطي الفخار لكل الآلهةء ليته يُعطَّى كل الحياة وكل الثبات والسلطان مثل «رع» أبديًا. 

Roeder, Cat. Gen. 11305. 2. 45-6, Pl. 11, B. 49 0, e; A.S. 8. 2. 222, (راجع:‎ 


(.1 


(19) العرابة المدفونة 


جذع تمثال من الحجر الجيري لامرآةء وعلى القاعدة تضرعات للملك. 

كما وجد كذلك رأس تمثال للملك «نقطانب» الثانى» وكلاهما بمتحف «القاهرة» وقد 
عُثر عليهما في حفائر العرابة المدفونةء (راجع: ,××1 Pl.‏ © 33 .م Petrie, Abydos I.‏ 
No. 12; Ayrton, Abydos 111 21. XXVIII, No. 4, & p. 52; Bissing Denkmaler Text‏ 
Pl. 73 AB, Sp. 5-6; (K. Bosse Die Menschliche Figur in der Rundplastik der‏ 
Agyptischen Spãtzeit von der XXII bis XXX Dynast., Ag. Forsch, 1, 1936.‏ 
.(p. 66 No. 179 & p. 77 No. 215)‏ 

ويقول: «بتري» عن صناعة هاتين القطعتين - وغيرهما - من عهد «نقطانب» الثاني 
ما يأتي؛ كانت أعظم نتيجة غير منتظرة في هذا العام هى الكشف عن سلوب النخت الرفيع 
في الحجر الجيري في عهد الملك «نقطانب» الثاني؛ فإنه قد أبقى على تقاليد الأسرة الثامنة 
عشرة دون تغيير فيها تقريبًاء ولم يظهر فيه أثرٌ ما من تأثير الفن الإغريقي الذي كان 
يُحيط به؛ ففي الكتلة المربعة من خرائب المعبد وجدث قطعٌ أربع من تمثال من الحجر 
الحرف العا حلا مخ ف كف عن الد الك من نكال ان وقد هة 


1٥ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


ويَدُلٌ ما تَبََّى من هذا التمثال على حُسن التنسيق ومراعاة النسب والتمثيل التي نعرفها في 
جذوع تماثيل «نفرتيتى» وغيرها من عمل الأسرة الثامنة عشرةء (راجع: 7005ل Petrie,‏ 
3 ). 


)۷١(‏ العرابة المدفونة 

ناووس من الجرانيت الأحمر المبقع 

غُثر على هذا الناووس في «العرابة المدفونة»» في عام ۱۸۹۸ م» في المعبد الصغير غريى «شونة 

الزبيب»» ولم يَبْقَ منه إلا جزءٌ صغيرٌ من جانبه الأيسرء وقد نقش عليه من الخارج اسم 

هذا الفرعون ولقبه» ومن الداخل يشاهد الملك واقفا أمام ثالوث «طيبة» وبيده رمز العدالة 

يقدمه لهم, ومع كل واحد من هذه الآلهة وهم «آمون» و«موت» و«خنسو» متن خاص» 

فأمام «آمون» نقش المتن التالي مخاطبًا به الملك: «إني أعطيك الأراضي كلها في سلام.» 
ونقش أمام «موت»: «إنى أمنحك عمر «رع» في السماء.» 


ونقش أمام «حخنسو»: «إنى أعطيك سنى «شو».» 
(راجع: 50-52 .2 (.Reoder. Naos., Cat, Gen.‏ 


)۷١(‏ العرابة المدفونة 

عثر على ناووس آخر کالسابق باسمى «نقطانب» الأول والثانى معّاء وقد تحدثنا عنه عند 
الكلام على «نقطانب» الأول. 

(۷۲) العرابة المدفونة 


تابوت كاهن تماثيل الملك «نقطانب» الثاني» وهو مصنوعٌ من الحجر الجيري» ومحفوظٌ 
الآن في متحف «فتزوليام»» وقد جاء عليه النقش التالي: «كاهن تماثيل الفرعون نقطانب.» 

Randall, Mac Iver und Mace, El-Amrah and Abydos 2. 85, 96 and : (را اجع‎ 
(.P1. XXXV.; Gauthier, L.R. IV .م‎ 180 No. 44; Porter & Moss V. p. 76 
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(۷۳) غابات 
الواقعة جنوبى «العرابة المدفونة»» (انظر رقم ٤‏ من آثار نقطانب الثاني). 


(4) قفط 


توجدٌ في المعبد الجنوبي في «قفط» بوابةٌ باسم الملك «نقطانب» الثاني» ويشاهد على الجزء 
الأسفل من عارضتّي البوابة من الجهة اليسرى؛ الملك يقف أمام الإله «مين» رب هذه 
الجهةء وكذلك أمام «سا إزيس»ء ويشاهد على الجهة اليمنى الملك «نقطانب» الثاني أمام 
الإله «مين» وأمام الإلهة «إزيس». 

A. Reinach, Rapports sur les fouilles de Koptos, Bull. de a société : (را اجع‎ 
(.FranÇaise des Fouilles Archeologiques, 1910, Tom. I, 2.2 


)۷٥(‏ قفط 


قطعةٌ من مسلة مصنوعة من الجرانيت البني» وهي لشخص يُدعَى «أرتراثا» من عهد 
«نقطانب» الثانيء وقد جاء عليها لقب وتدلٌ شواهدٌ الأحوال على أن «أرتراثا» هو الذي 
صنعها. 

Petrie, Koptos, 2. 17 & Pl. XXVI, 2: L.R. IV p. 174; Porter & Moss (راجع:‎ 
(.V. .م‎ 4 

ويُلحظ أن «بورتر» و«موس» قد نسبتا هذا الجزء من المسلة للملك «نقطانب» الأول 
وهذا خطأ. 


(05) قفط 
توجدُ مقصورة صغيرةٌ على مسافة من جنوب بوابة المعبد بالقرب من جدار المدينة 


وتحتوي هذه المقصورة على صورة الملك «نقطانب» الثانى. 
(راجع: 17 .2 (.Petrie Koptos.‏ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
(۷۷) قفط 


قاعدة تمثال من المرمر للملك «نقطانب» الثاني» من المعبد الصغيرء من العهد البطلمي 
الا همس كجملة كافية ات افر اله ى مقو الأ متكت 
«اللوفر»» (راجع: 119 ٥.‏ ,1× .۸.5). 


(۷۸) قفط 


وُجد في جهة «قفط» مائدةٌ قربان من المرمر باسم الملك «نقطانب» الثاني» وقد رسم 
على جوانبها الأقواسٌ التسعة؛ أي أن «نقطانب» قد هَرَّمَ قبائل الأقواس» وأصبحوا تحت 
سلطاته. 

Reinach, Rapports sur les Fouilles des koptos Bull. Soc. Fran. (را اجع:‎ 
(.Des Fouilles Archeologiques. 1910 p. 6 & 13 


(۷۹) وادي حمامات 


يوجد في «وادي حمامات» نقش على صخر مثل فيه الملك «نقطانب» الثانى يحرق البخور 
أمام الآلهة «مين» و«حريوخراد» و«إزيس»» وهذا يدل دلالة واضنحة على أن هذا الملك كان 
يرسل بعثاتٍ إلى محاجر هذه الجهة لاستثمارها بقطع الأحجار منها. 

L.D. IH 287 a; Couyat-Montet, Les Inscriptions du 011301 Ham- (راجع:‎ 
(.mamat .م‎ 44, No. 29 et P1. VIII 


)۸۰( وادي حمامات 


يوجد في محاجر «وادي حمامات» نقش باللغة الديموطيقية (راجع: .0× ,19 .۷1 .1.0 
7» وأول ما يلحظ في هذا النقش الذي يرجع إلى عهد الملك «نقطانب» الثاني هو أن كلمة 
الميديين تعني الفرسء وفي هذا النقش نجد أن أحد الموظفين المكلفين بقطع الأحجار يقول 
إنه كان ملفا بالتفتيش على قطع الأحجار من المحاجر في عهد الملك «نقطانب» الثاني؛ وفي 
عهد الميديين (أي الفرس)ء وفي عهد الأيونيين؛ أي الإغريق» ومن ثم نفهم أن هذا الموظف 
باشر عمله هذا في عهد الفرعون «نقطانب» الثاني» وفي عهد ملك الفرس «أرتكزركزس» 
(أوكوس) وفي عهد «الإسكندر الأكبر»» وخليفته في «مصر» «بطليموس» الأول. 


1۸ 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ([ 57-1510 "اق.م) 


هذاء ويّلحظ هنا أن الملك «تاخوس» (تيوس) الذي خلف «نقطانب» الأول» ولم يمكث 
على عرش الملك إل سيذقين لم بذك اسمه في هذا النقش. 
(راجع: 332 (.Die Sogenannte Demotische Chronik, 2. 6, 94, Fig. No.‏ 


)۸١(‏ الكرنك 


نقش اسم الفرعون «نقطانب» الثاني على البوابة التي أقامها «نقطانب» الأول» (راجع: 
.(Porter & Moss. Il, p. 5‏ 


(۸۳-۸۲) الكرنك 


نكن الل رنقطانت الاي اسك عل 'سطيادة جات مف الكركك لصحي راك ادا 
c, d.‏ 287(. 

وقد مثل وهو يقدم قربانًاء ويُلحظ أن اسمه الحوري قد هشم وهو «حور» محبوب 
لضن خامى دمص (راجم: :3 15:55٠‏ £ 5:11.287 وقد مكل املك في ضورة 
«بولهول» اام الآلهة «آمون» و«خنسو» و«تحوت». 


)۸٤(‏ الكرنك - معبد الإله خنسو 


يشاهد عند مدخل قاعة العمد الخارجية طغراء الملك «نقطانب» الثاني» (راجع: ,.7طتة1© 
(.Notices Descr. I, 232, 238, 240‏ 1 

ويشاهد على عََِادَتَى الباب كذلك في الصف الثانى من النقوش الملك «نقطانب» 
الثانى أمام الإله ys‏ ا 

هنم ويفاهن ق آنل الخو ار عدون ق عة الغا 

(.L.D. 111 287, 8 (راجع:‎ 

وكذلك يشاهد على عضادة الباب الثاني في الصف الأسفل الملك «نقطانب» الثاني أمام 
الإله «خنسو» رب هذا المعيد. كما يشاهد على القاعدة متن مجدد. 

(.L.D. 111 287, © (راجع:‎ 


۳1۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
(66) الكرنك 


أقام الملك «نقطانب» الثاني معبدًا في الجهة الشرقية من معبد الإلهة «موت»» ولم يَتَبَّق 
مه الا شش ضع ف أسفل'غشادة نايع خا فيه اشم هذا ارون وهات :ما يقن من 
النقش: 

رب التيجان «نقطانب» الثاني عمله بمثابة أثره لأمه (أي «موت») (راجع: .م سقط 
.(Not. Descr. II 264; Porter & Moss Il, p. 97‏ 


)۸١(‏ الكرنك 


تمثال «أحمس» بن «سمندس» من عهد الملك «نقطانب» الثانى» من بين التماثيل العدة التى 
عْثْرَ عليها في خبيئة الكرنك التمثال الذي يحمل رقم ٠١۹۷‏ وَدَقم ٥‏ في سجل الملتحف 
الصري» ويعد من أجمل التماثيل وأهمها؛ فهو في حالة جيدة جدَاء ولا ينقصّة إلا جزءٌ 
من طرف الأنف» وهو لفرد يُّدعَى «أحمس سمندس» الذي كان كاهنًا للملك «نقطانب» 
الثاني المقدسء ومِنْ َم نفهم أنَّ «نقطانب» حل ا كا فده تن کا سا 
هذا التمثال» ويمكننا أن نؤرخه - بحق - ببداية عهد البطالمةء أى بأول حُكم «الإسكندر 
الأكبر»؛ وقد صّنع هذا التمثال من حجر الشست» ويبلغْ ارتفاعُة 44 سنتيمتراء وقد مثل 
«أحمس» هذا في هيئة رَجُلٍ في ريعان الشباب واقفاء قدمه اليسرى تخطو إلى الأمام قلي 
وظهره متكئ على عمود في هيئة مسلةء ويرتدي فقط قميصًا قصيرًاء ورأسه حليق تمامًا. 

والتمثالٌ في منظره يُعَدّ الطرارٌ الخاصٌ بالعهد البطلمي الأول والواقعٌ أن القوة 
والصبغة اللتين ثُمَيرَان الكثيرٌ من تماثيلٍ العهدٍ الساوي معدومتان هناء وليس أمامنا إلا 
صورة إنسان تقليدية مرسومةء وعلى شفتيه بسمة صغيرة متكلفة» وساقاه غيرٌ مُدُقنتين 
اا ا ازول ل ا و ی كد عست واا خا 

ومن المحتمل أن «أحمس» هذا كان أولَ كاهن عرف لنا عن العجل «بوخيس»» وأقل ما 
يقال هنا إن من المؤكد أن واجباته الرسمية قد جعلته على صلة مع «هرمنتس» (وبخاصة 
في استعمال لقب «حنك» وهو الذي يحمله كهنة آخرون للعجل «بوخيس»)؛ عجل «مدمود 
وامنمؤبت»» ولهذه الأسباب - وغيرها - فإنه من الصواب أن نفرض أنه كان متصلًا 
بعبادة العجل «بوخيس»» الذي ظهرث عبادتة في عهد الملك «نقطانب» الثاني. 


۷. 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ( 57-570 "اق.م) 


النقوش التي على وسط التمثال 


من اليمين: يعيش والد الإله وكاهن «أوزير» والمحنط والمطهر الإلهى «أحمس» الميراً. 
من اليسار: یعیش الكاهن والد الإلهء وكاهن «آمون» في «ابت سوت» «طيية», والمحنط 
والمطهر الإلهى «أحمس» الميراً. 


النقوش التي على العَمُود الذي على هيئة مسلةء ويستند عليه التمثال: 
ظهر السنادة: الجزء الأعلى 


يشامّد في الجُزء الأعلى في الوسط قرص الشمس المجنحةء يتدل منه تسعةٌ رموز للحياة 
وعتخ عق ثلا ضفوق كل صف مَؤلّف من كلاثة رمون وأسفل هن ذلك يشناقك «أحمس» 
يتعبد ل «آمون» و«أوزير» على اليمين وعلى الشمال بالتوالي» وقد نقش أمام «آمون». 

«آمون-رع» ملك الآلهةء والواحد الأزلي للأرضين» صاحب اليدين المرفوعتين» وكتب 
كذلك: «الخادم الذي يمجد سيده» والكاهن والد الإله «أحمس» المبراً.» 

ونقش أمام «أوزير»: «أوزير وننفر» والتابع لأوزير في «برشتان» (؟) والكاهن والد 
الإله «أحمس» المبراً. 

النص الرئيس الذي على ظهر التمثال: 


)١(‏ الكاهن والد الإله» وكاهن «آمون» في «طيبة» «أحمس» المبراً يقول: يا «آمون-رع» 
ملك الآلهةء والواحد الأزلي للأرضينء وموجد نفسه؛ إني خادمك الذي يتبع روحك (كا) 
زه فان تر نيذه امف جنات و ركا اة ايفن :له أ ناكا فخ 
رؤية وجهك» ومحنطًا تحنيطًا طيبًا ومزينًا بصفة ممتازةء وجبانتك بجوار «يات جامت» 
(- مدينة هابو)ء ليتك تضع أطفالي في مدينتك كأولئك الذين نصبهم الآلهة. 

(۲) الكاهن المحنط والمطهر لآمون «أحمس» المبرأ يقول: يا «نون» القديم الذي جاء إلى 
الوجود في البداية» والواحد الأزلي للأرضين بذراعيه مرفوعتين» إن قلبي موالٍ لك ليتني 
أكون ف.ركابك: وليثتي آمدح جمالك في رابك الشاريف» وليك تبت صورتي في مكانك 
المقدس» وليت اسمي ينطق به خدمُك وأطفالي في معبدك» وفي ركاب جلالتك كل يوم دون 
انقطاع في طيبتك أت مدينة طيبة مُلكه). 


فض 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


(؟) كاهن «آمونت» التي في «طيبة» «ابت أسوت» «أحمس» المبرأ. يا «موت» التي أتت 
إلى الوجود قبل الزمن ن إني طفلك في بلاطك» إني لم أرتكبٌ جُرْمَا (؟) بيدي اليُسرى في حق 
المعبد خائقًا من «خنسو» (؟) إن قُربانًا عظيمًا في عيده الكبير للسنة الجديدة محتويًا على 
بخور «بنت» لأجل أن تكون مكافأتي منك يا سيدة الآلهة والآلهات تكون حياةً طويلةء مع 
حظ كل يوم دون انقطاع في طيبتك (أي مدينة طيبة ملكك). 

)٤(‏ أمير مقاطعة «منف» وحاكم مقاطعة «الأرنب» «أحمس» الميرأ يقول: لقد ذهبت 
إلى مقر الحكم وأقلعت إلى «الأشمونين» ومعي مكتوب ملكيء ولقد حنبت ذراعي إلى خدمة 
الآلهة وكهدتها وق عملت :خا لمواطنيهنم: وكانت المكافأة عل :ذلك أن الإله ناك والالة 
«تحوت» جّعَلَاني أصلْ إلى «طيبة» بوصفي واحدًا محترماء ليتني أكمل حياتي على الأرض 
فدركات امین ضقي كامتااعطهرا إلييًا ف قصرك اليم ۰ 

(4) كاهن «سوكاريس» «أحمس»: المبرأ يقول: إني خادمك يا ملك الآلهة في معبدك (؟) 
إن مبخرتك ممدودة نحوي» وإني محنطٌ في «بر-عنخ-أرو» «الجبانة» والذي يحيى من 
جديد «أوزير» في دحت نب» ليتك تضعني بين الأرواح الممتازة الذين في ركابك والمنعمين 
«سعحو»؟ الذين بجوارك» ليت روحي لا تفنى وليت جسمي لا يموت ... ثانية» وليتني 
أجيء وأروح على الأرض كل يوم» وليتني أدخل إلى الإله ولا أصد. 

(1) كاهن «أمنمؤيت» صاحب «آخ سوت»» (هرم الملك «منتوحتب» الرابع والجبانة 
التابعة له) «أحمس» المبرأ يقول: الحمد لوجهك يا ذكر الإلهة «آمنمؤبت»» يا أيها الثور 
ذو الذراعين المرفوعتين وصورة «رع» في «هرمنتس» (و«أمنبؤيت» هو الإله وريث ثامون 
الأشمونيين)ء الذي يمنح المأكولات لمن في حظوته. ليتك تعطيها إياي يا سيدي العظيم؛ 
لأني مُوالٍ لجلالتك» تفضل بأن يكون في استطاعتي رؤية روحك الشريفة عندما تقلع إلى 
«روستاو»» ليتني أعيش على قربانك الذي عمل لك. 

¥ كاهن «خنسو» «آمنمؤبت» «أحمس» المبرأ يقول: إني أنقش بوابة «خنسو» في 
«طيبة» و «سخم» الشريف في «بننت» (بننت = معبد «خنسو» في الكرنك)؟ وإني 
ا ع جلالته وأكتب على جدار معبده» ليته يعمل مكافأة لي بإطالة حياتيء 
بوصفى فردًا محترمًا وفردًا ذاهيًا إلى روحه (كا)ء ليته يمنحني أن أرى جلالتّه عندما بعر 
غربي «طيبة» ليتسلم خبز سنو في صالحه. 


VY 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ([57-57-0"اق.م) 


النقش الذي على الجانب الأيسر للعمود 


قربان يقدمه الملك «لآمون رع» ملك الآلهة» ولأوزير «قفط» الذي يسكن في «حت نب» لأجل 
أن يعطي كل شيء يخرج على مائدته في خلال كل يوم للكاهن والد الإله» وكاهن «آمون 
ر معيدة القوت ( جف )ف اهت و الط وا لطون اهي الاي يقلع إل الا 
«إيات جامث» (- مدينة هابو)» والذي يرى الروح الخفية في صورته وكاهن «سبك» 
رب «مرف»» وكاهن «نخت حور حب» والكاتب المقدس والخازن المقدس «لآمون» للطبقة 
الثانية من الكهنةء وكاهن «خنسو امنمؤيت» (المسمى) «أحمس» المبراً ابن الموالي للملك 
«سمندس» المبرأء والذي ولدثّه ربةٌ البيت ومغنية «آمون» المسماة «تي-نوب» المبرأة. 


النقش الذي على الجهة اليمنى من العمود 


قربانٌ يقدمّةُ الملك «لآمون رع» الواحد الأزلي للأرضين لأجل أنْ يعطي كل شيء يقدم على 
ات کل يوم الروت اهن ولد الزلة كامن «أودين :وط والمطهر ا اولان 
تکل كان الدفق العمل الذي ف الدهوة وای وی ل الأول اهن امو الذي 
في «طيبة»» والكاهن «ماجر عنخ» (المسمى) «سمندس» المبراً الذي أنجبه راقص «آمون 
رع» كمفيس» «تي-نوب» المبرأة. 

ويُلحظ أن التمثال ليس بواقفٍ تمامًا منفردًاء بل توجدٌ هناك قطعةٌ حجر رقيقة. 
لاتغا فة مق هذا لش كن امسات لكفكن كا اه | خرن 
عليه: 


على الجهة اليمنى: يشاهد بكر أولاد «أحمس» هذا واقفاء مرتديًا لياسًا فضفاضًاء يصل 
من صدره إلى ما تحت الركبتينء والمتن الذي يصحبه هو. 
ابنه البكرء والابن المحبوب كاهن «أوزير» «سمندس»» الذي أنجبته سيدة البيت 
ومغنية «آمون» (أحيت) «تشريت-مين» المبرأة» ومن ثم نعرف اسمي والد «أحمس» 
وابنه. وكلاهما كان يُدعَى وسكت ناث كانت تُدعَى «تي-نوب» وزوجُةُ كانت دی 
«تشريت-مين» ولا نعرف حتى الآن تفاصيلٌ عن هؤلاء الناس ولا عن «أحمس» نفسه. 
وعلى الجانب الأيسر: يشاهد «أحمس» راكعًا بوجهه نحو اليسارء ويداه مرفوعتان تَعَبَّا 
ويشاهد فوق رأسه وأمامه نقش قصير: الكاهن «ساست (لقب كاهن)» في سيدة المدن 
حطيية کان ار خفن الوا 


VY 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


ويوجدٌ تحت صورة «أحمس» نقش مؤلفٌ من ستة عشر سطرًا. 

كاهن «آمون رع» في معبده «أحمس» المبراً يقول: 

يا «عزوتنر» (لقب كاهن)ء ويا كهنة الروح العظيمةء وأنتم أيها المحنطون لعين رع 
الذين يدخلون السماء التي على الأرض (اسم لمعبد الكرنك) على أقدامهم عندما يؤدُون 
واجباتهم هناكء مُدُوا أذرعتكم إليّ بقربان يقدمه الملك مدوا أذرعتكم إلِيّ قائلين: ليته 
يمدحك في سلام؛ أي «آمون رع» الروح الشريفة ورئيس كل الآلهة» وليت روحك تعيش 
في السماء أمام «رع» وليت قرينك (كا) يكون مقدسًا أمام الآلهةء وليت جسمك يبقى في 
العالم السفلي أمام «أوزير»» وليت موميتك تكون فاخرة بين الآحاد المشرقين» وليت روحك 
الشريفة تذهب إلى «منديس»» وإلى المقاطعة «طينة» في يوم عيد «سوكر»» أنت يا فاعل 
الخير ومن يُفعل له الخيرء ومَن لا ينتقم (؟) ومن يمضي الليل في أخذ الرأي (؟) ليت 
قلبك الحقيقي يكن مرتاحًا لي (؟) لأن قلبي مُوَالٍِ لجلالته» وميلي طاهرٌ وبعيدٌ عن الشر, 
(وإني) أكرهٌ الخطأ (؟) ... يا سيديء ويا إلهيء ويا والديء ويا حاميّ الذي لا يناله النصب 
من حاميه (خادمه)؛ ليت اسمي ينطق به هؤلاء الذين على الأرض بسرورء بوصفي إنسانًا 
محترمًا في حظوة آلهة. 

ولا ريب أن هذا المتن الديني يُلقي أضواءً على معتقدات هذا العصرء وهي في كنهها 
لا تخرجٌ كثيرًا على المعتقدات القديمة؛ غير أنها في الوقت نفسه توضح - بجلاء - الفرق 
بين عبادة «رع» و«آمون» الخاصة بالروح وعبادة «أوزير» الخاصة بالجسم وبقائه سليمًا 
في عالم الآخرة؛ أي في الجبانةء (راجع: 1-4 .ص .×× .۷01 .شظ.[). 


(۸۷) الكرنك 
تمثال الكاهن «نسمين» 


عُثر في خبيئة الكرنك على تمثال لفرد يُدَى «نسمين» ويحمل لقب الكاهن الأول لبيت: 
نقطانب «الأول» عاش مخلدًاء (راجع: 186 .43 .2 ۷11 .7701 .5.5.1). 


VE 


بداية عهد «نقطانب» الثانى ( ۳٤-1۰‏ .م( 
(۸۸) أرمنت 
انظر رقم ". 


(69) أرمنت 


وُجِدَ اسم «نقطانب» الثاني على بعض الأعمدةء على مسافة من المعبد الرئيسيء وتَدّلٌ شواهدٌ 
الأحوالٍ على أنه أقام معبدًا جديدًا ويُحتمل أنه معبدٌ صغيرٌ وتدل النقوش على أن أول 
واف مدقن ف «النؤكيوى كان قد ا هوه ذللة ا عبادة ون 
كما نعلم قد بدأها هوء ومن المحتمل إذن أن هذا المعبد كان أول مسكن ل «بوخيس» 
المتجسد. 

(.Mond-meyers., The temple of Armant, The test, 2. 4 (راجع:‎ 


)٩۰(‏ أرمنت 


إناء نمست: عُثر في البوخيوم على إناء نمست من القاشانى الأخضرء وقد نقش تحت المفرهة 
سطران عموديان جاء فيهما: ابن رع رب التيجان «نقطانب» الثاني محيوب «آمون رع» 
ومحبوب «أوزير-بوخيس» مُعطى الحياةء (راجع: .701 Mond-meyers, the Bucheum‏ 
Ibid. II PI. 13111, No. 1, 2‏ ;20 .م ,آ1). 

هذاء وقد عُثر على رأس من الحجر الرملي في البوخوم» يحتمل أنه للملك «نقطانب» 
الثاني» محفوظة في المتحف البريطاني. 

Ibid. 1. p. 79-82, III Pl. 120111 No. 3: Com 2. Porter & Moss V. (راجع:‎ 
(.p. 9 


“ راجع: 38 .1210.112 عن أسماء العجل «بوخيس» (باخ أو باخ-حر-خات) إلخ. 


Vo 
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)9١(‏ أرمنت 


وعثر كذلك في البوخيوم على قطعة من الحجر الرملي مُثل عليها «نقطانب» يقدم حقولا 
للإله «تحوت» المزدوج العظمة رب «الأشمونين»» (راجع: 50 «(Ibid. Il p.‏ وهذه القطعة 
محفوظة الآن بالمتحف البريطاني. 


(10) إدفو 


انظن زق 


(؟9) إدفو 


ناووس من حجر الجرانيت الأسود للملك «نقطانب» الثاني. 

يوجِدٌ في معبد «إدفو» حتى الآن ناووس مؤلفٌ من قطعة واحدة» وهذا الناووسٌ كان 
بلا نزاع يحتوي على صورة إله الشمس «حور» الذي مُثل برأس صقرء ومن ثم كان يوضعٌ 
قأقدس مكان بالعيدة آي :قد الأقداس وهذا الناووس يخا ينقوشه عل أنه كان 
موجودًا في 7 البقعة قبل عهد البطالمة؛ وذلك لأنه يوجد على أحد جانبّي باب الناووس 
نفسه جاء فيه أن الملك «نقطانب» الثاني قد أهدى هذا الناووسء (راجع: 210562اعنا2] 
.(tem p., Inschr. I, Taf. 3‏ 

وفي هذا النقش يقول «نقطانب» الثاني للإله «حور»: «إن هذا الأثر الذي أقمته هنا 
لك قلبي فرح به أبديًا.» وبعد ذكر الألقاب الرسمية للملك يقول المتن: لقد عمله بمثابة 
أثره لوالده «حور بحدتي» الإله العظيم رب السماءء وقد عمل ناووسًا فاخرًا من حَجَّر 
الجرانيت» وباباه من خشب الأرزء ومصفحان بالبرنزء وموشيان بالذهب» وعليهما نقش 
الاسم العظيم لجلالته. ليجزى على ذلك ملايين الأعياد الثلاثينية من ملايين السنين الأبدية. 

(.Porter & Moss. VI 2. 146 (راجع:‎ 


۷1 


بداية عهد «نقطانب» الثانى ( ۳٤-1۰‏ .م( 
(54) الكاب 


تدل النقوش والأحجار التي وجدت في معبد «الكاب» على أن الملك «نقطانب» الثاني قد قام 
ببعض إصلاحات في هذا المعبد؛ إن وجدت فيه طغراءاته على قطع من كورنيش عُثر عليه 
في الزاويتين الشمالية والغربيةء وكذلك في الزاويتين الجنوبية والغربيةء (راجع: ,37 .8.5 
.(p.9‏ 


)60 الكاب 


تدل النقوش التى عُثر عليها في «الكاب» على أن «نقطانب» الثانيء قد أقام معبدًا صغيرًا 
في منطقة «الكاب»» وهذا المعبدٌُ يقعٌ مباشرة خارج البوابة الشرقية أو الصحراءء (راجع: 
J.E.A., 8 p. 0‏ ;178 .م .(Porter & Moss. V.‏ 


(5ة) الفنتين 
أقام الملك «نقطانب» الثاني معبدًا للإله «خنوم» في «الفنتين»» وقد جاء اسمّهُ على الجدار 
الغربي» كما مُثل وهو يقدم القربان للإله «خنوم», ونقوش هذا المعبد تعد من أحسن 
النقوش التي أخرجها المفتن المصري؛ فهي تُضارع نقوش الأسرة الثامنة عشرة في حُسْنِها 
ا ول الخ عل انس أححان هذا ال قن اذك فن ا اة 
عشرة, الذي كان قائمًا في ذلك المكان» ومن حُسن الحظ عُثر على نقش من عهد البطالمة 
يدل على مقدار اعتنائهم بهذا المعبدء وقد وجدث آنيةٌ نبيذ عظيمة من الجرانيت تقش على 
حافتها متنْ يدل على أن «بطليموس» الأول قد أهدى هذه الآنية الفخمة للمعبد. وكذلك 
في العهد الرومانى أضاف القياصرة لهذا المعبد بعض النقوش والمبانى تعظيمًا للملك 
«نقطانب» ا 54-59 .46,2 ). ١‏ 

وكذلك عُثر على ناووس عظيم من قطعة واحدة عليه اسم هذا الفرعون» غير أنه لم 
يتم نقشه» (راجع: 57 .م .1010). 


VV 
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(96) الواحة الكيرى (الواحة الخارجة) 
معبد هبيس 


وُجد في معبد الهيبة ودائع أساس باسم الملك «نقطانب» الثاني» مما يذل على أنه أقام هناك 
ثرا (راجع: 6 .2 .(Spiegelberg Demotische Chronik‏ 


(۹۹) الواحة الخارجة 


معبد هبيس 


أقام «نقطانب» الثاني بوابة في معبد «هبيس»» وهذه البوابةٌ إضافة للمعبد الذي أقامه 
«دارا» الأول و«دارا» الثانى. 

(.Lepsuis. A.Z. 12 2. 73-74; Brugsch, A.2. 13 2. 54 (راجع:‎ 

وقد تفن ممه 6 الدوآية ور معيوك اض دالت القن وات لحري 
«سنزم-اب-رع سبت-ن-أنحور» ابن رع «نخت حور حبت» محبوب «أنحور». 

هذاء وقد عُثر في هذا المعبد على تاج عمود باسم هذا الملك» وهو الآن موجودٌ بمتحف 
«متروبوليتان» بمدينة «نيويورك». 

Bull. Of the metro 2. Mus. IX., May 1914 No. 5 p. 113, With Note (راجع:‎ 


(3 


)٠٠١(‏ واحة آمون 

معبد «آمون» بسيوة 

أقام الأمير «ونامون» معبد الوادي في «أم عبادة»» وقد نقش عليه اسم هذا الفرعون 
«نقطانب» الثانى. 


Steindorff, Berichte über وقد غثر على قطعة حجر عليها نفس الاسم, (راجع:‎ 
die Verhandlungen der Sachsischen Gesellschaft der wissens-chaften, Phil. 


.(Hist. Kl. p. 218; kienitz, Ibid. p. 228-9‏ 
(١ : 1١)‏ وقد عثر لهذا الملك على عدد كبير من التماثيل المجيية في «ميونخ» و«تورين» 
و«فينا» في مجموعة الأثري «فلندر زبتري». 


TVA 


بداية عهد «نقطانب» الثاني ([ 857-57-0 "اق.م) 


Brugsch Thesaurus VI 2. 1438; Fabretti Rossi, Lanzone, Regio (راجع:‎ 
(.Museo di Torino, I, p. 307 No. 2509; L.R. IV p. 179, No. 39 

)٠١١(‏ وكذلك توجد عدة لوحات صغيرة منقوش عليها اسم هذا الفرعون في متاحف 
مختلفة, (راجع: 229 .م .(Kienitz Ibid.‏ 

)٠١*(‏ يوجد بالمتحف البريطاني جزءٌ من تمثال من الجرانيت الأسود للإله «آمون», 
گا أمامنه ضورة تل الملك «نقطانب» الثاني واقفًاء (راجع: Guide to the Egyptian‏ 
.(Galleries (Sculpture) p. 7‏ 

)٠١:(‏ رأس الملك «نقطانب» الثاني موجود الآن بمتحف جامعة «موسكو» في 
المجموعة المصرية غير أن الأنف قد هشم» (راجع: 125 .ص ,20 „(Ancient Egypt,‏ 

)٠١5(‏ تمثال صغير للملك «نقطانب» الثاني» وقد مثل واقفا بين ساقي صقرء (راجع: 
Pl. VII a‏ & 144 .م ,4 .(Tresson, Kemi‏ 

)٠١8١5(‏ العتب الأسفل لمحراب من الجرانيت تقش عليها اسم «نقطانب» الثاني 
محفوظ الآن بالمتحف المصريء (راجع: 379 .2 .(Petrie Hist, III‏ 

110. لوحة عليها نقش بإهداء أرض محفوظة بالمتحف البريطانيء (راجع:‎ )٠١( 
.(pP. 379 

(۱۰۸) عمود مغتصب نقش عليه اسم «نقطانب» الثاني محفوظ بالمتحف البريطاني» 
(راجع: 379 .م (Ibid.‏ . 

)٠١9(‏ قردة من البازلت» منقوش عليها اسم «نقطانب» الثاني» محفوظ الآن في 
«أزيوم روما» يبلغ ارتفاع الواحد منها ١,5‏ مترّاء (راجع: Sehiaparelli, Bull. Dell. Cam-‏ 
miss. Achaeol di roma. 1883, Il, 2. 9-14; Schiaparelli, 220121111261111 egiziani‏ 
.(dell. Isio 1883, I-IV‏ 

)٠١(‏ لوحة من الحجر بمتحف «الإسكندرية» نُقش عليها اسم «نقطانب» الثاني 
ولقبه غير أن الجزء الأول من كل من الاسم واللقب قد هشم» (راجع: 122 .م .۷ .۸.5). 

)١١١(‏ قطع من الحجر الجيري والفخار في متحفي «القاهرة» و«مرسيليا» قش 
عليها اسم هذا الفرعون» (راجع: 707 .2 .(Wiedemann, Agyptische Gesch.‏ 

)١١>(‏ طابع ختم من البرنزء يظهر أنه للملك «نقطانب» الثاني» ومحفوظ بالمتحف 
البريطانيء (راجع: 2745 N0.‏ 285 .ص .1 .(Hall. Scarabs‏ 

)١١(‏ طابع خاتم من الفخار باسم «نقطانب» الثاني على ما يظهر محفوظ كذلك 
بالمتحف البريطاني» (راجع: 2793 .2/0 ,292 .1010). 


۷۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


(155 قطعة كن فقن رمتا عه وف موند موه من القاشائن» رة 
بمتحف «فلورنس»» (را اجع Sthiaparelli, Musio. Archeologico di Firenee p.181:‏ 
No. 6‏ 179 .م .(No. 1452, L.R. IV‏ 

)١١5(‏ إناء صغير من القاشاني في مجموعة «ناش»» عليه اسم هذا الفرعونء (راجعٌ: 
Pl. XXXVII No. 29: L.R. IV p. 179 No. 7‏ & 255 .م ,)1909( 31 .(Nash, p. S.B.A.‏ 

)١١7(‏ كتاب الموتى بالهيراطيقيةء لصاحبه «خنسو» كاهن «نقطانب» الثاني» ويوجدٌ 
اسم هذا الفرعون فضلًا عما ذكرنا على آثار أخرى عدة في أنحاء كل القطرء كما توجد له 
اذ aE SE‏ 


۸۰ 


أحوال الجيش المصري بعد طرد الفرس 
فى القرن الرابع قبل الميلاد 


3 
»و 


كانت «مصر» في خلال القرن الرابع قبل الميلاد في نظر العالم» وبخاصة في نظر ملك 
الفرس العظيم مجرد شطربية فارسية فصلت عن الدولة الفارسيةء وهذا يعني أن البلاد 
كانت طوال المدة من 55-5٠5‏ ”ق.م في حالة حرب مستمرةء غير أن هذه لم تكن الحقيقة 
الواقعة؛ لأن بلاد الفرس لم تكن دائمًا طليقة اليد لتنفرد بشن الحروب على «مصر»»ء هذا 
بالإضافة إلى أنه لم يحدث تَغَيْرٌ في تولي عرش ملك «مصر»» دون أن يكون اغتصابًاء ومن 
ثم كانت تقوم حروبٌ داخليةٌ مما جعل للشئون الحربية أهميةٌ ملحوظةء وهذا ما لم يحدث 
نظيرُهُ قط في مدى عهود التاريخ المصري. 

وك كان قافن الس المصزية من N‏ اللعهروم SEAN a‏ 
عليهم أن يضطلعوا بواجب شاق» فلم يخطر ببالهم - كما كانت الحال في عهد «بسمتيك» 
الأول كت أن ككتذوا تميقا نمق الفلفمين المصريان. أن هخ شكاخ اللان: اللحاروة ! وقد كان 
لديهم من هؤلاء - في الواقع - عددٌ عظيم للانخراط في الجندية» وكانوا عند الحاجة 
يسارعون إليهاء غير أنهم لم يكونوا جُنُودَا مُدَرّبين على الحرب» وقد كان تحت تصرّف 
القزافئة "مق بجهة ا خرن جي الف الذين لم يصل متو افم إل منتى الو 
الفرس» ولكن استولوا عليهم واستخدموهم كما استخدمهم الساويون من قبل. 

يضاف إلى ذلك أنه كان في الإمكان حلبٌ جنود من بلاد «لوبيا» المجاورة؛ ليعملوا 
في الجيش المصري (6 ,47 ,16 ,.2100) حيث نجد أن المؤرخ «ديودور» يفرق في جيش 
«نقطانب» الثاني بين المشوش المصريين وبين اللوبيين؛ فالفريق الأول كان في «مصر» منذ 
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مائة سنة بوصفهم جنودًا يقيمون في مستعمراتهم في حين أن الفريق الآخر قد وفد على 
«مصر» منذ زمن قريب. 

مما لا قر اغافيه أن موقعتي «ماراتون» و«بلاتا» كان لهما نتائج في العالم الشرقي 
أك اة من كل التافج الأخرى ف ضيح العلذقات الكبيرة بين الرس والإغريق؛ إن 
قد كشفت النقاب تدريجًا عن التفوق المطلّق الذي كان يمتاز به مُضَاةٌ جُنُود الإغريق على 
الجنود الشرقيينء وقد كان منذ عهد العاهل أرتكزركزس الأول (5-575”"ق.م) أن بدأ 
شطاربةٌ آسيا الصّغرى يستخدمون الجنود المرتزقة» ولكن على الرغم من أنه خلالَ كل 
القرن الخامس لم تدخل أيه تغيرات هامة في الأحوال الحربية في الشرق إذ بقي كل شيء 
عل ماهو هلي فإنه من الثابت أنه في خلال النصف الثاني هق الف اناس لم نکل 
أية تغيرات هامة في الأحوال الحربية في الشرق؛ إذ نجد أن الفرس كانت تتدخل فيها بوجه 
خاص بالطّرُق الدبلوماسية وا مالية. 

على أنَّ هذه الحال قد َرَت منذ قيام «كيروس» (كورش) الفتى بمشروعه الضخم 
في نهاية القرن الخامس قبل الميلادء فمن جهة نجد أنَّ قوق الحُنُود الإغريق في الطرق 
الحربية قد ظهر في موقعة «كوناكسا حمسا (١٠٠+ق.م)»‏ وقد ظهرت قُوٌتّهُمْ فعلا هذا 
أكثر من ذي قبل بصورة بارزةء مما أوضح أنَّ كل عدد الجيش الفارسي لم يكن من القوة 
بحيث يقف «كيروس» في وجه الثلاثة عشر ألف إغريقي في الطريق من «مسو بوتامياء 
حتى «طرايزوتدة» ومن جه أخرى فإنه منذ واقعة «كوناكساء» قد كذ إعلانٌ الحرب التي 
كانت تفا القرهن: ف دال باذم وق تخاريهها: 

وم هذه الكالة مركن الإنسان أن تفط ني الو فى ك الفرمنة قفن حتذل 
اشرق الزابع :قبل اليك أحد الفرس بكرن هن اسنتخدام الوه الإقريق ق اليش 
الفارسي» وقد كان هؤلاء الجنود هم النواة في قلب الجيش الفارسي وإليهم كان يرجع 
الفضلٌ في كل الانتصارات التي أحرزها ملوك الفرس» ومن ثم أخذ الفرس يفيدون - 
على أحسن وجه - من علاقتهم بالعالم الإغريقي في فُنُون الحرب» فمنذ القرن الخامس 
حتى القرن الرابع الميلادي نجد أن الفنون الحربية الإغريقية؛ قد أحدثت انقلابًا عظيمًاء 
وذلك من تكتيكات مركبة وفنون حربية جديدة قد حلت محل الفنون الحربية القديمة 
البسيظة الكلاسيكية: 'وذلك مت لصح الجندي أى الشايط وت الحكدية بحرفة: وقد 
ا ا اكن وذلك ف الحري اللو و 6111 ويم ا سس ودر 
«الإسكندر» المقدوني كانت «هيلاس» خارجة من حروب داخلية واضطرابات وثورات 


TAY 


- اللهم إلا فترات سلّم قليلة - وقد كانت الأحوالٌ السياسية والاجتماعية سببًا في ازدياد 
الفوضى» ومن ثم ازداد - باستمرار - عددٌ جيشه المهاجرين والمطرودينء وكذلك ازداد 
غدى المخاطوين: وكان على أك ذلك التطؤن أن اؤذاك لاما عة الزاغيين ف الأمتقان كنا 
ازداد عدد القراصنة. 

وقد كان فراعنة «مصر» يعتمدون بدرجة أكثر من الدولة الفارسية على الجنود 
الإغريقية المرتزقين؛ فقد كانت أَهَمٌ أعمالهم الحربية منذ القرنين السابع والسادس؛ تتوقف 
على الجّنُود الأجانب» يُضاف إلى ذلك أن قيمة جُنُود المشوش في النصف الثاني من القرن 
الخامس - ولم يكونوا قد نازلوا العدو حتى الآن مرة واحدة - قد ظهرت. 

ولا نعرف قط إلى أي حد قد استعمل كل من الفراعنة «أمير تايوس» الثاني 
و«نفرتيس» الأول و«بساموتيس» الجنود الإغريق المرتزقين» على أن هؤلاء الفراعنة لم 
يستعملوا فرَّقًا عظيمة من الجيوش قط؛ وذلك لأن مواردهم كانت محدودةء وقد كان 
المؤسس الحقيقيٌ للجيش الإغريقي الذي حارب أعداء «مصر» هو الفرعون «أوكوريس» 
وهو الذي دعا في عام ١۳۸ق.م‏ القائد الأثيني «خابرياس» ليكون في خدمته» وقد كانت 
جهودُ «خابرياس» بوصفه منظمًا للجيش وقائدًا في الميدان يرجع إليها الفضل في كل شيء 
في إخفاق أول حملة فارسية ضخمة عام 875-5/6/اق.م على «مصر». 

وهذا يدل أحسنّ دلالة على سبب طلبهم إبعاد «خابرياس» عن «مصر» عندما شرعوا 
ف القيام بحملتهم الثانية عل أرض الكذانة: ومنذ هذه اللحظة أخذ الإغريق يلعبوث آم 
دور في الحروب التي كان يشترك فيها الفرعون» ومما يستحق الإشارة إليه هنا أن آخر 
حرب عظيمة قامت بين «أرتكزركزس» المسمى «أوكوس» وبين الفرعون «نقطانب» الثاني 
كانت في كل أطوارها الحاسمة - في كلا الطرفين - تتوقف على الفرق الإغريقية التي كانت 
تحارب فيها؛ إذ كان الجُنُودُ الفرس والمصريون هناك مجرد عَدَّدِ لا قيمةٌ لهم ويظهر من 
أول نظرة من حيث الموقف الحربيٌ في العهد الساوي أنَّ الجُنود الأجانب كانوا هم النواةً 
الصالحة في الجيش المصريء وهذا الموقف بعينه نجده مكررًا في القرن الرابع قبل الميلادء 
غير أنه مع ذلك كانت توجدٌ فروق عميقة الأثر. 

أولا: من حيث قيادة الجيش نجد أن كل الفرق الأجنبية كانت برياسة القائد الأعلى 
المصريء ولم نجد أي أجنبي أو أي إغريقي قد قام بدور رئيسي في عهد الأسرة السادسة 
والعشرين» ولكن نجد الآن أن «خابرياس» الأثيني كان وزير الحربية والقائد الأعلى للجيش 
المصريء ولم يكن مرءوسًا لأحد قط إلا للفرعون «أوكوريس» نفسه؛ وبعد مرور عشرين 
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عامًا على ذلك نجد أن القائد «أجيسيلاس» قد غضب غضيًا شديدًا على الفرعون «تاخوس»؛ 
وذلك لأن الأخيرٌ قد حفظ لنفسه القيادة العُليا للقوة المحاربة في «مصر», وترك لأجيسيلاس 
قيادة الجُنود الإغريق وحسب» في حين كان «خابرياس» الذي كان في ذلك الوقت قد 
جاء من جديد إلى «مصر» ليقوم بقيادة الأسطولء وفي عهد الملك «نقطانب» الثاني كان 
القائد «ديافونتوس» الأثيني والقائد «لامياس» الأسبرتي هما القائدان الرئيسيان في الجيش 
المصريء وفي الحرب التي قامت في عام 5٠‏ ق.م في «فنيقيا» على الفرس كانت الفرقة 


و 
0 


المصرية التي أرسلت لمساعدة الفنيقيين بقيادة الروديسي «منتور»» وفي الحملة النهائية 
التي قام بها «أوكوس» على «مصر» كانت المراكز الرئيسية موكلة للجنود الإغريق» فقد وكل 
أمر الدفاع عن «بلوز» للقائد الإغريقى «فيلوفرون 2111011052»: ووكل الدفاع عن الحصن 
الذي عند مصب النيل إلى القائد 0 كليناس 1112125 :1206©1» وهو الحصن الذي انقض 
منه كل من «نيكوستراتوس 215/11205113605 و«أريستوزانس 665 على «مصر». 

وهذه الأحوالٌ ترتبطٌ ارتباطًا وثيقًا مع حقيقة اي وهي أنه في عهد الفرعون 
«بسمتيك الأول» وأخلافه كان الإغريق يأتون إلى «مصر» كأفرادٍ لم يكن لهم مكانٌ في 
بلادهم يَأُوُونَ إليه؛ ولهذا السبب كانوا مضطرين أنْ يَحِدُوا لأنفسهم وطنًا جديدًا في البلاد 
الأجنبية» ومن ثم نجد أن الجّنُود الأجانب في العهد الساوي كانوا يندمجون في البلاد المصريةء 
وذلك عندما كانوا يقطنون في مستعمرات حربية على غرار جنود المشوش بالضبطء وهذا 
يعني مجرد امتداد لا تغيّر في النظام الذي كان قائتماء وبهذه الكيفية وجد الإغريق أن ما 
يبحثون عنه هو مستعمرات يسكنونها. هذاء ولن يغير هذا الموقف مجيء تجار إغريق 
ار نهيف ليذ 

وقد كانت حالة الجُنود المرتزقة في القرن الرابع تختلف عن ذلك؛ وذلك لأن المهاجر 
الإغريقي في ذلك الوقت لم يكن يبحث عن أرض يستوطنهاء بل كان يهاجر في طلب المالء 
ففي المكان الذي كان يجد فيه الربح الوفير كن بخ يحالة E AAS‏ 
كانوا يُهاجرون من بلادهم لأسبابٍ مختلفة, أَهَمها طلب الرزق وكسب القوت» ويرجع 
سبب ذلك إلى الحروب الداخلية التي كانت مستمرة مدة طويلة في بلاد الإغريق. 

هذا بالإضافة إلى أن الحالة الاجتماعية في تلك البلاد - الضيقة المساحة - كانت من 
أهم الأسباب التي دعت إلى هجرة هؤلاء الجنود المرتزقين» وقد كان مطمح آمالهم أن يعودوا 
إلى بلادهم بعد الحصول على الثروة د من أي بلد يعملون فيه لمدة محددة: والأمثلة على ذلك 
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لا تعوزناء فلدينا القائد العظيم «خبرياس» الذي جاء إلى مصر في شتاء ۳۷۹-۳۸۰ ق.م» 
وذلك عندما أعلنته أثينا بتوقيع العقاب عليه إن هو بقي فيها. 

CEA SENG E Baa كن وهو فلك‎ EE 
جندي مرتزق للملك نقطانب» ثم دعت الأحوال في بلاده - فيما بعد - إلى عودته فورًاء‎ 
وكان قد وصل وقتئذ إلى ما يرغب فيه من مال وفير جمعهء فعاد إليها ولم ينفع رجاء‎ 
الملك نقطانب الثاني في جعله يمكث يومًا واحدًا أكثر من اليوم الذي أزمع السفرَ فيه إلى‎ 
نري ق هوه الغدية مسد خدون ومفادرة أخريق باستمزا راق ا‎ IAS 
الإفريقي الذي كان يتخدم قي مص ون ثم کان لايد عل الأقل من اجنين زع ديد‎ 
في كل حرب هامةء تقوم بين مصر والفرسء وعلى ذلك كانت المدة الطويلةٌ اللازمةٌ لتجهيز‎ 
كَل حملة يقومٌ بها الفرسُ على مصر لها أهمية خاصة عند الفرعون؛ ليكون على استعداد‎ 
لملاقاة عدوه.‎ 

وهذه الأحوالٌ كان لها تأثيرٌ على الفرعون نفسه»ء فلقد كان لجماعة الضباط المصريين 
أثرهم في الجيش في العهد الساويء كما أنَّ الجنود الأجانب كانوا ذوي فائدة عظيمة لملوك 
الأسرة الساوية؛ إذ كان يُرتكز عليهم في استتباب الأمن في داخل البلادء ويذلك نالوا حظوة 
عظيمة لدى فراعنة هذه الأسرة. 

ولكن الحال كانت غير ذلك في العهد الأخير من الحكم الفرعونيء فالعلاقاث وقتئذ 
لم تكن بين الجُنود المرتزقة والفرعونء بل كانت بينهم وبين رئيسهم المباشر الذي كان 
يَقودهم إن سناحة القتال» وإذا كان هؤلاء المرتزقة قد حاريوا مع «تاخوس أي نقظاب 
الثاني أو في صف أعدائهما الذين كانوا يناهضونهما؛ فإن ذلك كان يتوقفٌ فقط من جهة 
الجُنُود المرتزقة على أجيسيلاس أو على من يقدم لهم أحسن أجرء ولا نزاع في أننا نجد في 
ذلك السبب أن المملكة الفرعونية التي قامت في القرن الرابع قبل الميلاد كانت غير مملكة 
الأسرة الساوية القن كانت رانشقة القدم. فق أحؤالها الداخليةة إذ كان كول غرشها عد 
فر لاک ان ی آل واكان 

ومن ثم قامت صعوبة مثل التي وُجدت في المملكة الفارسيةء التي كانت كالمملكة 
المصرية في استخدام جُنُودِ مرتزقين بصورة غير مستديمةء وتفسير ذلك أن الإغريق 
الذين كانوا بعملون ف الجيقن المصري ي اله الساوي: كانوا يتسلعون أخورهم أراكي 
ومحاصيل طبيعية؛ وكانت مصر تمنح هذه الأشياء لوفرتها فيهاء ولكن إغريق القرن 
الرابع قبل الميلاد كانوا يريدون سام احور نقدّاء ويرجع السببٌ في ذلك إلى أنهم كانوا 
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يُريدون - عند انتهاء مدة خدمتهم حر و اد أن يكون هذا 
الأجرُ النقديّ تحت تصرّفهم؛ أي كانوا يريدون أن يتسلموا أشورههم بالنقد 0 الذي 
كان مستعملًا في بلادهم» ولكن مصر كانت منذ القدم تعتبر أرض المحاصيل الزراعية 
التي كانت وسيلتها الرئيسية في التعاملء ولم يكن النقدٌ فيها مستعملاء وهذه كانت نفش 
وسيلتهم في التعامُل في مصرء في العهد الفارسي؛ وذلك لأن الفزس - في خلال حُكمهم 
اسك لع ا كرك يلقت او ق ا الداكلية جى يفيت التهامل: حقا عُثر في 
مصر على عدد من كنوز العملة الإغريقية في خلال نهاية القرن السادس والقرن الخامس 
قبل الميلاد؛ غير أن هذه الكنوز كانت بقدر ما وصلت إليه معلوماتّنا تحتوي على نُقُودٍ 
من الفضّة الخالصة التي يتعامل يها على حسب الوزن» (راجع: J. Grafton Milne, The‏ 
.(Beni- Hassan Coin-hoard. J.E.A. 19, 1933, p. 119- 121; (1939), p. 178‏ 

والواقعٌ أنَّ دَفعَ جو الوه الرترقن يتلم من المحدن القن العلومة الوزن لم 
وت كا كك نوا ER‏ ما يُقال عن عدم صلاحية هذه الطريقة إنها كانت 
غ ادل ای كيف أمكن كل هذه السالة؟ والحقيفة أند ف وحوت 3 
«منف» قطع نُقُود كثيرة. تحمل صورًا وكتابات هيروغليفية» وكانت هذه النقودٌ تحمل على 
كلا وجهيها علامتين هيروغليفتين» وهي «نب نفر»؛ أي الذهب الجميلء وأحيانًا كان يُرسم 
على وجه واحدٍ من النقد علامة واحدةٌ, وهي صورة حصان يَتْبّ» وتنطق بالمصرية «نفر» 
کیو اوت َ 

وتأريخ هذه النقودٌُ بالقرن الرابع قبل الميلاد ليس فيه أي شكء وذلك عندما يعوزنا 
أي مستند ظاهر يدل على تاريخ ضربهاء وقد اقترح «مسبرو» أنَّ مثل هذه النقود قد صرب 
ق للف اکن .وين ثم كا أن دوك أو ورات القرن الزات قبل"اليلاك قد 
بدءوا يضربون النقود لدفع أجُور الجُّود الإغريق المرتزقينء وقد بقي كل الشعب المصري 
كما كان من قبل يتعاملٌ بالمبادلة كالمعتاد غير أنّ هذه النقود التى ذكرناها هنا لم تكن 
الفبعيدة هن توعها الى هيت ف مص فف زح ف لدي البريظات فة مق التي 
وزنه دريكاء عليه صورة الإلهة أثينا على أحد وجهيه» وعلى الوجه الآخر صورة بومة» ومع 
ذلك الحُرُوف الهجائية «ت ١‏ و»؛ أي الفرعون «تاخوس». 

وفضلًا عن ذلك؛ وجدت عدة قطع نقود من التي تساوي أربعة درخمات في مصرء 
وأخيرًا غثر في بني حسن في مصر الوسطى على كنز غريب في بابه يحتوي على أربعة 
وخمسين قطعة نقد من ذوات أربع الدرخمات, ودل شواهدٌ الأحوال على أنها كلها ضربث 
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في مصر مثل النَقُود السالفة الذكر في عهد الملك «تاخوس»؛؟ ففي هذا 50 
نقودٌ في مص على الطراز الإغريقيٌ الخالض. 

قر الل أن يحق للإنسان أن يضيف الاقتراح التالي» وهو أنَّ النقود التي عليها 
النقوش الهيروغليفيةٌ كان مثلها بالضبط كمثل النقود المضروية في بلاد اليونان؛ أي لم 
تكن مصكوكة لمصرء بل كانت مصكوكةٌ لبلاد الإغريق» وعلى ذلك يميل الإنسان إلى الظن 
أن النقود المصكوكة بالإشارات الهيروغليفية كانث أقدمّ, والظاهرٌ أنها لم تكن مقبولة؛ 
أي أن الإغريق لم يكن في استطاعتهم أن يتعاملوا في بلادهم بمثل هذه القطع الغريبة 
على مواطنيهم؛ إذ كانوا لا يعتبرونها قانونية» ويُحَاضْدُ هذا الرأي أنَّ هذه القطع النقدية 
لفك هنا فل فارج ضر وعلى ذلك فإن الجزء الأعظم منها قد صُهر؛ لأنه لم يكن 
هلكا لهال في الفا واد منه في أغراض اواو 
عن ضرب النقود بالطابع المصريء وأخذوا يضربونها على الطراز الإغريقي الأصيل؛ إرضاء 
للجنود المرتزقين. 

وإذا كان هذا الاقتر ترا قد أصاب كبدَ الحقيقة فإن النقود التى تحمل طابعًا هيروغليفيًا 
تكون قد ضربث في الزمن الذي سبق «تاخوس»؛ أي في عهد «أوكوريس» ونقطانب الأولء 
على أنَّ ضرب النقود مهما كان شكلها يتضمنُ مقدمًا معالجة موضوع آخرء وذلك أنَّ 
ضرب النقود كان يحتاج إلى معادنّ ثمينة غير أنَّ الوقت الذي كانت تعد فيه مصرٌ أعظمَ 
بلاد منتجة للذهب في العالم القديم قد وَل وانقضى منذ زمن بعيدء وقد كانت هذه الشهرة 
التي كانت تتمتعٌ بها مصرٌ يرجع الفضل فيها إلى مناجم الذهب في بلاد النوبة (راجع: 
طبن القديمة اذه الخاقي): 

وهذه المناجمٌ كانث قد زعت من يد مصر منذ مائة سنة مضثء وفي القرن الرابع 
قبل الميلاد لم يكن لفراعنة مصر أي تقون على هذه المنطقة قَطَّء وإذا حدث أنَّ هذه المناجم 
حُفرَت فإنها - بوج عام = كانت تحتاج إلى تعب كبير ومشاق جَمّة؛ بسبب طُرْق 
التجارة بين هذه البلاد ومصرء وكان المنجمٌ الوحيدٌ الذي تحت تصرّف المصريين في القرن 
الرابع قبل الميلاد هو الذي يقح في صحراء العرب في الجهة الواقعة شرقي «قفط» و«إدفو» 
وهذا المنجمٌ لم يكن غنيًا بالذهبء' وقد كان الموقفٌ بالنسبة للفضة أسوا؛ وذلك أن الفضة 


' وقد استولى بطليموس الثاني على بلاد النوبة؛ لأجل أن يستخرج من مناجم وادي علاقي الذهبء قاصدًا 
بذلك إعادةً السيادة المصريةء والمشاق التى تفوق حَدَّ المألوفٍ التى بذلها البطالمة في مناجم الذهب النوبية 
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لم تكن توجد في مصر إلا بقلة؛ إذ كانت تستورد من آسيا الصغرى بكمية قليلة» وكانت 
التجارة فيها قد انقطعث عن مصر لأسباب سياسية. 

هذاء وكان في كُلَّ من العصر الاو اتر الفارسي تصديرٌ الغلال المصرية عظيمًا 
ف فا اوا فز القن كانه تستعمل ف مضي هدا ماده هقل قن ات فى 
القرن الرابع قبل الميلاد تقريبًاء وقد استولت أثينا على هذه التجارة في القرن الخامس 
واحتكرتها لنفسهاء وكانت تجلب الآن معظم غلتها من بونتوس ,(1939) 25 .۸۔E.[)‏ 
(177-183 .0 أما ما كانت تتسلمّة الحكومة من ضرائبّء فكان يجبى من اقتصاديات 
البلاد الطبيعيةء وهنا قامث صعوبة عظيمة أمام رجّال القرن الرابع قبل الميلاد كان يتوقف 

وما لدينا من مَصَادِرَ يسمحٌ لنا أن ندرس المشروعَ العظيمٌَ الذي قام به الملك تاخوس 
في بلاد سوريا لِضَمّهَا وتأليف إمبراطورية عظيمة تحاكي إمبراطورية تحتمس الثالثء وقد 
تَحَدَّثْنَا فيما سبق عن التجهيزات الحربية الجّبّارة التي قام يها هد | الفرفؤرة: أما الا 
اا اا يهن المقروغ روما انح ا کر ن ا و 

Oikonomika I, 2, 25 2. 1350 b.L. 33 ff; 1351 a, L. روي عن أرسطو (راجع‎ 
:)1, ff; Kienitz Ibid. p. 9 

إن الملك تاخوس قد استعمل لحملته الحربية على سوريا الذهب» ونفذ نصائح القائد 
«خابرياس» باتخاذ الإجراءات الآتية لجمع المال اللازم: 
أولًا: فرض ضريبة غلة. 
ثانيًا: فرض ضريبة رءوس. 
ثالنًا: فرض ضريبة على بيع وشراء الغلة وتّقدر بفلسين عن كل أردب؛ أي فلس من البائع 

وفلس من الشاري. 
رابعًا: فرض ضريبة مقدارها عشرة في المائة على كل سفينة تجارية تدخل الموانئ المصرية؛ 
أي ضريبة دخولية. 


تشر إن قلّة أهمية المناجم التي في الصحراء الغربية في ذلك العهد (راجع: 320 M. Rostovtzeff, Social‏ 
2 .ص ,1 .)Economis History of the Hellenic world‏ ولكن من البدھی أن مناجم وادي علاقي لم 
تكن كافية لسد حاجة الذهب الذى يحتاجه البطالمةٌ (راجع: 381-3 .2 .(Ibid.‏ 
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خامسًا: فرض ضريبة مقدارها عشرة في المائة على مصنوعات المصانع ويُستثنى من ذلك 
صناعاتٌ أصحاب الحرّف. 

سادا مصادرة كل العادى الكفيكة غير الضرومة فى كل البلان وذلك مقائل يخن 
أصحابها من دافعي ضريبة الأطيان» (وهذه النقطةٌ قد وضحت ببيان ذَّكره المؤرخٌ 
وواؤفوسن) ON ETE SN SRE E‏ يمن لا زد 
أن يُقيد لحساب صاحب هذا المال من الضرائب الُستحّقّة عليه؛ أي أنها لا تُدفع إليه 
وقت الطلب. 


سابعًا: يمكن الفرعون بسبب قيام الحرب أن يُوقف دفع المعونات التي يدفعها لصيانة 
المعابد ومعاونة الكهنةء ولهذا السبب كذلك يمكن الفرعون أن يأخذ من الكهنة قيمة 
هذه المعونة ذهبًاء وفضلًا عن ذلك يمكن للفرعون بسبب هذه الحرب أن ينزل عن العشر 
لمصاريف المعابد وتخصص تسعة الأعشار الباقية للحرب» ومن ثم نفهم أنَّ الفرعون 
«تاخوس»» وقد اتخذ إجراءاتِ صارمة تجعل المعابد نَوَرّدُ كُنُورَها للحكومة. 
يُضافٌ إلى ذلك ما قيلَ إن القائد «خبرياس» كان لديه جنود مائة وعشرين سفينة 
ولكنه سَررّحَ نصفهم» وقد اضطر إلى هذا العمل؛ ليكون في مقدوره تموين الباقين من رجَالٍ 
الأسطول بصورة مرضيةء (راجع: Pseudo-Aristotles Oikonomika, 11, 2, 1353 a.‏ 
ff‏ 19 .آ). 
والآن يتساءل المرء كيف نتناول بحث كل نقطة من هذا التقرير؟" 
أولّا نعلم من لوحة نقراش التي كُتبت في السنة الأول عق عهد نقطانب الأول أن 
العشرة في الماكة التى كانت تجبى بمثابة دخلء وكذلك العشرة في المائة التى كانت تُحَصّل 
ضريبة على الصناعات كانتا قائمتين في عام 0/ق.م؛ ففي هذا الوقت كان الفرعونٌ يهب 
بعض دخل ضرائب الدولة» من ذلك عشر دخل ما كان يصل من موانئ بحر إيجه» وعشر 
الضرائب التي كانت تُجِبى من مصانع نقراش للإلهة نيت صاحبة سايسء ولكن من حيث 


Erman-U. wilcken, Die Naukratisstele A.Z. 38, (1900) 7. 127-135; 1 (راجع عن ذلك:‎ 
Riezler, Das Zweite Buch der pseudoarisotelischen Oikonomika Diss. München, Berlin 
(1906) p. 27-28 b. s. w. Finanzen und monopole im alten Griechenland. p. 31-32; W. 
Schur, Klio 20 (1926) p. 282-286; Ernst meyer, A.Z. 67 (1931) .م‎ 68-70 &R.E., 2 reihe, IV 

(2 .م‎ 1992-3 “Tachos”; J. Graftor-Milne J.E.A. 19, (1931) p. 119-121 
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ضريبة المباني وضريبة الرءوس وضريبة البيع والشراء؛ فإن مُنَاك شك كبيرٌ إذا كان ذلك 
كل جذ روات اشنو و اک التفمل انتدوان نيوا كني أما النقطناة 
السادسة والشايعة :هذا التقرين: :وخما تصادرة المعادق المي :القن يثلكها الأفراة: 
ونزع أملاك المعابد فقد اتخذ فيهما قرارٌ فاصلء وذلك أن الإجراء الذي عمل هنا كان 
يتطلبّه الموقفٌ الحرجٌ الذي كانت فيه البلاد وقتئذ. 

غير أن طريقة تنفيذ هذا الإجراء تدلٌ على أن الذي قام به هو القاتدُ «خبرياس»: كما 
يُشير إلى ذلك ما جاء نقلًا عن أرسطو Pseudo Aristotles‏ والواقع أن كل من الإجراءين 
كان غرضهٌ واحدًا؛ أي أكبر كمية مُمْكنة من المعادن الثمينة في أَقَصَر وقتٍ ممكن؛ وذلك لأن 
مشروع غزو بلاد سوريا كان ممكنًا فقط إذا جُمع عددٌ كاف من الجُنود الإغريق المرتزقين 
لهذا القرض» وهم الذين كانوا يتطلبون أَجُورًا بافظة ولا شك أن آلتّقُودَ التي ضربها الك 
«تاخوس» كان معظمها من المعادن الثمينة التي تكرناما تا خل أن الخضول عل قود 
المعابد الأثينية والصور أمرٌ يدل - من جديد - على الدور الذي قام به خبرياس في هذا 
الإصلاح الاقتصادي. 

ولا شك في أنَّ الاستيلاءَ على المعادن الثمينة التي يَمْلِكُها الأفرانٌ مقابل تعويض 
أضتكابها كان تفت إحراء ديكا و هد فا مفهوما: اقتضنته ظروف قافرة لها :ما رها 
وذلك على الرغم من أنَّ هذا الإجراء قد سبِّبَ بعض الامتعاض في البلادء وقد كان الاستيلاءً 
على ممتلكات المعابد أخطرّ إجراء قام به الفرعون» وذلك أن مثل هذه المعاملة لرجال الدين 
تَتَنَاقَ تمامًا مع التقاليد الفرعونية التي سبقث عصر تاخوس في خلال القرن الرابع قبل 
الل عو ا ]قيال اجون عق تل هذا العمل كا ييل حكن ار ذل فلن 
حَرَج موقفه وقتكذء والواقٌ أنَّهُ لم يكن لديه وسيلة للقيام بتنفيذ مَشْرُوعِهِ في بلاد سوريا 
إلا باتخاذ إجراءات صارمةء ومع ذلك فإنه خاب في هذه الإجراءات» وعندما قامت الثورة 
في مصر التي كان من جرائها سقوطُة؛ وتولى «نقطانب» الثاني عرش الملك؛ فإنا نجد هنا 
تفسير هذا السقوط؛ إذ اَهَل ما يُقال في هذا الصدد: إن الكهنة قد جعلوا كَل نُُوذهم القوي 
في كفة الملك المغتصب. 

وقد لى عن هذا الحادث يعد انقضاقة بمائة سئة كاهن يقوله: وقد اضطدم اليساد 
مع اليمين» وذلك يعني: تصادُّمٌَ الشر مع الخيرء فكلمةٌ اليمين هنا تعني مصر كما تعني 
كلمة اليسار الأراضي الأجنبية» (راجع: 6 .(Kientz, Ibid. Chapter 7 & 7. 97, Note‏ 
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ومن هذه الحالة التى وصفناها يستنبط الإنمانٌ مجرى سياسة الفراعنة في خلال 
القرن الرايع قبل الميلاد؛ وذلك أن الفرعون تاخُوس كان يريد أن يجعل لموطئ قدميه مكانًا 
تابنًا في آسياء وأن يُعيد لمصر مجدها الغابر وأملاكها الشاسعة هناكء على أنه لا الفرعون 
«أوكوريس» ولا الفرعون نقطانب الأول قد فكرا بانتصاريهما في عامي ۳۸۲ و"”/ااق.م 
مثل تفكير «تاخوس»» أما نقطانب الثاني فإنه في عام ۳٣۰‏ ق.م ‏ على ما يظهر - قد 
أراد أن يستولي على فلسطين وفنيقيا وسورياء ومن المحتمل كذلك قبرصء ولكن بدلا من 
ذلك فإنه أرسل عددًا من الأسرى الفرس الذين وقعوا في قبضته إلا أربعة آلاف رجل. 

والواقعٌ أنَّ الدولة الفرعونية كانث من الوجهة الحربية في القرن الرابع قبل الميلاد 
وكذلك من الوجهة الاقتصادية ومن حيث تكوين سياستها الداخلية؛ لم تكن على استعداد 
للقيام بهجوم حربي واسع النطاق. والواقع أن سياسة الفراعنة في تلك الفترة كانت التكثّل 
مع 53 بلاد شرقي البحر الأبيض المحَادِينَ ليلاد الفزرقة ومع ذلك فإنه على العم من 
ذلك لم يجسر أي ملك من فراعنتها أنْ يَتَخَطَّى الحدود الشمالية يد 
الدفاع» اللهم إلا الملك «تاخوس» الذي سار بجيشه على سوريا وحاول الاستيلاء عليها؛ غير 
أنَّ الثورة التي قامت في قلب البلاد قضث على آماله وأفقدتة عرش الملك. 
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لاحظنا فيما سبق َعَدد قيام الثورات في مصر في خلال القرن الرابع قبل الميلاد بسبب تَوَل 
عرش الملك» فلا نكاد نرى مَلِكا استمر على عرشه حتى مات حتف آنفه» وقد كان السببٌ 
الأساسيٌ لهذا الشر المستطير في البلاد يرجع إلى أنَّ ¿ ملوك هذا العصر لم يكن لديهم جيش 
قاكم يُعتمد عليه عند هيوب أيَّةِ ثورة» ومن أجل ذلك كان الفراعنة في مثل هذه الحالة 
السيئة يبحثون عن قوة يركنون إليها إذا ما قامت ثورة عليهم» أو نشبت بينهم وبين 
جيرانهم حربٌء وتدلٌ الأحوالٌ على أن الفراعنة قد وَجَّدُوا ضالتهم المنشودةً ودرعهم القوي 
في رجال الدين الذين كانوا أصحابّ الكلمة العُلّيا في مصر في كل عُصُور تاريخها تقريبًا. 

ومن أجل ذلك كان الفرعون كلما وَجَدَ مركرّه حرجًا وعرشه في خطر أخذ في إقامة 
المعابد وحبس الأوقاف عليها؛ إرضاء للكهنةء ويذلك كان في مقدوره أن يكسب المساعدة 
الأدبية» بل والمادية التي كان ينعم بها رجالٌ الدين في البلادء وتلك كانت عظيمة إلى حد بعيد 
جدَّا عند قيام ثورة عليه. يضاف إلى ذلك أنه في كثير من الأحوال كان المغتصب للعرش 
يخفي مقاصده وأطماعه تحت ستار الدينء والواقع أن ما ذكرناه عن تنصيب الكهنة 
وحالة تفكيرهم في العهد الساوي وما كان لهم من قوة وسلطان ينطبق تمام الانطباق 
كذلك على هذه الطائفة في خلال القرن الرابع قبل الميلادء وعلى ذلك كان على الفرعون أن 
يراعي رغائبهم ويحترم وجهة نظرهم ومقاصدهم» سواء أكانت حسنة أم سيئة. 

ولا بد لنا هنا أن نتحدث - ياختصار - عن مصادر هذه المسألة» ومن الغريب أن 
التاب الإغريق الذين نَدِينُ لهم بكل ما نعرفه عن السياسة الخارجية المصرية لهذا العهد 
وكذلك عن الحروب التي شَنَّهَا الفراعنةٌ خارج البلاد وداخلها؛ قد التزموا الصمت التامّ 
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عن هذا الموضوع؛ في حين نجد على العكس أنَّ النقوش الهيروغليفية قد قَدَّمَتْ لنا بعض 
المعلومات في هذا الصدد؛ ويخاصة عندما نجد في نُقوش المعابد ما يُحَدّّنا عن اهتمام الملك 
وعنايته بالآلهة. 

وأولٌ فرعون حكم مصر بعد طَرْدٍ الفرس في عام 5 ٠‏ 5ق.م هو أمير تايوس الثاني 
ولم يترك لنا أيه مبان تذكارية» وما ذلك إلا لأن موارده كانت قليلة. 

وفي عهد خلفه الفرعون «نفريتيس الأول» نجد بعض الانتعاش المتواضع؛ من حيث 
إقامة المبانى الدينيةء وبخاصة في معبد الكرنك - كما ذكرنا آنفا - على أن أول ما يلفت 
النظر بصورة هامة من حيث إقامة المباني؛ ما شاهدناه في عهد الملك «بساموتيس»»ء وقد 
كان مدعيًا للمُلك عندما قامت الاضطراباث والثورة بعد موت «نفريتيس الأول»؛ إذ الواقعٌ 
أنه في مُدَّةِ حكمه القصيرة التي لم تتجاوز عامًا قد وَجَدَ من الوقت والمال لإقامة مبان تلفت 
النظر في معبد الكرنك» E‏ عونق لله إن E OEE AEE‏ 
وسبب ذلك أنه قد وجد أنَّ ذلك له أهمية كُبرى؛ إن بهذه الوسيلة يُمُكنهُ أن يضم إلى جانبه 
أجنادًا كثيرين لمحاربة المناهضين له في ولي عرش الملك. 

أما الفرعون «أوكوريس» الذي خلفه على العرش؛ فقد ترك - بعد حكم دام ثلاث 
عشرة سنة - عدةً مبان في طُول البلا وعرضهاء ويَدُلنا على ذلك ما تركه من نُقوش في 
مجاه ظرة انض ف ان رل ميق ك بوا لاضن و کف كان عرش 
مهددًا من جانب الذين كانوا يَدّعُون وراثةٌ العرشء ولا بد أنْ نضع نُصْبّ أَغْيْنِنَا أنه لم يقم 
ببناء هذه المباني الدينية وحسبء بل كان يحبسٌ عليها الأوقافٌ والرجال والماشية؛ وغير 
لانن الحدمة العا وإفاقة التعاض نها 

أمّا في عهد الأسرة الثلاثين فتَعرفُ الكثير عن المباني الدينية التي خَلّمَها لنا الفراعنة 
قفي صيف وخريف عام ١8"ق.م‏ قضى نقطانب الأول على آخر مُلُوك الأسرة التاسعة 
والعشرين؛ وأَخَّدَ في يده مقاليد الحُُم في أرض الكنانةء وسَارَ بها نحو المجد» ولم َهْض 
إلا بضعة أَشْهّْر وأسابيع على تَوَلّيهِ الحُكم حتى أصدر مرسومًا ملكيًا دَونّه على اللوحة 
اللعروفة بلوحة نقزاش المشهورة وتتمدح نقوش هذه اللوحة بقوة هذا الاك بكرائه؛ وتشين 
بخدماته للآلهة والمعابد والكهنة ثم تتحدث عن َي الفرعون الُم باحتفالٍ عظيم في 
تانق نهنا الک الخاصية ا السام والعقرية کت غا 
في معبد «نيت»» ثم يأتي بعد ذلك المرسومُ الذي أقيمت من أجله اللوحةء وقد قَرَّرَ فيه أن 
عشرةٌ في المائة من ضريبة دخل ميناء «هنون هنت» وعشرة في المائة من ضريبة النسيج 


۹4٤ 


المباني الدينية في عهد فراعنة القرن الرابع قبل الميلاد 


من كل المصانع التي في نقراش تنقل من ميزانية الخزانة العامة وتصبح وققًا على الآلهة 
نيت ربة سايسء وبذلك يُصبح لها يوميًا ثورٌ عظيمٌ وقربانٌ من النبيذ» ولا نِرَاع في أن 
تلك كانت حقا هدية ملكية عظيمةء ويلفت النظر بوجه خاص أنَّ المتن في كلا الضريبتين 
اللتين خصصتا للآلهة نيتء قد جاء فيه ذكرٌ الذهب والفضةء ونلحظ في كلا الحالتين أن 
الموضوع خاص بالضرائب التي كانت تفرض على التجار الإغريق الذين كانوا يعيشون 
في مصر ويجلبون البضائع إليها من الخارج» وهؤلاء التجار كان في مَقدُورهم أن يدفعوا 
الضرائب المفروضة عليهم بالعملة الإغريقية. 

وعلى الرغم من أنَّ هذه الضرائب كانت مصدر دخل للحكومة من المعادن الثمينة 
استعملتها السكومة عرد الحاحة اللكة فاخ تقطاني: الأول فن تقلها لكيلقة ديه إرضاء 
لهم» وبذلك أصبح مَدِينًا بعرشه بدرجة كبيرة للقائد خبرياس وجُنُوده المرتزقين» ولم تكن 
الإلهةٌ «نيت» المعبودَ الوحيدَ في «سايس» التي قدم لها الهدايا عند تَوَلّيِ عرش الملك مباشرة. 
بل نجد أن هذا الفرعون قد قَدَّمَ هدايا للمعبود «حور» في معبده بإدفى» وقد جاء ذكرٌ ذلك 
في عهد الملك بطلميوس العاشر (سوتر الثاني) كما وَضَّحْنَا من قبل» ومن ثم نجد أن السنة 
الأول تمن عة الك كقطانك الأول هه لبه دوا اما ضاق 

إذ الواقعٌ أنَّ هذا الفرعون قَدْ قَدَّمّ هدايا عظيمة من الأرض في مقاطعتّي باتيريس 
(الجبلين) وإدفوء وهذه الأراضي التي وهبها كان بعضها قد انتزع من أملاك عظيم مناهض 
يُدعَى اخسن (راجع: 551 .(Brugsch, Thesaurus III p. 538, 21. 1, 9 & p.‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإن الأراضي المهداة قد بقيت ملحوظةء وتظهر كيف أن الملك من 
الوجهة السياسية كان يهتم بالكهنة في الوجه القبلي» على الرغم من أهمية هذا الجُزء من 
البلاد بالنسبة له - إذا ما قرن بالوجه البحري. 

ويَدُلٌ ما لدينا من آثار باقية على أنَّ نقطانب الأول قد غمر البلاد المصرية بفيض من 
المباني العظيمةء وهي التي أورذنا بعضها عند التكلُّم على آثاره بشيء من التفصيلء ففي 
معبد «الفيلة» أقام بناءً للإلهة إزيسء ولا يزال بعضّهُ قائمًا حتى الآنء وهذا المعبدُ كان له 
شهرة عظيمة في العهد الإغريقي الرومانيء بل امتدت هذه الشهرة إلى العهد المسيحي مدة 
عدة قرون. 

وفي معبد الكرنك أقام «نقطانب الأول» بوابةٌ ارتفاعُها تسعة عشر مترًا في السور الذي 
يُحيط بمعبد آمون الكبير في اتجاه معبد الإله «منتو», وقد أَتَمّ هذه البوابة الملك «نقطانب 
الثاني». 
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هذاء ونجدٌ لهذا الفرعون في «الكاب» و«طود» و«مدينة هابو» و«قفط» و«دندرة» 
و«العرابة المدفونة»» نواويس وقِطّعًا من أحجار منقوشةء ومناظر غير ذلك؛ عليها اسم هذا 
الفرعون. / 

هذاء وعثر في «الأشمونين» على لوحة مؤرخة بالسنة الثامنة من حكمه؛ تحدثنا عن 
إقامته مبانى» وحبس أوقاف من السنة الرابعة إلى السنة الثامنة في ثلاثة أماكن مختلفة في 
ادها وة 

هذاء وقد آقام بولهول لنفسه أمام البوابة التي أقامها رعمسيس الثاني في معبد 
الأشمونين» وفضلًا عن ذلك نحت لنفسه بعص تماثيل أكبر من الحجم الطبيعي. هذاء وقد 
عُثر له على آثار عدة في منف وضواحيها. 

أما في الدّلتا التي كانت تُعَد أَهَمَّ جزء في البلاد في هذا العهدء فإنها على الرغم من أن 
أرضها لم تحفظ ما قي فيها من آثار لكثرة الرطوبة فيها؛ فإنها كانت مفعمة بمباني 
هذا الفرعون» ومن 0 الآثار التي فما لاق الذلها هذا الفوغوة 'تاووين فط لخدا 
المشهورء وهو قظعة واحدة من الجرانيت الأسودء ا في معبد الإلهة «سبد» في بلدة صفط 
الحناء الحاليةء وقد تكلمنا عنه. 

وفي تأنيس في عام ١157‏ كشف عن بقايا معبد للملك نقطانب الأولء وهذه المباني 
العظيمة كان الغرض منها أولًا سياسيًا؛ أي أنها كانت بمثابة هدايا للكهنة» ليكونوا في 
جانبه وعونًا له عند اشتداد الخطوب وقيام الثورات» وذلك أنَّ الفرعون كان في استطاعته 
أن يأمل في حكم البلاد ويحافظ على عرش الكنانة الأيام المليئة بالثورات والاضطرابات 
بمساعدة رجال الدين الروحية. 

والواقع أن هذا الموقف من رجال الدين كان هو نفس الموقف الذي وقفه الفراعنةٌ في 
العهد الساويء وذلك بأن يظهروا التقَى المتناهي ليكسبوا لأنفسهم ميل الكهنة ومساعدتهم 
لهم لدرء خطر الغزو الفارسيء ومن أَجْلٍ ذلك كان لزامًا على الفرعون ألا يترك تقديم أي 
قَرْبَان أو عمل أي شيء يكون من ورائه كسب رضاء الكهنة وجذبهم إلى جانبه» ومن ثم 
كان لزامًا عل آي مغتصب أن يتهج هذه السياطة؛ ولهذا فإن كل فرعون في هذه الفترة 
كان يجتهد أن يفوق سلفه ليحفظ لنفسه عرش الملك بإرضاء طبقة الكهنة ورجال الدين 
عامة. 

ولدينا - بوجه خاص - بعض كتابات في المحاجر مليئة بالمعلومات» من السنين 
الثالثة والرابعة والسادسةء من عهد الملك نقطانب الأول (وهي السنين ۳۷۸ و۳۷۷ و٥۷٠‏ 
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من حكمه)» هذا بالإضافة إلى نشاطه في العمارة في الأشمونين (من السنة الرابعة إلى السنة 
الا من کک أ مق ۷۲۷۷ من نسلل شک وهذا يدل کیو خاطن حت 
على أنه في السنة التي كان قد أت قيها الغطرية الفارمي فارنايازوس الحملة الثانية لغزو 
مصر؛ أي في عام "/ااق.م لم يحول كل موارده لتجهيز الجيش لمحاربة الفرس» بل على 
العكس خصص ف تلك اللحظة الحرجة جزءًا قد يكون كبيرًا لإقامة المعابد. 

أما الملك «تاخوس» الذي خلف نقطانب الأول على غرش الملك» فإنه لم يلتزم خُطَّى 
والده من حيث إقامة المباني ضيه ا لذونا دقن ا فيه ا نهاك اق 
معبد «خنسو» بالكرنك» هذا بالإضافة إلى بعض قطع منقوشة ونقش في محجرء مما يدل 
على أنه كان يقوم بمجهود متواضع في بناء المعابدء ولكن من جهة أأخرى نجد أن استيلاء 
الفرعون تاخوس هذا على ممتلكات المعابد كشف النقاب للكهنة عن سُوء نيته بالنسبة 
لهم ولمعابد الآلهةء وقد كان من جَرّاء ذلك أنْ قامث ثورة في البلاد أفضث إلى سُقوطه: وما 
ذلك إلا لأنه أراد أن يخصص كُلَّ موارد البلاد لشئون الحرب والسياسة الخارجية. 

وقد كان سقوطه درسًا لخلفه نقطانب الثاني الذي اغتصب عرش البلاد في شتاء 

درك -59"'ق.م بعد أن ن حارب «تاخوس» ومدع آخن منديسي» فقد سار على السياسة التي 

رسمها نقطانب الأول منذ ا حكمه في مصادكة ا ومهادنتهم والعمل على ما 
يُرضيهم بكل الوسائلء وقد واتَتْهُ الفرصة في الحال لإظهار شُعُوره الديني؛ إذ بعد انقضاء 
بضعة أسابيعٌ على إخماد الثورة مات في منف عجل أبيس الْقَدّسء وقد كانت عبادةٌ الحيوان 
في العصر المتأخر قد بولغ فيها إلى حَدٌ بعيد جدّاء وقد كانت عبادة العجل أبيس تعد في 
اكرّقة الأول فن عبار ة الميوانات الأخرى؛ فق اشترك الفرعون شحصدًا في الامتقال يدقن 
هذا العجلء وقد أمر الفرعون في نفس الوقت بإقامة معبد فاخر لهذا الإلهء وقد حدث ذلك 
أثناء أن كان ملك الفرس «أوكوس» على رأس جيش لغزى مصرء وكان على المصريين وقتئذ 
أن يكونوا على أحسن ما يكونٌ من الاستعداد الحربيٌ واليقظة لدرء هذا الخطر الفارسيٌ. 

وبعد انقضاء عام على هذا الحادث؛ أي في باكورة عام /5"ق.م أدخل هذا الفرعون 
- على ما نعلم - عبادة العجل بوخيس في بلدة أرمنت التى تقع في الجزء الجنوبي من 
البلاد المصريةء وقد كان العجلٌ بوخيس - حتى هذه اللحظة - يعتبر إلا محليًا قليل 
الأهميةء غير أن نقطانب الثاني رفعه إلى مرتبة اغى وجعله في صف ثور «أبيس» وثور 
«متفيس»: والواقخ أنه لم يدقن ٹوں .من كيان وبوخيس» باحتفال عظيم كالذي دقن في 
السنة الرابعة عشرة من عهد الملك نقطانب الثاني؛ أي في عام ۳٤١‏ ق.م. 
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وقد حذا «نقطانب الثاني» حذو «نقطانب الأول» في معبد الإله «حور» في «إدفوي» 
فقد أهدى له ضياعًا في مقاطعات «باتيرس» (السلسلة) و«أسنا» و«إدفو» وعلى ما يظهر 
كذلك في مقاطعة الفنتين» ومما يؤسف له جد الأسف أننا لا نعلم في عهد من منهما حدث 
ذلك» ونحن نعلم أن المعبد كان يملك ١١١57‏ أرورًا من الأرض المنزرعةء وهذا يعني ما لا 
يقل عن 14" كيلومترًا مربعًا في أراضي الصعيدء وعلى حسب الضريبة المفروضة كان قد 
قفص مان ف الاكة منها لمعي 

وقد فاقت مباني نقطانب الثاني بعض الشيء مباني الملك نقطانب الأول» كما يلاحظ 
ذلك مخ قائمة المبانى الثى أوردناها لكل عند التحدت عن آكارهماء فقن يدا تقطاني الثاني 
إقامة المعية الكبير: الذى فة لان الففدن لا كني يري منطفة الل وقد غر 
فيه على ناووس لم يتم نقشه بعد صنعه من قطعة واحدةء وفي «الكاب» أقام مباني» وفي 
«إدفى» أقام ناووسًا من الجرانيت الأسودء وفي الكرنك أتم البوابة التي بدأها نقطانب الأول 
كما أقام مباني أخرىء ونفذ إصلاحات في مبان كان قد عفا عليها الدهر. 

وكذلك حجن أن هذا الفرعون أفاءتمياتي ف الواحة الشارعة من دينها بزابة واندمةا 

هذل وق ظهن تقتاظة ن اليانى ال خلقها لنا ق ققغطء أما.ى العراية والأشموديت 
وإهناسيا المدينةء فقد وُجد له فيها محاريبٌء وفي أبيدوس (أبى صير الملق الحالية عند 
مدخل الفيوم)» أقام نقطانب الثاني معبدًا للإله بتاح وللإله سوكاريس والإله أوزيرء أما 
في منف فقد أقام - بوجه خاص - مباني تحدثنا عنها. 

ENE ENIS‏ البحري ف أحاكق كوه من مان ما" افا 
نقطانب الثاني من آثار في الوجه البحري مسقط رأسه»ء ويكفي أن نذكر هنا ما أقامه في 
تل المسخوطة (بتوم) وقنتير والطويلة وصفط الحناء وبوبسطة وهربيط ويلبيس وأزيوم 
(ذوويت الجن وسمنوة مها ا فيه الول ماقا وقد استعمل في كثير من المباني 
الك ا لخ وعد ات رات ون لقعي ولا كذال توح قل 4 حون 
يومنا هذا في هربيط والطويلة. 

هذاء ويطيب لنا أن نذكر هنا أن كل معبد «بهبيت الحجر» قد أقيم من الجرانيت 
ولا بد أنَّ تقل هذه الأحجار من أسوان كان يتطلب مجهودًا جبارًا. 

هذاء ولدينا منشودٌ صدر في الشهر الثاني عشر من السنة الخامسة من عهد هذا 
الفرعون (أكتوبر-نوفمبر عام »)١57‏ وهو يقدم لنا شاهدًا صامنًا عن نُفُون الكهنة في هذا 
العهد ومعاقبة كُلَّ مَنْ تَعَدَى على حُقوقهم بأشدٌ العقاب. 


۹۸ 


المباني الدينية في عهد فراعنة القرن الرابع قبل الميلاد 


وأخيرًا نُشاهد أن الملك خبا باشا قد حاول في مدة حكمه القصيرةء أن يكسب الكهنة 
إل انيه :ولا أَدلّ غل ذلك من التابوت الفاخر الذي أَمْدَاة الججل أبيس: هذا بالإضافة إلى 
إشادة كهنة بوتى باسمه بعد موته بخمس وعشرين سنةء وعلى العكس من ذلك نرى أنه 
لم يقم أي ملك من ملوك الفرس المتأخرين بأي عمل يدل على اهتمامه بالمعابد المصرية, 
وشن أجل ذلك فلم الآمتكندة الأكيز البلاك دون هقاومة تذكن: ويخاصة أنه اعتدق دين 
البلاد وأكرم رجال دينها. 
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تاريخ بلاد كوش (السودان) من بداية 
العهد الفارسي ق مصر حتى عهد 
فتح الإسكندر الأكبر لأرض الكنانة 


تَحَدَذْنَا في الجّزء السابق من «مصر القديمة» (مصر القديمةء الجزء الثاني عشر)ء عن 
تاريخ بلاد كوش المستقلة حتى عهد الملك «أماني-نتكاي-لبتي» بقدر ما تسمحٌ به المصادنٌ 
التي في متناولنا؛ وستّحاول الآن أ أن تُتابع الحديث عن آثار هذه البلاد وما خَلَقَُ مُلوكُها لنا 
هن دراك حدق قَتْح «الإسكندر الأكبر» للبلاد المصرية؛ أي إلى العهد الذي فقدث فيه مصر 
استقلالها نهائياء ولم يعد أحدٌ من أبنائها يسيطر على شئونها الداخلية والخارجية حتى 
قا كاي 

والواقعٌ أنه على الرغم من أن بلاد «كوش» أو «إثيوبيا» - كما كانت تُدعى وقتكذ 
- لم تكن متصلة سياسيًا بالبلاد المصرية في الفترة التي نحن بصددهاء على ما يبدو مما 
وصل إلينا من معلومات أثرية؛ فإن أهلها - وبخاصة ملوكها - كانوا يقلدون المصريين في 
كل مظاهر حياتهم الدينية تقليدًا تامًّا لا لبس فيه ولا إبهام» كما يُبرهن لنا على ذلك مدافن 
مُلُوكهم وما بقي فيها من آثارء فقد برهنث محتوياتها على أنَّ الكوشيين كانوا يُقيمون 
03 شعائرهم الدينية على حسب التقاليد والشعائر المصرية» حتى بعد القرن السادس 
السيحيء وذلك على الرغم من الحملات المتكررة التي شََنْها القبائلُ والأقوامُ المختلفةٌ التي 
غْرََّتَ هذه البلاد واسنتوظنتها: 

يُضاف إلى ذلك أنَّ اللغة المصرية القديمة قد بقيت اللغةٌ التقليدية حتى الأزمان المتأخرة 
جَنْبًا إلى جَنْبِ مع اللغة المروية التي ظهرث في البلاد واستعملث قبل العهد المسيحيّ وظلثْ 
عدة فَرُون يتحدثُ بها القومُ؛ على أن هذه اللغة - على ما يظهر - قد أخذت حروفها 
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الأبجدية من اللغة الديموطيقية بصفة مختصرة؛ ولا يزال كنه هذه اللغة غامضًا إلى حد 
كبيرء على الرغم من المجهودات التي بُّذلت في الوصول إلى كشف النقاب عن أُصُول ألفاظها 
ومعانيهاء وعلى أية حال لم يمكن حتى الآن نسبةٌ هذه اللغة إلى إحدى اللغات المعروفة التي 
حيط بالبلاد الكوشيةء فلا هي بالمصرية القديمة ولا هي بالساميةء بل تعد نسيجًا وحدها 
حتى الآن. ١‏ 

مدينة «مرو»:' وتدل شواهد الأحوال على أن العهد الثاني من تاريخ بلاد «كوش»؛ أي 
منذ أن فقدث سيطرتها على مصر وطردت منها على يد «بسمتيك الأول»؛ قد بدأ حوالي عهد 
الملك «انلاماقي» الذي ونی زمامَ الحُكم في «كوش» حوالي ٥۳۸‏ إلى ٥۳۳‏ ق.م ‏ كما ذكرنا 
في الجُزء السابق من «مصر القديمة» - ومن المحتمل أنَّ عاصمة البلاد ومقر الملك كان قد 
انتقل إلى مدينة «مرو» التي كانت تقع على الشاطئ الشرقيٌ للنيل؛ ما بين الشلالين الخامس 
والسادسء على مسافة اله أميال تقريبًا شمالي E‏ حديدء «الكابوشية» الحالية 
الواقعة في مركز «شندي»» وضواحي هذه المدينة كانت تمتدٌ حتى «الكابوشية» نفسها؛ لأنه 
يوجد موقع معبد على مسافة ميل شرقي محطة السكة الحديدية الواقعة على شاطئ وادي 
«هواد» العظيم» هذا بالإضافة إلى وَجُود معبدٍ آخرّ في «همداب» بين «الكابوشية» وقرية 
«البجراوية» الحديثةء وتقع في امتداد قلب المدينة القديمة. 

ومن المحتمل أن كلمة «البجراوية» تشتمل في ثناياها كلمة مرويةء تكتب عادة «باكار»» 
ومعناها: «ولي العهد»» وأقدم صورة معروفة لدينا لاسم مدينة «مرو» وصل إلينا عن طريق 
الإغريق هي كلمة «بروات»» وقد حدد الموقع الأصلي لهذه البلدةء وذلك أنها كانت فيما سبق 
مرسّى صالحًا للسفنء فعثر الأثري «جارستانج» على آثار مرسى مقامة بالحجر فيها؛ 
يُضاف إلى ذلك أنه تقعُ مباشرة فوق مستوى النيل العالي على شاطئ النهر قصورٌ مسورةٌ, 
توح ماله ها يحل أن يكوق رادقا عظيمًا كان رجلين فنه املك أثناء الأحقال 
الرسمية؛ وفي شمال هذا السرادق يشاهد كذلك عمودٌ منفردٌ من مبتّى صغير ينسب إلى 
فيه ١ ESRA‏ 

Garstang (1913), Third interim report on the Excavationvs at (را اجع:‎ 


(.Meroe, Liverpool Annals of Archeology and Anthropology 2. 77 


1 راجع عن أصل هذه الكلمة وخلطها مع «مروى» التى عند الشلال الرابع. The Temples of KaW2 Il,‏ 
.p. 238, ff‏ 


هذاء وتقعٌ شرقى رُقعة القصر الملكى خارج جداره من الجهة الشرقية على مسافة 
O‏ وففرين. مرا . دمل SEA U a‏ زراك O,‏ 
.(A History of the Sudan Pl. 15 a‏ 

وهذا المعبد قد بني فل الطراة لتضوئ اال واا اه أقيم غل ار ب 
«نباتا» الذي يقع تحت جبل «برفل»» ويُلحظ أنه على جانبّي موقع المعبد من الشمال 
والجنوب على مسافة نصف ميل أو يزيد» تمتدّ خرائب بلدة «مرو»؛ وفضلًا عن ذلك فإن 
هذه ارا ف شر وا يس حفط السكة السو 

ويُشَامّد السائحٌ المدقق أثناء زيارته لهذه الجهة عدة تلال سوداء اللون» يخترق أحدّها 
ان ج الك الحو وة الل الوا هي روا اكوا اتك الشهيرة الى تان 
بها تربةٌ «مرو»» (راجع: .5 15 .21 .1dط1).‏ 

وقد وصف الأستاذ «سايس» مدينة «مرو» بأنها لا بد كانت يومًا ما «برمنجهام» بلاد 
السودان الشمالية من حيث شهرتها بالحديدء (راجع: Sayct-1912. Second interim‏ 
report on the Excavations at Meroe in Ethiopia II The Historical Results.‏ 
.(A.A.A. IV 53-65‏ 

ولا نِرّاعَ في أنَّ هذا كان وصفًا حقيقيًا؛ إن لا مراء في أنه يوجِدٌ حديدٌ بكثرة في تلال 
بلاد النوبة المكونة من أحجار رملية» وعند تأسيس مدينة «مرو» لا بد كان يوجدُ خشبٌ 
وفيرٌ لصهر هذا الحديد في حُفر صغيرة في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة التي يُسميها 
ررك فخ وصيقه معن اسمس ر حرف 3 يوا ل الكل ولات تطاول جاهدة 
أن تنيت هناك. 

ومما هو جديرٌ بالذكر هنا أنَّ خرائبٌ اثنين أو ثلاثة معابد صغيرة لا تزال تُشامّد 
شرقي خط السكة الحديديةء ويرجعٌ تاريخ واحدٍ من هذه المعابد - على وجه التأكيد - 
إلى عِدَّة قُرُونَ خَلَتْ قبل سقوط «مرو»» وتدلٌ شواهدٌ الأحوال على أنه كان قد أقيم على 
َل مُعَطَّى برواسب الحديد؛ وإذا سَلَّمْنَا بصحة هذا الرأي فإنه يُعَدٌ شاهدًا عدلًا على قيام 
صناعة الحديد في هذه المنطقةء ولا نزاعَ في أن «مرو» كانت المصدرّ الذي انتشرت منه هذه 
الصناعة إلى الجنوب والغرب في كل بلاد «إفريقيا» السوداءء (راجع: Wainright. Iro" i”‏ 
.(the Napatan and Meroitic ages. Sudan Notes and Records Vol. XXVI, 5-36‏ 

وقد قن على السهل الواقع شرقي المعبد السالف الذكر الطوار الضخم الذي بُني عليه 
معبدُ الشمس الشهير, ثم يأتي بعد ذلك أهرامٌ الجَبّانة الغربية التي دُفن فيها أشرافٌ مدينة 


EA 
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تمزه ال ا ريشا هدهل سبافة ديل أن روف يق ر ضف ا 
الملكية بصورة جلية مُقامة على ربوةٍ عالية تمتد من الشمال إلى الجنوب» وقد دُفن في هذه 
الأهرام الملوك والملكات الذين حكموا في «مرو» من حوالي عام ١٠٠ق.م‏ وما بعده؛ وعندما 
يصل الإنسان إلى هذه الربوة يرى عبر وان رمي صغير في الجنوب الشرقيء عددًا صغيرًا 
من الأهرام عند سفح تل أسود صغير, (راجع: 1010.21.13 .8:1>©11). وهذه هي الجَبَانةٌ 
الجتوبية القدينة ال كان قد ذفن فيها قفارت الأسرة اشاس والعقويق الذين كك 
OD‏ اقم EAE‏ وماق اكرام ES O E EE‏ يف أن بعالت 
عادة دفن هؤلاء الملوك في «نباتا» بالقرب من جبل «برقل» المقدس بعد عام ۸٠۳ق.م.‏ 

ويُمكنٌ مشاهدة المحاجر التى كانت تَؤخدٌ منها الأحجارٌ الرمليةٌ لكل هذه الأهرام في 
القلذل ا شر هده ارق و بصن أن المجاكي ال كان مها ار ليناء 
المدينة نفسها تقع حول «أم علي» شمالً. وعلى أية حال فإن كل مباني هذه الجهات كانت 

من الحجر الرملي - كما سترى بعد. 

وتدلٌ الظواهنُ على أن سان «نباتا» لا بد كانوا قد جمعوا لأنفسهم قطعانًا وفيرة 
العدد جدّا من الماشية والغنم والماعزء كما أنهم لا بد كانوا على جانب عظيم فخ اراق 
0 عز دولة «نباتا» وسؤددهاء وقد كانت النتيجةٌ الحتمية لذلك أنْ أخذث أرض المراعي 

قنة الركى فده فق قاط الخور ف رمتطلقة ا ی إل ليون لقتل 

N‏ ل كردا دوعن أ شيو هه اا صمح من 
البدهي أن يكون موقم مدينة «مرئ» أحسنّ ملاءمة لقيام عاصمة الك فيه: 

وقد كان موقعٌ هذه المدينة - على أية حال - بعيدًا من جهة الشمال عن نقطة 
الجاذبية للمملكة الكوشية بعد أن فقدت سلطانها على مصرء ومما هى جديرٌ بالذكر هنا 
أن «مرو» فضلًا عن أنها كانت أكثر صلاحية لرعى الماشية؛ فإنها كانت في الوقت نفسه 
a‏ الك التي نشأث فيها وقتتذِء وله فق طكق مسجاعة ا ى 

تعد برا ملكا يُحافظ عليه بكل تَكَنّم كما كانت الحالٌ من قبل دل كانت عل مقر 
من قلب السودان حيث كانت الأمطارٌ الصيفيةٌ الموسميةٌ غزيرةٌ؛ تساعد ا 
الغلال الكثيرة. 

والسببُ الرئيسيُ الذي أَدَى إلى الظن أن عاصمة الملك قد ذقلت من «نباتا» إلى «مرو» 
قالقرن السادس :وان في القن الزات قبل اكك فى أنه به كه الك مالناقن 
(578-557ق.م) كان متوسط عدد الملكات اللائي دُفنْ في «نباتا»» و«الكورو» و«نوري» 


لذي ا 


ف اتحقضن: اة إل أكذن من أزبع لكل اة تدك ملك غضان كلمن واخن:وتصف اة 
حكم كل ملك؛ كم يفي يعد ذلك كابئاء والظاهة أن السيب ف ذلك الم يكن الفقرء لآن هناك 
دلائلٌ فقر متزايد توحي بأنه قد جاء شيدًا فشيئًاء ففي الجبانة الغربية تُشاهد مجموعة 
مقابر كبيرة على غير المعتاد يبلغ عددُها أكثرَ من عشرين من هذا العصر بعينه» وسواءٌ 
أكانت مصاطبّ أم أهرام فإنه من المستحيل علينا أن نُحدد نوعها؛ وذلك لأن كثيرًا من 
أحجارها كانت قد تقلت من أماكنها الأصليةء ويحتمل أنها لملكات مفقودة لنا. 

وقد كانت العادة وقتئذ أن نصف اللملكات كُنَّ يُدْفَنَّ في «مرو»» ويرجع السبب في 
دفنهن هناك إلى أهمية «مرو» المتزايدةء وطول إقامة الملك فيهاء مما أوحى إلى الأخير أن 
يتزوج من ملكات من عِلَيّة القوم في «مرو»» وكانت هؤلاء الملكات يُفَضَلْنَ - بطبيعة الحال 
ان يفن في مسقط رءوسهن»ء (راجع: Dunham, 100115. Ouuine cf the Ancient‏ 
.(History of the sudan V. S. N.R. XXII, 1-10‏ 

فاو اميم مهارن ال ف راق لالخف ركان م انين 
E SAS‏ شورة E ga O EE OE AGEN SSS‏ 
عهد الملك «أسبالتا» (۹۲٥-1۸٠ق.م)‏ والظاهرٌ أن هذا المعبد كان معروقًا لدى «هردوت» 
فقد أورد ذكره عند التحدث عن حملة «قمبيز» المزعومة على بلاد «إثيوبيا»» (راجع: .116700 
8 111) وهذه الحملةٌ لا يوجد ما يثبتها لا في التاريخ المصريء ولا السوداني» وقد وصف 
لنا «هردوت» مائدة الشمس كما يأتي: توجد مرعى في الضواحي مملوءة بأنواع اللحم 
المطبوخ من كل أصناف من ذوات الأريع؛ وقي هذا المرعى كان حكام المدينة العديديون 
لغرض ما يضعون اللحم أثناء الليل والنهار هناك لكل من يريد أن يأكل منهاء ويقول 
السكان: إن الأرض نفسها كانت - من وقت لآخر - تنتج هذه الأشياء» وهذا هو الوصف 
الذي أعطي ا ى وما ال وهذا دنا وصف لائق لموضع معبد الشمس الذي 
چ خارج مدينة «مرو» في الجانب الشرقي على حافة منخقض من الأرض؛ وقد صف 
حذا واف موقي كود لف للتدحكن ا هة و فيه الكلاء اشاب خفن ها قفرت 3 
سهل الحصباء المحيط به» وفي مكان آخر يؤكد لنا «هردوت»»: (راجع: 29 ,11 .11©500)» 
أنه في عصره؛ أي حوالي 55؛ق.م كانت «مرو» عاصمة «الإثيوبيين جميعًاء»» وكان معبد 
الشمس في صورته الأخيرة يحتوي على محراب مُقام على طوار مبنّى يصل إليه الإنسان 


بمنحدر. 
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وكيم فوق الطوار رواق يحتوي عن ضف واحل.من العمك تدون حول المحراب؛ وكان 
الإأنمان. يصل إليه يِسَلّم:مؤلف فن:تسع درجات» وكانت جدرانة ورقعتة مكسوة يقوالبٌ 
من الخزف المطليء وكانت التي تكسو الجدار ذاتَ لون أزرقٌ خفيف كلون السماءء وقي 
الجدار الغربِيٌ المواجه للمدخل صورٌ قرص شمس أصفرَ ذهبي اللون كبير» والنقوش التي 
فيه نُقشث باللغة المرويةء غير أنها لم َم في مكان واحدٍ. 

وعلى الجدار الخارجي لون SE‏ لخاد الوق يجن باق e UB‏ 
مُثل موكب نصر ومناظر أخرى يُرى فيها أن بعض الأسلحة كانت غريبة وڻوحي بأنها 
- على ما يظن - كانت أسلحة خاصة ببدو توارج 1113568 الذين كانوا يقطنون الشما 
الغربي لإفريقيا. 

هذاء ويشاهد على جُزء من جدار المحراب قدم الفاتح يطأ رأس أسير يلبس قبعة 
إغريقية: :وهدة القطعةٌ محقوظة الآن يعتحف «الحرظوم تحت رقم +03 :وقد ظن 
الأثري «سايس». (راجع: 29 .1911.2 «(Garstang, sayce and Griffith Ibid.‏ أن هذا 
النقش يبرهن على تأثير إغريقي؛ وأشار إلى أن «هومر» قد أظهر أن إغريق عصره كانوا 
يعرفون بلاد «كوش» التي كانوا يسمونها «إثيوبيا». 

هذاء ونجد في كل من «الإلياذة» و«الأوديسي», وصقا لكوش بأنها الأرض التي ذهب 
إليها الآلهة لإقامة عير سنوي» وجاء كذلك في «الإلياذة» ذكرُ هجرة سنوية للبجع الأوروبي 
كان يقوم بها إلى أواسط «إفريقيا» أرض الأقزام» وقد أصاب الأستاذ «سايس» عندما قال 
إن كل ذلك يوحي بأن التجارة الإغريقية مع «مرو» يحتمل أنها ترجع إلى هذا العهدء 
والواقعٌ أن التجارة تتبع غاليًا علم البلاد أينما رُفع» وإن كانت كذلك تسبقه أحيانًا كما 
حدث في «كرمة»؛ وعلى ذلك فإن هناك أكثر من الاحتمال أن بعض التجار الإغريق الذين 
صاحبوا الجنود المرتزقين من «الكاريين» حتى الشلال الرابع والخامس - على ما يظن - 
قد ذهبوا إلى «نباتا» و«مرو». 

وعلى أيه حال فإن معلوماتنا عن تاريخ هذا العصر قليلة جداء وكُلَّ ما نعرفه ينحصرٌ 
فعا متاه مخ مقا اكلوك وها تركوه لتاق عفن المعابن القويمة مين قوش 
تذكارية» وستُحاول هنا أن نصف مقبرة كل ملك من هؤلاء الملوك» وما تركه فيها من آثار, 
وكذلك ما عثرنا عليه من مخلّفات في جهات أخرى» ثم نُتبع ذلك بترجمة ما جاء في اللوحات 
التى خلفها لنا بعضهم: وما نستخلصّهُ منها من نتائجٌ تساعد على فَهُم حالة هذه البلاد في 
ذلك العم العامف "من كارييفيا: 


الملك كاركاماني (0۰=۱۳ق.م( 


Cx)‏ وعدم 
ع نا و سما 


كاركاماني 


حكم هذا الملك على حسب رأي ريزنر عشر سنوات - على وجه التقريب - ولم يعثر 
على لقبه في النقوش التى وَحدتٌ له» كما لا نعرف مما بقى له من آثار صله نسبه بالملوك 

وأقام هذا الملك لنفسه هرمًا مدرجًا من الحجر الرملي في «نوري» (رقم ۷)ء (راجع: 
.(Royal Cemeteries of Kush, Vol. 11 Nuri 7, fig. 121, 21. XLVID‏ 

وقد أقيم حرمّهُ من الحجر الرملي أيضًا. 

ومقصورة هذا الهرم بسيطة في مَيْنَاهاء وليس هناك ما يدل على وجود نقوش فيهاء 
وهي مبنية بالحجر الرملي المحلى. 


ودائع الأساس 


وجد لهذا الملك وداتعٌ أساس في أركان هرمه الأربعة» وتشمل: عظام ثور - وهاون - ومدقةء 
ومدلاك - وطاحونة - وجرار من الفخار - وكتوس - وأقداح - وطغراءات منقوشة وغير 
منقوشة من الخزف المطلي» وكذلك وجد فيها قطعٌ من النحاس والقصدير الغفل. 
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ويؤدي إلى البناء السفلي للهرم سل يحتوي على خمس وخمسين درجة أقيم أمام 
المقصورة والحرم» ويشملٌ هذا الجزءٌ من الهرم ثلات حجرات تتألفٌ رُقعتها من طوار 
مكاح فض م الحرائيت: 

وحجرة الدفن وُجدت منهوية؛ غير أنَّ وُجُود قطعة مطعمة بالإضافة إلى العُثُور على 
عيني مومية؛ يدل على أن صاحب الهرم قد دُفن في تابوت من الخشب بوجه إنسان مزين. 
هذا .ولع يوجن آي آذ تسج بل عل أنه كان هناك كرك من الخ تق جهزة الدفة: 
ويُلحظ أنه قد وجد في القبر عزة أشياء يفير من لتقت والفشبة والكحجان اة 
كما كدت اة تور يز الذحن كاقل محدية عدة س مداق خالة وة هذا 
إلى بقايا ثلاثة وخمسين تمثال مجيب أخرض لهذا الملك» (راجع: Royal Cemeteries of‏ 
Pl. XV. No. 2‏ ,144 .م ,35 J.E.A vol.‏ ;161-164 .م .(kush, Vol. II‏ 


الملك أماني إستابارقا (۰۳٥-۷۸٤ق.م)‏ 


لك 
أمن-إست-با-رق 


لم نعرف نسبة هذا الملك لِمَنْ سبقه من الملوك. 

وقد أقام هرمًا لنفسه في نوري رقم ۲» والظاهرٌ أنَّ جُءَه الأعلى لم يبنء والهرمٌ مقامٌ 
من الحجر الرملي ومجاديلَهُ منحدرة ومدرجة ومقامة على قاعدة» وحجمٌّةُ ۲۷,۹۰ مترا 
مربعًا (راجع: 168-171 (Ibid. Nuri 2, Fig. 126, Pl. XLVIII A. pp.‏ . 

وحرم هذا الهرم مع ومقصورتة مقامة من الحجر الرملي ولها بوابة, وقد وجد 
على جدرانها نقوش متآكلة» ويشاهد على الجدار الجنوبي من داخلها صورة الملك جالسًا 
متجها نحو الشرق. 


ودائع الأساس 

وقد عُثر في حُفَر الأساس التي عُملت في زوايا الهرم الأربع على عدَّة أشياء أَمَمّها عظامُ 

عجل وچرار من الفخارء وأقداحٌ وأطباق وهاونٌ من الحجر الرملي ومدقة؛ كما عُثر على 

طاحونة ومدلكةء ولويحات م العدن اکر من الحجرء وطغراء للملك من الخزف المطلي 

منقوشةء ونماذج لبنات» وحجر الدم» كما وُجدت في حفرة واحدة فأس من الشيه والخشب. 
ويؤدي إلى المبنى السفلي لهذا الهرم سلمٌ أقيم في الجهة الشرقيةء ومكونٌ من ٠١‏ 

فر زالاكننا عة الأول متها من واد الات فة آنا 
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ويؤدي البابُ إلى ثلاث حجرات: الأولى مساحتها 5,٠١ × 5,4١‏ مترًا وسقفها مبب 
وكان كَل من جداريها الجانبيين منقوشًا بالألوان» غير أن الكتابة مُحِيّتْ تقريبًاء والحجرة 
الثانية مساحتها 5,3١ × 0,5٠‏ مترًا والثالتة 1,٠١ × ۷,۸٠١‏ مترًا وسقفها مقبب. هذاء 
ويوجد في محور الحجرة طوار كان معدًا لوضع التابوت عليه؛ (راجع: ۴ ,)11× .21 .1010). 

وقد وجدت حجرة الدفن منهوية تمامّاء وعثر فيها على عيني مومية» كما عثر على 
تماثيلَ مجيبة مهشمة من الخزف المطلي ثقش على بعضها الفصل السادس من «كتاب 
الموتى»» (راجع: 202 fig. 197 & Fig.‏ .1010). 

ووجد لهذا الملك لوحة من الجرانيت» قيل: إنها كانث في المقصورةء ولكنها نقلت فيما 
بعد إلى الكنيسة القبطية في تلك الجهة رقم ١٠١٠ء‏ وقد استعملت هناك بمثابة بلاطة في 
رُقعة الكنيسةء ويبلغ ارتفاعُها ٠١۷‏ سنتيمترًا وعرضها ۷١‏ سنتيمترات» (راجع: .1010 
.(Subsidiary Building 100, 4; Ibid. p. 267, Fig. 211, Pl. LXVII‏ 

هذاء وعثر على عدة أشياء في المبنى السفلي لهذا الهرم» في حجرة الدفن وخارجهاء من 
بينها تعويذة مصنوعة من الزبرجد» نقش فيها عمودٌ من البردي بالنقش البارزء ودُوّنَ 
عليها الفصل الماكة والستون من «كتاب الموتى»؛ غير أنها ليسث كاملةء ويبلغ ارتفاغها 
۲ سنتيمترًا وعرضها 4,5 سنتيمترًا وسُمُكها ؛,١سنتيمترّاء‏ (راجع: C۷110,‏ .21 .1010 
.(i J; Text Fig. 8‏ 

وأخيرًا عُثر على كثير من التحف الصغيرة مما تركه اللصوص وراءهم مبعثرة في 
القبر وحوله, (راجع: 128 & 127 Fig.‏ ,168 .2 .1010). 


الملك «سيعاً سبيقا» (۷۸-=0۸4٤ق.‏ م( 


سيعاً سبيقا سجرح-تاوي رع 


لم يعرف للملك «سيعأ سبيقا» صلةٌ نسب بالملك الذي سبقه. 

أقام هذا الك لنفسه هرما في نوري رقم ٤‏ من الحجر الرمليء ويتألفٌ من مَدَاِمِيكَ 
مدرجة» على قاعدة مكونة من مدماك واحدء وكذلك أقام حرم هرمه من نفس الحجر 
السابق» وقد هدم ولم يَبْق منه إلا الأساسء وحجم هذا الهرم يبلغ 51,95 مترًا مريعًا. 

وقد أقام له مقصورة من الحجر الرملي لها مدخل ذو قنوات ويوابة» وقد هدم هذا 
المبنى ولم يبق من مبانيه إلا مدماكان» ودل ما بقي منه على أنه كان مزينًا بالنقوش 
المكتوبة على ملاط أبيض مُدَهُب ومُلَوّنء وعثر في هذه المقصورة على لوحة من الجرانيت 
ساقطة على الأرض من كوتها وجزؤها الأعلى مُدَهُبٌ. وتدل شواهدٌ الأحوال على أنه كان 
يوجد أمام هذه اللوحة مائدة قربان من الجرانيت» هذا بالإضافة إلى قاعدتين من الجرانيت 
للقربان أيضًا. 


ودائع الأساس 


وجد في أركان هرم هذا الملك - كما هي العادة في معظم أهرام هذه المنطقة - ودائعٌ 
اساس تحتوي على عظام عجلء وجرار من الفخار وأقداح وأطباق وهاون ومدقة من 
الحجر الرملي» وطاحونة من الحجر ومدلاك» ولويحات من المعدن والحجر عارية عن 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


النقش» وطغراء من الخزف المطلي منقوشة باسم الملك ولوحةٌ من حجر الدم (همتيت)ء 
وكتلة من الراتنج. 

ويؤدي إلى المبنى السفلي لهذا الهرم سلم مؤلفٌ من تسعة وأربعين درجةء ويشمل 
هذا الجُرْءُ السفلي ثلاث حجرات» الأولى مساحتها ٤ × 5,5١‏ مترّاء وهي مسقوفة ورقعتها 
مكسوة: والثانية مساحتها 5,8٠١‏ × 5,5 مترّاء وهي مسقوفة أيضًا؛ والثالثةٌ مساحتها 
دو مودي مول وكل هذه السدرات عاو E‏ 

هذاء وقد عُثر في حجرة الدفن على قطّع مرصعة من غطاء مومية المتوق» والظاهرٌ مما 
لدينا من بقايا الدفن أن تابوت المومية كان على شكل إنسان ومرصع بالأحجارء أما اللوحةٌ 
المصنوعةٌ من الجرانيت التي وُجدت ملقاةً على الأرض في المقصورة فيّشاهد في جزتها الأعلى 
قرصٌ الشمس المجنح الذي يَتَدَىَ من أسفله طغراء الملك وصلان» وفي أسفل من هذا منظبٌ 
مثل فيه أوزير على عرشه تحرسه «إزيس» و«أنوبيس». وأمامه مائدة قربان» ويشاهد على 
اليمين وعلى اليسار الملك «سيعاً سبيقا» يتعبد إلى «أوزير»» وفي أسفل المنظر متن مؤلف 
من ۲۷ سطرًا تتحدث عن القربان التي قدمها هذا الملك للآلهة المختلفين» ويبلغ ارتفاعٌ 
هذه اللوحة ۱۳۰ سنتيمترّاء (راجع: 212 .(Nuri, Ibid, Pl. LXIX. Inscription fig.‏ 

اللو ححفوظة الى محف الخرزطوم: قحك رق 3454 

وقد عُثْرَ في هذا الهرم على بقايا مما نهبه اللصوصٌء وتنحصرٌ في أشياء جنازية تدل 
على أن هذا القبر كان مُجَهّرًا بجهاز فخم» مما يوحي بأن بلاد «كوش» كانت وقتئذ غنية. 
ونذكر من الأشياء التي بقيت لنا ما يأتي: 

جوال ۸١‏ قط مطعم بعضها باليشعوجزة منهاامن انارو رت واخ من الوتريمد 
والأردواز» وكذلك وجدث بعض عيون مصنوعة من المرمر وحجر الأبسديان» كما عُثر على 
تعويذة من الذهب الخالص» وجعران قلب: من حجر الثعبان تقش عليه أحد عشر سَطرًا 
اضر ا اة وهن عا عن الق ا رمن كتانب الوق هذا بالضيافة إلى اعد 
عق شيكالة مهنا ماسم کا کا 

وقد وجدث مائدةٌ قُربان مبنيةٌ في الجدار الشمالي الغربي للكئيسة القبطيةء هذا إلى 
قاعدتي مائدتي قربان في المقصورة؛ وقد تقش على كل منهما طغراء الملك. 

(.Ibid. Nuri 4, .م م‎ 176-180; J.E.A. Vol. 35, (راجع: 147 .ص‎ 

ومن المحتمل أن الملكة (؟) «بيعنخي قوقا» صاحبة الهرم رقم ۲۹ في «نوري» هي 
زوج هذا الملكء (راجع: 180-182 .ض & „(Nuri. Ibid. Fig. 137, Pl. XLVII‏ 


1۲ 


الملك ناساخما (/205-246ق.م) 


8ح تر HHG‏ 


خلف الملك «ناساخما» الملك سيعأ سبيقا (؟) على عرش الّلكء وقد أقام لنفسه هرما في 
نوري (رقم )١15‏ من الحجر الرملي على قاعدة مؤلفة من مدماك واحدء ومداميك وجه هذا 
الهرم منحدرة ومدرجة»ء وبناؤه رديء» وقد أقيم كل من حرمه ومقصورته من الحجر 
الرملي» ولم نعثز على ما يدل على أنَّ المقصورة كانت مزينةٌ بمناظرَ أو نقوش» وحجم هذا 
الهرم ۹,۷۲۳ مترًا مريعًا. 


ودائع الأساس 


لم يعثز في ودائع أساس هذا الهرم على عظام حيوان - كما هي العادة - ولكن وجد 
فيها هاون من الحجر الرملي ومدقة وجرة من الفخارء وآنية وأطباق وقدحٌ من الخزف 
المطلي عار من النقوشء كما وجدت طغراءات من الخزف المطلي منقوشة باسم الملك؛ هذا 
إلى لويحات غير منقوشة من الخزف والمعدن والحجر وعجينة الزجاج؛ وكذلك أطباق من 
الشبه ونماذج الات« (راجع: (.597) .(Nuri. Ibid. 21. LIF.‏ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


ويؤدي إلى المبنى السفلي لهرم هذا الملك سلمٌ مؤلفٌ من ثلاثين درجةء ويحتوي هذا 
الجزءٌ السفلٌٍ على اث حجرات متوسطة الحجم» وقد وُجدت حجرة الدفن منهويةٌ تماماء 
وليس لدينا ما يدل على دفن الملك في حجرته إلا الطوار الذي كان يوضع عليه التابوت 
والتماثيل المجيبة» (راجع: عن الأشياء التى وجدت في هذا الهرم؛ ;184-186 .2 ,19 Nuri‏ 
145 .م 35 .(J.E.A. Vol.‏ 


٤ 


الملك مالويبأماني (57-405؟2ق.م) 


لمال لچ 


مالويبأماني خبر-کا-رع 


EEL "هذا انلك قت ناب اتلك وكاس انك النجالف الذكن وابق اللكة‎ oak 
.(Nuri. Ibid. بجبانة «نوري»؛ (راجع: ؟؟ ,199 .ص‎ ٠١ صاحبة الهرم رقم‎ 

أقام هذا الملك لنفسه هرما في نوري رقم ١5‏ (راجع: 194 .1010 .٣ا)»‏ من الحجر 
الرملي على قاعدة مؤلفة من مدماك واحدء ومداميكُ وجه هذا الهرم منحدرة ومدرجة, 
وكذلك أقية تفرع الهم ومقصورثة مخ فن العجن الذي بني هت المزم:والمقصورة لهأ 
بوابة لا تزالٌ ثُرى بقايا مناظر على كلا وجهيها من الشرقء منها صورةٌ أقدام رجلين يواجة 
الواحدٌ منهما الآخرء وكذلك لُوحظ ما يدل على وُجُود حيوان بينهماء „Ibid. P1. 1111, A)‏ 

فخا و كرة ف اا القرس للحقصورة خاوية. ا الذي كاسن هده العرة 
وُجدت في الكنيسة القبطية» (راجع: 4 .××1 .۲1 ,3 .710 ,100 1:ننالا)ء وهي مصنوعة من 
الجرانيت» وهي مستديرة في أعلاهاء وصور عليها الملكُ يقدم القربان للإله «أوزير» الذي 
مثل فوقه قرص الشمس المجنح وقد تقش عليها ۲۷ سطرًاء غير أنَّ تُقوشها تآكلت» ويدعي 
«ريزنر» أنه قرأ اسمّ هذا الملك عليها. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 

ودائع الأساس 
وُجد في الحفر التي فيها ودائعٌ الأساس عظامٌ ثور ومدلاكٌ من الحجر الرملي وطاحونة 
وهاونٌ ومدقة من الحجرء كما وُجدت جرّار من الفخار وأقداح وأطباق» هذا بالإضافة إلى 
لويحات من الحجر والمعدن غير منقوشة» وطغراءات من الخزف المطليء ونماذج آلات من 
المعدن» (راجع: 6 PL. 1111 F,‏ ,.10ط1). 

البناءٌ السفلٌ للهرم: يؤدي إلى البناء السفلي الذي تحت الهرم سلمٌ مؤلفٌ من خمس 
وستين درجة» أقيم أمام کل من مقصورة الهرم وحرمه» ويحتوي هذا البناءً على ثلاث 
جدرات غبيرة الك :لسن لها أسكفات وق وعدك كمرة الدفق مدهوية كماما وبول ها 
وُجد في مكان الدفن من قطّع مطعمة من الحجر وعين مومية من المرمر على أنَّ المتوفى كان 
قد دُفن في تابوت من الخشب على هيئة إنسان. 

هذاء وقد عُثر على عدة قطع أثرية صغيرة مما تركه اللصوص بعد نهب حجرة الدفن 
والمقصورة: نذكر منها أواني من الفخار في أحجام مختلفة وخرزء وحوالي مائتين وخمسين 
تمثالًا مجيبًا من الخزف المطليء بعضها سليمٌ وبعضها الآخر مهشمء ونقش على كل منها 
الفضل السادس من كتاب الموتى بخط خشنء والمتن الذي عليها غيرٌ عادي» (راجع: .1510 
PI. XVI No. 4‏ .145 .م ,35 LE.A. Vol.‏ :196-197). 


EN 


الملك تالخاماني (2416-4155ق.م) 


حم ممعم 
Ê‏ مھ سمأ 


من المحتمل أن «تالخاماني» خلف أخاه الملك «مالیو بأماني» (راجع: .718 .1010 ,16 Nuri‏ 
8 ,206 .م PI. LV.A.‏ 159). ا 

أقام هذا الملك لنفسه هرما من الحجر الرملٌ على قاعدة مؤلفة من مدماك واحد 
في جبانة «نوري» رقم ١١‏ ومداميك وجه هذا الهرم منحدرة ومدرجة وكسوثه قد تآكلث 
وحجمّة ١1,8١١مترًا‏ مربعًاء ويُلحظ أن هذا الهرم صغيرٌ جدًا بالنسبة لسُلّمه ومبناه السفلي؛ 
ولذلك يظن أن التصميم الأصليً له كان أكبرٌ من مساحته الحالية. 

وحرم هذا الهرم ومقصورثه مَبْْيّان بالحجر الرملي» ووُجدت لوحة من الجرانيت 
الخشن في كوة في الجدار الغربيّ للمقصورةء وهي محفوظة الآن بمتحف «بوسطن», 
(راجع: 206 .(J.E.A., Vol. 35, p. 147; Nuri. Ibid., Pl. L.V.B. p.‏ 


ودائعٌ الأساس 

وجد في أمكنة ودائع أساس هذا الهرم جمجمة وربعٌ ثور. هذاء ولم يعثر فيها على فخارء 
ولكن وجدت لويحات صغيرة خالية من النقوش مصنوعة من المعدن والحجرء كما ؤجدت 
قطعة من حجر الخلدكوني (العقيق الأبيض)» ويؤدي إلى المبنى السفلي لهذا الهرم» وهو 


الذي يحتوي على حجرات الدفن؛ سلمٌ مؤلف من سبع وأربعين درجةء ويحتوي هذا المبنى 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


عل فلات سجزات كبيزة الهج وووجد :فق الخجرة الثالكة مته اة .من الضشن» هذا 
ولس لااد أ واهبحة قل فل رفخ المتوق هذا اله 

ويلفت النظر أنه قد عُثْرَ على جعران قلب من الحجر الرملي المائل للصفرةء باسم 
الملك أماني-ناتاكى-لبتيء (راجع: .© 000017 .21 :160 .۴18 .1010) وتدلٌ شواهدٌ الأحوال 
E‏ ةا املك الأخير كان قد تُهِبَ قبل عهد الملك تالخامانى. 

وقد وجدث عدة آثار صغيرة في قبر الملك «تالخاماني» من الساع والمرمرء كما وَحِدَ له 
ست وثمانون زهرة على هيئة أزرار من السام المذهب» وكذلك وجدث له أشياء كثيرةٌ أخرى 
مذهبة في أشكال مختلفة, (راجع: 160 .ع۴ .0ذط1). 

أما اللوحة التي وُحدتْ في مقصورة هرمه» وهي التي سبق ذَكُرُها فقد نُقشث نقشًا 
طا وفك اكل عيضن أحُرَاكها:» ويشامد ق اغلاها الشكدين فرص القن المحنت 
وتحته منظرٌ يمثل الملك يقدم القربان لأوزير قاعدًا يحرسه إله وآلهةء وفي أسفل هذا المنظر 
متنّ مؤلفٌ من عشرة أَسْطْر هيروغليفية» جاء فيها: طاهرء طاهر قربان الإله الفاخر 
«أوزير خنتي أمنتي» الإله العظيم رب «العرابة»» طاهر طاهر قربان أوزير الفاخر الملك 
O‏ اله مما يعطي الماء ومما تُعطي الأرضء ومما يُعطي التاسوع الأكبر 
والتاسوع الأصغرء ومما تعطي معابدُ الوجه القبلي» ومما تعطي معابد الوجه البحريء 
ليتهم يعطون فيكنا إل7ا 5:174 ,3701/85 EA‏ ` 

وسنرى من تفوش خلفه الملك «أماني-نيتي-يريكي» أنه مات وهو في السنة الواحدة 


والأربعين من عمره في قصره بمدينة «مرو». 


1۸ 


الملك «أمانى نيتى يريكي» (۱۸٤-۳۹۸ق.م)‏ 


R= 
olo حے ہے 0 سم سس‎ 


أمن-نتي-رك نفر-اب-رع 


يحتمل أن الملك أماني-نيتي-يريكي هو ابن الملك «مالويبأماني» وهو يُعدّ منَ الوك 
الفلاكل الذي تركو لنا آ5ا جام خر رمم 

أقام هذا الملك لنفسه حرمًا في «نوري» (رقم ۱۲) (راجع: .۲1 ,162 Nuri. 12, Fig.‏ 
لايك رم لجان A O‏ من سريعاء A OO Ba‏ 
إلى حجمه الأَصلٌ زيادة ثانية من الخارج» ومما هو جديدٌ باللاحظة أن قاعدة المدماك 
الخارجي للهرم أعلى بنحو ثلاثين سنتيمترًا عن قاعدة الهرم الأصيً الداخليً قبل الزيادة 
وهذا الهرم مبنيٌ كباقي الأهرام الأَخْرَى التي في هذه المنطقة من الحجر الرملي المحلى. 

وحوم هذا القرم ومقضنورةة أقينا كلك من فقس لخي الرمن تمن والعصورة لها 
بوابةٌ» وقد حُفظت جدرائها إلى ارتفاع حوالي مترینء غير أنها لم تتزين بنقوش» ووجدث 
أحجانٌ منقوشةٌ في سلم الهرم الذي يؤدي إلى المبنى السفلي. هذاء وقد وُجد على قطع العتب 
وغيرها ألقابُ هذا الفرعون› (راجع: .5۴ 1۷1 .1 ,162 .۴18 .1010 »)Nuri,‏ ومما تجدنٌ 
ملاحظته هنا أنَّ ألقاب هذا الملك التي وُجدت في مبنى هرمه تختلف عن التي وُجدت له 
في معبد الكوة - كما سنرى بعد - وقد وجدت في الجدار الغربي للمقصورة كوة خالية 
وكا اماما ي الال اة فيان من الكون زحرحت عن مكانها:إلى“الذكن اللجتويق 
الشرقي للمقصورة. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


هذاء وقد عُثر على الأشياء التالية في مكانها الأصلي في المقصورة: )١(‏ قاعدتا مائدتين 
للقربان على هيئة سيقان بردي ذات قنوات على قاعدتين مستديرتَين كُسر أعلاهما وفقدء 
(؟) حوض بِيضيٌّ الشكل من الحجر الرملي في هيئة طغراءء (؟) قطعة مكعبةٌ من الحجر 
الرملي في طرفها الغربيٌ بالوعة مستديرة (راجع: ./9.آ .(Nuri., Ibid. P|.‏ 


ودائع الأساس 
جد في أركان الهرم في أماكن ودائع الأساس عظامٌ ثور» وهاون من الحجر الرملي» ومدقةء 
ومدلاك من حجر الدم وطاحونء وجَّرَّة من الفخار وأطباقء وإناء من الشبه في ثلاثة أركان 
من أركان الهرم ولوحة صغيرة عارية من النقش مصنوعة من الخزفء هذا بالإضافة إلى 
لويحات من الحجر والمعدن غير منقوشةء وكانت في الأصل موضوعة في لبنة مُذَهّبّةَه ونماذج 
آلات من الشبه» وقصدير غفل» وشمع شهدء وكتلة من الراتنجء والأخيرة ؤجدت في رُكنين 
منْ أركان الهرم. 

والمبنى السفلي لهذا الهرم يؤدي إليه سلمّ مؤلفٌ من سبع وأربعين درجة» ويحتوي 
عل كات ھر كيه الم کف ا ا لداعي يفاد ن کو 
يكشف حتى الآن عما يذل على وجود دفن في هذا الهرم» ووجد في دمن هذا الهرم عدخ 
أشياء نخص بالذكر منها مائدة قربان صورت عليها قربان بالنقش البارز في وسطهاء 
ونقش على حافتها متنْ يحتوي على طغراء صاحب الهرمء (راجع: ,163 Nuri. Ibid. Fig.‏ 
.(Pl. 1300. No. 2‏ 

وكذلك وجد لهذا الملك جزء من تمثال مجيب نقش نقشا خشنًا يحتوي على صيغة 
القربان في أربعة أسطرء (8© .21 ,203 fig. 197, fig‏ .10ط). ا 

جاء فيها: قربانٌ ملكي يعطي أوزير أول أهل الغرب ليمنح قربانًا لأوزير الملك 
«أماني-نيتي-يريكي» المرحوم. 

هذاء وقد وُجدت له عدة أوان من الفخار ذات أشكال مختلفة في دمن الهرم» (راجع: 
fig. 163; J.E.A. Vol. 35, p. 2‏ ,211-215 .م ,12 .(Nuri. Ibid.‏ 


الملك «أماني نیتی یریکی» (14١5-/5”ق.م)‏ 
الآثارٌ التى خَلَفََها هذا الملك فى معبد الكوة' 


عاصر الملك «أماني-نيتي-يركي» العهد الفارسي الأول في مصر؛ أي عهد الأسرة السابعة 
والعشرين» وقد ترك لنا نقشا طويلًا مؤرخًا بالسنة الأولى والثانية من حكمه» وهو 
في قاعة العمد لمعبد آمون الذي أقام تهرقاء وهذا المتنُ الطويل يقصٌّ علينا انتخاب 
«أمانى-نيتي-يريكي» ملكا على بلاد النوبة» وقمع فتنة قامت بها قبيلة «رهرهس» على أثر 
موت الملك «تالخاماني»» وبعد أن توج الملك الجديد في جيل «يرقل» حارب قوم «المجا» في 
واقعة خلال سفرة قام بها لتفقد أحوال البلادء وقد وصل في أثناء هذه الرحلة إلى مدينة 
جماتون ثم «بنوبس»» وفي عودته أقام عيدي الشهر الثاني من فصل الفيضان في جماتون 
(الكوة)» ومَهَّدَ طريق مدخل المعبد بوساطة الأهالي والجيشء وكانت الرمال قد غمرتهاء 
وكان يعمل بنفسه على رأس جيشه مدة عدة أيام. 

وبعدّ ذلك يَقْصٌ علينا المت قصة موكب فاخر أقيم ليلاء وكذلك رحلة الأم الملكية 
كما وصفت القربان لنا التي عملت للمعبد والإصلاحات التي نفذت فيهء وهذا ما سنشرحه 
هناء والمتن الذي نحن بصدده طويلٌ ويتألفٌ من ستة وعشرين ومائة سطرًاء دونت أسفل 
المنظر الذي يظهر فيه الفرعون «تهرقا» يقدم المعبد للإله «آمون»» وتبلغ مساحة هذا 
النقش ٠١,٠١‏ × ۷,۲۲۷ مترّاء والمتنُ مفهومٌ في ألفاظه إلى حَدٌ ماء وهو يقدم لنا عدةً نقاط 
من المعلومات الهامة عن حالة بلاد النوبة في نهاية أسرة «نباتا»» وهذه المعلومات تكاد ثد 
الوحيدة التي في مُتَنَاوَلِنَا عن المدة التي تقعٌ بين بداية القرن السادس وبداية القرن الرابع 
قبل الميلادء يضاف إلى ذلك أن هذه النقوش تقدم لنا تاريكًا لتَوَل هذا الملك عرش اللك» 
ويّمكنْ تحديدُهُ فلكيًا بعام 5١4ق.م‏ على أساس التواريخ التي وضعها الأثري «ريزنر» 
لهذا العهدء ومن ثم يمكنْ أن نضع تاريخ ولادة «أمان-نيتي-يريكي» حوالي عام 57 ؟ق.م. 

وتسهيلًا لفهم هذا المتن الطويل نقسمه فقرات بعناوينَ مختصرة: )١(‏ تاريخ الملك 
ولقبه: موت تالخاماني - ثورة قوم رهرهس - انتخاب أماني نيتي - يريكي ملگا. 


.Kawa 1,Text. p. 50 ff راجع:‎ ١ 
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الترجمة: 

(أ) (من عمود :)5١-١‏ 

)١(‏ السنة الأولى» الشهر الثاني من فصل الصيفء اليوم الرابع والعشرون في عهد 
جلالة حور (المسمى) كانخت-خع-م-واست» والسيدتان (المسمى) المستولي على الأراضي 
كلهاء حور الذهبي (المسمى) وعف خاسوت-نبوت» (۲) ملك الوجه القبلي (المسمى) 
نفر-اب-رع» ابن رع (المسمى) «أمانى-نيتي-يريكي»»؛ ليته» يعيش أبد الآبدين محبوب 
آمون رع الذي في «جمأتون» (الكوة الحالية). ٠‏ 

(؟) والآن حدث في عهد جلالته أن جلالته كان (قاطنًا) بين الإخوة الملكيين» وهو شابٌ 
لطيفٌ جذابٌ المحبة» وهو كهلٌ في الواحدة والأربعين من عمره» عندما صعد الصقر إلى 
السماء؛ أي مات الملك «تالخاماني» المرحوم» (5) في قصره الذي في «مرو»» في الوقت الذي 
ارفك اق الصصراء: وهم الأعداء.من قو «رهرهس» غل خلال 7 ف شمال هذه 
المقاطعة (أي مقاطعة «مرو»)ء حاملين معهم كل ما يمكن أن يجدوه من ماشية وقطعان 
ورجال. 1 1 

وعندتذ ذهب إلى القصر جيش جلالته وضباطٌ جلالته» وقال هذا الجيش لضباطء 
(۸) جلالته: إلى أين نحن ذاهبون؟ إنا جائلون كقطيع من غير راع» و(4) ورئيسنا ليس في 
وسطنا في حين أن (أعداء) الصحراء ... )٠١(‏ إن رغبتنا هى أن نقدم له عرش (هذه الأرض)» 
إن والده «آمون» قد نصبه (ملگا) وهو في فرج (أمه) ابن رع «أماني-نيتي-يريكي»؛ )١1(‏ 
ليته يعيش أبديّاه إنه سيدنا ... (؟1) الابن (؟) الممتاز لآمونء «مالويباً ماني»" «المرحوم» 
وا الدوية ب دياكيامقل» (54) عار فا التضناكم 
مثل «تحوت» .. 

وبعد ذلك فإن (ضباط) )٠١(‏ هذا الجيش (قالوا): «إن كل ما قلته حقّاهء وهكذا ... 
الكيقك :.:[15) 'ق :داكله فدهيو إلى الصاط )١(‏ ق وسط الحيش وعمهدوا (4) إل 
قصر جلالته ... )٠۸(‏ سيد الأراضيء وقال جلالته لأحد رجال البلاط عند لحظة ال ... (15) 
إن رغبتي هي أن أشاهد والدي «آمون رعه (رب عروش الأرضين) الذي في (الجبل) المقدامن 
لبلاد النوبة ... ملك ... لأنه )2١(‏ قد أعطاني ... فقالوا له: إن والدك «آمون» يعطيك كل ... 


؟ لا بد أن السبب في ذكر «مالویباً مانى» هنا أنه كان له صلة بالك «أمانى-نيتى-يريكى»» فقد كان: إما 
والده أو أخاه. 
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(1؟) الأعجوبة الجميلة التي حققها لي والدي «آمون» في ال ... شهر الشتاء اليوم التاسع 
عشر (اليوم) الذي ظهرت فيه بوصفي ملكًا. 

(ب) هزيمة قوم «رهرهس» والشكر على ذلك (من عمود ١9-5؟):‏ 

)۲١(‏ ... الشهر الثالث من فصل الصيف اليوم الثاني (؟) في (الصباح) وبعد ذلك 
9 أتوا ليخا (حلالته فاكن): دإخ.سكان الصحراء الخائرين الذيق :في شمان هذه 
المقاطعةء وهم الذين ثاروا على جلالته» زاحفون» (حول) هذه المقاطعة بكل أنواع الماشية 
والقطعان وكل أنواع الرجال والمتاع معهم بعدد لا يُحصى.» وقالوا لجلالته: «إنهم أهل 
الصحراء هم الذين يحاصرون )٠١(‏ هذه المقاطعة: وإنهم أكثر عددا من الرمل.» (فقال) 
جلالته: «تعال لي يا والدي «آمون»» إنك أعطيتني ره ا ددش فوته يلظ كن 
فوسف عا السعدزاء الذون هو هده قاط ١‏ 

وبعد ذلك أرسل الجيش (۲۷) ليلتحم معهم في معركة: في حين أنه بقي في قصره 
ولم يذهب لمنازلتهم »> وعندئذ أوقع (۲۸) جيش جلالته مذبحة عظيمة (بينهم) ... فهو 
أهل الصخراء وولا الأذبان فارين: ودخل جيش جلالته في وسطهم» مُوقعًا (۳۰) القتل 
فيهم» واستولى كل الرجال الشباب وكل النساء الذين كانوا في هذه المقاطعة» (١؟)‏ على كل 
الغنيمة التي يرغبون فيها من ماشية ... من كل الأنواع» وقد سر جلالتُه لذلك» (۳۲) غاية 
الفبروق فا ون والدى «أعون» ك ا( فمن ل أن أشاقن سلطانه هذا الیوم» و(55) 
فرحت الأرض قاطبة (قائلة): مرحبًا با ملك الجديد! )۳١(‏ إنه جميل المحيا حقاء وإن مثيله 
لم يؤلد من قيل, وإن «آفون» (والده) اوموت» آم ودإزيس» مه (6؟) وإنه وون حقًا 
...لم يحدث في زمنه.» 

(ج) سياحة الملك إلى «نباتا» وتتويجه. (الأعمدة من 67-55): 

( 9 ال «الشون الخالك هن فصل اله الي القاس عكر 
ذهب جلالته إلى الجبل المقدّس (ليؤدي شعائر) لوالده «آمون رع» رب عروش الأرضينء 
(۳۷) ووصل إلى الجبل المقدّس في الشهر الثالث من فصل الصيفء اليوم الثامن والعشرين, 
ودعب جلذلتة إل انسر کک ) قطن القبعة الرسمية (؟) الخاصة ببلاد النوبة 
(؟) ؤذهب.إى معبد والدة «أمون»» (۳۹) «رع» الذي في الجبل المقدس» وقال جلالته في 
حضرة هذا الإله» «لقد أتيت أمامكء يا والدي الفاخرء يا والد الآلهة لتعطيني اللك بوصفي 
سيد الأرضين (لأنك) الملك المحسن بين الآلهة والناس»» وعندئذ قال هذا الإله الفاخر: إني 
أمنحك الملك )5١(‏ بوصفك سيد الأرضينء وإني أضع الجنوبّ والشمال والغرب والشرق 
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وكل ... و(كل) الممالك الجبلية تحت نعليك.» وبعد ذلك قدم له )٤١(‏ وليمة عظيمة من 
الخبز والجعة والثيران والطيور وكل الأشياء الطيبةء وقدم خدامًا وخادمات ... )٤١(‏ وكثيرً 
من كتان الوجه القبلي والوجه البحري (أمام) هذا الإله. 

(د) زيارة بلدة «قرثن» - معركة مع «البيجا»» الوصول إلى «جمأتون» - ثلاثة أيام 
أعياد - (الأعمدة من 05-57): 

)٤١(‏ ... السنة الثانية الشهر الأول من فصل الفيضان اليوم التاسع. 

)٤٤(‏ انحدر جلالته في النهر واضعًا النظام في كل مقاطعة وصل إليهاء و(جاعلًَا) 
كل الآلهة والإلهات يظهرون (في موكب)ء ثم وصل إلى هذه المقاطعة المسماة «قرش» (بين 
«نباتا» و«جمأتون»). 

الشهر الأول من فصل الفيضانء اليوم السابع عشر في الصباح» كان جلالته في قصرهء 
وحدث هجوم من جانب سُكان الصحراء الغربيين الذين يُطلّق عليهم اسم مدد (= البيجا)ء 
وبعد ذلك شاهدوا جلالتّه وهربوا؛ لأن الخوف من جلالته (57) دخل في قَلُوبهم» وانقض 
جيش جلالته في وسطهم» وأوقع مذبحة عظيمة فيهم لا يُحصى عددُهاء ولم يحزن على 
شاب من جيش جلالته (أي لم يمت من جيشه فرد). 

(59) الشهر الأول من الفيضان اليوم السادس والعشرون في وقت المساء. وصل 
جلالته (إلى معبد) والده «آمون رع» صاحب «جمأتون»» (وقدم) (21) قربانًا عظيمًا من 
الخبز والجعة والثيران والطيور وكل (شيء) طيب وأمر بمنح هذا الإله عيدًا مدة ثلاثة أيام؛ 
وبعد ذلك قال له (هذا الإله): «إني (أعطيك) (55) كل أرض الجنوب والشمال والغرب 
والشرق.» ثم أعطاه قوسا وسهامه من البرنز ... الجنود (؟) (51)» وهذا الإله قال له: «إني 
أعطيك هذا القوس (ليذهب) معك في كل مكان ستذهب إليه.» (و)قال (جلالتّه له) (54) 
«امنحني حياة طويلة على الأرضء وأعطني كما فعلت للملك «لارا».» (المرحوم) فقال لهء 
(55): «إني أفعل لك كل شيء ترغب فيه.» وقال جلالتّه لهذا الجيش: «مَجِّدُوا أنتم والدي 
«آمون» صاحب «جماتون».» 

(ذ) زيارة «بنوبس» - تقديم الأقاليم المستولى عليها «لآمون رع» صاحب «بنوبس»: 

الشهر الثاني من فصل الفيضانء (21) اليوم الأولء وبعد ذلك وصل جلالته إلى 
مقاطعته الْمسَمّاة «بنوبس» وذهب إلى معبد والدهء (51) «آمون رع» الذي في «بنوبس» 
وقدم قربانًا عظيمًا من الخبز والجعة والثيران والطيور وكل شيء جميل لوالده «آمون»؛ 
وأمر (0) بظهور هذا الإله» ثم قال له هذا الإله: «إني أمنحك الّلكء وإني أعطيك كل 
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أرض الجنوب والشمال والغرب والشرق.» وأقام له» (59) خمسة أيام أعياد وقدم اثني 
عشر خادمًا وخادمة» ولفة (خرد) من الكتان ولفة نسيج «هرت» وآلة؟ (وشب) كبيرة 
من الشبه» و(١٠)‏ أربعين ماشية أمام هذا الإله» وعلى أثر ذلك قال هذا الإله لجلالته: 
«امنحني»" الأقاليم التي استولي عليها بمساعدتيء فقال جلالثه. )1١(‏ في حضرة هذا 
الإله: «إني أعطيك كل الأقاليم التي أستولي عليها بمساعدتك هذا اليوم» وكذلك كل الناس.» 

قائمة بهم (ككا): 

«جر-امن-ست». 

سكت. 

ثرهت. 

وأسر «مورس» وهم (17) حاملو الصناجات أمام هذا الإله. 

(ه) العودة إلى «جمأتون» - أعياد شهر بؤنة - تقديم الأقاليم المستولى عليها - 
الحفائر عند مدخل المعبد» موكب الليل - موكب النهار (الأعمدة من :)۸١-١۳‏ 

(15) في ... الشهر الثاني من فصل الفيضان اليوم الثالث والعشرين أقلع جلالته 
مصعدًا في النيل إلى «جمأتون» وأمرء (15) بظهور هذا الإله الفاخر» وبقي جلالتّه في هذه 
لاط اع هذا الإ يظهو فق كل فين هن أفيادة ق الشنهل الا عن الان زهة) 
وقال هذا الإله الفاخر لجلالته: ١‏ 

«امنحني أنت الأقاليم والناس الذين استوليت عليهم بمساعدتي.» وقال جلالته في 
رة ا له نرق أعطيك العا والخاس الذين اسكوي ملعم بسنا ليفك هذا 
اليوم قائمة بهم!» ١‏ 

(فركن) > 

(1۷) أرثكز. 


افر «أرم» (1۸( وتاي-ا-نبت وان «أر »6 
ا 


" يظهر من هذا الطلب جشعٌ الكهنة وما كانوا عليه من قوة في تلك الفترة. 
؛ كل هذه البلاد التالية مجهولة لنا تمامّاء وكذلك أنواعٌ الهبات من النسيج والآلات. 
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وثلاث أوان «ثاب». 

(15) خمسة وعشرون رجلا. 

وأربع لفات «خرد» من الكتان. 

و«برهق» مصري. 

وقد وَجد جلالته أنَّ طريق )۷١(‏ هذا الإله قد استولى عليه الرمل مدة اثنتين وأربعين 
عامًاء وأن هذا الإله لم يسر على طريقه ... )۷١(‏ هذه المقاطعةء وعلى ذلك استخدم (؟) 
الجيش والرجال والنساء مع الأولاد الملكيّين والعظماءء (77) لنقل الرملء ونقل معهم 
جلالته الرمل بيده هو في مقدمة جيشه لمدة (۷۳) أيام عدة» وهو واقف على سلم (؟) هذا 
الإله يقوم بالعمل أمامه؛ وفتح طريق هذا الإله. 

الشهر الثاني من فصل الفيضانء اليوم الأخير من الشهر أمر بظهور هذا الإله الفاخرء 
وخرج هذا الإلهء 5 هذا الإله حول مدينته في موكب؛ وهذا (77) الإله الفاخر فرح فرحًا 
شديدًا في وسط هذا الجيش» وقلبه فرح (؟) أمام والده هذا الإله الفاخر» وصاح الرجال 
والنساءٌ (۷۸) قائلين: إن الابن قد اتحد مع والده! وذهب هذا الإله ليستريح في داخل قصره. 

الشهر الثالث (۷۹) من فصل الفيضانء اليوم الأول من الشهرء أمر بإظهار هذا الإله 
الفاخر في الصباح» وذهب حول مدينته» وهذا الإلهٌ الفاخر فرح» )۸٠(‏ فرحًا عظيمًا في 
وسط الرجال والنساءء ورفع جلالته يديه في فرح أمام هذاء )۸١(‏ الإله الفاخرء والرجال 
والنساء صاحوا ورجع هذا الإله إلى بيته. 

(و) زيارة الملكة - الملك يتحدث مع «آمون» وَيُّقدُمُ قربانًا: (الأعمدة من :)٠١١-۸١‏ 

)۸١(‏ ... والآن فإن جلالته ... (۸۲) أخت ملك وسيدة مصر وأم الملك ... و(فرحت) 
وسعدت عند (87) رؤية ابنها متوجًا ملگا ... «مان نيتي-يريكي» )۷٤(‏ ليته يعيش أبد 
متوجًا على عرش «حور» مثل «رع» أبد الآبدين. 

الشهر الثالث من فصل الفيضانء» اليوم السابع» جلالته ... (865) (قال؟): «تأمل 
إنك منبطح ...» ... قائلًا: «تعالَ إلى مساعدتيء يا والدي آمون»ء أعطني»» (87) كل البلاد 
الأجنبية التي تثور ... ضغ إلى ودع» (۸۷) هذه الأرض تسعد في زمني ... افعل ... ووقف 
(جلالته) ولم يكن هناك آخرُ غيره معه» (۸۸) ولكن هو وحده» وأغلقت البواب عليه عندما 
تلي (؟) ... في الصباح وفي المساءء )۸٩(‏ ولم يعطر نفسه بالمر لمدة أربعة أيام» و(الجيش 
وحتى الرجال) والنساءء والأطفال الملكية؛ )6١(‏ وكل رجال بلاط القصر انبطحوا أمام هذا 
الإله. ولكن لم يعطرواء )1١(‏ أنفسهم بالمرء والرجال والرؤساء التابعين لجلالته عبدوا ... 


Ca 


1 


الملك «أماني نیتی یریکی» (14١5/8-5”ق.م)‏ 


لأجل أن يجعلوا قلب» (17) هذا الإله مُرْتاحًا مع جلالته ويجعلونه يصغي لكل ما قاله 
خلال 

الشهر الثالث: من فصل الفيضانء اليوم ... قدم جلالته قربانًا عظيمة أمام هذا الإلهه 
وأغلقت أبواب هذا المعبد ... (ثم دخل جلالته و) قال كل ما كانء (15) في قلبه أمام 
هذا الإله» وفتحت أبواب هذا المعبدء وقال جلالته لرجال بلاط القصر: قدموا (15) المديح 
لوالدي «آمون» لأنه يعطيني ... بدون ... وحياة طويلة؟ دون ألم (571) فيها ويعطيني 
كل مملكة تثور على ... جلالته ... «أخباماني».* والكهنة خدَّام الإله وكتبة سجلات المعبد 
اشوا :ب ی و انقو كل زحي ا والدي اوت 00 فوط كل وة 
وعلى ذلك (ذهبوا) وقَّصّوا كل شيء (في وسط) هذا (الجيش)ء جلالته (19) والحاشية وكل 
جنود جلالته ... (هذه) المقاطعة (؟) ... هذا (؟) الإله (؟) «ودخل جلالته المعبد )٠٠١(‏ 
ليقدم قريانًا أمام والده «آمون» وقد أَدَى جلالته شعيرة طلق البخور أمام أنف (والده) 
هذا الإله؛ وهذا الإله (قال): «إنى أمنحك كل الحياة )١٠١١(‏ وقال جلالتّه لرجال حاشية 
القنضى وللكونة والكافتات هدام الله وللكهنة المرظين: قَدّمُوا الثناء (1+10) لوالدى أمون 
(وَرّيّنُوا أنفسكم؟) عند وقت طلق البخور لأنفه ... فإنهم لا يأتون» (؟) وإني أقول (؟١٠)‏ 
أمام والدي آمون «مر أن يأتي إليّ فعلًا ... وأنا أتكلم في هذه اللحظة.» وقد أمر كل الناس 
أن يقولوا لي (4 :)٠١‏ «إنك ستعيشء وإنه يعطيني كل الحياة من نفسه.» وعلى ذلك قاموا 
بالخضوع لجلالة ابن «رع» «أمان-نيتي-يريكي» في حضرة والده )٠١5(‏ «آمون رع» 
صاحب «جمأتون» لأجل أن يمنحه كل الحياة و(كل) الثبات والعافيةء وكل الصحة وكل 
السعادة» وكل ... ملايين الأعياد الثلاثينية العديدة جدًا والظهور على عرش «حور» )٠١5(‏ 
مثل «رع» أبد الآبدين. 

(ن) الإستلخحات البداكة < وقق الخ الخ الكقامى (من الوذ ١‏ ل١60‏ 

150 والاة و أنه زيعهن. القاضير) (؟) ف أضايها :اليل ي د 
المقاطعة )٠١17(‏ وأقامها من جديد, والآن فإن جلالته ... طيب ... «آمون» (؟) )٠١8(‏ 
جزية ال ... (بلاد لوبيا؟) تأتى إلى ... ذهب وفضة (؟) )٠١9(‏ وشبه وملابس ونبيذ إلى 
[11) کی أوقاقا کا .+ 07 0 واس كير د وخمس أوان رتك ر وجات 
)١1١7( ...‏ نبيذ طيب منوم Oe‏ جوي باونل ةله ON‏ 


° أحد الأشراف الذين اشتركوا في الحفل. 


۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


لِيُقَدُمَ قرْبَانًا ... جميع ... )١١4(‏ وقال جلالتّه أمام هذا الإله ... إلى (؟) ... الممالك ... اعمل 
من أجلي )٠٠١(‏ كما فعلت للملك «كشتاء المرحوم ... وقال هذا الإله الطيب «إني أعطيك» 
(117) له. 

وقال له: «إني أعطيك» (كل) أرض (الجنوب والشمال) والغرب والشرق» وإني أعطيك 
كنا أعطيك(4؟) املك («كتشاء المرحوم) )١١١۷(‏ وهذا الإله الفاخر قال لجلالته: «... للقصر» 
... قال ... )۱١۸(‏ أمر كاهنًا ليحمله للقصر ... قال ... للقصرء وقال هذا الإله إن )١١9(‏ 
لا يحملَّهُ رَجُلٌ للقصرء ولكن الملك نفسه ... خرج إلى ... (هذا) المعبد (؟) ... معه» )١١١(‏ 
في وسط جيشه ... أخذ ... ذهب رجال البلاط ... (١؟١)‏ إني أقول لك (؟) إن والد «آمون» 
قد أعطانى ... معك إلى (؟) ... وجلالته يفعل (؟) بالمثل (؟) ... )١١١(‏ الشهر الثالث من 
فاا اليوم الثالث والعشرون ... هذا الإله ... (قال؟) جلالته في حضرة هذا الإله 
)١7>(‏ «تأمل (؟) إنك ستحضر كل الأشياء بقوة ساعدك ... «آمان-نيتى-يريكى» )۱۲٤(‏ 
قائمة بما وضعه جلالته أمام (هذا الإله) ... (5؟١)‏ مع ... (؟) ... 3؟١)‏ اثنان وأريعون 
خادمًا وخادمة و...» 

(۲) نقش آخر للملك «أمان-نيتي-يريكي»»؛ دُوّنَ على جدران المعبد على هيئة حرف 
() الذي أقامه تيوق عل الاج الحتودية من عارك الما الشبنالنة بين الردهة الأول 


وقاعة العمد. 
وهاك النص: 
)۱( السنة ... شهر .. يوم ... في عهد حلالة «حور (المسمى)» 


«کا-نخت-خع-م-واست»» (۲) السيدتان (المسمى) أث-تاو-نبوء حور الذهبي (المسمى) 
قاهر كل البلاد الأجنبيةء ملك الوجه القبلي والوجه البحري (المسمى) «نفر-اب-رع» 
(؟) ابن «رع» (المسمى) «أمان-نيتي-يريكي» ليته يعيش آبديًا محبوب (آمون رع) الذي 
في «جمأتون»» )٤(‏ مُعطَّى الحياة مثل رع أبد الآبدين» والآن نَكَلّمَ جلالته في حضرة هذا 
الإله الفاخرء (5) لوالده «آمون رع» الذي في «جمأتون» المحبوب ومُعطَّى الحياة مثل رع 
أبد الآبدين. والآن تحدث جلالته في حضرة والده (؟) (1) «آمون رع» صاحب «جمأتون» 
قائلًا: «إني أعطيك (؟) ... (۷) ... مجموع ۷۲ صلا (؟) وصلي من أجلء (۸) كل شيء 
(؟) طيبء وحياة طويلة وصحة حسنة وسعادة عظيمة»ء للك الوجه القبلي والوجه البحري 


نفر-اب-رع» (٩)‏ ابن «رع» «أماني-نتي-يريكي» ليته يعيش أبد الآبدين.» 


Al 


الملك «أماني نیتی يريكي» (۱۸٤-۳۹۸ق.م)‏ 


(؟) ويوجد نقش ثالث لهذا الملك كذلك في معبد «تهرقا» (1) على الوجه الشمالي 
لغاركة النان الوا ف يق الودمة الل رقا عة الع وهاه النضن: 

السنة ٠١‏ + سء الشهر الثاني من فصل الفيضانء اليوم العاشرء في عهد جلالة (حور 
كانخت-خع-م) واست (۲)» السيدتان (المسمى) «أث-تاو-نبو»» حور الذهبي (المسمى) 
قاهر البلاد الأجنبية كلهاء ملك الوجه القبلي والوجه البحري (المسمى) «نفر-اب-رع» 
مُعطّى الحياة مثل رع أبد الآبدين» الواحد المختارء الملك صاحب الآثار الجميلة في 
«جمأتون» ... التاسوع» ابن «آمون» محبوب «آمون رع» صاحب «جمأتون»» )٤(‏ «رع» 
«أماني-نيتي-يريكي» ليته يعيش أبدياء وهو واحد في مقدمة مليون رجل في (عظم) رغبته 
ليعمل مقرًا لكل الآلهة» مُعطَّى كل الحياة والثبات والفلاح منه» (5) وكل السعادة منه 
(والظهور على) عرش «حور» أبدياه وقال جلالته في حضرة (هذا الإله): «إني أعطيك مائة 
وواحد وأربعين عجلا ومائتين وعشرين ثورًا بالغة تمامًاء (1) ... «لآمون رع» صاحب 
«جمأتون»» يا أيها الآلهة ويا أيتها الإلهات ... (۷) ... (؟) ... «آمون رع» صاحب 
«جمأتون»» «برع» ... (۸) ... هم ... هو ... ال )٩(‏ ... قائلًا: «يا آمون رع» صاحب 
«جمأتون» ... )٠١(‏ ... أنت ... «آمون رع ...» 

وهذان النقشان ليس فيهما ما يلفت النظر أكثر منء أن هذا الملك أراد أن يُظهِنَ 
استعدادَهٌ لخدمة الإله «آمون» والإلهات» وتقديم القربان إرضاء للكهنة؛ وتقَرَبًا من الآلهة, 
وفضلًا عن ذلك قصد بتدوينهما تخليد اسمه - كما هي العادة. 


ك2 


الملك «باسكاكرنن» (۳۹۷-۹۸ق.م) 


سان كارنن 


لم يُعرف لقب هذا الملك في النقوش التي خَلَّقَها لناء وهو ابن الملك «ماويباً ماني» الذي 
تَحَدَّنا عنه سالفاء والأخ الأصغر للملك «أماني-نيتي-يريكي». 

0 ب 
من الحجر الرملي» ويوجدٌ E‏ ا للمقصورة كوة لها كورنيش وقرص شمس 
وأطلالء وكان قد أقيم ا من الجرانيت» وجدت ملقاة على الأرضء (راجع: N01,‏ 
1۷1٤‏ .21 .11)» وأمامها مائدة قريان من الفخار الخشن مكسورة؛ والمبنى السفلي لهذا 
سي ع كن ا وا ا ولايد لبوك ردي 
مستدين» ويحتوي على حجرتين الأولى مساحتها ۰او yA» x‏ مترًا والثانية مساحتها 
الازة كو نكا ا مضطية ق شههؤيها: يحتمل أنه كان وض غلوها كايئت التو 

والظاهر أن حجرة الدفن قد نُهبتٌ نهبًا تامًا ولم يَيْقّ بها إلا غطاء إصبع وإناء أحشاء 
مهشم» وهذان هما الشيئان الوحيدان اللذان يَدُلَان على أنه قد حدث دفن في هذا الهرم. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


0 


هذاء وقد وجدت في أن تحاء الهرة من الذاحل والتقازج أشياء ضصفيرة مها ترك اللصؤمن: 
نخصٌ بالذكر منها بعص قطع من آنية من المرمر وقاعدة آنية من المرمر أيضًا. هذا إلى 
بعض أوان من الفخار وقطّع تماثيل مجيبة» وجدت في رقعة حجرة ة الدفن الثانية» وأخيرًا 
وكات لوجة هن العزاقة.تخفوظ:. ان حف «الخرطوم»ٍ يشتوق مئ الجراتيه 
الرمادي وَجُرْوْها الأعلى مستديرٌ مرسومٌ عليه قرصٌ الشدين الج وفي أسفله يُشَامّد من 
جهة اليمين الملك يتعبد أمام مائدة عليها خبزٌء وفي الجهة اليُسرِي يشامّد الإلهُ «أوزير» 
والإلهة «إزيس»» وفي أسفل هذا المنظر نُقشت سبعة أَسْطْر بالط الهيروغليفيء جاء فيها 
«قربان يقدمه الملك لأوزير أول أهل الغربء والإله العظيم رب الشرق؛ لأجل أن يعطي 
شيء طاهر جدًا ... آوزیر الملك «باسكاكرنن» المرحوم إلخ» وارتفاع هذه اللوحة 0,٥‏ 
سنتيمترًا وعرضها ٣١‏ سنتيمترًا وسمكها سنتيمترين»› (راجع: 11| .21 .168 Nuri, Fig.‏ 

«.(D. .م‎ 8 ff J.E.A. Vol. 35, p. 142 


AI 


الملك «حر سیو تف» (۳1=۳0۹( 


شا امن مر رباد انف 


من المحتمل أن الملك «حرسيوتف» هذا هو ابن الملك «أمان-نيتي-يريكي» السالف 
الذكر» وقد أقام لنفسه هرمًا من الحجر الرمليء على قاعدة مؤلفة من مدماك واحد في جبانة 
وزی ويتحمل رقم 417 وواجهة الهرع اذات هداميك مدرحة: ويزلغ همه 71:4 مدا 
مريعًاء ومما يجب ملاحظثة أن بناء هذا الهرم رديء» وقد تداعى بنيانه بدرجة عظيمة. 

وقد أقام صاحبّة حوله حرمًا من الحجر الرميء ورصف المساحة التي بين الحرم 
والمقصورة من الجهة الشرقية. 

ومقصورة هذا الهرم مبنية كذلك من الحجر الرمليء وقد خرب معظمهاء ودل شواهدٌ 
الأحوال على أنه كان لها بوابة مستديرٌ أعلاهاء وقد لاحظ الأثري «ريزنر» كاشف الهرم أن 
الملقصورة كانت مزينة بِالنَّقُوشُ الهيروغليفيةء وكذلك بصور ملونة بالألوان الأحمر والأزرق 
والأصفرء وقد عُثر فعلًا على قطعة حجر من هذه المقصورة نُقش عليها جزءٌ من طغراء 
هذا الفرعون. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
ودائع الأساس 


تشتملٌ ودائعٌ هذا الهرم - التي كانت في حُقر في أركانه الأربعة - على جمجمة وربع 
ثور» وطاحون من حجر الدم» ومدقة» وجرة من الفخار وصحن عميقء وأطباق» ولوحات 
صغيرة من المعدن والحجر والزجاج» وكلها عاريةٌ عن النقوش, كما وُجدت آلاتٌ من النحاس 
والحديد» وكتلة من النحاس الغفلء ويلفت النظر أن الحفر التي كانت فيها هذه الودائمٌ 
خارجة عن أركان الهرم» مما يوجي أنَّ تصميمَ هذا الهرم كان في الأصل أكبرٌ من هيكل 
الف اال 

ويؤدي إلى المبنى السفليً لهذا الهرم سلم يقعٌ ك شرقي حرم الهرم» ولم يتم كشفٌ 
هذا المبنى السفلي حتى الآن تمامًا؛ لأن مبانيه خطرة وآيلة للسقوط. 

وغثر في حجرة الدفن على غطاءي إصبعين من الذهب» يشتملان على عظام إصبعينء 
كما جد جعران قلب وصورة درة من التي تكون عادة في قبضة «أوزير»» وهي من الذهب؛ 
يضاف إلى ذلك بعض قطع مطكّمة, مما يذل على أنه كانت توجدٌ مومية بجهازهاء ويحتمل 
أن الصندوق الذي كانث فيه كان على صورة إنسان» وقد ترك لنا اللصوصٌ بَعْضَ قطع 
من ا ن مق الف طن ا ا رن قاب قوع جن الي ال 
نقش على قاعدته الفصل الثلاثون من «كتاب الموتى» في عشرة أَسْطّْر باسم ملكة لم يُعرف 
اسمها بعدُء ونقش على ظهر هذا الجعران اسم الملك «حرسيوتف»»ء (راجع: .1010 Nuri,‏ 
Pl. CXXV. B‏ ,171). 

والظاهر أن هذا الجعران كان مخصصًا لهذه الملكة المجهولةء ولكن الملك «حرسيوتف» 
قد اغتصبه لنفسه»ء كما يحدث كثيرًا في الآثار المصرية والنوبية» ومما هو جديرٌ بالذكر أنه 
كوت E E‏ کول كل ا ا ا 
مبكرة, وأنه كان قَويٍّ الجُمجمة» وأن سلالته ترجع إلى بقايا الجنس الأبيض الذي كان 
الشمال الغربي من «إفريقيا»» (راجع: 222 .2 .1010 ,01113)ء وقد عثر لهذا الملك على عدة 
أوان من الفخار» كما ؤجدت قطعٌ من المرمر والفضة والذهب في هرمه مما تركه اللصوصٌء. 
(راجع: 143 .م ,35 „(Nuri Ibid. pp. 221-224.: J.E.A. Vol.‏ 


٤ 


الملك «حرسيوتف» )1-۳0۹( 


آثار الملك «حرسيوتف» فى «الكوة» 


وجد اسم هذا الملك على عمودين من عمد الردهة الثانية من معبد «ب» في «الكوة»» وكذلك 
كنت ضور لهذا اتلك ق معيه 1 اك إن تكد على الحذان الجتوبى الججرة العركن 
في هذا المعبد بجانب كرسي العرش صورة للملك «حرسيوتف» حفرت بإتقان» وقد نقش 
أمامها طغراؤه: وقد مثل مرتذيًا على رأسه الريشتين الطويلتين وعضابة الرأس والصل 
المزدوج وتعويذة في هيئة رس عند الرأس والرقبة؛ ويَتَحَلَى بشريط رقبة على كتفه اليُسرى: 
وجلد فهد وقميص طويل محلى بهداديب (راجع: Temple of Kawa, II 2. 98, fig. fig.‏ 
اهم كذلك ممع EN‏ 


زوجه 


وقد تزوج الملك «حرسيوتف» من ملكة تُدعَى «باتاهاليا»» أقامث لنفسها هرما في «نوري» 
ra E‏ انمتا AS a‏ يعن عار هرم ذيهها Nuri Bid)‏ 
8 .م). وأهم أثر عُثر عليه لها بعد هرمها لوحة من الجرانيت الرمادي أقامثها في 
مقصورة هرمهاء وقد مُثل على الجزء الأعلى منها قرصٌ الشمس المجنح وصلانء وأسفل 
هذا المنظر يُشاهد منظرٌ مُثل فيه من جهة اليمين الإلهة «إزيس» واقفة والإلهُ «أوزير» 
جالسًا على عرشه وأمامه مائدةٌ قربانء والملكة تتعبد إليه» وفي أسفلٍ هذا المنظر نقش متن 
مؤلف من ثمانية أَسْطّر هيروغليفية» يحتوي على صيغة القربان المعروفة نُقشت بخطٌ 
رديء» (راجع: 177 .1 .1dط1).‏ 


NE 


لوحة الملك «حرسيوتف» 


عُثر للملك «حرسيوتف» على لوحة من الجرانيت في جبل «برقل» نقشت على جوانبها 
الأربعةء ويبلغ ارتفاغها حوالي سبعٌ أقدام» وعرضها قدمان وأربع بوصات» وسمكها ثلاث 
عشرة بوصة. وقد عُثر عليها مع لوحة الملك بيعنخي» وهي الآن بالمتحف المصريء وقد قش 
على الجّزء الأعلى منها صورةٌ قرص الشمس المجنح يَتَدَنَ منه صلان بينهما طغراء الملك 
«حرسيوتف»» وفي أسفل هذا يُشَامَد منظران» يرى في المنظر الذي على اليمين الملك واققًا 
يقدم فَرْيَانَا يشتمل على خيط من الخرز وعقد وصدرية لآمون رب «نباتا» الذي مثل هنا 
برأس كبش وجسم إنسان» وتقفٌ خلفه الأم الملكية والأخت الملكية وسيدة كوش المسماة 


٥ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


«أتاسامالي»؛ وفي المنظر الذي على اليسار يشاهد الملك وهو يقدم نفس القريان للإله «آمون 
الكرنك»» وقد صُوَّرَ الأخيرٌ هنا في هيئة إنسان وخلف الملك ترى الأخت الملكية «باتاهاليا». 

ويشملٌ متنُ اللوحة واحدًا وستين سطرّاء جاء فيها أَهَمٌ الحوادث التي وقعث في حياة 
هذا الل وها تر ملتحظكة هذا قل البق إغطاء لخن عن هده اللويحة ثم درجي 
أن نشير هنا إلى أن معظم المؤرخين وضعوا تاريخ هذا الملك في القرن السادس قبل الميلاد؛ 
والواق أنه هاش:ف الصف الأول من القر الرايع قل الل عل جم فار اسان 
«ريزنر»» وغيره (راجع: .(Nuri, Ibid. 2. 221, ff.‏ 

وهاك تزجمة النض؛ 

(1) السنة الخاسية والكلاتون: الشهر التائ من "فصل :لزغ اليو انالف عضر 
في عهد جلالة «حور» الثور القويء المتوج في «نباتا» السيدتان (المسمى) حامي الآلهة, 
حون الذهبي (المسمى) قاهر كل الأراضي الأجنبية (؟) ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
(المسمى) «سامري أمن» (المسمى) رب الأرضين جميعًا ورب التيجان ورب الشعائرء ابن 
«رع» من صلبه ومحبويه (المسمى) «حرسيوتف»» مُعطَّى الحياة أبديّاء محبوب «آمون 
رع» رب تيجان الأرضين القاطن في الجبل المقدس (٤)ء‏ إنا نعطيه الحياة والثبات والقوة 
كلها والسلامة وانشراح القلب كله مثل رع أبديًا. 

الحلم: لقد رأى حلمًا وهو أن «آمون» والدي الطيب صاحب «نباتا» منحني أرض 
«نحسي» (السودان)» وفي الحلم شد عقد تاجي ليء وفي الحلم نظر لي بعينيه برحمةء (۷) 
وفحدث إل ف و نمي لمعيه رامو ها حا و اكل قاعة ال ن الشمالية:: 

«حرسيوتف» في حيرته يسأل شيخًا عن تفسير هذا الحلم» فأخذني الخوفٌ ورجوث 
بشدة رجلا مستا )٩(‏ وقدمت له الاحترام فتحدث إل قائلا: ابحثْ عن منفعة يديك فَإِنَّ 
مَنْ يُقيم مباني سيحفظء وقد عملواء )١١(‏ على أن أذهب أمام «آمون نباتا» والدي الكامل 
قاكة امكو أن مخطيني تا ی 0 فقال و اکب واا ا 
ك فاح ركن ال ويك أركاق الدقا:الأرمعة رة و غ اا 
حاول عَدُوٌّ الإتيان بالقرب منك فإنه لن يُفلح» )٠١(‏ والعدو الذي تأتي إليه بيديك فإنه 
لن يفلح» (۱۷) ولن يفلح بساقيه وقدمیه» وعندما رأيته صببت قريانًا عظيمًا من أجل 
ما أعطانيه «آمون نباتا» والدي الطيبء وأنا واقفٌ في داخل حرم «آمون نباتا»» (15) في 
أعماق المحراب. 

زيارة آمون لجهات مختلفة: وبعد ذلك قمث برحلة إلى آمون رب «جمأتون» وتحدثت 
قائلًا: ديا آمون صاحب نباتا»» (١؟)‏ ثم قمث برحلة إلى «آمون رع» القاطن في «بنوبس»» 


ARÎ 
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وتحدثت قائلًا: «يا آمون» صاحب «نباتا» كُم قمت برحلة إلى «باستت» صاحبة «ترت» 
= بلدة في بلادة النوبة العُليا عند إقليم الشلال الرابع» يُقال إنها «راداتا» التى جاء ذكرُها 
ف جيني اک 05 06 وا قا يامو صالحب ثانا * 

عمل إصلاحات في الجهة الجنوبية من معبد «آمون»: 

وبعد ذلك تحدثوا إلِيّ قاتلين (۲۳) فليذهبٌ إلى معبد «آمون ثار ... رسيت»؛ لأن الناس 
يقولون: إن بناءّه لم يتم فالتفت ثانية وبنيثه وزينتة وأكملثة في خمسة أشهر. 

تذهيب معبد «ابت سوت» من جديد: 

وعندما رأيت أن معبد حريم «آمون نباتا» ينقصه التذهيب )۲١(‏ أعطيث معبد الحريم 
ما يأتي: أربعين دبنًا من الذهب» وذهبًا مصنوعًا خمسة آلاف وعشرين قضيبًا. 

ثم تحدثوا إليّ أن «بيت شنوت» (المكان الذي يرتاح فيه الإله» يُحتمل أنه مستشفى). 

ينقصه الذهب (۲۸)ء وأمرت بأن يحضر إليه خشب سنط وخشب «أركارت» (بلدة 
من بلاد النوبة العُليا مشهورة بخشب السنط)؛ بكثرةء وجعلته يحضر إلى «نباتا»» وأمرت 
بوضع ذهب على جانبيه )٠١(‏ وزنة أربعون دبنَاء وأمرت بأن يُعطّى المعبد من الخزانة 
ذهيًا مقدارُهُ عشرون دبتاء ومائة دبن من الذهب المشغولء »)5١(‏ «يآمون نباتا إني (؟5؟) 
أمنحك قلادة ... أربع دبنات» وصورة )١5(‏ «آمون المدينة» (؟) قد صيغت (0؟) من ذهب» 
وثلاثة آلهة (7؟) صيغت من ذهب (۴۷) (وصورة) «رع» صيغت من ذهب (۳۸) وثلاثة 
رءوس كباش من الذهب» )٤۹(‏ صدريتين من الذهب» ٠(‏ 5)» ومائة وأربعة وثلاثين شريطًا 
(؟) من الذهب» )5١(‏ ومائة دبن من الفضة (١٤)ء‏ وإناء لبن من الفضةء وآنية «هار» 
)٤١(‏ من الفضة»ء وآنية سكار (55) من الفضة عددها أربع» وإناء لبن من الفضةء (55)» 
وآنية ماهن من الفضةء (51) وإله من الفضةء )٤١(‏ ويمامةء فيكون المجموع تسع أوان 
من الفضة.» 

)٤۸(‏ وأربع أوان «كارو» من الشبه»ء وآنية «مجتامي» من الشبه» وآنيتين «حنت-حر 
مايو» من الشبه» وحاملي مصباح من القيه (01) رامل يور من اليه وخمسة عفر 
کا من اھر( کس آرات فان تمن اکر این کی اا 
من النحاس. 


١‏ جاء ذكر أسماء أوان وآلات لم يُعرف كُنْهها ولا استعمالها حتى الآن في هذا المشهد. 
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المجموع اثنان وثلاثون إناءً. 
و(٤٥)‏ مائتي دبن من المرء وثلاث أوان كرر (55) من البخورء وثلاث أواني شهد. 
ميان منوعة وهدايا «لآمون». 
(07) وفي فرصة أخرى (/01) عندما بدأ بيت ألف السنة ينهار (58) عملت على 
بنائه لك )٥۹(‏ فأقمث لك عمدهء (10) وبنيت لك حظيرة للثيران )1١(‏ طولها ٠٠٤‏ 
ذراًاء وجددت لك معيدًا (1۲) كان مخريًا مطمورًا. وسجدت (1۲) متضركاء ونطقتٌ 
َالحَعَرّد :لك 'وتكامت "(12) :ا6 إن ملك مص وقد نيت (۷6) لك وأمريت برقن 
قربانك» (17) ومنحتك من جديد خمسمائة ثورء وأعطيتك قعبين من اللبن (18) يوميًاء 
)۷١(‏ والمجموعة هو مائة (أسير).» 
تقديم الثناء: «يآمون صاحب نباتا» )۷١(‏ ليس هناك حساب (أي لما قدمته لك) وإني 
رجل ... (۷۲) قدمت لك كل ما هو ممدوح. 
أول واقعة حربية: ... في السنة الثانيةء الشهر الثالث من فصل الشتاءء اليوم ۲١‏ من 
الشهرء اھ بالذهاب في وجه الأعداء وذبح قوم «رهرهس»› (۷)» وقطع إربًا إريًا 
«آمون» السواعد التي )۷١(‏ امتدت علي وقمت بأعمال شجاعة بينهم» (۷۷) وهزمتهم 
طرا. 

الواقعة الحربية الثانية: وفي السنة الثالثةء الشهر الثاني من فصل الشتاء اليوم الرابع» 
(۷۸) قمثُ بأعمالٍ بطولة بين قوم «مدد» (البيجا) الثائرين (۷۹) وهزمتُهُم عن آخرهم, 
وأنت الذي فعلت ذلك لي. 

الواقعة الثالثة: السنة الخامسة الشهر الثاني من فصل الصيفء اليوم الحادي عشر من 
حكم ابن «رع» «حرسيوتف» له الحياة والصحة والسلامة أبديًاء )۸۱( لقد مرك رُمَاتي 
وفرساني بأن يسيروا على قوم «مدد» (البيجا) (۸۲) فقاموا بالقرب من مدينة «أنروار» 
عظيمة بين قوم «أروجا ...» .)۸٤(‏ 

الواقعة الرابعة: السنة السادسةء الشهر الثاني من فصل الصيف» من حُكم ابن رع 
«حرسيوتف» عاش مخلدًاء لقد سبرٹ حشدًا من الحنود على قوم «مدد» «البيجا» 
كثيرين في ... (۸۷)ء واستوليت على ثيرانه وبقره وحميره وغنمه ومعزه وعبيده وجواريه» 


EA 
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وأن رهبتك العظيمة هى التى عملت ذلك ليء )۸٩(‏ وبعد ذلك أرسل إل عظيم «مدد» 
(البيجا) وقال: «إنك إلهي وني خادمك» )6١(‏ وإني امرأة تعال (أي لا حول له ولا قوة) 
(11) ثم جعل النوابٌ يأتون إل بوساطة مبعوثء وذهبثٌ وأديث الشعائرٌ إليك «يآمون 
صاحب نباتا» والدي الطيب» (17) وإني أمنحك ثيرانًا عدة.» 

الواقعة الخامسة: السنة الحادية عشرة ا الأول من فصل الزرع اليوم الرابع: (55) 
لقد أمرت رُماتي بالزحف على بلدة «عقنات» بقيادة خادمي «قاسو»» (٤٩)؛‏ لأن جُنُود 
الرئيسين «برجا» و«سأمنسا» قد وصلوا «أسوان»» (15) وقد قام بأعمال بطولة على 
(17) وقتل «برجا» و«سأمنسا» سيديهماء وإن رهبتك العظيمة «يآمون» هي التي عملت 
لي (ذلك). 

الواقعة السادسة: السنة السادسة عشر الشهر الأول» من فصل الشتاء اليوم الخامس 
عشرء (/11) أمرت بإرسال رُماتي وفرساني على العدو في بلدة «خردف». فَأَدّوًا أعمال 
بطولة في وسطهم وأوقع الرّمَاةَ مذبحة ... (19) وغنموا أحسن ثيرانهم. 

الواقعة السابعة: السنة الثامنة عشرةء الشهر الأول من فصل الزرعء اليوم الثالث عشر 
من عهد ابن «رع» «حرسيوتف» عاش أبدياه )٠٠١(‏ زحف علي ثائرو «رهرهس» 
واسم رئيسهم خروات؟ )٠١١(‏ في بلدة «باروات» (= مرو) فعملت على صدهم؛ وذلك 
لأن رهبتك العظيمة وقوة ساقيك «يآمون» قد فازث عليهم بشجاعة (١١٠)ء‏ وأوقعث 
مذبحةً بينهم» وكانت مذيحة عظيمة وجعلتهم يتقهقرون, وأنت الذي عملت لي ذلك 
«يآمون» )٠١٤(‏ حتى إن الأجانب هَبُوا في وسط الليلء وَوَلَوَا الأدبار. 

الواقعة الثامنة: (5١٠)؟‏ السنة» الثالثة والعشرونء الشهر الثالث من فصل الصيفء. 
اليوم التاسع والعشرون من عهد ابن «رع» «حرسيوتف» عاش أبديّاه )٠١١(‏ أتى 
رئيس البلاد الأجنبية «رهرهس» (المسمى) «أرو»» ومعه كَل رؤساء بلدة باروات (مرى) 
»)٠١۷(‏ وقمت بأعمال بطولة عليهم وهزمته هزيمة منكرة؛ وصَّدَدْته (۱۰۸)» وجعلته 
يولي الأدبارء وعملت على هزيمة «شابكارو» الذي أتى إليّ (حاربني)ء )٠١9(‏ وعقدت 
معه معاهدةء وإنها رهبتك العظيمة وساقيك القويتين التي هزمت ... الرئيس وقد فر 
أمام رماتي وخيالتي. 
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الواقعة التاسعة: )١١١(‏ السنة الخامسة والثلاثونء الشهر الأول من فصل الزرع» اليوم 
الخامس من عهد ابن «رع» «حرسيوتف» عاش أبديًا )۱١١(‏ أمرت بأن يرسل إليه؛ 
أي «أمون» ضاحب «تباتك وائ الطيبقائكة: (111) هل يجب أن أرسل رمان عل 
بلاد «مختی»؟ فأرسل إليّ «آمون» صاحب «نباتا» )١١4(‏ قائلًا: اجعله يرسلء فأمرت 
بإرسال )١ ٠6)‏ خمسين من الطلائع مع خيالة» وعلى ذلك فإن أريعة أقوام «مختي» 
الذين كانوا (1:55): قد تجمعوا عل هزهواء:ولم ببق وا حل متهم 4)١11/(‏ ولم بقلت واد 
منهم» ولم يبق (۱۱۸) واحدٌ من رؤسائهم» ولم يَيْقَ لواحدٍ منهم سهمٌ؛ وقد صاروا كلهم 


عندمة. 


مبان منوعة: وفي حلم حدثني إنسان )٠١١(‏ قائلًا: (1١؟1)‏ لقد أصبح المعبد آي 
للسقوطء وف الشهر الثالث من فصل الزراع في يوم «بتاح» أقمتة ثانية لك (؟١؟١),‏ 
وأقمت المعبد (المسمى) «ذهب )١5(‏ الحياة»» الذي يتألف من ست حجرات »)٠١٤١(‏ 
وأربعة عمد من الحجر. 
وفي حلم آخر )١١5(‏ تحدث إل واحدٌ )١7(‏ قائلًا: إن بيت الملك يثولٌ إلى الخراب 
ولا أحدء (17؟١)‏ يُمكنهُ الدخولٌ فيه. (؟١)‏ فبنيت بيت الملك و(9؟١)‏ أريعة بيوت في 
«نباتا» وكذلك ستين بیتاء (1). وأمرت بإحاطتها بجُدرانء و(171) فضلًا عن ذلك 
أنشأت حديقة )١1١7(‏ طول الجانب منها خمسون ذراكًا (؟7١)‏ مجموع أضلاعها مائتا 
ذراع. 


الأشجار والهدايا الأخرى 


(4؟1) وفضلًا عن ذلك أمرت بأن تغرس لك (يخاطب آمون) )1١5(‏ ست حدائق نخلء 
)١۳١(‏ في كل واحدة كرم في «نباتا» والمجموع ست و(717١)‏ منحتك حدائق النخل المزدوجة 
)١7(‏ التى في «باروات» ومجموعها ستة )١١9(‏ وأمرت بتقريب قريان لمدة ليلة و( )١5‏ 
يونا مار ما وت هذى مكيالا ن الق واه ولان كا ين افر 
)۱٤١(‏ مجموعُها الكل ٠١١‏ مكيالًا من القمح والشعيرء )٠١١(‏ وأمرتهم بألا يتركوا 
)١59(‏ بلادًا مستثناة دون )١55(‏ أن أكون قد أصلحتها إلا إذا )١55(‏ كانت خالية من 
السكان. 
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مواكب أعياد لآلهة مختلفين 

)١57(‏ وقد أعطوا الكلمة (/51١)ء‏ وأمرت بإقامة عيد لأوزير في ... )١5/(‏ وأمرت بإقامة 
عيد لأوزير في «باروات» «مرو» )١54(‏ وأمرث بإقامة عيد «لأوزير» و«إزيس» في «مرتا» 
)٠٠١(‏ وأمرت بإقامة عيد «لأوزير» أربع مرات ولإزيس )٠١١(‏ في «جررت»» وأمرت 
بإقامة )٠١۲(‏ عيد «لأوزير» و«إزيس» و«حور» صاحب مدينة «سهراست» ».)١157(‏ وأمرت 
بإقامة عيد «لأوزير» و«آمون )١1١4(‏ ايدي» صاحب مدينة «سكرجات» »)1١5(‏ وأقمث 
عيدًا لحور في «كرتا» :.)١57(‏ وأقمت عيد «رع» في «مشات» »)١51/(‏ وأقمت عيدًا «لأنحور» 
في «ارتانيت» :.)١158(‏ وأقمت عيدًا «لأوزير» في «نباتا» )١151(‏ وأقمت عيدًا «لأوزير» في 
اة( رامت عا زين و«إزدوس يواست 00 وات دة 
أعياد «لأوزير» في «ينويس» أبديًاء (راجع: Urkunden Der Alteren Athiopenknige,‏ 
.(p- 113-136; Budge. Annals of Nubian Kings p. 117-139‏ 


تعلية 
إن كل ما لدينا من معلومات عن تاريخ هذا الملك الذي عمر طويلًا على عرش الملك ‏ على 
حسب نظرية الأستاذ ريزنر» وأولئك الذين كتبوا في تاريخ بلاد السودان في تلك الفترة, 
أمثال «ماکادام» و«دنم» ح ينحصن فما خلّفة لنا في حئانة «نوري» وهو هرمه وملحقاثة 
وما تركه من نقوش على حدران معيد «تهرقا» في «الكوة»» وكذلك اللوحة التى وحجدت 


في الجبل المقدس؛ أي جبل «برقل»» وأول ما يّلفت النظرّ في مدَِّ حُكْمه الطويل أنَّ البلا 
عل ها به = كانت شادقة تاكن الرغم من اللمووي: القن متها هدا الاك غل 
القبائل الخارجةء والواقعٌ أن هذا الملك كان شديدَ البأسء ا على بلاد أعدائه قد 
أتاحث فرصة لشغل جنوده من جهةء كما أن الغنائم التي رجع بها منها قد عادث على 
بلاده بالخير العميم» كما أرضت كهنة آمون» وغيرهم من كهنة الآلهة الآخرينء وبذلك لم 
يكونوا حريًا عليه. 

ولا نون مبالغين إذا كَرَنَا هذا الملك من حيث الحملات الحزبية التي سار على رأسها 
واتساع فتّوحه بالفرعون تحتمس الثالث» مع الفارق أنَّ الأخيرَ كان يحكمٌ إمبراطوريةٌ 
مترامية الأطراف» وأن الأول كان ينحصر مُلكه في بلاد السودان وحسب. 

والمتنْ الذي نحن بصدده الآن نجد فيه - بعد سرد أسماء الملك «حرسيوتف» وألقابه 
- أنه يصف لنا خُلمًا رآه في منامه ظهر له فيه الإلهُ «آمون رع»» ومنحه أرض النحسي 
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«السودان». والظاهر أن مصر في تلك الفترة كانت دولةٌ قويةٌ الجانب» فلم يطمع هذا الملك 
في فتحهاء" ومن ثم جعل وجهته فت أقاليم «النيل الأزرق» و«النيل الأبيض»» وذلك بوحي 
من آمون جاءه في رؤيا رآهاء وفي خلال هذه الرؤيا وضع «آمون» تاج الملك على رأس هذا 
الملك» وبعد أن شَجّعَه بنظراتٍ ملؤّها الحنان والمحبة؛ أخبره أن يذهب إلى معبده في «نباتا»» 
وعندما استيقظ الملك من نومه سأل شيخًا مسنًا عن تفسير رؤياهء فنصحه الشيخ بأنْ 
يُقيم مبانيه بسرعة ويقوة» وعلى أثر ذلك سافر إلى «نباتا»» وتَوَجَّة إلى معبد «آمون رع» 
وطلب إلى الإله أن يمنحه أرض «نحسي»» فأجابه الإله إجابة مرضية؛ ووعده أن يمنحه 
مُلَكَ هذه الأرض وأركان العالم الأربعة» وأن يُغدق على البلاد غينًا عميمًا وماءً غزيرًاء وأن 
يقضي على أسلحة أي عدو» وعلى كل عدو يجسر أن يُغير عليه» وفي أثناء وقوفٍ الملك في 
المحراب يظهر أن الإله قد منحه بعض أشياء غير أن معنى المتن هنا غامض؛ فلم يمكنْ 
وبعد أن تسلم هذا الملك عرش بلاد «النوبة» من «آمون رع صاحب نباتا» بدأ يزور 
محاريب آلهة المديريات الرئيسية في البلاد؛ لأجل أنْ يحصلّ على بركاتهم ومساعدة كهنتهم 
التي كانت أت اقرمة عظليمة :في فلك الفازة عن تاريخ و النيل كله» كما نَوّهْنَا عن ذلك 
في غير هذا المكان من هذا الكتاب» ومِنْ أجل ذلك ذَهَبَّ إلى محراب «آمون رع صاحب جم 
آتون» (سدنجا؟) ومحراب «آمون رع صاحب بنوبس» ومحراب الآلهة «باستت صاحبة 
تارت»» وفي كَل محرات ذه إليه أخبر إلهه ما قاله له «آمون صاحب نباتا»» وقدم ضحايا 
وتَعَبَّدَ إليهء والظاهرٌ أنَّ الكهنة لفتوا نَظَرّه إلى معبد «آمون-صاحب تار الجنوب» الذي 
کان جاريًا بناؤٌةُ. والذي كان ينقصّهُ المالُ - على ما يظن - لإتمامه؛ وعلى أثر ذلك تَوَلى 
- في الحال - أَمْرَ هذا المعبد بنفسه»ء فلم يلبث أنْ أَتَمّ بناءَ المعبد وتزيينه في مدى خمسة 
أشهر بعد ذلك. 
ولَمّا عاد إلى «نباتا» وجد أنَّ معبد «ابت سوت» كان في حاجة إلى المال» فمنح الخزانة 
أربعين دبنًا من الذهب لتنفق على هذا العمل» وهذا المبلغ يساوي الآن حوالي 52١‏ جنيهًاء 
ثم أخبر بعد ذلك أن بيت المرضى - ويحتمل أن يكون مستشفى الكهنة وأُسَرِهُمٍ - كان 
بدون مال» ون المبنى نفسه كان في حالة خربةء وعلى ذلك أرسل - في الحال - إلى إقليم 


" لم تتعد جنودُهُ أسوان؛ كما جاء ذلك في المتن الذي نحن بصدده. 
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«أركات» للحصول على خشب السنط لبنائه من جديد. والمتن هنا ليس واضحًا تمامًاء غير 
أنه مق لكل أن الك هعرف ی کک ا أخرى هن هدارا ونث 
من المعقول أنه صرف كَل هذا المال في تزيينه» وعلى ذلك فإن المبلع الأخيرَ قد صرف على 
إحضار الخشب من «اركارت»» وموقعٌ هذا الإقليم مجهولٌ لديناء غير أنَّ خشب السنط كان 
شغل ھا ین س قن أحهى من سكان ما خذؤبي ية «الخرظوم» ويُلحظ ذلك أن املك 
«حرسيوتف» قد مَدَّ هذه اك ا وو ل الال نويا عشرين دينًا (= 7٠١٠١‏ جنيهًا). 

والأسطر الخمسة والعشرون التي تلي ذلك تحتوي على قائمة بالأشياء التي وهبها 
الملك «حرسيوتف» «لأمون صاحب نباتا»» وتحتوي على قلائكَ من الذهب للإله» وأشكال 
للإله «آمون» ولآلهة أخرى من الذهب» وصدريات» وخرز بكمية كبيرة من الفضة؛ وتسع 
أوان من الفضةء ومصابيح وقواعد مصابيح إلخ ... والجملة ٣۲‏ إناءً من الشبه» وخلافًا 
لهذه الأشياء قدم مقادير كبيرة من عُطُور المر والشهد والبخور. 

وبعد ذلك وجه «حرسيوتف» نشاطه وماله لإصلاح بيت الألف سنة الذي كان قد 
أصبح خرياء فأعاد بناءةه وأضاف له خارجةٌ ذات عمد وحظيرة للماشية طولها ٠١١‏ ذراعًا 
(؟) ثم أعَاد بذاك ميدن ضفي اصن بالمعيد: وفي مناسبة أخرى أهدى الإله خمسمائة ثور, 
وجراية يومية تتألف من وطابين كبيرين من اللبن وعشرة خُدَّام ومائة عبد وخمسين أَمّة. 
kJ‏ قد a‏ امدق كلن السلفة الول من تكمه ريعة أن شاد الؤله آمو 
وكهنته بسخاء لانتخابه ملگاء وأرضى كل آلهة المديريات في مملكته؛ فإنه كان في استطاعته 
أن يُحول عنايته للقيام بحملات كان القصدٌ منها الإغارة والحرب لتأديب القبائل المُغيرة 
على أملاكه؛ ففي حملته الأولى التي وقعث في السنة الثانية من حكمه هاجم قوم «رهرهس» 
الذين يحتمل أنهم كانوا يسكنون الصحراء الشرقية» وكانوا قبائل بدو يعيشون على سلب 
القوافل ونهبهاء وذلك أنه على الرغم من أن الملك «حرسيوتف» قد ذبح منهم خلقًا كثيرين 
فإنه لم يعد چ تستحق الذّكْر. 

ووقعث حملت الثانية في السنة الثانية من حُكمه؛ وكانت موجهةٌ على قوم «مثث» 
وقد ذبح منهم عدد عظيم» غير أنه لم يَعْنْ بغنيمة ذات أهميةء وقد بدأ هاتين الحملتين 
في أثناء فصل الشتاءء والظاهرٌ أن الغرض منهما كان لتطهير الصحاري من اللصوصء 
وكذلك لتدريب رجال جيشه على الگرٌ والفر. 
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وفي الحملة الثالثة التى وقعث في السنة الخامسة من حكمه أرسل رماته وخيالته على 
E‏ مور اهل هده EERSTE Sm‏ 
كبيرة منهم» كما قتلوا أميرًا منهم. 

وق الفية الشاديفة مق يككية: عابي اللكملة الوامعة :وكات هرانا A RE‏ 
وفي هذه المرة نجدٌ أنه لم يكتف بهزيمة جيش «مثث» وقتل عدد عظيم منه» بل فضلًا عن 
ذلك خرب متهم واستولى على كل أنواع الماشية والعبيد والذهب» وقد ألقى ملك «مثث» 
السلاح وقَدَّمَ خضوعه قائلًا: «إنك إلهي وإني خادمكء وإني امرأة.» 

وعندما عاد ملك بلاد «الثوبة» من «نباتا» ذهب توا إلى معبد «آمون» وقَاسَمَهُ الماشيةٌ 
التي استولى عليها. 

وتجوداةة حيس وات ركب E‏ السك تماد عدج فين كمه 
وة فحوية على مكان يُدعَى «عقنات» وحاصره القائدُ النوبيٌ المسمى «قاسو»» وقد 
هرب كل من الرئيسين الكائرين «برقا» و«سأمنساء إلى اوا ولكن القائد «قاسو» 
اقتفى أثرَهُما وذبّحهماء وأهلك من قومهما خلقًا كثيرين» وبعد ذلك بخمسة أعوام في السنة 
السادسة عشرة من حُكمه قام الملك «حرسيوتف» بحملته السادسةء فهاجم مختمي (؟) 
بنجاح» وقتل رُمَاتَهُ عدرًا عظيمًا من سكانهاء وساق أمامه غنيمةٌ تشمل أحسن ماشيتهم. 

وفي السنة الثامنة عشرة من حُكُم هذا الملك؛ قام الأميرُ «خروا» حاكم «باروات» (مرو) 
لمهاجمته على رس جيش مؤْلفٍ من بدو قبائل «رهرهس»» فقام «حرسيوتف» لمقابلته» وفي 
القتال الذي نشب بينهما هُزم «خروا» وقتل من جيشه عددٌ عظيمٌ وتشتت شمل الباقيء 
وهرب هو في جنح الظلامء وهذه كانت الحملة السابعة التي قام کا ا ني كت 
وبعد انقضاء خمسة أعوام على هذه الحملة؛ حي 
بحملته الثامنة» وكانت موجهة على رئيس آحَنَ يُدْعَى «أروا» الذي كان قد 2 حَيشًا 
عَرمُرمًا من بين قبائل «رهرهس» وعسكر في «مرو»» وهناك نشب قتالٌ عنيف» ولكن 
النوبيين هزموا جُمُوعٌ العَدُقٌ المتحدة من أهل الصحراء ارتم وقتلوا منهم خلقا كثيرين. 

1 شواهدٌُ الأحوالٍ على أن «أروا» كان يُساعدَهُ رئیش محلي يُدعَى «شيكار» (؟) 
الذي كان قد أحضر قوةً معه» ولكن في هذه الحالة - كما كانت في الحالات السابقة ‏ 
نجد أن ساعدي آمون القويتين قَصَمَتا ظهرَ قوة العدوء وانتصر رماة النوبيين وخَيّالتهم 
انتصارًا عظيمًا تامًّا عليهم» وبعد مضي عشر سنين على ذلك؛ أي في السنة الثلاثين من حكم 
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«حرسيوتف» قام الأخيرٌ بحملته التاسعة والأخيرة, وكان ن بصحبة خَيَالَتِه خمسون كَشافًا 
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وانقضوا على رجال «بلدة خروت» (؟) عند «تقت»» والظاهر أنهم ذبحوا كل قوة العدو؛ إذ 
لم يترك منهم واحدٌ على قيد الحياة» ولم يفلت واحدٌ منهم» ولم يستعمل واحدٌ منهم قدميه 
ثانيةر وان اوو ك فا ات صا 

وبانتهاء هذه الحملة انتهت غزوات الملك «حرسيوتف» التي وصلت إلينا عنها 
معلوماتء ولا بد أن الملك في هذا الوقت قد أخذ يَتَقَدَمُ في السن»ء وإنه لَمنَّ المستحيل 
علينا أن نُحقق مواقعٌَ البلاد والممالك التي هاجمها «حرسيوتف»؛ وذلك لأنه لم يذكر إلا 
القليل جدًّا منها في النقوش النوبية الأخرى التي وصلث إليناء غير أنه ليس من الصعب أن 

نشير هنا إلى الأقاليم التي شارت 'فدها دوش والتي عاش فيها أعداؤٌة؛ فمن المحتمل أن 
4 أعدائه كانوا هم قبائل الصحراء الشرقيةء وهم الذين عُرفوا فيما بعد بقبائل «البلمي» 
والقبائل التي كانت تدين بالطاعة لأمير «مرو». 

وقي الجنوب الشرقي من «مرو» كان يقطن الأقوام الذين على حدود «إثيوييا» والقبائل 
المحارية القاطنة في الشرق والجنوب من «سنار»» وفي الغرب كانت تقطن قباكلٌ صحراء 
«بيوضا»» وإلى الجنوب من هؤلاء كان يسكن القومُ الذين اشتهروا شهرةً عظيمةٌ بتربية 
الماشيةء وهم الذين يمهم الآن قبائل البقاريةء وكان السطو على القوافل وقتئذء كما هي 
الحال في الأزمان الحديثة جدًا؛ سبب كل حربء ولم تدم قط أية مملكة سنين عديدة في بلاد 
النوبةء لم تكن محكومة بملك نشيط له جاه عظيم في الحرب. 

ولا نزاع في أن الغارات التي قام بها المهدي والخليفة عبد الله التعايشي في أنحاء أجزاء 
السودان هي كالتي قام بها املك «حرسيوتف»» وإذا أمكن يومًا من الأيام أن نصل إلى 
تحقيق أسماء البلدان التي جاءث في حُرُوب «حرسيوتف»» فمن المحتمل جدًا أن سكانها 
كانوا أجدادَ القوم الذين ثاروا مع محمد علي وإسماعيل باشا حديثًاء والبقيةٌ الباقية من 
متن «حرسيوتف» تُحدثنا عن أعمال البناء التي قام بهاء فقدْ أَعَادَ بناء معبد «بتاح» و«بيت 
الإله من الذهب للحياة»» ويحتوي على حجرات وقاعة عمد» وكذلك أعاد بناء قصر «نباتا» 
وحرمه» كما أعاد إقامة بناء كان مربعًا كل ضلع من أضلاعه خمسون ذراكًا طولًا. 

وقد غرس للإله «آمون» ستة خمائل من النخيل وستة كروم» وأعطاه - يوميًا - 
ماكةٌ وخمسة عشر مكيال من القمح, وثمانيةٌ وثلاثين مكيال من الشعيرء وماكةٌ وثلاثة 
وخمسين مكيالًا من و«مرتت» و«قررت» و«سهرست» و«سورقات» و«كارتت» الحبوب» 
وأخيرًا أسس أعيادًا للآلهة في BESS EES Î‏ 


و«نهانات» و«بر-قمت» و«بر-نبس». 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
وتدل البحوثٌ التي عملت حتى الآن على أن الملك الذي خلف «حرسيوتف» قد حكم 
هذ اتقرى EEE REG E‏ فيا نل مكمه كافك E‏ 
مض ال الدع کک فيد ار أركن ال ت مو کی وا قياف له جه اليف 
أن اسم هذا الملك مجهولٌ لنا حتى الآنء والظاهرٌ أنه دُفنَ في الکوروء (راجع: .۷01 J.۴.۸.‏ 
Royal Cemeteries of kush Vol. IH, p. 3. Kuru l.‏ ;149 .م ,35(. 


ثم خلفه على العرش ملك يُدعَى «أخراتان». 


Ek 


الملك أخراتان (؟4؟-8؟؟ق.م) 


شه اخ 


نفر-اب حور 


من المحتمل أن الملك «أخراتان» هو اين الملك «حرسيوتف». 

أقام هذا الملكُ لنفسه هرما في «نوري» يحمل رقم ١٠5‏ ويبِلّْ حجِمُهُ ٠٠,۲‏ مترًا مربعًاء 
وهو مقام بالحجر الرملي على قاعدة مؤلفة من مدماك واحدء ويناء هذا الهرم رديء؛ إذ 
قد أقيم غل آترية مفككة لا عل أرضن صَلبَةء :ومن أجل ذلك تذاعى وأضبخ من الضعب 
الكشفٌ عنه بصورة مُرْضيةء ومن ثم لم يعمل له تصميم دقيق» يضاف إلى ذلك أن حرمه 
لا وَجُود له كما أن مقصورته قد تداعث فوق الحُجُرات التي في مبناه السفلي. 

وله" a‏ هذا الله إلا من BS‏ عون واسوة: لقن ENE‏ 
عليها في أنقاض مقصورته. (راجع: 1×18 .21 ,188 .518 .1010 ,أكنالة)ء وجد في ودائع 
الأساس التي في أركان هرم هذا الملك جمجمةٌ عجلء وربع عجل أيضًا. هذاء ولم يود بينها 
فخان: :ولكن وُجدت أقداح من الخزف الط عاريةٌ عن النقُوش» وكذلك وجدت لويحاتٌ 
من الخزف المطلي والمعدن والزجاج. 

ب5٠٠ وعثر لهذا الملك على تمثال فقد رأسهء من الجرانيت الرمادي بين المعبدين‎ 
Boston Museum N0. و۰۰ في جبل «برقل»» وهو الآن في متحف بوسطن (راجع:‎ 
23735; J.E.A. Vol. VI. p. 253; 4.2. LXVII p. 83: Nuri. Pl. LXI A & p. 241: J.E.A. 
.(Vol. 35, 2. 141 & 21. XV; Porter and Moss VI p. 288, 222 


الملك نستاسن (8-958١؟ق.م)‏ 


SIE 


نستاسن كا-عنخ-رع 


ول املك اقاس عرطن بلا الذوية ب للك :ولاقام ون اتحتمل أنه ايخ 
الاوك BE‏ كرك لنا على الآفاى ف سى مكمه هي السدة القامنة واقة 
هي الملكة «بلخا» التي كمعمل أن تكون اح الله کرم ت 

أقام هذا الملك لنفسه هرما في نوري رقم ٠١‏ بُني بالحجر الرملي المحليء على قاعدة 
مؤلفة :مخ فدماك واخ و امك وهه هذا الهره متحدرة ومدوحة ويل حح 2 با 
مترًا مريعًا. 

وحرم هذا الهرم ومقصورتة مبنيّان من الحجر الرملي أيضًاء والأخيرة لها بوابة وقد 
وُجدت في الكوة التي تكون فيها عادة اللوحةٌ الجنازية في المقصورة خالية» وقد نقرت هذه 
الكوة في الجدار الغربيء ويُلحظ أن مبانيّ هذه المقصورة قد حُفظ منها سليمًا ما يقرب 
من سنتيمترين» ويشاهد في الجدار الجنوبي الداخلي منها منظرٌ يظهر فيه الملك على عرشهء 
وأمافنة ماقدة قويان:مَن الجرانيك ويقترب منه ضقان من عامل القزيان: (راحم ب١۸‏ 
8-1 ,101 .21 .110), كما وُجدت كذلك قطعةٌ حَجَّر من عَتَبٍ الباب تقش عليها جزء من 
لقب هذا الملكء (راجع: [ P1 LX‏ & 191 .818 .1010): وفضلًا عن ذلك وُجدت قاعدةٌ من 
الجرانيت» يُحتمل أنها لمائدة قربان» عُثر عليها في وسط المقصورة. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
ودائع الأساس 


وُجدت في ودائع الأساس عظامٌ حيوان وأواني فخار وأطباق وأقداحٌ من الخزف المطليء 
ولويحات من المعدن والحجرء وكذلك يحتمل لوحة صغيرة من الزجاج عارية من النقوش, 
هذا بالإضافة إلى قطع قصدير غفل. 

ويؤدي إلى المبنى السفي للهرم سلح منتظمٌ مؤلفٌ من إحدى وستين درجة» ويُلحظ 
أن E‏ يكقف هنها E‏ الوصول إليهاء ويدلٌ العُقُور على ورق من 
الذهب راد عل أنه قد اه الهرم مومية متخوفة ف هن ال وعثر كذلك 
على مرآة من البرنز حافتها السفلى مصفحة بإطار من الفضة. كما تقش عليها طغراء 
الملك «نستاسن» وقد مثل على مقبض المرآة الآلهة «خنسى» و«موت» و«آمون» والإلهة 
«حتحور» (راجع: 8-۴ ,6011 .21 .1014). هذاء ووجد له تماثيل مجيبة عددها سبعة في 
إحدى حجن الذفن::وهى مق الخوف المطل الرديء الضفع: ونقش على كل هتها سطران 
بالهيرغليفية بالمداد الأسود يمكن قراءة بعضهاء (راجع: .21 203 Ibid, Fig. 197 & Fig.‏ 
.(CXL.‏ 


آثار الملك نستاسن غير هرمه 


لوحة دنقلة: إن أهم أثر معروف لدينا لهذا الملك هو لوحت الضخمةٌ المصنوعةٌ من الجرانيت. 
وهي محفوظة الآن بمتحف برلين ويبلغ ارتفاعُها خمس أقدام وثلاتُ بوصات وعرضها 
أربع أقدام وبوصتان» وقد قش على كلا وجهيها مت باللغة المصرية القديمة ويُسَمّي 
الأثري «بركش» هذه اللوحة لوحة «دنقلة»» وجاء في ملحوظة عند نهاية الترجمة التي 
عملها «لبسيوس» لهذه اللوحة أنه قد حصل على هذه اللوحة بوساطة «جراف ولهلم فون 
شليفن» الذي قَدَّمَّها له «محمد علي باشا» هدية لمتحف برلين في عام ۱۸١ ٤‏ ميلادية» غير أَنَّ 
هذه الملحوظة خاطئة؛ لأن محمد علي توفي عام ۱۸٤١‏ ميلاديةء وقد فسر هذا الخطأ جزتيًا 
بما جاء في الخطاب الذي أرسله «الجراف ولهلم» للدكتور «شيفر» الأثري المعروف حيث 
يقول فيه: إنه رأى اللوحة أو في «دنقلة الجديدة» ملقاة على الأرض عام 18657١م,:‏ وقد 
أزال عنها التراب وأخذ طابعًا لأحد وجهيهاء وعندما عاد إلى القاهرة في الشتاء التالي أخيره 
القنصل البروسي في مصر أنه حصل على اللوحة من «عباس الأول» الذي كان واليّا على مصر 
وقتئنء وقد أهداها «عباس» للملك «فردريك وليم الرابع» عاهل «بروسيا»» وقد بقيت اللوحة 
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الملك نستاسن (8-558/١”ق.م)‏ 


في «دنقلة الجديدة» حتى عام 175١م,‏ عندما اهتم بأمرها ولي عهد «بروسيا» «فردريك 
وليم» ونقلها للقاهرة؛ وفي عام ۱۸۷۱م تقلت إلى متحف «يبرلين» (راجع: Ausführliches‏ 
.(verzeichniss p. 2‏ 

Urkunden der Alteren وقد نشرها نشرًا عملنًا الأثري شيفر (راجع:‎ 
Athiopenkonige p. 137 ff; Budge Annals of Nubian Kings. 2. CXVIII- 
.(CXXXII & text p. 140-169; L.D.V. 16 

ودل شواهدٌ الأحوال على أنَّ المكان الأصليً لهذه اللوحة هو «جبل برقل» مثل لوحة 
«بيعنخى» وغيرها من اللوحات التى وجدت في هذه البقعة المقدسةء (راجع: .1010 Budge,‏ 
ff‏ تلات .م). ا 


وصف اللوحة 


الجُزء الأعلى من هذه اللوحة مستديرٌء ويُشامّد فيه قرصٌ الشمس المجنح» نقش في أسفله 
مرتين المتن التالي» بحدتي الإله العظيم رب السماء مُعطّى الحياةء ونقش بين الصلين 
اللذَّين يََدَلَيّان من قرص الشمس اسم الملك «نستاسن» وقد مثل تحت قرص الشمس هذا 
منظران أحدّهما على اليسار والآخر على اليمين» فيرى في الأول منهما الإله «آمون» ممثل 
برأس إنسان وأمامه النقش التالي: «آمون رع رب تيجان الأرضينء المشرف على الكرنك 
مُعطّى الحياة والثبات والسلطان كله مثل رع أبديًا.» ونقش خلف «آمون» بيان: «إني 
أعظيك EEE‏ والبلده التحقبية الخاضة N‏ ا یا قدميك مكل 
رع أبد 

وقد مثل الملك أمام «آمون رع» يقدم صدرية وقلادة ونقش فوقه: ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري «عنخ-كا-رع» بن رع «نستاسن»» ونقش أمامه: «إعطاء ... والده»» وتقف 
خلف ال مك امه وفي إحدى يديها صناجةٌ وفي الأخرى إناءٌ تصب منه قربانًاء ونقش فوقها: 
الأخت الملكية والأم الملكية سيدة «كوش» المسماة «بلخا» لقد أعطيت تاج «نباتا»؛ لأن والدها 
قد ثبت محراب تاج «حور أختى» ... ونقش أمامها: «إنى ألعب بالصناجة لك.» 

وقد مثل في الجُزء الأيمن من هذا المنظر ما يأتى: داه الإله «آمون» برأس كبش 
ونقش أمامه: «آمون صاحب «نباتا» القاطن في المطهر (أي الجبل المقدس في «نباتا» وهو 
جبل «برقل») الإله العظيم المشرق على بلاد «النوبة» مُعطَّى الحياة والقوة كلها أبديا.» 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


ونقش خلفه ما يأتي: «بيان: إني أعطيك الحياة والقوة كلهما والثبات كله والعافية 
كلهاء وانشراح الضنون ا سنينًا أبدية على العرش أيديًا.» ويشاهد الملك أمامه 
ممثلًا كما مثل في المنظر الذي على اليسارء وقد نقش فوقه: «ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري ابن «رع»» «نستاسن» ونقش أمامه: «إعطاء-والده»» إني أقدم لك ... دبنًا من 
الذي لوال من فكل الصيفة 1 

وخلف الملك نشاهد الابنة الملكية والزوجة ملكة مصر «سخمسخ» تلعب بالصناجة 
وتصب قربانًا. 

وفي أسفل هذا المنظر نجد متن اللوحةء ويحتوي على ثمانية وستين سطرًاء تتلخص 
فيما يأتي: 

يبتدئ متن اللوحة باليوم التاسع من الشهر الأول من فصل الزرع (حوالي, ٤‏ نوفمير) 
من السنة الثامنة من سني حكم الملك «نستاسن»» ثم نجد في الأسطر القليلة الأولى التي تلي 
سلسلة الألقاب يشبه فيها الملك بثور هائج وأسد هصورء ثم يقرن بالإله «تحوت» من حيث 
ES O EE aa E ES ES‏ ينه OLEN‏ الحا 
ثم نقرأ بعد ذلك أنَّ الملك «نستاسن» ملك الجنوب والشمال يُنَابِي كُلَّ فرد لينصت لِمَا 
سيقولّه» ثم ينطلق في سرد أهم الحقائق في حياته» ويصف الحملات التي شَّنَّهَا على أعدائه, 
فعلى حسب القصة التى رواها عن نفسه يُحَدَّتْنا أنه عندما كان صبيًا طييًا في «مرى» ناداه 
الله «آمون» صاحب «نباتاء وأمره أن يأتي إليه هناك. 

وقد دعى كل أقارب الملك أن يأتوا معه ولكنهم أَبَوْا ذلك قائلين: إنه هو حظي «آمون 
رع»» وعلى ذلك أخذ في السير في صباح يوم من الأيام» ووصل إلى «استرسات» حيث كان 
هناك على ما يظن قارب عبورء وهناك فق ليلته» وسواء أكانت هذه البلدة على الشاطئ 
الأيسر أم الشاطئ الأيمن للنيل؛ فإنه لا يُمكن البّتّ في ذلك» ولكن كما لاحظ الأثريٌ «شيفر» 
لا بد أنه كان قد أتى إلى المكان الذي كان قبل بدايته لا بد من اختراق إلى «نباتا»» ثم تابع 
سيره في اليوم التاليء واخترق الصحراء إلى بلدة «تاقات» التي كانت على النيل على مسافة 
قريبة من «نباتا»» ومن المحتمل أنه سافر على جزء من الطريق القديم الذي يمتد من 
النيل حتى نقطة قبالة قربة «بكراوير» الحديثة إلى قرية قريبة بين «نباتا» وموقع قرية 
واا 
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E E‏ قات كادف ا واو لانن ا دالا 
آأق ل يعرف غ ماعن عه که و و وا و 
«نستاسن» إلى «تاقات» أتى إليه القوم وأخبروه أن «آمون صاحب نباتا» قد وضع ملك 
«نباتا» عند قدميه وأرسلهم إلى معبد «آمون»» ثم ذهب بعد ذلك إلى النهرء وعبر إلى 
الشاطئ الآخرء وامتطى صهوة جوادء وأخذ طريقه إلى المعبدء حيث وَجَدَ الكهنة والأشرافٌ 
على استعدادٍ لمقابلته» وبعد أن مر أمام المعبد دخل القاعةء وبعد أن أقام فيها كُلَّ الشعائر 
المفروضة ذهب إلى «بيت الذهب» أو المحراب» وأخبر الإله كل ما في صدرهء ويذكر لنا 
استرابون (3 ,2 231711 0ط5]۲4)» المحراب الذهبى في «مرو»», ولا بد أنه كان محرايًا من 
الخشب مصفح بطبقة سميكة من الذهب. ‏ ' 

وقد كان الإله «آمون» رحيمًا وأعطى «نستاسن» ملك بلاد «النوبة» وتاج «حرسيوتف» 
وسلطان الملك «بيعنخي آلارا»» وبعد ذلك أمر «نستاسن» بإقامة عيد عظيم على شرف 
«آمون» في اليوم الأخير م الشهر الثالث من فصل الشتاء» وقد ظهر الإله بنفسه في موكب 
العيدء وفي هذا العيد أعطى «آمون» العاهل «نستاسن» ملك بلاد «النوبة»» وكانت «آلوت» أو 
«آلواه» هي العاصمة وتقع على «النيل الأزرق» على مسافة عشرة أميال فوق «الخرطوم»» 
كما منحه 5 الأقواس التسعة والأراضي التي على كلا ضفتي النهرء وأركان العالم الأربعة 
وقد رقص «نستاسن» فرحًا وقدم الشكر لآمون» وفرح كل الناس غنيّهم وفقيرُهُم فرحًا 
عظيمًاء ثم ذهب بعد ذلك إلى مكان التضحية وأخذ ثورين وذبحهما وصعد على العرش 
الذهبى في «بيت الذهب» في الظل هذا اليوم.» 

ولا كان «آمون نباتاه قد أصبح راضيًاء فإنه كان من الضروري أن يذهب «نستاسن» 
ويقدم صلاته للآلهة الذين يحملون اسم «آمون» في بلاد «النوبة»» وعلى ذلك فإنه ذهب إلى 
بلدة «برقم-آتون» (بالقرب من «سواردا» أو «سدنجا»)» وأقام عيدًا على شرف «آمون» الذي 
كان يُعبد هناك» وتحدث مع الإله هناك الذي اعترف بملكه» وأعاد كلمات «آمون صاحب 
نباتا» ومنحه قوسا جبارًاء وبيعد هذه المحادثة صعد «نستاسن» على العرش الذهبي واتخذ 
مقعده عليه» ثم ذهب إلى برنبس (بنوبس التي ذكرها بطليموس)» وأقام عيدًا على شرف 
«آمون» هذه البلدة» فظهر إليه الإله وتحدث معهء واعترف بملكه وأهداه بعض آلة حرب 
يحتمل أن تكون درعًا. 
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فحن افراع من هة الأتوى غاد وان اا و قا هيدا غفا حل شر 
«آمون»» وقَدْ کو الإله من المعبدء وأخبره «نستاسن» بكل ما حدث بينه وبين «آمون 
برقم-اتن» (جمأتون) و«آمون» صاحب برنبس» والآلهة الآخرين» وبعد أن رقص الملك 
أمام الإله ذهب إلى مكان التضحية وأخذ ثورين وذبحهماء ثم نزل إلى حُجرة «جات» حيث 
مكث مَدَّةَ أربعة أيام وأربع ليال» وعندما خرج اة كر ذبح ثورين آخرين. 

هذاء ولا نعلم شيفًا في الشعائر عن هذه الحجرة ومكث الملك فيهاء وبعد التضحية 
الثانية بثورين ذهب «تستاسن» إلى المعبد وأجلس نفسه مرة أخرى على العرش في «بيت 
الذهب»» وبعد ذلك بأيام قلائلَ ذهب إلى بلده «تارت» ليُّقدّم للإلهة باستت «والدته الطيبة» 
ولاءَهُء وقد استقبلته «باستت» بلطف ووعدث أن تمنحه الحياة والعمر الطويل» ثم ضَمَّنْه 
إلى صدرها وأعطتّه عصًا قويةء ولا بد أن بلدة «تارت» كانت تقع حوالي الشلال الرابع؛ 
وذلك لأن الملك لم يأخذ أكثر من خمسة أيام ذهابًا وإيابًا. 

وقد ذكر المؤرخ «بليني» - كما أشار إلى ذلك الدكتور شيفر (راجع: )800 ,لإصناط 
2165 ,۷1) - أن قطةٌ مصنوعةًٌ من الذهب كانت تعبد في بلده «راداتا «Rhadata‏ 
وهي بلدة على الجانب الغربيٌ لبلاد إثيوبياء غير أنه لا يُمكن تحديدُ موقعهاء وعندما عاد 
«نستاسن» إلى «نباتا» أقام عيدًا آخرَ على شرف «آمون». 

وعند هذه النقطة من المتن نأتي على قائمتين تَعَدَّدَان هدايا قَدّمَها الملك «لآمون», 
وتشملان أربع حدائق وستة وثلاثين رجلا لصيانتها وصورة لآمون صاحب «بر-جم-اتن» 
وصورتين للإله «حور» من الذهب والفضة والنحاس وأواني شهد من النحاس وأفاويه 
ومرء وثيران وبقرات وعجول وغنم إلخ ... ويبتدئ المتنُ في السطر التاسع والثلاثين يَقَسٌّ 
علينا تاريخ حملة قام بها رجلٌ يُدعَى «كامبا سودن» على «نستاسن»» وقد ظن بعض 
الأثريين أن هذا الاسم مُحَرّف اسم «قمبيز» ملك الفرس الذي عاش في أواخر القرن 
السادسء في حين أن «نستاسن» - على حسب أحدث البحوث - عاش في أواخر القرن 
الرابع بعد الميلاد. 

وقد أرسل «نستاسن» جيشه من بلده «جارت» التي لا يُعرف موقعهاء وقد انقض 
على «كامبا سودن» وقتل عددًا عظيمًا من الغزاةء واستولى على كل مستودعاتهم وسُفنهم 
وأسلحتهم وشّنَتَ شملهم وأجلاهم عن «كارتبت» (؟) إلى «تاروتیجت»» وتدل شواهدٌ 
الأحوال على أن قوم «تارومن» قد ساعدوه؛ لأنه أعطاهم اثنى عشر ثورّاء أمر بإحضارها 
من «نباتا»» وفي يوم عيد ميلاده الذي أتى بسرعة بعد ذلك أعطى ستة ثيران إلى بلدة 
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«ساكساكتت»» وفي يوم عيد تتويجه قدم «لآمون» نصيبًا من المحاصيل التي استولى عليها 
بين «كارتبت» (؟) و«تاررقت» وهو ثلاثمائة ثور وثلاثمائة بقرة وماعز ... إلخ» ومائتي 
رجلء وفيما بعد أهداه مائة وعشرة امرأةء أما باقي المتن فيحتوي على مُلَخّص مختصر 
للحملات التي شّنَّهَا «نستاسن» على أجزاء مختلفة في السودان» ويُمكنُ تلخيصُها فيما 
7 ي 

كانت الحملة الأولى على قوم بلدة أو مركز «مخنتقننت» التي يحتمل أنها واقعةٌ جنوبي 
«نباتا»» ويُحتمل أنها على جزيرة «مرو» نفسهاء وقد استولى «نستانس» على مدينة «ايهقاء 
وذبح خلقًا كثيرا من السكانء واستولى على غنيمة عظيمة من النساء والماشيةء وعلى ذهب 
وفيرء وتشتمل غنيمته على 7١57159‏ من الماشية و505759 من الغنم وال ماعز ... إلخ 
و٣۲۲۲‏ امرأة و77” صورة من الذهب» ويقول «نستاسن» في ختام قصته عن الحرب: لقد 
تركت للدود كل شيء أنتجته الأرض للطعام؛ أي أنه لم يترك سُكَانَا لتأكل هذا الطعام؛ لأنه 
قتل كل رجلء ثم أهدى بمثابة قربان للشكر سراجًا واثنتي عشرة صورة «لآمون صاحب 
كاتارتيت» وقاعدتي سراج في «واست» واثنتي عشرة صدرية في «كاتارتيت» وفتح «بيت 
العجل المصنوع من الذهب» الذي كان يُعبد فيه «آمون صاحب نباتا» في صورة ثور. 

أما الحملةٌ الثانيةٌ فكانث على قوم «ربهر» و«اكاركهار» الذين هزمهم «نستاسن» في 
مذبحة عظيمةء وأسر أميرهم «ربهدن» واستولى منهم على ذهب وفير حتى إنه كان من 
المستحيل حصِرّةُء كما استولى على ۲۰۲۲۱۲ ثورًا و/1 107١‏ رأسًا من الغنم والماعزء وعلى 
كل النساء وكل المواد الغذائية التى في البلادء أما الأمير فأعطاه آمون صاحب «نباتا» وقد 
ضَحَّى به بلا نزاع للإله؛ إذ كان ص المستحيل السماح له بالحياة. 

هذاء وتدل الكمية العظيمة التي استولى عليها «نستاسن» من الذهب في هذه الحملة 
على أن بلدتي «ربهر» و«اكارخار» لا بد تقعان على النيل الأزرق» ومن المحتمل في الجنوب 
الشرقي من مدينة «سنار»» والواقع أن كميات كبيرة من الذهب يُمكن الحصول عليها حتى 
يومنا هذا من جيوب في التلال هناك كما يحصل الإنسان كذلك على تبر كثير بعد غَسِلِه من 
الطين في مجاري الأنهار. 

والحملة الثالثةٌ كانث على قوم «أررست» الذين هزمهم «نستاسن» في مذبحة عظيمة: 
فاستولى على «أبسة» أمير بلدة «ماشات» وعلى كل النساء وعلى ۲۲۱۲۰ ثورًا و١٠٠057ه‏ 
رأس غنم وماعز ١١١١‏ دبنًا من الذهب؛ أي حوالي 5١177‏ جنيهًا مصريًاء وقد أعطى 
الأمير للإله «آمون صاحب نباتا» على ما يظهر مقدارًا معينًا من أملاكه الخاصة. 
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وقد استولى «نستاسن» في حملته الرابعة التي شَّتَّهَا على «مخشر خرت» على كل النساء 
STI GS‏ يفن وف ساحن العف EE‏ 
أمير الإقليم» ولم يتسلم آمون أي شيء من غنيمة هذه الحملة؛ وذلك لأن الملك يقول لنا إنه 
قد حفظها كلها لنفسه. 

وفي الحملة الخامسة حارب «نستاسن» قوم «ميهكاء الذين قايل جنودُهم جموعهء 
والظاهرٌ أنهم قدموا خضوعهم بوساطة شجرة جميز من بلدة «سار سارت»» ولكن المتن 
استمر يقول إنه حاربهم وقتل منهم خلقًا كثيرين واستولى على أمير يُدعَى «تامخيت» وعلى 
كل النساء وكل المواد الغذائية وعلى ٠٠٠١‏ دبنًا من الذهب 5١٠٠٠١(‏ جنيهًا) وعلى ٠٠٠٣۰‏ 
ثورًا وعلى 0055177 رأس غنم وماعز. 

ويختم «نستاسن» متنه بذكْر عملين صالحين أداهما خدمة للدينء وذلك أن جماعة 
من الرجال من بلاد «مثي» التي تقع - على ما يحتمل -- شرقي النيل» قد قاموا بغارة على 
بلدة «جمأتون», واستولوا من معبد آمون على أشياء كثيرة غالية كانت قد أهديت للإله 
من الملك «أسبالتا» فاستنجدوا بالملك «نستاسن» لمعاقبة المغرين» ولكن يظهرٌ أنهم كانوا 
قد فَرُوا؛ لأن متاع الإله لم يرد إليه ثانية» ولَمّا كان «نستاسن» لا يريد أن لا يحرم المعبد 
متاعه فإنه ضَحَّى ببعض ماله مقابل الأشياء التي شرقث ونُهبث» وفي ذلك يقول: إن امون 
«نباتا» قد منحني الكنز وإني رددته «لآمون» صاحب «برجمأتون». 

هذاء وقد وقعث حادثة أخرى مماظة للتي نحن بصددها في بلدة «ثارت» أو دثرت»: 
وهي - كما رأينا من قبل - كانت تحتوي على مِخُرَاب للإلهة «باستت» وكان الملك 
«اسبالتا» قد أهدى بعض أشياء لمعبدها في نهاية القرن السابع» وقد بقيت في أمان حتى 
عهد «نستاسن»؛ أي أكثر من حوالي ٠٠١‏ سنةء وفي خلال حكمه على أية حال قامت جماعة 
من المغيرين من إقليم «متيت» واقتحموا معبد الإلهة «باستت» وسرقوا بعض الأشياء التي 
كان ف أهداها الملك «اسبالتا» للولهة والظاهر آن المقيرين قد أفلتوا وهربئ ولم كرد الأشياء 
التي شرقت فعوضها الملك «نستاسن» الذي دفع ثمن الأشياء الجديدة من ماله الخاص. 

وفي مُقَابلٍ هذه الهدية أرسلت بعص أشياء للملك» تحمل في طياتها بركة هذه الإلهة 
وحمايتها له وتختم النقوش بِتَأَمّلِ ملؤّهُ الصلاح والإيمانُ من جانب «نستاسن» يُشِيرُ فيه 
إلى دوام كلمة آمون وإلى الاتكال المطلق الذي يتكله الناس عليها لبقائهم: والآن يتساءلٌ 
المرءُ: ما الذي نخرج به من متن هذه اللوحة الطويلء من حيث حالة البلاد بوجه عام في 
تلك الفترة من تاريخها؟ 
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والواقعٌ أنَّ مقدار الغنائم التي تدفقث على «نباتا» عاصمة الملك في مُدَّةِ قل عن ثمانية 
أغواع نقيحة الحملاك اكمس الف فاح بها عل الأقاليم الارن لله عاذت عظيمة هد 
ولا بد أن كهنة آمون وآلهتهم كانوا راضين بذلك أشد الرضاء فإذا حِمَعْنا الأرقام التى 
ذكرها لناء وهی الممثلة لما كسبه في الحرب فإنا نجد أنه غنم 1۷۳٤۷١‏ ثورًا og‏ 
ROT‏ اندر 50 مور من الذهك أن جلفا در من لشي 
و۱۲٣۲‏ دبنًا من الذهب؛ أي 71777" جنيهاء هذا فضلًا عن الذهب الذي يخطؤه العَدٌ 
والنساء اللاتي لم يُمكن إحصاؤهنء وكذلك المواد الغذائية والمستودعات. 

ومن ثم نفهم أن فكرة «نستاسن» في شَنَّ الحرب كانت بسيطة» تنحصر في ذَبْح 
الرجال وأَسْر النساء والاستيلاء على الماشية والذهب والطعام» ثم ترك البلاد قاعًا بلقعًا 
وجّعْل الجراد يلتهم ما تنبت الأرضء وعلى أية حال فإن حُكمه لم يكن - بحالٍ - ثابتَ 
الأساس؛ وذلك لان الغيرين من الضصراء الشرقية كان في استطاعتهم أن يسترفوا 'متاغ 
معبدّي «آمون» و«باستت» ويفرون بغنيمتهم دون اللحاق بهم» وقد طلب كهنة هذين 
المعبدين إصلاح ما أفسده هؤلاء المغيرون بإرجاع المتاع المفقود وحمايتهم في المستقبلء وقد 
أجابهم هذا الملك إلى طلبهم وأعاد للمعبدين رونقهما. 

وقد كان الغرض الأول للملك من تعويض المعبدين عما صرق منهما هو أن يتحاشى 
غضب الكهنة وتلافي عدم مساعدتهم له عند الحاجة» وبخاصة عندما نعلم أن الملوك في 
كَل من مصر وبلا النوبة كانوا يعتمدون اعتمادًا كبيرًا على رجالٍ الدين في تلك الفترة 
مِنْ تاريخ البلدين؛ وذلك لأن زمام الشعب كان في يدهم وكانوا قادرين على حلع أي ملك 
وتنصيب غيره» وبخاصة في هذا العهد المليء بالمؤامرات والدسائس والحروب الصاخبةء كما 
تحدثنا عن ذلك في مكانه من هذا المؤلّف. 
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والآن بعد سرد تواريخ هؤلاء الملوك الذين حكموا بلاد السودان وهم بمعزل عن البلاد 
المصرية - بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا - نرى من الواجب علينا الاعترافٌ هنا بأن 
المادة التاريخية التي بَيْنَ أيدينا حتى الآن لا تخرج عن سرد تواريخ حُكْم هؤلاء الملوك» وما 
كانت عليه مقايرهم المنهويةٌ من فقر أو عى هذا بالإضافة إلى بعض لوحا أقامها بعض 
الوك في المعابد التي أقامها ملوك الأمسرة الخامسة والعشرين العظام بمثابة تذكار لهم 
وحسبء ذاكرين في النقوش التي خَلَّفُوها حُرُوبَهم وما قاموا به من أعمال جليلة لآلهتهم 
ومعبوداتهم في أنحاء البلادء ونرى من خلال هذه النقوش؛ أنها كانت ترمي إلى غرض 
واحد» وهو إرضاء الآلهةء أو بعبارة أخرى: إرضاء الكهنة الذين كانوا أصحاب القوة, 
وبخاصة كهنة الإله آمون. 

ذا ودل شواهة الأحوال عن أخ الشعت ف :ذلك الوقك له تكن يحبويحة من العش 
فقد رأينا أنَّ الملوك كانوا يقومون بحملاتٍ تأديبية لقهر المغيرين من أهل الصحراء والبدوء 
وكذلك لقهر بعض الأقاليم السودانية نفسها عندما تشق عصا الطاعة» وفضلًا عن ذلك 
يلحظ من الأشياء التي تركها اللصوصٌ الذين نهبوا مقابر الملوك والملكات الذين دفنوا في 
«نوري» وفي «مرو» أنه كان هناك انحطاطٌ تدريجيٌ في الثقافة التي ورثها هؤلاء الملوك 
عن اللصعرى فت أو أ كان هاه يفصن لام ف معرفة اة لكر نة اة بولك 
أنه على الرغم من عظم هرم الملك مالويبأماني نسبيًا وغنى أثاثه الجنازي؛ فإنه يظهر من 
جهة و أنه كان ملگا ثريا ميسورًاء ولكن نجد بعد عصره حتى نهاية العهد المروي أن 
الأواني الفخارية التي وجدث في مقابر مَنْ خلفه من الملوك كانت مصنوعة صناعة رديئة. 


كما أن صياغة الذهب كانت خشنة وغير مُتقّنة. 
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يُضاف إلى ذلك أن مقابر الملوك» لم تكن تحتوي إلا على القليل من الأشياء المصنوعة 
من الخزف المطليء وعلى النادر من جعارين القلب التي كانت مكتويةٌ كتابةٌ رديئة خاطئة. 

هذاء ولم تعد بعد الأوانى ي المصنوعة من الحجر تُصنع محليًاء والقليل الذي وجد من 
الأواني المصتوطة من ازمر في مقاب الملوك والللكات ؛ فإنه - على ما يظهر - قد جُلب من 
ا 

اّما النقوش التي كانت تُنقش على جدران مقاصير الملوك وحُمّر دفنهم؛ فكانت آخذةً 
ف الانحطاط لدرجة أنَّ بعضها كان غاية في الرداءة والخشونةء أما اللغةٌ المصرية فلم تكن 
تفهم بعدُء فكانت ثلاثة الأسماء الأولى من أسماء الملوك الخمسة التي كان يحملها عادة 
ملوك مصر؛ قد أصبحت ثابتةء وأصبحت تُنقل من ملك لآخر بوصفها جزءًا من الألقاب 
الملكية. 

وليس لدينا من هذا العصر إلا ثلاثة نقوش تاريخية حتى الآنء أقدمها نقش الملك 
«أمان-نيتي-يريكي» الذي وجد - كما ذكرنا من قبل - على جدران معبد الملك تهرقا 
«الكوة»» وقد كُتب باللغة المصرية القديمةء غير أن شكل الإشارات كان قد تدهورء ومن 
الواضح أنه على الرغم من أن اللغة المصرية كانت لا تزال اللغة الرسمية للكتابة فإنها لم 
تكن لغة الكلام» ولا أَدَلَّ على ذلك من اسم هذا الملك الفَظ في نطقه وشكلهء ويعني: «المولود 
من افون روفي زوكلفة رقي ا ال هوهو لقت كان تطاق ع و 
ومن المحتمل أنَّ هذا اللقب قد أتى مع آمون إلى «نباتا» وأصبح يُطلق على «نباتا». 

وقد وصفت «نباتا» في هذا المتن بأنها الجبلٌ المقدس لأرض «نحسي»؛ أي أرض 
الجنوبيين دالة بذلك على أنه كان يُنظر إليها فعلًا من قبل «مرو» بأنها إقليمٌ ناء عنهاء 
وهذا النقش قد ألف فيها. ويحدثنا النقش - كما ذكرنا سابقًا - كيف أن الملك كان 
في الواحدة والأربعين من عمرهء عندما خلف الملك «تالخاماني» على عرش اللك بعد موت 
الأخير في «مرو»» وهذا يؤكد أن ملوك السودان كانوا يقطنون «مرو» منذ زمن طويل قبل 
أن أصبح دفن الملوك فيها عادة متبعة» وفي زمنه كان قوم «رهرهس» - ويحتمل أنهم 
جزءٌ من «البيجا» - يغيرون على الإقليم الذي يقع بين النيل و«العتبرة» فأغاروا على الماشية 
واستولوا على بعض أسرى. 

وقد أرسل الملك ولا الجيش على «الرهرهس» وصدهم» ثم زحف - على ما يظن - 
بطريق البر من «مرو» إلى «نباتا» لأجل أن يتوج هناك» فوصل إلى «نباتا» في تسعة أيام؛ 
وذهب إلى قصره في جبل برقل» وهناك أعطى القبعة الرسمية لأرض «النوبة» وهي التي 
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بقيت تستعمل في بلاد النوبة حتى القرن الثالث عشر الميلادي« (راجع: 1115]0197 Arkell, A‏ 
.(of the sudan, p. 192, Fig. 4‏ 

ثم ذهب إلى معبد «آمون رع» الذي يقطن الجبل المقدس حيث اعترف به «آمون» 
ملگا على البلادء وبعد ذلك انحدر الملك في النهر إلى «كارتن»» وهي أكبر بلد بين «نباتا» 
و«الكوة»» وموقع هذه البلدة لم يُحقق حتى الآن (كورتى؟) ومن المحتمل أنها كانت تقع 
على المنحنى العظيم للنيل» وقد أغار عليها سان الصحراء الغربية» وهم الذين يسمون 
«مدد» ويحتمل أنهم نفس «البيجا» (وبالمصرية مجو) مرة أخرىء وعلى ذلك أرسل عليهم 
الملك حملةٌ تأديبيةٌ قبل أن يسير إلى «الكوة» التي وصل إليها بعد سبعة عشر يومًا من 
مغادرته «نباتا»» وفي «الكوة» قدم له الإله قوسا وسهامًا أطرافها من البرنزء ثم غادرها إلى 
«بنوبس» التي كانت على مقربة من «الكوة». 

ومن المحتمل أنها كانت المعبد الذي في جزيرة «أرجو»» والظاهرٌُ أنه قطع الرحلة في 
يوم واحد» وعند وُصُوله ذهب إلى معبد «آمون رع» في «بنوبس» وقدم له الإله أربعة أقاليم 
هدية كان قد استولى عليها بمساعدة آلهة هذه الأقاليم» وهى - كما جاءت في اللوحة 
التي ترجمتاها = جم د امن مت نكشت نهت دورمن ولغ يدرف آمإكنها 
ولكن يظن أنها في أرض «لمدد» (البيجا) الذين غزوا «كار تن»» ثم عاد بعد ذلك الملك 
إلى «الكوة» حيث أهداه الإله هناك سبعة أقاليم استولى عليها وهى «مركر»» «ارتكر» 
«اشمت» «جركن»»: «ارم»» «تاي-تبت» ودار»: وفي «الكوة» نظف الطريق المؤدي إلى معبذ 
داقو كان قبطل ليه ال اف ,وا زوفن افا هفاك لزنه ا كما وايث 
تهرقا أمه في مصرء ثم تحدث مع الإله آمون وأمر بإصلاح بعض المباني. 

والنقش الثاني هو لوحة الملك «حرسيوتف» التي ترجمناها في مكانها عند التحدّث 
عن هذا الملكء ويرجحٌ تاريخ هذا المتن إلى السنة الخامسة والثلاثين من حُكم هذا العاهلء 
وقد عُثر عليها في «جبل برقل» وهي محفوظة الآن بالمتحف المصريء ويُحدثنا المتنُ عن 
تسع حملات قام بها هذا الملك على أعدائه في الأراضي المجاورة له» كما ذكر لنا أسماء أماكن 
مختلفة» ربما يُمكن تحديدٌ موقعها يومًا من الأيام بدرجة أكبرٌ من الدقةء أكثر مما نعرفة 
هنا الآن على ضوء كُشوف حديثة. 

فقوم «مجو» (وهم البيجا الحاليون) الذين يسكنون في الأراضي شبه القاحلة الواقعة 
في شرقي النيل» وقد حاربوا الملك «حرسيوتف» في ثلاث حملات قام بها عليهم كما نازله في 
ثلاث حملات أخرى قوم «رهرهس»» هم الذين غزو جزيرة «مرو» قبل عهده كما أسلفناء 


١ 
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وفي حملة أخرى هرب بعض الثوار من «اقنا» وهي في نطقها تشبه بلد: «اكن» وهي الميناء 
الواقعة على الشاطئ الغربي للنيل على مقربة من الشلال الثاني بالقرب من «بوهن», إلى 
«أسوان»» وهذا يوجي بأنه في هذا الوقت كانت بلاد النوية السفلى (أي إقليم وادي حلفا - 
الشلال) لم نك امد لد يل كانت قاع نين متلكة اكول )ولد سن 

ويُحدثنا «حرسيوتف» في أول متنه كيف أنه علم في منام رآه أن «آمون» قد منحه 
عرش البلاد ثم سافر بعد ذلك إلى «نباتا» وقد استقبله «آمون» راضيًا عنه» ثم زار بعد 
ذلك معابد «جمأتون» «الكوة» و«بنوبس» (يحتمل أنها أرجو) ومحراب الآلهة «باستت» في 
«تار» (لم يحدد مكانهاء ولكن يظهر أنها تقع بين «نباتا» و«مرو»)» وقد ذكر لنا نشاطه 
في إقامة المباني في «نباتا» وغيرهاء كما ذكر الأعياد التي أسسها في اثنتي عشرة بلدة. 

وها 'يلفت النظن في- تقوش::هذه. اللوحة أنها ' تُشيه ما جاء عل لوخة 
«أمان-نيتي-يريكي»؛ وذلك لأن هؤلاء الملوك كانوا يُقَلّدون بعضهم بعضًاء من حيث 
الفتوح والمباهاة في التغالي في خدمة الإله «آمون» والخضوع لكهنته» وهذه كانت عادةً 
أصيلة عرفناها في ملوك مصرء عندما كان الفرعون منهم ينقل البلاد التي فتحها أول 
فلو اة الكامرة فف شا أي وك كما لته ى اسسشدي ا - 

والنقش الأخير هو الذي تركه لنا الملك «نستاسن» (۸-۳۲۸١۳ق.م)ء‏ وهذا الملك هو 
آخْرُ عاهل لكوش دُفن في جبانة «نوري»» وقد تَحَدَثْنَا عن هذا المتن طويلًا فيما سبق 
والخلاصةٌ أنه قد تولى عرش الملك حوالي الوقت الذي ضم فيه «الإسكندر الأكبر» أرض 
الكنانة إلى إمبراطوريته المنقطعة النظير. وتقص علينا لوحة «نستاسن» كيف أنه طلب 
إليه وهو في «مرو» الذهاب إلى «نباتا» حيث نصبه آمون على «الت» التي يحتمل أنها «ألوا» 
وهي الإقليم الذي يقع حول الخرطوم» وكانت «صوبه» (التي تقع على بعد اثني عشر ميد 
فوق الخرطوم) عاصمته؛ ولم يعمل في «صوبه» هذه أعمال حفر علمية إلا مجسات قليلة 
غير أنه يوجد الآن في أرض كتردائة «الخرطوم» تمثال كبش عليه نقش باللغة المروية وكان 
قد أوتي به من صوبه إلى الخرطوم» والذي أحضره هو غوردونء وهذا يدل على أن بلدة 
«صويه» في هذا الوقت كانت ذات أهمية ملحوظة. 

وقد زار «نستاسن» معابد «الكوة» و«بنوبس» و«تار» عند مَوَلّيهِ عرش اللك» كما 
فعل ذلك من قبل «حرسيوتف», كذلك قام بعدة حملات حربية في أنحاء بلاده مما يُوحِي 
بأنَّ البلات لم تكن في سلام» بل كانت الأخطارٌ تزداد فيها بدرجة عظيمةء والواقعٌ أنه كان 


1Y 


الخلاصة 


في مقدور قوم «البيجا» أن يسرقوا من معبدي «الكوة» و«تار» أشياءً من الذهب كانت في 
أمان منذ عهد الملك «اسبالتا»» وفي كلا الحالتين لم يقبض على اللصوصء واضطر الملك أن 
يصنع بدلا منها من ماله الخاص في معبدي هذين الإلهين. 


وبعد عهد هذا العاهل تبتدئ بلاد كوش عهدًا جديدًاء خارجًا عن نطاق هذا الكتاب. 


1۳ 


لمحة فى تاريخ مملكة «فارس» وتكوينها 


0 
4 


مقدمة 


تحدّثنا فيما سبق عن مملكة «آشور» ونشأتها وفتحها بلاد «مصرء. ثم ألَحُنا إلى زوالها 
من عالم الوجود» وتحرير «مصر» من سلطانها الغاشم» وطبعي أن نتحدث الآن عن المملكة 
التي احتلت مكان «آشور» في العالم المتمدين وقتكذء ومَدَّتْ نُفُودَها وسلطانها على أرض 
الكنانةء وأعني بذلك: دولة «فارس» التي قامت على أنقاض دولتي «عيلام» و«ميديا»» 
وهما المملكتان اللتان كانتا تَعَدّان أكبرٌَ منافس لدولة «آشور» وقت أن كانت في عر مجدها 
وسؤددهاء وسنحاولٌ هنا أن نضع مختصرًا عن أصل قوم «فارس» وعن نشأتهم وامتداد 
فتوجهم؛ حتى يسهل علينا فهمٌ العلاقات التي كانت بين وادي النيل وبلاد الفرس» عندما 
غزت الأخيرة واديّ النيل وحَكمثه مدة طويلة من الزمان. 

فقد بدأت تسيطر «فارس» على «مصر» منذ 5075ق.مء واستمرث تحكمها حتى عام 
5*5 ق.مء عندما انتفضت «مصرٌ» انتفاضتها الأخيرة» وطردت الفرسء واستقلت بشئونهاء 
وظلت عزيزة الجانب حتى عام ١٤٣ق.م‏ عندما دخلها الفرش ثانية لكن لفترة قصيرة 
استمرث حتى دخلها «الإسكندرُ» المقدونيٌ عام ۳۳۲ق.م» ولم تَذْقَ «مصر» بعد ذلك حلاوة 
الاستقلال حتى عام 11657١م,‏ عندما تولى شئونّها مصريٌّ صميمٌ, أعاد لها استقلالها الغابر 
ومجدها التليد. 
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«عيلام» و«آشور» 
ذكرنا عند البحث في تاريخ «أور»»' الدور الذي قامت به ا في مناهضة ملوك «آشور»» 
وذلك في سبيل المحافظة على استقلالها وحُريتهاء ولكن لدينا فترة في تاريخ «عيلام» ‏ 
وهي المدة التي تقعٌ بين القرن الثاني عشر ومنتصف القرن الثامن قبل الميلاد - لا نعلم 
خلالها شيئًا تقريبًا عن أحوالها وسَير الأمور فيها اللهم إلا إشارات عابرة جاء فيها أنها 
كانت في حروب مستمرة من وقت لآخر مع دولة «آشور». 

وينسب عيضن تاريخ مملكة «عيلام» وقتئذ؛ أولًا: إلى عدم وجود مصادر يُعتمد 
عليهاء ويرجع سبب ذلك إلى الحوادث الخارجية والداخلية التي نتج عنها قلبٌ نظام الحكم 
وارتباك الأحوال بصورة مُفزعةء فمن بين الحوادث الخارجية ما شوهدَ من استقرار عناصر 
سلالات جديدة في تلك البلاد مما أثر في إضعافهاء ونخص بالذكر من بين هذه السلالات 
القبائل الفارسية؛ وكذلك قوم الآراميين الذين كانوا يسكنون فعلًا منذ زمن طويل على 
شاطئ نهر «دجلة» الأيسر. 

وقد وجدنا قوم «فارس» يقطنون فعلًا حوالي عام ١٠٠/اق.م‏ في «بارشوماش» الواقعة 
على جانب جال «بختياري» في الجهة الشرقية من «شوشتار»» في الإقليم ل على نهر 
«قارون» بالقرب من الحلقة العظيمة التي يؤلفها هذا النهر العظيم قبل أَنْ يجه نحو 
الحذوت: 

ولم تكن «عيلام» وقتئذ من القوة بحيث تقف في وجه استيطانهم في هذا الإقليم الذي 

- على أية حال - يؤلف جُرْءًا من ممتلكاتهم» وكان الفرس مع اعترافهم - على 
أغلب الظن - بسيادة «عيلام» عليهم؛ قد أسسوا بقيادة ملكهم «أخامنيس»:' مملكتّهم 


' راجعٌ مصر القديمة الجزء .١١‏ 

” كان مؤسس المملكة الفارسية يُدى «هاخامانيش» أو «أخامنيس» وكان في الأصل أمير قبيلة «باسارجادا 
وكانت عاصمته تحمل نفس اسم القبيلة» ولا تزال بعض مدنها باقية حتى الآن من عهد 
«سيروس» العظيم (أو «كورش» العظيم)» على أنه ليس لدينا معلومات أكيدة أكثر عن أعمال «أخا منيس» 
هذا الذي تنتسب إليه كل ملوك الفرس القدامى» لكن احترام ذكْراه بدرجة عظيمة قد يبرهن على أنه 
في واقع الأمر - قد صهر القبائل الفارسية الخشنة الأصل إلى أمَّةَ قبل أن تظهر على مرسح التاريخ: 
وقد ظن النعكن 3 اسم «أخامنيس» إن هو إلا حديث خرافة (راجع: Sir Perey sykes: A History of‏ 
.(Persia Vol. I1. p. 2‏ 


1 


الصغيرة وأطلقوا عليها اسمهء وقد شاءت الأقدارٌ فيما بعد أَنْ يَلْمَعَ اسمّهُ في عالم التاريخ 
بصورة GEN GE‏ فقن أطلق على دولة «فارس» اسمه وأصبحت تذكر في التاريخ 
بالدولة اللأخمينيسية. 

وكانت الحروبٌ في خلال تلك الفترة بين «آشور» و«عيلام» لا يخمد أوارها سنويًًا - 
كما أسلفنًا من قبل - بسبب ما كان للعيلاميين من مكانة بارزة في الشئون البابلية» فمن 
ذلك أن ملكهم «هويان أمان» جمع جيشًا عظيمًا (؟188-795ق.م) عندما أراد أن يُعاضد 
الأطماعً المشروعة التي كان يَدّعيها ويسعى لتحقيقها أمير «بابل» لمساعدته على «آشور»» 
وفي خلال الحروب التي نشبث بِينَ هاتين الدولتين؛ سمعنا للمرة الأولى عن الفرس وعن 
ارا . 

وعلى أية حال حارب هذا الملك الآشوريين في موقعة دامية في «هللولي» غير أنها لم تكن 
حاسمةء وبعد هذه الموقعة بقلي نجح «سنخرب» ملك «آشور» في الاستيلاء على «بابل»» 
AR E ONES SR E‏ 

ولما كانت بلاد «آشور» تتابع إخضاع أعدائها فإنها بذلك أثقلت كاهل بلاد «عيلام» 
من الوجهتين الخربية والسياسية. ونخاصة أن نجمها كان قد آذن بالأقولء وَتَفسَي ذلك 
أن ساس «آشوره من ههة كانت تمي إل 'تمريق الاد الجاوزة لها ومن جهة أحرق 
كانت خُطَّتُها معاضدة الأمراء المجاورين لهاء غير أنها كانت تخص بهذه المعاضّدة الأقوامّ 
الذين كانوا يأخذون على أنفسهم المواثيقٌ أَنْ يَبْقَوا على الولاء للعرش الآشوريء وقد دَلّت 
الأحوالٌ على أنَّ مُلُوكَ «آشور» كانوا يُنَّصّبون ويعزلون ملوك «عيلام» على حسب إرادتهم 
ومقتضيات الأحوال الملائمة لسياستهم, وفي خلال هذا الجو القاتم انقسمت بِلانٌ «عيلام» 
على نفسهاء فكان فريق من أهلها يُشايع «آشور» وفريقٌ يناهضهاء وكانت مملكةٌ «فارس» 
الصفزة فق فلك الفترة رة ى تة غاا وم دو ها ا و 

وقد أَسَارَ ملك الفرس «دارا» في نقوش «بهيستون ١٠اكط8»‏ إلى تقسيم مملكة 
«فارس» إلى هذين الفرعينء حيث يقول: «يوجدٌ ثمانية من نسلي قد تولوا الملك من قبلي 
وأتى تاسعهم فكنا في فرعين ملوگا». 

Lehmann-Haufst Klio VIII وهذا يتفق مع القائمة التي أوردناها هنا: (راجع:‎ 
.(495; Skes: A History of persia p. 142-143 
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وسنورد هنا قبل الكلام عن حكم أسرة أخمينيس سلسلة نسبه 


الفرع الفارسي | 
(5) أريارامنس 
حوالي عام 7٠٠‏ 


(1) أريام = أرسامس 


6 دارا 


فرع أنشان 


)۲( سيروس (كورش) 


TS 


«تسبس» ملك «أنشان» (0=7۷0٤1ق.م)‏ 


كان «تسبس» بن «أخمينيس» وقتثن يحمل لقب ملك مدينة «أنشان» ويُسيطر على الإقليم 
الذي يقع في الشمال الغربي من «بارشوماش»» وإذا كان هذا الملك الصغير قد أفلت من 
سيادة «عيلام» عليه فإنه كان مضطرًا - على حسب رأي «هردوت» - أن يعترف (حوالي 
1ق.م) بسيادة «ميديا» عليه في عهد ملكها «فراأورتا-كاستراتا «Phraorta-kasrata‏ 
وهذا الأخيرٌ كان قد أَلّفَ حلفا عظيمًا غرضه القيام بهجوم على «آشور»» غير أن خيبة 
هذه المحاولة مضافة إلى موت «كاسترانا» عام 107ق.م - وقد جاء ذلك على أعقاب غزو 
السيقيين والميديين مدة غشرين سنة = قذ مهد الطريق ألملك «قسبس» للاستيلاء على 
«ميديا»» ومن ثم أصبح «تسبس مواجهًا لدولة «عيلام» التي كانت سائرة نحو التدهور 
الا ا كن ى حدود ا ا ا ا وق راا 

وقد دلت شواهد الأحوال على أن سياسة «تسبس» الحازمة المنطوية على الصبر والأناة 
كانت ذات أثر عظيم في مستقبل مملكته الفتية التى زاد في حُدُودها ووَسّعٌ رقعتهاء وعلى 
الوم من شاك المريقة فإنه كان قالوقت نفهه حازم إذ هن تمت يقد للستظاء 
+ الدحول ف الحروب التى كانت ذاكرة جين لفاك العظمى” وكتتنء وعدا استتتهدت 
كعيلم»: بالك SEEN SEL e Ga‏ براقي 
ال رفص واا الول و مله اا 

وكانت مملكة «فارس» عند موت «تسبس» تحتوي على إقليم «بارشوماش» مضافا 
إليه إقليمي «أنشان» و«بارسا»» وقد قسم هذا العاهل بلاده بين ابنيه «أريارمن» الذي ولد 
ق شقان الل وال غا و وق أضبح ملكا عا ولف ملك نلوك 
وملك بلاد «بارسا»» وبين «سيروس» الأول (حوالي )٠١ ٠-٦٤١‏ وهو الذي صبح فيما بعد 
فت و ااه م وا وا وقد ا ع ا هام ورن الضيفة ى 
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«حمدان»» وهو لوحة من الذهب تقش عليها بالخط المسماري وباللغة الفارسية القديمة 
ألقاب الملك «اريارمن» ويقول فيها هذا الملك: «إن بلاد فارس هذه وهى التى يمتلكها 
مجهزةٌ بخيل جميلة ورجال طيبين» وإن الإله العظيم «أهورا مازدا» هو الذي أعطانيها 
وإني ملك هذه البلاد.» 

ولا نزاع في أن هذه اللوحة تَُقَدّم لنا أقدم أثر أخمينيسي معروف حتى الآن» منقوش 
عليه أقدم متن فارسيء وهذا المتن يكشف لنا ‏ بلا ريب - عن التقدّم الهام الذي كان قد 
تم فعلًا منذ أوائل القرن السابع قبل الميلاد على يد القبائل الفارسية التي لم تكد تنتقل من 
حياة الجولان إلى حياة شبه مستقرة» وتُعَبّر حروفهُم الأبجدية - بمساعدة بعض العلامات 
المسمارية - عن وُجُود تقدم فعلي مُحَس بالنسبة للكتابات الرمزية المقطعية الآشورية أو 
العيلامية التي بقيت مستعملةء وهي التي أوحت بتكوينها وإبرازها إلى حَيّز الوجود. 

هذاء ونجد أن الفرس في فجر تاريخهم عندما كانث مملكتّهُم الصغيرة لا تزال في عز 
نشأتها وتأليفها؛ قد حققوا ما كان من الصعب أن يصل إليه سكان الهضبة الإيرانية في 
و بل وفي مدة آلاف السنينء وأعنى بذلك: التعبير عن لغتهم بوساطة كتابة خاصة 
به عل أن لوحة «اريارهن» السالقة الذكز لم تكن الوحيدة من نوها التي كفت عنها 
كما سنرى بعدُء وقد كانت - على ما يظهر - تَفُوقَ حَدَّ المألوف من حيث كتابتهاء لدرجة 
أن بعض العلماء قد شََكُوا في قدّمها وادَّعَوَا أنها محص تزييف. 

والواقع أن الفرس - منذ بداية تاريخهم - قد برهنوا على عبقرية وقوة ابتداع» كما 
برهنوا على نهم تَبَنَوَا فكرة جاءت إليهم من الخارج» كانوا يعرفون كيف يشكلونها على 
حسب عبقريتهم ومزاجهم» فتبرز في ثوب جديد مميز. 
دَّتَ إلى إعلان «آشور» الحرب عليهاء وذلك أن «تماريتو» 
كا الذي كان خفسة واا لذو اة كد كلع عق عرش ه عل يد فاون هان 
البلاد فهرب» ولكنه وقع أسيرًا في أيدي الجُنود الآشوريينء وقيدَ إلى «نينوه»» ولم يمض 
طويلٌ زمن حتى ظهر أن ملك «عيلام» الجديد كان متأرجهًا بالنسبة لولائه لدولة «آشور»» 
وقد زان الطن بلة أن «آشون يتبال كان قن قزر أن يخرب ف تلك اللحظة غريتة القاصمة 
«لعيلام». 

وقد كان أمام القيادة الآشورية في هذه الحالة غرضان: وهما: الزحف على «سوس» 
في الجنوب و«ماداكتوا» في الشمال بوادي «الكرخ» الأوسطء وقد كان مصير «ماداكتوا» 
أن ]إندقو ل ادها كما معطم هد مدن Le Î‏ كفم OO BA TE‏ ويف 
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E‏ و 
وقد وقعت في «عيلام» حوادث 


V۰ 
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هذا النصر ولى العاهل «آشور بنيبال» على البلاد العيلامية ملگا جديدًا يُدكَى «تماریتو» في 
بلدة «سوس»» على أن هذه الحال لم تدم طويلًَا؛ إذ خلع الملك الجديد الذي كانت تحميه 
«آشور»» وقد طلب النجدة من «آشور بنيبال» ثانيةء فسار لنجدته على رأس جيش عظيم» 
وكان عازمًا في هذه المرة القضاء على «عيلام» قضاء مبرمّاء وقد تم له ما أراد. 

والواقعٌ أن دولة «آشور» التي كانت وقتئذ تنحدر نحو الأفول؛ إذ لم يكن قد بقي 
من عمرها أكثرٌ من ربع قرن من الزمان» قد قضث على «عيلام»» وذلك أن «آشور بنيبال» 
قد استولى على «ماداكتوا»' كرة أخرى وعبر «نهر الكرخ» إلى «سوس»» إلى «سوس» ثم 
قفا أثر ملك «عيلام»» وكذلك استولى على عددٍ عظيم من القرى العيلاميةء وبعد ذلك تابع 
الآشوريون زحفهم حتى عَبَرُوا نهر «أديدي» وهو نهر «أيئديز» الحالي» ووصلوا في زحفهم 
حتى بلدة «هيدالو» التي يجب أنْ تكون واقعةً في إقليم «شوشتار»» وقد اندفع القائد 
الآشوري في زحفه نحو الشرق حتى وصل إلى بداية جبال «بختياري» وهي التي تعد 
الحد الغربي لمملكة «بارشوماش». وقد أطلق الكُتاب الآشوريين على ملك هذه البلاد اسم 
«كورش» وهو «سيروس» الأول ابن الملك «تسبس»» وقد رضي هذا العاهل أن يقدم ابنه 
الأكبر الْسَمَى «أروكو» رهينة على ولاته ملك «آشور» عندما ظن الأخير به الظنون. 

وهذا الحادث الذي يضع أمامنا أول اتصال مباشر بين «فارس» و«آشور»؛ يقدم لنا 
معلومات غاية في الأهمية عن تحديد إقليم «بارشوماش» الذي يحتوي على المركز الذي 
يوجد فيه الآن «مسجد السليمان»»ء الذي يعد مركز إنتاج البترول. والواقعٌ أنه في هذا المكان 
يرنه اة اا هرج فا مان مو عل لحيل وک د ا 
أثر عليهم وَجُود البترول تحت أرض هذا الوادي أنه كان يوجِدٌ هنا معبدٌ للنار كانث شعلتة 
الأبدية تغذى من الغاز الذي ينبع من جوف الأرضء وقد دلت أعمالٌ الحفر التي عُملت في 
هذه البقعة على أنه كان قد أقيم على هذا المدرج مبان حكومية لا يزال ظاهرًا منها إيوانٌ 
ثلاث الشكل حتى الآن. 

وقد كان من الطبيعي أن يمتد سلطان «سياركزريس 07737353315» ملك «ميديا» الذي 
قهر الآشوريين واستولى على «نينوه» إلى مملكتي «فارس» الصغيرتين» في حين أننا نجد 


١‏ تقع هذه المدينة على منتصف «نهر الكرخ»» وكانت تناهض مدينة «سوس» في القوة والأهمية (راجع: 
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- على حسب اتفاق تقسيم بلاد «آشور» بين «ميديا» و«بابل» - أن «سوس» أو «سوسيان» 
قد أصبحت ضمن أملاكهما. 

وقد خلف «اريارمن» ابنه «أرسام» الذي عُثر له منذ زمن قريب على لوحة من الذهب 
يظهر أنه كشف عنها في «حمدان» في الوقت الذي عُثر فيه على لوحة أبيه السالفة الذكر 
وهو يقول فيها: «الملك العظيم» ملك الملوك» ملك «فارس» ابن «اريارمن».» وهذا المتنُ لا 
يختلف عن متن والده. 

ودل الظواهرٌ على أن هذين الأثرين - لا بد - كانا محفوظين في السجلات الملكية 
الخاصةء وقد نقلهما «سيروس» العظيم إلى «أكبتان» أو: «حمدان»» وقد عرفنا ذلك مما 
جاء في التوراة» والظاهر أنَّ الحفائرٌ التي عملت في «سوس» و«برسيليس»؛ تؤكد ذلك أيضّاء 
والواقع أن الوثائق التى عُثر عليها في الحفائر التى أجريت في هاتين العاصمتين القديمتين: 
وهى تعد يعقترات الألوك من اللوحات كانت:ح بلا شك ب ضمن السجلات اللكية أو 
على الأقل - لها صلة بالمهام الإمبراطوريةء وهكذا يظهر أن لوحة الملك «أرسام» تبرهن 
على أنه قبل أن يفقد سُلطاتّه كان يحكم بلاد «فارس» بعد موت «اريارمن». 

ومن المحتمل كذلك أن الملك «قمبيز الأول» كان قد خلعه عن عرش الملك حتى إنه 
قد اضطر إلى التقهقرء ويُحدثنا «هيرودوت» أن ابنه «هيستاسب 2119562506 كان حاكمًا 
على الفرس في أوائل حم «سيروس» العظيم ملك «ميديا»» والظاهر أنَّ فرع «اريارمن» 
لم يفقد إلا التاج وبقي يحكم بلاده تحت إمرة الفرع الذي ينتمي إلى «سيروس»» والواقع 
أنه ا كشب مم من عوك الللة ر کک سر رل فيه صراحة: و 
اللحظة التي كان يكتب فيها هذا المتن كان والده «هيستاسب» وجده «اريارمن» لا يزالان 
على قيد الحياة. 

وقد تزوج «قمبيز الأول» ملك «بارشوماش» و«أنشان» - ويُحتمل كذلك أنه كان ملك 
بلاد «بارسا» س من اينة الملك «أستياج» ملك «ميديا» وسيدة تدعی «ماندان «Mandane‏ 
ولا بد أن هذا الزواج كان قد رفع من شأن فرع أسرة «أخمنيس»» وبذلك اجتمع مجِدٌ 
الدولتين تحت لواء واحدء وقد كان نتيجة هذا الزواج أنْ أنجب الزوجان الملك «سيروس» 
العظيم الذي اتخذ عاصمة لملكه مدينة «باسارجاد»» ثم شرع في بناء مجمع من القصور 
والمعابدء وقد نعت في النقوش التي أمر بحفرها على عمد قصره بأنه ملك «أخمينيس» 
العظيم» ولم يمض طويل زمن حتى أخذ يخضع لسلطانه القبائل التي من صل إيراني 
أو آسيوي» وهي القبائل التي كانت تقطن الشرق والجنوب الشرقي والشمال الشرقي من 
مملكته الت وتيا هق أبية. 
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وقد أَحَسٌ عندئذ ملك «بابل» «نابونابد» عظّم مطامع «سيروس»؛ ولذلك فإنه قام 
بحركة سياسية ماهرة وصل بها إلى الاستيلاء على «جران» من يد الميديين الذين كانوا 
يسيطرون على الطريق المؤدية إلى «سوريا»» وذلك بمساعدة «سيروس»»ء وقد فطن «أستياج» 
ملك «ميديا» لقيام هذا الحلف المعادي له, فطلب إلى «سيروس» الحضور إلى «أكبتان» 
(حمدان) عاصمته» غير أنَّ الأخير رفض طلبه؛ فلم يكن لدى ملك «ميديا» إلا الزحف على 
هذا العاصي لإخضاعه بالقوة» وقد نشبث بينهما حربٌ طاحنة فصل فيها في موقعتين» قاد 
الأخيرة منهما «أستياج» نفسه؛ وقد دارث عليه الدائرة ووقع أسيرًا في يد «سيروس»» ولكنه 
عامله أنبل معاملةء وقد اختار «سيروس» «أكبتان» عاصمةٌ للكه الموحد. 

وبانتصار «سيروس» على «أستياج» بدأت صفحة جديدة في تاريخ الفرس الذين قدر 
لهم أن يتحدوا مع الميديين ويؤلفوا دولة واحدة. 


الا 


الدولة الأخميئيسية 


يبتدئ التاريخ الحقيقيٌ للإمبراطورية الإيرانية التي أسستها أسرة الأخمينيسيين بحد 
سيوفهم؛ في خلال الثلث الثاني من الألف الأولى قبل الميلادء والواقعٌ أننا نجد أقوامًا 
NOR OL NENE Es‏ ولك N‏ روك مهف ف المالة 
المعمور وقتئذ أن دولة «إيران» كانت تحتل بين هذه المدنيات المكانة الأولى دائمًا. 

O E as‏ هلول أبمزة ORE‏ فكرة تكريك دولة انرا 
وتنشتتهاء ولا نزاع في أن طول عمرها المديد واستقلالها الطويل يعدان إرنًا خلفه هؤلاء 
الملوك لمن بعدهم من أكاسرة «فارس» بسبب ما اتبعوه من سياسة حكيمة تنطوي على 
التسامح والمهارة في فن الحكم. 

ومما يلفت النظر هنا أن السياسة الحكيمة الداخلية التى أنتجها ملوك الأخمينيسيين 
لا تشبه - بحال - السياسة التي قام بها أباطرة الرومان الذين أجبروا الأقوام المغلوبين 
على أن يرتقوا إلى مستوى ثقافتهم, وأن ينضموا إلى اقتصادهم الجماعي؛ فقد كان الرومان 
يتطلبون السمو إلى هذا المستوى العالي في معظم الان تمن ان عن ال اة 
جدًا في الثقافة» بالإضافة إلى اختلاف تقاليدهم وإمكانياتهم ولكن نجد أن الحال كانت 
تختلف تمامًا بالنسبة لما قام به كل من «سيروس» و«دارا» ملگي الفرس؛ وآية ذلك أنهم قد 
ضموا إلى إمبراطوريتهماء وهي الأولى من نوعها في تاريخ العالم من حيث عظم ضخامتهاء 
عدا بعض أقاليم شاذة ذات حضارة منحطة المستوى؛ عدة عناصر من المدنيات القديمةء 
فكانت تحت سيادتها بلاد «مسوبوتامیا» (ما بين النهرين) و«سوريا» و«مصر» و«آسيا 
الصغرى»» هذا إلى مدن وجُزْر إغريقية وجُزْء من بلاد الهند. 
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وقد رأى ملوك «فارس» أن محاولة وضع هذه البلاد في مستوى حضارتهم يعني 
جعلهم يرجعون إلى الوراء؛ وذلك لأن ملوك أسرة الأخمينيسيين قد فطنوا أثهم يعدون 
أنفسهم أقوامًا دخلاء جددًا في المجتمع العالمي القديم» ومن ثم لم يكن في مقدورهم أن 
يتجاهلوا أن ما كان للحضارات القديمة من نُفُون وسلطان على حضارتهم يرجع إلى آلاف 
اليقث 

ومن أجل ذلك نرى أن «كورش = سيروس» قد منح البلاد التي تحت حوزته حُكُْمَا 
تنا a sk‏ يتك A‏ سكو مدل ARE‏ 
حُفظت الثقافة القديمة» بل نجد أكثر من ذلك: أن أباطرة الفرس قد حابوها على حساب 
بلادهم. 

غير أن عدم التكافؤ بين الدولة الحاكمة والدولة المحكومة من حيث المدنية والعادات 
كان سببًا في وجود مرض خفي في جسم الإمبراطورية» كان يشتد أحياناء وقد مكث طول 
حياة هذه الإمبراطورية ينخر في عظامها. 

يضاف إلى ذلك أن هذا المرض كان يعد أماغ سياسة التوشع الت كان يسر عل 
نهجها قوم الفرس الشجعان من الأسباب التي أنزلت بهم الكوارثء وانحدرت بهم إلى 
ضكرن ته ف إل ای لخن لخدن 

وتدل شواهدُ الأحوال على أن الإمبراطورية الرومانية كانت ثمرةً عمل إنشائيٌ جاء على 
مهل :وناك نوا مت قوة E‏ تكرودها الذي ا متاهرا قد حهن لها القرة 
والثيات» کن ته هذا نة اخرين أن ارتقاء أسرة الأخمينيسيين السريع الذي حدث في 
مدة جيل واحد من الزمان هو الذي جعل من أمة صغيرة جدًّا كانت ضائعة في السهول 
والوديان الواقعة في الجنوب الغربي من «إيران» إمبراطوريةٌ ضخمة لا يمكن أن يكون لها 
توازن يشبه التوازن الذي وصلت إليه دولة الرومان في بادئ أمرها. 

ولقد حدث - فعلًا - أولٌ ارتباك فيها عند موت الملك «كورش = سيروس» وقد وقع 
بشدة وعنف حتى إنه لم يكن في مقدور أحد أن يعيد الأمُور إلى نصابهاء اللهم إلا إذا كان 
بطلا من طينة الملك «دارا الأول»» وقد يجوز لنا أن نوازن بين هذا العهد المحزن - تقريبًا 
- من تاريخ أسرة الأخمينيسيين وعهد الحروب الداخلية التي وقعت في «روما» على أثر 
موت «يوليوس قيصر»؛ فنجد في هذه الموازنة أنه في عهد «أغسطس» في «روما» وفي عهد 
«دارا» في بلاد الفرس قد بدأ بعد الهزيمة العنيفة في كيان كل من الدولتين عمل إنشائيٰ 
يمكن أن يعبر عنه بعد صهر البلاد سياسيًا من جديد وإعادة تنظيم الإمبراطورية بصفة 
عامةء وبخاصة تجديد الأحوال الإدارية والخُلّقية والاجتماعية. 


۷1 


الدولة الأخمينيسية 
وعلى الرغم من التدابير المتناهية في الحكمة البالغة؛ فإن القوة الحيوية التى كانت 
تدفع بالأمم التى تحكمها «فارس» إلى الأمام» ونحو الرّقَيٌ الطبعى لم تقف عند حدء 
مما ادى في نهاية الأمر إلى انفصالها عنهاء ومن ثم كان سقوطها المحتوم ونيل تلك الأمم 
حرياتها واستقلالها. 


VV 


الملك «كورش» «سپروس» (0۰=00۹ق.م) 


عندما أراد الملك «سيروس» شَنَّ حرب سافرة على بلاد «ميديا»؛ لم يكن في استطاعته أن 
يُفَكّرَ في مساعدة حليفه ملك «بابل» الذي كان بعيدًا عنه» ومِنْ أجل ذلك كان عليه أن 
يعتمد على ما لديه من قوة وعتاد. 

وتدل الأحوال على أنه كان يعتمد وقتئذ على معاضدة عدة قبائل» بعضها من أصل 
إيراني وبعضها الآخر من قبائل أخرى غير إيرانية» وقد قدم لنا «هردوت» قائمة بأسماء 
هؤلاء الأقوام الذين كانوا يقطنون من أول بداية الزاوية الجنوبية الشرقية لبحر قزوين 
حتى المحيط الهنديء وهؤلاء الأقوام كانوا يؤلفون النواة التي تتكون منها مملكة «فارس». 

ومما هو معترّف به أنه منذ ذلك العهد قد ظهرت جماعة سبعة الأمراءء الذين كانوا 
يؤلّفون مجلسًا ملكيًا لبلاد «فارس» على رأسه الملك» ومن ثم نجد أنه قد َالَف داخل حدود 
«إيران» نفسها اتحادٌ كان فيه رؤساء العشائرء يشتركون - اشتراگا فعليًا - في تأليف 
الحكومةء مع محافظة كل عشيرة على طابعها البدوي أو الحضري. 

ومما يطيب ذكره هنا أن النصر الذي أحرزه الفرس على الميديين لا يمت بصلة إلى 
هذا النصر الدامي المخرب الذي وَطَّدَ به الآشوريون والبابليون والعيلاميون والقرطاجنيون 
سلطاتهم على البلاد التي قهروها واستولوا عليها؛ فنجد أن الأمر لم يقتصر من جانب 
الفرس على عدم مساس مدينة «اكبتان (= حمدان)» المغلوبة على أمرها بسوء» بل نرى 
أنَّ موك الفرس اتخذوها عاصمة لملكهم كما كانت قبل الفتح» وقد حفظ فيها «كورش» 
سجلاته» ومن المحتمل أنه نقل إليها لوحتي الملكين «اريارمن» و«أرسام» مع وثائق أخرى, 
تضاف إل ذلك أنه أبقى عل الوظفي اليديان القدامى في وظائفهم وأضاف إليهم بعض 
الموظفين من الفرس. 
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والواقعٌ أنه قد تَمَّ انتقال الحُكم بحزم وحكمة وروية من أيدي الميديين إلى أيد 
الو يكين | ن أقوام الغرب قد ظنوا أن ن الدولة الفارسية قد بقيت في ظاهرها 558 
وقد اتحدت المملكتان تحت سلطان «كورش» في سلام» وقد وجد نفسه في نهاية الأمر على 
رأس إمبراطورية فرضت عليه ثروثّها الطبيعيةٌ الهائلة ومركزها الجغرافي الممتاز القيامَ 
بدور الوسيط في العالم المتمدين فقد كانت بِلادُ الفرس بمثابة عامل اتصل بين المدنيات 
الغربية والشرقية. 

ولا نزاع في أن ن الدور الذي لعبته «إيران» في تاريخ العالم ينحصر في هذه الرسالة التي 
حتمت الأحوالٌ أن تقع على عاتقها في خلال حكمها الطويل المليء بالأحداث الجسام. 

وتتمثلٌ سياسة هذا القاك العظيم والحاكم صاحب القدرة المهيمنة في غرضين؛ فقد 
كان يريد أولًا أن يستولي في الغرب على ساحل البحر الأبيض المتوسطء وهو الذي تنتهي 
عند تُغوره كُلَّ طُرّق التجارة العظيمة التي تخترق بلاد «إيران»» وكانت بلادُ الإغريق تملك 
على هذا الساحل من جهة بلاد «ليديا» قواعدَ بحريةٌ عظيمةء وكان ثانيًا يرمي من جهة 
الشرق إلى تأمين ممتلكاته» ومن ثم كانت النتيجة تأليف دولة عا فج ار 


متها 


1 


وو 


الملك «كمبيز» 


على أثر وفاة الملك «كورش = سيروس» تولى بعده عرش الملك بِكْرٌ أولاده «قمبيز» عام 
.م وأمه هى الملكة «كاساندان .«»Cassandane‏ ولما کان قد نشأ في أحضان الملك 
انه كان ب بلا ويب ب يعقر الورِيثٌ الختان للإمبراطورية الفاسعة التي أنشآها جه 
العظيم. والواقع أنه كان مشترگا مع والده في الحكم بوصفه ملك «بابل»» غير أن «كورش» 
على الرغم من ذلك كان قد قرر صراحة قبل وفاته أن يشرك مع «قمبيز» في حكم البلاد 
أخاه «بارديا» الذي يسميه اليونان «سمردیس»» فولاه ملگا على المديريات الشرقية من 
الإمبراطورية الفارسيةء ولكن هذا النظام في الممالك الشرقية كاد يكون ضريًا من المستحيل 
على أية صورة من الصورء يضاف إلى ذلك أن طبيعة «قمبيز» الجامحة ونفسه التي تنطوي 
على الغيرةء قد جعلته يصمم على التضحية بأخيه إن عاجلًا وإن آجلًاء حتى ولو لم يقم 
بثورة تبرر القضاء عليه» وبذلك يصفو له الجى ويحكم منفردا. 

وقد زاد من حقد «قمبيز» على أخيه أنه كان محبويًا لدی الشعب في حين أنه كان 
معروفا باسم «السيد الغليظ الطباع»» ولا أدل على قسوته من القصة التي رواها عنه المؤرخ 
«هردوت»: وذلك أن «قمييز» بعد أن ثبت له أن القاضي «بركزاسبس وعم كم رتل كان 
مرتشيّاء وكان أحد القضاة السبعة للمحكمة العلياء فإنه حكم عليه بسلخ جلده» غير أنه 
لم يكتفٍ بذلك؛ إذ أمر بأن يُكسى كرسي القضاء الذي كان يجلس عليه بجلده» ثم أمر 
بأن يجلس على هذا الكرسي ابن القاضي الظالم خليفة لوالده أثناء فصله في قضايا الناس» 
(راجع: 25 .(Herodotus V,‏ 

ولم يلبث أنْ حانث له فرصةٌ قتل أخيه» وذلك أنَّ الملك «كورش» كان يستعدٌ منذ 
سنين لتنظيم حملة على «مصر». غير أنه في بداية عصر «قمبيز» قامت ثورات في أنحاء 
الإمبراطورية جعلتّه يُحوّل كل نشاطه لإخمادهاء ولم يفرغ من ذلك إلا في العام الرابع من 
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حُكمه؛ ومن ثم كان على استعداد للقيام بغزو «مصر»» غير أنه رأى أنه ليس من الحكمة في 
شيء أن يترك بلاده وفيها أخوه «بارديا» المحبوب من الشعب ملكا على المديريات الشرقية. 

هذاء ويتكننا ان تكقيل كيف كان رخال بلاطه زونه غل المخلضن مق أكيه 
قبل مغادرته عاصمة بلاده إلى «مصر»» ومن ثم أعطى الأمر لقتله خلسة: وعلى الرغم من 
بشاعة الجريمة في نظرنا فإنها كانت في هذا العهد لا يُنظر إليها بهذه النظرة؛ إن الواقع 
أن تاريخ بلاد الفرس وغيرها من الممالك الشرقية كان مُفْعَمًا بمثل هذه الجرائم. 

سار بعد ذلك «قمبيز» لفتح «مصر» وقد تحدثنا عن ذلك في موضعه» ولقد كان من 
نتائج الحملة على «مصر» وفتحها سقوط ثالث مملكة عظيمة في العالم القديم» والواقع 
أن «مصر» في تلك الفترة كانت أقل قوة من الوجهة الحربية من ممالك واديي «دجلة» 
و«الفرات»» غير أنها كانت بوجه عام تقوم بدور رئيسي في الحروب» ويرجع الفضل في ذلك 
إلى بعدها ووعورة الوصول إليهاء ولا نزاع في أن «قمبيز» باستيلائه على مصر قد وسع 
رقعة بلاده وجعلها أكبر إمبراطورية عرفت في التاريخ القديم حتى عهده فقد امتدت من 
«نهر النيل» حتى نهر «سردايا (= سيحون) 13331165»: ومن البحر الأسود حتى الخليج 
الفارسيء وكانت تشمل ممالكَ قديمةٌ مثل «ليديا» و«بختريان». 


انتحار قمبيز 
وف عام ٥۲١‏ ق.م انتحر «قمبيز»» وذلك أنه كانت تنتابه نوات عصبيةٌ منذ طفولته وبعد 
فتح «مصرء بأريع سنين انتحرء وقد عزي ذلك لإخفاقه في حملتيه على بلاد النوبة وواحة 
«سيوة»؛ إذ انهارت أعصابة من أجل ذلك» وقد ترك «مصر» في عام ١‏ ق.م إلى عاصمة 
ملکه» وفي أثناء سيره في «سوريا» سمع بقيام ثورة على رأسها ماجوسيا مدعيًًا عرش 
الملك. وذلك أن هذا الرجل كان يشبه كثيرًا أخاه المقتول «بارديا»» ولم يكن قتله معروفا 
لأمه وأخته كما كان مجهولًا لدى عامة الشعبء وقد كان «قمبيز» في طريقه لمقابلة الثوارء 
ويُقال إنه لما سمع بتحول هام في صفوف جيشه قتل نفسه يأسًا. 

ؤنمؤت:«تسبينه» أتذهن آخر آفراد قر چ« کور شهدا وتقول أسطورة عن سيب موته 
إنه جَرَحَ نفسه عندما أراد امتطاءَ صهوة جواده ومات متأثرًا من جرح في فخذه؛ غير أن 


«دارا» دن علينا سيب موته في نقوش «بهيستون». 


SAY 


الملك «قمبيز» 
جوماتا» أو «سمرديس» (عند اليونان) 


كان هنا الماحومي الذي ادغن آنه «ياردياه [سعه ووماك وتال شاه اللموان عل أن 
الشعب قد اعترف به عن طيب خاطرء ولا غرابة في ذلك؛ لأنه بعد موت «قمبيز» كان لا بد 
أن يئول الحُكمُ إلى «بارديا» الذي كان قتله سرًّا حكوميًا لا يعرفه إلا القليل جدّاء وقد كان 
هذا المغتصبٌ للملك غايةٌ في الذكاء؛ فقد قضى على كل من له علم باغتيال «بارديا»» هذا 
فضلًا عن أنه قد كسب رضاء الشعب أكثر من سلفه» بإعلانه حرية عدم التجنيد والتراخى 
في جمع الضرائبء يُضاف إلى ذلك أنه احتجب عن أعيْن الناس بقدر المستطاع وأمر ماع 
أن يقطعن كل علاقاتهن بالعالم الخارجي: وكذلك ببعضهن بعضّاء وهذه أَمُور كانت 
بطبيعة الحال من الصعب تنفيذها وبخاصة في الشرق» والواقمٌ أنه نتيجة ذلك كانت زيادة 
الشكوك والظنون حولهء وكانت قد سرت فعلا في تفوس الأشراف فكرة مُوّدّاها أنَّ هذا الملك 
لم يكن من نسل «کورش»» بل إنه مغتصبٌ وحسب. 

وقد كان هناك - كما نعلم - فرع آخرٌ من نسل «أخمينيس»»؛ وهو فرع «دارا» ابن 
«هيستابس» وكان يعاضده روّساءً العشائر الفارسية الست العظيمةء ومِنْ ثَمَّ انتهى الأمر 
بهؤلاء الرؤساء أن دخلوا على هذا المغتصب وقتلوه كما قتلوا أتباعه» وبعد ذلك أسرعوا إلى 
«أكبتان» (= حمدان) حاملين رأس هذا المحتال» وقاموا بحملة على الماجوس الذين كانوا 
يساعدونه» ومن الجائز أن آمال هذه الفئة كانت ترمى إلى إعادة قوة طائفة الكهنة من 
جديد» غير أن «دارا» لم يكن بالرجل الذي يميل إلى الانتقام» ومن أجل ذلك انتهى التقتيلٌ 
في أتباع هذا المغتصب عند حلول الظلام. 

ومن المحتمل جدًا أن «دارا» قد اعتلى عرش الملك بعد موت المغتصب بوصفه وارتًا 
للملك «قمبيز» ويُقال: إنه قد تغاضى عن تولي والده الملك لكبر سنّه. 


ردنيك 


تولى «دارا» الملك عام ەق.م 


لقد قوبل ادعاء «دارا» عرش الملك بشيءٍ من المعارضةء وذلك أن «جوماتا» المغتصب كان 
قد اجتذب إليه حب الشعب بإعفائه من الخدمة العسكرية» وبالتراخي في جمع الضرائب» 
هذا فضلا عن أن حكاح الأقاليم الناقية قد أرادوا أن كوتو مستقلين في أقطارهاء وقد تتح 
عن ذلك أن اضطرّ «دارا» أن يُعيد فتح مديريات كثيرة من جديدء حتى لم يبق له من الولاء 
على جيشه وممتلكاته إلا القليل. 

وقد كان ول مَنْ قام بثورة على «دارا» مديريتي «عيلام» و«بابل»» وذلك بعد موت 
المغتصب للعرش مباشرة ففي «عيلام» أخذ أميرها «أرتينا» أسيرًا ثم أرسل إلى «دارا» 
فقتله بیده» أما في «بابل» فقد ادعى فردٌ يسمى «نيدينتويل» أنه ابن الملك «تابونيد» وسَمَّى 
نفسه باسم «نيوخد ناصر» الشهير فسارع إليه في الحال «دارا»» ويعد مناورات أفلح في 
عَبُور «الفرات»» وهناك هزم جيش العاصي في موقعتين» وبعد ذلك هرب «نيدينتى بل» 
إلى «بابل»» وقد اضطر «دارا» إلى حصاره» وفي هذه الأثناء انتهزت بلاد «ميديا» فرصة 
قيام هذه الثورات على «دارا» بِقَصّدٍ استرجاع استقلالها بقيادة فرب يدعي أنه من نسل 
«سياكزرس »»٤۵×۲۴8‏ كما قام مدع آخْرٌ في «عيلام» يريد ملكهاء غير أ الملك «دارا» 
أرسل فرقتين من جُتُوده إلى «ميدياء و«أرمينياه دون أن يفك حصار «بابل» وقد انتصر 
في «أرمينيا» انتصارًا باهرّاء إلا أنه لم يلبث أن فوجئ بقيام ثورة في «ساجارتيا 53831:]18» 
في مديرية «هيركانيا»» وهي الإقليم الذي كان يحكمة والدهُ «هيستابس»» ولم يقتصر الأمرُ 
على ذلك بل قامت ثورة في «فارس»؛ إن قام فيها محتالٌ آخرٌ ادعى أنه «بارديا»» ولكن 
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عبقرية «دارا» وشجاعته قد تَعَلَبَنَِ على كل ذلك بجيشه وقُوَّة شخصيته. فقد سقطث في 
يده «بابل» بعد حصار سنتين في عام 19١50ق.مء‏ وبعد ذلك أصبح «دارا» حرا في ملاقاة 
أعدائه كل على انفراد» فسار بجيشه المدرّب فقضى بسرعة على الميديين وأسر «فرا أوتس 
65 في «الري» وقطع أنفه وأذنيه ولسانه ثم اقتلع عينيه» ثم سيق بهذه الحالة 
البشعة إلى الباب الملكي في السلاسل.والأغلال حيث أقعد على خازوق» وبعد ذلك توالت 
انتصاراته في «أرمينيا»» ثم على المدعي البابلي» وقد كان من جراء ظهور مدع آخر بابلي أن 
هددت «بابل» ثانية بالسقوطء ولكن حاميتها كانت قوية لقمع الثورة التي انتهت بالقبض 
غل اوكردي الك اااي ف غا 1ه 3 م وات هدم الكورات التى أطهرت :دان 
أمام العالم أنه رجل قيادة عطي ومن ثم خيم السلام على ربوع إختراطورية» اا 
الأطراف بفضل مهارته وقوة شكيمته. 

وبعد أن استتب الأمن أخذ «دارا» المنتصر يُعاقب أولتك الحكام الذين أحفظه سلوكهم 
ويكافئ الذين مَدَُوا له يد المساعدة في وقت المحنةء وفي تلك الفترة زار هذا الك العظيمُ 
«مصر» بعد أن قتل حاكمها فأخذ يعمل على استرضاء كهنة البلاد وجلب محبتهم» وذلك 
بالإنعام عليهم بكل أنواع الهدايا والمنح كما شرحنا ذلك في موضعه. 

وبعد أن هدآت الأحوال في المديريات البعيدة أخذ في تنظيم إمبراطوريته المترامية 
الأطراف في ظل إدارة موحدةء وقد كانت الطريقة القديمة التي أدخلها «تجلات بليزر» 
وهي التي بقيت منذ عهده مستعملة؛ ترتكز جزتيًا على ترحيل آلاف الأسرى إلى أقاليم 
تعيدة عن أوطاتهم: ولب آخرين ليأخذوا مكانيهء :وقد كان المواظقون الحَرْدٍ ينظ الهم 
على نهم أجانب عن أهل البلاد» وكانوا - بطبيعة الحال - يعاضدون الحاكم الآشوري؛ 
وكذلك كانت كل مملكة تفتح تضاف إلى مديرية مجاورة لهاء أو كانت تؤلف مديرية 
منفصلة تجبى منها الخضرائبُ على طريقة بدائية. 

على أنَّ «بابل» لم تهضم قط بهذه الحالةء والواقعٌ أنَّ هذا النظام كان غير كامل إلى 
حَدٌَ بعيد؛ وذلك لأن الحُكَّام في كل مديرية كانوا مستقلين تمام الاستقلال» وقد كان هذا 
النظام ممكدًا فقط طالما كانت الإمبراطوريةٌ غير مترامية الأطراف» وقد برهنت الثوراتٌ 
المستديمة على أن القبض على زمام الأمور في «آشور» كان من الصعب الوصول إليه. 


A1 


تولى «دارا» الملك عام قم 


الشطربيات 


E E Î‏ ن الان 
الاتحاد كان لا بد ن يه وقد رأى «دارا» تفاديًا من تجمع كل القوة في يد رجل واحد 
أن يعين شطربًاء (معنى كلمة شطرب: سيد البلاد)» وقائدًا ووزيرًا في كل إقليم» وهؤلاء 
الموظفون الثلاثة كانوا مستقلين بعضهم عن بعضء كما كانوا يقدمون تقاريرهم مباشرة 
للإدارة الرئيسية. 

ولا نزاع أنه في ظل هذا النظام الذي ينطوي على سُلّطات مقسمة كان من الجائز جدًا 
أن يكون هؤلاء الموظفون بعضهم بعضاء وعلى ذلك فإنهم - على أغلب الظن - لم يكن في 
مقدورهم تنظيمٌ ثورة على الملك؛ يُضاف إلى ذلك أن «دارا» قد اتخذ احتياطًا أكثر من ذلك؛ 
وهو أنه كان يُرسل مفتشين من أعلى الدرجات في فترات غير منتظمة يصحبهم قوات من 
الجند عظيمة البطش ومزودة بنفوذ عظيم يخول لهم فحص؛ أي موضوع ومعاقبة؛ أي 
خروج على القانون؛ هذا إلى أنهم كانوا يقدمون تقاريرهم عن الشطرب والموظفين الآخرين. 

وقد يعترض على هذا النظام بأنه يشل يد الحاكم في الحالات الخطرة المفاجئة عندما 
يقتضي الأمر سرعة البت» ولكن في الواقع كان هذا النظام يسير سيرة حسنة بشرط يقظة 
الوظفين الغا عليه وق كان واوا شحنا عا قال إن اعم تقطن يود بلادة هق 
الثورة المنظمة التى ينظمها حاكمٌ من حُكّام الأقاليم النائية. 

وكا غ التي تتألف منها الإمبراطورية يتراوح ما بين عشرين وثمانية 
وعشرين في عُهُود مختلفة في مدة حُكُم أي ملك» ولم تكن «فارس» مهد سلالة الملك 
تعتبر على وجه عام شطربية» وكان سكانها لا يدفعون ضرائبّء غير أنهم كانوا مرتبطين 
بتقديم هدايا للملك عندما كان يمر في البلادء ويمكن تقسيم المديريات إلى: شرقية» وهي 
الواقعة على الهضبة الإيرانية» وغربية وهي الواقعة غرب «فارس» نفسهاء وعلى رأس 
الشطربيات الفارسية «ميديا» ثم يأتى بعدها «هركانيا 11977123113» وديارثيا «Parthia‏ 
و«زارانكا «Zaranka‏ أو «زارانجیا «Zarangia‏ و«آريا 68 و«خوارزم «Khorasmia‏ 
و«يكتريا 83©1513» و«سوغديانا di212‏ طعS0»‏ و«جاندارا 63230313» ويلاد «ساكا 
«Sakae‏ و«ستاجيديا «»Sattagydia‏ و «أرا اخوزيا 24723210513 ويلاد «ماكا ۷)2»» ومن 
ثم يحتمل أن الكلمة الحديثة «ماكران» قد أتت منها. 
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وفي الغراب تقع «أوفايا 2171212 أو «عيلام» (سوسيانا)» ثم «بابل» و«كالديا»» و«أثورا 
aاuطAt»‏ (آشور القديمة)» ويلاد العرب (وتشمل معظم سوريا وفلسطين)» و«مصر» 
(وتشمل الفنيقيين والقبرصيين وسكان الجزر اليونانية)» و«ياونا 2531128 أو «أيونيا» 
(وتشمل «ليسيا 1:713»: و«كاريا» والمستعمرات الإغريقية التي على الساحل)ء و«سباردا 
48 أ(أي «ليديا»)» والأراضي التي غرب «هاليس 812195» و«أرمينيا»» و«كابادوشيا 
.«Cap padocia‏ ا 

وكانت تُجبى الضرائب من هذه الشطربياتء إما نقدًا وإما عيدَاء وكان أقل دخل في 
الضرائب يُجبى هو الذي يحصل من البلاد التي تسمى حديدًا «بلوخستان» لفقرهاء فقد 
كان يُحِبى منها ٠۷١‏ تالنتا من الفضة في حين كان يُحبى من «بابل» ألف تالنتاء ومن 
«مصر» ٠٠١‏ تالنتا من الذهب» وقد كان مجموغ الدخل يساوي بالنقد الحالي 71١/57/٠١‏ 
جنيمًاء وكان «دارا» أول ملك ضرب النقودء فقد كان النقد المسمى «دارك» - وهو عملة 
ذهبية تزن ١٠١‏ حبة - مشهورًا بنقائه» ولم يلبث أنْ أضحت العملةً الذهبية القديمة 
الوحيدة في العالم القديم» وكذلك كانت تضرب العملة الفضية. وإنه لمن المهم حقا أن نعلم 
أن الجنيه الإسترليني والشلن الإنجليزي يكادان يساويان الدرك والشكل الفارسيين على 
التواليء (راجع :1919 .(Journal of Hellenic Studies Vol. XXXIX.‏ 

وقد كانت الضرائبٌ العينية فادحةء فقد كانت «بابل» تطعم ثلث الجيش والبلاط في 
حين كانت «مصر» تقدم غلالًا لإطعام جيش مكون من ۱۲۰ آلف رجلء وكانت «ميديا» 
تورد الخيل والبغال والأغنام كما كانت «أرمينيا» تقدم المهارى وتورد «بابل» الخصيان 
وغيرهم» وفضلًا عن ذلك كان على المديريات تقديم هذه الضرائب الملكية» وأن تعول 
الشطرب وبلاطه وجيشه. 

ولما لم تكن هناك مرتبات مربوطة للموظفين وهم الذين كانوا فضلًا عن ذلك يشترون 
وظائفهم؛ فإن العبء الذي كان يقع على كاهل المديريات فادحًا إن لم يكن لا يُحتمل؛ ولكن 
من جهة أخرى كانت هناك قوانينُ رادعةٌ ذُكرث من قبل كانت تجعل كل شطربة يقف 
عند حدهء وبخاصة إذا كان المتربُّ على عرش اللك قادرًا وحازمًا. 

ولا بد أن نذكر أنَّ الطبقة السفلى في كل بلاد كانت متعودة أن تُجبر على دفع أقصى 
ما يمكن من الضرائب على يد الحكام الوطنيينء هذا فضلًا عن أن النظام الجديد قد 
منح الملك ميزانية منتظمةء وبذلك قَلّت الطلبات الباهظة على أية مديرية منفردة» وأخيرًا 
كان النظام الجديد أحسن بكثير من النظام الذي Os‏ كان هذا النظام ناقصًا من 


و 
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الوجهة الحربية» كما أشار إلى ذلك «ماسبرو»؛ فقد كان للملك «دارا» حرس يتألف من 
ألفي فارس وألفين من المشاة كانت حرابهم تحمل تفاحات من الذهب أو الفضة؛ وكان 
يأتي بعدهم عشرة الآلاف الخالدونء وكانوا ينقسمون عشر فرق كانت الأولى منها حرابها 
مزينة برمانات من الذهبء وهذا الحرس كان هو نواة الجيش الإمبراطوريء وكان يُعاضْدَةُ 
جنودٌ من الميديينء وكذلك حامياتٌ كانت توضّع في مراكرّ هامة مختلفةء تتألف من جُذود 
إمبراطورية مميزة عن الجنود المحليةء وعندما كانت تشعل نار حرب عظيمةء كانت تتدفق 
على الجيش الفارسي آلافٌ من الجُّنُود غير المدربين والمختلفين عن بعضهم بعضًا من حيث 
اللغة وأساليب الحرب والمعدات» وقد كانت هذه القوة غير المنظمة هي السبب الرئيسي في 
سقوط الإمبراطورية الفارسية في نهاية الأمر. 


الطرق الملكية 
ولقد فطن الملك «دارا» من بادئ الأمر إلى ما للطرق المعبدة من أهمية في تسهيل المواصلات» 
ومن أجل ذلك نقرأ عن الطريق الملكية التي أنشأها ما بين «سارديس» و«سوسا» وهي 
التي بوساطتها أصبح الموظفون على اتصال سهل بالبلاط الملكيء وقد كانت المسافةٌ بين 
البلدين حوالي ٠١١‏ ميلا وكانت تقطع قبل تعبيد هذه الطريق في ثلاثة أشهر مشيًا على 
الأقدام» ولكنها في عصر «دارا» أصبحت تقطع بالخيل على الطريق المعبدة في مسافة خمسة 
عشر يومًا. 

ولا بذ أن الطريق الملكية كان لها أَثْد عظيمٌ في توسيع أفق المذيريات التي كانت 
تخترقهاء وقد ظهر أهمية هذه الطرق لأعيّن الإغريق عندما أبرزوها بجلاء في أول مصور 
جغرافي وضعوه للعالم. 

ولقد كان «دارا» يحس أن اسمه لن يبقى على مدى الدهور إلا إذا زاد في مساحة 
إمبراطوريته المترامية الأطراف؛ ولذلك كان لزامًا عليه أن يجعل جيوشه دائمًا في حُرُوبٍ 
مستمرةء كما كانت الحالّ في الممالك القديمةء وقد كانت حدود بلاده مثبتة بحدود جغرافية 
طبيعية معينة كان من الصعب تعديها كسلسلة جبال «القوقاز»» وهى التى لا تزال تتحدى 
المهندس الروسي للسكك الحديدية بوعورتهاء وكذلك بحر «قزوين»» عي أواسط آسياء 
وفي الجنوب كان يحدها صحراء إفريقيا وبلاد العرب والمحيط الهنديء وعلى ذلك فإن 
الجهات التي كان يمكن التوسع لمد سلطانه فيها كانت محدودة. 
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حروب «دارا» 


الحرب مع «سيثيا»: كانت أول حملة قام بها «دارا» هى الحملة التى جهزها لمحارية قوم 
اتسين وقد اف و ك بن ا ا آدث إل هام وان مدا اا 
فقد وصفها المؤرخ «جروت»» (راجع: 188 5 1 «(Grote, History of Greece Vol.‏ 
بأنها حملة «جنونية» في حين أن المؤرخ «رولنس» قال عنها إنها كانت حملة قد دبرت 
بروية؛ إذ كان الغرض منها حماية خط المواصلات عند الهجوم على بلاد الإغريق» أما 
«مسبرو» فكان من رأي «رولنس»» غير أنه - على ما يظن - قد زود «دارا» بمعلومات 
خاطئة عن بعض بلاد «سيثيا» بالنسبة لخط سيرهء وقد ذكر المؤرخ «نولديكه 22101061: 
أن هذه الحملة لم يكن لها غرض غير الرغبة في فتح بلاد مجهولة. 

رل شواهة اللحوال تمل أن داراو لم ك ها هن بعد الحملة الوا لفقم 
بلاد الإغريق» ولكن في الواقع كان هدفه أن يضم «تراقيا» إلى مُلكه حتى نهر «الدانوب»» وأن 
يغزى السيثيين الذين خربوا الشرق الأدنى هنذ قرن مضىء وظهروا بكثرة في الإمبراطورية 
الفارسشة اف إل ذلك أنه كان هناك دافم خر أغرى ودار هن عو هذه الا 
وأعني بذلك: الذهب الذي كان يوجد فيها بكثرة» ومن الجائز أنه كان لديه أسبابٌ أخرى 
اندرا فمن لحمل أنه كان يحقق انقكناضى م الأقواع غل بوا ف يعمل الذئ 
قام به أراد أن يبعد الخطر عنه. 

هذاء ونعلم أن «السيثيين وراء البحار»» قد ذكروا في نقوش «ناخشي روستام»» ومن 
ثم نعلم أن هجوم «دارا» على هؤلاء الأعداء كان يُضيف إلى شهرته وفخاره وأماني بلاده. 

وقد بدأت الحملة في عام 7١50ق.مء‏ وقد عبر «دارا» البوسفور على قنطرة بالقرب من 
«القسطنطينية»» ثم سار محاذاة البحر الأسود» وقد خضعث له في أثناء سيره «تراقيا»» ثم 
مارت حالسك يح توركل :ولك ا دون وال نوين في القيو كم ارق سخافل 
الصحراء وبعد السير نحو مدة شهرين كانت خسائرُ جيشه في خلالها عظيمة؛ بسبب قلة 
المكونة وفَتك الأمراض. 

عاد الجيش الفارسي إلى نهر «الداتوب»» وهناك أراد السيثيون أن يغروا الإغريق غلى 
هدم القنطرة التي كان لا بد أن يعبر عليها الجيش الفارسيء غير أن الإغريق لم يقبلوا 
ذلك» وبقوا على ولائهم للفرس» وقد عبر «دارا» «الدانوب» في أمان» غير أن تُفودّه بسبب 
خيبته في عدم إخضاع السيثيين قد ضغفء ولكنه في عودته إلى «سارديس» أرسل قطعة 
من جيشه قوامها ٠١‏ ألفًا للحرب في أوروباء وقد أفلحت هذه القوة في إخضاع «مقدوذيا» 
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وبذلك جعلت حدود الإمبراطورية الفارسية ملاصقة لبلاد الإغريق الشمالية. والواقعٌ 
فتح «تراقيا» كانت النتيجة الهامة الرئيسية في هذه الحملة. 


الحملة على بلاد الهند 


وفي عام 017ق.م بدأ الفرس في فتح أجزاء من بلاد الهند» وبخاصة في البنجاب وحوض 
السندء وقد ذكرنا في غير هذا المكان أن «سيلاكس» أمير البحر الفارسي انحدر في نهر 
«السند»» غير مرتاع من مده وجزره» وسار في المحيط الهندي وجَابَ سَوَاحِلَ بلاد العرب 
و«مكران»» وقد تألفت شطربية من هذه الفتوح تدفقث منها كمياتٌ هائلة من الذهب على 
بلاد «فارس»» وقد كان لهذه الحملة على بلاد الهند أهمية عظيمةء لدرجة أن تاريخ هذه 
البلاد يورّخ بتعاليم «بوذا» ويهذا الحادث. 

ومما يؤسف له جد الأسف؛ أننا لا نعلم إلا القليل جدًا عن هذه الحملة لدرجة أن 
صحة ة حَذُوثها وما ص به امعد كين قد خيم عليه الشكَّ (راجع: 44 1۷ ,11©100): ولكن 
ا للك الدكوت كن انها حف ارين ها وقد تَحَدَّثْنَا عنها في الملحق الخاص 
بقناة السويس 

وخلاصة القول أننا قد تتبعنا مصائر الإمبراطورية الفارسية منذ أن ضمت «مصر» 
إلى ممتلكاتهاء وقد كانت آخر مملكة عظيمة فتحها الفرس» كما تتبعنا عصر الثورة اليائس 
الذي جلبه على البلاد «قمبيز» بجنونه» وما وصل إليه من نجاح «جوماتا» الدجال الماجوسي» 
ثم رأينا بعد ذلك الملك «دارا» يُعيدٌ تنظيم الإمبراطورية الفارسية» وذلك بلم شعث أجزاء 
ممتلكاته المتفككةء ثم إخراج نظام جديد لم يكن في الواقع مثاليًاء غير أنه يُعَذَّ تحسنًا 
عظيمًا بالنسبة للنظام الذي كانت عليه البلا من قبل. 

ويلاحّظ أنه لولا ما قام به «دارا» الذي يستحق لقب e‏ لذابت الإمبراطورية 
الهائلة» كما تلاشت بسرعة مملكة «ميديا» من قبلء وأخيرًا نجد أنّ بلاد «البنجاب» ومعها 
«السند» في الشرق» و«تراقيا» و«مقدونيا» في الغرب؛ قد أضيفت إلى مُلكه دون أية صعوبة 
تذكر» ومن ثم نرى إمبراطورية فارسية كانت تشمل كل العالم المعروف» هذا بالإضافة 
إلى عدة أقاليم لم تكن معروفة من قبل تمتد من أول رمال «إفريقيا» المحرقة حتى حدود 
الصين المحاطة بالثلوج تخضع لسلطانهء ل الرغم من اتساع رقعتها وتعدد أجناسها 
ولا ا القول ك وى حتزقه هة ال هن وضبلت ول الفرين 
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سمت عظمتها واتساع رقعتهاء وأنها كانت أعظمَ إمبراطورية عرفها التاريخ حتى هذه 
اللحظة. 

ومع ذلك فإنه كان يوجد في «هيلاس» بعض آلاف قليلة من المحاريين» وكانوا ‏ 
على ما يظهر - معاكسين للملك «دارا» وهؤلاء المحاريون القلة كان مُقَدَّرَا لهم أنْ يصدٌوا 
القوة الماكلة المتجمغة التى كانت تف بها هده الدولة الضخمة في عدد جذودها والمترامية 
الأطراف في حدودهاء ثم لم يلبثوا أن كوفقوا على شجاعتهم بما لم يكن في الحسبان؛ فقد 
امتد سلطانهُم في البر والبحرء وكرّنوا إمبراطوريةٌ عظيمة: كانت في النهاية السببّ في سقوط 
الفرس» وضياع ملكهم على يد أحد أبناء جلدتهم وهو «الإسكندر الأكبر». 


۹۲ 


ديانة الميديين والفرس 


مقدمة 


تدل أول بادرة لاحت لنا عن الشعب الآري على أنه كان من طبقة عباد الطبيعة؛ فقد 
كان يعبد السماء الصافية والنور والنار والرياح والغيث التي تمنح الحياة بوصفها كائنات 
مقدسة نتن أنه كان :رعو الطلكم والقحط کان :وقد كان السماء ن کا اتو 
المكانة الأولى» وكانت الشمس تدعى «عين السماء»» كما كان البرق يدعى «ابن السماء»» 
وقد يدعي البعض أنَّ معظم الديانات تحتوي على هذه الأساطير التي نجدها في واقع الأمر 
منتشرةً انتشارًا واسكًاء ولكن نجد في حالة الآريين أنه لا يوجدٌ استعطافٌ الأرواح الشريرة: 
كنا في التحال عد السوماريية ديل فن العكس كان لا يه من مواجهتها :والتعلب عليها 
E‏ الخيرة الطيبة التى كانت بدورها تستندٌ كثيرًا في نجاحها على الصلوات والقريات 
التي يقدمها الإنسانء وعلى ذلك كان بدهيًا ‏ من بادئ الأمر - أن مكانة الإنسان كانت 
دات قذن مکی كما كانت حال هذل على الرجولة نحو آلهته الذين كان يتعبد إليهم 
طلبًا للمساعدةء يُنشد لهم أناشيدَ المدح والثناءء ويقدم لهم الضحاياء وفوق كل ذلك كان 
يصب لهم شرابًا مقريًا من «الهاؤما ١21120128‏ المقدسةء وكان الآري يشعر بأنه بمثل هذه 
الصلوات وبمثل هذه القربات قد ساعد الآلهة الأبرار على أن يحاربوا في جانبه قوى القحط 
والظلام» وإنه لمن الأهمية البالغة حقًا أن نقراً كيف أن إله أسماء «فارونًا قصتحتة/5» وهى 
«أورانوس 01113205» عند الإغريق كان يُعبد بوصفه الإله الأعلى الذي كان لزامًا على الناس 


' الهاؤما نبات جب مُقَدّس موحدٌ مع «السوما» الهندية غير أن أصل حقيقته يعترضه بعض الشك. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


أنْ نْوَجّة إليه الصلوات» وكيف أن الصفات الخلقية قد تجمعث حولهء وكيف أنه بوجه 
خاص قد مقت الكذبء وتلك حقيقة كان لها تأثيرُها العميق على الإيرانيين كما يمكن أن 
يشاهد في نقوش الملك «دارا الأول» وكذلك في صفحات تاريخ «هردوت». 

وكان يشترك مع السماء الأثير الوضاء الذي كان يشخص باسم «مترا»» فكانا يحرسان 
سويًا القلوب وأعمال البشرء وكان كُلّ منهما یری كل ٿيء» ويعرف كل شيء» وكذلك النار 
كانت تلعب دورًا بارا في صورتها الأصلية بوصفها البرق في الصراع الأبدي الذي يشنه 
باستمرار آلهة النور على قوى الظلامء وقد ذكر لنا «هردوت» (راجع: 131 ,1 (Her0d.‏ 
أنهم (أي الفرس) كانوا معتادين صعود أعلى الجبال وتقديم القربان إلى «زيوس 5ا©2»: 
وقد أطلقوا اسم «زيوس» على كل الدائرة السماوية» وفضلًا عن ذلك كانوا يُقَرّبُون القربان 
إل الشف القن والأرضن والتان'والماء والرياح: 

ومما هو جديرٌ بالذكر هنا أن عبادة قوى الطبيعة التي ذكرها لنا «هردوت» كانت 
من حاكن كل السلذلات الآرية: ولكن يلفت النظن هنا كلك أن الأريين الهتود والإيرانيين 
كانوا يشتركون في ديانة واحدة وثقافة واحدة لمدة طويلة من الزمن انتهت قبل الوقت الذي 
نتناول البحث فيه بفترة قصيرة نسبيًا." 

والواقع أن آريي الهند كان لهم كتاباتٌ مقدسةٌ أوحي بها تدعى «فيداس 176085 
أى لر وشل عل مح من ا هد ييل عدزها امن الت اوه قن 
حافظ عليها الآريون القدامى الذين فتحوا بلاد «البنجاب»» ونجد الآن بوجه خاص أن 
عصر «فيداس» المبكر بين أهل «البنجاب» في نفس درجة التطور العام التي نجدها في 
إيران» كما نجد كذلك نفس عبادة قوى الطبيعة. ٠‏ 

هذاء ونجد تعابيرَ مماثلة في البلدين فمثلًاا نجد اسم «آسورا 23نا45» (وياللغة 
السنسكريتية A۸11۲2‏ 45565]0 ,451113» ويعنى: السيد)» واسمًا آخر هو «دايفا 212358 
(وباللغة السنسكريتية 186578 (Deva, Avesta,‏ وهو مشتق من الكلمة الهندو-أوروبية 
التى تعنى: «الآحاد السماوية»» وقد استمر الاسم الأخيرٌ بوصفه كلمة تعبر عن لفظة إله في 
الآرية في صور مثل «تيوس 215605 أو «ديوس 47605 وقد اشتق من اللفظ الأخير اللفظة 
المعروفة التي تعبر عن إله 121613 في الإغريقية واللاتينية والفرنسية على التوالي. 


Williams Jackson, Zoroaster the Prophet of Ancient Iran; J. Moulton را اجع عن هذا الفصل:‎ 


„Early zoroastrianism 


٤ 


ديانة الميديين والفرس 


هذاء ونلحظ في عهود الفيديين المبكرة أن طبقتى الآلهة «أهوراس 35تتتتنطش» 
و«دائفاس 1(265735» كانتا تعدان مناهضتين الواحدة للأخرى بالنسية لتقديسهما عند 
رجال القبائل؛ فنجدٌ أنَّ في الهند كان أتباعٌ «دائفاس» يعتبرون أصحاب الكلمة العُلياء وفي 
عهد «فيدا 187603 المتأخر كان «الأسوراس 4511735» يعدون شياطين» ولكن في «إيران» من 
E a‏ كان «الأهوراس» في المكانة العُلياء ومن ثم نجِدٌ أن الوعى الديني عند الإيرانيين 
بعلاقته مع «أهورا» قد نما وتطورء أما «الدائفاس 95 فقد انحط إلى المنزلة التى 
کا اهت اعرا ف اليه 


الأساطير الهندية الإيرانية - «جاما» أو «جامشيد» 


توجدٌ كذلك أساطيرٌ مشتركة في كلتا البلدين» ويُحتمل أن يكون من أهم هذه الأساطير 
أسطورة البطل «جاما» وهو اسم كان يُطلق - في الأصل - على الشمس الغارية» وكان 
يعتبر أنه أول من «أرشد الكثيرين إلى الطريق»» وكان أول من وصل إلى «قاعات الموت 
الفسيحة» وقد تحول - بطبيعة الحال - إلى ملك الموتى» وهنا نلحظ تشابُها كبيرًا بينه 
وبين الإله «أوزير» عند قدماء المصريين» وكان يملك كلبين أسمرّي اللون عريضّي الخطم» 
ولكل منهما أربعٌ عيون» وكانا يخرجان يوميًا ليقتفيا رائحة الموتى ويسوقونهم إلى حضرة 
مليكهماء ويمكن أن نتتبع ذكرى هذين الكلبين في بلاد الفرس في العادة الزورواستية 
المعروفة باسم «ساجديد»؛ أي «رؤية الكلب». 

هذاء وقد وصف «الأفستا» أنه يؤتى بكلب أصفر له أربع أعّن: أو كلب أبيض له أذنان 
بيضاويتان بجوار كل شخص ميت؛ وذلك لأن نظرته تطرد بعيدًا الشيطان الذي يسعى 
لنتكول الككة ‏ وها عليه تعفن القن ءا ت الوت ع ا لصم مين فق 
كان يعد حارس الموتى وإله التحنيط. 

ويُلحظ في أيامنا هذه أن الفرسء الذين يجهلون القدم العظيم لهذه العادة يضعون 
قطعةٌ من الخبز على صدر الرجل الذي فارق الحياةء فإذا أكلها الكلبٌ فإن الرجل يعتبر 
اا ويحمل إلى «البراخما» أو «برج التعريض»» وذلك بوساطة أعضاء الهيئة الذين 
كانوا يعتبرون نجسين أبدًا وحكم عليهم بحياة تعسة. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
زورواستر دبي «إيران» 
كان «زورواستر» هو المؤسس للديانة الفارسية القديمة» وهو الذي تَجَمّعَ حول اسمه 
NS‏ متكا قف “هر افق انكر هليه E LS‏ زوق كب تعن 
كان من بين النظريات التى قيلت إنه نتاجٌ أسطورة العاصفة التى توجد في كل مكان» وهنا 
نجد كذلك كما في حالة الآرية أنه قد حدث تَقَدَُمُ هائلٌ على نظريات الباحثين الأول الذين 
يُعْرَى إليهم كل شرف السبق - على أية حال - في هذا الموضوع؛ ولكن على الرغم من 


أصل الاسم «زاراتوسترا» 


واسم «زورواستر» هو مجرد تحريف لاتيني - لم يعرف تفسِيرُهُ بأكمله, ولكنه يشتمل 
على الكلمة «أوستراء؛ أي «جمل» وهي كلمة لا تزال باقيةٌ في الفارسية الحديثة بصورة 
مختلفة بعض الشيء» وهناك سببٌ يحملنا على قَبُول الرواية القائلة: إن هذا النبيّ كان من 
أهل «أذربيجان» وهى «أتروياتن ©0362 القديمة وفي كلا الاسمين يُمكنٌ التعرف 
عل الكنمة القديمة وأخاق 4 ومعناها «النار» وفيها نجد ارتباطًا فيما بما أيام ظهور 
الزورواستية باسم «زورواستر» وهو أن الكاهن في ديانة القوم كان يُعرّف باسم «أثارفان 
7810 أو «حارس النار»» والمعتقد أن مسقط رأس «زورواستر» هى بلدة «أوروميا 
8 الواقعة على البحيرة التي بهذا الاسم وق وش شناية للتامن: وال وة 
خلالها رأى سبعة أحلام ومر بإغراءات منوعة وف نهاية الأمر أعلن رسالته» غير أنه مكث 
غذة نان لم بصت من التجاع إلا شيا يسبرًاء إذ الواقع أنه فى العشر الستوات الأول لم 
يعتنق مذهبه إلا فرنٌ واحد. 


«جوشتاسب» هو أول من اعتنقّ مذهبه من الملوك 


وبعد ذلك ألهم «زورواستر» السفر إلى شرق بلاد الفرسء وقد تقابل في «كيشمار» " الواقعة 
في إقليم «خورسان» مع «فيستاسب 21/156352 الذي ذكره الفردوسي في ملحمته ياسم 
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«كوشتاسب»» وقد أفلح في بلاط هذا الحاكم في ضم ابي الوزير ثم الملكة إلى دعوته 
وقد كانث هناك مناقشة نفسية بين هذا النبي والحكماءء وفي خلال هذه المناقشة حاول 
الحكماءٌ التغلّب عليه بسحرهم» ولكن «زورواستر» فاز عليهم» ومِنْ تَمٌ أصبح الملك نفسه 
تايعًا متحمّسًا لهذا الدين الجديدء وهاك اقتياس من كتاب «فارقادين باشت» عن ذلك: 
«إنه هو الذي أصبح المساعدَ والمعضد لديانة «زورواستر» و«أهورا»» وهو الذي خلص من 
السلاسل الديانة التي كانت مغلولة في القيودء ولم تكن قادرةً على التحرّك.» 

وقد تبع اعتناق «جوشتاسب» وبلاطه ديانة «زورواستر» غزو القبائل التورانية 
القاطنة في أواسط آسياء وهذا الغزق - على ما يظهر - كان المحرض عليه محاربة 
القن الديخ العنيو: وهذة لر «القدسة: كما وك أن رها انه الشف 
يوجة.خاض حت فى «كورسان» :و إذا صَدّقدا ما اء ق الأسظورة الخاضة بها فإن الواقعة 
الفاصلة قد وقعث بالقرب من مدينة «سابزاوار» الحالية. 

وقد ذبح «زورواستر» في «بلخ» بعد أن عاش عمرًا طويلًا وكسب شرفًا عظيمًاء وذلك 
عا فام التورانيوى تردن الكانية#وتقول التقالين إنه مات غت الجراب تعبط جه 


تلاميذه. 


تاريخ ميلاد «زورواستر» ومماته 

كان «زورواستر» من أهل «أذربيجان» ومن المحتمل أنه كان ماجوسيًاء وإن كان ذلك فيه 
وهناك كذلك شك كبيرٌ في العصر الذي عاش فيه» ويعتبر بعض الثقاة أن هذا النبي 

قد وَلِدَ في عام ١٠٠٠ق.م.‏ في حين أن الرأي التقليدي يقول: إنه ولد في عام ١17ق.م؛‏ 

ومات في عام ٥۸١‏ ق.م» ويعضد الرأيّ الأخيرٌ ما قيل من أن الملك «دارا الأول» كان أولَ ملك 

متحمس لمذهب «زورواستر»» ولكن نظرًا لهذه الآراء المتباينة عن حياة هذا النبيٌ ييستحسن 

أن ننتظر براهينَ جديدةً عن هذه المسألة الهامة الصعبة الحل. 


۹۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
الأفستا Avesia‏ 


يعتبر المسلمون سكان العالم منقسمين قسمينء وهما أصحاب الكتب المنرّلة والذين لم 
ينزل عليهم كتابٌء وأتباع «زورواستر» يُعتبرون أهل كتاب؛ وذلك لأن لديهم كتاب «أفستا» 
الذي كان قد أنزل بعضه أو كله على «زورواستر»» وهذا الكتابُ المقدس قد كُتب بلغة تدعى 
- بوجه عام - «أفستك»» وهي لغة تختلفٌ عن اللغة التي استعملها الأخمينيسيون في 
نقوشهم» ويعتقد أنه كان يحتوي على واحد وعشرين كتابّاء نقشت بحروفٍ من الذهب على 
اثنى عشر ألف جلد ثور» ومن المفهوم أنه قد أتلف بعد سقوط الدولة الأخمينيسيةء وأنه لم 
يعثر إلا على جُزء صغير منهء ويقال إن «فولا جاسس الأول 1 2101383565 ملك «بارثيا» 
الذي حكم حوالي منتصف القرن الأول بعد الميلاد؛ قد بدأ في إعادة جمعه؛ ولكن في الواقع 
قام بجمع معظمه الملك «أردشير» الفارسي مؤسس الأسرة الساسانية» ومن المحتمل أنه قد 
أدخلث عليه إضَافاتٌ في الجيلين أو الثلاثة التى تلت ذلك. 

يفيل الا حح ل او اة ت تيان اد زولك 2 مكنا 
نذكرٌ أنَّ مذهب «زورواستر» الذي لا يزالٌ يُعَنّ ديانةٌ حية؛ قد عاصر ديانات «بعل» و«آشور» 
و«زيوس»» وهي التي قد أصبحث في عالم النسيان منذ عدّة قرون مضتء فإنه يحق لنا أن 
نشاطر عواطف العلماء الباحثينء الذين وهبوا حياتهم للبحث والتدقق؛ في تأثر هذا المذهب 
إلى الوراء حتى أبعد موردٍ له في وسط سحب الأساطير والخرافات التي تغمرُةُء والجزءُ 
الباقي من كتاب «أفستا» يحتوي على كتاب واحدٍ فقط وهو «فنديدات» أو - على الأصح 
E‏ أو «القانون ضد الشياطين»» 

دغل د الكدز اء م الفكول اللخزى ق الت ساف و5 اى اتشان ةة 
حفظت قطع أخرى في كتب «باهلوفي 2351051) والأخيرٌُ تشبةُ علاقثة كثيرًا بالأفستا كما 
يشبه في اللاهوت الكنسي كتاب «العهد الجديد»» وما بقي من كتاب «أفستا» ينقسم أربعة 
أقسام كما يأتي: ١‏ 


(î)‏ قسم «يانسا «Yansa‏ وينقسم بدوره اثنين وسيعين فصل ويحتوي على أناشيد» 
يما في ذلك «حاتاس». 
(ب) ال «فيسيرد 21/157610 أو مجموعة تسابيح تستعمل مع «يانسا». 


۹۸ 
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(ج) ال «فيديداد»» وهو كتاب القانون الكنائسي» الذي يبين العقويات الدينية 
والتطهيرات» والتكفير عن الذنوب. 

(د) ال «ياشتس 2903515 أو الأناشيد التي ترتل على شرف الملائكة الذين يترأسون أيام 
الشهر المختلفة. 


وقد وُجد جزءٌ في «أفيستا» يمثلّهُ كتاب «جاتاس»» وهو الذي قد قرن - بحق - 
بكتاب المزامير العبري» والمعتقد أنه يمثل التعاليمَ الفعلية وكلمات «زورواستر» ومّن أتى 
بعده من أتباعه مباشرة» ونجد في هذه التعاليم أنْ هذا النبيّ يتمثل لنا في صورة شخصية 
تاريخية تلقى دروسًا أخلاقية محضةء ولا بد أنها قد نالت احترامًا عميقاء وبخاصة عندما 
تكو قرا لق ما كان حوله من ظلام دامس. 


«أورموزد» الإله الأعلى 


لقد أشرنا بالنسبة لعلاقة موضوع الأساطير الآرية لإله السماء القديم الإيرانى المسمى 
«فارونا ۷41173» 17732115 وقد أصبح «فارونا» موحدًا بالإله «أهورا» (السيد) أو بعبارة 
أَعَم: «أهورامازدا» (أورموزد) رب المعرفة العظيمة والإله الأعلى وخالق العالم» وذلك بعد 
التأثير الروحاني لتعاليم «زورواستر» التي يمكن أن تُعرف بأنها عبارة عن نسبة صفة 
كلقي إل توي الطيوعة وض كنات هذه الظاهرة في إحدى محادثات «زورواستر» التي 
نوی كن لفحي الذي كان قد أحول عة فيقول ماماروا وإ لمقط الجا هناك 
في أعلى منيرة ومرئية بعيدًا وتحيط بكل الأرضء وأنها ترى كأنها قصرٌ قد أقيم من مادة 
سماوية» ثابتة تمامًا بأطراف واقعة على بعد» مضيئًا في جسمه الأزرق على العوالم الثلاثة 
وأنه كمثل ثوب مرصع بالنجوم مصنوع من مادة سماوية يرتديه «مازدا» (ياشت ٠١‏ 
«.(Yasht 3‏ 

وإنه لمن المهم في هذا المختصر عن الديانة الفارسية أنْ نميز بين فكرة الإله الأعلى - 
كما جاءث في تعاليم «زورواستر» - وبين الفكرة التي سادث في العُصُور المتأخرةء وذلك 
أنَّ الفكرةً التى د في كتاب «جاتاس» الذي يُشْبه المزامير هي عبارة عن روح منعمة؛ 
أي أنه الخال العظيمُ الأوحدٌُ. والواقع أن صفات 575 وهي الروح الطيب؛ 
أي" العدل والقوة تاللخم والصبكة والأيديةح تميق اها بوتخالي كأنها متوصلة عن 


۹۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


«أهورامازدا»» ومع ذلك فإنه يشار إليها بوصفها أسماء معنوية عامةء وليست بوصفها 
شخصيات منفصلةء ومن ثم نجد تحت الفكرة «الجاتيه 68112» الوحدانية الإلهية التي لا 
شك فيهاء ونجد في «الأفستا» المتأخرة أن «أهورامازدا» لا يزال الإله الأعظم» ولكنه ليس 
بالإله الأحد الذي يعبد» وفي هذا الوقت أصبحت الصفات الست؛ أي «الآحاد الأبدية المقدسة»» 
وكانت تعبد بهذه الصورة. 

وفضلًا عن ذلك فَإِنَّ كل آلهة الطبيعة الذين محاهم المصلح العظيم فك اعون ا 
وعبدوا جنبًا لجنب مع «أهورامازدا» ورؤساء الملائكة» ويمكن أن تقتبس الآلهة «مترا» 
بوصفها مثالا لهذا الدورء وكذلك يلحظ أن عبادة «أناهيتا 24281]8 التي على نموذج 
«أشقان آلية الاخضناب الآسيوية: كانت قد أرتكلت ق العيادة "تلك الفكزة, وكا فجذ 
أن الإصلاحات والتوحيد الذي كان يدعو إليهما «زورواستر» قد تُركا جانيًا شيئًا فشينًا 
وعادت الحال إلى تَعَذَّد الآلهة. 

وبقي علينا أن نذكر هنا الإله «أهورامازدا» الذي كان الإله القَبَلي عند ملوك 
الأخمينيسيين؛ قد مثل في صورة محارب واقف في صورة قرص شمس مجنح «أو على 
هيئة طائر بذيل»» كما مثل في صورة لوحة «بهيستون»» وصورة الإله هذه تسمى «فرور»» 
وهي صورة طبق الأصل للإله الآشوري المسمى «آشور»» وهو بدوره قد اشتق من صورة 
aE‏ المي 


أهريمان روح الشر 


هذاء ونجد على قدم المساواة مع «أهورامازدا» إلهّا آخرء كان في الأصل معاديًا له ويتمتع 
بقوة تفوق أعماله الخيرة» وهو روح الشر «أنجرا ماينى ١ر١۸1‏ 232873 أو «أهريمان» 
الذي كان يحد من سلطان «أهورامازدا»» وهو كما يقول «ادوردز» «الستار الأسود» الذي 
يجب أن توضع عليه فكرتنا العالية عن الإله «أهورامازدا»» ونجد فيما بعد أنه عندما 
شخصت الأرواح الطيبة ووجدت الأرواح الشريرة لمقاومتها ومعارضتهاء ومن ثم نشبت 
الحرب بين قوى الشر وقوى الخير بشدة» وكانت الحرب سجالاء وعلى أية حال يجب أن 
نذكر أن «دروج» أو الكذب كان جماع كل الشرء كما اعتقد بذلك الملك «دارا» وأن فكرة 
«أهريمان» قد أتث بعد ذلك بزمن قليل. 


يانه الميديية والقرس 
مبادئ «زورواستر» الثلاتة 


يوجد في كتاب «فنديداد» ثلاثة مبادئ أساسية ترتكز عليها مجموعة ضخمة من الشعائر 
الكهنوتية والنظامء وهي: (أ) أن الزراعة وتربية الماشية هما المهنتان الوحيدتان الشريفتانء 
(ب) وأن كل الخليقة في حرب بين الخير والشرء (ج) وأن العناصر الأربعة وهي الهواء 
والماء والنار والأرض طاهرةء ويجب ألا تدنس» وتفسيرًا للمبدأ الأول ليس هناك أفضل من 
وصف ما يسمى: الحياة المثالية على حسب عقيدة «زورواستر». 

فردًا على سؤال وضعه هذا النبيٌّ نعلم أنه حيث «يقيم أحدٌ المؤمنين بيا بماشية 
وزوجة وأطفال» وحيث تكون الماشية في ازدياد» والكلب والزوجة والطفل والنار تكون 
ناجحة ... وحيث يزرع أحد المؤمنين كثيرًا من الغلة والكلاً والفاكهة» وحيث يروي أرضًا 
تكون جافة أو يجفف أرضًا تكون مبللة.» 

وهذه التعاليمٌ سليمة صحيحة بصورة غريبة» ونجد من الأشياء التي تتضمنها أنها 
تحرّم الصوم بسبب: أن كل من لا يأكل فإنه لن يكون لديه قوة يؤدي عملا جريفًا من 
اخون الفدق أن OL E‏ يديك العالة رمدت بدوة E‏ 
السببٌ في أن أتباع «زورواستر» في القرى أصحاب أجسام قوية؛ إلى انعدام كل القيود غير 
ال 

هذاء وكان الزواجٌ محتمًا كما كان كذلك تعدد الزوجات» ويقول «هردوت»: إن الملك 
كان يمنحٌ مكافأة سنوية للفرد الذي يكون له أكبرٌ أسرة والمبدأ الثاني هى عبارةٌ عن بيان 
طبيغة العقيدة الزؤزواسفية: ذلك أن «أهورامازداه.قن خی كل .ما هق ظيبٌ يكل الثور 
ال وات وى القن كان من واحياف كل مويق أن ره أما اهران فاد 
من جهة أخرى - قد خلق كل المخلوقات المؤذية؛ مثل الحيوانات المفترسة والثعابين وكل 
الذباب والحشرات» وهي التي كان من الواجب المحتم على كل المؤمنين أن يهلكوهاء ومن 
فين هذه الطيفة الأخيرة الكملة الى متحت فا لأنها باك اهلح 'وعذلك الور 
والضفدع: آنا كاد ا40 هلا ستاع: إلى فرج وذلك لأنها قد وصقت بالقراسة التى 
لا تزال مرتبطة بالماشية في الهند. ٤‏ 

وتفسير مكانة الكلب في مذهب «زورواستر» كما جاء على لسان «أهورا» شعري بهج 
إذ يقول: «لقد جعلت الكلب في غير حاجة إلى ملبس أو نعلء وأنه شديد الحراسةء يقِظّ 
ذو أسنان حادة» ولد ليأخذ طعامه من الإنسان ويحرس متاع الإنسان ... وأن أي فرد 
سيستيقظ على نباحه فإنه لا اللص ولا الذئب سيسرق شينًا من بيته دون أن يحذرء والذئب 
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سيُضرب ويمزق إربًا إربًا ... على أنه لا يمكن أن يبقى بيت على الأرض عمله «أهوراء إلا 
بسبب كلبي هذين وهما كلب الراعي وكلب البيت.» 

وقد غالت هذه التعاليم أحيانًا بوضع الكلب على قدم المساواة مع الرجل» ويظهر هذا 
في العبارة التالية: «قتل كلب أى رجل.» كما نشاهد ذلك أيضًا في الحياة المثالية في تعاليم 
«زورواستر» التي اقتبسناها فيما سبق؛ حيث ذكر الكلب قبل زوج الرجل وأولاده. 

أما المكانة التي مُنحتٌ للديك الذي يوقِظُ الخمول هي: «الطائر الذي يرفع صوته على 
الفجر الجبار ... وأن من سيهدي كرما وتدينًا إلى أحد المؤمنين زوجًا من طيوري هذه 
فإنه يكون كمن أهدى بِينًا يحتوي على مائة عمود.» ومن المحتمل أن هذه العبارة قد شير 
إلى أن الدجاج كان نادرًا في بلاد الفرس في ذلك الوقت. 

هذاء وكان كلب الماء يُعتبر غاية في القداسة؛ فقد كانت عقويةٌ قتل واحدٍ منها عشر 
جلدات» وهي أعظم عقوبة على أي جريمةء أما المبدأ الثالث فكان مرتبطًا بقداسة النار 
بوصفها رمرّاء وقد كان على الكاهن أن يغطى فمَّه عندما كان يقومٌ بواجبه الدينيٌ عند 
الذية يضاف إل :ذلك أنه كان بره اقرا القاضنة أبغدم قلؤيث الماك الجاري: وهي 
رال ھک اد فارهن عن سيف ماله الاش 

وثانيًا: كان الفردٌ المعتنق تعاليم «زورواستر» تعرض جثته على برج لتمنع تدنيس 
الکن يضاف إل ذلك أنه لما کان کل الأمراض يُنظر إليها بأنها ملك قوى الشر؛ فإن 
م هذه وی كان غا ها ی افر ا وف يفوك ديل که هين ذلك 
كان يحرم من ضروريات الحياةء وقد كان من مساوئ هذا الدين المدهش أن معالجة 
المرضى بالغسل والتطهير ببول البقرات. 


التأثيرٌ التوازنيٌ على مذهب «زورواستر» 


من المستحيل - في نظرة عامة كهذه عن المذهب الزورواستري - أن نهمل مسألة تأثير 
الشعب التوراتي على الديانة الآرية؛ إذ من الطبعي بل من المحتم على القبيلة التي تغزو 
بلادًا جديدة وتستولي عليها دون أن تقضي على أهلها جملة أو تطرد سُكّانها الأصليين أَنْ 
تتأثر إن قليلًا أو كثيرًا بعقائدها الدينيةء وأفضلٌ مثالٍ لدينا على ذلك تاريخ قبائل بني 
إسرائيل» وأبرز مثل نجدُهُ في العقيدة الزورواستية هو الاحترامٌ العميق الذي كان يُقَدَّمْ 
للنار؛ وذلك لأن هذا الشعور كان قد زِيدَ فيه بسببٍ أن الآريين الذين كانوا يقطنون في 
البلاد الواقعة غربي ومن االخؤر» ق وخدوها تى من خلال الأرضى ونقد ها السكان 
المجاورون. 


ديانة الميديين والفرس 


والواقعٌ أن بعض مَنْ زاروا «باكو» وشاهدوا هذه الظاهرة كانوا في دهشة عظيمة 
غذوها:رآوا عند غوت الشفسن هذا الكاخ القطى بالج وفع ذلك كان :لهوت الان يندا 
من جوف الأرضء مما جعل المنظر يترك في النفس تأثيرًا سحريًا عظيمًا يفوق حد الوصف› 
وكا قن أوعزي حت الأرخن ماما إنشاء قران مقسنة ' وقد كان لاما عل الإنشان 
أن نشي ان هدا لضن الي إن هو .إلا :ردن لحالق الال فك إنه محرو القن 
قد ازداد الاحترام لها بدرجة عظيمة حتى إن لقب «عباد النار» قد أصبح يُطلق على أتباع 
«زورواستر»» وهذه العبادة قد بقيت حتى يومنا هذا؛ إذ لا نجد فارسيًا «بارسي» يطفئ 
شمعة أو يخمد نار قطعة خشب مشتعلةء يضاف إلى ذلك أن التدخين محر في هذه البلاد. 

واستعمالٌ حزمة البرسيم يحتمل أنها مأخوذة من عصا السحر التورانيةء ولا 
نزاع في أنَّ جماعات الأرواح الشريرة التي تهاجم البشر باستمرارء والتعاويذ الطويلة 
الضرورية لهزيمتها والخرافة القائلة إن قصاصة الأظافر لا بد أن تدفن بصلوات لتمنع 
انقلابها إلى حراب وسكاكين وأقواس وشوا قي صورة طعون تة وحجازة اي 
في أيدي ال «دائفاس 2122©1735؛ كل هذه كانت خرافات يرجع تاريخها إلى ما قبل ظهور 
«زورواستر»» ونجد في بلاد فارس الحديثة أن المسلمين يدفنون قصاصات الأظافر بعناية 
تحت عقب الباب؛ وذلك لأنه يعتقد أنها إذا وضعت هكذا تكون حاجرًا مانعًا للأسرة من 
الانضمام إلى المسيح الدجال عندما يظهر على الأرضء ومن المحتمل أن هذه الخرافة قد 


انحدرت من الخرافة القديمة. 


الماجى أو الماجوس 


ُن أن الماجوس لم يكونوا من أصل آريء بل يحتمل أنهم من سلالة قبيلة التورانيين 
(وراء نهر الأكسوس) التي هضمها الآريون الفاتحون. 

هذاء ونجد أنهم في العهد التاريخي قد أصبح مثلهم في المذهب الزورواستري كمثل 
اللاويين عند اليهون» وأنهم وحدهم الذين كانوا يذبحون ضحية ويحضرون «الهاؤما 
المقدسة 21130708 ويحملون حزمة البرسيم» هذا فضلًا عن أنهم كانوا متعمّقين في علم 
الل ودونتاطة هذا العم عاق لوم علدفه حدق أسطوية الال الا اشرق 
بولادة المسيح» وقد أصبح تأثيرُهُم بمرور الأجيال عظيمًا جدّاء ومن المحتمل أنه بالنسبة 
لهذه الحقيقة أنَّ العقائد النقية التي لقنها «زورواستر» الذي كان - على أية حال 
يعتقد أت من أصل ماجوبيء قد أدحل عليها الخراقات: كما أدكل عليه الحافظة عن 
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القوانين الجامدةء ودل شواهدٌ الأحوال على أنَّ الفرس لم يكونوا مستعدين لاعتناق الشعائر 
الماجوسية في الحالء والظاهرٌ أن هذه الديانة لم تعتنق بأكملها إلا في العهد الساساني. 


عقيدة القيامة 


كان الاعتقادٌ بوجود حياة أخرى بعد الموت يُثاب فيها الإنسانٌ أو يعاقب؛ من العقاد 
الأساسية في الديانة الآريةء والواقع أن هذا المذهب لم يكن محددًا بوضوح في كتاب «جاتاس» 
ولكن في كتاب «فنديداد» نجد أن الإبهام الذي في ال «جاتاس» قد انقشع وأصبح أكثر 
تحديدًا. وهذه العقيدة موضوعة في صورة الوحي العادية؛ ففي جواب عن سؤال خاص 
بما إذا كان المؤمن والكافر كذلك عليهما أن يتركا المياه التي تجري والقمح الذي ينمو 
وكل باقي ثروتهم فيقول «أهورا»: إن الأمر كذلكء وإن الروح تدخل الطريق التي عملها 
«الزمن» فتكون مفتوحةً لكل من الشقي والعادلء وكذلك نعلم أن الروح بعد انقضاء ثلاث 
ال عل موت الإنسان :قاح مقعدها يجؤانرأسن المتوق الذي كانت هد تركته» وكانت عن 
حسب فضائلها تتمتع بالنعيم أو الشقاء إلى درجة قصوى. 

وعندما ينبلج فجر اليوم الرابع يهب ريح عبق من الجنوب» وتقابل روح المؤمن عند 
جسر «شينفات 786ظالتن» أو «جسر الوداع» الذي كان يقام عبر هوة الجحيم بوساطة 
عذراء جميلة بيضاء الذراع «وجمالها كأجمل شيء في هذه الدنيا»» وتسأل الروح من هي 
وتتلقى الجواب التالي: «يا أيها الشاب صاحب الفكر الطيب والكلمات الطيبة والأعمال 
الطيبة إني ضميرك.» وبعد ذلك يقود هذا الدليل الجميل روح المؤمن إلى حضرة «أهورا» 
وهناك يرحب بها بوصفها ضيف مكرم» أما الروحٌ الشريرة فإنها بعد أن تقابل امرأة قبيحة 
الخلق لا يُمكنها أن تعبر الجسر وتسقط في مأوى الكذب لتكون هناك أمة «أهريمان». 

هذاء ونجد في «هردوت» (62 111 .116700). فقرة غاية في الأهمية لها علاقة بالموضوع 
الذي نحن بصدده» وذلك أنَّ «قمبيز» الذي سمع بالعصيان عليه في صالح «بارديا» المزعوم 
الذي قد قتله أخذ يويخ «بريكزاسيس 2222225865 الذي كان قد أمره «قمبيز» بتنفيذ 
حُكْم الإعدام على أخيه «بارديا»» وقد دافع «بريكزاسبس» عن نفسه بقوله: إن هذا الخبر 
عار عن الصعة ف فطى ان کک «إذا كاي هنا أن لوقي ف قَبُورهم 
فانتظر «أستياجس» ملك «ميديا» أن يقوم ويحاربكء ولكن إذا كان مجرى الطبيعة هو 
نفسه - كما كانت الحال من قبل - فكن إذن متأكدًا أنه لن ينالك شر من هذه الناحية.» 
وفي الحق هذه فقرة تلفت النظر بالنسبة للعقائد الإيرانية. 
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تقع جنة أتباع «زورواستر» على جبال «هارا-برزايتى 21133-56123311 أو الجبل الشامخ 
الحروقه ف الحضر الاو اهار وهو الدى كانتي الأ رلو وا الجيلن 
السري يرتفعٌ من الأرض فوق النجوم إلى دائرة نُورُها لا نهايةٌ له إلى جنة «أهورامازدا» 
مأوى الفتوة. وهو أم الجبال» وقمتهُ تسبح في الفخار الأبدي حيث لا ليل ولا زمهرير 
و جر ا أو هة المكالية ال اة حل اقات اله النطير ةة 
تخد لها مكانة ف أحفسكة وتحففل أن كوة هذه المكانة وة عزه من شاهدوها ورا 
بعظمتها ورهيتها. 


تأثير ديانة «زورواستر» على الديانة اليهودية 


قد يَطُولٌ بنا البحث إذا تَعَمَّقَنَا في موضوع تأثير ديانة :ووو رواشت ,على ديانة. النهونة 
وبالطبع على الديانة المسيحيةء ولكن مما يستحق الإشارة إليه أن «أهريمان» في ديانة 
«زورواستر» يكادٌ يكون موحدًا بالشيطان في ديانة اليهود وب «إبليس» في الدين الإسلاميء 
فنجدٌ في كل الديانتين شياطينَ مؤذيةٌ لا يُمكنُ للإله الأعلى أن يقضي عليهم في الحال 
كما يريد بداهة إذا أمكنه» يُضاف إلى ذلك أن صفاء «أهورامازدا» وسموه في علاه كما 
لقذهما وزورواستر» تفوقانفكرة «يهوه» الإله القبلي عند اليهود والذي قد مثل صائمًا: 
«إذا شحذت سيفي البارق» وأمسكت بيدي على القضاءء فإني ا النقمة على أعدائيء 
| مبغضي» ا سهامي بالدم» وسيلتهم سيفي لحمًا بدم القتلى والسبايا ومن 
رءوس قواد العدو» (كتاب التثنيةء الإصحاح ۲۲ الأسطر 5١‏ و١٤).‏ 

ومن جهة أخرى نجد أن الإله الذي طبيعتة السامية قد وضعت في الفقرات الرفيعة 
في كتاب «أشعيا» تفوق أعلى تصور جاء على لسان «أهورامازدا». 

والآن ننتقل إلى مسألة أَمَمّ بكثير من السابقةء وذلك أنه من المحتمل أن ن نكون قد 
غَالَيْنَا كثيرًا إذ ادعينا أنَّ عقيدة أبدية الروح قد بشر بها أولّا «زورواستر»» ثم نقلها عنه 
اليهودٌ الذين وضعهم «سرجون الثاني» في مدن الميديين» وكانوا قد اختفواء عدوا مفقودين 
بالنسبة لإسرائيل. 

ونحن نعلم - على أية حال - أن الأسر الكهنوتية والأرستقراطية من اليهود الذين 
يمثلون الصدوقيين (الكفار باليوم الآخر)ء قد قالوا في بداية العصر المسيحي إنه لا يوجد في 
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الكتب المنزلة ما يثبت الاعتقاد في وجود ملائكة وأرواح أو قيامةء وعلى ذلك فإنه لدينا من 
جهة الزورواستريين الذين كانت عقيدة أبدية الروح في نظرهم من الأمور الأساسية» ومن 
جهة أخرى لدينا اليهود الذين انقسموا على أنفسهم بسبب هذه العقيدة الحيوية الهامةء 
وذلك بعد مضي عدة قرون على موت نبي «إيران» العظيم. 

هذاء ويّضيق بنا المقام في هذا المختصر أنْ نُضيف أكثر مما سبق على التأثير الهائل 
الذي أحدثثه ديانة «زورواستر» على اليهودية سواءٌ أكان ذلك بطريق مباشرة أو غير 
مباشرة وقي علينا أن تشي إل أن.تعمة الأنبياء' اليهود نح الفرس لفت النظر. في 
تسامُحهاء ولنعط مثالا واحدًا من بين كثير فنقرأ في «أشعيا»: «هكذا قال الرب إلى معطرة 
إلى «كورش» والواقعٌ أن الفرس وحدهم من بين السلالات المتسلطة لم يحكم عليهم بدخول 
النار من جانب أنبياء اليهودء وقد اعترف بهم اليهودٌ إلى حَدٌ ما بأنهم قوم تقرب ديانتهم 
من الديانة اليهودية.» 

وخلاصة القول أننا قد رأينا هؤلاء الإيرانيين في أول أمرهم قد بدوا أجلافا يعبدون 
الطبيعة» ثم يظهر بينهم بعد ذلك «زورواستر» في جلاله وعظمته؛ فحَوّلَ أساطير قومه إلى 
رُوح طيبة» وبعث فيهم الشعورّ بوْجُود إله يقرب سموه ورفعته من سمو عيسى ورفعته» 
وأنه «زورواستر» الذي نادى بالاعتقاد الآري في خلود الروح» وكانت رسالته التي قوامُها 
الأمل قد أتت - بلا شك - من الماضي الان بسا رع ا ا اس ا ااا 
في نفوس أهل القرن العشرين الذي نعيش فيه بصفة مباشرة وغير مباشرة. 

فعلى حسب تعاليمه نجد الإنسانَ في صراعه الأبدي بين الخير والشرء قد ترك ليختار 
لنفسةها يهلى كه فالأرواخ الخرة تعاضدة: والأزواخ الشريرة تهاجمه غير أنه يغلم أن 
الغلبة ستكون للخير على الشر كما يقهر غيث السماء القحط. 

وفي رأيي أنه من الصعب أن يكون في قدرة الإنسان الزيادة في تحسين عقائد هذه 
الديانة» وهي التي يرددها كل صبي عندما يصبح في سن كافية «لشد حزامه»» ويقول بعد 
أن يتعلم على يد مَنْ هو أكبر منه ستا: «أفكارًا طيبة وكلمات طيبة وأعمالًا طيبة» وتلك 
هي تعاليمٌ هذا الدين القويم. 


الديانة المصرية القديمة والديانة الفارسية 


وقبل ختام هذه العُجّالة عن الديانة الفارسية: يَجْدُرُ بنا أنْ لقي نظرةً على وجه الشبه بين 
هذه الديانة والديانة المصرية القديمةء والواقع أن هذين الشطين داهن ميق شعو ت الخال 
اللذان نجدُ في ديانتيهما أن الثنائية الخُلّقية قد اتخذت مكانة هامة؛ ففي «مصر» نراها 
بوضوح» ومع ذلك نجد أنها لم تصل إلى نقطة التحرّر التام من الماديةء ومن النضال بين 
العناصر الدنيويةء في حين نجد في «فارس» أن عنصرّي الخير والشر باسميهما «أورموذد» 
و«أهريمان» قد أصبحا وحدتين خلقيتينء كل منهما منفصلةٌ عن الأخرى تمام الانفصال, 
وفضلًا عن ذلك قد أصبحتا - بصورة ما - مرتفعتّين عن الطبيعة المادية. ويُلحظ في 
المذهب الزورواستري أن الخير المادي هو المظهر للخيرء وهو يُعَدُ اقل درجة من الخير 
الخُلّقي الذي هو أسمى منه» كما يلحظ أن الشر الماديّ هو بمثابة نتيجة للشر الخُلّقي. 

ومن الجائز - على أية حال - أن الفرس قد أتوا بعد المصريين للإعلاء دان 
الثنائية الخلقية التي كانت موجودة منذ زمن بعيد في «مصر»» ومهما يكن من أمر فإنه 
ليس من باب المبالغة أن نعترفٌ أن «امبيدوكل» الإغريقي, قد تأثر في وقت واحد بمصر 
وبالفرس» كما تأثر «هيراكليت» اليوناني بالأفكار المصرية والفارسية معًا. 


العادات واللغة والعمارة فى بلاد 
«فارس» القديمة 


مقدمة 


تدلّ ظواهرٌ الأحوال على أن الميديين والفرس كانا يعيشان في الأزمان القديمة عيشةٌ 
متشابهةء ولما كانت الأحوال الجوية والاجتماعية لم تتغير في كلا البلدين؛ فإننا لن نكون قد 
ذهبنا بعيدًا عن جادة الصواب إذا قلنا: إنهم كانوا قومًا أحرارًا محاربين: يمون بسمات 
الرجولة التي يتسم بها البدو في أيامناء وإن بعضهم على أية حال قد انحدر من أصلاب 
أحدادهم القدامق. وهذا:الراح يعن أخلاقهم كان يعار به الإقريق»-وإذا كان الإغريق قد 
نالوا شهرةً أبديةٌ في الدفاع عن «هيلاس»؛ فإن جزءًا من هذه الشهرةء قد ناله الفرس 
الشجعانٌ الذين على الرغم من انحطاط نوع الأسلحة والدروع التي كانوا يُدافعون بها 
في خُرُوبهم مع الإغريق الذين كانوا قد سُلّحوا بأحسن الأسلحة؛ حاربوا في موقعة «بلاتا 
68 ليقتحموا صفوف الإغريق ويجدوا لأنفسهم طريقًا غير مبالين بحياتهم. 


ممالا نزاع فيه أن الحيوية التي يُعبّر عنها بالشجاعة والعزيمة هي أحسن ذخر تستند عليه 
اا ااه الأخري: ولا تزاع فق أن اقىن اذا فت ك كان وام 
ضنهوة الجوانه ودرع القوين والتحل يقول الحندى» وكدلك كاتا بتخاشون 5ل الین كا 
كانوا كرماء لضيوفهم؛ وقد ضرب لنا «هردوت» ملد في كرمهم» وذلك أن إغريقيًا كان قد 
حارب حتى غطى جسمه بالجروح دفاعًا عن سفينته» ولما أعجب الفرس بشجاعته ورأوا 
أن جروحه لم تكن مميتة ضمدوها وعاملوه معاملة الشجاع المغوار» وقد كانوا يعتبرون 
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البيع والشراء في السوق سيَّةء وحتى اليوم لا نجد فارسيًا ذا مكانة يتنازل بالدخول في 
حانوت لشراء حاجياته. 

ولكن نجِدٌ مقايلَ هذه الصفات الحسنة أنَّ الفارس كان ينقصّةً ضبطٌ النفس» سواء 
أكان ذلك في السراء أم في الضراءء يضاف إلى ذلك أنه كان محيًا للزهى والصلف إلى حَدَّ كبيرء 
كما كان محبًا للبذخ» وهذه صفات نجدها في كل الأمم ذات الثراءء والفرس كسلالة كانوا 
- ولا يزالون - مشهورين بحدة البصيرة وسرعة الجوابء والنكات التي تكون أحيانًا في 
منتهى المكر. 

هذاء وكان الفرس معروفين بإسرافهم وبخاصة في الطعام» وقد ذكر لنا «هردوت» 
أنهم كانوا يأكلون ألوانًا قليلة أصيلة» ولكن كانوا يقدمون ألوانًا كثيرة بمثابة حلوى» غير 
أن ذلك لم يكن دفعة واحدة»ء أما ولائمّهُم وفخامتها وبذخها فسنشيرٌ إليها عند التحدث 
عن حياة ملوكهم. 

هذاء وقد كان الفرس مثل الإغريق والسيثيين يعكفون على الكاس والطاس» ويقول 
«هردوت» إنهم كانوا يستقرُون على مسافة هامةء وهم سكارى في المساء. ويعد ذلك في 
الصباح إذا رأوا أنه لا داعي لتغيير رأيهم الذي استقروا عليه فإنهم ينفذونه» وكان الفارسي 
يعتبر إنجاب ذكور عدة ثروةء وأكبر مثال على ذلك أن «فتح علي شاه» قد ترك بعد مماته 
ثلاثة آلاف من نسلهء وقد كان ذلك سببًا في رفع مكانته بدرجة تفوق المألوف بين رعاياه. 


القوانين 
كان قانون الميديين والفرس الذي لم يتغير - على ما يظن - غاية في الصرامةء غير أنه 
لم يكن أحزم من قوانين الإمبراطوريات التي سبقتها على وجه التأكيد» فكان الملك يفعل 
ما يريد غير أنه لم يكن في استطاعته أن يغير أمرًّا كان قد أصدرهء وكانت حياة رعاياه 
وأملاكهم تحت رحمته» ولكن في الوقت نفسه كان الخوف من القتل هو الذي يخفف من 
حدة إساءة استعمال الحقوقء وكان القانون الجنائي» وهو الذي جعل الموت - وذلك بحق 
- عقايًا على القتل وهتك الحرمات والخيانة» وما شابه ذلك من جرائم فظيعة. ويظهر 
أن كان يطبق كذلك عل الجراكم الأقل قسوة: ولكن من جهة أخرى نجذ أن في معاملة يلد 
فطري أهله متوحشين لا سجون منظّمة فيه؛ كان من المستحيل الحكم بالموت أو التشويه 
في حالة محاكمة اللصوص وغيرهم من أصحاب الأخلاق الفاسدةء وقد كانت العقوباتٌ 
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بالإلقاء في النار ودفن الفرد حيًا وسلخ الجلد والصلب شائعةً في ذلك الوقت كما كانت في 


«آشور» من قيل. 


مركز المرأة 
كان تعدٌّد الزوجات مباحًاء وكانت الطبقات العُليا يضعون نساءَّهم في الخُذُور كما كانت 
الذفات الشدوزة فمل لن فى اقا 
هذا وکا رة ل فط ن الكنايات ولد ف النقوكن الصؤرة دولك من تحية خر 
لم تكن المرأةٌ الريفيةٌ محجبةء ومن المحتمل كان مركزها أحسنّ حال من أخواتها اللاتي 
كان محرمًا عليهن الظهورٌ في المجتمعات أو استقبال آبائهن أو إخوتهن. ٠‏ 
ولما كانت هذه هي القاعدة العامة في الشرف؛ فإن نساء الفرس كن يشاطرنهن فيهاء 
غير أن سبب انحطاط الفرس كدولة عظمى يكمن في أنها كانت تصرف طول يومها في 
الغزل وفي الأعمال المنزلية الأخرىء الفرس كانوا يعتقدون أن المرأة إذا قامت بعمل ما فإنه 
تعد خط هن قدرهاء وقد كان مكلهم الكفل 3 هذا الصدن أقل كشن من المكل الكل للمرأة 
الإغريقية» وذلك أن المرأة الإغريقية على الرغم من أنها كانت حبيسة في بيتها فإنها كانت 
فرت ظوال يؤفها ف القزل وف الأفمال المترلنة الأخزى. 


الملك ويلاطه 


ليس هناك دولة في العالم كانت حياتٌها متركزة حول الملك أكثر من الفرسء' وعلى ذلك فإن 
وصف مركز الملك وحياته يقدم لنا صورة حقيقة عن الأحوال في «إيران» بعد أن أصبحت 
الإمبراطورية الفارسيةٌ قائمةٌ على أساس مكينء كان الملك هو الحاكم المطلقّ والموردَ الوحيدَ 
للقانون والشرفء فقد خَّصّ نفسه بالعظمةء فكان هو الرجلّ الوحية الذي على أخلاقه 
وقدرته تتوقفٌ سعادة البلاد وشقاؤها؛ لذلك كان المنتظر منه أن يراعى عادات البلادء 
وكان عليه أن يستشير الأشراف» كما كان لزامًا عليه أن يحترم القزارات. التى أصدرهاء 
وكان ثويه الملكي الأرجواني الذي يرتديه هو الثوب الميدي الموقر القضفاض» وكان يلبس 


أ يُستثنى من ذلك الفرعون في مصر فإنه كان إلهّاء والإله لا مَرَدَّ لقوله؛ لأنه يحكم على حسب شريعة 
«ماعت» التى شرعها إله الشمس «رع» عندما حكم على الأرض («ماعت» معناها العدالة). 
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على رأسه عمامة عالية ذات لون بَرّاقَ (لا يلبسها إلا الملك)ء وقد جاءت صورتها في نقوش 
مدينة «يرسييوليس isاPersepo»»‏ وكان يكن أذنيه بقرطين ويديه بأساورّء كما كان 
يَتَحَلَى بسلاسل وحزام لھا من الذهب» وقد ظهر في النقوش قاعدًا على عرش منمّقء وله 
لحية طويلة وشعر مجعد ويقبض في يده على صولجان مدبب مُرَكّب في نهايته تفاحة من 
الذهبء. ويقف خلفه تابعٌ وفي يده المروحة اللازمةء ويقف عند رأس البلاط قائدُ الحرس 
الذي كانت رتبتّهُ - بطبيعة الحال - من أهم الرتب» وكان كبار الموظفين يشملون المدبر 
الأول للقصرء ورئيس البيت» والخصي الأولء يضاف إلى هؤلاء عينا الملك وأدّناه أو الشرطي 
السريء والتشريفاتي» وحامل الكأس والصيادون والرسل والموسيقيون والطباخونء وكلهم 
كانوا ضمن رجّال البلاط. 

وقد 0 لنا المؤرخ «كتسياس 135و6]©) أن الملك كان يطعم يوميًّا خمسة عشر ألفًا 
من الشعبء وأنه كان يقدم في طعامهم الغنمَّ والماعرّ والجمالَ والثيرانَ والخيلَ والحميرء 
وكانت النعام والإوز تؤكل أيضّاء كما كانت تؤكل لحوم كل أنواع الصيد. وكانت تَقَدّم 
للملك مائدة منفردة. غير أن الملك أحيانًاء وكذلك أولادُهُ المقربون يُسمح لهم بالأكل معهء 
وهذه: العانة لازال شافعة :ف :#فارس» حفن الان وف كان الاك يمحن ف السكن رشق 
متكئٌ على الأرائك الذهبية» وفي الولائم الكبيرة كان يرأسها بنفسه» وكانت أطباق الذهب 
لفقي جود E‏ وفخار - كما هي الحال في البلاط الإنجليزي الآن. 

وكانكا العرى وههن داب ملوك الفويس وها اة مستير دين فإ نشبا رثك 
كان دائمًا محفوظاء وكان من عادة الملك أن يحتل وسط خط القتال» وكان يُنتظر منه أن 
يُظهر شجاعة وبطولةء أما في الصيد فكان الملك يطارد الحيوان المفترس بمساعدة الكلاب» 
وكان من عادته أن يتبع في صيده الطرق الآشوريةء فكان الحيوان يحفظ في سياج ضخمة 
تدعى «بييري-داساه» ومنها اشتقت كلمة الفردوس التي سمي بها الشاعر المشهورء وقد 
اده ا ا 

هذاء وكان صيدُ الحمير البرية من أنواع الطرد المحبب لدى الملوك» فكانوا يطاردونها 
بالخيل التي عمل لها محاطء إلى أن تقع فريسة في أيدي الصيادينء (راجع: مطدممع 
.(Anabasis 52‏ 

أَمّا في داخل القصر فَكَانَ املك يسلي نفسه بلعبة الشطرنج» ولقد كان من المفروض 
أن الملوك الذين تركوا كل شيء لوزرائهم يشعرون بالسأم» كما هي الحال الآن مع طلاب 
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اللهو ومن ثم نقرأ عن حالات نشاهد فيها أنَّ الملك كان يَسَلي نفسه بهواية مثل الحفر أو 
حتى مسح الخشب بالفارة. 

ومن الغريب أن مُلُوك «فارس» على وجه عام, كانوا أميين على خلاف ملوك «آشور»» 
ومن المدهش أن هذه العادة لا تزال موجودة حتى يومنا هذا في بعض كبار الموظفين! 
وكان يأتي يعد الملك رؤساء الأسر الذين يُعرفون ياسم «الأمراء السيعة», وكان من حقهم 
طلب الدخول على الملك في أي لحظةء إلا إذا كان في خدر نسائهء وقد كانوا - في العادة 
- يشغلون وظائفٌ عالية» ويؤلفون مجلسًا مستديمًاء ومِنْ بعدهم تأتي فروع صغيرة, 
وأتباغ من الأسر الكبيرة. 

هذاء وقد كانت جماعة التجار يُنظر إليها بعين مِلْؤْها الاحتقارٌ الشديدء ومن ثم نفهم 
أنه لم تكن هناك طبقة متوسطة بين الأشراف وعامة الشعبء وكان الفردٌ من الرعية إذا 
سمح له بالدخول في المجلس ينبطح على الأرض عند الدخول على الحضرة ويداه مختفيتان 
عن الأنظارء وهذه العادة لا تزال موجودة حتى الآن. 

وقد حَدَّثَنا هردوت عن تسليح الفرسء فيقول إنهم كانوا يلبسون على رءوسهم عمامة 
ناعمةٌ الملمس تَسَمَّى 11858ويرتدون قمصانًا من ألوان مختلفة لها أكمامٌ تظهر في شكلها 


أنها مؤلفةٌ من قشور من حديد مثل قشر السمكء وكما كانوا يرتدون سراويل» ويدلَا 
من الدرع العادي كانوا يلبسون دركًا من البوص المجدول تحته قوس» وكانوا يتسلحون 
بحراب قصيرة وخناجرّ معلقة على الفخذ الأيمن من الحزام. 

وكانت الملكة سيدة في حريمهاء وكان من حقها أن تلبس الإكليل الملكي الذي يجعلها 
سيدة على زوجات الملك الأخريات» وكان لها دخلٌ عظيمٌ خاصٌ بهاء كما كان لها موظفون 
وخدم خاصّون بهاء وعندما كانت ملكة ذات خلق عظيم تحتل هذا المنصب فإن نفوذها 
يكون عظيمًاء أما النساء الثانويات فلم يكن لهن نفوذ يُذكر نسبياء وكانت مئات الحظيات 
تأتي كل واحدة منهن ليلة إلى فراش الملك اللهم إلا إذا اجتذبت إحداهن قلب الملك بصفة 
خاضصة: 

وقد كان مركز الملكة نفسّهُ عرضة لِأنْ يخسف بوساطة أم الملك التي كانت لها المكانة 
الأولى في البلاطء ولا أَدَلَّ على ذلك من الأعمال التي أتتها «أمستريس 87008:15», زوج 
الملك «أكزركزيس الأول» - كما سنرى بعد - وكان الخصيان عديدين في القصور الملكية, 
وعندما كانت تنحدر الأسرة المالكة في طريق الترف والنعيم فإن نفوذ هؤلاء الخصيان 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


السيئ كان يفسد الأمراء الصغار الذين كان يقوم على تربيتهم هؤلاء الخصيانء ولا بد أنَّ 
تكاليف بلاط كالذي وصفناه كان حملا ثقيلًا على الإمبراطورية» وقد ظل كذلك حتى الآن. 
هذه كانت العاداتٌ الهامةٌ الشائعةٌ في أَمّة الفْرسء ولا نِرَاءَ في أن الطيب منها يربي 
على السيئ» وعندما نأخذ - بعين الاعتبار - ما لديانتهم من مبادئ سامية سليمة؛ فإنه 
لا يُدهشنا قط أنَّ هؤلاء القوم الآريين قد أسسوا إمبراطورية عظيمةء وسيطروا على ما فيها 
من أقوام ينتسبون إلى السلالتين السامية والتورانية» وهضموا مدنيتيهما. 
لغة الفرس القديمة 
يرجع الفضل في حل معميات اللغة الفارسية إلى مجهودات «جروتنفند ولاسن» ويصفة 
خاصة إلى «سير هنري رولنسن»» وهي اللغةٌ التي كان يتحدث بها «كورش»» وإنه لمن المهم 
- بنوع خاص - أن تعلم أن الكثير من كلماتها مثل الكلمة الدالة على حصان وجمل ... 
إلخ التي استعملها الفرسٌ الأقدمون؛ لا تزال باقيةٌ في الفارسية الحديثةء والواقعٌ أن اللغة 
كانت فارسية قديمة:والنظزية القاظة إن الكتاية الفارمنية شتف من الكابة الآشورية 
مقبولة عندما نعلم ما كان للآشوريين من تأثير على بلاد «ميديا» و«فارس». 


نقش «دارا» الثلاثى فى «بهيستون تتتاأكقطء8» 


ترك لنا املك «دارا» نقشًا على صخرة عالية من صخور سلسلة جبال بالقرب من «همدان»» 
ويرجعٌ الفضلٌ في التعرّف على هذا الأثر وَل رُمُوزه إلى الأثري «رولنسن» الذي عانى كثيرًا 
في نقله من على الصخرة التي يبلغ ارتفاعُها حوالي أربعة آلاف قدم» وقد ترجم المتن أخيرًا 
كل من «كنج» و«طومسون»» وهذه هي أحدث ترجمة يُعتمد عليها حتى يومنا هذا. 

وف مال عل هذ اا الك ور موظفان عجان من رال وات ريظن 
أن أحدهما هو حموه المسمى: «جويرياس 6015139:35» وهو منتصر على أعدائه» ويظهر 
الملك وهو يطأ بقدمه اليسرى «جوماتا» الماجوسي» وهو ممثل ملقى على ظهره وذراعَةُ 
مرفوعة تضرعًا للملك: ويشاهد في الأمام سبعةٌ عصاة رُيطوا معًا بأيديهم مغلولة» وقد ذكر 
اسم كل واحد منهم معه» وفوق ذلك يرفرف الإله «أهورامازدا» وقد رفع له الملك «دارا» 
يده اليمنى تَعَبَدَا وخشية. 


لمك 


العادات واللغة والعمارة في بلاد «فارس» القديمة 


تقش هذا الأثر الخالد بثلاث لغات» وهي: الفارسية والعيلامية الجديدة» ثم البابلية 
ويقدم لنا ألقاب الملك «دارا» واتساع مملكته» ثم يشير بعد ذلك إلى موت «بارديا» أو 
«سمرديس» على يد «دارا»» والثورة التي قام بها «سمرديس» الدجال» وهو «جوماتا» 
الماجوسي في أثناء غياب «قمبيز» في «مصر», وقد جاء ذِكْرٌ موت هذا المدعي على يد «دارا» 
بشيء من التفصيلء ثم يأتي بعد ذلك الثورات التي قامث على «دارا» بالتطويل وينتهي 
النقش باستحلاف الحُكام الفرس المقبلين أن يحذروا الدجالين كما يستحلف القارئ أن 
يحفظ النقش من العطب. 

وقد صب الملك العظيم اللعنة على كل من يخرب هذا الأثر في الكلمة التالية: يقول 
«دارا» الملك: إذا نظرت هذه اللوحة وهذه النقوش وكسرتها ولم تحافظ عليها طوال 
استمرار نسلك؛ فإذن ليت «أهورامازدا» يذبحك» وليت نسلك يُمحى» وکل شيء تعمله ليت 
«أهورامازدا» يقضى عليه. 

وَإكه لمق للسحهيل أن حقو هذا ها هة الاش الكل عن امه إذ فصر الهميتة 
غل عا ل نارهول انلك كاده نا فيه من أضورء هل الك 
المسمارية والبابلية والآشوريةء وهي التي أصبح حَلّها ممكنًا بوساطة شرح هذه الوثائق 
الفارسية. 


باسارجادا (مورغاب) 


كانت «باسارجادا» عاصمة بلاد الفرس وتعرف كثيرًا باسمها اليوناني «برسيس 15و20 
وموقع هذه العاصمة يختلف عن العاصمة الحديثة التي جاءت بعدهاء وهي «برسيبوليس» 
وذلك أن «باسارجادا» تقعٌ في مكان منعزل في واد صغيرء في حين كانت «برسيبوليس» 
تطل على سهلٍ فسيح وتقعٌ الأولى في الشمال الشرقي من الثانيةء وتحتوي «باسارجادا» 
على آثار قيمة َحْص بالذكر منها «تخت سليمان»» وهو عبارة عن طوار مُقام على قمة 
تل صغيرء وهو مبنيٌّ بأحجار ضخمة من الحجر الأبيضء كان بعضها متصلًا بالبعض 
ار بوا فاه مق كه وض ويك فا ا ولخد ه هة من ادن ار 
مُثل عليه صورة الملك «كورش» العظيم وروح وقد تقش عليها: «إني «كورش» الملك 
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الأخمينيسي»» وقد مثل الملك في هذا الحجر بصورة أكبر من الحجم الطبيعي ... وتدل 


هذاه 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


صناعة نحته على أنه يرجع إلى الفن الآشوري من حيث الجناحين وثوبه المهذب” ووجهه 
آي الملامح» ومن المحتمل أن هذه أول صورة آرية ملك عظيم حُفظت لنا على مدى الدهورء 
وقد عُثر على قبر «كورش» في هذه المدينة أيضًاء ويّقال إن الذي وضع تصميمه مهندش 
إغريقيٌ. وكان القبرٌ في الأصل مُحاطًا بقاعة عمد لا تزال قواعدٌ بعضها باقيةٌ حتى الآن في 
مکانها. 
وهذا القبرٌ يعرف باسم «مشهد أُمّ سليمان» والقبر قد أقيم على مبنَّى يتألف من سبعة 
مداميك من الحجر الجيري الأبيضء ويقول: «آريان 10 إن النقش التالي قد كُتب عليه: 
SA cS SSS NE‏ الغريى: aE‏ 
تحقد علي إذن فا هذا الأثر (راجع: 328 .7 Thousand Miles e,‏ enا).‏ ويقول 
المؤرخ «سيكس 5ع‌)ر؟» #أنة ولتق وحسوق أذ كو له هدر فلي من الوجهة التاريخية, 
کک أن قوق کو ی قبن .مؤش الإمبراطووية الذي ن جحل ر د 
خلت. 


قصور «برسيبوليس» 
تقع داز جاو على الجزء الأعلى من نهر «يولفار 2801131» ويفصلها عن «يرسييوليس» 
سلسلة جيال 0 وسهل «مرداشت «Merdashi‏ الذي تقع فيه «يرسييوليس» وهو 


خصبٌ التربة وحَسَنْ م الموقع؛ إن كان يزوره في فصل الربيع الملك العظيم, وتحتوي 
«برسیبولیس» على عدة آثار هامة أهمها «تخت جامشيد 31051160[» أو عرش جامشيد 
الذي أشار إليه «عمر الخيام» في شعره حيث يقول: 


يقولون إن الأسد والضب يحرسان القصور التي نعم فيها «جامشيد» وثمل 


وهذا التختُ الجبار يبلغ ارتفاعُهُ حوالي ٠٠١‏ قدمًا عن رقعة الوادي الذي يطل عليه 
ويي طول حول + 3 قد فى كين أن تلخت نایار خاد اا يويد ظولة عل ٠:‏ قدم 
ويبلغ عرضة حوالي ٠٠١‏ قدم» وهو في صناعته يُشبه تخت «باسارجادا» ويُشامّد فوق 
هذا الطواي أو الكت جارخ ندهفة أفامها اللك اکر الأول وها 


" انظر [ملحق الصور]. 


ه١‎ 


العادات واللغة والعمارة في بلاد «فارس» القديمة 


تكنفها كيرانٌ مجنحةٌ؛ يلمح في ضنعتها القن الأشوريء وقد جاء في النقوش التي تُقشث 
فوقها ای ا زكرن الاك اتك ملك ا ملك مالك عا هت لشن 
تختلقة ك ا لان ابن وان ك اهن أن أك كن املك انات 
بقل اكه كل ا ورموره تهت هده النواية ال مل عليها كل الماك ولا كزان 
مجن أعهزة عه لارا وتنافلها با وان كان افو راا 

ولا نزاع أن هذه الخارجة تؤلف المدخل إلى القصر العظيم» الذي كان يُعَد مفخرة 
«برسيبوليس»» وهو الذي كان قد أقامه «أكزركزس»» ويحتوي على قاعاتٍ عدة» وبخاصة 
قاعة «أكزركزس» التي كانت تحتوي على اثنين وسبعين عمودًاء لم يَبْقَ منها إلا اثنا عشر 
فاو ا عق و سام :روكذلل رجه فل نذا الطواي' فصن الله دارا 
وعلى الرغم من أنه أصغرٌ من قصر «أكزركزس» فإنه ذو أهمية» ومن المحتمل أنه كان 
يحتوي فقط عل الحجرات التي كان يسكن فيها الاك 

ولكن يوجد خلف الطوار قاعة مائة العمودء وكانت أكبر المباني في هذه المدينة» ولها 
SE‏ عطوة و التجية” LAT‏ وكا حرس رموه القازه E‏ نحم ونابان 
يؤديان إلى داخل القاعة؛ والنقوش التي على العرش غاية في الجمال» وهي تمثل الملك 
العظيم على عرشه يحمله صفوفٌ من رعاياه في حين يرفرف فوقه الإله» ومن المحتمل 
أن ما جَّعل لقاعة مشورة «دارا» الفخمة هذه أهمية أكثر من أي مبنَّى غيرها؛ هو أنها 
كانت نفس القاعة التي كان يولم فيها «الإسكندرُ» ولاتمّه عندما دخل «فارس» فاتحًا. 


المقابر المنحوتة في الصخر 

لقد أظهرث قصور مدينة «برسيبوليس» ما كان للملك العظيم من عظمة وقوةء ولكن 
المقابر الصخرية التي تقع في غربهاء وهي التي نقلت عن طراز المقابر المصرية؛ لها 
جلالٌ أكثرٌ روعة ورهبةء والواقعٌ أنه لا نزال نشاهد أربع مقابر منحوتة في واجهة جبل 
عمودي» لكل منها بابها المصنوعٌ من الحجر على الطراز المصري؛ إذ يمثل واجهة قصر 
له أربعة عمدء يقع بينها المدخل وفوق هذا المدخل يشاهد عرش يتألف من طبقتين كل 
منهما محمولٌ بسور من الأعمدة من طراز عمد قاعة الماكة عمود» ويُشامّد الملك قايضًا 
على قوس بيده اليسرى في حين أنَّ يده اليمنى مرفوعة تضرعًا للإله «أهوراماذدا» الذي 
يرفرف فوقه» ومن بين هذه المقابر مقيرة الملك «دارا» الأول وتبلغ مساحتها 50 × ٠١‏ 
قدماء وكانت قد بُنيت لتسع ثماني جثث. 


/ااه 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
الآجر المشغول بالميناء 


عُثر في مقبرة الملك «أرتكزركزس» (منمون) في «سوس» على إفريزين فخمين وهما إفريز 
الرماةء وهو يؤلف أجمل مثال من الميناء ذات الألوان المختلفة المشغولة على الآجر وارتفاعه 
حوالي © أقدام» وهو يمثل موكيا من المحاربين نقشوا نقشا باررًا بالحجم الطبعيء وهؤلاء 
المحاريون من كل لون وتدل حرابهم ذات العقد الذهبية على أنهم «الخالدون»» وهم الذين 
يمثلون في نظر العالم المتمدين فخار وأبهة وقوة الملك العظيم» والثاني هو إفريز الأسودء 
وهو كذلك ذو ألوان مختلفةء وقد مثلت الأسود وهي تخطو إلى الأمام فاغرة أفواهها. 


الصياغ الأخمينيسيون 

كشف عن كنز على شاطئ نهر «أموداريا» منذ عهد قريب جدًاء موجود الآن بالمتحف 
الاويظافيه وة الفظن :ى بهذا الكت نمؤن غر بفارسية ‏ قديمة من الذهيه وكزللة 
هنو مق الذهي: لتقف ومن كدل حل ها وضل إلية:فن الطبياغة مق الإتفان ق عون 
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صناعة البرنز 


هذاء وقد عُشر في بلدة «خينامان» الواقعة غربي «كرمان» على عدة آلات من البرنزء منها 
بلطة رسم عليها صور دب ونمر ووعل. 

والخلاصةً من كل ما سبق في هذا الفصل هي أن بلاد «فارس» قد قلدت بحرية 
من حيث فنونها ومبانيها امالك العظيمة التي احتكت بهاء وبخاصة أخذت عن «بابل» 
وشوو دمجي وجوه قر أا لع هلا هذه اباد عا امم و يلحظ ذلك 
حدئ فق ها الف اة ال أحدقها عن افون فاا فد اغد ا مك 
ثانويًا في القصور البديعة التي أقامها ملوك الأخمينيسيين» وهي التي تُشاهد فيها الروعة 
والجلال عندما تكون مزدحمة برجال الجيش والقصرء ولا بد أنها كانت تؤثر في نفس 
أعظم ناقد من المواطنين الآثنيين» وذلك على الرغم من أن الغرض من إقامتها هو تفخيمُ 
الك العظية وإظهان عظمته: 


01۸ 


«فارس» و«هیلاس» ق کچ 
الملك «دارا الاول» 


مما لا نْرّاعٌ فيه أنَّ غزو الفرس لبلاد «هيلاس» بآلافٍ مؤلفة من جُنودهم ثم صد الإغريق 
لهم يعد حادنًا لا يُضارع في تاريخ العالم من حيث الأهمية والعظمة؛ إذ إن هذا الحادث 
يُعتبر أولَ محاولة قام بها الشرق المنظم لفتح الغرب الذي كان أَقَلَّ منه نظاماء على أنَّ 
الدولةٌ الفارسيةٌ لم تَقُمْ في المرحلة الأخيرة من مراحل حياتها بغزو «هيلاس» وحسبء بل 
قامث «قرطاجنة» بنفوذ الفرس وتحريضًا منها بهجوم مميت على مستعمرات الإغريق في 
«صقلية»» ولكن كان من حُسْن حَظً الإنسانية أنَّ كلا من الغزوتين باءت بالفشل الذريع. 


الرعايا الإغريق في بلاد الفرس 


كان من جراء فتح الفرس للبلاد والجزر الإغريقية في «آسيا الصغرى» ثم ضمها ل «تراقيا» 
و«مقدونيا»؛ أن أصبح سلطانٌ الفرس يشمل - على الأقل - ثلث السلالة الإغريقية 
وول الوق كاتوايزلفقوة قوة تماكلة مجيازة يها أوذوه مت هران اک کر هذا 
بالإضافة إلى أنهم كانوا يملكون أسطولًا بحريًا يُعادل أسطول «فنيقيا» التي كسروا شوكة 
احتكارها للتار 

وف الوقت نفسه نجد أن حب الإغريق المتناهي للحرية» وما اتصفوا به من صفات 
أخرى منحتهم قوةٌ عظيمة وجعلت من الصعب السيطرة عليهم» ومما لا شك فيه أنه لم 
يكن هناك ملك من ملوك الفرس الأول قد فهم مزايا هذا الشعب أو الطرق التي يجب أن 
يُعامل بمقتضاها لاختلافه اختلافا تامًا عن أي شعب آخرّ من الذين أخضعتهم «إيران» 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


مظان وا عن ذلك نجد أذ ن الإغريق کا يقطنون ف کک حدود الإمبراطورية 
وحتى ونا بقوتهم ا 


العلاقات بين «هيلاس» و«آسيا الصغرى» 


كانت علاقات الفرس من كل نوع مع «هيلاس»» وبخاصة فيما يخص التجارة والسياحة 
والزواج لم تتأثز بحلول شطربة الفرس اللين العريكة محل ملك ليدي يقطن في «سرديس»؛ 
إذ الواقعٌ أن اللاجئين من «آسيا الصغرى» كانوا لا يزالون يجدون مساعدة من «هيلاس» 
كما كانت الحالٌ في عهد الملك «كروسوس» ملك «ليديا»» وقد لجأ حُكام إغريق معزولون 
إلى إخوانهم في «آسيا الصغرى» أو إلى الشطرية الفارسي» وقد أصبحت هذه الحالة التي 
كشفت عنها رسالة «أسبرتا» للملك «كورش» لا يمكن تَحَمُلُها في نظر إمبراطورية عالمية 
كإمبراطورية الفرس حتى انتهت بالثورة التي قامت في «أيونيا»» وفي الوقت نفسه كانت 
ااا السك م عا وي ج الخال عفري لشطربة طموح لنيل 
شهرة عظيمة لا بتوسيع نفوذه وحسب» بل بتوسيع ممتلكات الملك العظيم» والظاهرٌ أنَّ 
شطربة «سرديس» قد فكر في مثل هذا التوسّعء ومن المحتمل أن «دارا» نفسه هو الذي 
فكر في هذا منذ بضع سنين. 


الموقف في بلاد الإغريق قبل الغزو الفارسي 


إن «أثينا» التي كانت الهدف والمفتاح لبلاد «هيلاس» في حالة تفكّك منذ سنين عدة؛ فقد 
هرب «هبياس» الحاكم المطلّق الذي ينتسب لأسرة «بيزستراتوس» إلى «سيجوم 1011 ©51856» 
في «طروادة»» وهناك طلب مساعدة شطرية الفرس في «سرديس» وقاما بدَس الدسائس 
عل وأقيناه يكل الطرق النكنة 

وبعد سُقوط الملكية المطلقة أصبح «كليستنيس» الحاكم المطلق المنتسب إلى أسرة 
«الكماينيد» الشريفةء دستور «أثينا» على أسس ديموقراطيةء وقد أثار ذلك حنق وعداوة 
الحزب الأرستقراطي الذي استعان «بأسبرتا» بوصفها المملكة صاحبة القيادة في «هيلاس», 
وقد أجابث «أسبرتا» بغزو «أثينا» مما اضطر «كليستينيس» إلى التسليم للقوة» وعلى أثر 
ذلك ثارث ثائرة الأثينيين وقاموا على الأسبرتيين المعسكرين في «أثينا» فسلموا لحلفائهم 
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«فارس» و«هيلاس» في عهد الملك «دارا الأول» 


الأثينيين وغادروا «أتيكا»» غير أنهم لم يلبثوا أنْ عادوا بقوة أكبر عددًا من خلفائهم 
البلوبونيزيين» ولما يئست «أثينا» من موقفها أرسلت سفراء إلى شطرية «سرديس» الذي 
طلب إليهم التراب والماء اعترافًا بسيادة الفرس. 

وقد قبل السفراء هذا الشرطء غير أنهم عند عودتهم في عام ٥٠۸‏ ق.م رفض الأثينيون 
الإذعان لطلب الفرسء وفي تلك الأثناء كانت بلاد «أتيكا» قد ضربها البلوبونيزيون إلى 
أن تَفَككَ حلفهاء عندما انسحبث منه «كورنثا»» وفي عام 07١5ق.م‏ أرسل الأثينيون 
سفراء إلى «سرديس» ليرجوا «أرتافرنس 4118512612©5» الشطرية أن يقلع عن معاضدة 
«هبياس»» وإجابة على ذلك طلب إليهم بقوة إعادة «هبياس»؛ وقد كان رفضَهُم لذلك يكاد 
يكون بمثابة إنذار نهائيّ محقق لغزو بلادهم» وقد كان الفرس يتحينون الفرص لغزو 
yT‏ 


ثورة جزر الأيونيان: 555-599 ق.م 


وقد جاءت الفرصةٌ لغزو الفرس لبلاد «هيلاس» عندما قامت الجزر الأيونية بثورتهاء وقد 
قامت هذه الثورة بسبب أطماع حاكمين مستبدين من الإغريق: أهمهما هو «هيستياوس 
75 ملك «ميليتوس 11116]115» وهو الذي كان موكلا بحماية قنطرة الدانوب» وقد 
كافأه «دارا» على ذلك بمدينة من مدن «تراقيا»» غير أنه لما أثار ظنون ممثل الفرس يما 
قام به من تحصينات في هذه البلدة طلبه «دارا» إلى «سوس» وحيسه هناك» ولكنه عامله 
معاملة حسنةء وكانت «ميليتوس» يحكمها «ريييه «أريستاجوراس 225 وقد 
أرسل إليه «هيستياوس 511513615» عبدًا قال لا بد من حلق شعر رأسه سرَّاء وعندما 
حدث ذلك وجدت رسالة قد رسمت على جلد رأسه جاء فيها الحث على القيام بثورة على 
«فارس»» وقد وصلت هذه الرسالة بمهارة في الوقت المناسب» وعلى ذلك فإن الهجوم الذي 
كان أغرى به «أريستاجوراس» الشطرية الفارسي لمحاربة «ناكسوس» قد خاب بسبب 
خيانة» وعلى ذلك كان هذا الإغريقي الخائن ينتظر كل يوم فصله من وظيفته إن لم يكن 
الحكم عليه بالإعدام. 

وقد كان لا بد من وجود حزب في كل مدينة - صغيرة كانت أو كبيرة - تميل 
إلى رفع نير الفرس عن عاتقهاء وعندما أقصي «أريستاجوراس» عن حكم «ميليتوس» 
نجد أنها انضمت إلى الرأي العام وقد قبض الثائرون على گام آخرين غيره كانوا على 
ظهر سفن الأسطول عائدين من «ناكسوس»» وقد زار «أريستاجوراس» «أسيرتا» وطلب 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


كاف الأوية E‏ ليقن اذفان قن كفي عدوا الذوان E‏ 
قوامه ٠١‏ سفينةء كما أمدهم أهالي «إريتريا» بخمس سفنء وقد شجع الثوار هذا المدد 
الضثيل فقاموا بهجوم في عام ۳۹۸ق.م على مدينة «سرديس» واستولوا عليهاء غير أنهم 
لم يمكنهم الاستيلاءُ على قلعتها الشهيرة ولم يمكنهم في آخِر الأمر أنْ يستبْقوا المدينة 
في أيديهم. واضطروا إلى التقهقرء وقد لحق بهم الفرش - على ما يظهر - بالقرب 
من «أفيسوس 580165115» وهزموهم» وعلى أثر هذه الهزيمة تخلت «أثينا» عن «أيونيا»» 
ولقد كان للاستيلاء على «سرديس» رنينَ هائلٌ في كل «آسيا الصغرى»» مما شجع البلاد 
الغا ع اا وين كه اخ افر هذا الحادت س الحافك وا ل أنه 
عند كل وجبة كان على عبد من عبيده أن يَصيح قائلًا: «سيدي تذكر الأثينيين.» 

وعلى أية حال فإن هذه الخرافة وردت على هذه الصورة»ء والواقع أن هذه الثورة 
لم تقم على أساس صحيح من الوجهة الحربية؛ وذلك لأن الفرس كانوا يعملون على 
حسب خُطُوط داخليةء ويمكنهم أن يهاجموا على انفراٍ أية مدينة أو مجموعة مُدُن أرادوا 
مهاجمتهاء تاركين المدن الأخرى تنتظر عقابها بدورهاء وفي الوقت نفسه كان الثوارُ قد 
أحرزوا بعض الانتصارات» وبخاصة في «كاريا» حيث هزم جيش «فارس» هزيمة منكرة. 


موقعة «لاد» وسقوط «ميليتوس» 6أ.م 


وفعت الواقعة -الفاضلة في النحرة وذلك أن أشطول إعريقرًا مولا هن لاك وخمسن 
وثلاثمائة سفينة قد تجمع في عرض البحرء ولكن عندما هاجمه أسطولٌ فنيقي وقبرصي 
يتألف من ستمائة سفينة تعمل تحت أوامر الفرس؛ فإن قطع أسطول «ساموس» ومعها 
قطع أسطول «لزبوس» تخلت عن الأسطول الإغريقي, ويذلك انتصر الفرس في موقعة «لاد 
10 (وتقع قبالة «ميليتوس»)» وقد استولى الفرش على «ميليتوس» التي كانت ترأس 
الثورةء كما كانت تعد أهم مدينة في العالم الهيلاني: وقد قتل كل الذكور الذين فيها تقريبًاء 
EG ALÎ‏ قد تفلم إلى A E‏ الوائحة :من .ميف كين د 
وبهذه الكيفية فشلت الثورةء وقد كانت نتيجتها المباشرة أن شددت «فارس» الجِنَاقَ على 
حريات أهل «أيونيا» الإغريق القاطنين في «آسيا الصغرى»» وهم الذين أظهروا أنفسّهم 
بمظهر الفرقة وعدم القدرة والخيانة التي بررت للملك «دارا» ومستشاريه الاعتقاد بأن 
فتح بلان «هيلاس» لا يتكلف مشقة خارقة لحد المألوف» ومن جهة أخرى فإن الثورة 
معت :ل ا ا ليناء اول كان مصيرة أن كوت عا بك ا 
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«فارس» و«هيلاس» في عهد الملك «دارا الأول» 


الحرب العظمى التى نشبت بين الدولتين ونجاة بلاد «هيلاس» من الدمار الشاملء وفضلًا 
عن ذلك قد أفادتث كل من «تراقيا» و«مقدونيا» من هذه الحرب؛ إذ أمكنها أن تنسحب 
من أملاك الفرسء ويذلك نالت حريتها. 


حملة «مردونيوس» في «تراقيا» 


بعد أن انتصر «دارا» على الإغريق في «أيونيا» صَمَّمَ على عرو كُلَّ من «ترقيا» و«مقدونياء 
وعلى معاقبة كُلَّ من «أثينا» و«إريتريا» ظاهرّاء وقد كان مفتوحًا أمام الفرس طريقان 
أقصرّهما يقع عبر البحر الإيجي الذي كان مملوءًا بالجُّزْر على طول الطريق إلى «أثينا» 
ويبعد حوالي مائتي ميل عن شواطئ «آسيا الصغرى»» وقد كانت بلا نزاع أسهل الطريقين, 
BIE NE EEE ESE‏ كان سيا هذا 
بوساطة أساطيل «هيلاس» التي لم تهزم» وكانت الطريقٌ البرية من جهة أخرى معروفة 
من قبل. 

وغوه أن القوؤس فى ذلك الوقت كما هم الآن لخ يكن لهم كفاية ف الفنوق التحرية: 
وقد كاتوا مُحَقَين في اعتبارهم أن قوات الملك العظيم لا ثهزم ف الترء وقد كانت أول خطوة 
في هذه الخطة هي إرسال «مردونيوس» صاحب «تراقيا» وابن أخ «داراء إلى تلك البلادء 
فقد ثبت سلطان الفرس هناك وأجبر «الإسكندر» ملك «مقدونيا» على أن يجدد المواثيق 
التي كانت قد آخذت على والده «أمينتاس 38]<اتزقفه؛ وقد عزم «مردونيوس» أن يسير 
بجيشه إلى «هيلاس»» غير أنَّ عاصفةٌ هوجاء سببث ضياع نصف أسطوله الذي كان 
يُغذى جيشه بوساطته» وبذلك لم يحدث أي تقدَّم؛ وقد سحبه «دارا» جريًا على خطته في 
عدم إبقاء أي قائد دائم في القيادة في عام 497ق.م, وأسند قيادة العمليات الحربية التي 
حدثت بعد ذلك إلى «دتيس 12115» و«أرتافرنس 243185161265 والأخير هو اين تفظرية 
a‏ 


الحملة التأديبية على «أثينا» و«إريتريا» ٠‏ .م 


بعد أن فشلت حملة «مردونيوس» في تأديب کل من «أثينا» و«إريتريا» قدو الفرس إرسال 
حملة ثانيةء وقد كان الغرض منها وضع «أثينا» في قبضة الحاكم المستبد «هبياس» الذي 
كان مستعدًا للقضاء على قَوّاد الحزب المعادي للك الفرس فيها وينتقم للملك العظيم من 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


«إريتريا»» ولقد كان تحطيم الأستطول الفارسي على مسافة من رأس «مونت آنتوس» سبيًا 
في جعل الفرس يتفاتون هذه الطريق» يضاف إلى ذلك أن «أجينا» ومُدُنَا أخرى خضعت» 
ومن ثم لم يكن هناك مَقَدٌ من اتباع الجيش الفارسي العظيم طريق البحر المباشرة: وقد 
انتخب سهل «أليان 41©135» في «سيليسيا» لتجمع القوة الفارسية التي بعد ذَرُولها من 
حافلات:الجِنُوه عمدت إن ايوا عل أن تكون جزيرة اوسامولين»:مكان التتجمع» قخير 
أسطول الفرس المؤلف من ستمائة سفينة بحر «إيكاريان طةذكة1) إلى «ناكسوس» التي 
حول سكانها إلى عبيدء وبعد هذا النصر الابتدائي سارت الحملة إلى «ديلوس» التي تركت 
يسبب وجود محراب مقدس فيها ثم إلى ساحل «أيوبوا 05005068 بدلا من الذهاب مباشرة 
إلى «أتيكا» كما تَمْلِيهِ التدابيرٌ الحربية السليمة. 

وعندما وصل الأسطول اليابسةً تَحَرّكَ إلى الخليج الذي يفصل «أيوبوا» عن «أتيكا»» 
ثم نزلث قوة إلى الأرض وحاصرت «إريتريا» وحرقتها وقد قَنّ الكثيرٌ من أهلها إلى الجبالء 
أمانجق A a‏ إن E a‏ له REA ELAS A‏ 
التي شربت كأس غضب الفرس حتى الثمالة. 


موقعة «ماراتون» ۰ .م 


وتلحظ أن فة المقلة يدلا مخ حمل زأنيناه خركنهه الأول فانهم :ضيعوا وف باق 
تحويل كل قوتهم إلى عملية ثانوية كان من جرائها أن أهاجت عقوم الركيس :وجعلوه 
يتحد عليهم» وذلك أن «هبياس» الذي كان في هذه الآونة قد انضم إلى جيش الفرس 
الجرار؛ نصح الغزاة أن يسيروا حول جون «ماراتون» الذي يقع على مسافة تقرّبٌ من 
٤‏ ميلد من الشمال الشرقي من «أثينا»» وقد كان الاقتراح سليمًا؛ وذلك لأنها كانت مرسّى 
حسنة للأسطولء كما كانت على مقربة من «الأكروبول» حيث كان يأمل «هبياس» أن 
يكون لأتباعه اليد العُلياء وهذا الموقعٌ كان - فضلًا عن ذلك - يمتازٌ بأنَّ أرضه كانت غيرَ 
صالحة للخيالةء غير أنه في هذه اللحظة الحرجة لم تَقَمْ أيه ثورة في صالح «هيباس»» وقد 
كن من جَرَّاءِ ذلك أن قوة قوامها ما بين تسعة وعشرة آلاف رجل كان يُعَزَّزّها قبل الموقعة 
فرقة من جنود «بلاتا»؛ اص في مقدورها أن تتجمع في صعيد واحد دون مقاومة. 

وقد سار الجيش الأثينيٌ لقَابَكَة الغرّاة وانتصر عليهم انتصارًا رائعًا - كما تحدثنا 
عن ذلك في غير هذا المكان. ا مصر القديمة الجزء ).١١‏ 
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«فارس» و«هيلاس» في عهد الملك «دارا الأول» 


ومن المحتمل أنه ليس لموقعة حربية في تاريخ العالم الأهمية الخلقية كموقعة 
«ماراتون»» حتى ولو كانت هناك مبالغاتٌ في الروايات التي وصلث إلينا عنها؛ وذلك أنه 
حتى هذه اللحظة كانت قوة الفرس تعتير أنها لا تقهر» وقد كان الجنود الإغريق داثمًا في 
آخر الأمر تلحق بهم الهزيمة. 


الثورة في «مصر» .م 


ومن المحتمل أنه كان أول نتائج هزيمة «ماراتون» قيام ثورة في «مصر» س كما مَضَّلْنا 
القول في ذلك في غير هذا المكان. 


موت «دارل» 6 ق.م 


وقد كان «دارا» الذي عاش عظيمًا حتى النهاية يجهز للقيام بضربة قاصمة تقضي على 
«هيلاس»» وقي الوقت نفسه يُخمد نار الثورة في «مصر»» وإذا كان قد امتدَّ به الأجِلّ 
مدة خمس سنوات أكثر لكان وبال على الإغريق» ولكن انيه عاجلث هذا الملك العظيم 
في السنة السادسة والثلاثين من حُكْمه: ولقد كان من حُسْن حَظ «فارس» أن أنعم الله 
عليها بملكين عظيمين في جيلين متتاليين» فقد كان «كورش» العظيم هو الفاتح والمؤسس 
للإمبراطورية الفارسيةء وقد استحق «دارا» كذلك لقب «العظيم» وذلك أنه فضلًا عن أنه 
كان منتصرًا على كل أعدائه» فإنه أظهر عبقرية عظيمة في تنظيم إمبراطوريته» وقد كانت 
أخلافة الشخصضية دامن فقه كان ذكنًا آل حك معيد كما كان عاقلة ولا ادل عن ذلك 
من أنّ ألد أعداته الإغريق قد كتبوا عنه بكل احترام» في حين أن أشراف الفرس الذين حد 
من طغيانهم وأوقفهم عند حدهم لقو «بائع الخردة». 

غير أنَّ هذا النعتَ كان مديهًا عظيمًا لهء والواقعٌ أنه لولا عبقريتة في التنظيم مضانًا 
إلى ذلك قدرثة الباردة ف الحرب؟ لما عاشت الإميزاطورية الفارسية تلك المدة الطويلة من 
جيل إلى جيل حتى هزم «الإسكندر الأكبر» «دارا» المخبول الذي كان وقتكذ يحتل عرش 
أجداده العظماءء ولا نزاع في أن عدد الملوك العظماء الذين حَكَمُوا الفرس لم يكن قلي 
غير أننا لو حَكمُنا على حسب مقتضيات الأحوال التي وُجد فيها «دارا» فإنه يُعَذَّ من بين 
أعظم ملوكها قدرًا ومكانة. 
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صا الفرس على ید «هيلاس» 


تو «أكزركزس» عرش «فارس» 65 ق.م 


تزوج الملك «دارا» - كما هي العادة الفارسية - من عدة نساء ومن بين هؤلاء 
ابنة «جاوياروفا أو جويرياس 605128 01 »6Gaubar Uva‏ وهو لك المتآمرين على قتل 
«جوماتا» الدجال الماجوسيء وقد رُزق منها ثلاثة أطفال أكبرّفم يُدْعَى «أرتابازانس 
65 وكان دائمًا يُنظر إليه بأنه هو وريثث العرش» غير أن «أتوسا 10552ه» 
زوجه وابنه الملك «كورش» كانت لها المنزلةٌ العُليا والنفوذ الأعظمٌ عليه وهو في شيخوختهء 
لدرجة أنها قبل وفاته بفترة وجيزة جعلته يُوصي لابنها «خاشا يارشا» وهو المعروف 
عند اليونان باسم «أكزركزس» بعرش البلاد بعد موته» وفعلًا تول املك بعد أبيه دون 
معارضةء وكان هذا الملك الجديد الذي يُعرف في سفر «أستر» في التوراة باسم «أحشويروش 
95 (م مشهورًا بجماله البارع وحسن قوامه؛ غير أنه كان كسولا ضعيفا يخضع 
بسهولة لمستشاريه. وهذه النقائصٌ في أخلاقه جعلث بلاد اليونان مدينة له بخلاصها 
ونجاتها من يد الفرسء وقد لُوحظ أنه منذ بداية حُكمِهِ كان لا يكترث بإخفاق حملة 
«هيلاس» وعدها في نظره أمرًا قليل الأهمية» غير أن «مردونيوس» قد صمم على إنقاذ 
شرف الفرس وسُّلطانها من هذا الحادث؛ وقد دافع عن ذلك بشدة حتى نال في النهاية ما 
يرمى إليه» وهو الانتقام لبلاده وإعادة نفوذها. 
عن ذلك بدأ الشروع في الاستعداد للغزوة العُظمى لبلاد اليونان. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
الثورة في «مصر»2» ٤‏ ق.م 


ولكن «أكزركزس» ھر - أولًا ‏ بالزحف على «مصري؛ لقمع الثورة التي شبت شبٹ فيها على 
يد «خبا باشا» )؟( فهزمه في نهاية الأمر - كما أسهينا القول في غير هذا المكان. 


الثورة في «بايل» ق.م 


على أن «مصر» لم تكن السببّ الوحيدَ في خوف «أكزركزس»؛ إن كانت قد قامث في «بابل» 
ر قصيرة الأمدء وذلك أن مدعيًا لا يُخرف أصلْهُ يُسمى «شاما شريب 1۲15ء2 »Sha‏ 
قد توج في هذه البلدة ملگاء وعلى ذلك حاصرها الملك «أكزركزس» مدة بضعة أشهر لم 
تلبث بعدها أن سقطت وخربت كما نُهبت معابدها وحمل أهلها أسرى» ولم يُظهر الملك 
«أكزركزس» أي خوف من الإله «بل-مردوك» الذي نُهبثْ كنورُةُ وحمل تمثاله المذهب 
E a ADE‏ مف E AS‏ ولك أنه مج يرهق ANE‏ 


3 


نجد أنه قضى شيئًا فشينًا و ديانتهاء ووو وفخارهاء غير أن رسالة هذه البلدة 
العظيمة للمدنية كانت قد دمت فعندما نُعَدَّدُ ما تَدِينُ به مدنيتنا الحديثة إلى «بايل»؛ 


نجد أننا مدينين لها بأشياء مدهشة. 


تأليف الحملة العظيمة على بلاد اليونان 


كان «أكزركزس» يستعدٌ لغزو بلاد اليونان ج گرا آخرى» وق عام .م تمت الاستعدادات 
لأكبر حملة عرفت في الأزمان القديمة» وفي خريف هذه السنة تجمعت الفرّق المختلفة في 
مديرية «کابادوشیاء» ثم سارث إلى «ليديا» حيث أَمْضَى «أكزركزس» فصل الشتاء» وقد 
كانت الخروض التى تجمعت تحت إمرته من كل أنحاء الإمبراطورية الفارسية المترامية 
الأطراف ضذ ححية ا ا ا يقد خدركا من ل فيها: والواقع أن 
أحسن بيان وصل إلينا عن العناصر المختلفة التي كان يتألف منها جيشه هو ما جاء على 
لسان «هردوت». . 
وهذا البيان لا ينحصر في كونه واضحًا جليًا وحسبء بل ذا قيمة للباحث في علم 
الأجناس» وكذلك للمؤرخ» وقد جاء في أَوَّلٍِ القائمة الفرس والميديون وكانوا مسلحين 
بالحرية والقوس والسيفء ثم الكيسيون 13551325 والهركانيون 115722321325 وكانوا 
مسلحين على نمط الفرس» ثم يأتي بعد هؤلاء الآشوريون بقبعاتهم البرنزية» والبكتريان 
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صد الفرس على يد «هيلاس» 


والأريان 5 ولبرثيان 231:]11325, ثم القبائل المجاورة المسلحة بالمزاريق والحراب» 
ثم الساكا 53126 وقد اشتهروا بقبعاتهم المدببة وبلط الحرب» ثم الهنود ببذلهم المصنوعة 
من القطنء والإثيوبيون الإفريقيون بأجسامهم الملونة» مسلحين بأقواس طويلة وسهام 
أطرافها مصنوعة من الحجرء و«أثيوبيو» آسيا - ويحتمل أنهم السكان الأصليون لجنوب 
بلاد الفرس - و«ماكران» بقبعاتهم الخارقة حد المألوف المصنوعة من رءوس الخيلء 
وغير هؤلاء» حتى نصل إلى الجزائريين القاطنين في الخليج الفارسي. 

وقد كان على رأس كل جنس من هذه الجيوش فارسيء وكان الجيش كله مقسمًا 
فيالق وفرق ووحدات (مائة جندي) وأقسامء وكانت القيادة العليا للمشاة في يد القائد 
«مردونيوس»» ولكن «الخالدين» كانت لهم قيادة منفصلةء وكانت فرقة الفرسان التي 
تشمل القبائل التي تحارب بالعربات يتألف معظمُها من الفرس والميديين» وتشمل نحو 
ثمانية آلاف ومع ريتاني 538231325» من شمالي بلاد الفرس مسلحين بالحبائل» وكان 
هناك كذلك كيسيون وهنود» وهؤلاء الأخيرون كانوا يُحاربون في عربات تجرّها حمير, غير 
أن فائدتهم الحربية لم تكن ذات بال. 

وكذلك البكتريون والكسبيون والليبيون كانوا يحاربون في عريات» هذا فضلًا عن قوة 
من العرب كانت تحارب على ظُهُور الجمالء أَما الأسطولٌ الذي كان يتألف من ألف ومائتي 
سفينة حربية وتحمل كل سفينة منها مائتي مقاتلء فقد اشترك في توريدها الفنيقيون 
والمصريون والرعايا الإغريق الذين كانوا مُوالِينَ للفرسء وكانت كُلَّ سفينة تحمل بعض 
الفرسن أو النتاكا 55186 الذي كانوا يعملون اة ومشاعديق لقان الفزنن »هذا فش 
فرذت الاق رة جيل كانت توالا نطول 

وقد قَدَّمّ لنا هردوت تأليف الجيش الفارسي العظيم كما يأتي: 

٠٠٠‏ من المشاة, ٠٠٠۰‏ من الفرسان» 5٠6٠٠٠١‏ من البَّحّارَّة والنواتى. 

وإذا أضفنا إلى ذلك النجدات من أوروبا والخدم؛ فإن عدد الجيش وأتباعه يصل 
إلى أكثرٌ من خمسة ملايينء وهذا العددٌ لا يمكن قبولّهُ بحال من الأحوال» ولكن بالنسبة 
لاعتماد الفرس في حروبهم على كثرة العدد وعلى حجم الإمبراطورية فقد يحق لنا أن 
نفرض أن القوتين البحرية والبرية معا - بما في ذلك أتباع الجيش - كانتا تقدران 
بمليون واحدء فإذا طرحنا من ذلك أعدادَ النواتي؛ فإن هذا المجموعٌ لا يبلغ أكثرَ من 
مائتى ألف مقاتل» وذلك أن أتباع المعسكرات في مثل هذه الحرب كانوا كثيرين في الجيوش 
الشرقية. وإذا طرحنا من هذا العدد الفصائل التي كانت تعسكر على خطوط المواصلات. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


وكذلك المرضى وغيرهم؛ فإن الأعداد الحقيقة من الجنود الذين تلاقوا مع الإغريق بحرًا 
وأخيرًا بدًا؛ لم تكن جبارة كما قدرت» ولكن من الواضح أنه لم تحدث غزوة قط قبل الآن 
على مثل هذا النطاق. 

على أن عظّم ضخامتها تعد أكبر إطراء وتمجيد للشجاعة الهيلانيةء ومع ذلك فإن 
نفس ضعف هذه الحملة الفارسية كان يكمن في كثرة عددها؛ وذلك لأن مثل هذا الجية 


كان لا يُمكن استعمالَهُ لحركاتٍ حربية طويلة لما كان يُلاقيه دائمًا من صعاب في أَمْرِ 
تموينه. هذا فضلًا عن أنه كان لا يُمكنْ فصله عن الأسطول أكثر من أيام قلائل. 


موقف اليونان العسكري في هذه الحرب 
لقد كانت «أثينا» هي الهدف الرئيسي في هذه الحربء كما كانت في الحروب السابقة, 
وعلى ذلك كان معظم عبء الحرب يقع عل غاا وين جه أخرى فإن الفرس إذا لم 
يكونوا في خطر من البحرء فإنه كان يمكتَهُم أن يُحولوا خط الدفاع الواقع عند برزخ 
«كورنثا» أو أي خط دفاع آخر بكل سهولةء وعلى ذلك وجدت «أسبرتا» أن مصيرها في 
آخر الأمر كان مرتبطًا بمصير «أثينا»» وذلك على الرغم من أن هذا الموقف الحرج لم 
يفطن إليه الأسبرتيون البلداء وحلفاؤهم الذين وكل إليهم أمر الدفاع عن البرزخ. ويرجع 
الفضل إلى مجهودات «تيمستوكليس» التي بذلها في السنين العشر الأخيرة في إنماء قوة 
«أثينا» البحرية إلى درجة عظيمة» ولم يكن ذلك ببناء سفن حربية ذات ثلاث صفوف من 
المجدفين وحسبء بل كذلك بإنشاء ميناء «بيريوس» لتكون قاعدة حربية محصنة:؛ وعلى 
ذلك كان في مقدورهم عندما أتت الحملة الفارسية أن ينقلوا السكان إلى الجُزّْر المجاورةء 
وكان في مقدورهم - كآخر منفذ لى اقتضى الأمر - أن ينقلوا السكان ويؤسسوا «أتيكا» 
جديدة في «إيطاليا» كما هدد في الواقع «تيمستوكليس» مرة بالقيام بذلك. 

وقد عمل مسقى لإنكان كل الأحقاد الداخلية في البلا :وفكوين حلف.عطيم من 
كل العالم الهيلاني لمقاومة الغزاة. وقد كانت أول محاولة للوصول إلى ذلك مع جزيرة 
واحودوس كير أن EO‏ رولك لان حال ارحردن) فد.ظليوا أن ركه 
بذهم على قدم المساواة مع «أسبرتا» من حيث القيادة» وعلى أيّة حال لم تعلن «أرجوس» 
صراحة انحيازها لبلاد الفرس» وذلك على الرغم من أنَّ مسلكها كان يدعو للخوف» وكذلك 
عملت مفاوضات مع «جلون» حاكم «سیروکوزا»» ويقول «هردوت»: إنه بدوره طلب إلى 
المبعوثين» إما أن يقود هو القوات البحرية أو القوات البرية لبلاد «هيلاس»» إذا ريد 
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صد الفرس على يد «هيلاس» 


اشتراكّة في هذه الحربء وعلى الرغم مما كان لديه من العَدّد الكبير من الجنود والسفن 
الحرزية فان اليعوفن قد رفكت النظو فى اقتراحة وأكيرًا ت أن خلا من «كريت» 
و«كورسيرا» (كورفو)» لم تُقدم أية مساعدة لخلاص البلاد اليونانية. 


زحف جيش الفرس العظيم 


(افظئ:وطفك "سين بهذا اخيش ق العزف 9 3عمى القديمة) لقد وف نا وروت 
زحف جيش «أكزركزس» من مدينة «سرديس»»ء ويدل الوصف على أن منظر هذا الزحف 
كان .دهشا ققد كانت فوحة ي صفوف الحيان: فرق من خيرة الحتوه: لفط كان 
على مسافاتء في حين أن بقية الجيش كان مؤلفا من العامة الذين كانوا يسيرون في غير 
نظام» ومع ذلك فإن مجرد فكرة أن مثل هذه القوة الهائلة أمكنها أن تزحف بنجاح 
وتمون؛ لَبرهان على أن الدولة الفارسية كانت على شيء كبير من النظام» ولا نزاع في أن 
قوتها كذلك في نواح أخرى كانت عظيمةء ولا أدل على ذلك من أنه لم يقم جسرين متينين 
عبر الدردنيل وحسبء بل كذلك قي على «ستريمون 513912011» حسرٌ آخْرٌ كما حفرت 
قناة في رأس «آتوس 4]505» وهذا دليلٌ على المعرفة العظيمة بِعُلُوم الهندسة» وبخاصة 
ak‏ أههم حطةاافن كل E SEAT‏ عن لفقل E a‏ 
التمؤين ف مخاط مخلفة ف طرق الحيش: و كافج نقطة الضعف الوحيدة ف نموي هذا 
الجيش هي توريدٌ الماء العذب من وقت لآخر لمثل هذا العدد الضخم من الجنودء ولقد 
كان عبر الدردنيل (هلسبونت) من الأعمال الجبارة التي قام بها الفرس» فقد عبر الجيش 
إلى الشاطئ الأوروبي على جسرين صُنِعًا صَُّنْعَا متيًا على مرأى من الملك «أكزركزس»؛ 
إذ كان يجلس على عرش من الرخام أقيم على تل بالقرب من «أبيدوس»» وعند مطلع 
الشمس صب العاهل «أكزركزس» قرياتًا في البحر من كأس صنع من الذهب وصلى لربه 
راجيا أن يكون في قدرته فتح أوروبا. 7 

وقد ألقى في البحر كأس الذهب وكذلك طاسة من الذهب وسيفا فارسيًاء وكان الجنود 
«الخالدون» يلبسون أكاليلَ على رءوسهم عندما كانوا يقودون الطريق عبر الجسر الذي 
كان منثورًا عليه أغصان الريحانء وفعلًا عبر هذا الجيش الجَرَارُ إلى الشاطئ الأوروبي 
فركة فرت تة نهدي الو الذى كان 4 ا مرف ا قوف ا ون و ذلك أحضى 
عدد الجيش في سهل «دوريسكوس 2100115©15»: ومن ثم زحف الحيش إلى «أكانتوس 
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235 حيث انقسم مؤقنًا ثلاثة أقسام ليتجمع ثانية عند «ترما 65228ط1»: أما 
الإغريق فإنهم تلبية لاستغاثة جاءت من «تسالي 2126558317 للمساعدة على الدفاع عن 
اقتحام ممر «مونت أوليمبوس»؛ فإنهم أرسلو أولًا قوة تتألف من عشرة آلاف إلى «تمبه 
٥‏ » ولكن على حسب ما جاء في «هردوت» وجدوا أن الموقع يُمكن أن يُحاط به» وعلى 
ذلك تقهقروا تاركين التساليين يعملون شروط صلحهم مع «أكزركزس»» وقد سلموا في 
الحال» وعلى ذلك زحف الجيش الفارسيٌ دون مقاومة في «مقدونيا» و«تسالي»» وقبل أن 
و الأزق خی م کات افر الوافحة و شمال و لاقن 
إلا «تسبيا «I hespia€‏ وديلاتا .«Plataea‏ 


الدفاع عن «ترموبیلا ©222021/12عط1» ٤۸۰‏ ق.م 


كان الأسبرتيون موكد إليهم أمرُ الدفاع عن خليج «كونثا» وقد رغبوا في أن يترك الأثينيون 
«أتيكا» للعدى ويتقهقروا إلى الجنوب» وقد رفض الأثينيون هذا العرض الذي ينطوي 
على دفاع سلبي بحقء وأخيرًا بعد التقهقر من «تمبه» كان هناك اتفاق أخرق نتج عنه 
إرسالٌ قوة قوامها سبعة آلاف مقاتل تحت إمرة «ليونيداس 21.6021035» ليدافعوا عن 
ممر «ترموبيلا» الضيق بفكرة تقويته بعد العيد الذي كان لا مَفَنّ من إقامته في نظر 
«أسبرتا»» وهذا المكان كان هو الموقع القوي ل «هيلاس»», ويقع بين الصخور والبحرء وقد 
كان محروسًا في الجناح الأيمن بالأسطول الإغريقي الذي كان يتألف من حوالي ثلاثمائة 
سفينة راسية على مسافة من رأس «أرتيميزيوم «Artemisium‏ في «ايويوا». 

على أنه لو كان الإغريقٌ جمعوا كُلَّ قواهم هنا؛ لكان من المحتمل كسب قوة 
«أكزركزس» بقوة السلاح كما حدث ل «برنوس 81701212115» وجنوده الغالبين في عام 
.م.م والواقعٌ أنه في هذه المرة قد جربت سياسة الدخول في أمر غير مؤكد» فكان 
مصيرُهُ الفشلء وذلك أن فيلقًا هامًا هزم هزيمة منكرة دون أن يعيق هدم العدى تقدمًا 
مُحَسَّاء ولا نزاع في أنه - من جهة أخرى - كان التأثيرُ المعنوي على الجيش الفارسيٌ 
بالنسبة للشجاعة التي أبداها الجنودٌ الإغريق عظيمًا جدَّاء ولم يُنقص الخطأ الذي ظهر 
في الخطط الحربية الإغريقية شيئًا ما من الشهرة الخالدة التي الها «ليوثيديش» وضحبة 
الا ف مهدا اال بل وك وا وغندما سدم اکر كوس أن الم كان يقارم 
وهى متقدم إلى الأمام بجموعه نحو «ترما» وقف وأرسل جماعة للاستطلاع. 
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ويُلحظ أنه في أيامنا هذه قد امتد خط الساحل كثيرًا في البحرء ولكن في عام 4/١‏ ق.م 
لم يكن هناك غير شريط من الأرض عرضه مائ قدم عند قاعدة الصخورء وكان الإغريق 
يُعسكرون بين أَضْيّق نقطتين هناك» وقد قَصَّتْ جماعةٌ الكشافة على الملك أن الأعداء كانوا 
يَلْهُون في طمأنينة في الألعاب الرياضية وتسريح شعورهم الطويلة كأنهم يستعدون لعيدء 
ولكن «أكزركزس» الذي انتظر مدة أربعة أيام - على ما يظهر - بأمل أن يقتحم أسطولَهُ 
ممر «أيوريبوس 15:011515»؛ أمر في النهاية الميديين والكيسيين ثم الخالدين بالهجوم؛ 
ولكن حرابهم الكثيرة ودروعهم غير الملائمة على الرغم من شجاعتهم لم تُحدث أي تأثير 
على الإغريق المدججين بالدروع الثقيلةء فقد انقضوا عليهم وذبحوهم بالمئات» وفي اليوم 
التالي استؤنِف القتال وكانت النتيجة واحدة مما جعل «أكزركزس» في يأس. 

وقد نجى الفرس موقفهم في طريق عبر الجبال أن أرشد إليه خائن هيلاني» فأرسل 
الخالدون عليه غير أن جنوه الفيلق الإفريقي' الذئ كان قد وض الحرايقه خابوا. ما 
اتتمنوا عليه فلم يُبدوا أية مقاومة وارتدوا على أعقابهم» وقد عرف أمر هذه الخيانة» فارتد 
كل الفيلق الأسبرتي الذي كان يبلغ عدده ثلاثمائة مقاتل» وكذلك التسبيين 116501325 ثم 
الطينيين الذين: خجزوا عالفوة: ويعه ذلك لع تنقظز فرفة "حؤلاء الان حتى يحاهروا 
بل تقدموا مهاجمين الفرس وحاربوا حرب اليائسين أمام عدو يفوقهُم بدرجة عظيمة في 
العدد» بشجاعة منقطعة النظير» حتى ماتوا عن آخرهم ميتة أكسبتهم شهرة خالدة على 
مَوٌّ الدهور. 


موقعة ارتميزيوم البحرية 


وق نلك اا كات الأو قبي سراق ف النحري ال وولك أن اطول تقار قن 
انتظر عند «ترما» لمدة اثني عشر يومًا بعد زحف الجيش» وذلك لعدم وجود ميناء بحرية 
بين هذه الميناء والخليج الباجاسي 7383531312, ولكنه بعد ذلك تقدم تسبقه سبع سفن 

سريعة» فهاجمت السفن الإغريقية التي كانت مشغولة في أعمال كشفية بعيدًا عن مصب 
نهر «بنيوس 266105» وقد قضى على اثنتين منهاء وقد وصلت قطعٌ أساطيل الغزاة سالمة 
إلى ساحل «ماجنيزيا 2213806513 غير أنه لعظّم اا الفارسي كان عليه أن يرسو 
في ثمانية صفوف موازية للساحلء وبينما كان الأسطول راسيًا في هذا الوضع الخطر 
قامت عاصفة هوجاء وقضت على أريعماكة سفينة منه» ويعد سكُون العاصفة تحرك 
الأسطول الفارسيٌّ الممزق عبر «أفيتا ©0©]3صث» الواقعة على اليابسة قبالة «أرتميزيوم»» 
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وقد فصل الفرس الذين لم تكن تنقصّهُم المبادرة والذين لم يحلموا بالهزيمة مائتي 
سفينة من أسطولهم ليبلغوا حول «أيوبوا» بقصد السياحة إلى المضايق التي تفصل 
الجزيرة من اليابسة مؤملين بذلك الاستيلاءً على كُلّ الأسطول الإغريقي» ولا نقل خبر 
هذه الحركة للإغريق الذين كانوا تحت إمرة القائد البحري «Eurybiades a‏ 
هاجم الأسطول الفارسي الرئيسي واستولى على ثلاثين سفينة منه» وعلى أي حال لم تكن 
الموقعةٌ فاصلةء وفي الليلة التالية كانت العناصرٌ الطبيعيةٌ في جانب الإغريق» فقضث على 
الأستطول القاودي الذي كان قد أرمتل خول «أيويواه وهذا الخيز السان أثى يه شجدة رة 
مؤلفة من ثلاثمائة وخمسين سفينة أثينية يحتمل أنها كانت تحرس مضيق «كالسيس 
.«Chaicis‏ 

وفي الجزء النهائي من المعركة حارب الجنودٌ الفرس الذين كانوا - على ما يظهر 
- يتلقون الأوامرٌ باستمرار من «أكزركزس» بأن يخترقوا صُفُوفَ الأسطول الإغريقيء 
ويتصلوا - من جديد - بالجيش البري» على طول الخطء وقد نشبث معركة يائسةٌ كانت 
في غير صالح الإغريق» فقد هشمت الكثير من سفنهم» وذلك في الوقت الذي وصلت فيه 
الأخبارٌ باقتحام ممر «ترموييلا ©11611202713»: وهذه الكارثة غيرت الموقف» وقي خلال 
الليل أمر الإغريق بالتقهقرء على أنه لو تابع الأسطول الفارسي الأسطول الإغريقي لتَمَكّنَ 
من الو فل ك مر سفت الهشمة ر القن ا هلون امن اشاب 
ا و ان او ف ن و ا اي ومن ا اون 
الإغريقي آمنًا على ساحل «أيوبوا» بحراسة الأثينيين. 


رَحْف الجيش على «أثينا» والاستيلاء عليها 


لق سارت 'الحملة حكن الآن ف صالخ الفرس فق اقتهم حيفهم أوعن مس يضاف إلى 
ذلك أن الأسطول الإغريقي بعد موقعتين أمر بالتقهقر وأصبح وسط «هيلاس» معرضًا 
للخطر أمام الغزاة. 

هذاء وقد سار «أكزركزس» بجيشه على «فوسيس 2700015 فخريهاء وبعد ذلك 
تحول الجيش الفارسي نحو «أتيكا» وكان الأثينيون الذين كانوا يأملون أن ينتصروا 
عند «ترموبيلا» لم يغادروا «أثينا» ولكنهم قاموا الآن بمغادرتها بكل سرعة» فأرسل 
النساء والأطفال إلى «ترويزن 11501262» و«أجينا 223 ودسلامس 53131015»: ومن 
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ج أخرئ نجد أن بعض الأفراد قد اعتمدوا على وحي «دلفي» مبهم يقول إن: «أثينا» 
يجب عليها أن تثق في جدرانها الخشبية» فاعتصموا في «الأكروبول 407050115»: ولكنهم 
بعد مقاومة يائسة تغلب الفرس عليهم وقتلوهم» وفي النهاية أصبحت «أثينا» في يد 
الغزاة فأخرق الفزسن.مخازبيها انتقاما لتكريب ودين ولاق النصين الملك العظيم 
بتخريب «أتيكا» والاستيلاء على «أثينا» ظن أن الحملة لا تلبث أن تتوج بالنجاح» غير أنه 
كان يرتكز على مقدمات خاطئة. 


موقعة «سلامس» 5 .م 


كان على الأسطول الإغريقي» على حسب التصويرات المستعجلة التي أبداها 
«تيميستوكليس» الذي كان مشهورًا بقوة إقناعه للأسبرتيين بالحجة الدامغة التي تروق 
في أعيّنهم, بعد أن غادر «أرتيميزيوم»؛ أن يشق طريقه إلى «سلامس» وذلك بحجة أن 
لول الاقدكق ككاة و الالمطوا هه هذه الكريرة كن هللاه هنا ا 
قوته العددية التي كان يتوقف عليها خلا «هيلاس» تبلغ حوالي أربعماكة سفينةء وكان 
عدد سفن العدو أعلى من ذلك بكثير. 

وقد كان من جراء الاستيلاء على «أثينا» وزحف الجيش الفارسي على «فاليرون 
23 أن تسبب اضطرابٌ عظيم» لدرجة أن الفيلق «البلوبونيزي» صمم بسرعة على 
فهك الأسطول إل خليج«كوزنقاء دون أن يغير أي الحفاته: مضير الأفيتيين الذين كانت 
عرض ارقم يذل إل الل وقد كانت حجههم و ذلك انهم الى هرموا فق واا 
فإنهم لن يُفلتوا من أيدي الفرسء في حين أنهم عند البرزخ يكونون محميين بقوة جيش 
«هيلاس» المجتمع هناكء ولقد كان هذا الشعور عامًا لدرجة أن «تيميستوكليس» كان في 
يأس من أمره» ولكنه في المجلس الحزبي الذي عقد تحت رياسة «ايوريبيادس»» تغلب 
بشخصيته ونال الموافقة على رأيه قسرًاء وذلك أنه بين الأمل الوحيد في نجاة «هيلاس» أن 
تحارب في المياه الضيقة وأن الحرب عند خليج «كورنثا» يجعل للكثرة العددية للأسطول 
الفارسي الغلبة بدون شك. 

وقد حاول أمير البحر الكورنثي أن يحدث شجارًا بينه وبين «تيميستوكليس» بقوله: 
بما أن الأثينيين قد فقدوا بلادهم فإنهم ليسوا في جل من أن يعطوا ريا في الموقف» ولكن 
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هذا الهجوم قد اجتنب بمهارة وذلك بتهديد شديدء وهى أن الأثينيين لى أقلعوا بأسطولهم 
لتأسيس «أتيكا» جديدة في «إيطاليا» فإن معونتهم ستفتقد في هذه اللحظة الحرجة التي 
يقرر فيها مصير «هيلاس»» وبينما نرى الأمُور تجري من جهة على هذا الحال مضافًا إلى 
ذلك تنصّل فيلق أو فيلقين من جُنود الإفريق؛ نرى من جهة أخرى أن «تميستوكليس» 
قد نال نجاحًا بضربة صائبة وخلص «هيلاس».: وذلك بالقيام بعملٍ يدل على عدم الولاء 
لرفاقه» وهو أنه أرسل رسالة إلى «أكزركزس» يخبره فيها أن الإغريق يفكرون في التقهقر, 
وأن فرصته في تدميرهم قد أصبحث في النهاية سانحةء ولا كان «أكزركزس» متعودًا 
على الخيانة الإغريقية؛ فإنه قرر أن يُصدق هذا الخبر وأرسل أسطوله المصري المؤلف 
من مائتي سفينة لسد الممر الغربي بين «سلامس» و«مجارا 2138153», وبعد ذلك تقدم 
أسطوله الرئيسي من «فاليرون» واتخذ .مكانًا للموقعة الكبرئ في ثلاثة صفوف على كل 
جانب من جوانب جزيرة «بسيتاليا 275776316123)» التى كانت تحتلّها قوة الفرس. 
زان اكز كرهيك ان NAE BS N‏ 
يمنع الإغريق من الهرب» وقد وصلت إليه معلومات عن تحرّكات الأسطول الإغريقيء يُفهم 
امات أن ودي لو شفط واتار ر و م الوا اين 
بوساطة «أريستيدس 241151065. الذي كان قد عاد حديئًا من منفاه» ومن ثم تأكد 
الإقوير افا من أن كمافو 'وتحناة سوم كالك ل خطن ذاه :ولد كارن دروم عو 
التضامن» هذا فضلًا عن أن المعركة كانت ستقعٌ في مياه ضيقة من صالحهم. 
أما"الأسظول الفاردى من جهة أخرى كان تالف من فيالق: رة يوفاق اترك 
من أنه كان يشغل في بداية المعركة مساحة واسعة من البحرء إلا أنه التحم مع العدى 
في مساحة من الماء كانت صغيرة جدًا بالنسبة للأسطول الفارسي العديدء وكان لا بد 
أن قد اطول لرك بق اصتقوف :ولك افا عيش ارين الذي كان فك ف 
في خطء ومع ذلك لم تنقص رعايا الملك العظيم الشجاعةء وبخاصة عندما عرفوا أنهم 
يقاتلون تحت نظر سيدهم الذي لا يرحم. 1 
بدأت المعركة البحرية في صالح الفرسء وعندما انبلج الصباحٌ ارتاع الإغريق من 
كثرة عدد سفن الفرس؛ ولذلك جعلوا سُفنهم تمس الشاطئ تقريبًاه ولكن على حين غفلة 
حولتهم مجاعة اليافين إل کال .مث اط د الاوك و تدرو عل العدى رف قال الضف 
الذي كا ن يتحرك بين «بسيتاليا 225376531616 واليابسة الأثينيون والأجنتان» أما الإغريق 
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الأيونيون الذين كانوا يتقدمون ما بين «بسيتاليا» و«سلامس» فقد وقفت في وجههم 
أساطيلٌ «بلوبونيز». 

وقد حمي وطيس الحرب بين الفريقين لدرجة اليأسء والواقعٌ أن كثرة عدد سفن 
اطول لفاو كان ,عانقالا اعا ف هذا الرسن الضيو وهل الرغم من نارن 
قد كسبوا أرضًا من جهة جناحهم الأيسر فإن جناحهم الأيمن قد هزم في النهاية» وذلك 
بفضل بطولة ومهارة الأثينيين و«الأجينتان 45©812©]315»»: وقد أجمع الكل على أن الفضل 
يرجع إليهم في التغلّب على العدو» وفي نهاية الأمر سَلَّمَ الفرسن عر طول ا وو 
إلى «فاليرون» تعد أن خسوا مانت فيه :هذا عدا الشف الت أميرت م مجارتها: وقد 
حبر اوس وعد لاخر يعر بدي 

هذل ولغ :تقك الإفريق اث الأسطول الفاردئ الهزؤوة: وقد امف الإغزيق الاين 
لم يقدروا نصرهم حق قدره 0 على ساحل «سلامس» مستعدّين لتجديد القتال في 
الصباع» ولكق عدن اتياق الفجن كان الأسطول الفاردى قن" أخقى فن الت ون كم 
نجت «هيلاس». 


تقهقر «أكزركزس» 
جمع الملك «أكزركزس» في سرعة مجلسًا حربيًا عندما أخذت الموقعة في الانتهاءء وقد أقنعه 
«مردونيوس» بسرعة العودة إلى «سرديس»» غير مُبَالِ بانتهاك خرمة الشرف الفارسي 
ومحسكة العاليةة عن أن رف دهف د اة الف مقاتل لذي ويم إككناء 
الكروق وقد اهن هذا ا ادل دون مقاومة تكن دكا ودنك لل الارن قد 
انتهزوا فرصة كُسُوف للشمس حدث في اليوم الثاني من أكتوبر عام ١/4ق.م؛‏ واتخذوه 
عدر لخدم |مكادهم رك كات تة لو ٠‏ 

وبعد أن وضع «أكزركزس» رجاله في «تسالي» استأنف تقهقره الذي فقد فيه آلاقا 
من الرجال على الطريق؛ بسبب الجوع والمرضء ولما وجد أن جسر «الدردنيل» قد هدم 
بعاصفة فَنّ ساكًا في سفينة إلى «آسيا» حيث قيل إن آلاقا أخرى من جنوده المنهوكين قد 
ماتوا من الإعياء وقد قفا الإغريق أثر الأسطول الفارسي المهزوم ولكن دون جدوىء وعندما 
0 إلى «أندروس 420105» عقدوا مجلسًا حرييًا حض فيه «تيمسيتوكليس» الأعضاء 

أن يقلعوا شمالًا ويهدموا جسر «الدردنيل»» وعلى أية حال عارض «أيوريبياس» - 
3 كان المنتظر - بكل شدةء ولكن عندما هزم مشروع هذا الأثيني الماكر أخذ في الإفادة 
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من هزيمته هذه» فأرسل خادمًا إلى الملك «أكزركزس» بالخيرء ومما يؤْسَّف له أن أعمال 
مثل هذه كانت تلطّخ بالسواد شهرةٌ الأثينى العظيم. 


غزو «قرطاجنة» جزيرة صقلية ٠‏ ق.م 


وقد كان هناك دور آخر في هذه الرواية يمثل في «صقلية»؛ وذلك أنه من المحتمّل 
أن القرطاجنيين بتحريض من الفرس قد جهزوا قوة كبيرة لمهاجمة «هيلاس» في 
«صقلية» وبعد أن خسروا فرسانهم وعرباتهم في عاصفة وصلت الحملة إلى «بانورموس 
55 ومن هذه الميناء زحف القائدُ «هاملكار» على ساحل البحر إلى هدفه وهو 
«هيمرا «Himera‏ التي حاصرهاء وقد أسرع في الحال «جلون 6©102» ملك «سرقوسة» 
لنجدة «ترون 126705» صاحب «هيمرا» بقوة قوامها خمسون ألفًا من المشاة وخمسة 
آلاف من الفرسانء وقد سبق الواقعة الحاسمة تخريب المعسكر البحري القرطاجني 
وموت «هاملكار»» وقد قام بهذه العملية فرسان «سرقوسة» الذين سمح لهم بالدخول في 
هذا المعسكر خطأ على زعم أنهم حلفاء. 

ويعد ذلك ا «جلون» القرطاجنيين الذين كان قد استولى عليهم الذعرٌُ والهلع» 
فلم يُيدوا مقاومة نکن ا حتى آخر رجل» ويذلك ‏ تعقن :موقعة «هيمرا» نصرًا 
آخر حاسمًا لبلاد «هيلاس». 


حملة مردونيوس 


نعود الآن إلى ما قام به «مردونيوس» بعد ترك «أكزركزس» له. والواقع أن حملة هذا 
القائد تعّد النهاية للحروب الطويلة التي قامت بين جموع «اسيا» وبين قوة الإغريق 
المنظمة التي كانت تُدافع بكل شجاعة عن وطنهاء ونحن نعلم أن الملك «أكزركزس» قد 
أسلم زمام خبرة جنوده الذين كان يأمل «مردونيوس» القائد الفارسي الشجاع أن يضم 
بهم «هيلاس» إلى قائمة الشطربيات الطويلة التى تحت سُلطان الملك العظيم, والواقع أنه 
كان يعد مغادرة الملك تخلصًا من جنوده عي دوي 

وَأَهُمْ ‏ من ذلك كان امهنم حضوو ا 
أي فائدة في ميدان القتال» هذا فضلًا عن أنه كان لا بد من إطعامهم قبل أن يتسلم الجنودٌُ 
المحاربون جراياتهم» يضاف إلى ذلك أنه ليس هناك شيء أكثر صدقًا في الحرب من أن 
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الكارثة تكاد تكون في ركاب العمليات الحربية» عندما يتدخل في شئونها رجال البلاط. 
ولقد كان من خسن سياسة «مردونيوس» الذي كان صاحب تجارب عظيمة في الشئون 
الإغريقية الآن أن لا يكتفى باستشارة عدة هياكل الوحىء بل فتح باب المفاوضات مع 
الأثينيين بوساطة الملك «الاسكندوة ملك «مقدونيا»» وقد غ عليهم أن يصبحوا حلفاء 
الملك العظيم. 

وعندما سمع أهل «أسبرتا» بذلك أرسلوا مبعونًا خاصًا إلى «أثينا» مُرخّبين بذلكء 
وعلى الرغم من أن «أسبرتا» التي كانت في الماضي لها أكبر قوة برية فإنها لم تلعب إلا 
دورًا محزنًا في المعركة الكبرى؛ فإن المواثيق المقدسة التي قَدَّمَّها المبعوثون قد تسلمها 
الأثينيون الذين عضدتهم التجارب» غير أنهم رفضوا هذا العرض الفارسي المغري قائلين: 
ما دامت الشمس تجري في فلكها في السماء فإنا لن نعمل شروطًا «لأكزركزس». 

ولما تحقق «مردونيوس» أنه لا يمكنه فصل الأثينيين؛ زحف بجيشه جنويًا من 
«تساليا» وأعاد الاستيلاء على «أثينا» بعد عشرة أشهر من استيلائه الأول عليهاء وعندتذ 
نجد أن الأثينيين وجدوا أنفسهم وحيدين لم تساعدهم حلفاوَهُم» ومن ثم اضطروا إلى 
حمل أسرهم إلى «سلامس» حيث كانوا في هذه المرة في أمان مطلقء وفي هذه اللحظة فتح 
«مردونيوس» باب المفاوضات مع الأرجيفيين 4781968 والأثينيين ولكن دون الوصول إلى 
نتيجة» ولمجابهة هذه الأحداث وجد الأسبرتيون أنه لا بد لهم من الاستمرار في تحصين 
البرزخ» وذلك قبل أن تشرق على عقولهم البليدة ضرورة اتخاذ خطة الهجوم. 

والواقع أن الأسبرتيين قد ضايقوا الأثينيين لدرجة أن ما بينهما من ولاء كادت 
تنفصم عُراهء ولكن في نهاية الأمر أخذ الأسبرتيون يُظهرون سياسة فعالة» وقد يرجع 
في ذلك إلى موت «كليى ميروتوس 01601215101115» وتولى «بوزانياس 8011531135» قيادة 
الجيشء وعندما أعطى الأمر بالزحف سار الجيش على جناح السرعة شمالًا لمقابلة العدو. 

أما «مردونيوس» الذي كان قد خَرَّبَ ما بقي من «أثينا» فإنه ارتد إلى «بوشيا 
8 حيث عاضده حلفاء له وأصبح في إمكانه استعمال فرسانه بنجاح أكثر مما 
كان يلاقيه في بلاد «أتيكا» الجبلية» وقد قامت حروبٌ في هذه الجهة انتهت بقتل القائد 
الفارسي الذي سقط من فوق جواده» وقد حاول حِنودٌَهُ بكل شجاعة استرداد جثته» فلم 
يفلحوا بعد هجوم عنيف باء بالفشل» وبعد خسائر فادحة ارتدوا إلى معسكرهم والأسى 
يحز في نفوسهم. 
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موقعة «بلاتا هع212212) ٤⁄٩‏ ق.م 


لقد فرح الإغريق بهذا النصر الذي شجعهم على الاستمرار في حرب عدوهم» وعلى ذلك 
تركوا الاحتماء بالتلال واتخذوا لأنفسهم مركرًا متقدماء فكان جناح جيشهم الأيسر يرابط 
على فرع من نهر «أسوبوس 28508115 والجناح الأيمن يحتل مكانه بالقرب من ينبوع 
«جارافيا 6313113» وكان مجرى نهر «أسوبوس» الرئيسي يقع بين الإغريق والفرس» 
ويُلحظ أنَّ فرسان الفرس كان في مقدورهم أن يعملوا الآن بسهولة» ولم يعد موقعٌ الجيش 
الإغريقي يحمي الممرين اللذين يجري عبرهما طريق مواصلاتهم» وقد كان من جراء ذلك 
أن الفرس قضوا على قطيع من حيوانهم. 

وتدل شواهد الأحوال على أن «مردونيوس» كان يرغب في منازلة عدوه في موقعة 
فاصلةء وقد كانت خطتّهُ أن يضعف من القوة المعنوية للجيش الإغريقي باستعمال 
فرسانه بدرجة عظيمةء وقد فلح جزثيًا في ذلك فقد ضايق فرسانه العاملون كل الجيش 
الإغريقي بهجماتهم المتكررة» وذلك بإلقاء المزاريق وتصويب السهام عليهم هذا فضلًا 
عن أن الفرس قد أتلفوا ينبوع «جارافيا» الذي كان يستقي منه كل الجيش الإغريقي كما 
يقول «هردوت»» كل ذلك يدل على أن الأحوال كانت في صالح الفرسء ولا رأى الإغريق 
ذلك قرو الانيسهات إلى موم أك ا الهم ارت مق ا 

و م الاسحات »هوه اكا اة ارو ا كا كرو غار ع 
وذلك أن أحد القَرّاد الأسبرتيين أبى التقهقر لمدة عدة ساعات» وعلى ذلك فإن قلب الجيش 
الذي كان يتألف من فرّق صغيرة فَقَدَ اتصاله بالجناحين وعلى ذلك فإنه عند طلوع 
النهار كان الجُزء الرئيسي من الجيشين الأسبرتي والأثيني ليس بينهما اتصال لبعدهما 
بعضهما عن بعضء فقد كان الأول على مقربة من العدو جدًا في حين أن الحلفاء الآخرين 
اخ جات 

ولا بد أن «مردونيوس» قد اعتقد أن الواقعة مهيأ لنصره فقد كان حِيشْهُ المهاجمٌ 
يتألف من مائتي ألف جندي وفارس وحوالي خمسين ألف مقاتل إغريقيء في حين أنَّ 
جيش الإغريق كان يتألف من مائة ألف مقاتل كانوا مقسمين ثلاثة أقسام» لم يكن في 
قدرة أي قسم منها مساعدة الآخرء ولا كان «مردونيوس» يتحرق شوقًا لملاقاة العدو 
والهجوم عليه؛ فإنه أرسل فرسانه إلى ساحل القتال ثم أتبعهم «بالخالدين» لمهاجمة 
الأسبرتيين الذين كانوا على مقرُبة منه. 
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وقد وجد الأسبرتيون أن الفأل لم يكن في جانبهم في بادئ الأمر» ومن أجل ذلك 
تحملوا بهدوء وابلًّا من السهام» وأخيرًا كان الفأل في صالحهم فانقضوا على عدوهم الذي 
كان يحمل أسلحة خفيفةء وقد أظهر الفرش شجاعة ممتازةء غير أن حاجتهم إلى الدروع 
الثقيلة جعلت كل محاولاتهم فاشلةء وقد قرر مصير الواقعة بموت «مردونيوس» قائدهم 
الشجاع وهو يحارب على رأس «الخالدين»» وقد سقط في حومة الوغى ومن حوله آلافٌ 
من الجثثء وقد أحدث موث القائد - كما هي العادة - ذُعرًا في صفوف الجيشء ومن 
ثم ولى الجنود الفرس الأدبار إلى معسكرهم. 

وفي تلك الأثناء كان الأثينيون - وهم في طريقهم لمساعدة الأسبرتيين - قد هوجموا 
بفيلق جبار من الإغريق الذين يعملون في جيش «مردونيوس» غير أنهم لم يظهروا 
حماسًا ملموسًا في هجومهم اللهم إلا جنود «بوشيا» فقد دافعوا عن أنفسهم» ودل شواهد 
الأحوال على أن عدد القتلى في صفوف الفرس كان هالا والواقع أن الأسبرتيين لم يُقاوموا 
إلا مقاومة ضئيلة» ويقص علينا «هردوت» أنه لم يفلت من الجيش الفارسي إلا ثلاثة 
آلاف مُقاتل على قيد الحياةء وكذلك ذكر لنا أن فرقة قوامها أربعون ألف مقاتل بقيادة 
«أرتابازوس» الذي عارض 20 «مردونيوس» ونصح بانتظار الفرصة؛ قد تقهقرت في 
نظام من ساحة القتال دون أن تحارب الإغريق» وفضلًا عن ذلك فإنه لا يصدق أن قوة 
الفرسان العظيمة قد أبادها 0 0 

ويرجع الفضل إلى شجاعة الأسبرتيين في نيل الإغريق هذا النصر الحاسم إلى أقصى 
حد» فقد انقض الفرس على جيوشهم في العراء بعدد يفوق عدد جيشهم ولم يكن في ساحة 
القتال إلا فيلقان من الثلاثة التي كان يتألف منها الجيش الإغريقيء وهذان الفيلقان لم 
يكن في مقدورهما مساعدة بعضهما بعضّاء ومع كل هذه العوائق فإن الجيش الإغريقي 
بما آرت يمن كدري ممقاز واشلجة متفوقة كان لدف الاي الهس البين: ۰ 


موقعة «ميكال» ٤۷٩۹‏ ق.م 


وقد حدث في نفس الوقت الذي وقعت فيه واقعة «بلاتا» الحاسمة في تاريخ العالم موقعة 
أخرى, يحتمل أنها وفعت ي تفش الو عل مقر جه من برعا وو فيا الأسطول 
الإغريقي الأسطول الفارسي» وذلك أن الفرس لم يرغبوا في أن يشتبك أسطولهم مع 
الأسطول الإغريقي الذي انتصر في «سلامس» ومن ثم سحيوا سفنهم حتى اليابسة عند 
رأس «ميكال» حيث كان يحميهم قوةٌ يبلغ عددُها ستين ألف مقاتل مخندقين في أماكنَ 
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حصينةء غير أن أبطال «هيلاس» لم يكن هناك ما يعوقهُم عن الانقضاض على فريستهم» 
فتتبعوا العدو على الساحل وانتصروا عليه نصرًا عظيمًا؛ إذ حرقوا كل سفنه وهذه الضربة 
الأخيرة قصمت ظهر قوة فارس على الجُرْر الإغريقية» ولم تلبث بعد ذلك أن اندلعت نيران 
الثورة في كل مكانء وقد عاضد الأثينيون هذه الثورة إلى أن أصبح الهيلانيون في «أوروبا» 
والذين في الجزائر أحرارًا وصار في مقدورهم مساعدة إخوانهم الذين يقطنون على شاطئ 
آسيا لنيل حريتهم. 


الاستيلاء على «سستوس «Sestos‏ ق.م 


ولقد كانت نهاية الصراع الجبار في هذه الحملة هو من أجل الاستيلاء على «سستوس»» 
وهي التي بوقوعها على الجانب الأوروبي من الدردنيل جعلها تعد جسرًا مدهشًا للملك 
العطيهة وات الكظن هنا أن قاف اطول الاسر لوف اتكروي او 
لمشروع الاستيلاء على هذا الموقع؛ ولذلك أقلع إلى وطنه» وقد وقع عبءٌ الاستيلاء على 
هذا المكان على الأثينيين الذين نجحوا في الاستحواذ عليه؛ لِمَا له من أهمية بالغةء وقد 
هربت الحاميةٌ الفارسيةٌ غير أن الأثينيين لحقوا بِجُنُودها وقضّوا عليهم: وهكذا نجد أنه 
بالاستيلاء على «سستوس» ختم آخر منظر من مناظر حرب الفرس العظيمة. 


نتائج الحملة النهائية 


إن هذه الحملة الجبارة التي قاد زمامها دولة الفرس الآرية في «آسيا» على قريبتها في 
الجنس في «أورويا»؛ تستحق بعض التأمل» وأول سؤال يسأله الإنسان في هذا الصدد 
هو: لماذا كسب الإغريق المعركة في النهاية؟ والجوابٌ على ذلك سهل ميسورٌء وهو أنه مما 
يلحظ أولًا أن الإغريق» بصرف النظر عن قوتهم المعنوية المدهشة؛ فإنهم كانوا يحاربون 
في أرض وعرة كانوا قد تعودوها وتتفق مع تدريبهم ومزاجهم» في حين أنَّ الفرس كانوا 
قد اعتادوا على الحروب في سهول «آسياء المفتوحة المنبسطةء وهي التي إذا لم يعاضد 
فيها الشاة الفرسان» فان القوة الهانسمة تكن كنا خابيرة بالنسية لقوة من الفزسان 
خفيفي الحركةء يضاف إلى ذلك أنه كان هناك فرق في التسلح؛ فقد كان الإغريق مدربين 
على حمل الدرع الثقيل بسهولة نسبيةء كما كان في مقدورهم أن يستخدموا الأسلحة 
الثقيلة أكثر من أعدائهم الذين كانوا يعتمدون على الكمية لا على النوع» وأخيرًا فإنه على 
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الرغم من تنظيم الجيش الفارسي تنظيمًا حسنًا فإن بعد «هيلاس» عن القاعدة الحربية 
قد جعلت كفة النجاح في صف الإغريق. 

وإنه لَمِنَّ الممكن أن نبالغ في أهمية النتائج الحربية لهذه الحملات لدرجة ماء حتى 
لو كان «أكزركزس» قد فتح «هيلاس» فإن بعد هذه المديرية كان يجعل من الصعب 
بقاءها في يد الفرس لمدة طويلةء والواقع أن الحرب نفسها - لا نتائجها - هي التي 
حققث نجاة بلاد الإغريق وحريتهاء وبعبارة أخرى: نشاهد أن العدوان المرير الذي أثاره 
الغزو في نفوس الإغريق هو الذي نَكَّى مدينة «هيلاس» من جَعْلها بلادًا شرقية تحت 
سلطان الفرس. 

وقد ظَنَّ الكثيرٌ من الكُتَابِ أن الإمبراطورية الفارسيةء قد قضي عليها بسبب صدها 
على يد الإغريق» ولا نزاع أن البقية الباقية التعسة من الذين أفلتوا من هذا الجيش 
الفارسيٌ العظيم من يد الإغريق؛ قد حَملوا إلى بلادهم قصة الهزيمة إلى كل ركن من أركان 
الإمبراطوريةء ومع ذلك نُشاهد أن الفرس بقيت تلعب الدور الرئيسي على المسرح العالمي 
لمدة لا تقل عن قرن ونصف قرن من الزمان بعد خيبتها في فتح بلاد الإغريق» وهذا يدل 
على أن سلالتها لم تكن قد انحطث بأية حال من الأحوال. 

والواقع أن بلاد الإغريق التي كانت قد انقسمت عدة حكومات صغيرة مناهضة 
بعضها بعضًا لم يكن في مقدورهاء حتى بعد مواقع «ماراتون» و«سلامس» و«بلاتا»؛ أن 
تقف في وجه سيد «آسيا» موقف الند للندء وقد بقيت الحالٌ كذلك حتى ظهرت «مقدونيا» 
على مسرح التاريخ وتزعمث «هيلاس» - وعلى رأسها عبقري عظيمٌ في فنون الحرب» بل 
يحتمل أنه أكبر عبقرية ظهرت في كل عصور التاريخ» وبذلك كان في مقدورها أن تدخل 
في نضال مع الفرسء انتهى بالنصر الحاسم عليهاء وقد بقيت بلاد الإغريق» حتى ظهور 
«الإسكندر الأكبر» تحصر حروبها في الشريط الذي يمتد على ساحل «آسيا الصغرى»», أما 
الأراضي التي وراء هذا الساحلء فكانت تحت سلطات شطربة «سرديس» الفارسي. 

وإذا كان الكُتَّابُ الذين كتبوا عن التاريخ الإغريقيّ من جهة قد بالغوا في فُداحة 
الضربات التي أنزلثها بلاد الإغريق بالفرس عند صد املك العظيم؛ فإنه من جهة أخرى 
يكادٌ يكونُ من المستحيل أن نَغالي في أهمية الانتصارات بالنسبة ل «هيلاس» وللعالم 
الحديث؛ وذلك أننا نعلم أن «كورش» - بعد هزيمة الملك «كروسوس» - قد ضم بسهولة 
المستعمرات الإغريقية الواقعة على ساحل «آسيا الصغرى» والجزر المجاورة لهاء وكذلك 


تشاهد أن «دارا» يعد حرب «سيثيا» سحب قوةَ من جيشه مدت سلطان الفرس حتى 
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الهذوة:العتوالنة ك الإقزنق موك :ولك عتا قك الكملة الحظيمة فل حكن الإفريق 
شاهذنا أن معظم شمالي ووسط «هيلاس» قد خضع للفرس ولم يبق حرًا إلا بلاد «أتيكا» 
الشجاعة ويلاد «البلوبونيز»» وقد خرب الفرس حتى بلاد «أتيكا» كما أرادواء هذا إلى أنهم 
خربوا «أثينا» مرتين» ولكن نجد في النهاية أن انتصارات الإغريق قد حررت في الحال كل 
بلاد «هيلاس» وكل مستعمراتها في «آسيا» و«أوروبا». وكذلك استردت الجزرٌ استقلالها 
في الوقت نفسه»ء كما تحررت المدنٌ التى على اليايسة. 

والواقع أن الفضل في ذلك ا ضعف الأخلاق الذي أظهره «أكزركزس» الذي 
رفض - خلال المدة الباقية من حكمه المشين - مواجهة المسألة الإغريقية» وقد كان 
في مقدور «هيلاس» أن تأخذ خطة الهجوم بعد أن كانت ملازمة خطة الدفاع» وقد كان 
هذا دورها حتى جاء «الإسكندر» وحرق عاصمة «إيران» وأصبح سيد «آسيا»» ولكن 
هناك النظرة الأوسع لهذه الحالةء وأعنى بها: النظرة العالميةء فمن هذه الوجهة نجد 
أن «ماراتون» و«سلامس» و«بلاتا» كانت انتصارات لا تقتصر على بلاد الإغريق: بل 
اتاد لكل اللساقية» لقد كان "هذا اا .فى قوق الل القلياء اوی ی هذا 
لا يُمكن أن نُقدر - تقديرًا تامًّا - ما نحن مدينون به لهؤلاء الشجعان البواسل الذين 
جاهدوا وحاربوا بشجاعة لم يأت بمثها فكةٌ قليلة لا من قبل ولا من بعد. 


o٤ 


الإمبراطورية الفارسية 
كك ارتداد الفرس عن «هيلاس» 


«أكزركزس» يعد التقهقر عن «هيلاس» 


ليس لدينا مصادرٌ يُمكنْ الاعتمادٌ عليها عن هذا العهد إلا المؤورخ هردوتء ويعد انتهاء 
تاريخه العظيم بحادث الاستيلاء على «سستوس 565]605» نجد أن تاريخ الفرس قد 
اقح ل ما يفضي ال جنا نحن ق التازية الان وك الور كو قبي يدس 
65 زذكر بعض حوادث هامة لها علاقة بتاريخ الفرس» غير أن التفصيلات 
عن هذه الحوادث معدومة. 

والواقع أن «أكزركزس» قد أمضى أكثر من سنة في «سرديس» بعد تقهقره المشينء 
لاف أنه كات لذي تطيدومات لع هو عن شي عافن قيا حجلة بسيو للح 
على الإغريق وقهرهم» ونجد في الوقت نفسه أنَّ هذا الملك الخليع قد وقع في غرام زوج 
أخيه «ماسيستس 01351565)», ولكنها لما أعرضت عنه وانتهرته حَوَّلَ حُنّه لابنتهاء وقد 
حاول أن يُخفي أغراضه الشريرة بأن زوج الأخيرة من ابنه «دارا»» ولما وقفت زوجه؛ 
أي الملكة الشرعية «أمستريس» على جلية الأمر جُنَّ جنونُها غيرةء واحتالت على أن توقع 
أم مناهضتها في قبضتهاء وبعد أن تم لها ما أرادت وأثخنتها جروحًا جعلث منها امرأة 
مشوهة الخَّلقء وقد كان من جراء عملها الشيطاني هذا أن غادر البلاد «ماسيستس» 
بقصد التحريض على القيام بثورة في «بكتريا»» ولكنه قبض عليه وهو في طريقه إلى تنفيذ 
غرضه وذبح» أما «أكزركزس» فإنه ولى وجهه نحو «سوساء ولم يظهر للناس لمدة بضع 


سنين. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


الغارات التي قام بها الإغريق على «آسيا الصغرى» 
وموقعة «أيورمدون ¢.ğ11 «Eurymedon‏ 


تدلٌ شواهدٌُ الأحوال على أَنَّ الحملات التي قام بهالإغريق عندما ارتد ملك الفرس إلى 
أواسط إمبراطوريته؛ كانت قد فقدت الكثير من أهميتها من الوجهة الفارسية في حين 
أنه كان من المستحيل على الإغريق أن يضربوا ضربةٌ في القلب قاضية؛ وذلك لأن المسافة 
من قاعدتهم كانت طويلة جدّاء ولكن في الوقت نفسه كان من الأهمية البالغة ل «أثينا» 
أن تستمر في شن الغارات على الفرس» والواقع أنه كان في إمكان «أثينا» - على حسب 
حلف «ديلوس» الذي كان من شروطه أن تنظم وتقود قوات حلفائها - أن تكون قوة 
بحرية جبارة» ففي عام”5ق.م؛ أي بعد اثنتي عشرة سنة في حروب مستديمة وصلت 
مجهودات الإغريق بقيادة «كيمون» الملهمة إلى إحراز نصر باهر على صعيد «أيورمدون 
7/1 الواقعة في خليج «بامفيليا 3/113ط2335»؛ إن كما حدث في «ميكال» أنزل 
الإغريق قوة هزمت حِيشًا فارسيًا كان مخندقًا هناك: هذا فضلًا عن أنهم قضوا على 
أسطول العدوء وهذا النصر قد تم بالاستيلاء على نجدة مؤلفة من ثمانين سفينة فنيقية, 
ENES‏ أخنالنهاةة الأاسروييى "ده هذه الخساف 7 المنايحقة له وزغروا كنا تعد ولك 
في منارّلة الإغريق بحرًا إلا إذا كان عددٌ سُفُنهم عظيمًا بالنسبة لسفن الإغريق. 


قتل «أكزركزس» .م 
يكلون أن عدم قدزة «أكؤركوين» وتاه وكلهتة قد ,ايت عليه العفات الوم وداك 
أنه بعد أَنْ حكم عشرين سنة كانت نتيجتها الخراب قتله «أرتابانوس 47]3532115» قائد 
حرسه. 

وإذا أردنا أن نحكم على أخلاق «أكزركزس» الذي صف ف التوراة بالخلاعة والبذخ» 
فلا نجد ما يُذكر عنه بالخير إلا القليلء والواقعٌ أنه ورث أضخم إمبراطورية شهدها العالم 
حتى عهده» هذا بالإضافة إلى جيش فاخر وموارد ثروة هائلة. وعلى الرغم من هذا الإرث 
الباهر فقد جعل الهيلانيين يرعبونه حتى هرب من وجههم بعد انتصارهم في موقعة 
بحرية» ويدلا من استمرار الحرب ليمسح ما لحق به من عار الهزيمة هرب من اراضي 
«هيلاس» الوعرة المسالك إلى «آسيا» حيث أرخى لنفسه العنان في الانغماس في الشهوات 
وألوان الخلاعة» كما سمح لخصي أن يقود زمام الأمُور في إمبراطوريته حتى آخر لحظة 
من حياته. 


021 


تولي «أرتكزركزس» الأول 
ملك «فارس» (476ق.م) 


لقد جاء في رواية يحتمل صدقها أن «أرتابانوس» كان يُشَاركُهُ في جريمة قتل «أكزركزس» 
رئيس الخصيانء الذي يُقال عنه إنه بعد قتل سيده حرض الأمير الصغير «أرتاخوها 
يارشا» (أرتكزركزس الذي كان لا يزال طفلًا) يتهم أخاه الأكبر «دارا» بقتل والده ثم 
انتزع منه أمرًا بقتل الأخير» وقد نفذ ذلك في الحال. 

تلك هي الأحوالٌ المنحوسة التي تولى فيها «أرتكزركزس» الأول عرش «فارس»» وقد 
عت في ا بعبارة «طويل اليذه (ويحتمل أن ذلك كان لحالة طبيعية؛ أي أن يده 
كانت طويلة)ء وقد ظل «أرتابانوس» مدة سبعة عشر شهرًا الملك الحقيقي لدرجة أنَّ اسمه 
قد ظهر في بعض التأريخ» ولكن نصره لم يدم طويلًا وذلك أنه لم يكتف بقتل سيده 
وابن سيده» بل أراد أن يأتي على حياة الملك الصغيرء ولكنه في هذه المرة - على أية حال - 
قضى على نفسه هوء وقد كان المنتقم يی «باجاتوخاشاء (- مجابيزوس كداةرإطدية)3), 
الذي كان مقدرًا له أن يمثل الدور الرئيسي في حياة «أرتكزركزس» الطويلة. 


ثورة هيستاسبس ”457 ق.م 

لم تكن بلادٌ الفرس في حالة تفكّك على الرغم من هذه الاضطرابات المحلية» وعندما قام 
«هيستاسيس» أحد إخوة الملك الكبار بثورة في بلاد «بكتريا» النائية؛ فإن الجيش الملكى 
هاجمه» وكان على رأسه «أرتكزركزس» نفسه وهزمه في واقعتين حوالي 577ق.مء وقد 
نتج عن هاتين الهزيمتين أن قضي على قضيته؛ لأنه لم يُسمع عنه أي شيء بعد ذلك. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
الثورة في «مصر» 505-5ق.م 


يعن انتهاء القؤرة الأول ال قامة ق غه الفران الغ خن الهر اء الحليون مق ساطانية 
وعلى ذلك فإنه لما قامت بلاد «لوبيا» بثورة بقيادة «أناروس 122105» بن «يسامتيكوس 
5ح كان في استطاعته أن يجمع جيشًا قويًا كما أعلنت الدلتا انحيارّها لهء 
ولكن وادي النيل الذي كانث فيه الحاميةٌ الفارسيةٌ تقبض على المواقع الهامة لم يقم 
بفتنة» وتدلٌ شواهدٌ الأحوال على أنه كان في إمكان «أخمينيس» ولي العهد أن يسحق 
الثورة لولا أن ن الأثينيين أتوا لنجدة المصريينء وكانت «أثينا» في هذا العهد في قمة مجدها 
وعظمتهاء ولدينا وثيقة شهيرة لا تزال باقيةٌ في صور أثر يوناني أقيم لمواطني قبيلة من 
المذينة وحمل 11 اسا هن أسماء الأبطال الأقيتيين الذين سقطو كلهم ق يدان الشرقن 
عام 555ق.م (وهو العام الذي أبحر فيه الأسطول إلى مصر) في «قبرص» و«مصر» 
و«فنيقيا» و«هاليس» (الواقعة في شبه ي «أرجيف «(«Argive‏ ودآجينا «Aegina‏ 
و«مجارا »»M€8313‏ يضاف إلى ذلك و تنه اک وقعت في نفس السنة» وتدعى 
«ككريفالا 012125701212 والواقع أن مثل هذا السجل ليس له مثيل إلا القليل في تواريخ 
أية دولة. 

فقد ال أسطولٌ مؤلفٌ من مائتي سفينة إلى «مصر» يحمل قوة جبارة للحرب 
برا وبحرّاء وقد قابلت قوة الحلفاء الجيش الفارسي عند مدينة «بابريميس ›Papr‏ الواقعة 
في الدلتاء وقد أسفرت الحربٌ عن قتل «أخمينيس» وإبادة جيشه؛ وفي هذه الآونة تَقَابَلَ 
جزءٌ من الأسطول الأثيني صدفةٌ مع الأسطول الفنيقي» وأسفرت الموقعةٌ عن خسارة 
الأخير خمسين سفينةء غرق بعضها واستولي على بعضها الآخرء وعلى ذلك فإن الآثينيين 
الذين فرحوا بهذا النصر هاجموا «منف» واستولوا عليها بسرعة؛ غير أن المصريين كانوا لا 
يزالون مرابطين في قلعتها المعروفة باسم «الجدار الأبيض» وقاوموا المهاجمين من الفرس 
الذين اضطروا - في آخر الأمر - إلى نصب حصار منظم عليها. 

وفي العام التالي؛ أي مم ظهر أسطولٌ فارسيٌ يبلغ عددُهُ دواد + لفقل 
ا اسول ف ملق من ا سفونة فى هرذ ان الفعال ا 
وفي تلك الأثناء رفع الحلفاءً خصاز «الحدان الأنيض» وقابلوا الكو في الغراءء فهرم الحيشن 
المصري وجرح في خلال ذلك «أناروس» وقبض عليه وعندئذ تقهقرت القوةٌ الإغريقية إلى 
الجزيرة المجاورة لبلدة «بروسوبيس 25050515» وقاومت كل الهجمات لمدة عام ونصف 
عام بعد بداية عام 66ئ ق.م. 


o۸ 


تولي «أرتكزركزس» الأول ملك «فارس» (٥٠٤ق.م)‏ 


وفي تلك الأثناء كان الجيش الفارسيٌ يحاولٌ تحويل فرع من فروع النيل عن 
مجراه» وفي يوم من الأيام سار الأسطولٌ بهذه الخدعة على اليابسةء فحرق بأيدي الإغريق 
اليائسين» وقد مات معظمُّهُم في القتال الذي نشب بعد ذلكء أما ما بقي منهم وعددُهم 
حوالي ستة آلاف مقاتل؛ فقد سلموا بشروط مشرفة وأخذوا إلى «سوساء انتظارًا لتصديق 
الملك العظيم عل الاتقاقية الى أبزمت بشروط التسليم» أما الفنيقيون فإنهم قد انتقموا 
لأنفسهم لِمَا أصابهم من هزائم من قبل» وذلك بإغراق نصف نجدة من السفن الإغريقية 
تحتوي على خمسين وحدة كانت قد دخلت في مَصَبّ أحد فروع النيل» وقد كان من جراء 
هزيمة الإغريق أن انتهى العصيان» غير أن حرب العصابات قد استمرت بنجاح بجماعة 
من المواطنين احتمّوا في مناقع الدلتاء وهناك أعلنوا أحد رجال أسرة «أماسيس» ويُدعَى 
«أميرتايوس ۶ 1٤۲۲۵رصھ»‏ ملگا على «مصر»» وإذا نظرنا إلى هذه الحملة من الوجهة 
الحربية فإنها ثبين لنا أنه حتى الأعداد الكبيرة من الجُدُود الإغريق كان لا يُمكنها - حتمًا 
- أن تقهر الجيوش الفارسيةء ومن ثم فإنه من المحتمل لو كان «أرتكزركزس» رجلا 
على خُلّقَ عظيم لأصبحت المستعمراث الإغريقيةٌ التي في «آسيا الصغرى» رعايا للفرس, 
وكان من الممكن تهديدٌ استقلال «هيلاس» بصورة جدية. 


صلح «جالياس» حوالي ٤۹‏ #ق.م 


لقد كان من نتائج الضربة العنيفة التي كالها الفرش للإغريق في «مصره أن جاء على 
أعقابهاء سعيّ و لاسترداد جزيرة «قبرص»» وقد هَبَّ الأثينيون للدفاع عن هذه 
الجزيوة ا ا لكلف انا عن تراس طن 
قوامَةُ مائتي سفينة لغزى «قبرص»؛ غير أن هذا القائد القدير ديات قبل أن ينال 7 
نجاح حاسم» وقد اضطرٌ الأمتظول بسيب قلة المؤن أن يتخلى عن حصار «كيتون 19311012 
في «قبرص»» ولكن عندما كان مارًا ب «سلامس» في نفس الجزيرة تَقَابَلَ مع و 
فنيقي قوامهُ ثلاثمائة سفينة كانت تُنزل جنودًا إلى البر. 

وفي هذه المرة - كما حدث في مرتين سابقتين - هزم الإغريق هذا الأسطول الفنيقيء 
وفضلًا عن ذلك نالوا نصرًا على القوات البرية هناك» وقد أفاد الأثينيون من هذا النصر 
العظيم لعمل صلح مع الملك العظيم؛ وقد ذهب «جالياس» وهو سياسي عظيم إلى «سوسا» 
وأمضى معه الملك العظيم اتفاقا اعترف فيه باستقلال كل البلاد الإغريقية التي يتألف 


0۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


متها أعطناة اسلف وتلوم و الوق تة اتفق لا ف خل سد كريد المناة الهخلافة 
باستثناء السفن التجارية وحسبء وقد تعهد الإغريق - من جانبهم - أن يَتَتَحَّوَا عن كل 
أفكار نَرْمِي إلى تحرير ما تَبّقى من نير الحكم الفارسيء وقد كان أشد شيء على نفوسهم 
سلموا فيه هو نزولّهُم عن جزيرة «قبرص». 

ويقول المؤرخ «هولم» (راجع: 167 .م ,11 .2نا110): إنه لم تكن هناك معاهدة في 
هذا الموضوع» ويظهر فعلًا أنه لم تكن هناك معاهدة رسمية» (ولكن يظهر أن الملك 
العظيم قد ختم أمرًا يحتوي على هذه الشروط ويذلك حفظ سمعته)ء وقد أظهر الإغريق 
حزمًا زائدًا بالتصديق على هذه المعاهدةء وذلك أنهم كانوا يعرضون أنفسهم لأكبر خطر 
بتبديدِ شمل سكان «أتيكا» القليلة السكان» وهي التي كان يتطلب منها جنودًا باستمرار 
للمحافظة على قوة «أثينا» في داخل البلادء يضاف إلى ذلك أن «قبرص» كانت بعيدة جدًا 
عن «أتيكا» وقريبة جدًا من «فنيقيا» إذا أريد استمرار الحرب في الأخبرةء ولذلك لم يجدوا 
لبقائها في يديهم نفعًا كبيراء ويرجع الفضل في ذلك إلى هذا الصلحء فقد أصبحث يه 
«أثينا» لا تخشى أي هُجُوم من الفرس الآ ذه الكوف مى هة الإجيزاظورية الخاد 
نهائيًا بزوالها. 


ثورة «مجابيزوس» 


إن المطلع على مجال حياة «مجابيزوس» يُحس منه أنه يلقى ضوءًا عظيمًا على حالة بلاد 
الفرس في عهد ملك من أضعف ملوكهاء فهو الذي منح شروطًا شريفة للبقية الباقية من 
جنود الإغريق في «مصر» عندما وضعوا سلاحهم, كما وعد بإنقاذ حياة «أناروس» ملك 
«مصر» المهزوم» وقد كان لا بد من محاسبة الملكة «أمستريس» على أيّةَ حال» وبعد خمسة 
أعوام قضيت في نضال وإلحاح من جانبها قضي على «أناروس» بوضعه على خازوق 
وانتقامًا لقتل «أخمينيس». هذا بالإضافة إلى قطع رقاب حوالي خمسين إغريقيًا؛ إرضاء 
لشهوة هذه المرأة الآثمة الحقودةء وقد كان ذلك عملا عدائيًا في عينى «مجابيزوس» مما 
دعاه للقيام بثورة هزم في خلالها جيشين على التوالي كانا قد أرسلا لمحاربته وإخماد 
الثورة التي قام بهاء وبعد ذلك عفا عنه الملك وعاد إلى البلاط الفارسي. 

وقد دعاهُ الملك للاشتراك في طراد أسود فجاء في أثناء ذلك بين الملك وفريسته. 
ومن أجل هذا الجرم العظيم حُكم عليه بالموت» غير أن حكم الإعدام قد عُدل إلى حكم 
بالنفي إلى شواطئ الخليج الفارسيء وبعد أن أمضى خمسة أعوام في هذا الجزء القحل 


00۰ 


تولي «أرتكزركزس» الأول ملك «فارس» (٥٠٤ق.م)‏ 


من الإمبراطورية ادعى أنه مريض بالبرص» ومن ثم عاد إلى «فارس» فلم يعمل أحد على 
منعه من ذلك» وأخيرًا عفا عنه الملك العظيم وعاش إلى عمر أخضر شائخ بوصفه ناصحه 


3 


الأمين. 


عاش «أرتكزركزس» - على الرغم من ضعفه الخلقي» وعدم كفايته» وتأثير أمه السيئ 
عليه - يحكم البلاد عدة سنين دون أن يحدث أي تصدع خطير يهدد السلام في بلاده 
حقا كان الأثينيون في تلك الفترة في حرب على «أسبرتا» للمحافظة على كيانهم كحكومة 
مستقلةء وقد عاقهم ذلك عن السعي إلى القيام بأية مُخاطرة خارج حدود بلادهم» ولَما 
ماك وار نکر ركزمن» عام 96 قم خلفه ابنه «أكزركزس الثاني» الذي لم يلبث أن قتل 
وهو تمل بيد أخيه «سوغديانوس 25081013205 وهذا الأمير الأخير انقض عليه «أوكوس» 
تحن أيناء «أرتكزركزس» - زوج «باريساتيس 22731550615 ابنة «أرتكزركزس»» وقد 
تجمع حول لوائه أشرافٌ الفرس في حين أن «سوغديانوس» الذي عرض عليه أن يشترك 
معه في حُكم البلاد قد قبض عليه خيانة» وحكم عليه بالموت على الطريقة الفارسيةء وذلك 
بالإلقاء به في النار. 


8. 


يك « دارا نوتوس» (205-45ق.م) 


بعد أن خلع «أوكوس» أخاه تولى هو عرش الملك باسم «دارا الثاني» (وكلمة «نوتوس 
35 تعنى أنه ابن سفاح)» ولما كانت «باريساتيس» وثلاثة من الخصيان هم 
نصحاءه الرئيسيين» فلا نعجب إذا كانت مدة حكمه سلسلة متصلة الحلقات من الثورات» 
وقد كان أول من قام بثورة من هذه الثورات هو أخوه «أرسئيس 65م الذي انضم 
إلى «أرتيفيوس «Artyphius‏ أحد أولاد «مجابیزوس»» وقد انتصر في موقعتين بمساعدة 
الجُنود الإغريق المرتزقين» غير أنَّ ملك الفرس العظيم أفسد الإغريق بالذهب الذي أصبح 
من الآن فضاعدًا أعظمَ سلاخ قَنَاك في يذ الفرسء وقد سلم الغصاة بغباء عندما وعدوا 
بحسن المعاملة. 

غيرَ أنَّ الوفاءَ بالمواثيق عند الفرس لم يكن أمرًا مرعيّاه وعلى ذلك فإن الثائرين 
ألقيا كذلك في النار كما حدث في أمر «سوغايانوس». هذاء ونجد أن ثائرًا آخر يُدعَى 
«بيسوتنيس 2515511©]51265» شطرية «ليديا» قد هجره جنودّة المرتزقة من الإغريق؛ إذ لم 
يكن في مقدورهم مقاومةٌ إغراء ذهب الملك «دارا»» ولما أجير على الاستسلام نال نفس المصير 
الأليم الذي ناله من سبقه من الثوار» ويرجع الفضل في ذلك إلى حيل وأخاديع «تيسافرنس 
65 فإنه قبض عليه وعين مكانة شطرية على «ليديا»» وقد استعمل ذكاءه 
عدة سنين للدس بنجاح لدرجة أنه أصبح ذا نفوذ عظيم في السياسات الإغريقية» وقد كان 
كذلك «فارنايازوس» شطرية «داسكليون 21035197161052 حاكمًا فارسيًا على جانب عظيم 
من المهارة في هذا العهد. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
«تيسافرنس» والمحالفة مع «أسبرتا» ۱۲۳ #ق.م 


كانت حملة الأثينيين في تلك الفترة على «صقلية» قد انتهت بالخيبة التامة كما انتهت 
حملة القرطاجنيين في زمن حملتي «سلامس» و«بلاتا» بالخذلان» وقد انتهز «تيسافرنس» 
الماكر الموقف الجديد ووقع اتفاقية مع «أسبرتا»» وبمقتضى شروطها أعلن البلدان الحرب 
على «أثينا»» ومِنْ تم نرى أنَّ النظام القديم الذي كان بمقتضاه أن تضع الحكومتان 
الرئيسيتان انقساماتهما المحلية جانبًا وتَتّحدَان على مقاومة الفرس؛ قد انهار وحل محله 
الاتفاق الجديد» وهكذا نرى «أسبرتا» ومن بعدها «أثينا» وفيما بعد «طيبة» تعقد كل 
منها اتفاقًا مع الفرس للانقضاض على الدويلات الإغريقية الناهضة بعضها بعضًا في 
«هيلاس». 

وقد لعب «تيسافرنس» دوره في هذه الفترة بمهارة فائقةء وذلك بألا يساعد أي 
حكومة من هذه الحكومات لتهزم عدوتها هزيمة منكرة. وبذلك يقلب ميزان القوىء 
وبذلك أبقى على الثفوذ والمصالح الفارسية حتى جعلها تمتد إلى «آسيا الصغرى» دون 
لالحا إلى هواك رة كيرة آي مصاريت باحق وا كان الحيش قن اتحطت 
أخلاقة على غرار أخلاق ملیکهم» وبما كان يتمتع به من ثراء جم فإنه كان لزامًا على 
الملك العظيم أن يُقَوّيّ هذا الجيش بجنودٍ مرتزقين أتى بهم بأعدادٍ كبيرة» وكان رؤساؤهم 
يشغلون أكبر مراكز في القيادة برا وبحرّاء وقد كان لهذا الموقف الجديد في الجيش نتاكجٌ 


سئه 


قصة «تريتوخميس ٣٤‏ طc‏ ںا 1» 


يتمثل الانحطاط الكل الذي حدث في البلاط الفارسيء واختفاء ما كان عليه من مُثْل عُليا 
في عهد كُلَّ من «كورش» و«دارا» الأول ما شوه في عهد حكم الملك «دارا الثاني» في قصة 
«ازوع كمون زاف كاق E‏ الحظيي ولكذه فرق حي أنه 
اة وكياه وقام يدوا مر تعن ريع أف لال أن بخص من روح رن 
»Amestris‏ وقد عقد کل المتآمرين الأيمانَ على أن يَغْمِسُوا سيوفهم في حقيبة كانت 
ستوضع فيها سيئة الطالع «أمستريس» بعد موتهاء وذلك لأجل أن يؤكدوا أنه لا وسيلة 


إل التراسع عم زموه عي أن الؤاقزة عقت و فل »درتو مى ول ملعت هذه 


عهد «دارا نوتوس» (55-ع : ؟ق.م) 


الثورة «باريساتيس» ابنة أكزركزس يدا طليقة في ارتكاب أعمال القسوة والغلظة» وقد 
بدأت بتمزيق «روكساناء إريًا إربًا ثم كنت بكل أقارب الثأرء بما في ذلك والدثة وأخثة: 
فقد دُفتتا أحياء. 

وهكذا كان البلاط الفارسي في عهد ذلك الملك الفاسق الذي بلغ من الانحطاط أسفله. 


سقوط الإمبراطورية الفارسية 


قال المؤرخ «اكزنوفون» عندما تحدث عن «كورش» الأصغر: إنه الرجل الذي عاش 
من بين كل الفرس بعد «كورش» القديم, فكان أعظمهم جلالًا وأخفهم بالقيادة كما 
يعترف بذلك كَل أولتك الذين كان ن لهم الحظً أن ن يحكموا عليه. 

والواقع أنه لم تكن هناك حملة في «آسيا» قد استرعت الأنظارَ أكثر من الحملة 
التي قام بها «كورش» الأصغرء ويرجع السببٌ الرئيسيّ في ذلك إلى الأعمال الشهيرة التي 
قام بها الجيش الإغريقيٌ الذي كان يعمل تحت إمرته وعبقرية اكزنوفون» يضاف إلى 
ذلك ما يشعر به الإنسان من ميل توجي به طبيعتةُ نحو الرجل المخاطر الذي تتفجر 
مته الحيوية والنفاظ: وهى الصفات الى تاق نضورة يارزة مع طبيعة ملوك الفرس 
العجزةء الخائري القوى. ` ١‏ 

كان «كورش» الأصغر ثاني أولاد الملك «دارا» الثاني» وكان أخوه الأكبر يُدعَى 
«أرساسس 4153665» وهو الذي تولى الملك باسم «أرتكزركزس الثاني» ولكن في حين أن 
«أرساسس» كان قد ولد وأبوه شطربة «هركانيا» فإن «كورش» قد ولد وأبوه ملك على 
الفرسء وقد كان كذلك أَحَبّ وَلَد لاض ا الفظيعةء وينفوذها نصب ولي عهد على «آسيا 
الصغرى» يسلطات كادت تجعله ا في قطره» وقد كان متأكدًا أنه قي خلال فة 
عن البلاط الملكي كانت والدته تعمل لمنفعته. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
علاقة «كورش الأصغر» بحكومة «أسيرتا» 


وقد عزم «كورش» - من أول الأمر - أن يُوَطَّد مركزه؛ ولذلك فإنه لما فطن إلى ما للجنود 
الإغريق من تفوق في القتال؛ عزم على أن يستعمل كل نفوذه الرسمي في جمع جيش عرمرم 
لمد سلطان بلاده» وبعد أَنْ درس الموقف بعناية استنتج أنَّ الحلف الأسبرتي كان أكثر 
ملاءمة لخدمة أَغْرَاضِهِ أكثر من قوة بحرية مثل قوة «أثينا»» وعلى ذلك حابى الأسبرتيين. 
وقد كان من جراء المساعدة المالية التي منحها القائد «ليسندر» الذي كان صاحب مهارة 
تفوق المألوف؛ أنْ عاضدته على الانتصار في موقعة «أجوسبوتامى «Aegospotami‏ عام 
م.م. ولما رأى «تيسافرنس» أنَّ مركزه قد ضعف وفطن إلى أن «كورش» كان يستعدٌ 
للقيام بثورة؛ فإنه حذر الملك العظيم بما عساه أن يحدثء وبعد ذلك طلب إلى هذا الأمير 
الطموح المثول بين يدي والده في «سوسا» لأجل أن يُدافع عما تسب إليهء غير أنه قد وصل 
في الوقت المناسب عند موت والده في عام 4 ٠‏ ؟ ق.م. 


تولي «أرتكزركزس» منمون 
عرش الملك (205ق.م) 


وقد تَوَلى الملك «أساسبس» على الرغم مما كان للملكة «بايساتيس» من نفوذء وتسمى 
باسم «أرتكزركزس الثاني»» وكنى «منمون» أي المفكر؟ وقد توج في «باسارجادا».١‏ 
ويُقال إن «كورش» قد صَمّمّ على قَتْل أخيه عند المذبح المقدس أثناء الاحتفال» وقد حذر 
«تيسافرنس» الملك قتل أخيه عند المذبح المقدس أثناء الاحتفال» وقد حذر «تيسافرنس» 
الملك غضيًا شديدًا وأمر بقتله في الحال» ولكن الملكة الوالدة حَمَته بذراعيهاء وحصلت 
في النهاية على العفو عنه» وقد سمح «أرتكزركزس» الغبي كرما منه لأخيه الذي أعماه 
الطمع أن يعود إلى «آسيا الصغرى»» وكما كان المنتظرء لم يلبث أن أَعَدّ نفسه للحرب 
طلبًا للعرشء وكان قائَدُهُ الإغريقيٌ الذي يُدعَى «كليركوس 1632©12015©» وهو أسبرتي 
صاحب أخلاق وتجارب» وفي سرعة خاطفة جَنَدَ جيشًا جَبّارَا من الإغريق المرتزقينء هذا 
إلى أنَّ «كورش» طلب إلى «أسبرتا» المساعدةء وعلى الرغم من أنها لم تُسَاعَدْه مساعدة 
ملموسة ظاهرة فإنها أرسلث إليه سبعمائة مقاتل ليكونوا تحت إمرته, وقد بلغ جيش 
«كورش» في نهاية الأمر ثلاثة عشر آلف مقاتل من الإغريق» ومائة ألف من الآسيويين» وفي 
عام ١٠5ق.م‏ زحف ذلك المخاطر العظيم بجيشه من معسكره ليحارب من أجل السيادة 
على «آسيا». 


.Plutarch’s Life of Artaxerxes راجع:‎ ١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
ر حف «كورش» على «بايل» 


EL SE a‏ تق ENO‏ يتانق 
الوصو إليه إلا رؤساء مستشاريه؛ فقد أخبرهم أن الغرض من حملته كان إخضاع 
«بيزيديان 86510132» فاقتحم بلاد «فريجيا» و«ميزيا 22159513»: وقد قابل في طريقه 
«أبياكزا 2 زوج «سنيسيس 5922126515» ملك «سيليسيا» فأعطته مبالغ كبيرة 
من المال» ثم سار بعد ذلك في نصف دائرة قاصدًا البوابات السليسية التى كانت غايةٌ 
ف الوعورةء ولا یمن اقتحامُها على حسب ما ذكره «اكزنوفون», إذا أراد إنسان تصدي 
عبورهاء (راجع: 21 ,2 ,1 Translation by Wheeler‏ 4233515 )ء وعندما وصل إليها 


ت ج 


وک أنّ ممما قن اختلةع غير أن "اللكة وسنيسيين» ذكرت أن خود ومنو قاقد 
«كورش» في «تساليا»» كانوا قد نزلوا في «سبليسيا» فعلًا؛ وذلك لأجل أن يسحب قوتّه 
أثناء الليل» وعلى ذلك وصل جيش «كورش» إلى «طرسوس» دون أن يقوم بأي قتال» وفي 
هذه الآونة لاقى «كورش» مصاعبَ جمة من جُنُوده الإغريق. 

وقد وصف لنا المؤرخ «اكزنوفون» الذي كان مقدرًا له أن يلعب دورًا هاما في هذه 
الحملة الشهيرة كيف أنهم في بادئ الأمر عصوا الزحفء وقذفوا «كليركوس» بالحجارةء 
غير أنهم في نهاية الأمر أغروا بزيادة في الأجر على الزحف» وذلك على الرغم من أن قبولهم 
هذا قد انتّزع منهم قسرّاء وقد صرح الآن «كورش» أن هدفه هو جيش «أبروكوماس 
5 شطرية «سوريا» الذي كان من المعتقد أنه سيقف في وجه عبوره نهر 
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«الفرات»» وقد سار بسرعة مقتحمًا أبواب «سوريا» التي كانت تعتبر «ترموفيلا» «آسيا»» 
مواعمًا أن يكن عل افضال بأسطوله كما كان تا أن كندل جنوة! خف آية رة 
مدافعة» غير أن «أبروكوماس» لم يكن في عزمه مقاومة أخي الملك العظيم الذي بعد 
أن عبر الأراضي السورية الخصية وصل إلى «تاياساكوس 1123223523©15» الواقعة على 
نهر «الفرات» وهناك وصل خبر تقهقر «أبروكوماس» بعد أن حرق كل القوارب التي 
كانث في متناوّله؛ حتى لا يمكن «كورش» من عبور النهرء وقد وجد الإغريق أنفسهم عند 
«تاباساكوس» مضطرين أخيرًا - دون أي أمل في التقهقر - إلى الدخول في معركة مع 
الملك العظيم» وقد وقع هناك ثانية انقسام خطير في جيش «كورش» فقد غضب الجنود 
وهاجوا على قوادهم؛ لأنهم خدعوهم» غير أنهم أغروا ثانية بالمال على مزاولة الحرب» وذلك 
أنهم بسبب زيادة في الأجور قرروا أن يتحملوا أي خطرء وقد منحهم «كورش» ما طلبواء 
والواقع أنه كان رجلا مغامرًا يُضحي بكل شيء في سبيل انتصاره وتحقيق مطامعه؛ وقد 


0۰ 


تولي «أرتكزركزس» منمون عرش الملك (١ئق.م)‏ 


كانت أحوال فيضان نهر «الفرات» على غير العادة منخفضة فسهل ذلك عبوره على الغزاة 
الذين اجتازوه وأسرعوا في سيرهم بسرعة ما يقرب من عشرين ميلا في اليوم» دون أن 
يروا أى يسمعوا أي شيء عن العدوء وقد كان غرض «كورش» أن يمنع الملك العظيم من 
تجميع كل قواه - كما أشار إلى ذلك «اكزنوفون». 


موقعة «کونکسا» .١‏ #ق.م 


لم يقابل جيش «كورش» عند دخوله مديرية «بابل» إلا بعض الفرسان» كما أنه لم 
يجد أي شيء يدل على وَجُود جيش فارس وهو مستمر في سيره نحو الجنوب» وبعد 
أن تقدم «كورش» بجيشه مصطفا للموقعة لمدة ثلاثة أيام؛ اتضح له - على ما يظهر 
- أن جواسيسه وعيوتّه لم يقوموا بواجبهم في تتبّع أثر العدو؛ ولذلك فإنه وصل إلى 
ال الطبيعية فق بوه .وهو اا ن قدا | سكم بم الو هة :إن 
هضاب بلاد الفرس» غير أنه كان قد أخطأ التقدير؛ وذلك أنه في اليوم الرابع من تَقَدّمه 
غا کو اين دل قي کا فلوو ل ی بقارن بک | حون للك ا 
الجرار سينقض عليه بعد ساعات قليلة» وبفضل هذا التحذير كان في مقدور «كورش» أن 
يصف جيشه للموقعة» فوضع الفيلق الإغريقي تحت إمرة «كليركوس» على اليمين منتظرًا 
على نهر «الفرات»» أما «كورش» نفسه فقد اتخذ مركزه في الوسط - سيرًا على العادة 
الفارسية - وأحاط نفسه بحرس مؤلف من ستمائة فارس مدججين بالأسلحة الثقيلة» 
وجعل قائده «أرياوس 241136115 في الميسرة حيث تجمع الجزء الأعظم من الفرسان. 

أما جيش «أرتكزركزس» الهائل العدد الذي كان يتألف - كما قيل - من نحو 
نصف مليون مقاتل؛ فقد تَصَادَمّ بجيش «كورش»». وقد كان الأخير يعلم أن كل شيء 
يتوقف على هزيمة قلب الجيش الذي اتخذ فيه الملك العظيم مكانّه. ولذلك فإنه ا 
«كليركوس» أن يهجم بالإغريق على قلب جيش العدوء غير أنَّ «كليركوس» لم يفطن 
للموقف؛ إذ كان يخاف أن يترك جناحيه مكشوفين؛ ولذلك فقد أجاب مراوغا أن كل 
عنايته تنحصر في أن كل شيء يكون على ما يُرام» وبقي ملاصقًا لنهر «الفرات» بجيشه. 
وقد بدأت المعركةٌ بانقضاض الإغريق على العَرّيَات التي كانت تواجهّهُم؛ وكان ينتظر منها 
الشيء الكثيرء وقد كانت النتيجةٌ فوق ما كان منتظرًا؛ فقد وَل سائقو العربات الأدبار, 
وقَفَا الإغريق أثرهم أكثر من ميلينء أو ثلاثة. 
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وقد رأى «كورش» تشتيت شمل جناح الفرس الأيسرء غير أنه فطن إلى أن الموقعة 
لن تكون حاسمة إلا بعد هزيمة قلب جيش العدوء والواقعٌ أنه كان قائدًا عظيمًا؛ ولذلك 
فإنه كبح من غرب اندفاعه الطبعي إلى أن رأى قلب الجيش الفارسي ينهار في مؤخرة 
الإغريق» وبعد ذلك قام بهجمته ا يحرسه المؤلف «اكزنوفون» من ستمائة بطل 
على ستة آلاف من جنود «الكادوسيين 203011513525 الذين كانوا في خدمة الملك العظيم؛ 
فقتل بيده قاد القوة التي أمامه» وقد اشتدت الموقعةٌ في العنف عندما أخذ العدو يترنح, 
وفتحت أمامه الطريق إلى حيث كان يقف «أرتكزركزس». ولما كان مرجل الحقد يغلي 
في صدر «كورش» وتعطشه للدماء يزدادٌء فإنه صاح عاليًا قائلًا: «إني أرى الرجل.» 
ورمى بمزراقه فأصاب أخاه إصابة مسددة في الصدر اخترقت زردهء وأوقعته من على 
ظهر جواده» وعندئذ خُيل إليه أن مُلك «آسيا» والسيطرة عليها قد أصبح ملك يمينه» وقد 
كان بالق التحظة التي هين هو فا هن ا هزون من الى شب اله تجرخا 
بالقرب من عينه» وفي غمار القتال الذي حدث بعد ذلك حر هذا البطل العظيمٌ صريعًاء 
أما «أرتكزركزس» الذي لم يكن جرحه ممينّاء فإنه عندما سمع بموت أخيه انقضٌ على 
الجذود الآسيويين: وعندما علم هؤلاء أن «كورش» قد قتل تقهقروا شمالا. 

أما «تيسافرنس» - الذي كان في أقصى الشمال من الخط الفارسي - فإنه اقتحم 
بجنوده وسط الفيلق الإغريقي دون أن تصيبه أيه خسارة وهاجم معسكرهم: غير أنه صد 
عنه» وقد عاد القائد «كليركوس» من متابعة العدو» وعندما سمع أن معسكره في خطرء 
وتفاديًا من هجوم شامل؛ تجمع الإغريق ثانية بظهورهم نحو النهرء وقاموا بهجوم آخر. 
ونجد هنا ثانية جموع الفرس الرعاديد يرفضون منازلةً جُنُود الإغريق المرعبين» وعلى 
ذلك فإن الإغريق بعد أن قفوا أثر أعدائهم الجبناء مدة عادوا إلى معسكرهم يحملون 
لواء النصر على حسب زعمهم» غير أن الحقيقة كانت قد أسفرث عن خسرانهم المبين» 
ويرجع ذلك إلى سوء قيادة «كليركوس»»ء وقد كانت نتيجة «كونكسا 0102358» - وهو 
الاسم الذي عرفت به هذه المعركة - هائلةٌ؛ فقد علم الإغريق الآن أنه أصبح في مقدورهم 
أن يسوقوا حشدًا من الفرس أمامهم كقطيع من الأغنام» وعلى الرغم من أنه لم يفد من 
تفوقهم الهائل لمدة عدة سنينء فإنه من المؤكد أن «الإسكندر الأكبر» فيما بعد قد أفاد من 
تجربة موقعة «كونكسا». 
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ولا نزاع أن موت «كورش» كان كارثة عُظمى على بلاد «فارس»؛ وذلك لأنه كان في 
إمكانه - بما أوتي من قدرة عظيمة ونشاط وتجارب منوعة - أن يكون ملكا عظيمًا 
مثاليّاه بل كان في الإمكان أن يعيد الإمبراطورية الفارسية إلى المكانة التي كانت تحتلها 
فدغهد كل من کور اتک ووا توعان أيه حال كان بق د أن بک 
بلاد الفرس من جديدء هذا فضلا عن أنه بمعرفته بالإغريق ومهارته في جغل حكوماتها 
تتطاحن الواحدة مع الأخرى كان في إمكانه أن يقضي على استقلال «هيلاس». 


تقهقر عشرة الآلاف إغريقي «الخالدين» 
ليس في أعمال بني الإنسان الخالدة ما يسترعي إعجابنا أكثر من التقهقر الذي قام به 
عشرة الآلاف الخالاوقة ففي الصباح الذي كل دة «كونكسا» كان الإغريق على أهبة 
الزحف لشق طريق لهم للحاق برئيسهم «كورش»» ولكنهم عندئدٍ سمعوا بموته وفرار 
أتباعه من الفرسء فلم يهنوا ولم يخافواء وأرسل «كليركوس» إلى «ارياوس 41186115» 
القائد الفارسي يعرض عليه تاج البلادء غير أنه اعتذر عن ذلك بحزم بسبب أن أشراف 
«فارس» لا يقبلونه ملگا عليهم. 

وقد وصل في آخر النهار نفسه رسلٌ من قبل «تيسافرنس» قائد «أرتكزركزس» 
يطلبون إلى الجنود الإغريق أن يُسَلّمُوا أسلحتّهم» وأن يقصدوا باب قصر الملك؛ ليحصلوا 
منه على أي شروط في صالحهم بقدر المستطاع» وقد سبب هذا الطلب صخبًا شديدًا بينهم» 
ولكنهم بعد أن ناقشوا الموقف ووصل إليهم رفض «ارياوس» وقرروا أن زحفهم لن يكون 
من الحكمة في شيء. 

وقد بدأ تقهقرهم المشهور أثناء الليل فوصلوا ثانية إلى المكان الذي غادروه في اليوم 
الذي كان قبل المعركةء وهنا انضموا إلى جنود «ارياوس»» وبعد ذلك عقد مجلس حربي 
أظهر لهم فيه القائدُ الفارسيٌ أنَّ مسألة المؤنة تقف حجر عثرة في سبيل تقهقرهم على 
الطريق التي أتوا منهاء ونصح لهم باتخاذ طريق أطول نحو الشمال؛ تفاديًا من الأخطار» 
وأضاف أنه باقتحام ملكي أواخلاظة ق شط نور العدو يُمكَنْهُم أن ينجوا من جيش 
الملك العظيم الذي كان جيشه يسير ببطء وفي الصباح سارث قوتَهُم المتجمعةٌ شما على 
حسب الخطة المرسومةء غير أنَّ دهشتهم كانت عظيمة عندما تصادموا مع جيش الملك 
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وقد ارتاع الفرسٌ أكثر من الإغريق الذين كانوا في فزع طوال الليل» وفي اليوم التالي 
بدأت المفاوضات لعقد هدنة على يد «تيسافرنس»» ويعد نقاش طويل اتفق الطرفان على 
أن يعود الإغريق إلى وطنهم دون أية مضايقةء وأخيرًا ساروا في طريقهم» وقد صحبهم 
جنود «تيسافرنس» و«ارياوس» - وقد اصطلح الأخيرٌ مع الملك العظيم في أثناء ذلك 
ووصلوا نهر «دجلة» وعبروه على ظهر سبعة وثلاثين قاريًا. 

وقد أدى بهم السير بعد أربع مراحل إلى «أوبيس 015» وموقعُها معروفٌ الآنء 
وبعد أَنْ مروا بها وصلوا إلى نهر «الذاب الأصفر»» وقد أغرى هنا «تيسافرنس» القائد 
«كليركوس» وَقَوَادَا آخرين إلى عَقَدٍ اجتماع» ولكنه حَانَهُمْ وقبض عليهم» على أن هذه 
المحنة التي تُعتبر أقسى محنة مرت بجماعة من الناس في مركزهم؛ لم تَفْتَّ في عضد 
الإغريق الشجعان وتجعلهم يستسلمون كما كان لا بد من حدوثه مع ا قوة کی وفي 
الحال انتخبوا قاقد الفيلق الأسبرتي قائدًا عامًًا عليهم» كما انتخبوا «اكزنوفون» أركان 
حرب له. 

ويدأ السير من جديد في وجه الفرس الذين أظهروا لهم العداء صراحةء وقد سار هذا 
الجيش الصغير مأخودًا بالمدن القديمة الآشوريةء ولكنه على الرغم من الاتفاق الذي حدث 
بين الطرفين كان يضايقهم من وقت لآخر القائد «تيسافرنس» الذي كانت هجماته على 
أنه كال حتفيفة تق كا الماع الجر هذا فصل عن أن كوه كانت تش رة 
دائمًا؛ لأجل أن تعسكر على مسافة من الهيلانيين الذين كان الفرس يخشون بأسَهم. 

وفي نهاية الأمر تنصل الفرش من القتال» غير أنَّ الصعاب التي كان يلاقيها 
«الخالدون» في جبال «الكرد» وفي هضاب «أرمينيا» كانت أعظم من التي تَخَلّصُوا منها 
من قبلء وقد كانت هجماتٌ القبائل المتوحّشّة عليهم تّصَذَّ باستمرار» وذلك باتباع خطط 
جبلية جميلة كان رجال الهضاب من الإغريق يحذقونهاء كما أنهم كانوا يحصلون على 
المؤن - بوجه عام - بشيءٍ من الصعوبةء غير أنهم كانوا يواجهون مشاق جسمانية 
عظيمةء كتحمل سقوط الثلج والبرد الشديد. 

ومما يدل على قوة هذا الجيش المعنوية وعلى نفوذ «اكزنوفون» عليهم؛ أن خسارتهم 
في الأرواح كانت ضئيلة جدَّاء وقد ساروا قدمًا مارين إلى الغرب من بحيرة «وان» وعبر 
وسط «آسيا الصغرى» إلى أن تَسَلَّقَوا أخيرًا في يوم سعيد ممرًا رأوا من خلاله البحر 


003 


تولي «أرتكزركزس» منمون عرش الملك (١ئق.م)‏ 


ووصلوا إلى «ترابيزوس 173262115» (ترابيزوند الحالية), بعد أَنْ أَتَنُوا عمل عظيمًا لم 
يَفقهُ من قبل عمل آخرٌُ مماثل. 


حالة بلاد «فارس» و «هیلاس» بعد موقعة «کونکسا» 


لقد كان نتيجة طبيعية لهزيمة «كورش» أن تنحلّ عُرَى التحالف بين بلاد الفرس 
و«أسبرتا» التي كانت تُعَد أقوى بلد في «هيلاس»؛ وذلك بسبب المساعدة التي قدمتها 
ل «كورش»» وقد وجدنا أن «أسبرتا» قد أَبَثْ كَل الإباء أنْ تطلب الصفح من مَلِك الفرس 
العظيم بعد الامتحان الذي اجتازته في موقعة «كونكسا». بل على العكس استعملث في آخر 
الأمر عشرة الآلاف «الخالدين» لحماية هيلاينى «آسيا» من ما لشطريتين «تيسافرنس» 
وای اللذين كان کیااک مديقا اک مكان كل تراه ويه ةا 
ليدفع بسخاء لمساعدة الجنود الإغريق له على مناهضه. 

وعلى أيه حال نجد هنا ثانية أن الذهب الفارسي كان العاملَ الأسمى في كسب الجُنُود 
الإغريق» وقد أتى وقتٌ كان من الُمكن فيه - على ما يظهر - أن تنتزع المستعمرات 
الإغريقية وكذلك كل «اسيا الصغرى» النير الفارسي عن عاتقهاء ولكن الذهب الفارسي 
تغلب على ذلك أيضًاء فمن ذلك أن القائد «أجيسيلاس» الذي كان يقود العمليات الحربية 
بمهارة عظيمةء وانتصر انتصارًا حاسمًا على «باکتولوس 3©10115» مما أدى إلى قتل 
«تيسافرنس» الفارسي؛ قد طلب إليه العودة إلى وطنه لمقابلة الحلف الذي كان قد تألف 
من «طيبة» و«أرجوس» و«كورنثا» و«أثينا» على «أسبرتا»» وكان سبب ذلك الطلب نتيجة 
لدسيسة فارسية يعاضدها الذهب الفارسي حتى لا تقهر الفرس ثانية. 

أما «أثينا» فقد أصبحت بدورها حليفة «فارس»»ء وقد هزم القائد «كونون 0207©» 
الأسطول الأسبرتي عند «كنيدوس 0110115» عام 195ق.مء وذلك بعد أن كان قد هرب على 
أثر كارثة «اجوسبوتامي» إلى «قبرص» ودخل الجيش الفارسي تحت قيادة «فارنا بازوس» 
وهزم الأسطول الأسبرتي عند كنيدس في عام 55”ق.م؛ وبهذا النصر أعاد من طريق غير 
اهر ادا الشات عن الدع ات لهذا التصريحري اطول بقارس هان 
«فارنابازوس» وقائده الأثيني ساحل «البلوبونيز» وأعيد بناء جدران «أثينا» الطويلة تحت 
إشرافه. وذلك بمال الفرس الذي كان له الكلمة العليا على النفوس» ولا أَدَلَّ على تغيير 


0710 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


الموقف تمامًا من أن «طيبة» التى كانت أولا عدوة «أثينا» اللدود» قد ساعدت بالاشتراك 


مع ولايات أخرى في إقامة هذه الجدران. 


صلح «أنتالسيداس ءھ 1نا »A‏ ۷ق .م 


وبهذه الكيفية نشاهد أن نائب ملك الفرس قد أفلح بسياسته الماهرة التي كانت تنطوي 
- بوجه خاص - على جعل الولايات الضعيفة من ولايات «هيلاس» تقوم في وجه 
«أسبرتا»» ومن ثم أعاد توازن القوى في بلاد الإغريق» والواقع أن سلطان بلاد الفرس 
قد أعيد معظمٌة بإظهار ما كان للملك العظيم من قوة بحرية في مياه «البلوبونين» التي 
لم تكن قد نفذت إليها من قبل مما اضطر «أسبرتا» في نهاية الأمر لطلب الصلح؛ وقد 
استمرت المفاوضات تجرٌ أذيالها عدة سنين» وقد كان سبب ذلك جزئيًا - على أية حال - 
فى غ مقاح ملل الفرس: واا فحت أن امخى السفير ااي ر الان يعض 
الوقت في «سوسا» عقد صلحًاء غير أنه لم يكن بمعاهدة بل بمنشور الملك العظيم أعلن 
فيه أن كل قارة «آسيا الصغرى» بالإضافة إلى «قبرص» و«كلازومون ©1220102026©» قد 
أصبحت تؤلف جزءًا من الإمبراطورية الفارسيةء وأن كَل حكومة من حكومات «هيلاس» 
من التي ليست تحت السيطرة الفارسية» يجب أن تكون ذات سيادة مستقلة عدا «لمنوس 
95 ووإميروس 11258105», و«اسكيروس 1515705» فإنها تبقی مع «أثينا». 

وهذا الصلح الذي أمضته البلادُ الرئيسية من بلاد اليونان كان صالحًا جدًّا لبلاد 
الفرس؛ وذلك أنه أعاد لها أملاكها التي كانت قد فقدتها كما منعت أي کل س 
«آسيا الصغرى» من جانب «هيلاس»» وبالاختصار أصبح صلح «كاللياس 211135©» لاغياء 
ولا بد أن نفوذ الملك العظيم كان قد ازداد زيادة ضخمة:» وأن مسئوليات حماية «آسيا 
الصغرى» قد انتهت. 

الاق أ 65 تنشو ق كاو ۲ و فو أنه كاق ل ارا حا بولك 
لأنها قد استبقت به كل بلادهاء وبذلك كان في مقدورها أن تلعب دورًا رئيسيًا في «هيلاس» 
إل أن اض كاين امسكرادها ف فاضي وجه “ذلك فال كبرياقها درا قدلا ى موععة 
«لوكترا 1.©11112» سنة ۳۷١‏ ق.م على يد «إبامينونداس 172211111012025 صاحب «طيبة». 
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الحملات على «مصر» 


لقد كان لإضعاف الحكومة المركزية الفارسية اثر رجعئٌّ على مركز «فارس» في «مصر»» 
مما دَعَى إلى قيام ثورة فيها انتهت باستقلالها عن الحُكم الفارسي» وقد تحدثنا عن ذلك 
في غير هذا المكان عند التحدّث عن ملوك الأسرة الثامنة والعشرين وما بعدها. 


الحملة على الكادوسيين 


وفي خلال هذا العهد قام الكادوسيون بثورةء فقام الملك «أرتكزركزس» بنفسه لتأديبهم 
بجيشه الضخم الُْفَكّكء وأهل هذه القبيلة كانوا يقطنون مديرية «جيلان» الحاليةء بالقرب 
من بض «الخوى»: وكان الوصول إليّها يكاذ يون هربا من المستحيل؛ ببب ما رهه 
من غابات كثيفة» وجبال وعرة» وأنهار متقددة. وقد قط الكادسيون «خزويهم عن 
المناوشات» وكان من جراء ذلك أن قطعوا وَصُول لون إلى جيش الفرس» ووضعوهم في 
مواقفَ حرجةء غيرَ أنه في نهاية الأمر قد وقع خلافٌ بين رئيسيهاء ومن ثم تم الاتفاق 
على الصلح» وقد عاد الجيش الفارسيّ إلى الهضبة الإيرانية ساًاء ولكن دون أن يحرز أي 
نصر. 


الأيام الأخيرة من حكم «أرتكزركزس» 
على الرغم من خيبة الحملة على «مصر» وفشلها فشلًا ذريعًا؛ فإنَّ الإغريق الذين قد 
أعمتهم الفيرة أرسلوا«أنةالسوداس) الاسر إلى ومتوساء ىغام ۷و ليحطيلوا عل 
مرسوم جدید» يكون مضمونةُ نهايةٌ للمُخّاصمات القائمة في «هيلاس»»ء وفي عام ۳1۷ ق.م 
ول إل بلاط الملك:العظيم:مبعوكون من ةة وي اة الثالية وضل أحرون من 
«أثينا»؛ وذلك لأنه على الرغم من ضعفه الحقيقيٌ فإنه كان معترفا به عمومًا بوصفه 
الحم في المخاصمات التي تقوم بين حكومات الإغريق» وفكذا وضلت «هيلاس» إلى هذا 
الخد من الأتخطاط ف لك الفثرة. 

ومن العجيب أن تقدير مكانة «أرتكزركزس» في بلاده في آخر أيام حياته إذا ما قُرن 
بتقديره في نُفُوس الإغريق؛ كانت على النقيضء فقد ثار واحدٌ من شطاربته» ثم تبعه 
اکر ن أخري ودلك من عضي فلك أ من أجل قطان متكي دوق انيز 
«تاخوس» ملك «مصر» قيام ثورة في «سورياء وغزاهاء ولكن حدث في أثناء غيابه أن قامت 
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ثورة في «مصر» بمعاضدة القائد «أجيسيلاس» المسن وهو الذي ظهر بِأَخَطّ مظاهره 
في «مصر»» وقد اضطر «تاخوس» إلى الهرب قاصدًا «سوسا»» وقد قامت اضطراباتٌ في 
دمض فلت من نقناطها لدد سنن كما فكلا لك فى غير هذا المكان. 

وقد حدث في وقت أن الإمبراطورية الفارسية كادت تتمزقء غير أن الرشوةء والخيانة 
وحُسْن الحظ الذي جعل أعداء «أرتكزركزس» يحاربون بعضهم بعضًا؛ قد نَحَّى بلاد 
الفرس من موقفها الحرج. 

وقد مات «أرتكزركزس» بعد أن عمر طويلًا في عام 59ق.مء وكان قد حكم 65 
سنةء وتدلٌ شواهدُ الأحوال على أنه كان ملا لَينَ العريكة كريمًا إلى أقصى غاية الجود» كما 
كان على استعداد دائثمًا للعفو عن أعدائه» غير أنه كان واقعًا تماما تحت سلطان زوجه 
«ياريساتيس 2319:53]5» التى كانت تسيطر عليه حتى يعد أن سمت زوجه «ستاتيرا 
3 التى كانت تربط ik‏ وبينه أواصر الحب» ولقد كان من جراء نصيحتها الآثمة 
اا برا توننااه بوشن درك من جروا :للد مساق 
في المستقبل» وبقي علينا أنْ نُضيف إلى ما سبق أن «أرتكزركزس» قد أقام تماثيلَ لآلهة 
الخصب المسماة «أناهيتا ةانطةصه» وبذلك أحدث تطوُوًا محسًا في ديانة الفرس القومية؛ 
إذ بذلك أدخل فكرة عبادة آلهة الطبيعة» وهذه الفكرة سامية بابليةء وأَّمَمّ من ذلك أن 
هذا الملك أحيا عبادة الإلهة «مترا هتطاناال. 
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تول الملك «أرتكزركزس» الثالث 


الحكم (۵۸٣ق.م)‏ 


كان المعتقد أن الملك المسن «أرتكزركزس» الثاني له أكثر من مائة ابن من حظياته اللاتي 
كن تعد بالمثات» غير أن معظمهم كان قد مات في حياة والدهم» ولم يكن يعتبر من بينهم 
أبناء شرعيون إلا ثلاثة من زوجه الإغريقية «ستاتيرا» وهؤلاء هم «دارا» و«ارياسبس» 
و«أوكوس»» وهم الذين كانوا مرشحين لتولي عرش الملك. وقد نصب «دارا» وليّا للعهد 
منذ بضعة سنين قبل موت والدهء غير أنَّ «أوكوس» الذي كان ماهرًا في الدس وجديرًا 
بأن يكون من نسل «باريساتيس» كان قد أغراه على السعي لقتل الملك المسن الذي ادعى 
«أوكوس» أنه قد عزم أن يتخطى «دارا» في تَوَلْ الملك» وقد وقع «دارا» في الشرك وخاب في 
مسعاه وحُكم عليه بالإعدام» وقد أخاف «أوكوس» كذلك أخاه «ارياسبس» بأنه سيّحكم 
عليه كذلك بالإعدام لاشتراكه في المؤامرةء وعلى ذلك انتحر هذا الأميرٌ التعمس خوفًا من 
العار. 

وبهذه الأعمال التي انطوث على الخيانة والغدر؛ قد أصبح وليًا للعهد بمساعدة 
«أتوسا» التي وعدها بالزواج» وعلى أثر موت الملك الذي كان قد عجل موته تلك المآسي 
الأسرية؛ تولى «أوكوس» عرش الملك باسم «أرتكزركزس» الثالث» وقد افتتح حكمه بقتل 
كل الأمراء الذين من دم ملكيٌء ويّقال إنه قضى كذلك على الأميرات. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
الاستيلاء على «صيدل» وإعادة فتح «مصر» ٤‏ ق.م 


لم يكن عرش الملك الجديد - بأية حال من الأحوال - ثابتَ الأركان بعيدًا عن المخاطر؛ 
إذ الواقعٌ أن خيبة والده في فتح «مصر» قد حولت هذه الأخيرة إلى دولة معادية للفرسء 
كما كانت مركرًا للمؤامرات على قلب كيان «فارس» كما بيِّنًا ذلك من قبل ولقد كان من 
الواضح للمك «أوكوس» أنه لن يأمل في إخماد الثورات التى قامت في أنحاء متفرقة من 
إمبراطوريته إلا إذا فتح «مصر» كرة أخرىء وقد ذكرنا أن جيش الملك «نقطانب الأول» 
قد أنزل هزيمة ساحقةٌ بالجيش الفارسي وجعله يفر من أمامه بسرعة هائلةء وفي الحق 
لم تكن «مصر» - في أي عصر من عصور تاريخها - محصنة أكثر من هذه اللحظة. 
يُضاف إلى ذلك أن القوة المعنوية لجنودها الوطنيين كانت عالية إلى حد بعيدء وقد كان 
من نتيجة هذا النصر المصري على الفرس أن قامت ثورات في «سوريا» و«آسيا الصغرى» 
و«قبرص»» بل وفي «فنيقيا» كذلك نجد أن الملك «تنيس» ملك «صيدا» حرق القصر الملكي 
الذي على جبال «لبنان» كما حرقت المؤن التي جمعث هناك لمد الحملة على «مصر»» وقد 
كان القائدٌ اليوناني للملك «أوكوس» قد انتصر في «قبرص»» ولكن نجد في «آسيا الصغرى» 
أن شطرية «فريجياء الثائر قد صمد في وجه الجيش الفارسي بمعاضدة «أثينا» و«طيبة»» 
وكذلك نال «تنيس» ملك «صيدا» نصرًا في «سوريا» بمعاضدة «نقطانب الثاني» الذي 
أَمَدَّهُ بأريعة آلاف محارب من الجُدُود الإغريق المرتزقين. 

ولم يكن «أوكوس» بالملك الضعيف مثل والده؛ إذ قد جَنَدَ جيشًا جبارًا آخر وسار 
به بنفسه على «صيدا» التي كانت محمية بجدران عالية وثلاثة صفوف من الخنادق» 
ولكن لما أراد دتنيس» أن ينجي نفصة خان رؤساء المدينة: وأوقعهم في يد ملك الفرس, 
Ek‏ سلوا تس NEL yS‏ الشاريكية: SEs‏ 
يعد الصيديون يُفكرون في أيه محاولة للدفاع عن بلدهم» وقد ذُبح ممثلوهم الذين بلغ 
عددهم خمسمائة بأمر هذا الملك المتعطش للدماءء أما باقي أهل المدينة فقد عزموا أن 
يعملوا من أنفسهم ومن أسرهم ومنازلهم وقودًا تأكله النارء وقد نفذوا مقصدهم المخيف, 
وعندما دخل «أوكوس» المدينة لم يجد إلا كومة من الخرائب» وقد باع هذا الخرائب بمبلغ 
عظيم من المال للباحثين عن الكُنُوزء أما «تنيس» الخائن فقد کم عليه بالإعدام ونفذ فيه 
وة الاستنلكه عش و مت المذى اا ی عه ا ا 
الجيش الفارسيٌ في «صيداء إلا زمنًا قليلًاء ثم عاود السير في طريقه جنويًا على الطريق 
القديمة المؤدية إلى «مصر»» وتم له فتحها - كما شرحنا ذلك من قبل. ْ 
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تولي الملك «أرتكزركزس» الثالث الحكم (/5ق.م) 


قتل «أرتكزركزس» ۸ ق.م 


كان من أثر فتح «مصره أنْ هدأت الأحوالٌ في الجُزء الغربى من الإمبراطورية الفارسية؛ 
فقد هرب «أرتابازوس» الذي أعلن الثورةً لمدة عدة سنين إلى «مقدونيا»» يُضاف إلى 
ذلك أنَّ مُلُوكا آخرين أسرعوا بتقديم خضوعهم للفرس»ء أما الولايات الإغريقيةٌ المناهضة 
بعضها بعضًاء فقد أخذت تملق الملك العظيم وأسرعث في تنفيذ أوامره متعطشة للأصفر 
الرَنّان الفارسي» ومع كل ذلك فإن حالة الشطربيات كانت قد تغيرث عما كانت عليه أيام 
«دارا الأول» فنجد أَنَّ مديريات «بحر قزوين» التي كاد يكونُ الوصولٌ إليها مستحيلًا قد 
استعادت استقلالها. . 

ا الات فق نقيت عن ا ا و وف ف اک أخرى ا 
في القبض على زمام الأمور للمحافظة على كيان الإمبراطورية الشاسعة والإبقاء على 
وحدتهاء يضاف إلى ذلك أن إدارة البلاد كانت في قبضة الخصي «بابواس»» مما جعل نظام 
الحكومة في خسن غير أن قوة بلاد «مقدونيا» الثى كانت آخذة في الظهون قد حتمك 
النظر إليها بعين حذرة والعمل على الكبح من جماحهاء ومما يؤسف له أن سياسة هذا 
الخصي قد فشلت بالدسائس التي أصبحت خطيرة حتى إنه وجد نفسه في نهاية الأمر 
مضطرًا في عام ۳۳۸ق.م أن يقتل سيده الملك عندما وجد أنه لا مفر من قتله هو إذا 
سكت عنهء وكذلك قتل معظم أولاد الملك» ولكنه وضع «أرمسيس» أضعفهم على عرش 
الملك» وحتى هذا الفتى عندما ظهرت منه بادرة على أنه يُريد أنْ يَستقلّ بالملك؛ قتله هذا 
الخصي الذي لا رحمة في قلبه. 


تولي «دارا كودومانوس 000011133212115» ۳٢‏ ق.م 


وبعد أن أودى هذا الخصي بحياة «أرمسيس» انتخب فردًا يّدعَى «كودومانوس» وكان 
مغمور الذكرء ولكن من المحتمل أنه كان ين فزع قن تسل الأخمنيسيين» وقد تولى عرش 
الملك باسم «دارا الثالث»» ولما كان ق د آخرَ فرد من أسرة عظيمة؛ فإنه حلب إليه بذلك 
حكن الخطف مق الأملين» وكان ف ال شهرة جما أنداة من شتحافة فى الحملة على 
الكادوسيين» وذلك بقتله أَحَدَ جبابرة رجال هذه القبيلة في مبارزة واحدةء وبعد ذلك عين 
شطرية على بلاد «أرمينيا» مكافأة له. 

وتدل أخلاقة على أنه كان أكثر كرما وأقل رذيلة ممن سبقوه على عرش الملك مباشرة 
ولذلك فإنه لو كانت أحوالٌ عهد توليه الملك عادية لحكم بصدق وإخلاص» ولكن لسوء 


الاه 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


حظه ظهرت مملكة جديدة قوية في الغرب» يقودُها أعظمٌ جندي ظهر في كل الأزمانء وعلى 
الرغم منْ أنَّ «دارا» كانت تَساندُهُ كل موارد الإمبراطورية الفارسية؛ فإنه ارتعدت فرائصّهُ 
وسقط أمام الهجوم الناري الذي قام به «الإسكندر الأكبر» على كل العالم المتمدين وقتئذ 
يما لم يُعرف مثه في التاريخ القديم. 


؟/اه 


ملحق 


قصة «قناة السويس» من أقدم العهود 
حتى نهاية القرن التاسع عشر» استعراض وتحليل 


مقدمة 


حينما يتحدث المؤرخون والسياسيون المحدثون عن «قناة السويس» تنصرف - في الحال 
- أذهانهُم وتتجه أَفكارُمُم إلى تلك الفترة الزمنية التي عاش فيها «فردننديلسبس»؛ أي 
إلى باكورة النصف الأخير من القرن التاسع عشر بعد الميلادء وكأن آلاف السنين التى 
سبقت تلك الفترة من تاريخ هذه القناةء وما مَنّ عليها من أحداث وتقلّبيات صحفية 
بيضاء؛ لا تجذب نظر الجم الغفير من المثقفين» وأشباه المثقفين. 

والواقع أن إنشاء قناة تربط بين البحرين الأبيض والأحمر فكرة قديمة ترجع إلى آلاف 
في وقت كانت فيه أوروبا تعيش في طَّيٌّ الجهالة ولا يعلم عنها شيء في العالم المتمدين. 


تاريخ حفر أول قناة وتَطّوّرها 


ولعل أول تفكير في إيصال البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط بقناة متفرعة من نهر 
النيل» يرجع إلى عهد الأسرة الثانية عشرة المصرية حوالي ١٠٠٠ق.م»‏ ويجوز أن يكون 
التفكيرٌ في ذلك سابقا لهذا العهد بقليل - كما سنرى - وعلى الرغم من أن الوثائق 
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المصريةً الأصيلة لم تحدثنا عن هذه القناة وإنشائها في هذه الأزمان القديمة؛ إلا أن 
البحوث الجيولوجية والهندسيةء وما كتبه المؤلفون القدامى من إغريق ورومان نقد عن 
قدماء المصريين يذل صراحةٌ لا على» وكان الغرض منها واحدًا وهو ربط البحرين الأحمر 
والأبيض بوساطة قناة نيلية تسهيلًا للتجارة. 


العثور على آثار قنوات ثلاث 


ويدلٌ البحثُ الهندسيٌ حتى الآن على وُجُود آثار ثلاث قنوات» وهي: )١(‏ «قناة اروا 
تل أبو صيفة الحاليةء وتبعد حوالي أربعة كيلومترات من «القنطرة» (الحالية)ء ويسميها 
الأثري «كليدا» «قناة الجفار»» (؟) و«قناة الفراعنة» أو «القناة القديمة»» (؟) وأخيرًا قناة 
«يطليموس الثاني» «فيلادلف». 


إصلاح قناة «بطليموس الثانى» بعد ردمها 


وفي العهد الرُوماني نجد أن الإمبراطور «تراجان» الروماني ١١۷-۹۸(‏ ميلادية) قد 
شرع في إصلاح قناة «بطليموس فيلادلف» وجعلها صالحة للملاحةء غير أن الذي 
إصلاحها هو خلفهُ وربِيبُهُ العاهلٌ «هدريان»» ولكنها رُدمت بعد ذلك إلى أن جاء العهدُ 
الإسلاميّ وأمر «عمر بن الخطاب» بتطهيرهاء وبقيث مستعملة للملاحة إلى عهد «أبي 
قى التصور» الذي أ ها عن والسووس» امياي اة نة ۰ 


A 
م‎ 


+ 
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«هارون الرشيد» والتفكير في إنشاء قناة مباشرة بين البحرين, 

وفضل مَوَرْخِي العرب 

وقد أراد بعد ذلك «هارون الرشيد» أن يصل البحرينء غير أنَّه أحجم عن التنفيذ لأسباب 
سياسية» ومنذ عهد «الرشيد» لم يُفكر أحدٌ بصفة جدية في إحياء التجارة بحفر قناة 
تربط بين البحرين إلى أنْ جاء «فردننديلسبس» وحفر قناة «السويس» الحاليةء وقد أخذ 
فكرتها عن العرب مباشرةء الذين يرجع الفضل إلى مؤرخيهم فيما دونوه من إيضاحات 
جلية عن فكرة إنشاء قناة توصل مباشرة بين البحرين» ومن ثم نفهم ونرى أن الغرب لم 
يأت بفكرة جديدة يفخر بها على الشرق في موضوع القناة. 
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طبيعة الإقليم الذي حُفرت فيه القناة وخصائصه 


وسنحاول هنا أولًا أن تلقي نظرة خاطفة على الإقليم الذي تقع فيه هذه القناة أو تلك 
اقات ف مک کک ا القن كدت ا کو وا ی ا 
لهذه القناة هذا الإقليمَ بالذات» ثم ورد بعد ذلك بعص ما كتبه المؤرخون القدَامى على 

وإذا فحصنا مصور برزخ «السويس» والإقليم الذي ينحصر بين البحرين الأبيض 
والأحمر وصحراء العرب من الوجهة الجغرافيةء وكذلك إذا حاولنا أنْ نُحَدّدَ ماهية هذا 
الإقليم خلال العصور التاريخية؛ وجدنا أن طبيعة تربته تكشف لنا عن خصائص 
ومميزات تدفع الإنسان دفعًا إلى إنشاء مواصلات مائيةء وذلك بحفر ترعة تخرج من النيل 

وقد دلت البحوث الجيولوجية حدينًا على أن البحر الأحمر والبحر الأبيض كانا 
متصلين معًا في أزْمان موغلة في القدم بوساطة النيلء فلا غرابة أن تعاود هذه الفكرة 
أذهان الباحثين من وقت لآخرء وها هي تلك الخصائص: 


)١(‏ يشاهد في غرب هذا الإقليم النيل بفروعه السبعة الطبيعية القديمةء وقنوات 
أخرى من شفع الإنسان العدية» ووفك الط ر اك بوه خان ك بقايا اقرع [النيسي» 
(نسبة إلى بلدة «تانيس» = «صان الحجر») «والبلوزي» (نسبة إلى بلدة «بلوز» = «الفرما» 
الحالية) وكذلك بقايا قنوات متفرعة من النيل في إقليم «القاهرة». 

(؟) ويشاهد في الشمال الغربي منه «يُحيرة المنزلة» التي كانت تفصلّها عن البحر 
ا ر 

(؟) كما يُشاهد كذلك في الشمال من أسفل هذا الإقليم منخفض «بحيرة البلاح» وحوض 
«البحيرات المرة» والبطاح المتجهة نحو البحيرة المرة الصغرى» ثم مستنقع «السويس» 
الصاعد نحو الشمال حتى بلدة «الكبرى» القريبة من البحر الأحمر. 

ويلفثٌ النظرَ أن سلسلةً المنخفضات السالفة الذكر قد فصل بعضها عن بعض 
بثلاثة سدود هي: 


0 سد «الجسر»: وهو أعلاها وأقدمهاء ويقع بين بحيرة «البلاح» وبحيرة «التمساح». 
(ب) سد «السرابيوم»: ويقع بين بحيرة «التمساح» والبحبرة المرة الكبرى. 
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(ج) سد «الشلوفة»: وهو أكثر هذه السدود انخفاضًاء ويقع بين مستنقعات البحيرة 
المرة الصغرى ومستنقع «السويس». 
(٤(‏ ويُشَامَد بين الجيال المتفرّعة من جيل «المقطم» «وادي طميلات» الذي يريط نهر 
النيل يسهل الدلتا ومنخفض بحيرة «التمساح». 
وفي استطاعة البياحث في هذا الموضوع بعد درس المتون القديمة التى ُتر عليها في 
هذا الإقليم أو الخاصة به؛ أن يتصور ما كان عليه الإقليمُ المذكورُ في عهد الدولة المصريةء 
ويخاصة في عهد «سيتى الأول» ومن بعده ابنه «رعمسيس الثانى»», (حوالي 0 قم( 


فرع النيل البلوزي وصلتة بهذا الإقليم 

وقد كان الحَدَّ الغربيّ لهذا الإقليم فرع النيل البلوزيء ودل شواهدٌ الأحوال على أن هذا 
الفرع من النيل قَدْ بقى صالحًا للملاحة طيلة عهد ملوك البطالمة ومدة حكم أباطرة 
الرومان» ويحتمل أنه ظَلَّ على هذه الحال خلال القرُون الأولى من الفتح العربي» على 
الرغم مما ذكره المقريزي من أن إقليم بحيرة المنزلة كان مغمورًا بالمياه عام 57 ميلادية. 


الجهات التي كان يرويها فرع النيل البلوزي 


وتدل الأسانيدٌُ التاريخية على أن مياه فرع النيل البلوزي كانت تغمر جدران مدن 
«عين شمس» و«تل بسطة» و«تل أدفينا» وحقولهاء فكانت إذن مياه هذا الفرع تروي 
- في الواقع - مقاطعة «عين شمس» (وهي المقاطّعة الخامسة عشرة من مقاطّعات 
الوجه البحري) ومقاطعة «تانيس» (وهي المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات الوجه 
البحري» وموقعها الآن حول «صان الحجر» الحالية). 


القنوات المتفرعة من الفرع البلوزي 


وكان يتفرع من الفرع البلوزيء من أعلاه من الشمال الشرقي عند مدينة «أدفينا» القديمة 
قنواتٌ ذكرها الجغراف «استرابون» (حوالي عام ۸٥ق.م)»‏ وقد اتضح أنها تغذي سلسلة 
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البحيرات والبرك التي تشاهد بقاياها في بحيرة «البلاح» التي كانت تَدْعَى قديمًا بحيرة 
«ثارو» («تل آبو صيفة» الحالية القريبة من بلدة «القنطرة»). 


بحيرة «ثارو» الحد الطبعى للدولة المصرية 


وكانت بحيرة «ثارو» تَعَد الحَدَّ الطبعي للملكة المصريةء وتقع بين الفرع البلوزي 
ومنخفض بحيرة «التمساح»» ويشاهد شمالي هذه البقعة شريطٌ من الأرض الصلبة كان 
يعد طوارًا يؤدي إلى بلاد آسيا. 

وتقع بلدة «ثارو» على الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة «البلاح»» وقد بقيت باسم 
«سيلة» في العهد الروماني. 

وهذه البحيرات والبرك كانت تمتد حتى سد «الجسر» الذي يعد 
الدهور على طول الخليج العربي (أي خليج «السويس») وبطاحه. 

ويشامّد في جنوب هذا السد بحيرة «التمساح» التى كانت منخفضًا عميقًا ممتدًا 
IES‏ مش اها : 

هذاء ويوجد كثيب من الرمال والحصباء يقسم هذا المنخفض حوضينء ويؤلف كل 
من سد «الجسر» وسد «السرابيوم» والكثيب الذي بين حوضي بحيرة «التمساح» طرقا 
طبيعية كان لا بد من العناية بها والمحافظة عليها. 


معقل مدينة «تکو» «تل المسخوطة» 
ومن أجل ذلك نجد أنَّ مدينة «تكو» قد أقيمث في هذه البقعة لتكون معقلًا لحراسة 


الحدود» وكانث تعد مركرًا حربيًا وبحريًا في الجزء الخلفي من منخفض بحيرة «التمساح»» 
والواقع أنها كانت ع مفتاح وادي «طميلات». 


مدينة «تاوياستو» («العباسية» الحالية) 


وعلى مسافة من معقل مدينة «تكو» تقع مدينة «تاوياستو» التى أقيم على أنقاضها قرية 
«العباسية» الحالية وهي مدينة إغريقية أقيمث في العصر اليوناني. 
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اتصال حوض البحبرات المرة بالبحر الأحمر 


وقد دلت البحوث الحديثةٌ على أنه من المحتمل جدًا أن حوض البحيرات المرة الحاليء كان لا 
يزال متصلًا بالبحر الأحمر على الأقل في عهد «رعمسيس الثانى» بقنوات متعرجة ضيقةء 
غير أنها لم تكن قديرة على حمل سفن هذا العهد. 


«كم ور» الاسم القديم لحوض البحيرات والمستنقعات المتصلة به 


ويؤلف حوض البحيرات المرة الحالي» والمستنقعات المتصلة به شمالًا وجنويّاء والقنوات 
الصغيرة التى تربط هذا الحوض بمستنقع «السويس» الحالي؛ ما كان يُطلق عليه قديمًا 
المصريون القدامى اسم «كم ور» (= الماء الآسن الراكد). 


وادي «طميلات» 


ومن أهم الخصائص البارزة التي انَّسَمّ بها هذا الإقليمٌ الواقع على الحدود: وجود الوادي 
الذي يطلق عليه اسم وادي طميلات» وهذا الوادي ينحصر بين جبال المحاجر الواقعة 
جنوبه وشماله وهضبة الصحراء الواقعة بين الفرع البلوزي ويحيرة ثارى (بحيرة البلاح). 

ويربط كذلك هذا الوادي بين حقول مدينة «بوبسطة» (الزقازيق الحالية) وبين 
منخفض بحيرة التمساح ثم ينفرج عند شرقي بلدة صفط الحناء الحالية وهي بلدة سبد 
حنو القديمة وتقع على مجرى الفرع البلوزي الأسفلء وتدلٌ البحوثٌ الأثريةٌ والهندسيةٌ 
على أنَّ هذا الوادي كان يؤلف فركًا قديمًا من فُرُوع النيل يصب ماءه في خليج السويس. 


تأثير الطبيعة في إقليم وادي «طميلات» 
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وقد لُوحظ في خلال القرن التاسع عشر الميلادي» قبل القيام بأي مشروع حديث؛ أنَّ 
مياه الفيضانات العظيمة التى تحمل إلى البلاد الخصبء كانت تصل إلى بحيرة «التمساح» 
الحالية. وعلى ذل هم سما سيق أن الطبيعة قد رسمت - بصورة واضحة - لفراعنة 
«مصر» طريق المواصلات التي كان لا بد من اتخاذها والعمل على إنجازها بين النيل 
والبحر الأحمر؛ لتحمل عليها سلعٌ التجارة إلى «مصر» من بلاد «بنت» الواقعة على البحر 
الأحمر وحول «الصومال» و«اليمن» ومن بلاد «الهند» وغيرها فيما بعد. 


لك 


سياسة الفراعنة بالنسبة لهذا الإقليم 


لم تكن سياسةٌ الفراعنة حيال «قناة السويس» تدورٌ حول الاقتصاديات وحدهاء ولم يكن 
خليجٌ «السويس» عند الفراعنة طريقًا تجارية وحسب. بل إن أهميته كانت فوق ذلك» فقد 
كان يُعَدّ خط دفاع للملكة المصرية تجب حراسته؛ ولا أدل على ذلك من أن غزو كل من 
«قمبيز» ملك الفرس و«الإسكندر الأكبر» المقدوني للبلاد المصرية جاء عن طريق «بلوز» 
(= الفرما) و«ثارو» (= تل أبى صيفة) و«تكو» (= تل المسخوطة) هذا بالإضافة إلى مراكز 
حصينة أخرى مثل المجدل الشمالي الواقع عند «تل الهر» الحالي والمجدل الجنوبي الواقع 
عند «جنيفة» (في أسفل البحيرة المرة الكبرى)ء ويحتمل كذلك أنه كان يوجد حصن آخرُ 
يحتل موقع «القلزم» (= السويس) ليكون سدًا منيعًا في وجه الآسيويين» وهذا الحصن 
كان يُدتَى «جدار الأمير» وكان يُعَدُ في نظر المصريين حط دفاع عن الدولة المصرية. 


ما ورد ق المؤلفات الإغريقية 
والرومانية عن «قناة السويس» 


)١(‏ كانت أول وثيقة صريحة جلية وصلت إلينا من كُتاب الإغريق الأقدمين» عن قناة 
للملاحة تربط بين البحرين الأحمر والأبيض بوساطة النيل؛ هو المتن المشهورٌ الذي أورده 
«هردوت» في كتابه الثاني من تاريخه العام. 

(.Herod. 11.158 (راجع:‎ 


(؟) ما جاء في ملحمة «الأودسي» عن «قناة السويس» 


أما ما ورد في ملحمة «الأودسي» المنسوبة للشاعر الإغريقي «هومر»؛ فقد جاء في عهد 
سابق للجغرافي «استرايون» (31 § 1 5653002) فقد أشار هذا الجغرافي إلى ما جاء في 
«الأودسي 1۷ 20095566 في سياق كلام بطل الملحمة «منيلاس» الذي يقول: وبعد ثماني 
سنوات غدت إلى وطني وقد جبت «قبرص» و«فنيقيا» و«مصر» وزرت كلا من الإثيوبيين 
والصيديين» والأرميس (سكان الكهوف)» واللوبيين جميعهم» وقد استنبط «استرابون» أن 
«منيلاس» قد مر بسفنه في القناة النهرية التي كانت تجري في زمنه بين النيل والبحر 
الأحمر» وقد اعترض بعض المؤرخين المحدثين على صحة هذا الخبر مُدَّعين أن «استرابون» 
قد بالغ في قدم حروب «طروادة»» غير عالمين أن الحفائر الحديثة في موقع «طروادة» 
القديمة الواقعة على ساحل «آسيا الصغرى» قد برهنث على أن تاريخ هذه الحروب يرجع 
إلى ما قبل القرن الحادي عشر قبل الميلاد بكثيرء وسَتَرَى بعدُ أنَّ هذه القناة على حسب 
الروايات القديمة التي وصلت إلينا قد حفرت في بداية الألف الثانية قبل الميلادء وعلى هذا 
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الزعم يُصبح من الجائز جِدًا أ «منيلاس» كان قد مر بقناة «السويس» في رحلته على 
الرغم من أنه لم يذكر لنا ذلك صراحةٌ في كلامه. 


ماجاء في هردوت «عن قناة السويس» 


وإذ كنا سنوردٌ هنا تباعًا ملخصات للنصوص التي وصلت إلينا من العهدين الإغريقي 
والروساقي» فإ فا سدور خر ها ذكره رتوت لأمميته البالعة إن قدا ماش ف زمن 
كانت القناة فيه مفتوحة للتجارة فاستمع إليه وهو يتحدث عن «بسمتيك الأول» مؤسس 
عهد النهضة في «مضر» وغن «نكاو» ابنه الذي كان أسطوله سين بحاز العالم في التجارة 
والحرب في نهاية القرن السابع وباكورة القرن السادس قبل الميلاد. 


)0( متن «هردوت» 


وقد كان لهذا الملك «بسمتيك» ابن يُدعَى «نكاو» خَلَقَه على العرشء وكان هو أولَ مَنْ 
بدأ حَفرَ القناة التي تجري لتصب في البحر الأحمرء وكان «دارا» ملك الفرس ثاني ملك 
اهتم بهاء وكان طولّها أربعة أيام بالسفينة» وكانت تتسعٌ لسير سفينتين فيها متحاذيتين: 
وكان ماؤّها يخرج من النيل من فوق مدينة «بوبسطة» (= «الزقازيق» الحالية)» بمسافة 
قليلة» وتمر بمدينة «باتوم» وهي مدينة في مقاطعة العرب (هي في الواقع مدينة «بيثوم 
تحط المذكورة في سفر الخروج) وتسيرٌ لتصب في البحر الأحمرء وتبتدئ فتحة هذه 
القناة في ريف «مصر» «الدلتا» من جهة مقاطعة العرب» وتستمر جارية في أعلى هذا 
الريف محاذية جبل المحاجر المجاور لمدينة «منف»» وهكذا فإن هذه القناة الطويلة التي 
تجري من الغرب إلى الشرق تَمُرُ بسفح الجبل السالف الذكر» ومِنْ ثم تجري مخترقة 
الأودية الصغيرة التي تحملّها من الجبل حتى الخليج العربي «خليج السويس»»ء وأقصر 
وأسهل طريق للصعود من البحر الأبيض المتوسط إلى بحر الجنوب المسمى البحر الأحمر 
هو من جيل «كاسيوس» الذي يفصل «مضر» عن «آسياء؛ وذلك لآنه لا يوجد إلا ألف 
استادياء من هناك حتى خليج العربء والقناة أطولٌ من ذلك بقليل؛ لأنها أكثرٌ تَعَرّحاء 
وفي أثناء انشغال «نكاو» بالقناة المذكورة مات فيها مائة وعشرون ألف مصريء وقد أمر 
بوقف العمل بسبب ذلك» وكذلك نزل عليه وحيّ معترضًا سير العمل فيهاء قائلًا: «إن 
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ما ورد في المؤلفات الإغريقية والرومانية عن «قناة السويس» 
(۲) أرسطو «أرسطوطوليس» 


وفي حين نفهم من قول «هردوت» صراحةٌ أن «دارا» قد أَتَمّ القناة نقرأ في «أرسطى» 
ما يأتي (راجع: »)Meteorologie, Live, 1, XIV‏ نحن نعتبر أقدم البشر هؤلاء المصريين 
الذين تَظهر كل بلادهم قاطبة من عمل النيل؛ ولا تعيش إلا به وهذه الحقيقةٌ تفرض 
نفسها على آي فردٍ يجوبٌ هذه البلادء ولدينا شاهدٌ ظاهرٌ نجده في إقليم بحر «إريتري» 
«البحر الأحمر»» والواقع أن أحد الملوك شرع في القيام بحفر البرزخ» فإن جَعْل هذا الممر 
نالا ا عام له فاكرة طمن والظاهة أن ازو وى هق اون الوك القدامئ 
الذين تَبَنَوَا هذا العمل» ولكنه قد لحظ أن مستوى الأراضي كان أكثر انخفاضًا عن مستوى 
البخر 


[فنة ديودور الصقلي 


ويُصادفنا بعد «أرسطو» ممن تَكَلَّمُوا عن قناة «السويس» المؤرخ «ديودور الصقلي»» 
(راجع: Diodorus Siculus I 5 33, Trans. C. H. Old Father. The Loeb Classical‏ 
ryاibا)‏ فاستمع لما يقول: 

ينقسم النيل في مجراه في «مصر» عدة أفرٌعء فيؤلف الإقليم الذي يسمى من شكله 
«الدلتا»» ويّحّد جانبا الدلتا بفرعيه الخارجيين في حين أن قاعدتها هي البحر الذي يصيب 
فيه الماء من مصبات النهر العدةء ويفرغ النهر ماءه في البحر بسبعة مصبات أولها من 
الشرق يسمى الفرع «البلوزي» والثاني «التنيسي»» وبعد ذلك الفرع «المنديسي» فالفرع 
«الفتنيتي» فالفرع «السمنودي» فالفرع «البوليبيتي»» وأخيرًا الفرع «الكانوبي» وهو الذي 
يشمن كذلك «الهيراكوتي»: وهناك كذلك مصيات أخرى عملتها يد الإنسان, وليسن لدينا 
سبب خاص للكتابه عنها. 

وای علدا كل متو م مون ها ان كشن ومجهزةٌ على كل جانب 
من المصب بجسور متنقلة وبيوت حراسة في نقط ملائمة» ويخرج من الفرع «البلوزي» 
قناة صناعية تجري إلى الخليج العربي' والبحر الأحمرء وكان «نكاو» بن «بسمتيك» هو 


١‏ المقصود بالخليج العربي في كل هذا المقال هى خليج السويس. 
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أول من أقام بناءهاء وقد عمل فيها الملك «دارا» الفارسي مدة ولكنه تركها نهائيًا دون 
أن تتم؛ لأن بعض الناس أخبروه أنه إذا حفر البرزخ كان مسئولًا عن إغراق «مصرء؛ 
لأن مستوى البحر الأحمر في نظرهم كان أعلى من أرض «مصر»» وفي زمن متأخر عن 
ذلك مها «بطليموس الثاني» وأقام في أقوى نقطة فيها نوعًا من الأهوسة؛ وكان يَفتح 
الهويس حينما يُريد المرورٌ فيه ثم يغلق ثانية بسرعةء وقد أسفر استعمالَهُ عن أنه مخترع 
ناجح مفيدء والنهر الذي يصب في هذه القناة يُدعَى «بطليموس» باسم مَنْ أقامه. وتقع 


عن ع و 


عند مصبه المدينة التي تَدعَى «أرسنوي» (وهي زوج «يطليموس الثاني»). 


استرابون 


ويأتي بعد «ديودور الصقلي» الجغرافي «استرابون» (حوالي 317.م)» ويحدثنا بوضوح 
أكثر من «ذيودور» عن القناة (راجع: Strabo XVII, Chapter I § 24, 25, The Loeb‏ 
5 .0 801]102) نقلًا «أرتميدورس» الجغرافي اعم ٠نم.م)‏ فاستمع لما يقول: 
ويضيف «أرتميدورس» قائلًا: إِنَّ أول قناة عندما يبتدئ الإنسان من «بلوز» هي القناة 
التي تملا البحيرات المستنقعة كما تُسمى؛ وهما ا وتَقَعَان على الجهة اليُسرى 
من النهر الكبير فوق «بلون» في مقاطعة العرب» وهى يتحدثُ كذلك عن بُحبرات أخرى 
وقنوات في نفس الإقليم خارج الدلتا. 

متاك كذلك مقاط «ستكووية» ( فان الكهر الحالية) (يالفون من البهيرة 
الثانية» وذلك على الرغم ذخ أنه ف هة المقاطعة واحدة من المقاطعات العشر التي في 
اا وهال فان خان ف .نفس الجامترة: خو فة أخرى تمدن نان هاف الي 
الأحمر والخليج العربي» بالقرب من مدينة «أرسنوي»» وهي مدينة يطلق عليها بعض 
الكُتاب اسم «كليوباتريس»» وهي صب كذلك في البُحيرات المرة - كما تسمى - وقد 
كانت حقيقة مرة في الأزمان المبكرةء ولكن عندما حُفرت القناةٌ السابقةٌ الذكر تَغَيْرَ ماؤها؛ 
وذلة.سيب اخلاطة بالتهن:.وهي الآنمزودة بالسمك مملوءة بالطيون:اثائية. 

وكان أول من كفن القناة هى املك اسر سارن قيل روت کوان وان کان 
البعض يقول: إن ابن «بسمتيك» ابتدأ فيها فقط العمل ثم مات» وخلفه في العمل في القناة 
«دارا الأول»» ولكنه بدوره كذلك قد ترك العمل فيها بسبب فكرة خاطتة راودته عندما 
كانت القناة على وشك أن تتم» فقد أقنع أن ماء البحر أعلى مستوى من أرض «مصر»» 
وأنه إذا قطع البرزخ «الذي بينهما في كل طوله فإن البحر سيغرق البلاد» وعلى أية حال 


E 


ما ورد في المؤلفات الإغريقية والرومانية عن «قناة السويس» 


فإن ملوك البطالمة قد قطعوا البرزخ طولًا وجعلوا البوغاز ممرًا مقفلًا فكان في مقدورهم 


أن يَسيحوا عندما يريدون دون عائق في عرض البحر ويدخلوا في القناة ثانية ...» 


)٥(‏ لوسيان 


وفي عصر الرُومان يُحدثنا «لوسيان»» وقد عاش في القرن الثاني بعد الميلادء (وُلد في عام 
6 ميلادية)» وشغل وظائفٌ عامةٌ في الحكُومة المصريةء حوالي عام ١7٠١‏ ميلادية؛ أي 
بعد الأعمال التي قام بها الإمبراطور «هدريان»» فيقول: إن سائمًا في عهده أقلع من 
«الإسكوينة» وساع بن« اليل خف كترم ی و أغوى ا ححص علد 
الهند»» (راجع: 275 .(Laurand. Manuel des Etudes grecques et Latines, p.‏ 


3 «بلینی» القديم 


ومن بين المؤلفين الرومان «بليني القديم» ۷۹-۲٤(‏ ميلادية)» الذي كتب عن خليج العرب 
ما يأتي: (راجع: 200011 „(Liv VI, Chapter‏ 

ويتفرع من الخليج الألانتيكي Aelantique‏ خليج آخر يسميه العرب «أيانت ۵21۲ ۸» 
وقد ا عليه مدينة «هيروس 11©705»: وهناك كانت توجد كذلك «كامييسق 330557511 6» 
الواقعة بين «نيلوس 1©6105» و«مارشاداس 01131132035» حيث كان يقاد مرضى الجيش» 
وهناك ميناء «دانون 10326012» وهي مؤسسة صيدية منها خرجت قناة للملاحة حتى 
النيل» يبلغ طولّها 77٠٠١‏ خطوة حتى الدلتاء (وهذه هي المسافةٌ التي بِينَ النهر والبحر 
الأحمر) حفرها أولًا: «سيزوستريس» ملك «مصر» ثم ذدارا» ملك القوس وأخيرًا «بطليموس 
الثاني»» وهذا الأخير عمل قناة عرضها مائة قدم وعُمقها أربعون قدمّاء (وفي رواية 5 
ثلاثون قدمًا). 

وطولها 76٠١‏ خطوة حتى حوالي البحيرات المرة» ولم تتم خوفا من الفيضان؛ 
وذلك لأن البحر الأحمر كان منسوبّة أعلى من ديم «مصر» بثلاثة آذرع» ويقول آخرون: إن 
هذا لع يكن السين القيقق جوولكن كان السب الكوف مق أن تقهد طاء الب ماك الخيل 
العذن الساتج ارت ٠‏ 


” القلزم = السويس الحالية. 


همه 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


(۷) جرجوار الطوري 

هذا المؤرخ الفرنسي كتب تاريخه حوالي عام ٥1۷‏ ميلادية عن «فرنسا»» وقد كانت عادة 
أمثال هؤلاء المؤرخين أن يبتدءوا تاريخهم بنبذة عن تاريخ العالم» وقد نقلت النبذة التالية 
عن «قناة السويس» من تاريخه: يجري النيل من الغرب إلى الشرق نحو البحر الأحمرء 
وتمتد في الغرب بحيرة حقيقية بمثابة ذراع من البحر الأحمر تجري نحو الشرق طولها 
نحو خمسين ميلا وعرضها ثمانية عشرء وتوجد عند رأس هذه البحيرة مدينة «كلزما» 
«القلزم» ولم تقم هناك؛ لأن الموقع خصب التربةء فإنه لا توجد تربة أكثر جدبًا من هذا 
المكان» ولكنها أقيمت بسبب الميناء؛ وذلك لأن السفن التي تأتي من الهند ترسو هناك 
بسبب صلاحية هذه الميناء» وقد كانت توزع منها السلع المستوردة على كل «مصر»» وكان 
اليهودٌ الذين يَهتدون في سيرهم نحو هذه البحيرة في أثناء اقتحامهم الصحراء يصلون إلى 
هذا البحر وعندما يجدون هناك الماء العذب يضعون رحالهمء (راجع: Les Sources de‏ 
„(Histoire de France, I, p. 58, ff‏ 


)۸( الراهب «فيدليس «Fidelis‏ 


عاش هذا الراهبٌ في خلال القرن الثامن الميلادي حوالي عام ۷٠١‏ وقد ذكر لرئيسه 
«سويينوس 5111516115» ما يأتى: 

«... وبعد ذلك نزلوا في السفن وساحوا في النيل حتى مدخل البحر الأحمر الواقع على 
الشاطئ الشرقي حتى الطريق التي قفاها «موسى» إلى البحر الأحمر.» 

وقد أَدّى الراهب «فيدليس» فريضة الحج عن طريق «سيناء» مارًا ب «القلزم» 
و«الطور»» وقد نزل في سفينة في النيل» وسار في القناة حتى «القلزم»» ومنها ركب 
السفينة إلى «الطور»» ومن ثم نلمس حقيقة أكيدة لشاهد عيان» وهو رجل قام بهذه 
السياحة في القرن الثامن الميلادي؛ أي قبل اختفاء القناة بقليل» وقد زار «فيدليس» دير 
«سنت كترين» في عام ۰ ميلادية» وهذا يُخالف ما قاله «لانجلي 65 من أن 
الملاحة في القناةء قد ظلت قائمة حتى عام ۷٠١‏ ميلادية. 


اليك 


ما جاء فى المصادر العربية 
عن «قناة السويس» 


نحن نعلم مما كتبه مؤرخو العرب أنّ القناة التي كانت بلا شك قد أهملت في عهد البطالمة 
المتأخرين» واستعمل بدلا منها الطريقان البرّيتان اللتان تؤدي إحداهما إلى «برنيقة» 
والأخرى إلى ميناء «ميوس هرموس» الواقعة على البحر الأحمر بالقرب من «جاسوس»؛ قد 
طهرت» وأصبحت صالحة للملاحة في عهد الحُكم الروماني» ويخاصة في حكم الإمبراطور 
ا كوهد كيبي اران قورع وراك املع من انها ھا ا امن 
«عمر بن الخطاب» بعد أن ردمت زمتًا طويلًاء وقد وصلت إلينا أخبارٌ القناة من عَدَدِ من 
الكُنَات العرت تذكر مده 


)١(‏ الفرجان 
كتب هذا المؤرخ في عام ۸۲۸ ميلادية ما معناه: أن قناة «تراجان» التي تمر ب «بابليون١‏ 
مصر»» كما يقول «بطليموس» الجغرافي بألفاظ صريحة» هي نفس القناة التي ميت 
«خليج أمير المؤمنين»» وهو الذي يجري بمحاذاة «الفسطاط»؛ وذلك لأن «عمر» أمر أن 
تطهر هذه القناة التي كانت في عهده مردومة بالرمال من جديد لأجل أن تحمل المؤن إلى 

«المدينة» و«مكة المكرمة». 


' بابليون موقعها الحالي «مصر القديمة = العتيقة». 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
(۲) المقريزي 


وقد وصف لنا «المقريزي» «خليج القاهرة» فاستمع لما يقول: 

هذا الخليج بظاهر «القاهرة» من جانبها الغربي» فيما بينها وبين «المقس»» عرف 
في أول الإسلام باسم «خليج أمير المؤمنين»» ويسميه العامة اليوم «الخليج الحاكمي» 
و«خليج اللؤلؤة»» وهو خليجٌ قديمٌ, أول من حفره «طوطيس بن ماليا» أحد ملوك «مصر» 
الذين سكنوا مدينة «مصر» وأخذ منه امرأته «سارة» وأخدمها «هاجر» أم «إسماعيل» - 
صلوات الله عليهما - فَلَمًا أخرجها «إبراهيم» هي وابنها «إسماعيل» إلى «مكة» بعثت إلى 
«طوطيس» تَعَرّفْهُ أنها بمكان جدب وتستقيه فأمر بحفر هذا الخليج» وبعث إليها فيه 
بالسفن تحمل الحنطة وغيرها إلى «جدة» فأحيا بلد «الحجاز». 
ثم أن «أندرومانوس» (يقصد الإمبراطور «هدريان») الذي يعرف «بايليا» أحد ملوك 
الروم بعد «الإسكندر بن فيلبس» المقدوني؛ جَدَّدَ حفر هذا الخليج» وسارث فيه السفنء 
وذلك قبل الهجرة النبوية بنيف وأربعمائة عام» ثم إن «عمرى بن العاص» - رضي الله 
عنه - جَدَّدَ حفره لما فتح «مصر» وأقام في حفره ستة أشهرء وجرت فيه السفن تحمل 
الميرة إلى «الحجاز»» فسّمي «خليج أمير المؤمنين» (يعني: «عمر بن الخطاب» - رضي الله 
عنه) فإنه هو الذي أشار بحفره» ولم تَرّلُ تجري فيه السفنُ من «فسطاط مصرء إلى 
مدينة «القلزم» التي كانت على حافة البحر الشرقيء حيث الموضع الذي يعرف اليوم على 
البحر ب «السويس»؛ وكان يصبٌ ماءً النيل في البحر من عند مدينة «القلزم» إلى أنْ أمر 
الخليفة «أبى جعفر المنصور» بِطَّمَّهِ في سنة خمسين ومائة فطُمٌ وبقي منه ما هو موجودٌ 


- 


الآن. 


)۳( شمس الدين 
وكتب «شمس الدين» في عام ٠٠٠١‏ ميلادية عن هذه القناة ما معناه: إنه يرجع أصلّ 
خليج «القاهرة» إلى ملك مصري قديم يُدعَى «طرسيس بن ماليا» وفي عهده أتى «إبراهيم» 
إلى «مصر»ء وهذه القناة كانت تجري حتى مدينة «القلزم» وتمر بالقرب من «السويس» 
وكانت مياهُ النيل تصبٌ في هذا المكان في الماء الملح ... 

وقد أمر «عمر» بتطهير هذه القناة وإعادة حفرها وسَّمَاها: «خليج أمير المؤمنين»» 
وقد بقيث على هذه الحال مائة وخمسين سنة» حتى عهد الخليفة العباسي «أبو جعفر 


oAA 


ما جاء في المصادر العربية عن «قناة السويس» 


المنصور» الذي أمر بِطَّمّ مصب هذه القناة الذي كان يصب في بحر «القلزم» ,۲۵۲۴ ©.آ) 
.Description de Egypte tome XD)‏ 


(١‏ أبو الفداء 


ويذكر لنا «أبى الفداء» )١۱۳۳١-٠۲۷۲(‏ رواية عن «ابن سعد» أن «عمرا» كان يفكر في 
إنشاء قناة مياشرة بين البحرين من مائهما (راجع: Abu’l Fida Trad, Reynaud p.‏ 
176(. 

وقد لاحظ «ابن سعد» أنه بالقرب من «الفرما» يقترب البحر الأييض المتوسط من 
البحر الأحمر حتى إنه ليس بينهما أكثر من سبعين ميلًاء وكان «عمرو بن العاص» يفكر 
في عمل قطع يوصل بين البحرين» وكان يجب أن يعمل هذا القطع في المكان الذي يسمى 
حتى يومنا «ذنب التمساح». 


)٥(‏ المسعودي 


ويقدم لنا «المسعودي» الذي توفي في عام 451 ميلادية أتم المتون التي وصلت إليناء عن 
هذه القناةء وفي الوقت نفسه أهمهاء فاستمع إليه وهو يقول في كتابه «مروج الذهب» 
الحُزء الثاني ص١١٠ ١61/-‏ وقد كان بعض مُلُوك الروم قد حفر بين «القلزم» وبحر 
الروم طريقًاء فلم يَتَأتّ له ذلك لارتفاع القلزم» وانخقاض بحر الروم» وإن الله - عز 
کل كت قمجعل لاس جات لداعل جين ما أرق کا 

والوضع الذي حفر ببحر القلزم يُعرف بذنب التمساح على ميل من مدينة «القلزم»» 
عليه قنطرة عظيمة يجتاز عليها من يريد الحج من «مصر»» وأجرى خليجًا من هذا 
البحر إلى موضع يعرف ب «الهامة»» ضيعة «محمد بن علي المدراني» من أرض «مصر» 
هذ[ الوقك مه اتنفين قادن وهات ك قله يتات له اتضال ين ينالوج مغر 
القلزم» وحفر خليج آخر مما يلي بلاد «تنيس» (آثارها على جزيرة صغيرة في بحيرة 
المنزلة) و«دمياط» ويحيرتهماء ويعرف هذا الخليج ب «الزبر والخبية» (في رواية أخرى 
«الزنير والحسة»)» واستمر الماء في هذا الخليج من بحر القلزم الذي في نحو من هذه 
القرى» ومن بحر القلزم في خليج «ذنب التمساح» في تتابع أرباب المراكب» وتقرب حمل 
ما في كل بحر إلى آخرء ثم ارتدم ذلك على تطاؤل الدهورء ملأته السوافي من الرمل وغيره. 


04 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


وقد رام «الرشيد» أن يُوصِلَ بين البحرينء مما يلي النيل من أعالي مَصَّبَّه من نحو 
بلاد الحبشة وأقاصي صعيد «مصرء. فلم يات له قسمة ماء النيلء فرام ذلك مما يلي 
بلاد «الفرما» نحو بلاد «تنيس» على أن يكون مصب بحر القلزم إلى البحرء فقال «يحيي 
بن خالد»: يخطف الروم الناس من المسجد الحرام والطواف» وذلك أن مراكبهم تنتهي 
من بحر القلزم إلى بحر «الحجاز» فتطرح سراياها مما يلي «جدة» فيخطف الناس من 
المسجد الحرام و«مكة» و«المدينة» على ما ذكرناهء فامتنع عن ذلك. 

وقد حُكي عن «عمرو بن العاص» حين كان ب «مصر» - أنه رام ذلك فمنعه «عمر 
بن الخطاب» - رضي الله عنه - وذلك لما وصفناه من فغل الروم وسراياهم» وذلك في 
حال ما افتتحها «عمرو بن العاص» في خلافة «عمر بن الخطاب» - رضي الله عنه ‏ 
وآثار الحفر بين هذين البحرين فيما ذكرنا من المواضع والخلجان على حسب ما شرعت 
فيه الملوك السالفةء طلبًا لعمارة الأرض وخصب البلاد وعيش الناس بالأقوات» وأن يحمل 
إلى كل بلد ما فيه من الأقوات وغيرها عن ضروب المرافق» والله تعالى أعلم. 


»( الكندي 


وذكر «الكندي» الذي عاش في أواسط القرن التاسع الميلادي في كتاب «الجندي العربي» 
أنه بدئ حفر الخليج في سنة ثلاث وعشرينء وفرغ منه في ستة أشهرء وجَرَتْ فيه السفَنُ 
ووصلت إلى «الحجاز» في الشهر السابع؛ ثم بنى عليه «عبد العزيز بن مروان» قنطرة في 
ولايته على «مصر»» ولم يزل يحمل فيه الطعام حتى حمل فيه «عمر بن عبد العزيز»» ثم 
أضاعته الولاة بعد ذلك فترك» وغلب عليه الرمل فانقطع وصار منتهاه إلى «ذنب التمساح» 
من ناحية بطحاء القلزم, (راجع: Description de Egypte, ed. Pankoucke, Tome‏ 
.(X‏ 


(۷) ابن الطوير 


وقال «ابن الطوين» إن مسافته خمسة أيام» وكانت المراكت الذيلية تفزع :ما تسمل هن 
ديار «مصر» بالقلزم, فإذا فرغت حملت من «القلزم» ما وصل من «الحجار» وغيره إلى 
«مصر»» وكان مسلكًا للتجار وغيرهم: (راجع: 1× ,0¢ 6]مرع1'8 de‏ ممتاصتنوء6). 
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النتقوش الهيروغليفية والفارسية 
التي وصلت إلينا عن القناة 


أوردنا حتى الآن المصادرٌ الثانوية التي وصلت إلينا عن القناة التي توصل بين البحرينء 
وهی دة لکن مھا ف د عد الأسف أنَّ المصادر الأصلية المنقوشة عن هذه القناة 
من الفهه الغو ها ج ضع ا من حا غارة ف اة ها توك ما 
في المصادر الإغريقية واللاتينية والعربية بصفة قاطعةء والوثائق المنقوشة التي في متناولنا 
حتى الآن اثنتان» إحداهما ترجع إلى العهد الفارسي حوالي عام ١١٥ق.م»‏ والأخرى ترجعٌ 
إلى العهد البطلميّ حوالي عام ١٠٠٠ق.م»‏ وسنتكلمٌ عن كل في مكانه الزمني» حسب الترتيب 
التاريخي؛ أي أننا سنتناولٌ هنا الكلام عن القناة وتَقلّباتها في العصور التاريخية من أقدم 
e a a‏ ماق تكفا ذه وفناة دب زونة روس فقا 
وذكان فقناة رداوك فقا البطالمة» وأخيرًا قناة العرب» أو «خليج أمير المؤمنين». 


قناة الجفار 


انظر الكلام عنها فيما بعد. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 

قناة سيزوستريس 
تاريخ إنشاء «قناة سيزوستريس» 
إن المُطَّلِع على ما جاء في كتابات المؤرخين القدامى» من إغريق ورومان وعرب؛ لا يكاد 
يك في أنه كانت توجدٌ قبل غهد الفرعون «تكاى الثاني»: أحد ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين (حوالي 5١٠ق.م)‏ وصاحب مشروع حفر قناة تربط بين البحرين؛ مواصلات 
مائية تربطٌ بين النيل والخليج العربي (= البحر الأحمر)ء ومن جهة أخرى ليس هناك 
شك في أنه كانت توجدُ في الأصل مواصلاتٌ طبيعية حَلَ مَحَلَّهَا - بمرور الزمن - حفر 
قناة من صنع الإنسان» وإذا كان كل من «هردوت» و«ديودور» قد أرجع القناة إلى ما 
قبل حُكم الفرعون «بسمتيك الأول» (105-771ق.م)» فإن كلا من «استرابون» الجغرافي 
و«بليني القديم» قد نسب شرف حفرها للملك «سيزوستريس» أحد مُلُوك الأسرة الثانية 
غشرةء الذين كان يسمى بعضْهّم بهذا الاسم. 

هذاء ونجد أن بعض مؤرخي العرب - وبوجه خاص «شمس الدين المقريزي» - 
قد نَسَبَ حفرها لملكِ مصري يُدْعَى «طرسيس بن ماليا» أو «طرطيس بن ماليا» الذي 
عاصر - على حسب 0 «إبراهيم» عليه السلام. ۰ 


تحديد عهد «إبراهيم» على وجه التقريب في التاريخ 

ولا يبعد أنَّ «إبراهيم» كان فعلًّا معاصرًا للملك «سيزوستريس» «سنوسرت» الثاني أحد 
ملوك الأسرة الثانية عشرةء وأن اسم «طوطيس بن ماليا» أو «طرسيس بن ماليا» هو 
تعريك الامع وسيووستريس»::وذدل.ظوامق الأموق غل أن /بإزراهيم قد عاش ف القارة 
حوالي ٠٠٠١‏ ق.مء وهي نفس الفترة التي عاش فيها ملوك الأسرة الثانية عشرة المصرية 
- على أغلب الظّن. 


هه اهو هو 0 هو ٠.‏ 0 
منظر معغيرة «حدوم حتب» ب «بدى حسن» وعلاقتة 
بزيارة «إبراهيم» المزعومة ل «مصر» 


ومما يّطيب ذكرُةٌُ في هذا المقام أن لدينا منظرًا في مقبرة من مقابر جبانة «بنى حسن» 
معاصرًا للملك «سنوسرت الثاني» يقرب نظرية تحديد عهد «سيزوستريس» الثاني بعد 


0۹۲ 


النقوش الهيروغليفية والفارسية التي وصلت إلينا عن القناة 


ظهور سيدنا «إبراهيم»» وهذا المنظر يمثل وصول رئيس من البدو يصاحبه أسرته 
وأتباعه إلى «مصر». ويُشَامّدون في هذا المنظر وهم يقدمون الخضوع لحاكم مقاطعة 
«بني حسن» وهو أحد المقربين من الفرعون «سيزوستريس» الثاني» وقد حدد زمن 
وصولهم إلى «مصر» بزمن القحط الذي كان قد انتاب بلاد «مسويوتاميا» (ما بين 
الخؤررن) مط أن بر مجو كي أ ENS E‏ 
القرة ال عا الي والأقياء المتكلة: فى ها بلطن فشي القن ,حاءك ف اورا 
و سيدنا «إبراهیم».' ۰ 


ملوك الأسرة الثانية عشرة ومشاريعهم العمرانية المائية العظيمة 


ومن المهم جدًا في هذا الصدد أن نذكر أن ملوك «مصر» الذين يحملون اسم «سيزوستريس»» 
وبوجه عام: كل ملوك الأسرة الثانية عشرة؛ كانوا أصحاب مشروعات عمرانية خاصة بالري 
والتجارة» ولا أدل على ذلك مما قام به «سيزوستريس الأول» من إعادة حفر قناة عند 
الشلال الأول؛ لِتَهَادِي صخور هذا الشلال حتى تُصبح التجارة بين «مصر» وبلاد «النوبة» 
سهلةٌ ميسورةً طوال العام بدلا من قصرها على وقت الفيضان فقطء هذا بالإضافة إلى 
ما قام به أخلافةُ من مَشَارِيعَ مماثلة. وبخاصة ما أَتَمّهُ «أمنمحات الثالث» من مشاريع 
عظيمة للري في افوخ وبخاضة تخزين مياه الفيضان في بحيرة «موريس»» ومن تَمٌ 
ليس بغريب أن يكون أحدُ ملوك هذه الأسرة الذي كان يحمل اسم «سيزوستريس»؛ قد 
تَمَكّنَ من الإفادة من استعمال الوادي القديم لفرع النيل البلوزيء الذي كان لا يزال 
مغطَّى بفيضاناته ومنتشرة فيه البحيرات والبرك» لحفر قناة تكونٌ أداةٌ للمواصلات بين 
فين الل والظيج الدروى: ‏ وذلك بال تكاليق ممكنة. كنا اناد من جعدة اتخات 
o‏ فيضا القيل بآفل:قسط سكن م E‏ تكد نذا ملنا: هن هده 
الشروعات فى ال الكالك من مص اة 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
الرواياثٌ التاريخية التى تسند إنشاء القناة ل «سيزوستريس» الثانى 


وقد جاءت الرواياثٌ التاريخية القديمةء التي رواها المؤرخون الإغريق وغيرهم مؤيدة 
لذلك؛ فقد لَفَتَ العالمٌ الألاني «زيته» النظر إلى ما رواه «اراتوستين» (حوالي عام 1/الام) 
الفلكي الإسكندري الذائع الصيت نقلًا عن «استرابون» الجغرافي العظيم عن هذه القناة 
إذ يقول: 

إن «سدزوسترسن» كان قد عرق فل ساجل الحو الأحمنة :و إنة. غلل خضت ما اء 
فيما رواه كل من «استرابون» (404 .2 ,111 10122 5135012 و«بلینی القديم»؛ قد قاد 
جيك ل يلاد »دزيقة» ونه E‏ عن الال ا ی ا کا 
توجد لوحة أقامها الملك «سيزوستريس» عليها نقوش هيروغليفيةء تُحدثنا عن الاحتفال 
بمرور هذا الفرعون في هذا المضيق بسفنه» وإنه بالقرب من «تورس» - وهما جبلان 
يشبهان ثورين - الذي لا يبعد عن بلدة «بطليموس» التي أَسَّسَّها «بطليموس الثاني»» 
يشاهد معبد للإلهة «إزيس»» وهذا الأثر يدل على تقى «سيزوستريس» وعنايته العظيمة 
بهذه الإلهة. 


علاقة الإلهة إزيس بالملك «سيزوستريس» 


ومما يفوي صحة هذه الرواية أن اسم الملك «سيزوستريس» المحرف عن اسمه بالمصرية 
«سنوسرت»؛ معناه في الأصل «رجل القوية»» وكلمة القوية هنا نعث للإلهة «إزيس» 
بوصفها أنها كانت الإله «حور»» وهو اسم كان يحمل کل ملك يتربعٌ على عرش 
«مصر».ء ولا غَرَايَةَ أن ينسب الملك لأمه. 


الحملات البحرية والمواصلات التجارية ف هذه العهود القديمة 


وقد تحدث كل من «ديودور» الصقلي المؤرخ المشهور وهردوت (102 ,11 .11©700) عن 
حملاتٍ بحرية قام بها «سيزوستريس» في هذه الجهة؛ فقد ذكر الكهنة أنه كان أُوَّلَ مَنْ 
ساح بِسُفْن طويلة في خليج العرب لمناهضة الأمم التي حوله؛ وقد أخضعها كلها لسُلطانه: 
وقد زحف في فتُوحه إلى أنْ وجد أنَّ الخليج لم يعد صالمًا للملاحة بسبب المضايق التي 
فيه؛ والماء الضحضاح المنتشر في نواحيه. 
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النقوش الهيروغليفية والفارسية التي وصلت إلينا عن القناة 


هذاء ولدينا نقش في «وادي جاسوس» الواقع عند البحر الأحمرء يتحدث عن وُجُود 
ميناء بحرية أَسّسَها أحد ملوك الأسرة الثانية عشرةء وهو «أمنمحات الثاني»» وأخيرا 
تش لاط المصدرية القدهمة؛ التي على جدران معبد الدير البحري؛ الخاضة بالحملة 
التي أرسلثها الملكةٌ «حتشبسوت» إلى بلاد «بنت» أن السفن التي كانت محملةٌ بمحاصيل 
هزه الا اتك كه ف الفل شن وظيية: ١‏ 

ومن كل هذه الشواهد التي أوردناها هنا يُمكن أن نستنبط أنه منذ الأسرة الثانية 
عشرة (حوالي ١٠٠316.م)‏ كانت توجد علاقاتٌ تجارية وحربية بين «مصر» وشواطئ 
البحر الأحمرء وهذه العلاقات كان لا يمكن وجودها إلا بوساطة مواصلات مباشرة أو 
بوساطة وجُود مستودعات للميرة والذخيرة بين النيل والخليج العربي. 


أعمال الحَفْر الحديثة فى منطقة القناة تذل على وُحُود طريق مائية 


وقد دَلَّثْ أعمالٌ الحفر التى عُملت حدينًا عند «تل الرطابة» على وُجُود موقع مدينة قديمة 
يرجع عهدها إلى الدولة القديمة وقد ازدهرث بوجه خاصُ في عهد «رعمسيس» الثاني 
(حوالي ١٠٠١ق.م)»‏ والواقعٌ أنه قد وُجدث آثانٌ هامة من عهد هذا الفرعون» وكذلك من 
عصر «رعمسيس الثالث» في تلك البقعة. 

وتدل ظواهر الأحوال على أن «تل الرطابة» هذا هى موقع مدينة تعد مركز حدود 
محصن للميرة والذخيرة» وتقع على قناة قد احتلت مكان وادي «طميلات» على مقرّبة من 
البحر الأحمرء وكذلك أسفرث أعمالٌ الحفر التي عملت في «تل المسخوطة» القريب من 
«تل الرطابة» عن كشف مدينة مصرية ضخمة من عهد «رعمسيس الثاني»» وقد أميظ 
اللثام فيها عن آثار من العَهُود التي تلت «رعمسيس» حتى عصر البطالمة. 

ومن الجائز جدًّا أنه كانت توجد قناة منذ الأسرة الثانية عشرة كان الغرض منها 
سد الحاجة من المياه؛ لعدم كفاية ماء فرع النيل لتزويد الأهلين بالماءء وقد لُوحظ وُحُود 
هذه القناة بصفة قاطعة في عهد «رعمسيس الثاني»» وكانت تحتل مكان «وادي طميلات 
الحالي»» وعلى أي حال لا بد من الاعتراف بوَجُود هذه القناة سواءً أكان «نكاو» قد أصلحها 
آم بدأ إنشاء واحدة جديدةء ولم يتمكن من إتمامها. 

ولما جاء «دارا» قام بحفرها فعلًاء وذلك على الرغم مما جاء من خلط فيما كتبه 
المؤلفون الإغريق وغيرهم بشأن هذه القناة. 


0۹40 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
الفرس وقناة السويس 
تحدثنا حتى الآن عما كتبه المؤرخون الإغريق عن شق قناة تربط بين البحرين تخرج من 
النيل» ويرجع عهدُها إلى الأسرة الثانية عشرة (حوالي ١٠٠١ق.م)‏ غير أن كل ما وصل 
إلينا لا يعد وثائق أصلية يُعتمد عليها تمام الاعتماد من الوجهة التاريخيةء يُضاف إلى 
ذلك ما جاء في هذه المصادر الثانوية من تضارّب في سرد الوقائع. 


اللوحات التذكارية التي كشف عنها على طول قناة «السويس» 

في العهد الفارسي 

وقد كانت أول وثائق أصلية وقعث في أيديناء ويعتمد عليها تمامًا في إثبات وجود 

قناة توصل بين البحرين» هي اللوحاث التي كشف عنها في أماكنها الأصلية في منطقة 

«السويس»» 00 تاريحها إلى أوائلٍ العهد الفارسي في «مصر» (حوالي عام 7١‏ 0ق.م). 
والواقع أن نَّ أعمال الحفر التي عملت في تلك المنطقة حديئًا؛ قد أسفرت حتى الآن 

عن وَجُود ا عدة من لوحات ثلاث يرجع عهدُها إلى حكم الملك «دارا الأول» عاهل 

الفرس وخلفه «أكزركزس»» وهذه اللوحاث كانت قد نُصبث على طُول القناة من النيل 

حتى البحر الأحمر. 


لوحة «السرابيوم» 


وتدل شواهد الأقوال عل أنه كاقع كيه لوه انو غين ا عرفت غا 
المكان الذي ايت فيه, وقد غرفت عند الأثريين بلوحة «السرابيوم», وكانت منصوة في 
البقعة الواقعة بين بحيره ة «التمساح» والبحيرات المرة. 


حفائر «كليرمون جانو» فى هذه البقعة 

وقد قام الأثرئٌ «كليرمون جانو» بحفائرَ في مكان هذه اللوحة عام ۱۸۸٤‏ ميلادية» وقد 
عر على قطّع صغيرة من لوحة عليها نقوش مصرية قديمة» وقد نقل حوالي ۲۳ أو ۲٤‏ 
قطعة منها في عام ۱۸۸١‏ ميلادية إلى متحف «اللوفر»» غير أنها اختفث بعد هذا التاريخ 
بعامين» ولعل الأيام تكشف عن مكانها. 
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النقوش الهيروغليفية والفارسية التي وصلت إلينا عن القناة 
اللوحات أقيمث على الشاطئ الأيمن للقناة 


وقد أقيمت اللوحاث الأربعٌ على الشاطئ الأيمن للقناة تجاه البحر الأحمر على مرتفعات 
من الأرضء وكانت قد أقحت لغرض أنْ تراها السفنٌ التي تس فى القناةه A‏ فول كان 
كبر حجمها وضخامة القواعد التي أقيمت عليهاء كما يدل على حسن اختيار الأماكن التي 
نصبث فيهاء وقد ُجدت في كل موقع من مواقع هذه اللوحات الثلاث - وهي لوحة «تل 
المسخوطة» ولوحة «كبريت»» ولوحة «السويس» - قطعٌ منقوشة بالكتابة الهيروغليفية 
والمسمارية. 


النقوش التي على اللوحات ولّغاتها 


وقد وُجدتْ على لوحة «كبريت» أو لوحة «شلوفة» نقوش هيروغليفية ومسمارية على 
وجهيهاء ومن المحتمل أن هذا 0 كان ن متبعًا ف لوخ لتونن اا الل التي 
وُجدت في «تل المسخوطة» فقد وجد أنَّ كلا من المتنين الهيروغليفي والمسماري قد تقش 
على جزء حَاص» ويلفت النظر كذلك أن المتن المسماري قد دُوَّنَ بثلاث لغات» وهي 
الفارسيةٌ القديمةٌ والبابليةٌ ثم العيلاميةء وقد ذكر عليها الألقاب الملكية والمرسوم الخاص 
بعقيدة «أهورامازدا»» هذا بالإضافة إلى مختصّر خاص بشق القناة ويسياحة اطول 
مصري إلى يلاد فارس. 

e SE سف اناج‎ A حيطت تسن لانت‎ a 
المتون إلا المتن الذي على لوحة «كبريت»» والظاهرٌ أن لوحتي «تل المسخوطة» و«السويس»‎ 
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موحدّتان من حيث اللغة بلوحة «كيريت». 


لوحة «تل المسخوطة» 

ومما هو جديرٌ بالذكر هنا أنَّ لوحة «تل المسخوطة» مصنوعةٌ من الجرانيت الورديء 
ومحفوظة بمتحف «القاهرة»» وأَهَمٌ ما يَلْفتُ النظر في تُقُوشها هو ما جاء في الصف الثاني 
الذي يحتوي على قائمة مؤلفة من أسماء أربع وعشرين إقليمًاء وهي بعض الأقاليم أو 
الأقطار التى كانت منتفعة بالقناة» وهذه الأقطانٌ كانت هى التى تتألف منها الإمبراطورية 
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ا هد اليه ا الضف الكالت من هذ اللرحة ققد اوت فيه فار :فول عل 
حفر القناة في عهد الملك «دارا الأول» الفارسي. 


لوحة «كبريت» 


واللوحة الثانية هي لوحة «كبريت» محفوظة الآن بمتحف «الإسماعيلية»» وهي مصنوعة 
من الجرانيت الوردي» ويُلحظ أن أحد وجهيها قد خصّصٌ للمتن الهيروغليفي والآخر 
للترجمة باللغات الفارسية والعيلامية والبابلية ويحتوي الصف الثاني من تُفُوشها على 
أمر بحفر القناة وتسيير السفن فيها. 


لوحة «السويس» 


واللوحة الثالثة هى «لوحة السويس»» وكانت مُقامةٌ على مسافة ستة كيلومترات شمالي 
مدينة «السويس»» ويدل ما بقي منها على أن الذي نصبها في هذا المكان هو الملك 
«أكزركزرس الأول« خليفة «دارا الأول« ملك الفرسء (راجع: Posener, La Premêre‏ 
Domination Perse en Egypte, p. 180 ff; Bourdon, anciens Canaux 5‏ 


.(Sites et Ports de Suez 


خلاصة ما جاء على لوحات القناة الثلاث 

جود طريق بحرية بين فارس وأملاكها الإفريقية ووصفها 

a كيه أنه كانت توح طروي هوي كوا ةق عمس ازا الأول جل‎ A 
لتسهيل المواصلات بين عاصمة مُلكه وبين أملاكه الإفريقية» والبرهان على ذلك ما نجِدّه‎ 
منقوشا على اللوحات التى أقيمت على طُول القناة التى كانت تريطٌ النيل بالبحر الأحمرء‎ 
وكانت هذه القناة تبتدئ من النيل بالقرب من «بوبسطة» «الزقازيق»» وتجري متتبعة‎ 
وادي «طميلات» متفادية من جهة الشرق بحيرة التمساح, ثم تخترق البحبرات المرة إلى‎ 
أن تصل إلى خليج السويس بالقرب من بلدة «الكبرى» الحالية.‎ 
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وكان عرض القناة حوالي خمسة وأربعين مترّاء والظاهرٌ أنه كان على شاطئيها 
طريقان» تستعملان لحن السفن التى كانت تمر في القناة» وكانت المسافة بين «يويسطة» 
حتى البحر تقطع في مدة أربعة أيام. 


الملك «نكاو الثانى» وقناة «السويس» 


ولم يكن الملك «دارا الأول» هو أول من بدأ حفر هذه القناة» بل الواقع أن أول من شرع 
في حفرها هو الملك «نكاو الثاني» فرعون «مصر» الذي حكم من 5917-7-05 ق.م, والواقع 
أن AU EK‏ ملح ها GES‏ من هدم القفاة ANS LES‏ 
ما يَلُوحٌ استنباطّة من لوحة «تل المسخوطة» السالفة الذكرء وذلك على حسب ما جاء 
في السطر السابع عشر من هذه اللوحة؛ حيث يفهم أن «دارا» قد أرسل سفينة لأجل أن 
تفحص عن المياه (وقد عمل جلالثّه على أن تذهب سفينة لأجل َس الماء)» وليعلم أنه على 
مسافة 86 لومت كقريكا ن هتاه ماه وهده المسنافة فق :طول القناة القت هة الى 
كانت تقح بين لوحات الحدود التي أقامها املك «داراه بين «تل المسخوطة» و«السويس». 

وعبارة «ليس هناك ماء»» قد كررت في اللوحات الأخرى» يضاف إلى ذلك وجُود كلمة 
«رمال» على لوحتي «كبريت» و«السويس»» ومن المحتمل جدًا أنَّ هذه العبارات تصفٌ 
الحالةٌ التي كانت عليها القناةٌ قبل الأعمال التي قام بها «دارا الأول» فيها لإصلاحها 
وإتمامها. 


علاقة حفر القناة بالفتح الفارسى ل «مصر» 


إن ما لدينا من معلومات يدل على أنَّ الأحوال التي تمت فيها هذه الإصلاحاث غيرُ واضحة, 
بل يُُحيطّها الغموض» ويّحِبُ أن نضع علاقة منطقية بين حفر القناة وبين حملة «دارا» 
على «مصر»» وذلك أنه من الجائز أن تكون الحادثتان متعاصرتينء هذا إذا لم تكونا قد 
وقفقا ف ودف انحن :وق ذلله: يفول ANNIE‏ مقن الرواية المستمارية القن ت 
عن الفا ماني فاو وشاع 'قارون قدحت محر وقد مرت يحفر فنا من آزل 
النهر المسمى «النيل» الذي يجري في «مصر» حتى البحر الذي يتصل بالفرس» وبعد 
ذلك حفرت هذه القناة هنا كما أمرت» وعندكذ قلت اذهبوا من أول «بيرا» حتى الساحل 
واهدموا نصف القناة ‏ كما هي «إرادتي». 
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هذاء ويذكر لنا المتنُ المصريٌّ الذي وجد ممزقًا عند هذه النقطة رحلةً قام بها «دارا» 
لكان قن و مسن التن بعد ا ا أمى ةيمطل 
بين يديه رجال إدارة مدينة وسألهم بعض أسظة فهل لا يُمكن أن تفرض أن الملك «داراء 
وهو في طريقه إلى «مصر» قد وقف بالقرب من القناةء واستعلم عن صلاحيتها للملاحة؟ 
غير أنه مما يؤسَف له جد الأسف أن الحالة التى ؤجدث عليها اللوحاث - من التمزيق 
ح تعين و ا و مزه ار ول ما و هق أن الله وا الأول امد 
بإصلاح القناة وبحفر بثر أو عدَّة آبار على طول القناة. 


أول أسطول يعبر القناة 


وبعد أن َم حفرٌ القناة قام أسطولٌ مؤلف من أربع وعشرين سفينة (وفي رواية أخرى: 
اثنتين وثلاثين) محملة بالإتاوة من «مصر» إلى بلاد فارس» وقد عرف «هردوت» أن 
«دارا» قد أفلح في شق القناةء غير أننا نعلم أن بعض الكُتاب من بعده أمثال «أرسطو» 
و«ديودور» و«استرايون» و«بليني القديم» قد ظنوا أن القناة شق في العهد الفارسي؛ 
وذلك لاختلاط الأمر عليهم في استقصاء مصادرهم. 


علاقة الفتح الفارسى للهند بمشروع حفر قناة «السويس» 


ومما يَطيبٌ ذكرُهُ هنا أن الرحلة البحرية التي قام بها الأسطول الفارسيّ من «مصرء إلى 
«فارس» بوساطة القناة كان لها صلةٌ بالرحلة التي قام بها «سيلاكس» البَّكّار والجغرافاً 
الإغريقيٌ الذي عاض A‏ "لوقي A‏ داز بالكل عام قد 
فج ر کوان بلالا واا ا وف كان دوا مرف موقو بين ا الذئ 
كان يُعَدَّ ثانيّ نهر يُمكنُ الحصولٌ منه على تماسيح» ويصب ماؤه في البحر. 

وقد أرسل من أجل ذلك سُفْنَا بقيادة نفر ممن يعتمد عليهم؛ لوضع تقاريرٌ صحيحة 
لاسر تداك روكذ لك ار وي الک ينه راتت الخ كان ن فاا 
أنْ ذهب «سيلاكس» إلى خليج العرب «البحر الأحمر» في سفينة بعد أنْ تَعَرفَ على نهر 
الهندء فحقق بذلك الصلة بين بعض المديريات الفارسية القصوى وبعضها الآخر. 

والواقعٌ أن مشروعَ حفر قناة «السويس» كان له صلةٌ بمشروع فتح الهند؛ وذلك لأن 
فتح الهند - على حسب قول «هردوت» - قد جاء مباشرة على أثر سياحة «سيلاكس» 
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إل نلذد اليف يعن ذلك كذل اوا عل او اتن كان فة كسيف واه غل 
وتم عن تدبير وروية. 

وعلى ذلك فإنه من الجائز أن القناة كانت قد أصلحث في عهد قريب من تاريخ 
فتح الهند (/1١0ق.م)»‏ وهذا ما يَُوّي الاعتماد على التأريخ الذي اقترحه الأثريّ «فيدمان» 
لسياحة «دارا» إلى «مصر» في تلك السنة. 


قائمة الممالك التى وجدت على لوحات القناة 


ويؤيدُ لنا - على ما يظهر - صحة هذه الملاحظات؛ ما جاء في الصف الثاني من لوحات 
القناةء وهذا الجزء من النقوش يحتوي على قائمة تشمل أربعة وعشرين اسمًا للبلاد التي 
تولف خا "من الامبراطورية الفارسية ومن كم تقهم أن :هذه الوثيعة»وكذلك" اتون 
المسمارية التي من هذا الطراز؛ لا تقدم لنا قائمة المديريات الفارسية» بل تسمى نخبة من 
الممالك التي كانت تتألف منها الإمبراطورية الفارسية المنتفعة بالقناة. 

وهذه الممالكُ مقسمة قسمين متساويين» موزعين توزيعًا منظمًا على اليمين وعلى 
الشمال من وسط الصفء ونعرف منها فعلًا أربكًا وعشرين مملكة. 

وبدرس ما بقي من متون لوحات القناة الثلاث حصلنا على قائمة أسماء ممالك 
تقسم الإمبراطورية الفارسية قسمينء يفصل الواحد عن الآخر خط يخرج من الخليج 
الفارسي حتى بحيرة «أورمياة» وما بعدها. 


مجموعة الممالك التي في الشرق 

DS OSG‏ لشفي ا ويم ييا ررقن برقا 
= خورسان)» (1) «بختر»» (- بكتريان» وهي الآن ضمن التركستان والفرس)» 
(۷) «سوجدا» = سوجاديان = بخارى وسمرقند «هرخدي» (اراخوذي = اسم بلاد 
تابعة لبلاد الفرس القديمة)ء (1) «سرنج» (= درانجيان ©113281326): )٠١(‏ «سدجوز» 
(= ستاجيدس 53]]3897065), )١١(‏ «خرسم» = (خوارزم)ء )١١(‏ «سك بح سك تا» 
(- سرداريا وموداريا - سيحون وجيحون). 


1 «خورسان» الشرقية و« سد سيستان». 
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مجموعة البلاد التى فى الغرب 


(1) «ببر» (= بابل) )۱٤(‏ «آرمینیا» )1١(‏ «ابونيا»» (11) كبورشيا (بآسيا الصغرى), 
(۱۷) «سرديس», (۱۸) «آشور»» (۱۹) «مصی» (۲۰) «لوبياء» (۲۱) بلاد العرب» (۲۲) 
«كوش» (أي السودان)ء (۲۲) «مج»» (= عومان)ء (؟) «هندوس» (أب الهند).' ويمُوازنة 
كتابة هذه الأسماء بالهيروغيليفية بكتابتها باللغات الأرمنية والبابلية والفارسية؛ يتضح 
أن القائمة الجغرافية للوحات القناة قد أخذت عن أَصْل آرامىء والظاهرٌ أن اللغة الآرامية 
كانت اللغة الإدارية للإمبراطورية الفارسية. ١‏ 

ومهما يكن من أمر فإنه مما لا شك فيه أنه يُمكن أن نستخلص - فيما يخص 
هذه المتون - أن اللغة المصرية القديمة كانت لغةٌ رسمية بجانب اللغة الفارسية القديمة 
واللغة البابلية واللغة العيلاميةء ولكن يلحظ أنه في حين أنَّ هذه اللغات كانت مستعملة 
في كل أنحاء الإمبراطورية؛ فإنا نجد أن لغات البلاد الخاضعة للحُكم الفارسي مثل اللغة 
المضرية لم تكن مستعملة إلا في البلاد التي كانت تنطق بها ومن ثم ذجِدُ أنه قد ضيف 
إلى نقش مسماري على ضفاف «البسفور» آخر إغريقي. 


هل أتم «دارا» حقيقة حفر القناة؟ 


وبعد هذا العرض عن قناة «دارا» الأول لا يزال أمامنا سوال محيرٌ وهو: هل ما جاء في 
هذه اللوحات التى نصبث على طول القناة ما يوضح حقيقة أن «دارا» الأول أَتّمّ حفر هذه 
ا وو و المؤال ش ندعم عن مله ساد عل کر 
المسماري» وهي: «لقد أمرت بحفر قناة من أول النهر المسمى النيل الذي يجري في «مصر» 
حتى البحر الذي يتصل ببلاد «الفرس»» وهذا المتنْ يُعبر - على الأقل - عن مقاصد ملك 
قوي كان له فائدة عظيمة في إنشاء مواصلات بين عاصمة مُلكه وفتوحه الجديدة عن 
طريق البحرء وذلك لِتَقَابِي عقباتٍ من أي نوع يُمكن مصادفتها في الطريق البرية» غير 
أن الذي حفر هذه الأسطّر على لوحة «كبريت» المصنوعة من الجرانيت» على الرغم من أنه 
دون العمل الذي حقق لم يكن - بالتأكيد - قد رأى نهايته؛ وذلك لأن لوحة «الكبرى» 
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التي تعد أقرب لوحة من البحر هي للعاهل «أكزركزس» خلف «دارا الأول»» ولكن نقراً 
عل تنآ ره م افرح الذى اف هنا وحن هارف حه بهذا 
الأمر ما يأتي: «هذه القناة قد حفرت هنا كما قد أمرت.» وقد عرتنا الدهشةٌ عندما نقرأ 
بعد هذه العبارة ما يأتي: وعلى ذلك قلت «اذهيوا من أول «بيرا» حتى الشاطئ واهدموا 
نصف القناة على حسب إرادتي.» 

ونحن - في الواقع - لا نعرف ما هي «بيرا»» ويدلٌ سياق الكلام الذي فيه هذه 
الحطلة لتقو كنة عن ت ا عند ,كرت عل ا ها ينطق هل اة 
الواقع بين «كبريت» والبحرء ولكن ما هو الدافعٌ الذي دعا إلى التصريح بهذا العزم؟ 
فهل يا ترى كان لذلك علاقة بالانتصارات الإغريقية على الفرس في موقعتّي «آتوس» 
و«ماراتون» والخوف من بعض محاولات عدائية على مواصلات الإمبراظورية البحرية؟ 
أو أن ذلك كان نتيجة للثورة التى قامت في «مصر» قبل موت «دارا» بقليل؟ أو كان ذلك 
سبيه الامتراف المقدم للامتداع عن القيل الذى :شوح فا وما تقوم لخأ كمي كلك 
الرواية التى نجدها في مؤلفات الكُتاب الإغريق منذ «أرسطو». 

ولكننا قد رأينا أنه كانت توجدُ عند «الكبرى» الواقعة على مسافة ستة كيلومترات 
من «السويس» لوحةٌ أقامها «أكزركزس» الذي خلف «دارا الأول» على عرش الملكء وهذه 
الود كاد قف مط عل فغ من اة اها موا م ا ا 
الجرانيتية بعيدة عن ماء المستنقع الملح» وقد كشف عنها الأثري «كليدا» في هذا المكان 
عل مسافة ف موا حية كوحن كار هتاهزة للقناة القديمة: وتلجط انرق هذا الكان: 
لا يصل ماءً المستنقع إلى أكثرٌ مما هو عليه الآن. 

رتل السحوث المكرافية ال عملت 1 هذه النطقة غل أن بيقاءا 'الشنواظمء القديمة 
ا ترشن انه وصور نكن ب سب با كان المستوى الذي يمكن أن ن يصل إليه البحر 
أكثر ارتفائًا من أيامنا هذه» وعلى ذلك فإن هذه اللوحة يجب أن ان فك E‏ بالقرب 
من شاطئ البحرء وأن وَجُودها يحملنا على أن نؤكد أن «أكزركزس» بعد أن تخلص من 
مخاوفه السياسية أو المائية التي كانت تقفٌ في وجه سلفه «دارا الأول»؛ قد أَتَمَّ حفر 
القناة حكن المض وه القباة التن 'تكدككا عدها ورد نا ها كات مستفتلة ن اليا 
الذو رشاع فدهن قحك الل کو ا 
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قناة الجفار 


لاحظ الأقدمون أن طبقة المياه الجوفية الناشئة من رَسْح النيل؛ كانت لا تكفي عيش 
الإنسان في الإقليم الذي يقعٌ بين فرع النيل البلوزي ومنطقة البحيرات حتى الخليج 
العربىء فأنشئوا لإصلاح هذا النقص قناةً واسعةٌ عميقةً صالحةًٌ للملاحةء تأخذ مياهها 
من اليل لرن هده الأراضئ أو شى أجووه الخليج العريي وها يعو حى واش اسان 
= بلدة «الفلوسية» القريبة من «القنطرة» الحاليةء وهكذا كانت القناة تخترق كل السهل 
المعروف الآن باسم «الجفار» حاملة الحياة والثراء في هذه الأقاليم المقفرة. 

ومعلوماتنا الخازيكية هن قكاة الان ا كاد كر ولكن عل قلكها يمكن ا 
لدينا من آثار باقية أن نتتبع سير مجراهاء ولا بد أنها كانث معروفة جدًا في عصرهاء 
وأقدمُ وقيقة ا عن هده القذاة مو وة حك الان غل حو رذ مح الكرك الك 
ويدجع عهڏها إلى حُكم الفرعون «سيتي الأول» أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة. وهذه 
الوثيقة معروفة جدًا؛ فهي تؤلف المنظرّ الذي يمثل عودة الملك «سيتي الأول» مظفرًا من 
حملته الأولى على «سوريا» وقد مثل باسم طريق «حور» إلى حدود «مصر» أمام قلعة 
«ثارو» (= تل أبو صيفة)» القريب من «القنطرة»؟ الحالية التي تخترقها قناةء ويشاهد في 
ال ااخرى هن افد آنه قد ت عقاك الق الرفوة اة ملكي د عوك من 
«فلسطين» مظفرًاء وهذا يُذكرنا بعودة البطل المصري «سنوهيت» إلى «مصر» من منفاه 
وله قصة شائعة درجم إلى عهد الملك «سنوسرت الأول»» وكذلك يذكرنا بوصول «يعقوب» 
إلى «مصر» لِلّحَاق بابنه «يوسف» كما جاء ذكر ذلك في التوراة والقرآن. 

ففي الحالة الأولى نرى سفراء الملك «سنوسرت» الأول يستقبلون «سنوهيت» عند 
«ثارو» (تل أبى صيفة) ومعه حاشيته (المتن المصري يتحدث هنا عن طريق «حور»)» وفي 
الحالة الثانية نجد أن «يوسف» قد أرسل مع رُسْل له التصريعٌ لوالده بالدخول إلى أرض 
«مصر»» غير أن الرواية العبرانية تضع بدل بلدة «ثارى» بلدة «العريش» ولكن الأمر الذي 
يّلفث النظرّ بوجه خاص جدًا - وهو ما يهمنا هنا - هو نهاية رحلة «سنوهيت» من 
أول «ثارو» وكان قد قطعها في سفينة» وكان رُسُل الملك قد وصلوا يحملون إليه الهدايا 
قبل وُصُوله في سفينة أيضًا. 
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ومن ذلك نفهم أنه منذ بداية الأسرة الثانية عشرة في عهد الملوك الذين كانوا يحملون 
اسم «أمنمحات» أو «سنوسرت»؛ كانت قناة الجفار تجري حتى «القنطرة» ومن ثم يمكن 
القول :دون آي شك ك إن هذه القناة يرجم عهدها تعن الأقل ت إل الأسيزة الحادية 
عشرة (حوالي عام ١٠٠٣ق.م)»‏ ونحن نعلم زاء هذه الأسرة قاموا بحملاتٍ على شبه 
جزيرة «سيناء» وعلى «سوريا» الجنوبية» ومن المحتمل إذن أنَّ هؤلاء الأمراء قد حفروا 
هذه القناة لتسهيل سير حملاتهم» غير أنه مما يؤسف له جد الأسف أنه لا يوجدٌ لدينا 
ما يُثبت أن جُزء القناة من «ثارو» حتى «الفلوسية» القريبة من «القنطرة» هو من عمل 
الفراعدة. 

ونلحظ عند «ثارو» أنَّ الطريق تخترق القناة» ولكن لأَجْل تسهيلٍ العبور عملت 
فنظوة» وقد مكل كل من العقاة وا لفغو ا النظن السرم عن جنران الكردكه بون 
المحتمل أن كلا منهما يرجع عهده للأسرة الحادية عشرة, والآن يستطيعٌ المرءٌ أن يتساءل: 
هل كانت «القنطرة» واقعة في داخل المدينة (أي مدينة «ثارو»)؟ والواقع أنها قد مثلت في 
منظر الكرنك موضوعة بين بوابتين صخمتين. 

ويشاهد على اليسار من الجهة الآسيوية على مسافة صغيرة برج ضخم» ذو درج» 
ويشاهد على الجهة اليُمنى من القناة حول البوابة وعلى صَقَّيْن ثلاثة مبان مماثلة» يوجد 
بينها برج للحراسة يرقب الخروج من «مصر». ومن ثم نفهم أن القنطرة كانت تخترق 
القلعة: 


«ثارو» أو «قنطرة» في العهد الروماني 

وفي خلال الاحتلال الروماني ل «مصر» كانت «ثارو» قد فقدت أهميتها الاستراتيجية. 
والظاهرٌ أنَّ الطريق قد تَحَوََّثْ عن مكانها نحو الشمال قليلًاء وكذلك نقلت القنطرة إلى 
الغرب قليلًا على مسافة ثلاث كيلومترات» وكان لا يزال المبنى الجديد يُرى في منتصف 
القرن الثالث بعد الميلادء وقد حتم إقامة القنطرة الجديدة هدمهاء ولكن اسمها بقي في 
اسم القرية التي أقيمت في هذا المكان («القنطرة» الحالية). 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 
اسم القناة في منظر الكرنك 


وتَسمَّى القناة التي رُسمت في منظر الكرنك «تادنيت» ومعناها القطع؛ غير أنَّ هذا الاسم 
الذي يُمكن أن يُطْلَقَ على أي عمل مماثل صنعته يد الإنسان لا يظهر أنه هو الاسم الأصليً 
لهذه القناة. 

وقد دَلَّتِ البحوث على أن «ثارو» كانت المكان الرئيسي للخليج؛ حيث كانت تمر عليه 
الناس والحيوان وكل المحاصيل العربية الداخلة إلى «مصر» بوساطة هذه المدينة» وقد 
كانت القناة تمتد من أول «ثارو» حتى الفلوسية الحالية القريبة من «القنطرة» وفي هذه 
الجهة وُجدت آثارٌ للقناة التي تأخذ ماءها من فرع النيل البلوزي. 


قناة البطالمة 


مما لا جدال فيه أنَّ أَهَمَّ وثيقة نُقشت على الحجر عن قناة نيلية تربط بين البحرين 
الأحمر والأبيض؛ هي اللوحةٌ التي خَلَّقَها لنا «بطليموس الثاني» «فيلادلف»» عثر عليها 
الأثري «نافيل» أثناء الحفائر التي قام بها عند «تل المسخوطة»» وهي محفوظة الآن 
بالمتحف المصري» ومما يؤسفٌ له جد الأسف أنَّ اللوحة قد قشت نقشًا رديئًاء وقد تآكلث 
تُقُوشها؛ ولذلك فإنه من الصعب قراءتّها وحَلَّ معانيهاء وستُورد هنا الفقرات الهامة 
الخاصة بموضوع القناةء (راجع: Naville, The Store. City of Pithom 2. 15 ff., 4h‏ 
.(Edition 1903‏ 

RA 

نجد بعد سرد ألقاب الملك «بطليموس الثانى» زيارة هذا العاهل لبلدة «بثوم»؛ 
أي «تل المسخوطة»» فيقول المتنُ في السطر السابع: «إن جلالته ذهب بشخصه لبلدة 
«هرويوليس 11©700720115» عرش والده «آتوم»» وقد كانت البلاد في انشراح ... وعندما زار 
جلالته معبد «بي قرحت» أهدى هذا المعبد إلى والده «آتوم»» وهو الإلهُ العظيمٌ العائش في 
تل السحوظطة» وتك 

وبعد جُملة غامضة جدًا يّظهر أنَّ الحديت في اللوحة كان خاصًا بسياحة قام 
بها «بطليموس» لقابلة آلهة «مصر» العائدين ل «مصر» من بلاد الفرس» وبعد ذلك 
يتحدث المتن عن رحلة قام بها «بطليموس» والملكة «آرسينوي» في مقاطعة «هرويوليس 
«نفر-اب»» وحفر قناةء فيذكر المتن أنه في السنة السادسة عشرة الشهر الثالث من ... 
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لجلالته حفروا قناة لإرضاء قلب والده الإله «آتوم» الإله العظيم» وهو الإله العائش في «تل 
المسخوطة»؛ وذلك لنقل آلهة مقاطعة «تانيس» (- صان الحجر = خنت اب)ء وابتداؤها 
هو النهرٌ الذي في شمال «عين شمس» ونهايتها في بُحيرة التمساح» وتجري بمحاذاة 
جانبها الشرقيٌ نحو الجدار العظيم الذي يبلغ ارتفاعٌةٌ مائة «ذراع»؟ وذلك لأجل أن يصد 


الثوار بعيدًا عن هؤلاء الآلهة» وبعد فقرة غاية في الغموض استعصى حَلَّها يتحدث المتنُ 
عن تأسيس بلدة «أرسينوي»» وعن حملة على بلاد البدو في طلب الفيلة؛ لاستعمالها في 
جيش الملك. 


ويدل فحص متن اللوحة على أن «بطليموس» قد حفر قناة غير قناة الشرق التي 
GaSe‏ كفوش اللوحة وق ESN‏ كانه يدون فو فيل 

أما القناة الجديدة فكانت تأخذ ماءها من الفرع البلوزي الذي يخترق مقاطعة 
«تانيس»» أو كان يربطها بقناة «ثارى» السالفة الذكرء وتجري تجاه «تل المسخوطة» 
وهو مكانٌ محصنٌ يؤلفٌ مع قناة «ثارو» الجُرْءَ الأوسط من «جدار الشرق» الذي ورد في 
التو القديمة: 


رأي الأثري «كليدل» 


ويقولٌ الأثريٌ «كليدا» إن فحصه موضوع قناة «بطليموس الثاني» أَدَّى إلى أن هذه القناة 
كانت تأحذ ماءها بالقرب من «دفنه»» على مقرية من منبع قناة «ثارو». عند منتصف 
الطريق بين «فاقوس» ومصب الفرع البلوزي» وهذا يفسر الخلافٌ الذي نجِدُهُ في كلام 


المؤرخين. 


الطريق البري من «قفط» إلى «برنيقة» 

غير أنَّ هذه القناة هجرت في آخر عهد البطالمة واستعمل بدلا منها طريق بريٌّ من 
«قفط» إلى «برنيقة»» أو إلى ميناء «ميوس هرموس»» وهی ثغرٌ على ساحل اليحر الآأحمرء 
والأولى كانث مستعملة منذ عهد «بطليموس» الثانيء وذلك أنه في السنة العاشرة من حُكْمه 
0 م.م.ء أسس هذا العاهلٌ مدينةً «برنيقة» على شاطئ خليج «أكاتارتوس 822]31]05» 
(وهو الآن جرف غيرٌ صحى على شاطئ البحر الأحمر)ء والواقعٌ أن «برنيقة» هذه كانت 
تعد نهاية طريق برية أنشأها «بطليموس» بوساطة جُنُوده بين البرزخ الذي يفصل النيل 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


عن البحرء وقد أقيم فيه - على مسافات - مَحَاطٌٌ مجهزة بماء عذب وإصطبلات؛ لأجل 


أن يعوض نقص الماء في هذه الجهة. 
سببٌ إنشاء هذا الطريق 


ويقول الجغرافي «استرابون»: إن سبب إنشاء هذا الطريق من «قفط» حتى «برنيقة»؛ 
کا ن للتغلّب على الصعوبة التي د تعترض السياحة في بحر رياحُةُ شديدة وبخاصة خليج 
سى ال ول الفا قاري عن أن استعمال الطورق انامه اة بين 
البحرين لم تُهمل بعد عهد الملك «بطليموس فيلادلف»» بل من المحتمل أنها هجرث في 
خلال القرن الأول قبل الميلاد واتخذت بدلا منها طريق «برنيقة / قفط». 


ميناء «ميوس هرموس» 


وكذلك ينسب إنشاء ميناء «ميوس هرموس» (= ميناء القواقع) الواقعة على البحر الأحمر 
لإيجاد طريق بينها وبين «قفط»» وسبب ذلك أن المسافة بين هذه الميناء وبين النيل كانت 
أقصر (المسافة بين «قنا» وميناء «مينوس هرموس» حوالي ۱۸١‏ كيلومترًا)» وكذلك لوَجُود 
مَرسَى شاسعة ممتازة فيها - كما يقول «استرابون» - وإذا صدقنا ما يقوله «استرابون» 
عن هذه الميناء؛ فإنها لم تكن مستعملة للتجارة في عهد البطالمة إلا بقدر معلوم؛ وذلك 
لأنه:ق هد هؤلاء الملوك كانت تجارة #«الإسكندرية» العامة :إلى الهثك قسن بوساطة الل 
وكذلك بوساطة ميناء «ميوس هرموس»» وعلى العكس من ذلك كانت التجارة في عهد 
الإمبراطور «أغسطس» نشطةٌ في هذه الميناء؛ إن قد أقلع منها مائة وعشرون سفينة إلى 
الهند. وذلك في عهد ولاية «اليوس جالوس» الروماني على «مصر». 


ميناء «ميوس هرموس» تحمل محل «برنيقة» 


وأخيرًا يظهر أن «ميوس هرموس» قد حَلَّتْ محل «برنيقة» نهائيّاه فكانت الطريق التجارية 
من «قفط» إلى «ميوس هرموس» هي الطريق العامة المتبعة» لدرجة أنَّ كل التجارة كانت 
تمر بهاء وعلى ذلك فإنه من المحتمل جدًا أن الطريق المائية إلى «السويس» - بوساظة 
قناة - قد هجرث شيفًا فشينًا ونقصت قيمثُها كما نقص مُمُْقهاء ومن ثم لم تصبخ 
صالحة لسير السفن الكبيرة فيها. 
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إحياء الطريق المائية بين البحرين 


دل «شوافة رال رفن "أنه بدا القن اليك كا القناة الى ك الل 
بالبحر الأحمر مهملء غير أنها قد ذكرت أحيانًا بأنها الطريق إلى الهندء كما جاء ذِكْرُ 
ذلك على لسان كل من الكاتبين «لوسيان» والجغراي «يطليموس» في منتصف القرن 
الثاني المسيخي» ويتساءل الإنسان عن الأسباب الى دعت إل إعادة استعمال هده الظريق 
النهرية والبحرية بين «إفريقيا» و«آسياء و«أوروبا»؟ 


الإميبراطور «تراجان» وإصلاح القناة 


وإجابة على ذلك نقول: إنه من المحتمل أن الإمبراطور «تراجان» الروماني بعد انتهاء 
حروب «داسيس»؛ شرع في فتح بلاد العرب السعيدة و«أرمينيا» ويلاد ما بين النهرين 
(«العراق» الحالية)» ودرا ع امه هق القن الحربية الهامة لديه أن يُعيد إنشاءَ طريق 
مواصلات بحرية بين البحر الأبيض المتوسط و«مصر»ء والبحر الأحمر الذي تغمنٌُ مياه 
ناء :«غتله»» ويذلك: توخد طرق إلى الخليج الفارسيء غير أن هذا الإمبراطور قد 1 
حوالي عام ۱١١‏ ميلادية. 

ومما يلفت النظرّ بصفة خاصة؛ أنْ نقرأ فيما كتبه مؤرخو العرب - خصوصًا 
«المقريزي» - أن الإمبراطور «هدريان» ربيب «تراجان» وخليفته هو الذي أَتَمّ القناة التي 
ابتدأها «تراجان» وأن «هدريان» هو الذي أعاد حَفْرَ هذه القناة التي تَصُبَّ في بحر القلزم 
والنكن a‏ لد كوه ES‏ الاك طون هوي كان 
قد زار «مصر» عام ٠١۲‏ ميلادية» ومكث فيها مُدَّةَ طويلةء وهذا يتفق مع الرأي القائل 
إنه هو الذي أعاد حفر القناة. 


الأسباب التى دعت لإعادة حفر هذه القناة 


وقد حَدَّتَنا كل من الجغرافي «بطليموس» وكُتاب العرب عن العمل الذي قام به كل من 
«تراجان» و«هدریان»» فنفهم مما كتباه أن انحدار مجرى القناة في زمنهما كان ضعيفا 
عند «بوبسطة»» ومن نقطة تقع ما بين «عين شمس» و«بوبسطة» حتى «القلزم» الواقعة 
على البحر الأحمرء مما سَبَّبَ صعوية الملاحة» ومن كَمَّ نفهم أن ما قام به هذان العاهلان 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


كان ينحصرٌ في حفر القناة من جديد بصورة جديّة أو إنشاء قناة جديدة تحمل المياة 
مِنّ النيل من عند «بابليون» («مصر القديمة» الحالية). 

والظاهرٌ أن هذه القناة قد استمرت مستعملةٌ حتى العهد الإسلامى في «مصر» على 
كين ذا SAS‏ دوهن الفا | ا العاف الذي 
َصْبٌ في بحر القلزم» وكانت السفنٌ تَمُرٌّ فيها في الأزمان الأولى من العهد الإسلامي. 
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إصلاح القناة على أيدي العرب 


«عمر بن الخطاب» والقناة 


لاحظنا في الوثائق العربية التي استعرضناها هنا بَعْضٍ الغْمُوض في التعابير التي يصعب 
فهمُها على القارئ العاديء ودل كل الوثائق التي وصلث إلينا من كُتاب العرب على أن 
«عمرى بن العاص» هو الذي قام بإصلاح القناة ثانية حتى جعلها صالحة للملاحةء وقد 
شرح لنا السبب في ذلك الكاتب الفرنسي «لابيير» في مؤلفه المسمى «قناة البحرين»» وذلك 
على حسب ما جاء بكتاب «ابن عبد الحكم» الذي نقل - بدوره - عن «عبد الله بن 
صالح». 

وض لكف أنه حورت قصا عكري ف مدي الرسول:وق كل أ ذكاء كلاد الحجان 
ومن أجل ذلك طلب الخليفة «عمر بن الخطاب» إلى «عمرى بن العاص» إرسال قافلة 
كبيرة العددء فكان أَوَلّها قد وصل إلى «المدينة» قبل أنْ يغادر آخْرُها «مصر»» ويكفي أن 
يتصور الإنسان عِظمّ الكارثة عندما يعرف أن المؤنة والجمال التي كانت تحملها لم تكن 
تكفى سد حاجة الناس هناك» ومن أجل ذلك أمر «عمر بن الخطاب» عامله على «مصر» 
«عمرى بن العاص»» بالحضور إلى «المدينة»» وهناك أمره بحفر قناة النيل التي تصل إلى 
البحر الأحمر؛ لتسهيل حمل الميرة التي يصعب حملها على ظهور الإبل. 

ولم يرض المصريون عن هذا المشروع عن طيب خاطر؛ لأن ذلك كان فيه خرابٌ 
لبلادهم لمصلحة الغزاةء ولكن الخليفة «عمر» فهم ما في قلوبهم وهدد «عمرا» إِنْ هو لم 
يفعل ما أمره به» وقد عاد «عمرو» إلى «مصر» وجمع عددًا كبيرًا من العْمّال وحفر القناة 
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من النيل حتى «قصر القلزم» «السويس»» ولم تكد تنتهي السنة حتى أصبح في مقدور 
السفن أن تجري في القناة حاملة المؤن الضرورية إلى «مكة» و«المدينة». 


رأي «عمر بن الخطاب» فى إحياء التجارة القديمة 


وقد روى لنا الكاتبٌ «لابيير» - نقلًا عن وثيقة أخرى لم يذكر لنا اسم مؤلفها - أن 
«عمروی بن العاص» أجاب عن خطاب أرسله «عمر بن الخطاب» إليه في هذا الشأن قاكلًا: 
يا أمير المؤمنين «عمر» إنى أعلم أنه قبل الإسلام كانت هناك سُفْنٌ تحمل إلينا التجارة من 
«مصر» وإنه منذ أن قمنا بفتح البلاد توقفت هذه الصلة وإن القناة رُدمثْء وتَخَّلَي التجارُ 
عن السياحة فيهاء فهل تريد أن آمر بحفرها ثانية؟ 


رواياث مؤرخى العرب عن إعادة حفر القناة 
هذاء وقد روى لنا كثيرون من مُوَّرّحَى العرب روايات مختلفة عن إعادة حفر هذه القناةء 
تذكر منهم: 

)۱( القضاعى: روی «القضاعى» أن «عمر بن الخطاب» أمر «عمرو بن العاص» بحفر 
القناة التي تُسمى قناة «أمير المؤمنين»؛ وهي التي تخرج من عند «الفسطاط»» وقد أنجز 
حفر هذه القناة في أَقَلَّ من سنة. 

(۲) الكندي: أما «الكندي» فيقول: إن هذه القناة كانت قد حُفرت في عام 2155-7517 
وانتهت في ستة أشهر. 


«مصر» مصدر ثروة لیلاد العرب 


وهذه الوثائق التي ذكرناها من قبل تخول لنا أن نقرر هنا أنه على أثر فتح «مصر» 
254 تمولادية): ع لحرت ما كان عليه ضيه من خضت وكراء يمكن الإقادة 
منه لتموين بلاد «الحجاز» الفقيرةء ومن ثم رأى «عمر» ضرورة إعادة هذه الطريق المائية 
الهامة بين النيل والبحر الأحمرء تلك الطريق التي توصل إلى بلاد العرب وثغورها. 
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تطهير القناة من عند «الفسطاط» 


ولم يكن القيام بكري القناة بالعمل الشاق؛ إذ كان مجرد تطهيرء دون إحداث تغيير أو 
إصلاح في مجراها الأصليء والواقعٌ أن العمل في ذلك لم يمكث أكثر من سنَّة أشهّر - كما 
ورد ذلك في رواية «الكندي» - وقد يُدِىَّ العمل في هذه القناة عند «الفسطاط»» وانتهى 
عند «القلزم»» وبذلك أصبح في استطاعة التجار استعمالّها دون أي عائق. 


فكرة حفر قناة مباشرة بين البحرين 
ومن المدهش في تاريخ إعادة هذه القناة بوصفها طريقًا مائية تربط بين البحرين؛ أنه قد 
فكر في العهد العربي في حفر قناة مباشرة بين البحرين» تأخذ من مائهما دون الالتجاء 
إلى ا تفرع من الل ناريط ينهم فقن رو :لذا الور رابو القداف تعن این هه 
أنه بالقرب من «الفرما» يقتربٌ البحرٌ الأبيض المتوسط من البحر الأحمرء لدرجة أنهما 
لا يبعدان الواحد عن الآخر أكثر من حوالي سبعين ميلا وهذه المسافة التي تبلغ ٠١5‏ 
كيلومترًا هي عبارة عن عشرة كيلومترات أقل من «الفرما» إلى «قصر القلزم» (السويس) 
اة و خط ي 


عمرو بن العاص» أول مَنْ فكر في هذا الم روع 


هذاء ويضيف «أبى الفداء» إلى ما سبق أن «عمرى بن العاص» كان لديه فكرةٌ في عمل 
قطع ليوصل البحرين بمائهماء وهذا القطعٌ كان لا بد أن يُعمل في المكان الذي يُسَمَّى 
«ذنب التمساح»» وقد ذكر لنا ذلك «المسعوديٌ» الذي أوردنا متنه الغريب فيما سبق بشيء 
من التفصيلء ولكن رأيه في ذلك كان كرأي الكُتاب الأقدمين أمثال «أرسطو» و«ديودور 
الصقلي» و«بليني القديم» وهم معروفون عند المؤرخين العرب» فقد أعلنوا استحالة تنفيذ 
هذا المشروع بسبب أنَّ مستوى البحر الأحمر كان أعلى من مستوى البحر الأبيض» وهذه 
النظريةٌ كانث من المحتمل جدًا أنها ترجعٌ في أصلها إلى وُجُود المستنقع الذي يروي 
«القلزم»» ولكن هذا المنسوب المرتفع كان يتلاشى تمامًا عند «الفرما»» وكذلك نشاهد في 
رواية المسعودي أن «عمرو بن العاص» قد ضرب صفمًا عن هذه الفكرة الجَّذَّابة وعاد 
إلى تب أثر القناة الخارجة من النيل وتطهيرها. 
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وأول فرع للقناة هو الذي يخرج من النيل إلى بحر القلزم» وكان هنا بالضبط كما 
ذكر المؤرخون العرب قد بدأ العمل الذي أنجز «عمرو بن العاص»؛ أي جعل قناة القدامى 
صالحة للملاحة بتطهيرها. 

وقد ذكر «المسعودي» أن الموضع الذي حفره «عمرو» ببحر القلزم - وهذا ما يسميه 
«أبو الفداء» القطع - يُعرف بذنب التمساح وهو على مسافة ميل من مدينة «القلزم»» 
وهذا الموقع ذكره كذلك «أبو الفداء» بوصفه منبع القناةء وقد حدده «المسعودي» بالنسبة 
ل «القلزم»» والواقعٌ أن «القلزم» هو الاسم العربي الذي حل محل الاسم الإغريقي «قلزما 
نسكؤاة» رمق ما يقابل كو اكان اال الواقع .ف الزاؤية الفتمالية الشرقية ن 
م الو ا ا فف ال اح ف ]قدت عل ها رقاو حا خود مق مكل لكان 
هذا امن المحتقل أن خليع «السويس» ويخاصة الستتقم وى آخن مكان يتخمنين 
فيه خليج «السويس» - قد سمي بذنب التمساح من شكله. 

وعلى أية حال فإن المكان الذي ذكره كَل من «المسعودي» و«أبو الفداء» بأنه منيعٌ 
القناة قد أشير إليه بوضوح؛ إن نجِدّهٌ مذكورًا حتى في أيامنا. 


قنطرة «عبد العزيز بن مروان» 
والعمل الوحيد الذي نجِدُهُ مذكورًا في المتون الإغريقية واللاتينية هو القنطرةٌ العظيمةٌ 
التي يتحدث عنها «المسعودي»» وهي التي كان يعْبْرُ عليها الحجاجٌ المصريون المستنقعء 
وكان قد أقامها «عبد العزيز بن مروان» حاكم «مصر»» وهذه القنطرة ‏ على ما يظهر 
- لم تكن إلا معبراء وقد عُثر على بقاياهاء وليس من المستحيل أنها كانت قد أقيمت 
هناك على أنقاض معبر معروف منذ أزمان قديمة جداء وكان الغرض منها أن توصل إلى 
الطريق الكبيرة الآتية من «بابليون» و«القاهرة» و«منف» و«بلوز» (- الفرما) ويستمر 
«المسعودي» في متنه قائلًا: إن القناة كانت تمر بقنطرة في أرض «مصر» تسمى «الهامة» 
(وكان العرب يقصدون بأرض «مصر» إقليم الدلتا الخصب)ء وهنا كانت كذلك تبتدئ 
«مصر» في نظر القدامى» ومن المحتمل أن «الهامة» كانت تقع على الفرع البلوزي في إقليم 
«صغط الحناء» أو «بلبيس»»ء وذلك على حسب ما إذا كانت قناة العرب قد شغلت القناة 
الشمالية أو القناة الجنوبية لوادي «طميلات». 

ومن المحتمل جدًا - على أية حال - أن القناة الجنوبية هي قناة «هدريان»» وأنها 
هي التي أعاد العرب كَرْيها وجَعْلها صالحة للملاحةء يدل على ذلك ما حدثنا به المؤرخ 
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العربي «الفرجان» الذي عاش في أوائل القرن التاسع الميلادي بمناسبة الخليج الذي كان 
أصل القناة النيلية: «إن القناة التي أصلحها «عمرى بن العاص» وسُميت باسم «خليج 
أمير المؤمنين» تمجيدًا ل «عمر بن الخطاب» هي نفس قناة «تراجان» التي أطلق عليها 
«بطليموس» الجغرافي هذا الاسم.» 


أسماء القناة عند المؤرخين العرب 


أماغن الأسماة رع تهذه دة و اواك العويية» فقو رغ لذا «القريزي» ك قينا 
كتبه - بعض معلوماتٍ في هذا الصدد» فعلى حسبه سميت أولّا قناة «مصر»» والواقعٌ 
أنه كاف E E‏ زليه الننى" SL‏ الولقا)» ونا أمظ ميد 
«القاهرة» على مسافة قليلة من «الفسطاط» «بابليون» على الشاطئ الشرقي لهذه القناة 
سموت ا E‏ ا كلاد انين کو حزن لقان 
وكانت تسمى أحيانًا «قناة اللؤلؤة». 


نقطة تقال السفن فى هذه القناة 


وَمِمًا يطيت ذكره تهنا أن تقون أنه فل :خش ما اة .ف اتون الهرمنة» أن هذه القناة 
لم تكن تؤلف اتصالًا بحريًا مباشرًا بين البحر الأبيض المتوسط والأحمر, وفي ذلك يقول 
«المسعودي» إن نقطة التقايّل كانت تَحدّث في أرض «مصر» (أي الدلتا) عند «الهامة» 
وذلك أن سفن النيل والقوارب الصغيرة التي تُشبه القوارب الشراعية التي تجري في 
البكن و هديك كان كأ هناك بلقائلة قوارف اک این هفاك كانت تجري 
المعاملات الفجارية. ١‏ 


مدة السفر في القناة حتى البحر الأحمر 


ويقول «ابن الطوير» في هذا الصدد إنه في وقت الفيضان - وهو أحسن فصل للسياحة 
- كان لا بد من خمسة أيام للسفن لتحمل على النيل والقناة المؤنَ المشحونة من «مصر» 
إلى «الحجاز»» وكان أهل «الحجاز» يُرسلون مثل أيامنا قواربّهم إلى «السويس» «القلزم» 
لملاقاة سفن النيل عند «القلزم» محملة بمحصول «مصر». 
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تاريخ طم القناة في العهد العربي 


اتفقت كل المصادر العربية على الزمن الذي طمت فيه القناة والأسباب التي دعت إلى ذلكء 
فقد كتب «المقريزي» أن الناس كانت تسيح في هذه القناة إلى الوقت ال كار فيه «محمد 
بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» في «المدينة» على «أبي جعفر عبد 
الله بن محمد المنصور» فاك اقا بن اناس ا 

وی او ا آل ی ا يد النقليقة ا اک 
ولكنْ تختلفٌ تواريخ هذا الحادث على حسب أقوال المؤرخين من ۷١١‏ إلى ۷١۷‏ ميلادية. 
ويؤكد «المقريزي» أنَّ رَدُمّ القناة قد حدث في سنة ۷1۸-۷١۷‏ ميلادية. 

هذاء وقد رأينا عند درس المتون التي وردث عن القناة أنه في عام 76١‏ ميلادية 
أن الراهب «فيدليس» عند ذهابه إلى شبّْه جزيرة «سيناء» ساح في النيل حتى «القلزم» 
بوساطة القناةء أما «شمس الدين» فيّحَدَّد ردم القناة بأنه قد نفذ بسد فتحة مصبها عند 


«القلزم». 


رأى «المسعودي» 


ولكن إذا صَّدَّقنا ما رواه «المسعوديٌ» من أن خلف المنصور - وهو أمير المؤمنين «هارون 
الرشيد» - قد تناول ثانية مشروع إحياء المواصلات بين البحرين؛ فإن ذلك يعد تجديدًا 
لفكرة «عمر» فيقول: 

«فرام ذلك مما يلي بلاد «الفرما» نحو بلاد «تنيس» على أن يكون مصب بحر القلزم 
إلى البحر الرومي»» وعلى ذلك يكون هذا المشروع عبارة عن الأخذ ثانية بفكرة «عمرى بن 
العاص»» وهي إنشاء قناة مباشرة من «بلوز» إلى «الفرما» دون استعمال ماء النيل. 

واف من الغريك ةا أن يكوق إسهاء «الرشيده أى'تهلية عة هذا الشروع 
يرجع إلى فكرة سياسية كالتي فرضناها عند تفسير ردم «دارا» للقناةء على حسب ما 
جاء في الحملة الغامضة التي ونث في لوحة «كبريت»» غير أنَّ «الرشيد» القوي السلطان 
لم يخلفه على العرش رجلٌ قوي مثل «أكزركزس» الذي َنَم حفر القناة التي بدأها «دارا 
الأول» والده. 
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هل بدا «الرشيد» فى تنفيذ مشرّوعه؟ 


ومن المهم جدًا أنْ نبحث فيما إذا كان ما رامه «الرشيد» - كما يقول «المسعودي» ‏ قد 
اتخذت الخطوةٌ الأول في تنفيذه؛ أنه على :حسب ذلك قد يكن في أيدينا المفتاح لحف خوء 
من القناة» وهو الذي يبتدئ من أول الجسر وهضبة الفردانء والواقعٌ أنه ليس ببعيدٍ أن 
يكون «الرشيدُ» قد بدأ فعلّا هذا العملء ثم أحجم عنه؛ وذلك لأنه كان صاحبّ مشاريعَ 
ا فظيمة نفدت ف عه ويخاضةاق يلاه الجا :ول ادل عل لك كما فاضت نه 
زوجةُ «زبيدة» من سَّقي أهل «مكة» من عين ماء تقعٌ على مسافة ٠٠‏ كيلومترًا من «مكة» 
وأنفقت في حفر القناة التي توصل هذه العين «بمكة» حوالي ما يُساوي ثلاثة ملايين من 
الا كه وا د ان افد الیو هته آهل ا 

ويقول «الجوزي» في كتاب «الألقاب»: إن «زبيدة» أسالت الماء عشرة أميال بحفر 
الجبال ونحت الصخرء حتى غلغلته من الحل إلى الحرم وعملت عقبة البستانء فقال لها 
وكيلها: يلزمك نفقة كثيرةء فقالت: أعملها ولو كانت ضربةٌ فأس بدينارء (راجع: «ابن 
خلكان الجُرْء الأول ص7« و196 .م ,آ.701آ .(Borchardt Travels‏ 

وقد ظلت هذه القناة مهملةء لم يُحاول أحدٌ إعادة فتحها حتى عام ١587‏ ميلادية. 
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لإعادة حفر قناة قبل «ديلسبس» 


سافاري دي لانكوزم ©1.28220512 Savary de‏ 

ومشروع حفر قناة تبتدئ عند «القاهرة» 

ففي هذا الوقت كان «سافاري دي لانكوزم» سفيرًا لفرنسا في «القسطنطينية», وقدم 
للملك «هنري الثالث» مشروع إعادة حفر قناةء تبتدئ عند «القاهرة» وتجري إلى خليج 
البحر الأحمر. 


«ريشليو «Richelieu‏ وقناة «السويس» 


ويعد ذلك قدم فرك مجهول الاسم للوزير الفرنسى «ريشليو» في عهد الملك «لويس الثالث 
عشر» (155-156١ميلادية)‏ مشروع حفر قناة تجري من «السويس» إلى «القاهرة»»ء 
وهذه القناة كانت مستعملة في عهد فراعنة «مصر» ومن المحتمل في عهد «سليمان». 


كوليير Colbert‏ وقناة «السويس» 


وكذلك نعلم أن الوزير الفرنسي «كولبير»» الذي عاش في عهد «لويس الرابع عشر» 
(1787-171ميلادية) قد طلب من مليكه بوساطة «دي لاهاي 11306 12 ۾ .031 أنْ 
يَمْنَحَه الحرية اللازمة لإقامة مستودعات عند «السويس» في «مصر» في داخل البحر 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) 


الأحمر» هذا بالإضافة إلى ضمان نقل كَل السلع سواءٌ أكان ذلك بالعربات أم بالنيل من 
أول مدينة «السويس» حتى البحر الأبيض المتوسط. 


ليبنتز 1.1511 الفيلسوف الألمانى وقناة «السويس» 


وكذلك جاء في المذكرة الشهيرة التى وضعها الفيلسوف العظيم «ليينتز» لملك فرنسا 
«لويس الرابع عشر» أهمية برزخ «السويس» من الوجهتين السياسية والتجارية. 


سفاري Savary‏ وقناة «السويس» 


وقد درس «سفاري» في نهاية القرن السابع عشر المشروعات المختلفة الخاصة بحفر قناة 
تزيط مين التحرين: فق قفر هارع الى داه وا تى مال )101 
م 06» الذي كان يعلم شيئًا عن آثار الأعمال التي كانت باقيةٌ في الصحاري المجاورة 
كشينة ا 


مركيز «دارجنسون» 041861501 Marquis‏ 


ودل حقائق الآمُور على أن المركيز «دارجنسون» كان أول مَنْ فَكَّرَ بعد العرب في مشروع 
ا ف مناهرة لكميع انال والواقة أنه فكن فا ق عقر اة حميلة توصل يمن 


البحر الأبيض إلى البحر الأحمرء غير أنه فَكّرَ في ذلك» وكان يمل أن يجعلها خاصة بالعالم 
المسيحي وحسب. 


البارون «توت» ومشروع قناة «السويس» 


وَقَدَّمَ البارون «توت» الذي كان يعمل سفيرًا ومُعَلّمَا لجيوش ملك فرنسا مشروكًا للسُلطان 
مصطفى عام ١1887‏ ميلادية. وفحواه ربط البحرين الأبيض والأحمر بوساطة برزخ 
السويس ¢ ©2617 Memoires sur les tures, 1784, part. II, et IV. 01165 par Le‏ 


.Douin 
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المحاولات الأخرى التى بُذلت لإعادة حفر قناة قبل «ديلسيس» 


نابليون» وقناة «السويس» 


وأخيرًا لَمَا قدم «نايليون» إلى «مصر» في غارته المشهورة عليها فَكَرَ في إعادة توصيل 
البحرين بحفر ترعة بينهما من مائهماء ولكنه امتنع عن إنفاذ مشروعه لتَوَهم «لابيير» 
أمتار. 

ر 


محمد علي» وقناة «السويس» 
وبقيث هذه الغلطةٌ شائعةٌ إلى أن أصلحت نهائيًا في عهد «محمد علي»؛ إذ حضر إلى 
«مصر» في عام ۸١١‏ ميلادية بعت من أورويا ليفحصوا المشروع» فاشترك معهم «لينان» 
مهندس الحُكُومة المصرية وقتتذء فأقر الجميعٌ بفساد رأي «لابيير»» وأثبتوا أن البحرين 
في مستوّى واحد, على أن «محمد علي» كان يشك في نجاح المشروع ويخشى عاقبته» كما 
فطن لذلك من قبله «هارون الرشيد» إلا أنه لم يأل جهدًا في مساعدة البعث في بحثهم؛ 
لثلا يظهر بمظهر المعرقل لمسعاهم. 

وقد ظل بعد ذلك المشروع موقوفا حتى تولي «سعيد» فنال منه «فردنند ديلسبس» 
عام 155 ميلادية إذنًا ابتدائيًا بحفر قناة «السويس»» فكان ذلك الحادث أول تدخل في 
شئون «مصر» مما أفضى إلى استعمارها في عام 18/7 ميلاديةء وظلت كذلك حتى عام 
۲ ميلادية حين خلعت عن عاتقها نير الاستعمار وطردت المغتصب نهائياء ثم أممت 
القثاة وأصبحت «مصر» هي صاحبة السياذة عليها على ارقم من تكثل الدول العظمى 
عليها ومحاريتها لانتزاع استقلالها منها والاستيلاء على القناة ثانية» ولكن «مصر» ظلت 
صلبة العود عزيزة الجانب بفضل وطنية قادتها ... وقوة إيمان شعبها الذي بهر العالم 
بصبره وحُسن بلائه أمام جحافل دولتين من دول العالم العظمى ودولة ثالثة صغيرة 
استعملت بمثابة مخلب القط الذي فقد مخلبه وتلاشت آمالّه. 


1١ 


ملحق الصور 


الملك أوكوريس انظر [فصل: الملك «هجر» «أوكوريس» ]. 


لوحة نقطانب الأول عُثر عليها في الأشمونين انظر: [فصل: حالة مصر في عهد نقطاب الأول - 
لوحة الملك نقطانب «نخت نبف» الأول]. 


ETNIES‏ به ب 


جزء من ناووس نقطانب الأول في سفط الحناء انظر: [فصل: حالة مصر في عهد نقطاب الأول 
- صفط الحناء]. 
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الفيلة 


انظر: [فصل: حالة مصر في عهد نقطاب 


- الكرنك]. 


البوابة | 
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نقطانب الأول بالكرنك انظر: [فصل: حالة مصر في 


عهد نقطاب الا 


ع 


ول 


الملك نقطانب الثانى أنظر: [فصل: بداية عهد «نقطاب» الثانى]. 


تابوت نقطانب الثاني انظر: [فصل: بداية عهد «نقطاب» الثاني - يهبيت الحجر]. 


لوحة مترنين من الأمام انظر: [فصل: بداية عهد «نقطاب» الثاني - لوحة مترين السحرية]. 
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لوحة مترنين «من الخلف» انظر: [فصل: بداية عهد «نقطاب» الثاني - لوحة مترين السحرية]. 


أسد الفتيكان انظر: [فصل: بداية عهد «نقطاب» الثاني - منف (السرابيوم)]. 


ناووس نقطانب الثانى في إدفو انظر: [فصل: بداية عهد «نقطاب» الثانى - ادفو]. 


جبانتا مرو الجنوبية والشمالية مع الجبانة الغربية انظر: [فصل: تاريخ بلاد كوش (السودان) 
من بداية العهد الفارسي في مصر حتى عهد فتح الإسكندر الأكبر لأرض الكنانة]. 


أهرام نوري وما بعدها انظر: [فصل: الملك كاركامانى]. 
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: الملك نستاسن]. 
5 الك نستاسن انظر: [فصل: الملك 
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الملك كورش العظيم انظر: [فصل: الملك «كورش» «سيروس» ]. 


الملك دارا الأول انظر: [فصل: تولي دارا «الملك» عام قم[ 
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